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اق 


ا معزايا السك لكريم 


و 
اللذدنك 
العاضا و العو رس بكمب صطوالعاروء او 
اعرف اصن 
خاإنَصَبّد اشح فوفل 

اكت الثاممت 

: متك‎ ١ 
وَل بوي لبتم - طريكوية الاش‎ 


دار الكنب الهلميقة ١‏ ص 
التلانهانزة موامقلة 0و0 إن 
121-15 ى_- 


أسسها قييضت مستنة : 17 د ت لكان 
كموماعا -أموأع8 1971 منملترق8 ذال 0 6/0 
مهطنا - تارم8 971 طلسي ناس رجي اقطامم! كقم + يبانيت 


العتاب :تفسير أبي السعود 5 غ18 3 لذن 
اله 8نا0 /ل01ا 18 08 


التصنيف ١‏ :تفسيرقرآن مون هآ أه ذأوفوعط :صأ)ه 61855162 
المؤلف :أبو السعودمحمد بن محمد العمادي لقم -أن وتكن5-أه طم توقو- الل : انام 
المحقق : خالد عبد الغني محفوظ عناطم4! نمهة-اناعطم وزاةل : لع 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت طقبخم ادام طمغم)ا-ام ,0  :‏ عطاؤتاطبط 
عدد الصفحات : 4160 (8 أجزاء) (7065 ناملا 8) 4160 : ا 
قياس الصفحات: 17*24 4:: 526 
سنة الطباعة :2010 0 : عدءي”> 
بلد الطباعة :لبنان ممضوطه6ا  :‏ 5ل لع)صامط 
الطبعة : الأولى (لونان) د ولع 


تأ ةلزتس !ادام طمغهكاءلة ,ق8 © نإ كخطول علاأذلااء»ع 


سحام عط نزقم لملغقع ذاطنام ذأط ]0 هم ول8 مممقطع-أناراع8 
17 0ك زطق برط ,هن نم1 لإمة مأ مع أراط أ ذال ,لععن0 همع ,لع]0513ة1 
د ى 0 : : 

لس 101لا ألاارامع كلك أولاعاناع ]0 0356 0318 3 لأ 50760 أ0ركمقع 


)جا اطلام عط أه تروأككتم عم جمعا ابلا :ولام عا 


والححتة طدبزتد للق طمأه)للة +03 © ذ كتقعدة أمعرع ناليع كالمل كنا10 
لصحت لماعل 0م16 ناه 1530000011 ,نألف رممتاهامعمة رمع غ10 مقطنا-طانهترزع8 


لصحت 00قكأ/ماناة 5805 عأأها 35م كنام؟ مع 066065/م كرام ذم عااء )اهم ع6 
عت :. فخ غمقمعبع نوم عا عأمعكموي ع عأن از كه ناعاللة'| :دم عنمو عامداة6م 
#احجحا ك00316از 5ع اأنادالا0م 085 
لتم 

لسسع 

لح جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 


بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


و 
مكية وآيّها إحدّى أو اثنتان وستونَ 


جتَرو ان م هّلل م 


327 مس مجختعم ل انه سا 0 اه 07 2 #ترمس 

تي 09 م عل تدش ب لق 0 1 نا ل 9 .: هر | 
و 7 07 خض وحور رد 4 مج هوم يد اعرس ‏ مرخ 
يوك 9 عَلَنَهُ ديد فرق ل( ذر ميو ستو © وَهْرٌ بالق الكل )© 2 من مدل 


5 
079 مه 03 
ل م ره ع سم 


جم 27 ب سرع 2 2 ججهض 0 041 04 ره 2 5 عر 
ليك كن 8 فوسين و دَق ونا فافئ إِك عبدي ما اقل 69 ما 53 الفؤاد ما را 


جر 1 عر 2 7118 020 ا 02 5-0 20 اد ع 2 
لك أفتمرونم عل ما رك 2 طلْقَد يام ا آخرئ وك عند سِدَرو انق (ي) عدا َه 
بد 


ذه 


ل © إذ ينتى ابيذنة م يقت 9 ما يع اص ونا علق 3 لد رك من ملت َيه 


الكزقا 7 أَيَمَيمْ الس رافك 6 ومئزة اكالتة الشتزى © أل اذك وله الاق © 


0 <ح دل الي 6«شهو مدرو رب هم درت 2 يه وه مهو لم د رع 
َك يتن جره 69 رذ ١‏ أتنة تينشنوعا لثم و5117 ج1 قزل أنه يها من مُلطنّ إن 
0 38 2 عط م 


1 
22 2 سن« تر برت 0-0 0 عه ع دم 2 ع ارد ٠‏ معي 2 
ياذن ع السّاء وا 7 م الل إن الزن لا و بالآآخرة 3 ليون )أ له شمية اانه فق ووه 
5 دي وام م عه 2 جم ل ا بد جر لود عر شرت . اص ١‏ اعم تع م جر اع © جره - .بن 
00 إلا الظن قن ل يت من كلق مك (2) تأترن عن كن كول عن 
1 اك 7 هه دس جب “جد ب» طب ب ا ا 0 226 م 6 
َهْنا و يد إلا الْحيرة ادها © مَك متلثر بن اليل إِنّ رَيّكَ هْوَ َل يمن سيد 


سر | 
7 

2 + سكس ل م راج يم > رفك وو اه عت لصشلده 2 ورسخ عل كه)و ار 
عَم ب إِذْ أنشاؤ مرت لرضٍ وَإِذْ نشم أجنة فى بطون أَمَهَليِكَ فلا نَرَكوا أنفسَكم هو أَغلرٌُ بِمَن 
مم جم رح سم 00 04 جحعمعر دوم د 24 م حمر 2ج مير مسو ار بر جه َِ 
انق لوي أفرءيت الذى توك (59)) وأغطئ قليلا وأكرىف 2 أعندم عِلمَ الغيب فهو بر 5 أمْ 
2 عر 4 روعي ل مر تحص 0 م 51 064 ع لغير حم عورم له 

| ينا بما فى صحف مومى (3) وَإِنْرْهِيمٌَ ألذى وق © ألا ند وزرة وزد أخرى ((24) وأن 
0 000 24 ان بز تس 2 سا ودار سو يس وم 20 زر رورم يو 15 22 

1 1ه 5 : : ١‏ ساقي / 

بس الإضدن إلا ما سعئن 2 اوتام لود اااي لل 3 

2 


5 004 حختعمر رنيو ور 2 00001 608 

ريك الصنبن 9© ل 0 00 00 ولا لرَوَعَينِ 

001 218 - > دل 0 2 3 م ج«س ا سا 

اذك ولق 3 ب للتر ا نك 9©) 1 جر اك الك © :2خ انق 3 © 
١‏ 
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أت هو ويك التعرية ا أن مَك عدا الأوك (2) وَتَموًا فآ أ (29) وَقدم نرج 1 
2 كنا هم ل 6000 © والنؤتيكة أفرَى © مَمَسَّهَا مَا عَنّى © ماي لله ند 
تَمَاقِ 29 هَدَا تَِيٌ مْنَّ الدرِ الأوخ (© أت الْأَرِقدَ 9 لس لها من دون أله كاشقة 
© أن كنا ايك تتعئة © تنك يكن © عَلَمْ عيذرة 69 اذا ب 
ذا 4 © 
#والنجم إِذّا هَوَّى»* المرادٌ بالنجم إِما الثّْرنًا فإِنّه اسم غات له أو كفن 

النجوم ٠‏ وبهويه غروبُه» وقيلَ: طلوعُهء يقال هَوَّى هَوِيا بوزن قبول إذا غربّ وهُويًا 
و و ' إذا علا وصعد. وأما النجمْ من نجوم القْرآن فَهَوِيهُ نزوله» والعامل فى 
افع القسم فإِنَّه بمعنى مطل الوقتٍ منسلحٌ من مَّْنى الاستقبالٍ كما في قولك آنِيك 
إِذَا | حمر البْسّرا"". وفي الإقسام بذلكَ على نزاهته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن شائبة 
الضلال والغواية من البراعةٍ البديعة وحسن الموقع ما لا غاية وراءةٌء أما على الأولينٍ 
فلن النجم شَأنه: أن يهتدِي به السَّارِي إلى "مسالك الذنيا كأنّه قيلَ والنجم الذي يهتدي 


نا لبوا ”لشو اي يي 


«إما صَلَّ صاحبكم» أي ما عدَّلَ عن طريتي الحقّ الذي هُو مسلك الآخرة. . #وما 
غَوَى # أيْ وما اعتقد باطلًا قط أي هُو في غايةٍ الهُدى والرَشدٍ وليسّ مما تتوهموتة 
بو العلا وك الات حير أيه وأما على الثالثٍ فلأنّه تنويةٌ بشأنٍ القَرآنِ كما 
إليه في مطلع سورة يس وسورة الزخرفف وتنبيةٌ على مناط اهتدايه عليه الصَّلاة 
57 ومدار رشاده كأنّه قِيلَ والقرآن الذي هُو عَلّمٌ في الهداية إلى مناهج الذَّينِ 
ومسالكِ الحىٌّ ما ضلَّ عنّها محمدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وما عَوى. والخطات 
لقريشٍ» وإزرافه علج لكلا والحلدم بجتران ماحبيته لم 11900 بوتوقهم تجن 
تفاصيل أحواله [الشريفةٍ وإحاطتهم خُبرًا ببراءته]*؟ [عليه الصلاة كُ والسّلام]”) مما ثفي 
عنه بالكلية وباتصافه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بغايةٍ الهُدَى والرشادٍ فإنّ طول صُحبتهم له 


)١(‏ في خ: غروب. 

(9)- اليسرة ما لوّن ولم بنذ ينضجء وإذا نضج فقد أرطب قال الأصمعي: إذا اخضرّ حبه واستدار فهو خلال 
فإذا عظم فهو البَسْرُ فإذا احمرّت فهي شقحة وقال الجوهري: : البْسْرُ أوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم 
بسر ثم رطب ثم تمر... إلخ. 

() في خ: السائلة. (4) سقط في خ. 

)2( في خ: صلى الله عليه وسلم. 
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[عليٍ الصَّلاةٌ والسّلام]97© ومشاهدتّهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضيةٌ لذلكَ حثما . 

تقييدُ القسم بوقت الهَوِيّ على الوجه الأخير ظاهرٌ وأما على الأولين فلأ النجمّ لا 
ا ل و 
الشمال من الجنوب وإنما يهتدي بهِ عند هبوطه أو صعوده مع ما فيه من كمالٍ 
المناسبة لما سيّحكى من تدلي جبريلَ من الأفتي الأغلى ودنوّه منّهُ عليهما السَّلامُء هذا 
هو اللائق بشأنٍ التنزيل الجليل . : وآما حمل هُويّهِ هلى انتثارة يوم القيامة أو على 
انقضاض النجم الذي يرجم بهِ أو حمل النجم على النبات! '" وخيل هويه علج سسقوطة 
على الأرضٍ أو على ظهوره منها فمما لا يناسَبٌ المقام. 


#وما ينطقٌ عنٍ الهَوَّى* أي وما يصدرٌُ نطقّه بالقرآنٍ عن هَوَاهُ ورأيه أصلًا فإنَّ 
كراد امار فى التطق يعن بالمرى' له تلق جاعزا املق حلا كما م يونا 


#إن هو أي ما الذي ينطق به من ا لقرآن #إلا وحيٌ4 من الله تعالى. وقول 
ال ال حار لاحتمالٍ المجاز مفيدةٌ للاستمرارٍ 
التجدديئ”" #علّمه شديدٌ القَوَى» أي مَلَكُ شديدٌ واه وهو جبريل عليه السَّلامُ فإنّه 
الواسطةٌ في إبداء الخوارقٍ وناهيك دليلا على شدةٍ قوته أنه قلع تُرَى قوم لوط من 
الماء الأهوؤ الذىع اهو مككة الترى روماه علد جياه ونع إلى السيماء ثم قليها 
وصاحٌ بثمود صيحة فأصبحُوا جائمينَ وكانَ هبوظه على الأنبياء وصعودٌه في أسرعٌَ منْ 
زبجعة الطرفب دو مرقة أي حصافةٍ في عقله ورأيه ومتانة في دينه #فاستوى* عطفٌ 
عن علمه بطري بت التفسير فَإنّهِ إلى قولِه تعالى ما أَوْحَى بِيانٌَ لكيفيةٍ التعليم أي فاستقامَ 
غلن اضورق :الى "©" كان بعتكل بها كللنا عبط بالويش :رذلك أن رسرل ال كله[ نيك 
أن يرا في صورته التي جُبلَ عليها وكان رسول الله ك]'”' بحراء فطلم له جبريل عليه 
الوم من المشرق سد الأرضن من المغرب وملاً الأفقّ ذ فخرّ رسولٌ الله يكل فنزلٌ 
جبريلٌ عليه السّلامُ في صورة الآدميِينَ فضمهُ إلى نفيه وجعلَ يمسحُ العُبارَ عن 
وجهه”'' قيل : : ما رآه أحدٌ من الأنبياءء في صورته غيرٌ النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فإنَّهُ 
رآ ها مزتين مرة في الأرض:ومرة في السماءوقيل: استوّى بقوتِه على ما جعل له 


)000 في خ: صلى الله عليه وسلم. فق في خ: الثبات. 
)© في خ: التجديدي. )2 زاد في خ: خلق الله تعالى عليها دون الصورة التي. 


(5) في خ: كان. (7) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/ /اد1). 
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وقول تغالي: #وهو بالأفي الأغلى» أ أفتي الشمس حال منْ فاعلٍ استوى 
ثم دَنَا» أي أرادً الدنوٌ من النبيّ عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامْ «نتدلّى» أي استرسل من 
الأفت الأغلى مع تعلتي به فدنًا من النبيّ» يقال تدلحة الحمرة وداى وجو مق المريد 
وأدلّى دَلُوَهُ والدّوالي الثمرٌ المعلقٌ #فكانَ* أي مقدارٌ امتدادٍ ما بيتهما #إقابَ 
قوسين * أي مقدارهما فإِنَّ القابّ والقِيْبَ والقادَ والقِيْدَ والقِيْسَ المقدارٌء وقيلَ: فكان 
جبريلٌ عليه السَّلامُ كما في قولكَ هو مِنّي معد" الإزارٍ. #أو أدنى» أي على 
ل 00 00 وأو يزيدون» 0 الضانات؛ ا 517 ]١‏ والمراد 


«نأؤْحى» أي جبريل عليه الثلام إلى 0 عبدٍ الله تعالى: وإضماره قبل 
الذكر لغاية ظهوره كما في قوله تعالّى: ما ترك على ظهرها» [سورة فاطرء الآية 
ه؛] لما أَوْحَى أيْ من الأمور العظيمة التي لا تَفِي بها العبارةٌ أو فأَوْحَى الله 
تغالق تفل بوائظة حيزي عا أو عقيل أزحى إلبد أن الجنة محرية علن الأقياء 
حتى تدخلّها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتكَ #ما كذبَ الفؤاد# أي فؤادُ محمدٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ ما رَأَىَ4 أي ما رآهُ ببصره من صورة جبريلَ عليهما السَّلامُ أي ما 
قال فؤاده خا 0 لأنه عرقه بقلبه كما رَآهُ ببصره 
ور ك1 " أي صَدَّقَهُ ولم يشاك أنه جبريلٌ بصورته #أفتمارونه على ما يَرَى* 
أي أتكذبوتة فتجادلونه على ما يراه مغَايِنة» ودام ذُكِرَ من أحواله المنافية 
للمضاراء تجازوةة كن البراء وهو الملايهاة ولمع تقاف من مَرَى الناقةً كأنَّ 


كلاً من المتجادلينَ يمري ما عند صاحبهء وقرئ ووه م أفتغلبوته فى المراء 


)000( في خ: مقعد. 

(؟) قرأ بها: ابن عامر» وأبو جعفرء والحسنء وقتادة» ويزيد بن القعقاع؛ وعاصمء والجحدريء» وهشام» 
وأبو رجاء» وخالد بن إلياس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (407)» والإعراب للنحاس (7/ 2777 2314)» والإملاء للعكبري 
(17/9)» والبحر المحيط (154/8)» والتيسير للدانى ص (5١7)».والسبعة‏ لابن مجاهد ص 
(514)» والغيث للصفاقسى ص (0094. ١‏ 

(9) زاد في خ: وهو. 1 

(4) قرأبها: : حمزة» والكسائي» ويعقوب؛ وخلفء والأعمشء وعلي؛ وعيد الله؛ وابن عباس» 
والجحدريء وابن سعدان» ومسروق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (507)» والإعراب للنحاس (8/ 516): والبحر المحيط (1954/8): 
والتبيان للطوسى (4/ 577)» والتيسير للدانى ص :»)7١5(‏ وتفسير الطبري (74/717)» والسبعة لابن 
مجاهد ص (4١11)؛‏ والكشف للقيسي (7/ 145). 
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منْ ماريثه فمريته ولِما فيه من مَعْنى الغلبة عُدّيّ ب (عَلَى)'' كما يقال غلبئه عَلى كَذَا 
وقيل : : أفتمروتة أفتجحدوثةٌ من مَراهُ حمّه إِذَا جحدهُ «إولقذ رآهُ نزلةً أخرى» أي وبالله 
قد وأئ جبريا” 7 ' في صورتّه مرةً أخرى من النزولٍ نصبت النزلة نصبٌ الظرففٍ الذي 
هو مرةٌ لأن القَعْلةَ اسم للمرة و من الفعل فكانث في حُكيهاء وقيلَ: تقديره ولقد رآهُ 
نازلًا نزلة أخرى فنصبها على المصدر. 


عند سدرة المُنتهى» هي شجرةٌ نبّْقِ في السماء السابعةٍ عن د يمينٍ العرشٍ ثمرّها 
كقلال هجر وورقُها كآذان الفيولٍ تنبعٌ من أصلها الأنهارٌ التي ذكرّهَا الله تعالى فى 
0 ؛ والمُنْتهى موضعٌ الانتهاء أو 
الانتهاء كأنّها في مُنْتَهى الجنةٍ وقيلٌ: ! ليها يَنْتهي”" علمُ الخلائق في وأعمالهم ولا يعلمٌ 
أحدٌ ما وراءهاء وقيلَ ينتهي إليها ا 00 وقيلَ ينتهي إليها ما يهب من فوقِها 
ويصعدٌ من تحيها قيل: إضافة السدرة إلى المُْتهى إما إضافةٌ الشيء إل مكانه كقرلك 
أشجارٌ البستان أو إضافة المحل إلى الحالٌ كقولك كتابٌ الفقوء والتقديرٌ سدرةٌ عندّها 
منتهن عدوم الخلائق أو إضافة الملكُ إلى المالك على حذفي الجارٌ والمجرور 
سدرةٌ المُنْتَهى إليه وهُو الله عر وجل قالَ تعالّى إلى ل 
المأرع 2 أي الجنةٌ التي يأوي إليها المتقونٌ أو أرواحُ كمون وار تمده 5 حلي 
وقيل: الأحسنٌ أن يكونَ الحالٌ هُو الظرف وجنةٌ المَأوى مرتفعٌ به على الفاعلية. 


وقولّه تعالى: «إدْ يِْشَّى السدرة ما يغشّى» ظرفٌ زمانٍ ل (رآ) لا لِما بِعَدُه من 
ا ما النافية لا يعمل ما بعدّها فيما قبلّهاء والغشيانٌ بمعنى 
لمعظية باسحو واننه العوا تي ي أو بمَعْنى الإتيانٍ يقال فلانٌ يغْشَانِي كل حينء أيْ 
0 والأولٌ هو الأليُ بالمقام وفي إبهام ما يغّى من التفخيم ما لا يخفى: 
وتأخيره عن المفعولٍ للتشويقٍ إليه أي ولقد رآهُ عند السدرة وقتّ غْشِيّها ما غشِيّها مما 
لا يكتنهة الوصفُ ولا يفي به البيان كيمًا ولا كمًا. . وصيغةٌ المضارع لحكايةٍ الحالٍ 
الماضية استحضارًا لصورتها البديعة وللإيذانٍ باستمرار الغشيانٍ بطريق التجددٍ وقيل: 
يغشامًا الجم الغفيرٌ من الملائكةٍ يعبدونَ الله تعالّى عندّهاء وقيل: يزوزونها متبركينَ 
بها كما يزورٌ الناسُ الكعبة وقيلَ: يغشاهًا سبحاتٌ أنوار الله عنّ وجل حين يتجلَّى لها 
كما تل لحيل لكنها كانت اتوى ابن الجن واقيت حيث لم تصنهااما آضائة 


م 


() في خ: بعدي. (0) زاد في خ: عليه السلام. 
فر في خ ١‏ منتهى . جع في خ: حال. 
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الدكُ وقيلَ: يغشامًا [فَراشنُ]''' أو جرادٌ من ذهبء وهو قولٌ ابن عباس وابن مسعود 
والضحًاكِ . وروي عن النبيّ وله أنّه قال: «رأيتُ السدرة يغشاها فراش من ذهب 
ورانث على كل ورقة ملكا [قائما]"©" يسيع | لله تعالّى00”"., وعبْةُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
١ايغشاهًا‏ رفرف من طبر خخضر)””'.طإما زاعٌ البصُ» أي ما مالَ بصرٌ رسول الله كك عما 
رآه #وما طمّى» وما عدر يق سانا نهدن من الأقرر امسج الشاعلة حاب 
يُحصّى بل أثبئَهُ إثُبانَا صحيحًا مُتيقًَا أو ما عدلَ عن رؤيةٍ العجائب التي أمر برؤيتها 
ومكنّ منّها وما جاورّها. 

«لقد رَأَى من آباتٍ ربّه الكُبرى4 أي والله لقذ رَأَى الآياتٍ التي هي كبراهًا 
ومُظمامًا حين عُرجَ به إلى السماء فأرِيَ من عجائبٍ الملكِ والملكوتٍ ما لا يحيظ به 
نطاقٌ العبارة» ويجورٌ أنْ تكونَ الكبرى صفةً للآياتٍِ والمفعول محذوفٌ أي شيئًا 
مقا من اناك ره بوا تكو جل زيب 


توبيخ الكفار 
#أفرأيتم اللّات والعرَّى #* ومناة الثالثة الأخرى» هي أصنامٌ كانت لهمء » فالات 
كانث لثقيف بالطائفٍ وقيل لقريش , قا رع نسلاين ارى لاو كارا الارة عي 


ويطوثُونَ بها. وقرئ”” بتشديدٍ التاء على أنه اسم فاعلٍ اش قي يزخ كان نلك 
السمنّ بالزيتِ ويطعمه الحاحّ [وقيلَ كان يلت السويقٌ 507 ويطعمه الحاحّ فلم 


مات عكفُوا على قبره يعبدونّة]'2 وقيلَ كانَ يجلسٌ على حجر فلما مات سمي الحجر 


)١(‏ سقط في خ. (0) سقط في خ. 

زهرف أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )018/1١(‏ (7”5014) حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد في قوله: : إذ يغشى السدرة ما يغشى4 قيل: :يا رسول الله أي شيء رأيت؟.. 
وفيه الحم و ا م 

)2 قرأ بها 00000700 صالح» وأبو 
الجوزاء» ويعقوبء. وابن الزبير» وحميد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (” )5٠‏ والإملاء للعكبري (؟/ 2)١77‏ والمجمع للطبرسي (9/ 
5» والمحتسب لابن جني (5/ 545)» والمعاني للأخفش (1487/7). 

)03 سقط في خ. 
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باسمه وعُبدَ من دون الله وقيل: كان الحجرٌ على صورته. والشذى!" تانتث الأعة , 
كانت لغطفانَ وهي سَمْرَةٌ كانوا يعبدونّها فبعتٌ رسول الله كك خالدٌ , بِنَ الوليدٍ فقطعها 
فخرجث منها شيطانةٌ ناشرة شعرّها واضعة يدها على رأَسِها وهي تُولُولٌ فجعلَ خالدٌ 
يشترنها بالمدلقك فق عله وخر وسوق :انه ككل فقال ١‏ «تلك الغذى نول شيف 511 : 
وطاتكك لبر و عرو لات ءاسي و 1 كبا رلته اين 

عندّها أي تُراقٌ. وقرئ5 ' ومناءة وهي مفعلة من اللو كأنهم'' كانثوا يستمطرونَ 
عندّها الأنواء تبركًا بهاء و(الأنخرى) صفةٌ ذم لها وهي المتأخرةٌ الوضيعةٌ المقدارٍ. 
وقدْ جُوّرَ أنْ تكونَ الأولية والتقدمّ عندهم للاتٍ والعُرّى. ثم إِنّهم كانُوا مم ما ذَكرَ من 

عبادتهم لها يقولونَ إنّ الملائكة وتلكَ الأصنامَ 0 
كبيرًا فقيلَ لهم توبيحًا وتبكيئًا أفرأيُم. . . إلخ. والهمزةٌ للإنكار والفاء لتوجيهه إلى 
ترئيب الرؤي على ما كر من خورن الله تمالى المنائية لها خاية المنافاو: وهي قلبية 
شعوايا النَّاني محذوفٌ لدلالةٍ الحال عليه فالمَعْنى أَعَقِيبَ ما سمعتّم من آثارٍ كمالٍ 
عظمة الله عر وجل في مُلكه وملكوته وجلاله وجبروته وأحكام قدرتّه ونفاذٍ أمره في 
الملا الأغلى وما تحت النّرى وما بينهما رأيثُم هذه الأصنامٌ مع غايةٍ حقارتها 
وقماءتها بناتٍ له تعالى وقيل المعَنّى أفرأيثُم هذه الأصنامً مع حقارتها وذلتها شركاء 
القبانى اك اانه من ملعت رين اسرد بدا الوح عر لا لكي ان لدو 
والعظمةٍ التي وُصِف [بها]”") رب العزة في الآي السابقةٍ وقيلَ المَعْنى أظننتم أن هذه 
الأصنامٌ التي تعبدونها تنفْكم وقيل أظنٌم أنّها تشفع لم في الآخرة وقيل أفرأيم إلى 
م وإِنْ تركتموّها لا تضرّكم والأولٌ هو الحنٌ كما 


(الى الذكرٌ وله الأنثى# شهادةٌ بينةَ فإنّه توبيحٌ [مبنيٌ ِيٌ]'' على التوبيخ الأول 
)2000 زاد في خ: لا. 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 20١1١1٠١١‏ (708/17)» والنسائي في الكبرى (7/ 41/5)» كتاب 
التفسير .)١١8141/(‏ 


(") قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصن» وحميد» ومجاهدء والسلمي», والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (507)» والبحر المحيط »2237١1/8(‏ والتبيان للطوسي (9/ 777): 
والتيسير للدانى ص »235١5(‏ والحجة لابن خالويه ص (237””5)», والغيث للصفاقسي ص (509), 
والكشف للقيسي (197/7). 

(:) في خ: لأنهم. (0) سقط في خ. 

فم سقط في خ. 
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وحيثٌ كان مدارٌه تفضيلَ جانب أنفسهم على جنابهِ تعالى بنسبتهم إليه تعالى الإناتٌ 
بع الجتباريتم لأنفيهم الذكورٌ وجب أن يكون مناظ الأول نفس تلك النسبةٍ حنَّى 
يتسنّى بناءٌ التوبيخ الثاني عليهوء وظاهرٌ أنْ ليس في شيءٍ من التقديراتٍ المذكورة من 
تلك الحطق [عسردول ارو اناما قير فيو أن دكا نسيل ١]‏ قفر فعولٌ ثان للرؤية 
وخلوها عن العائدٍ إلى المقعول الأول [لنأ أ" الأصل أخبروتي أن ! أن اللاتَ والقرئ 
ومناءً ألكّم الذكرٌ وله [َهْنَ]”" أي تلك الأصنامٌُ فوضعَ موعن الس لمعا 
الفواصلٍ وتحقيٍ مناط التوبيخ فمعٌ ما فيه من التمحلاتٍ التي ينبغي تنزية ساحةٍ 
التنزيل عن أمثالها يقتضي اقتصارٌ التوبيخ على ترجيح جانيهم الحقير على جناب الله 
العزيز الجليلٍ من غيرٍ تعرض للتوبيخ على نسبة الولدٍ إليه سبحالة . 

«إتلكَ4 إشارةٌ إلى القسمةٍ المنفهمة من الجملةٍ الاستفهامية أإذَا قسمةٌ ضيزى» 
أي جائرة حيث جعلتُم له تعالى ما تستنكفونٌ منه وهي فُعْلَى من الضيزٍ وهُو الجوز 
لعنه كر فالهالسلم الباةكها فعل في :ينض إن فكلى بالكسر لم يأب في الوصف؛ 
وقرئ ضئْرّى”*' بالهمزة من ضَأزَهُ إذا ظلمهُ على أنه مصدرٌ نعتَء وقرئ ضَيزى”” إما 
على أنه مصدرٌ وصف به كدعوى أو على أنه صفة كسّكُرى وعطشى لإن هي» 
الضميرٌ للأصنام أيْ ما الأصنامٌ باعتبار الألوهيةٍ التي يدّعُونها #إلا أسماء» محضةٌ 
ليسّ تحتّها مما تنبئ هي عَنْهُ من معنى الألوهيةٍ شيءٌ ما أصلا . وقوله تعالى 
لإسميتموها» صفة لأسماء وضميرها لها لا للأصنام والمعنى جعلتمُوها ار 
جعلتُم لها أسماءً فإنَ التسمية نسبة بين الاسم والمُسمّى فإذا قيسث إلى الاسم فمعنامًا 
جعله اسمًا للمسمّى وإن قيسث إلى المسمّى فمعناهًا جعلّه مسمى للاسمء وإنما اختير 
[هاهنا]”"' المعَنى الأول من غير تعرض للمسمّى لتحقيق أن تلك الأصنامٌ التي 
اا ا ا 


)١(‏ سقط في خ. (0) في خ: لآن. 

(9) في خ: الأننى. 

(54) قرأ بها: ابن كثير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (507)» والبحر المحيط (8/ »)١7‏ والتبيان للطوسي (577/9)) 
والسبعة لابن مجاهد ص ».)6١2(‏ والغيث للصفاقسي ص (359)) والمجمع للطبرسي ))١19/5/9(‏ 
وتفسير الرازي (198/178). 

(5) قرأ بها : زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 1757). 

)00( سقط في خ. 
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من دونه إلا أسماءً سميتمُوها» [سورة يوسف. الآية ]4٠‏ الآية لا أنَّ هناك مسميات 
لكنّها لا تستحقٌ التسمية وقيل هي للأسماءٍ الثلاثةٍ المذكورة حيثُ كانوا يطلقوتها على 
تلك الأصنام لاعتقادهمٍ أنها تستحن تحقٌ العكوف على عبادتها والإعزارٌ والتقربَ إليها 
00 وأنتَ خبيرٌ بأنّه لو سُلّمِ دلالةٌ الأسماء ١‏ 
صَّةٍ للأصنام فليسٌ في سلبها عنها مزيدٌ فائدةٍ بل إِنّما هي في سلب الألوهية 

ل لل و رت الم ف انعفاء 
الموصوفب يقتضي انتفاءة الوصفٍ بطريقٍ الأولوية أيْ ما هي إلا أسماءٌ خاليةٌ عن 
المسمياتٍ وضعتموها #أنثم وآباؤكم» بمقتضّى أهوائكم الباطلة #إما أنزلَ الله بها مِنْ 
سلطان» برهانٍ تتعلقونٌ به #إن يتبعونَ» التفاثٌ إلى العَيبةٍ للإيذانٍ بأنَّ تعدادٌ قبائجهم 
اقتضَّى الإعراض عنهم وحكاية جناياتهم لغيرهم أي ما يتبعونَ فيما ذكرٌ من التسميةٍ 
والعملٍ بموجبها #إلا الظنَّ4 إلا توهم أن ما هم عليه حقٌ توهمًا باطلًا #وما تهوى 
الأنفسٌ» أي تشتهيه أنفسّهم الأمارةٌ بالُْوءِ #ولقد جاءَمُم من ربّهم الهُدى» قيلَ 
هي حال من فاعل يتبعونَ أو اعتراضٌ وأيّا ما كان ففيه تأكيدٌ لبطلان اتباع الظنّ وهو 
الفسن وزيادة تقب تقبيح لحالهم فإنَّ اتباعهما من أي شخص كان قبيحٌ وممن هداه الله 
تعالّى بإرسالٍ الرسول يَكِِ وإنزالٍ الكتاب أقبخ . 

#أمْ للإنسان مَا تمنّى» أمْ منقطعةٌ وما فيّها من بل للانتقالٍ من بِيانٍ أنَّ ما هُم 
عليه غيرٌ مستندٍ إلا إلى توهيهم ومَوَّى أنفيهم إلى بيانٍ أن ذلك مما لا يُجدي نفعًا 
أصلًا. والهمزةٌ للإنكارٍ والنّفي أي ليس للإنسانٍ كل ما يعمناة وتشكهنيه العسه مين 
الأمور التي من جَمْلتِها أطماعغهم الفارغةٌ في شفاعةٍ الآلهة ونظائرها التي لا تكاد 
تدخلٌ تحت الوجودٍ إفلله الآخرةٌ والأولى* تعليل لانتفاء أنْ يكونَ للإنسان ما 
با هُ حتمًا فإِنَّ اختصاصٌّ أمور الآخرة والأولى جميعًا بهو تعالى مقتض لانتفاءِ أن 
يكون له أمرٌ من الأمور. 


وقوله تعالى: ##وكم من ملكِ في السمواتٍ لا تُعنِي شفاعتّهم شيئًا» إقناظط لهم 
عمًا علُقُوا به أطماعهم من شفاعة الملائكة لهم موجبٌ لإقناطهم من شفاعةٍ الأصنام 
بطريت الأولوية 0 خبريةٌ مفيدةٌ للتكثيرٍ محلها الرفعُ على الابتداء» والخبرٌ هي 
الجملةٌ المنفيةٌ وجممٌ الضميرٍ في شفاعتهم مع إفرادٍ المّلكِ باعتبارٍ المَعْنى أي وكثيرٌ 
ا ا ا ل ا 0 
#إلا منْ بعدٍ أن يأذن الله»* لهم في الشفاعة #لمن يشا؛4 أنْ يشفعواله 
لوَيْرضَى» ويراهٌ أهلّا للشفاعةٍ من أهل التوحيدٍ والإيمان» وأمّا من عداهّم من أهل 
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الكفر والطغيان فهمُ من إِذنْ الله تعالى بمعزلٍ من الشفاعةٍ [بألفٍ منزلٍِ]''2» فإذا كان 
حالُ الملائكة في باب الشفاعةٍ كما ذَكِرَ فما ظنْهم بحالٍ الأصنام لإإِنَّ الذِينَ لا 
يؤمنونَ بالآخرة» وبما فيها من العقاب على ما يتعاطونه من الكفرٍ والمعاصي 
#ليسمُون الملائكة» المنزهينَ عن سماتٍ النقصانٍ على الإطلاقٍ أي يسمون كل 
واحدٍ منهم إتسمية الأننى» فإن قولّهم الملائكةٌ بناتُ الله قول منهُم بأنَّ كلا منهم 
بنتّه سبحانة» وهي السبنية لانن وفي تعليقها بعدم ليوات بالآخرة إشعارٌ بأنها في 
الشناعةٍ والفظاعة”'' واستتباع العقوبةٍ في الآخرة بحيثٌ لا يجترئ عليها إلا مَنْ لا 
0 رأسًا. َ 


ل ٠‏ #إن 
ينبعون» في ذلك «إلا 0 الفاسد (دانَ الظنّ»* أي جنسٌ ا على به 
هو عبارةٌ عن حقيقة الشيء لا يدرك إلا ا ولف 1" اشقداةية في نان المقارفب 
الحقيقية وإنما يعتدٌ به في العملياتٍ وما يؤدّي إليها . إفأعرضل عمَّن تولّى عن ذكرنا» 
أي عنّْهم. ووضعٌ الموصولٍ موضعٌ ضميرهم للتوسل بوء أي وصمُّهم بما في حيزٍ 
مور لوا اي 0 
اع اد ع راكنا يسني ار الك سق لدج السو لي ا 
المرغوب فيها والمرهوب عنها. #ولم يرد ! ِلّا الحياءً الدّنيا» راضيًا بها قاصرًا نظرَهُ 
عليهاء لمانا اتوي عل رعو لس يفا اناد امن أخر درا عن 1-7 تفي 

الدنيا بحيثُ كانت هي مُنتَهّى هميّه وقُصارَى سعيه” “ لا تزيدُه الدعوةٌ إلى خلافها إلا 
عنادًا وإصرارًا على الباطل. #ذلكَ» أي ما أدَّاهم فيه من التولّي وقضر الإرادة على 
الحياة الدّنيا #مبلعُهم من العلم» لا [يكادون]"' يجاوزؤتة إلى غيرو حنَّى تُجديهم 
الدعوةٌ والإرشادٌُ وجممٌ الضمي رفي مبلعّهم باعتبارٍ مَعْنى منْ كما أنَّ إفراده فيمًا سبق 


)١(‏ سقط في خ. () في خ: والغلظة. 
(9) قرأ بها: أبي. 

ينظر: الكشاف للزمخشري (77/5). 
(4:) في خ: أوصافها. (0) في خ: تبعيته. 
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باعتبار لفظهاء والمرادٌ بالعلم مطلقٌ الإدراكِ المنتظم للظنٌ الفاسدٍ والجيلة اعدر اف 

ضرا المشيهر فا علو اتن تدر لاذه تلن سيا لتقا 

وقولّه تعالّى: #إنَّ رك هُو أعلمٌ بِمَنْ ضلّ عن سبيله ومُو أعلمٌ بَمِنٍ اهتدّى» 
تعليلٌ للأمرٍ بالإعراض وتكريرٌ قوله تعالى هو أعلمٌ لزيادةٍ التقريرٍ والإيذانٍ بكمالٍ 
تباين المعلومَينِ والمرادُ بِمَنْ ضَلَّ مِنْ أصرّ عليه ولم يرجمٌ إلى الهُدَى أصلًا وبِمَنْ 
اهتدى مَنْ شأنه الاهتداء في الجملةٍ أي هو المبالغٌ في العلم بمن لا يرعري عنٍ 
الضلالٍ أبدًا وبمن يقبلٌ الاهتداءة في الجملةٍ لا غيرٌُه فلا تُتعبٌ نفسّك في دعوتهم 
فإنّهم من القبيل الأولٍء وفي تعليل الأمرٍ بإعراضه عليه السلامٌ عن الاعتناء بأمرهم 
باقتصارٍ العلم بأحوالٍ الفريقين عليه تعالّى رمرٌ إلى أنه تعالّى يعاملّهم [بموجب 
عليه]”'' بهم فيجزى كلا منْهم بما يليقُ به من الجزاء ففيهِ وعيدٌ ووعدٌ ضِمنًا كما 
سيأتي صَريحًا . 

وله مَا في السمواتٍ وما في الأرض* أي خَلقًَا ومُلكًا لا لغيره أصلًا لا 
استقلالا ولا اشتراكًا. وقوله تعالى: #ليجزيَ».. .إلخ متعلنٌ بما دلَّ عليه 
أعلمُ. . .إلخ وما بينهما اعتراضٌ مقررٌ لما قبلّهُ فإنَّ كونَ الكل مخلوقًا له تعالى مما 
يقررٌ علمّهُ تعالّى بأحوالهم #ألا يعلمٌ منْ خلقَّ4 [سورة الملك» الآية ]١5‏ كأنه قيل 
فيعلمُ ضلالَ من ضلّ واهتداءة من اهتدّى ويحفظهما ليجزي #الذينَ أساءُوا بّما 
عملوا © أ ىقاب ا عملوانين الفتلة ل الذى عتر'عنة بالاساءز انا سال أو اعبت 
ماعطلا ْ 

#ويجزي الذين أحسئوا» أي اهتدوا طابالحُسْتى4 أي بالمثوبة الحسْتى التي هي 
الجن أو بسبب أعمالهم الحُسْنَى» و تماق قباد علد فلا10 #ولله ما 
السميوات:وما في الأرضٍ* [سورة آل عمران» الآيات ٠١9‏ و19١١‏ وسورة 0 
الآيات ١75‏ و١1١]‏ كأنّه قيلَ خلقٌ ما فيهمًا ليجزي. . .إلخ» وقيلَ: متعلقٌ بضل 
واععدع على أن اللامَ للعاقبةٍ أي هُو أعلمُ بمن ضل ليؤولَ أمرّه إلى أنْ يجزيّة الله 
تعالى بعمله وبمنٍ اهتدّى ليؤول أمرهُ إلى أن يجزيّة بالحُسْتَى وفيه من البُعَدٍ ما لا 
يَخْفَى» وتكريرٌ الفعل لإبرازٍ كمال الاعتناء بأمرٍ الجزاء والتنبيه على تباينٍ الجزاءينٍ . 
#الذِينَ يجتنبونَ كبائر الإثم* يذل من الموصول الثاني . رضن الانتتبالافي صل 
للدلالة على تجددٍ الاجتناب واستمراره» أو بيانٌ أو نعتٌ أو منصوبٌ على المدح» 


)55-١ سورة النجم (الآيات:‎ ١ 


وكبائر الإثم ما يكبرٌ عقابّه من الذنوب وهو ما رتب عليه الوعيدٌ بخصوصه. ٠.‏ وقرىء 
كبر" الاثم ٠‏ على إرادةٍ الجنس أو الشركِ #والفواحشَّ» وما فحش من الكبائر 

ُصُوسًا 9لا لم4 أي إلا ما قل وصكرَ فل متفوة من يجتنبٌ الكبائر قل هي 
النظرةٌ والغمزةٌ هُ والقبلةُ وقيلَ هي الخطرةٌ من الذنب وقيلَ كل ذنب لم يذكر الله عليه 
حدا ولا عذابّاء وقيلَ عادةٌ النفس الحين بعد الحين والاستنناء منقطع إن بك واس 
المغفرة» حيث يغفرٌ الصغائرٌ باجتناب الكبائر» فالجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبية 
على أنَّ إخراجَهُ عن حُكم المؤاخذةٍ به ليسّ لخلوه وعن الذنب في نفسه بل لسَعةٍ 
المعقرة الربانية وقيل المشتى له أن يعفر لمن يشاء من المؤمنينَ ما يشاءً من الذنوب 
صغيرها وكبيرهاء ولعلّ تعقيبّ وعيدٍ المسيئينَ ووعدٍ المحسنينَ بذلكَ حينئذٍ لعلاً 
بيأءن مناعخت" الكثيرةامن وبحت اتعالن, زلا توهم وصموي المقاب علي تعالى . 

«هو أعلمُ بكم» أي بأحوالكم يعلمُها #إذ أنشأكم» في ضمن إنشاء أبيكم آدم 
عليه السَّلامُ #من الأرض4 إنشاءً إجماليًا حسبّما مر تقريرُه مرارًا #وإِذْ أنثم أجِنَّةٌ» 
أي ووقتّ كونكم أجنة في بطون أمّهاتيكم* على أطوارٍ مختلفةٍ مترتبةٍ لا يخفى عليه 
حال من أحوالكم وعملٌ من أعمالكم التي منْ جملتِها اللممٌ الذي لولا المغفرةٌ 
الواسعة لأصابكُم وبالّه فالجملةٌ استئنافٌ مقررٌ لما قبلّها والفاء في قولِه تعالى إفلا 
تزكُوا أنفسَكُم» لترتيب النَّهي عن تزكية النفس على ما سبق منْ أن عدم المؤاخذة 
باللم ليس لعدء "كرنة مل قبل الدتو نيل المعيفن فعثر ب تا لى مع عله بطيدورة 
عنكم أي إِذَا كان الأمرُ كذلكَ فلا تُثنوا عليها بالطهارة عن المعاصِي بالكلية أو بما 
يستلزمُها من زكاء العمل ونماء الخير بل اشكروا الله تعالى على فضله ومغفرته #هو 
أعلمٌ بمن اتَقَى* المعاصي جميعّاء وهو استئنافٌ مقررٌ للنّههي ومشعرٌ بأنَّ فيهم منْ 
يتقيها بأسرهاء وقيل كان ناسٌ يعملونَ أعمالا حسنةً ثم يقولونَ صلاثنا وصيامنا 
وحجّجنا فنزلث وهّذا إذا كان بطريتٍ الإعجاب أو الرياءٍ فأمّا من اعتقدّ أنَّ ما عملّهُ من 
الأعمالٍ الصالحة من الله تعالى وبتوفيقه وتأييده ولم يقصد به التمدحَ لم يكن من 
المزكينَ أنفْسَهُم فإن المسرةً بالطاعةٍ طاعةٌ وذكرَهًا شكرٌ. 

«أفرأيت الذي تولّى» أي عن اتباع الحقٌّ والثباتٍ عليه #وأغطى قليلًا* أي 


)000( قرأ بها: حمزة؛ والكسائي؛ وخلف, والأعمشء ويحيى بن وثاب» وعبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (407)» والإعراب للنحاس (5/ 50)» والتبيان للطوسي (94/ ١47)؛‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (2315» والغيث للصفاقسي (709 ,)277٠‏ والكشف للقيسي (؟/ 707), 
والمعاني للفراء (*/ »23٠١‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 9517). 
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شيئًا قليلًا أو إعطاءً قليلًا #وأكدى» أي لت السلاء من تولهم اكد اتناف إن بل 
الكُد ل فلا يمكنه أنْ يحفرٌ قالُوا نزلت في الوليدٍ بن المغيرة كان 
يتبعٌ رسول الله و فعيّره بعض ال وقالَ له تركت دينَ الأشياخ وضْلَلَهِم فقالَ 
احت نوعلاب ومني أذ رتغي عت الضات زه اموز بعك اله فارنة رعولا 
بعضٌ المشروط وبخل بالباقي وقيلَ نزلث في العاص بن وائلٍ السَّهميٌ لما أنه كان 
يوافنُ النبيّ له في بعض الأمورء وقيلَ في أبي جهل كان ربّما يوافقُ الرسول”" يله 
في بعض الأمورء وكان يقولٌ والله ما يأمرّنا محمدٌ إلا بمكارم الأخلاق وذلك قوله 
ا ا ع شام دس دا ساس يم 
تعالى : «أعندة علمٌ الغيبٍ فهو يُرَى» ٠‏ إلخ أي أعندَه علمٌ بالأمورٍ الغيبيةِ التي منْ 
جُمليها تحمل صاحيه عنه يوم القيامة. ١ل‏ يفا شاي محل وم 
«وإبراهيمَ الذي وقّى» أيْ وفر وأ تمّ ما ابثّلي به من الكلماتٍ أو أمرّ به أو بالغ في 
ألا بس اه اله سيط ذلك لالكتداك جا لم مدل قبا #الصير على لا 
نمرود حنَّى إنه أتاه جبريل عليه السَّلامُ حينَ يُلقى في الَّارٍ فقال ألكَ حاجةٌ فقال أمّا 
إِلِيكَ قلا وعلى ذبح الولدٍ ويُروَى أنه كانَ يمشي كل يوم فرسحًا يرتادٌ ضيمًا فإنْ وافقهُ 
أكرقة ولا نوي الصو وتقدي موسي لما أن صبيينة التي مي الكوراة ننه تدهم 
وأكثر . #ألا تزرٌ وازرةٌ وزد رَ أخخرى» أي أنه لا تحمل نفسٌ من شأنها الحمل حمل 
نفس اخرئ عدن أن «أن» هي المخففةٌ منّ الثقيلة وضميرٌ الشأن الذي هو اسمُّها 
محذوفٌ [والجملةٌ المنفيةٌ خبرُها ومحلّ الجملةٌ الجر على أنّها بدلٌ ممّا في صحف 
اماف ا ا لل لمرو 0 
.. .إلخ والمَغنى أله لا يُؤاحذ أحدٌ بذنب غيره ليتخلص الَانِي عن عقابو]؟"' ولا 
يقد في ذلك قولّه عليه الصَّلاهٌ والسّلام امن سَنَّ سُلَّةَ سيعةً فعليو(”) ورْرَهَا ووزر مَنْ 
عمل بها إلى يوم القيامة»”*) فإِنَ ذلك وزرٌ الإضلالٍ الذي هو وزرة». 


مسؤولية الإنسان 


)١(‏ في خ: النبي. () سقط في خ. 

(9) في خ: فله. 

(5) أخرجه مسلم )75١994/54(‏ كتاب العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» برقم »)1١11//10(‏ من 
حديث جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- بلفظ: «من سن في الإسلام سنة سيئة» فعمل بها بعده؛ 
كتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». 
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بعمل غيره من حيثُ جلبٌُ النفع إليه إثرّ بِيانٍ عدم انتفاعه بِهِ منْ حيتُ دفمٌ الضررٍ 
عنهة . 

وأما شفاعةٌ الأنبياء عليهه”" السَّلامُ واستغفارٌ الملائكةٍ عليهم السَّلامُ ودعاءً 
الأحياءٍ للأمواتِ وصدقتّهم عنهم وغيرٌ ذلكَ مما لا يكادٌ يُحصّى من الأمور النافعة 
كاحي احور عرز يا قر د بالا اياك فيل الي ير 
الإيمان وا لصّلاحُ "' ولم يكن لشيء ءِ منها نفع مَا بدونه عل النافغ نفس عمله وإِنْ كان 
بانضمام عمل غيره إليه وأنْ مخففةٌ كأخيها معطوفةٌ عليها . 

وكذااقولة قعالى #اجزوار سعنة تتوقنا ترى» أي يُعرضٌ عليه ويكشفٌ له يوم 
القيامةٍ في صحيفته وميزانه من أريئه الشيء #ثم يجزاه» أي دق سات سك يقالن 

تجاه الله" يخمله وجراة على غملة كدف الجا وإيصنال الفعل ويجورٌ أن يُجعل 
الضعيد للجراء ثم يفش بقوله تعالى: #الجزاء الْأَوْنَى» اتدل موعنة كنا في 
قولِه تعالى: #وأسرٌوا النجوى الذينَ ظلمُوا4 [سورة الأنبياء» الآية *] #وأنَ إلى 
ربّك المُنتهى» أي انتهاء''' الخلقٍ ورجوعّهم إليه تعالى لا إلى غيره استقلالًا ولا 
اشتراكًا وقرئ بكسر”' إِنَّ على الابتداء #وأنه هو أضحكٌ وأبكى» أي هو خلقّ 
فُونّي الضحك والبكاء #وأنه هو أماتَ وأحيى» لا يقدرٌ على الإماتة والإحياء غيره 
إن أثر القاتلٍ نقضٌ البنية وتفريق الاتضال وإنما يحصل الموتٌ عندّه بفعل الله تغالى 
على العادة لإوأنه خلقٌ الزوجينٍ الذكرٌ والأنثى من نطفةٍ إِذّا تمنى» تدفق في الرخم 
أو تخلقٌ أو يقدرٌ منها الولدٌ من مَنَى بمعنى قدر #وأنَّ عليه النشأةً الأخرى» أي 
الإحياءة بعد الموتٍ [وفاءً بوعده]”"' وقرئ النشاءة”" بالمدٌ وهي أيضًا مصدرٌ نشأهُ. 
«إوأنّه هو أَغْنَى وأثُنى »* وأعطى القنية وهي ما يُتأئل من الأموالٍ وأفردّها بالذكر 
لأنينا أشرف الأموالٍ أو أرضي) وتحقيقّه جعل الْرّضا له انيه #وانه مو رت 


000 زاد في خ: والصلاة و. (؟) في خ: والفلاح. 

فرق زاد في خ خ: تعالى. جع في خ: منتهى . 

(0) قرأبها دك 
ينظرة البسحر اللمحيط 0154/43 :والضائن للفزاة 0181/89 وتفسير الزازني 1017/76 

030 سقط في خ. 

(0) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو. 
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سورة النجم (الآيات: ١-؟5) ١7‏ 
الشّعرى» أيبر ستعريهم وهر العبرد ور اد خياد بن الختعيها: اكاك 
8 تعبدُها سنَّ لهم ذلكٌ أبو كبشةً رجلّ من أشرافهم وكانثٌ قريشٌ تقول ا 

لله عله : أبى كف تشييًا هغل الكل 5 والسّلامٌ به لمخالفيه إِيَّاهم في دينهم . 

لإوأنه أهلك عادًا الأولى» هي قومٌ هودٍ عليه السلامُ وعادٌ الأخرى إرامء وقيل: 
الأولى القدماء لأنّهم أذلى الأمع عو نوح» وقرئ عاد الاولى بحذف 
الهمزة ة ونقل ضمتها إلى اللام وعاءً” * ارق إإذقم التررواتي اللام رارح فهر أرلن 
ونقل حركتها إلى لام التعريف #وثمودَ» عطفٌ عَلى عادًا لأنَْ ما بعدَهُ لا يعمل فيه 
وقرئ وثمودًا”"" بالتنوين إفما أبقى4 أي أحدًا من الفريقينٍ «وقومٌ نوح» 7 
عليه أَيْضًا #من قبل4 أي من قبل إهلاكِ عادٍ وثموةإنهم كانوا هم أظلم وأطغى» 
و ليقي جا كارا وار مقي الا سار صن ما و 
ةر عند ايزا يضربوتَةُ عليه الصَّلاةُ والسّلامْ حنَّى لا" يكون به حَراك وما أثر 
فيهم دُعاؤٌه قريبًا من ألفٍ سنةٍ #والمؤتفكة» هي قَرَى قوم لوط ائتفكث بأهلها أي 
انقلبث بهم #أهوى» أي أسقظها إلى الأرضٍ بعد أنْ رفعها على جناح جبريلَ عليه 
السلامُ إلى السماء #فغشّاها ما غشّى» من فنونٍ العذاب وفيه من التهويل والتفظيع 
ما لا غاية وراءة #فبأي آلاءٍ ربك تتمارى* ششكق: والخطات للرسون عي اكد 


)١(‏ العبور والغميصاء هما الشّعريان» قال ابن دريد: تزعم العرب أن الشّعريين أختا سهيل وأنَّها كانت 
مجتمعة» فانحدر سهيل فصار يمانيا وتبعته الشعرى اليمانية فعبرت البحر فسميت عبوراً وأقامت 
الغميصاء مكانها فبكت لفقدهما حتى غمصت عينها. 
وقيل إن العبور ترى سهيلاً إذا طلع فكأنها تستعبر والغميصاء لا تراه فقد بكت حتى غمصت. 
وتقول العرب في أحاديثها: إن الشعرى العبور قطعت المجرّة فسميت عبوراً وبكت الأخرى على 
الإشاضى قوفن ست التوفاف 

(؟) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوبء وابن محيصنء وابن جمازء ومحمد بن إسحاق» 
والمسيبي» وورشء والأعمشء وقالون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (507)» والإعراب للنحاس (7757/8). والإملاء للعكبري (؟/ 
17). والبحر المحيط (9/4١2)3.؛‏ والتيسير للدانى ص »)3١5(‏ وتفسير الطبري (55/51): 
والبيئة لانن متنا هه صن 08 ْ 

(9) قرأبها : نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن ن عامر والكسائي» وأبو جعفرء وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5 »)5٠‏ والتبيان للطوسي (5757/9)» والحجة لابن خالويه ص 
(3770). والحجة لأبي زرعة ص (2288» والغيث للصفاقسي ص (250)» والكشف للقيسي (7”/ 
5,» والنشر لابن الجزري (7/ 589). ا 

(4) في خ: حين. (5) في خ: ما. 
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والخلام على طردقة قوله تعالى: #ليِن أشركتٌ ليحبطنّ عملّك» [سورة الزمرء الآية 
6 أو لكل أحدٍء وإسناد فعلٍ التّمارِي إلى الواحد باعتبارٍ تعدده بحسب تعددٍ متعلقه 
فإنَ صيغة التفاعل وإن كانت موضنوعة لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه 
بعد كرد كر م ذلك ابا روتو ا" ينا لكليا وراتعرة عن لتقت حلي لنراد 
بها المَغْنى الأول فقط كما في يتداعونهم أي يدعونهم وقد تجرّد ع: عنهم أيضًا فيُكتفى 
بتعدد الفعل بتعدد متعلّقه كما فيما نحن فيه فإن المراء متعددٌ بتعدد الآلاء فتدبرء 
وتسمية الأمور المعدودة آلاء مع أن بعضها نِقمٌ لما أنها أيضًا نعم من حيث إنها نُصرة 
للأنبياء والمؤمنين وانتقام لهم وفيها عظاتَ وعبر للمعتبرين. 

«هذا نذيرٌ من النذر الأولى» هَذا إمَا الإثار إلى القرآن» والندي” عضيدن» أو إل 
الرسولٍ عليه الصَّلاة والسّلامٌ والنذيرٌ بمَعْنى المُنذرء وأنا ها كان فالتنوينُ للتفخيم 
و ا ل ا الوق للوعيدٍ أي هذا القرآن الذي 
تشاهدوتة نذيرٌ من قبيل الإنذارات المتقدمة التي سمعتم عاقبتها . أو هذا الرسول منذرٌ 
من جنس السشرين الأولين الأول على تأويلٍ الجماءة لمراعاةٍ الفواصل وقد علمثم 
أحوالٌ قومهم المنذرين وفي تعقيبه بقوله تعالى : #أزفتٍ الآزفة» إشعار يآن تعذيبهُم 
مؤخرٌ إلى يوم القيامةٍ أي دنتٍ الساعةٌ الموصوفة بالدنوٌ في نحو قوله تعالى: #اقتربتٍ 
الساعة4» [سورة القمرء الآية ]١‏ #ليسّ لها من دون الله كاشفةٌ»# أي ليس لها نفسٌ 
قادرةٌ على كشفِها عند وقوعِها إلا الله تعالّى لكنّه لا يكشمْهًا أو ليس لها الآنَ نفسٌ 
كاشفةٌ بتأخيرها إلا الله تعالّى فإِنّه الموْخرُ لّها أو ليس لها كاشفةٌ لوقيها إلا الله تعالى 
كقوله تعالى: «لا يُجِلَّيها لوقتها إلا هوم [سورة الأعراف» الآية /ا41١]‏ أو ليس لها 
من غير”'' الله تعالى كشفٌ على أنَّ كاشفةٌ مصدرٌ كالعافية #أفمن مّذا الحديثٍ» أي 
القرآنِ #تعجبون» إنكارًا #وتضحكون# استهزاءً مع كونه أبعدَ شيءٍ من ذلك ولا 
تبكون» حُرْنًا على ما فرطتم في شأنِه وخوفًا من أنْ يَحيِقَ بَكُم ما حاف بالأمم المذكورة 
#وأنتم سامدون» اي لاهره أن لستغي ره من سمه ليمير إذا رقع رآ أومحتوة 
تحر ا ات ع [سعيا رامن امبرو لي الفا على لق ار أو خاشعونَ 
جامدون”'' من السمودٍ بمَعْنى الجمودٍ والخشوع كما في قولٍ مَنْ قالَ: [الوافر] 


2 وو ا ب > ام 
رَممَى الحدثئان ييسوة ال سَعَدٍ : 5 دَارٍ سَ - لان هن و 5 


00( في خ: دون. زفق زاد في خ: تميم. 


سورة النجم (الآيات: )55-١‏ 1 


فَردٌ شَعِوَرَفْنٌ السوة بيصا :ور وجسوهتن التييضٌ و0 
والجملةٌ حالٌ مِنْ فاعل لا تبكونَ خَلاً أن مضموتها على الوجه الأخيرٍ قيدٌ 
للنفي” والإنكارٌ واردٌ على نَفي البكاء والسسمرة هماه وعلى الوجوو الأول قيدٌّ للنفي 
والإنكارٌ متوجة إلى نفي البكاء ووجودٍ السمود والأولٌ أوفَى بحقٌّ المقام فتدبز. 
والفاءً في قوله تعالى #فاسجذوا لله واعبدوا» لترتيب الأمرٍ أو موجبه على ما تقررٌ 7 
من يُطلان مقابلة القرآن بالإنكار والاستهزاء ات ل نسمة 
والخشوع أي وإِذّا كانَ الأمرٌ كذلِكَ فاسجدُوا لله الذي أنزْلَهُ واعبدوه. 
عن النبيّ عليه الصَّلاة والسَّلامْ: امَنْ قرأ سورةً والنجم أعطاة الله تعالّى عشرٌ 
حسناتٌ بعددٍ مِنْ صدَّقَ بمحمدٍ وجحدّ به بمكة شرّفها الله تعالى»””" . 


للق تقدم. 
زفق في ط : للمنفي. 
زفر4 تقدم تخريجه؛ وزاد في خ : والله الموفق بمنه وكرمه. 


ود دسالا ره 2 7 م رارك ابره وه سمير ىم دور لح ري فد جيه 
فرت أَلسََاعَةٌ وانشق 0 ولا وإن يبروأ ءايه يعرضوا وبقولوا سحر مستثمر و 

م هاس وؤسرة م سر .0 -- .د جه و ريو 41 2 سم و0 
كوا أتبعوأ 21 وَحكُل أَمَرٍ هسسمفر و ولقد جاءهم سس الآباء م افية 


و رد 2 > - 84 


و ا ا 92 ير ١‏ معن هات 2 سر جر 

نكر (رن) حُنَعًا أبصرهر حرجُونَ مِنَ الْحْهَدَاثِ 3 جا متسر لوي مَْطِعِينَ إلى ألد 
وح سر جر ار حل ل “ع 7 2 مع شوم مد 0 007 106 -< ع عر 0 ل م 
| فود ذا بوم عير 2 8 كد ن يلقم َم ف مكتذا عدا ولا ود وأنشجر © هتنا 


0 ا لع , م 2 ججععمر منده بجوي لور شام 
مُرْصَجَمٌ 2 حِكْمَةٌ بِلعَةُ عَا تن ادر () هَوْلٌ عَنْهُمٌ يَوْمَ َنم ألدَّع ِل عن 
ا 


ُْ 


1 ار : لموعوستة 200100 صرح رس 


ل ير 9 تنتهآ لوب السَمَد جا ير و لأس اللى الن2 
1 م 3 كر 62 
ع أَمْر كد فير 09 وَحَمَلنَهَ عل ذَاتِ أو مَدسرٍ 9 يك جاه لْمَن كان كفر كلا 


وقد يَرَكنَهَآ َايةٌ 8 بن تير ©) كينت كد 7 1 د 7 لمان لِلزّرْ مَهَلْ 
ف تكن :0 1ت 16 كت ك1 قد رذن ١0‏ اه قت رما هرما بق دون 
0 9 نَع الناس كتَب عَبَارُ مل مقر 09 كيْقَ كن عَدَاي ودر 9 وَلْعَدَ سا 
لاد بر مَهَلْ ين تُدكرٍ 9 كَدَبَتَ َنود اندر 9 مانا ١‏ أ 1" 
صَكلٍ ومثر 9 أَلْقَ اذم عَبْه من ييا بل هْوَ ا 3 مبنلتوة غذا تن الكذات 
كر 0 - 
اتير 9© نا ميا تقذ ونه لهم مك تاذ © متهم لا الله جننة ين 50 
م 00 70 


ع 
9 


هك نادأ صَايجهُ فتَعَاطن فَعَفَرَ © يت 6 12 عَذَاي 2 9 نآ أَر سنا عيوم صَيْحَة 


يه 106 فير له لِلدَّمْ مهل من مدا © نيت قم أو 

نثر © 11 آنا عَبيمْ يا إلا ال أو 0-0 ير 9 يتمد عن عن كنك برد 
من شَكْرَ 9 وَلنَدَ لَدَرَهُم بَظْسَكنَا مسمارذأ بأثذر ([)) وَلَتَدَ وَوَموهُ عن صَبَفْوء سم لو 
تثوذا تق يأثر © وه بيك 7 5 عن مسد 9 دروا عد علثر (©) وقد 
مْدَ عير مُفتيرٍ © أطقائة حَدُ من 7 / 1 كُ 1 : 0 © و عرو خَن جيم 


؟” 
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2 لععو مكرمو لودع مور رار عم وعم عميا م4 4م كر 

تيت © ميب انه وَبوَلونَ ادير (2) بل التاق موعدم وَالمَامَةُ دف وَأمَرٌّ 9© إن 
2 7 متعم عولد رس رود . 01 مه 7 وعدم دي لديل جتىم لي سطة 
لْمَجَرِمِينَ ف صَللٍ سر ل ونا هم سحبون فى ١‏ نار علل نجوه دوقو مس سَفرٌ ([4ف) نا 13 
هه 2-007 06 5029 رت مر ل 2 بلع سساءم 
0 لفن بِقَدرٍ رمآ 1 إل ل 5 ألْبِصَرِ 2 وَلَعرٌ أهلكما ١‏ أَشَيَاعَكم فهل 


5 بد تحجر (© وف د تتلهفى طبر (© ون سن يه مستطة © إذَّ 


ب 


0 


2 


03 


َلْتَّقِينَ فى جَنتِ وبر © ف مَفَعَدٍ صِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ 00 مكدر (2© 


«اقتربتٍ الساعةٌ وانشقٌّ القمرُّ» رُوي أنّ الكُمَّارَ سألُوا رسول الله يل آيةَ» فانشقّ 
يي" 


)١(‏ ورد انشقاق القمر عن جماعة من أصحاب النبي يَكِدِه وهم: أنس بن مالك» وابن مسعود؛ وابن عمر» 
وجبير بن مطعمء وابن عبا 
- حديث أنس بن مالك: 
أخرجه البخاري (5/ )٠‏ كتاب المناقب» باب: سوال المشركين أن يريهم النبي كله آبة فأراهم 
انشقاق القمره حديث (/517”)), وفى (1/ )771١‏ كتاب مناقب الأنصارء باب: انشقاق القمر» حديث 
(7874)) وفي (485/8) كتاب التفسير» باب: #وانشق القمر# حديث (58517: 5878)) ومسلم 
)2١24/5(‏ كتاب صفات المنافقين» باب: انشقاق القمرء حديث (35807/557).» والترمذي (5/ 
217 كتاب التفسير» باب: ومن سورة القمرء حديث (7787), وأحمد (7/ 371/5 50/8)» وأبو 
داود الطيالسي (؟7/7١١)‏ رقم (5559)»: والطبري في تفسيره /١١(‏ 2044 245) رقم (/25514 
*517””» وأبو يعلى (705/0) رقم (29479)» والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 0707» والبيهقي 
في دلائل النبوة (؟/ 2577 577)؛ من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول 
الله كهِ أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
- حديث عبد الله بن مسعود: 
أخرجه البخاري (7/ 0770 كتاب المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي يَكةِ آية فأراهم 
انشقاق القمر» حديث (7775): وفى )7571١7/1(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب: انشقاق القمرء حديث 
(89. 41001 ")ء وفى (4/ 487» 484) كتاب التفسير» باب: لإوانشق القمر» حديث (41754: 
04 ,»؛ ومسلم (110471708/4) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب: انشقاق القمر» 
حديث (4» 55., 55/ »)58٠00‏ والترمذي (94/5") كتاب التفسير» باب: ومن سورة القمرء 
حديث (77417), والطبري في تفسيره /١١(‏ 01505) رقم (75595, 5755940), والحاكم (؟1471/5» 
21 والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 570) كلهم من طريق أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله يَنَِْةَ فقال لنا النبى كَلِيْهِ: «اشهدوا». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما اتفقا على حديث أبي معمر 
عن عبد الله بن مسعود مختصرًاء وهذا حديث لا نستغني فيه عن متابعة الصحابة بعضهم لبعض 
لمغايظة أهل الإلحاد فإنه أول آيات الشريعة. 
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ووم 
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ياايي اا ي ا يلاايي لا ل اا اييي يايلا يي يي ايييااااااايااي او 


وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود: 
فأخرجه الحاكم (؟/١/41)؛‏ والطبري في تفسيره /١١(‏ 240) رقم (974/4”) من طريق الأسود عن 
ابن مسعود. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ويهذا اللفظ. 


ووافقه الذهبي. 
وهذا الطريق ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١1777/57(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن مردويه 
وأبي نعيم في «الدلائل». 


وأخرجه الطبري في «تفسيره» )240/١١(‏ رقم (77744). وأبو نعيم في «دلائل النبوة؛» ص 
»)3١7(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (317/7) من طريق أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود 
به. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 

- حديث ابن عمر: 

أخرجه مسلم )١١54/5(‏ كتاب صفات المنافقين» باب: انشقاق القمر» حديث 2)5801١(‏ والترمذي 
(98/5") كتاب التفسيرء باب: ومن سورة القمره حديث (27788)» والطبري في تفسيره /١١(‏ 
65 » رقم (77797), والحاكم (1/ 477): وأبو نعيم في الدلائل» ص »230١(‏ والبيهقي (؟/ 
27 كلهم من طريق شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر بمثل حديث ابن مسعود المتفق 
أخرجه الترمذي (98/0”) كتاب التفسير» باب: ومن سورة القمرء حديث (07894» والطبري في 
تفسيره )247/١1١(‏ رقم (771700) من طريق حصين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله بَلِْهِ صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل» فقالوا: سحرنا 
وقال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حصين عن جبير بن محمد بن جبير ابن مطعم 
عن أبيه عن جده جبير بن مطعم بنحوه. 

قلت: والطريق الذي أشار إليه الترمذي -رحمه الله- أخرجه الحاكم (877/7)) والبيهقي في 
«الدلائل» (578/57). 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» 
050 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي نعيم في «الدلائل». 

- حديث ابن عباس: 

أخرجه البخاري )97٠/7(‏ كتاب المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي كَل آية فأراهم 
انشقاق القمرء حديث (7778). وفى (8/ 185) كتاب التفسير» باب: #وانشق القمر» حديث 
(كحمق). ومسلم )5١59/5(‏ كتاب صفات المنافقين» باب: انشقاق القمر» حديث (2)580*/54 
والحاكم (؟/ 477))» والطبري في تفسيره ))657/١١(‏ رقم (771701) من طريق عراك بن مالك 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: انشق القمر في عهد رسول الله يَكِ. 


سورة القمر (الآيات: اكوم وف 


قال ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا : انفلقٌ فلقتين فلقةٌ ذهبتُ وفلقةٌ بقيث"' '. وقالَ ابن 
مسعودٍ رأيثُ جراء بينَ فلقتَيْ القمر””. وعنْ عثمانَ بن عطاء عن أبيه أنَّ معناةُ سينشقٌ 
يوم م القيامةٍ ويرده قولّه تعالى: وإنْ يَرُوا آيةَ يُعرصُوا ويقولُوا سحرٌ مستمرٌ» فإنَّهِ ناطق 
أنه قد وقعَ وأنّهم قذ شاهدُوا بعد مُشاهدةٍ نظائره . وقرئ”' [و]”'' قَدِ انشقّ القمرٌ. أي 
اقتربتٍ”* الساعةٌ وقد حصل من آياتٍ اقترابها أنَّ القّمرَ قد انشىٌّ ومَعْنى الاستمرارٍ 
الاطراٌ أو”" الاستحكامٌ أ إن روا آيةَ من آياتٍ الله يُعرضوا عن التأمل فيها ليققُوا على 
حقّيتها وعلوٌ طبقتها ويقولوا سحرٌ مطرةٌ دائمٌ يأتي به محمدٌ على مر الزمان لا يكادُ يختلٌ 
بحالٍ كسائر أنواع السحرء أو قوي مستحكمٌ لا يمكنْ إزالئُه وقيل: مستمر”"': ذاهبٌ 
زول 3لا تتى تمب نيبي 0 
ما سيأتِي لردّه. وقرئ وإِنْيّرَوا على البناء للمفعولٍ منّ الإراءة #وكذَبُوا» أي 
بالنبي يك وما عاينُوه مما أظهرَ الله تعالّى على يديه من المعجزاتٍ لوانَبعُوا أهواءم» 
التي زيّنها الشيطانٌ لهم أو كذَّبُوا الآيةَ التي هي انشقاقٌ القمر واَّبعُوا أهواءَهُم وقالُوا سحرٌ 
لاوش اك رلك برا رمي الماوي الو لذ عرق المر.. 

وقراء كفالل: #وكل أمرٍ مستقرٌ استئنافٌ مسوق لإقنايطهم عمًا علّقوا به أمانهم 
الفارغة من عدم استقرارٍ أمره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الا مينر سح بيار 
ثباته ورسوخه أي وكل أمر من الأمورٍ مستقرٌ أي مُنته [إلى غاية]"''' يستقرٌ عليّها لا 
محالةء ومن جملتها أمرُ النبئ يكل فسيصيرٌ إلى غاية يتبِينُ عندَمًا حذينّه وعلو شأنه؛ 
وإبهام المستقرٌ عليه للتنبيه على كمالٍ ظهورٍ الحالٍ وعدم الحاجة إل و اللعبلج 2 
وقيل : المَعنى كل أمر من أمرهم وأمره عليه الصَّلا اكلام مينر أي«سيفيت ويسعفر 
على حالةٍ خذلانٍ أو نصرةٍ في الدُّنيا وشقاوةٍ أو سعادةٍ في الآخرةٍ. وقرئ بالفتح”"") 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. (0) ينظر الحديث السابق. 

(*) قرأ بها: حذيفة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 177)» وتفسير القرطبي (117/ »)١10‏ والمجمع للطبرسي (9/ 2184 
6») والمحتسب لابن جني (07517/7). 


(5) سقط في خ. (4) في خ: اقترعت. 
69 في خ: و. 0372 زاد في خ: زايق. 
(6) ينظر: البحر المحيط (8/ .)١97“‏ (9) في خ: التحقيق. 
)١(‏ في خ: حيث. )١١(‏ سقط في خ. 


)١1١(‏ قرأ بها: نافع» وشيبة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (1/ »)١15‏ والبحر المحيط »)١75/8(‏ وتفسير القرطبي ))١178/1١(‏ 
والكشاف للزمخشري (75/5). 


15 سورة القمر (الآيات: ١-هه)‏ 


على أنه مصدرٌ أو اسم مكان أو [اسم] ”'' زمانٍ أي ذُو استقرارٍ أو ذُو موضع استقرارٍ 
أو ذو زمانٍ استقرار» وبالكسرٍ والجرٌ عَلى أنَّ صفة أمرء وكل عطفٌ على الساعة أ أي 
اقتربتٍ الساعةٌ وكل أمرٍ مستقرٌ» #ولقد جاءهم* أي في القرآن. 

وقولّه تعالى: من الأنباء» أي أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرةٍء متعلقٌ 
بمحذوفيٍ هو حال مما بعدّهُ أيْ وبالله لقد جاءمهُّم كائنًا من الأنباء 9مّا فيو مزدجرٌ» 
أي ازدجارٌ من تعذيب أو وعيدٍء أو موضعٌ ازدجارٍ على أنَّ في تجريديةٌ والمعنى 
أنه في نفسه موضع ازدجارء وتاءٌ الافتعالٍ تقلتٌ دالا مع الدالٍ والذالٍ والرَّاي 
للتناسبء لك لبها .زاء وإدغاوها: 

ا 5 ٠‏ وقرئ 
بالنصب”؟» حالا متها فإنّها موصولةٌ أو موصوفةً تخصصث بصفهها فساعً نصبٌُ الحالٍ 
عنها . #فما تمي النذرُ» نفيٌ للإغناء» [أو إنكارٌ لهُ. والفاءً لترتيب عدم الإغناء على 
مجيء الحكمة البالغةٍ مع كونه مظنّة للإغناءء وصيغةٌ المُضارِع للدلالةٍ على تجددٍ عدم 
الإغناء]””' واستمراره حسبّ تجددٍ مجيء الزواجر واستمراره» وما [على الوجه الثاني ]7 
تتضورة افاي إغداء نعي" لتر ومو دي اندي كمد العتار اوفيدة بعل الإبلان: 


من أهوال البعث ونظائره في الدنيا 


#فتولٌ عنْهم» لعلمك أن الإنذارٌ لا يُؤثْرٌ فيهم ألبتةً (يوم يدغ الداع» و 
ب (يخرّجون) أو باذكر. والدَّاعي إسرافيل عليه السَّلامُ نشكد :أن ون الدعاءٌ فيه 
كالأمر في قوله تعالى: #كُن فيكونْ» [سورة آل عمران» الآية 54] وإسقاظ الياء 
للاكتفاء بالكسرٍ تخفيفًا #إلى شيءٍ نكرٍ» أي منكرٍ فظيع تنكره النفوسٌ لعدم العهدٍ 
بمثله وهو هَولٌ القيامةٍ وقرئ نك 7 بالمحريفب ونكر بِمَعْنى أنكر #خُشْعًا أبصارّهم» 


)200 سقط في خ. 
() ينظر: البحر المحيط (8/ »)١175‏ والكشاف للزمخشري (2757/5). 
إفرة في خ: مزدجر. 
(5) قرأ بها: اليماني. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 175).» وتفسير الرازي (9؟5/ 77). 
)2 سقط في خ. )03 سقط في خ. 


610 قرأ بها: ابن كثير» والحسن» وشبل. 


سورة القمر (الآيات: ١-هه)‏ هه" 


حالٌ من فاعل #يخرجونَ4 والتقديم لأن العام متضصرف أي يخرجون #من 
الأجداثٍ4 أذلةَ أبصارّهم من شدةٍ الهولٍ وقرئ خاشعًا('" والإفرادٌ والتذكيرٌ لأنَّ فاعلّه 
ظاهرٌ غيرٌ حقيقيّ التأنيثِ . وقرئ خاشعة '" على الأصل » وقرئ 2 أبصارّهم 
عَلَى الابتداء والشوعى أن الجملة حال #كأنهم جراد مُنتشرٌ» في الكثرة والتموج 
والتفرق في الأقطارٍ #مُهطعينَ إلى الداع» مسرعيينَ ع مادّي أعناقِهم إلية أو :ناظرية إلبه 
إيقولٌ الكافرونَ» استئنافٌ وقمٌ جوابًا عمّا نشأ من وص اليوم بالأهوالٍ وأهله 
بسوء الحال كأنّه قيلّ فماذا يكونُ حينئذٍ فقيل يقولُ الكافرونَ «هذًا يوم عسر» أي 
ضع كديدة وفي إسناد دِ القولٍ المذكور إلى الكفار تلويحٌ بأنّ المؤمنين, ليسوا في تلك 
المرتبة من الشدة كذبث قبلّهم قوم نوح» شروعٌ في تعداد بعض ما ذَكِرَ منّ الأنباء 
الموجبة للازدجارٍء ونوعٌ تفصيل لها وبيان عدم تأثرهم بها تقريرًا لفخوّى قوله 
تعالى: إفما تُغني النذرُ# [سورة القمرء الآية 5] أي فعلَ التكذيبٌ قبلَ تكذيب 
قويك قومٌ نوح وقولّه تعالى: «فكدَبُوا عبدنا» تفسيرٌ لذلكَ التكذيبٍ المبهم كما في 
قوله تعالى: لإونادى نوح ربّه فقا رب [سورة هودء الآية 56]. ..إلخ وفيه مزيذٌ 
تقرير وتحقيق للتكذيب وقيل: معناةٌ كذّبوه تكذيبًا إثرَ تكذيب كلّما حلا منهم قرن 
كدت با عدو رن اعوج قله 
وقيل : كذبث قومٌ نوح الرسلَّ فكذبُوا عبدنا لأنّه من ججملتهم وفي ذكره عليه 

0 إلى نون العظمة تفخيمٌ له عليه الصَلا؛ 


والسَّلامْ ورف م لمحلّه وزيادة تشنيع لمكذ بيهِ #وقالُوا مجنونٌ» أي لم يقتصرٌوا على 


> بنظر: إتحاف فضلاء البشر ص (404)» والإملاء للعكبري (؟/ 14)» والبحر المحيط (8/ 11/9): 
والتبيان للطوسى (9/ 547)» والتيسير للدانى ص :)75١05(‏ وتفسير القرطبي (179/117): والغيث 
للصفاقسي ص (851). 1 

000( قرأبها : أبو عمروء وحمزة» والكسائي» ويعقوب». وخلف. وابن ن عباسء وابن جبير» ومجاهد. 
والجحدريء واليزيدي. والحسنء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (404)» والإعراب للنحاس ("/ »)١8«‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
34» والتيسير للدانى ص 2)5١0(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (2518)» والغيث للصفاقسي ص 
(11")» والمعانى للأخفش (؟/488). ١‏ 

(؟) قرأ بها: ابن مسعود. وأبي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (8/ 787)» والبحر المحيط (178/8)» وتفسير الطبري (91/ 67)) 
والحجة لأبي زرعة ص (588)» والكشاف للزمخشري (757/4)» والمعاني للفراء (7/ ٠0‏ 2 
وتفسير الرازي (9؟/ *0377). 

() ينظر: البحر المحيط (75/8)» وتفسير القرطبي (11/ 10)» والكشاف للزمخشري (071/4. 


5" سورة القمر (الآيات: ١-هه)‏ 


مجرد التكذيب بل نسبُوه إلى الجنونٍ «وازدٌجِرَ»ه عطفٌ على قالُوا أي ورُجِرَ عن 
التبليغ بأنواع الأذية وقيل: هو من ججملةٍ ما قالُوه أي هُو مجنونٌ وقد ازدجرثُ الجن 
وتخبطتة «فدعًا ره أني* أي بأني وقرى”'' بالكسر على إرادةٍ القولٍ #مغلوبٌ» أي 
من جهة قومي ما لي قدرةٌ على الانتقام منْهم «إفانتصِرٌ» أي فانتقِمُ إِي مهم وذلكَ 
بعد تقرر يأسه منْهم بعد اللتيا والتي فقد رُوي أنَّ الواحدّ منْهم كان يلقاهُ فيخنقه حبّى 
بخِرٌ مغشيًا عليه ويقول"" اللهمّ اغفر لقوبي فإنَّهِم لا يعلمونَ إففتّحنا أبوابَ السماء 
بماء منهمرة منصبٌ وهُو تمثيلٌ لكثرة الأمطار وشدة انصبابها وقرئ ففتّحنا"" 
بالتشديدٍ لكثرة الأبواب «إوفجرثًا الأرض عيونًا» أي جعلنًا الأرض كُلّها كأنّها عيونٌ 
متفجرةٌ وأصلّه وفجرنًا عيونَ الأرض فَمُيرَ قضاءً لحقٌّ المقام #فالتقى الماغ» أي ماء 
السماءٍ وماءٌ الأرض والإفرادُ لتحقيتٍ أنَّ التقاءة الماءين لم يكُنْ بطريق المجاورة 
والتقارب بل بطريقٍ الاختلاطٍ والاتحادٍ وقرئ المَاءانٍ لاختلافي”؟؟ النوعين 
والما راذا" كلو اليد واوًا . #على أمر قد در أي كاننًا على حال قد قدرَها 
العا ا أو على حال غدرث وسويت وهو أن قد ها أنزل على قدرٍ 
ما أخرع أو على أمر' ' قدرّهُ الله تعالّى وهو هلاكُ قوم نوج بالطوفانٍ #وحملتاة»* أي 
بوك عليه الكلاء هلق ذاتٍ ألواح» أي أخشاب عريضة لإودُسْرٍ 4 ومساميرٌ جمع 
دسارٍ من الدّسرٍ وهو الدفغ وهي صفَة للسفينة أقيمث مقامها من حيث إنّها الشرح لها 
تؤذي مُؤدَّاها''' لتَجْرِي بأغيّننا» بمرأى مئا أي محفوظةً بحفظنا إجزاءً لمن كان 
كُفْرَ أي فعلنًا ذلك جزاء لنوح عليه السّلامُ لأنّه كان نعمةٌ كفرُوها فإنّ كل نبي نعمةٌ 


02000 قرأ بها: عاصمء وابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء والأعمشء وزيد بن علي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 27584» والإملاء للعكبري (؟/ »)١14‏ والبحر المحيط (171/4)) 
والكشاف للزمخشري (737//5)» وتفسير الرازي (277/79. 

فم زاد في خ: نوح. 

(") قرأ بها: ابن عامر وأبو جعفر» وروح» ورويسء والأعرج» ويعقوبء وابن وردان» وابن جماز. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5 ٠‏ 5).: والبحر المحيط (8/ »)2١0/‏ والتبيان للطوسى (9/ 554)» 
والتيسير للداني ص »23١1(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (118)؛ والغيث للصفاقسي ص (711): 
والمجمع للطبرسي (188/9). 

(5) في خ: لاختلاط. 

() قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط (8/ /ا10)» وتفسير القرطبى /١19/(‏ 1797). 

030 زافافييع! قد 20 في خ: قرارها. 


سورة الغمر (الآيات : ا-مهه) ”> 


من الله تعالّى على أمته ورحمة ا وقد جُبوّرٌ أن يكونَ على حذفي الجارٌ 
وإيصالٍ الفعل إلى الضمير واستتاره”" في الفعل بعد انقلابه مرفوعًا وقرئ لم؟7) 
كفْرَ. أ للكافرينَ 


#ولقد تركتّاها» أي السفينة أو الفعلة #آيةَ؛ يعتبرٌ بها من يقفُ على خَبرِها. وقال 
َنَادةٌ أبقاهًا الله تعالّى بأرض الجزيرة» وقيلَ: على الجودّي دَهْرَا طويلا حت لقو إلنها 
أوائل هذه الأمة. إفهل من مدَكْرٍ 4 أي معتبر بتلكٌ الآيةِ الحقيقةٍ بالاعتبارٍ وقرئ 
مُذْتكد”" على الأصل ومُدَّك9) بقلب التاءِ ذالا والإدغام فيها#فكيف كان عذابي 
ونذر استفهامٌ تعظيم وتعجيبٍ أيْ كانا على كيفية هائلة لا يُحبظ بها الرصك» 
والنذرٌُ جمعٌ نذيرٍ بِمَعْنى الإنذارٍ. #ولقد يسرنًا القّرآنَ». ..إلخ جملةٌ قسميةٌ وردث 
في أواخرٍ القصص الأربع تقريرًا لمضمون ما سبق من قوله تعالى: #ولقد جاءهم من 
الأنباء ما فيه مزدجرٌ * حكمةٌ بالغةٌ فما تُغْنِي النذرُ# [سورة القمرء الآيتان 4» 5] 
وتنبيهًا على أنَّ كل قصةٍ منها مستقلةٌ بإيجاب الادكارٍ كافيةً في الازدجارٍ ومع ذلك لم 
تقعْ واحدةٌ في حيز الاعتبارء أي وبالله لقد سهِّلّنا القرآنَ لقومِكٌ بأنْ أنزلناة على لغتهم 
وشحنَاه بأنواع المواعظ والعبرٍ وصرّفنا فيه من الوعيدٍ والوعدٍ «للذكر» أي للتذكرٍ 
والاتعاظ #فهلٌ من مذَّكر * إنكارٌ ونفيّ للمتعظٍ على أبلغ وجهٍ وآكيه حيثُ يدل على 
أن لا يقدرٌ أحدٌ أنْ يجيب المستفهّم بنَعَمْ وحمل تيسيره على تسهيل حفظه بجزالة 
نظيه وعذوبة ألفاظه وعباراتِه مما لا يساعذه المقامٌُ. 


007 0 أي 0 عليه د 3 يتعرض لكيفية تكذييهم له رَوْمًا 


وقولّه تعالّى: #فكيف كان عَذَابِي ونُذْرِك لتوجيه قلوب السامعينَ نحو الإصغاء 
إلى ما يُلقى إليهم قبل قبل ذكره لا لتهويله وتعظيوه وتعجيبهم من حالةٍ بعد يانه كما قبلّه وما 


)١(‏ زاد في خ: لما 

(؟) قرأ بها: يزيد بن رومان» وقتادة» وعيسى» ومجاهد» وحميد. 
ينظر: الإملاء للعكبري (75/ ))١"5‏ والبحر المحيط »)١78/8(‏ وتفسير القرطبي /١9(‏ 1737)» 
والكشاف للرمخشري (8/5"). والمحتسب لابن جني (598/7). 

() ينظر: البحر المحيط »)١178//8(‏ والكشاف للزمخشري (78/5). 

(:) قرأ بها: قتادة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (/587)., والإملاء للعكبري (؟7/ 5 ))١7‏ والبحر المحيط (//118)) 
والكشاف للرمخشري (78/5). 


1 سورة القمر (الآيات: ١-0ه)‏ 


بِعدَهُ كأنّهِ قبل كذبث عادٌ فهل سمعتّم أو فاسمعُوا كيف كان عذابي وإنذاراتي لهم . 

وقوله تعالّى: #إإنا أرسلنا عليهم ريحًا صَرصرًا» استئنافت ببيانٍ ما أجملّ أولَا أئ 
ا 0 1 
شومّه أو مستمرٌ عليهم إلى أنْ أهلكهُم أو شامل لجميعهم كبيرهم وصغيرهم أو مشت 
موارلةة وكان يوم الأربعاء آخرّ الشهر. #تنزع النَاَ4 تقلعُهم روي أنهم ا 
الكلعاب والعر وتمتك بعصهم بيعش تتزغتوم الريح وصرعتّهم مَؤْتى «(كانهم أعجارٌ 
نخل منقعرٍ * ا ل شبهوا بأعجازٍ النخل وهي أصولّها بلا 
فروع لأنَ الريح كانث تقَلعُ رؤُوسَهُمٍ قن أجسادًا وجثنًا بلا رؤوس» وتذكير 
صفةً نخل للنظرٍ إلى”" اللفظٍ كما أن تأنيتها في قولِه تعالى: «أعجارٌ نخل خاوية» 
[سورة الحاقة: الآية 1 للنظر إلى المعنى . 

وقوله تعالى #فكيفٌ كان عذابي وتُذّرِ4 تهويل لهما وتعجيبٌ من أمرهما بعد 
بيانهما فليسٌ فيه شائبة تكرارٍ وما قل من أنّ الأول يما حاقٌ بهم في الدّنيا والثاني 
لما يحيقٌ بهم في الآخرة”” ' يرد ترتيبٌ الثَانِي على العذاب الدنيويٌ #ولقد يسرنا 
القرآن للذكرٍ فهل من مدكر» الكلام فيه كالذي مرَّ فيما سبقّ. 

#كذبث ثمودٌ بالنذر» أي الإنذاراتِ والمواعظٍ التي سمعُوها من صالح أو 
بالرسلٍ عليهم السَّلام فإنَ تكذيبَ أحيهم تكذيبٌ للكلّ لاتفاقهم على أصول الشرائع 
«فقالوا أبشرًا مِنَا4 أي كائنًا من جنييناء وانتصايّه بفعل”'' يفسره ما بِعدَهُ ور 
أي منفردًا لا تبعَ له أو واحدًا من آحادهم لا من أشرافهم وهو صفةٌ أخرى لبشرًا 
وتأخيره عن الصفةٍ المؤولةٍ للتنبيه على أن كا من الجنسية والوحدة مما يمنعٌ الاتباعَ 
لوقام هذه انايب ع النكنة وقرى أرشكة" بمذا و اجد على الأكداء :: وقوله كعالى : 

تبه © خبرة والأولٌ أوجة لللاستفهام 3 إِذَّاك أي على تقدير اتباعنا له وهو منفردٌ 

نح انف #لفي ضلالٍ» عن" الصواب #وسُعْرٍ» أي جنون فإنَّ ذلكَ بمعزلٍ 
من مُقتّضى العقلٍ وقيل: كان يقولٌ لهم إن لم تتبعوني كنم في ضلالٍ عن الحقٌّ وسعرٍ 
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)١(‏ سقط في خ. (0) زاد في خ: النخل و. 
إفرة زاد فهيخ: :و. 2 زاد في خ: : مضمر. 


(0) قرأبها: أبو السمالء والداني» وأبو الأشهب» وابن السميفع. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ ».)١175‏ والبحر المحيط (20179/4))» وتفسير القرطبي (0١//97١1)؛‏ 
والكشاف للزمخشري (947/5؟) والمجمع للطبرسي 419/9 والمحتسب لابن جني (198/5). 


سورة القمر (الآيات: ١-هه)‏ 39> 


أن يواد مُ سعير فعكسُوا عليه عليه السَّلامُ لغاية عتوهم فقالُوا إن ات تبعناك كنا إذن 
كما تقولٌ «أَألي الذكر» أي الكتابٌ والوحئ #عليه من بيننًا» وفيئا من هو أحتُ منه 
بذلك طبَلْ هو كذَّاتٌ أَشِدٌ» أي ليس الأمرٌ كذلكَ بل هو كذا وكذا حملّه بطرّه على 
الترفع علينا بما اذَّعاه. 


وقوله تعالّى: #سيعلمونَ غدًّا من الكذابٌ الأشرٌ»ه حكايةٌ لما قالّهُ تعالّى لصالح 
عليه السَّلامُ وعدًا لهُ ووعيدًا لقومه» والسينٌ لتقريب مضمون الجملةٍ وتأكيده والمرادٌ 
اتويوت نزول لمات أي معيو 1لض لعن لزبو ين الكذا > الاير لاضع حمل 
أشرّه وبطره ه على الترفع أصالحٌ هو أم مَنْ كذبّه : وقرئ ستعلموت:! '. على الالتفاتٍ 
لتشديدٍ التوبيخ» أو على حكاية ما أجابَهُم به صالخ . وقرئ الأشر ”"' كقولهم حذر في 
1ن وري الأقة" أي الأب في الشرارة وهو أصلّ مرفوضٌ كالأخير»ء وقيل: 
المرادٌُ بالغدٍ يومُ القيامةٍ ويأباه قوله تعالى: 


«إِنَا 0 الناقة؟7* . ٠‏ إلخء اله استئنافٌ 06 لبيانٍ مبادي الموعود حتّمًا 
أي مخرجُوها من الهضبةٍ حسبمًا سألوا #فتنةً لَهُم4 أي امتحانًا #فارتقبْهُم4 أي 
فانتظرْهُم وتبصر ما يصنعون #واصطبر» على أذيتهم (ونتهم أذ الما قسمة يق 
مقسومء لها يومٌ ولهم يوم . وبينهُم لتغليبٍ العْقَلاء ء إكل شِرْبٍ محتضرٌ» يحضره 
صاحبّه في نوبته #فنادوا صاحبَّهُم» هو فَذَارٌ بن سالقن» أعيية ليذ #«تتعاطي 
فعقر» فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم غير مكترث له فأحدث العقرّ بالناقة» وقيل: 
فتعاطى الناقةً فعقرّهاء أو فتعاطى السيف فقتلّهاء والتّعاطي تناولٌ الشيءٍ بتكلفٍ 
#فكيف كان عذابي وتُذّرِ4 الكلامٌ فيه كالذي مرّ في صدرٍ قصة عادٍ #إنا أرسلنًا 
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)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء وحمزة؛ وعاصمء ويحيى بن وثابء. وطلحة» وهبيرة» وحفصء والأعمش 
ينظر: تفسير الطبري (09/71)» وتفسير القرطبي (/179/11): والحجة لابن خالويه ص (778)) 
والحجة لأبى زرعة ص (589)» والسبعة لابن ماهد طن 511 والكحات للرمعدري 14 
والكشف للقيسى (910//9؟). 

(0) قرأ بها: مجاهدء وابن جبير. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)١8١‏ وتفسير القرطبي (117/ »)١5٠‏ والكشاف للزمخشري (2)79/5 
والمجمع للطبرسي (9/ »)١10‏ والمحتسب لابن جني (7919/1). 

()6 قرأ بها: قتادة» وأبو قلابة» وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ ».)»238١‏ والتبيان للطوسي »)45١/4(‏ وتفسير القرطبي (179/11)) 
والكشاف للزمخشري (9/4"): والمجمع للطبرسي (4/ »)١40‏ والمحتسب لابن جني (199/7). 

(5) زاد في خ: فتنة لهم. )0( زاد في خ: قوله تعالى. 


ىو سورة الور (الآيات: ١‏ توف 


فلمهم متيكا داعي عيحا لسرن العامة #إفكانوا» أي فصارُوا إكهشيم 
المُحتظر» أي كالشجر اليابس الذي عخده يو يعم الحظ ‏ لأاجليا اليا 
اليابس الذي يجمعه صاحبٌ الحظيرة لماشيته شيتِه في الشتاء . وقرئ بفتح”' ' الظاءِ أي 
كهشيم الحظيرة وأو الشجر المتخذٍ لها 000 القرآنَ للذكرٍ فهلٌ منْ مدكرٍ 
كذبتٌ قومٌ لوط بالنذر إنا أرسلنًا عليهم حاصبًا4 أي ريحًا تحصبّهم أي ترميهم 
بالحصباءِ #إلا آلَ لوط نجيناهُم بسحر» في سحر وهو آخرٌ الليلٍ وقيل: هو السدسٌ 
الأخيرٌ منْهُ أي ملتبسينَ بسحر طإنعمةٌ من عنينا» أي إنعامًا ما وهو علةٌ لنجينا 
#كذلك4 أي مثل ذلك الجزاء العجيب الإنَجْرِي مَنْ شكرٌ» نعمتنًا بالإيمانٍ والطاعة 
#ولقد أنذرهم* لوظ عليه السَّلامْ «بطشيّنا » أي أخذتنًا الشديدة بالعذاب #فتماروا» 
فكذّبوا #إبالنذر# متشاكينَ #ولقد راودُوه عن ضيفو» قصدُوا المخور بهم #فطمسنا 
أعيتهم4 فمسحنّاها وسوّيناها كسائر الوجه. رُوي أنّهِم لَمّا دخلوا دارَهُ عنوةً صفقَهُم 
جبريل عليه السَّلامُ صفقة فتركهُمٍ يترددونَ لا يهتدونَ إلى الباب حتّى أخرججُهم لوظ 
عليه السَّلامْ #فذوقُوا عذابي وتُذَّرِ4 أي فَقَّنَا لهُم ذُوقوا على ألسنةٍ الملائكةٍ أو 
ظاهرٌ الحالٍ والمرادٌُ به الطمسٌ 0 أنذرُوه من العذاب لإولقد صبّحهم 
بُكرً# وقرئ بكرة”" غير مصروفةٍ على أن المرادٌ بها أولُ نهارٍ مخصوص 00 
مستقرٌ# لا يفارقهم حنّى يُسلمَهُم إلى النار» وفي وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن 
ما قبِلّهُ من عذابٍ الطمس ينتهي إليه #فذوقُوا عذابي وتُذّرِ» حكايةً لما قيلَ لهم 
1 حينئظٍ من جهته تعالى تشديدًا للعذاب #ولقد يسرنا القرآنَ للذكر فهل منْ مدّكر» 

ما فيه من الكلام. 


#ولقد جاء آلَ فرعون النذرٌ# صُدَّرتْ قصتُّهم بالتوكيدٍ القسمي لإبراز كمالٍ 
الاعتناء بشأنها لغايةٍ عظم ما فيها من الآياتِ وكثرتّها وهولٍ ما لاقوه منّ العذاب وقوة 
إيجانهنا للاتعاظ . والاكتفاء بذكر آل فرعونَ للعلم بأنَّ نفسّه أؤلى بذلكٌ أي وبالله لقد 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء وأبو حيوة؛ وأبو السمال» وأبو رجاءء وأبو عمرو بن عبيدء وقتادة» وأبو العالية. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (0٠5)؛‏ والإملاء للعكبري (7/ 1784)» والبحر المحيط (181/8): 
والتبيان للطوسي (4/ 457)»: وتفسير الطبري (77/ 147)» والمجمع للطبرسي (140/4): 
والمحتسب لابن جنى (7/ 549). 

)ناكرا دها ودين عاو 
ينظر: البحر المحيط (8/ 187): والكشاف للزمخشري (40/4). 

2 زاد في خ: صيغة. 


سورة القمر (الآيات: ١-هه)‏ 5 


جاءهُم الإنذاراتٌ. 


وقوله تعالى «كذّبوا بآياتنا كلها * استثنافٌ مبنينٌ على سؤالٍ نشأ من حكاية مجيء 
النذر كأنّه قيلَ: فمّاذا فعلُوا حينئِذٍ فقيل : كذَبُوا بجميع آيايناء وهي الآياتُ التسمُ 
«إفأخذناهُم أخدّ عزيزِ» لا يُغالبُ «مقتدرٍ» لا يُعجزه شيء. 

«أكْمَارْكُم» يا معشرٌ العرب #خير» و وشدةً وعْدَةً وعدةً أو مكانة من 
أوليكم* الكفار المعدودينَ والمعنى أنه أصابَهُم 0 
ا رمن الأمر هل تطمعوة أل يصيم ‏ مثلّ ذلكٌ وأنثم شر منهم مكا نا وأسوأ 
ال : 

وقوله تعالّى: #أم لم براءةٌ في الزبر4 إضرابٌ وانتقالٌ من التبكيتٍ بما ذُكِرَ إلى 
التبكيتٍ بوجه آخرّ أيْ بل ألكم براءة وأمنّ من تبعاتٍ ما تعملون من الكفرٍ والمعاصي 
وغوائلهما في الكتب السماويةٍ فلذلكَ تصرونَ على ما أنثم عليةء وقوله تغالن «أم 
يقولونَ نحنُ جميعٌ منتصرٌ» إضرابٌ من التبكيتٍ المذكور إلى وجهٍ آخرّ من 0 
والالتفاتث للإيذانٍ باقتضاء ء حالهم للإعراضٍ عنهم وإنقا ديم عن رتبة ة الخطاب 
وحكاية قبايحهم لغيرهم أي بل أيقولون وائقينَ شوكتهم لحن أولُو حزم ورأي أمرنا 
مجتممٌ لا ثُرَامُ ولا نُضامٌ أو منتصرٌ من الأعداء لا تُغلبُ أو متناصرٌ ينصر بعضّنا 
بعضًا . والإفرادُ [باعتبار]''' لفظٍ الجميع . 

وقولُه تعالّى: #سيهزمُ الجمعٌ* رد وإبطالٌ لذلكٌ» والسينٌ للتأكيدٍ أي يُهزم 
جِمعْهم ألبتةَ #ويولون الدبر» أي الأدبارٌ وقد قرئ كذلك”'"'» والتوحخين”؟ لإرادة 
الجنس أو إرادة أن كل واحدٍ منهم يولي دبرّه وقد كان كذلكٌ يوم بدرٍ. . (قال سعيد بن 
المسشنة سمعتٌ عمّر بنَ الخطاب رضي الله عنه يقولٌ: لما نزلث (سَيهِرْم الجمع 
ويولونَ الدبر) كنت لا أدري أي جم يُهِمْ فلمًا كان يومَ بدرٍ رأيثُ رسول الله يله 
يلبِسُ الدرعَ ويقولُ: «سيُهزِمُ الجمعٌ ويولونَ الدبرًه فعرفتٌ تأويلّها”'“. وقرئ سَيهِرْمُ 


.)187 /8( سقط في خ. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
في خ: والتوجه.‎ )( 
كلاهما من‎ )774871( )0717/١١( أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره (”/ 7509)» وابن جرير الطبري‎ ):4( 
طريق معمر عن يوب قال؛ لآ أغلمه لاعن خكرفة أن غير قال لما تزلت؛ «شيهزع الجمعة,‎ 
قلت: وهذا إسناد منقطع. فإن عكرمة لم يسمع من عمر.‎ 
لكن للحديث شاهد من حديث ابن عباس.‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه (1718) كتاب المغازي (14)- حديث رقم (74051) وأحمد في‎ 


ا سورة القمر (الآيات: ١-هه)‏ 


الجمع "' أي الله عرَّ وعَلا #بلٍ التحاعة ما ترما 5 لِيسّ هَذا تمامّ عقوبتهم» بل 
الساعةٌ موعد أصلٍ عذابهم وهذا من طلائعه #والساعةٌ ذفن وأمر» أي في انض 
غاية من الفظاعة والمرارة. والداهيةٌ الأمرٌ الفظيع الذي لو يهتدى إل الخلاص عنة. 
وإظهارٌ الساعةٍ في موقع إضمارها لتربية”"" تهويلها. 


إن المجرمينَ# من الأولينَ والآخرينَ #في ضلالٍ وسْعْرٍ 4 أي في هلاكٌ ونيرانٍ 
مسعرةٍ وقيل : فى ماول حو الحن فق الاي و.تونيزان فى الاحره: ولس يوم 
يسحبونّ». . .إلخ منصوبٌ إِمّا بما يُفْهِمُ من قوله تعالّى في ضلالٍ أي كائنونٌ في 
ضلالٍ وسعرٍ يوم يجرونٌ #في النار على وجوههم4 وإما بقول مقدر بعده أي يوم 
يسحبون يقال لهم #إذوقوا مسّ سقرّ» أي قاسُوا حرّها وألمّها. وسقرٌ علمُ جهنّم 
ولذلكَ لم يصرف من سقرثة النارٌ وصقرثة إذا لوَّحَبّْهُ. والقولٌ المقدرٌ على الوجِه 
الأول حال من ضميرٍ يسحبونَ. #إنا كلّ شيء» من الأشياء #خلقناةٌ بقدرٍ» أ 
ملتبسًا بقدرٍ معينٍ اقتضْنّه الحكمةٌ التي عليّها يدورُ أمرُ التكوينٍ أو مقدرًا مكتوبًا في 
اللو قبل وقوعه . . وكل شيءٍ منصوبٌ بفعل يفسره ه ما بعد وقرئ بالرفع”" على أنه 
مبتداً وخلقناةٌ خبرُةُ ##وما أَمْرْنَا إلا واحدةٌ4 أي كلمةٌ واحدةٌ سريعةٌ التكوين وهُو قوله 
تعالى : (كُنْ) أو إلا فعلةً واحدةٌ هو الإيجادٌ بلا معالجةٍ #كلمح بالبصر# في اليسِرٍ 
والميعة وق ا ععناء قله شنال وما أمرٌ الساعةٍ إلا كلمح البصر» [سورة النحل» 
الآية لا/ا] #ولقد أهلكنًا أشياعكُم» أي أشباهَكُم في الكفر من الأمم وقيل : أتباعكم 
لإفهل منْ مدكرٍ» يتعظ بذلكَ #إوكل شيءٍ فعلُوه» من الكفر والمعاصي مكتوبٌ على 


مسنده /١(‏ 077755 والطبراني في الكبير )١1917/5( ,)75/8/١1١(‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
النبي ككل يوم بدر «اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد) فأخذ أبو بكر بيده فقال: 
حسبك. فخرج وهو يقول «سيهزم الجمع ويولون الدبر» وحديث عمر عزاه الهيثمي في المجمع 
(5/١1م)ا ٠‏ للطبراني في الأوسط وقال فيه محمد بن إسماعيل الأنصاري ولم أعرفه. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 2184). لابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر 
واب بن أبي حاتم وابن مردويه. 
)1١(‏ قرأ بها: أبو حيوة» وابن أبى عبلة. 

ينظر: البحر المحيط (18/4). 
(؟) في خ: لترتيب. 
(*) قرأ بها: أبو السمال. 
ينظر: الإملاء للعكبري (175/7)» والبحر المحيط (8/ 187)» والتبيان للطوسي (157/9)» 
وتفسير القرطبي (/ا١/ .)١560‏ والكشاف للزمخشري (1/ ».)5١‏ والمجمع للطبرسي (197/9). 


سورة القمر (الآيات: ١-هه)‏ وف 


التفصيل #في الزبرٍ» أي في ديوانٍ الحفظة #وكل صغيرٍ وكبير» من الأعمالٍ 
#مستطرٌة مسطورٌ في اللوح المحفوظ بتفاصيله. ولما كان بيانُ سوءٍ حالٍ الكفر 
بقوله تعالى: إإن المجرمينَ4. . .إلخ مِمّا يستدعي بيانَ حُسن حالٍ المؤمنينَ ليتكافاً 
الترهيبٌ والترغيبٌ بين ما لَّهُم من حسن الحالٍ بطريقٍ الإجمالٍ فقيلَ: #إن المتقينَ» 
بالإيمانٍ أي منّ الكفر والمعاصي في جناتٍ» عظيمة الشأن ؛ لإونهر» أي 0 
كذلكَ والإفرادٌ للاكتفاء باسم الجنس مراعاةً للفواصل» ا ' جممٌ نَهَر نهر 
وأَسدٍ #في مقعد صدقٍ» في مكان مرضيّ» وقرئ في مقاعد” 00 
مقتدر # أي مقربينَ عند مليكِ لا يُقَادَرُ قدرٌ ملكه وسلطانه فلا شيء إل وهو : تحت 
ملكوته سبحانة ما أعظم شأنه. 
و 68 98 2 2 معاد 

عنْ رسولٍ الله كَليهْ: «مَنْ قرأ سورة القمر في كل غِب بعنّه الله تعالى يوم القيامةٍ 

ووجهه مثل القمر ليلة البدر»”” . 


٠١ ١62+ 


)١(‏ قرأ بها: ابن محيصنء وزهير العرقبي» والأعمشء وأبو نهيك» وأبو مجلزء واليماني. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (500)» والإملاء للعكبري (7/ »)١78‏ والبحر المحيط (8/ :)١185‏ 
والمجمع للطبرسي (4/ 197)؛ والمحتسب لابن جني (7/ »)7٠0‏ وتفسير الرازي (79/ 18). 
(؟) قرأ بها: عثمان البتى. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)١85‏ وتفسير القرطبي (17/ »)١9١‏ والكشاف للزمخشري (47/4). 
إفرة حديث موضوع وتقدم الكلام عليه» وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 
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لين 7 عَلَمْ الْمُرَانَ © حَلقَ الإضدن () عَلَّمَهُ آلبيَاد 09 
ساو لق 00 مان © ولشة 7 َس رات ( 6 را ف 
نكا الررة بالمتيل 50 روأ الْميرَآن (2) والْأرْضَ وَصَعَهَا للا 
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نج اتبترق يتتباد © ينبا بيع 1 ياد ©) أن لد ريكا تكذن 9 ينح يننا 
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ع 2 0 ده جحكر 27ل ريه لس روسل سرت سلا 2م وردعر مجوم 

مُكل عن دَيْوه إفُ ولا جلا 9 مَأَيَ الله م ا اا ” 
بو دي ممم ود ورم سوم ل كر -. 01 على م وام 
موحد بالتوصى والأقدام 407 مَأَيَ َال ريا تُكَيَبانِ © مذ جَهُمٌ ألتى يُكَذّبُ يا المجريونَ 
جحشكمر ع ع ول روس لله 50 مس ل سف 00 كتعمم عابي عن أ 5 2 
7 يرو ينها وبق حير ان 9 يي اله ريما كدان (42) وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ ريه جتان 
عر + 4 


6 ساريه وه ل مس رس عم اس" عن سمس سي وه مر "حت" 1 ره ا 
(© بَأَنَ َال ريا كيان © دَرَانَا كان (2) يلي الج ريا كدان 639 ذيمَا عبان تيان 
”05 54 07 -<- 20 32 06 لصم ع لم 
وِي) في الله رَيكنَا كربا © فنا ين ف ككمَةٍ تبن © هلي َم ريخا تكَدبادٍ (2©) 


نتكين عل درش بطَلِهًا من إِسْتَرَق وق الَْتَِ دان (©) مَأَيَ الج ريكا تَكَدْوانٍ 2 فين 
قَهِرَثُ اَن ل بَظيِتهنَ إشلُ. مَلْهَُ و جا © يلي اله رَيَكنَا تكن © كمنّ 
لَاوْتُ وَالْمَرْمَانٌ (ز) هلي ]2 ركنا مُكَدبان ©) هل جَرَة النسن إلا السن © 
بَلَيِ الك رَيَكنًا تُكَرْبانِ © و شنا عَنَانِ © يلي 2 ريما تبن © 
مدَمَآئَئانِ © يي ']ه رَيَكا مُكَذْبانِ (69 عَنَتَكل عَتَدكنَ 9 ين ال ريما 
ُكَذِبَانِ 9 يما فكهة مكل ونان (00 ل 17 ا َكذْبانِ (5) فين َرَت حِسَان 
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وَعَبَْرِيَ عه 0 00 0 0 زى للك كك ا 

ا 0 
وبيّن عَقِيبَ كل ضرب منّها أنَّ القرآنَ قد يُسّرِ لحمل النَّاسِ عَلى التذّكرٍ والاتعاظ 
ونََى عليهم إعراضَهُم عن ذلك عدّد في هذه السورة الكريمةٍ ما أفاض على كان 
الأنام من فنون عه الدينية والدنيوية الأنفسية والآفاقيق وأنكرٌ عليهم إِثْرَ رَ كل فنٍ منها 
إخلالّهُم بمواجب شكرهاء وبُدئ بتعليم القُرآنٍ فقيل : #الرحمنٌ * علّم القرآن» 
لأنّه أعظمٌ النعم شأنًا وأرفعها نكادلا ور يز كاد الدينية والدنيوية 

غياز7 © على :سائن ر الكتب السماوية» ما منْ مرصيا '' يرنُو إليه أحداقٌ الأمم إلا وهو 
منشؤه ومناظى وللامتسويية إلية أعناقٌ الهمم إلا وهو متهجه وضراظء وإسناة 
تعليوه إلى اسم الرّحمنٍ للإيذان بأنَّه من آثارٍ الرحمةٍ الواسعةٍ وأحكايهاء وقد اقتصرَ 
على ذكره تنبيهًا على أصالتِه وجلالةٍ قدرهء ثم قِيلَ: #خلقّ الإنسانَ # علّمه البيانَ» 
تعييًا للمعلّم وتبييًا لكيفية التعليم» والعواة بججال ا انار ال ويم اشر هاي مر 
القوى الظاهرة والباطنة» والبيانٌ هو التعبيرٌ عمًّا في الضميرٍ وليس المرادُ بتعلييه 
مجرد تمكين الإنسان من بيانٍ نفيه بل منْهُ ومن فهم بيانٍ غيره أيضًا إِدْ هُو الذي يدور 
عليه تعليمٌ القُرآنِ. والجمل الثلاثُ أخبارٌ مترادفةً للرّحمِنُء وإخلاءً الأخيرتينٍ عن 
العاطف لورودها على منهاج التعديدٍ. 

#التعيس والقمرٌ بحسبان# أي يجريانٍ بحساب مقدرٍ في بروجهما ومنازلهما 
بحيث ينتظمٌ بذلكَ أمورٌ الكائنات السفلية وتغدلك التميول والآرفات وتمل اللسون 


2220 في خ: عبارة. ضرف في خ: وعيد. 


الا 


«والنجم» أي النباث الذي ين ينم أي يطلّع من الأرض ولا ساق لهُ (والشجرٌ» 
أي الذي له نان #يسجدان# أي ينقادانٍ له عالن فيمًا يريد يي طبعًا انقيادٌ 
الساجدية مق التكلفية طوقا»: والسدليات خيزان اخوان اهيز خوونا عن الرابط 
اللفظيٌ تعويلًا على كمالٍ قوة الارتباط المعنويّ إذ لا يتوهمٌ ذهابٌ الوهم إلى كون 
حالٍ الشمس والقمرٍ بتسخيرٍ غيره تعالى ولا إلى كونٍ سجودٍ النجم والشجر لما سوا 
تعالى كأنَّه قيلَ: الشمسٌ والقمرٌ بحسبانه والنجمٌ والشجرٌ يسجدان له وإتخلةة الجماة 
الأولى عن العاطفٍ لما ذَكِرَ من قبل وتوسيظ العاطف بيئّها وبِينَ الثانية لتناسبهما من 
حيث الشقابل لها أن المي والقمرٌ علويانٍ والنجمّ والشجرٌ سفليانٍ ومن حيتٌ إِنَّ كلا 
من حال العلويين وحالٍ السفليينٍ من باب الانقيادٍ لأمرٍ الله عزَّ وجل . 


#وَالسَماءَ رفعها» أي خلقّها مرفوعة محلا و عدت بعماينا ويفا احكاءة 
وقضاياه ومتنرّلَ أوامره ومَحَلَّ ملائكته, وفيه من التنبيه على كبرياء شأنه وعظم ملكه 
وستلطائة نا لآ خفن »+ وقرئ بالرفع”''؟ على الايتداء . #ووضعَ الميزانَ» أي شرع 
الحدل وام يقاماث ومو كل مسححى ما امشعنه ستحقَّهُ ووفّى كل ذِي حقٌّ حقَّهُ حتى انتظمّ به 
أمرٌ العالم واستقام» كما قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «بالعدلٍ قامت السمواتٌ 
والأرض"»””؟ قيلَ: فُعلى هذا الميزانٌ: القرآنُء وهو قُولُ الحسين بن الفضل» كما في 
قوله تعالى: #وأنزلنًا معَهّم الكتابٌ والميزانَ# [سورة الحديدء الآية 5؟] وقيل: هو 
ما يُعرفُ به مقاديرٌ الأشياء من ميزانٍ ومكيالٍ ونحوهماء وهو قولٌ الحسن وقتادة 
والضَّحاكِ”* فالمَعْنى خلقّه موضوعًا مخفوضًا على الأرض”2 حيثٌ علق به أحكامَ 
عالويونيا اع رما مم بو من التسويةٍ والتعديل في أخذِهم وإعطائهم ألا 
55 فى الميزان»* [أيْ : لغلا تطمّوا فيه على أنَّ «أنْ» ناصبةٌ ولا نافيةٌ ولام العلةٍ 
ا قله تعالى : #ووضعَ الميزانَ» أو أي لا تطعّوا]”" على أنَّها مفسرةٌ لما 


3 


3 


)000( في خ: منهما. 0( في خ: وزينة. 
(9) قرأ بها: أبو السمال. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/ 1725)» والبحر المحيط »)١89/8(‏ وتفسير ير القرطبي ))١55/١١(‏ 
والكشاف للزمخشري (5/ 5 5)» والمجمع للطبرسي »)2١15/9(‏ والمحتسب لابن جني (؟7/ ١7‏ 006 
(5) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» (18/ .0250١‏ 
)2 ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (777//5): وابن عادل في «اللباب في علوم الكتاب» ام )ل 
(5) زاد في خ: من. 0) سقط في خ. 


في الشرع من مَعْنى القولٍ ولا الى ان كني وذ سعار دوا ]لما و 
تطعٌوا”2 على إرادةٍ القولٍ. #وأقيمُوا الوزنَ بالقسط» قوّموا وزنكم بالعدلٍ وقيل: 
أقيمُوا لسان الميزان بالقسط والعدل! "“» وقيلَ: الإقامة بالِيدِ والقسظّ بالقلب. #ولا 
10 الميزان» أي لا تُنقضوه» أمر أولا بالتسوية ثم نك بن الملخيان اللي هنو 
اعتداءٌ وزيادةٌ ثمّ عن الخسران الذي هو تطفيفٌ ونقصانٌ وكررّ لفظّ الميزانٍ تشديدًا 
للتوصية به وتأكيدًا للأمر باستعماله والحثِ عليه. وقرئ ولا تَخسُّروا"" بفتح التاء 
وظلم السين وس بعال خسر الميزان يخسره وبفتح السين'”' أيضًا على أن 
الأصلّ ولا تخسّروا في الميزانٍ فَحُذِفَ الجارٌ وأوصل الفعل. 


(والأرضّ وضعّها» أي خفضّها مد حرَّةً على الماء «للأنام» أ 0 أ 
المرادٌ به كل ذِي رُوح وقيل: كل ما على ظهر الأرض من دابّةٍ وقيل: | 


وقرله ساني #فيها فاكهة4 ...إلخ. استئناف مسوق لتقرير ما أفاده الجملة 
السابقةٌ من كون الأرض موضوعة لمنافع الأنام وتفصيل المنافع العائدة إلى البشرء 
وقيل: : حال مقدرةٌ من الأرض» فالأحسنٌ حينئذٍ أنْ يكونٌ الحالُ هو الجارٌ 
والمجرورّ»ء وفاكهة رفع م على الفاعلية أي فيها ضروبٌ كثيرةٌ مما يُتفكّه بهِ. #والنخل 
ذاتٌ الأكما 5 هي أوعيةٌ الثمرٍ جَمعُ كمٌ أو كل ما يُكُمْ أي يُعْطَلَى من 522500 
وكُفُدَى!" َإنّه ما ينتفعٌ به كالمكموم من ثمره وجمَّارهِ وجذوعه اناف يونا 
عا عه كال والشعيى. لذو العصفي» هو ورقٌ الزرع؛ وقيل: التبنٌّ 
#والريحانٌ» قيل: هو الرزقٌ أريدَ به الب أي فيها ما يتلذذ به من الفواكه والجامع 
بين التلذذ والتغذي وهو ثمر النخل وما يُتغذّى به وهو الحبٌ الذي له عصفٌ هو علفٌ 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (5/ 5 5)» والمعاني للفراء (*/ .)١١7‏ 

(؟) ينظر الجامع لأحكام القرآن )٠١75-1١1/17(‏ «واللباب في علوم الكتاب» (18/ 007. 

(9) ينظر: البحر المحيط .)١198/48(‏ 

(5) قرا بها: بلال بن أبي بردة» وزيد بن علي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (9/ 707)» والبحر المحيط (8/ »)١184‏ والكشاف للزمخشري (5/ 44)» 
والمجمع للطبرسي (1945/4): والمحتسب لابن جني (؟/ 807). 

(5) قرا بها: بلال بن أبى بردة» وأبان» وعثمان. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/175)» والبحر المحيط (2184/8)» والتبيان للطوسي (9/ 514): 
وتفسير القرطبي (166/10)). والمحتسب لابن جني (0707/5. 

000 الكفرّى: وعاء طَلْعِ النخل وقشره الأعلى. 


لين 'سورة الرحمن (الآيات: )78-١‏ 


الأنعام وريحان هو مطعم الناس. اقرع" والحك ذا العصنٍ والريحانَ أي خلقَّ 
الح وَالْرِيحَان أو أخصٌ» اويجورٌ أن يراد وذًا الريحان فحخذفٌ المضافٌ وأقيمَ 
المضاف إليه مَقَامَهُ . والريحانٌ إمّا فيعلانٌ من رَوّح فقلبث واوٌه ياء وأدغمَ ثمّ خففت, 
أو فعلانٌ قلبتْ واوّه ياءً للتخفيفٍ أو للفرق بِيئَهُ وبين الرّوحانٍ وهو ما له روحٌ قاله 
القرطبيٌ #فبأي آلاء ربكما تكذبان» الخطابٌ للثقلينٍ المدلولٍ عليهما بقوله تعالى 
لنام» ومييتطق به قولة تعالن أيها الثقلانٍ والفاءٌ لترتيبٍ الإنكارٍ والتوبيخ على ما 
فصل من.فتون التعماء وصنوفي الآلاء العوكي للإيمان والشكر حتمّاء 000 
لعنوان الربوبيةٍ المنبعة عن المالكيةٍ الكلَيةِ والتربية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأ 
ا ارام عات 0 000 
الأمتراف كرف تسا نوتليه كالتعم الدنيوية]”' الواصلة إليهم بإسناده إلى غيره 
تعالّى استقلالا أو اشتراكًا صريحًا أو دلالةً فإِنَّ إشراكَهُم لآلهتهم به تعالّى في العبادة 
من دواعي إشراكهم [لها به]'” تعالى فيما يُوجبهاء والتعبيرٌ عن كفرهم المذكورٍ 
بالتكذيب لما أن دلالة الآلاءٍ المذكورة على وجوب الإيمانٍ والشكر كياد فنها بذلك 
فكفرُهم بها تكذيبٌ بها لا محالة أي فإذا كان الأمرُ كما قُصّلَ فبأيّ فرد من أفرادٍ آلاء 
مالككُما ومربيكُما بتلكَ الآلاء تكذبان مع أنَّ كلا منها ناطق بالحقّ شاهدٌ بالصدقي. 


#خلقٌ الإنسان من صلصالٍ كالفخار» تمهيدٌ للتوبيخ على إخلالهم '' داهن 
شكر النعمةٍ المتعلقةٍ بذواتٍ كل واحدٍ من الثقلينٍ. والصلصَالٌ الطينٌ اليايسٌ 0 
صلصلةٌ ل ار ا 0 
الآخرين”*“. «#وخلق الجارّ» أي الجن أو أبَا 5 «من نارح كاماد جنب 
صافبٍ#إمن نار» بان لمارج فإنَّه في الأصل للمضطرب. من مَرّجّ إذا اضطربّ. 

#فبأيٌ آلاء ربُكما تكذبان4 مما أفاضّ عليكُما في تضاعيفٍ خلقكما من سوابغ 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامرء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» والمغيرة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)5١05(‏ والإملاء للعكبري (7/ 170).: والبحر المحيط »)١190/8(‏ 
والتيسير للدانى ص (707). والسبعة لابن مجاهد ص »)5١94(‏ والغيث للصفاقسىي ص (51”)» 
والكشف للقيسي (148/7). ١‏ 

(؟) سقط في خ. (9) في خ: له. 

(8) في خ: اختلالهم. (0) في خ: الأخرون. 
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النعم #ربٌ المشرقينٍ وربٌ المغربين* بالرفع على خبريّة مبتدأ محذوفي أي الذي 
قر سا دك ل لأناعيز لتقيف تله ب لصيف والشظ و ومكر ودام 
قضيته أن يكون رب ما بينهما منّ الموجودات قاطبةً وقيل على الابتداء ل 
تعالى مرج الخ. وقرئ بالجرٌ”" على أنه بدلٌ من ربكُما. 

#فبأي آلاء ربّكُما تكذبان» مما في ذلكَ من فوائدَ لا تُحصى من اعتدالٍ الهواء 
واختلافٍ الفصولٍ وحدوثٍ ما يناسبٌُ كل فصل في وقته إلى قي :ذلك : برع 
البحرين؟ أي أرسلّهُما منْ مرجت الدابّةَ إذا أرسلتُها والمَعْنى أرسلّ البحرّ المِلحَ 
والبحرّ العذت #يلتقيان» أي يتجاورانٍ ويتماسٌ سطوحهما لا فصل بيتهما في مرأى 
العينٍ وقيل: أرسل بحرَيْ فارسَ والروم يلتقيانٍ في المحيط لأنهما خليجان [يتشعبان 
منه]”" #بينهُمَا برزْحٌ أي حاجرٌ من قُدرةٍ الله عب وجل 0 ولا 
يبغيان» أي لا يبغِي أحدّهما على الآخر بالممازجة وإبطالٍ الخاصّيةٍ أو لا 
يتجاوزان حَدَّيهما عاق اا 

#إفبأيّ آلاء ربكما تكذبان4 وليس منهُما شيء يقبلٌ التكذيبّ. 

#يخرخ منهمًا اللولؤٌ» الدرٌ لإوالمرجان» عي د وقيل: اللؤلؤٌ 
كبارٌ الدرٌ والمرجان صغاره فنسبة ة خروجهما حينئذٍ إلى البحرينٍ مع م أنّهما إنما يخرجانٍ 

من المِلْح على ما قالواء لما قيلّ: إِنّهما لا يخرجان إلا من مُلتقى المِلّح والعذب» أو 
لأنّهما” لما التقيا وصارا كالشيء الواحد ساغ أن يقال يخرجان [منهما كما يقال 
يخرجان]”") من البحرٍ مع أنهما لا يخرجان من جميع البحرٍ» ولكنْ من بعضه وهو 
الأظهر . 

وثرئ : يُخرَخ”" مبنيًا للمفعولٍ من الإخراج ومبنيًا للفاعل بنصب اللؤلؤ والمرجان 
)000( في خ: فصل . 


00( قرأ بها: أبو حيوة» وابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ .)١9١‏ 


(*) سقط في خ. 5( في خ: أي. 
() في خ: أحدهما. (5) في خ: أنهما. 
60 سقط في خ. 


() قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب. واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (500)» والإعراب للنحاس (8/ 000 والبحر المحيط (8/ 181): 
والتبيان للطوسي (2)578/4.» والتيسير للداني ص .)27١7(‏ وتفسير القرطبي (17/ 177)» والغيث 
للصفاقسي ص .)5521١(‏ 
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وبنونٍ العظمةٍ . 

#فبأيّ آلاء ربكما تكذبان وله الجوار# أي السفنْ جمع جارية. 

وقرئ برفع الراء وبحذف الياء كقولٍ منْ قال: [الرجز] 
كهدا حصاتها انع سيان واي كنا سينية ل 

«المنشآتٌ4 المرفوعاثٌ الشّرع» أو المصنوعاتٌ» وقرئ بكسر”" الشين. أيْ 
الرافعاتٌ الشرعء أو اللاتي ينشئنَ الأمواجَ بجريهنَ #في البحر كالأعلام# كالجبالٍ 
الشاهقة جمعٌ عَلّم وهو الجبلُ الطويلٌ. 

#فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان» من خلقٍ موادٌ السفن والإرشادٍ إلى أخذها وكيفية 
تركبها جر إجرائها في البدكر بأسباب لا يقدرٌ على خلقِها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه 
200 عَقْ غليها» أي ل الأرض من الحيواناتٍ أو المركباتٍ ومَنْ للتغليب أو من 
اللي #فا ن# فالك لمجال #ويبقى وجه ربّك»# أي كاله عر عر #دُو 
الجلالٍ والإكرام» أي ذُو الاستغناء المطبق والفضل التام وقيلَ: الذي عنده هُ الجلالٌ 
والإكرامٌ للمخلصينَ من عباده وهذو من عط صفاته تعالى» ولقد قالَ كك : «ألظُّوا 
بيا ذا الجلالٍ والإكرام»” وعنّهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ : «أله مرّ برجل وهُو يُصلّي ويقول 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب (7/ 0770 وشرح الأشموني (5717/1)» وشرح التصريح (؟/ 
14» ولسان العرب (ثغر)» (ثمن)» وتاج العروس (ثغر)» (ثمن)» وتهذيب اللغة .)1١1/١15(‏ 

(؟) قرأ بها: حمزة» وعاصمء والأعمشء وزيد بن علي» وطلحة؛ وشعبة» ويحيى بن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (555). والإعراب للنحاس 0/9" والإملاء للعكبري (؟/ 
30 ,. والبحر المحيط (48/ 97١).؛‏ والتيسير للدانى ص »)73١7(‏ والسبعة لابن مجاهد ص »)57١(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (711). ١‏ 

() في خ: الفعلين. 

62 ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة هم أنس بن مالك.وأبو هريرة» وربيعة بن عامر» وعبد 
الله بن عمر 
أما حديث أنس بن مالك: 
فأخرجه الترمذي (0/ )24١‏ كتاب الدعوات (14) باب (47) (7070) وأبو يعلى الموصلي في 
مسنده (5/ 40 5) (8078/ا). اا 
كلاهما من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك 
أن النبي يَكِيْةِ قال... فذكر الحديث. 
قلت: ومؤمل بن إسماعيل تكلم فيه البخاري ووثقه جماعة. 
فقال فيه البخاريء منكر الحديث وقال أبو حاتم: شديد في السنة كثير الخطأ ووثقه يحيى بن معين؛ 
وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل فعظمه ورفع شأنه إلا أنه يهم في الشيء. - 
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يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ فقالَ قد اسنّجِيبَ لكَ)”"' . 


00 


قلت: وقد عد هذا الحديث من أوهامه. 

فقال الترمذي على الحديث السابق: حديث غريب وليس بمحفوظهء وإنما يروى هذا عن حماد بن 
سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي يك وهذا أصح ومؤمل غلط فيه فقال: عن حماد عن حميد 
عن أنس ولا يتابع فيه. 

وأما قول الترمذي لا يتابع فيه» ففيه نظر. 

فقال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ »)١147 17١‏ سألت أبي عن حديث رواه مؤمل بن إسماعيل عن 
حماد بن سلمة عن حميد عن أنس ورواه روح بن عبادة عن حماد عن ثابت وحميد عن أنس عن 
النبي كَكةٍ قال: «ألظوا بذي الجلال والإكرام» قال أبي» هذا خطأ حماد يرويه عن أبان بن أبي عياش 
وأخرجه الترمذي أيضًا (5/ 589) (3075) من طريق يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَل ْ 

ويزيد بن أبان الرقاشي وهو أبو عمرو البصري ضعيف كما في التقريب (71/5”). 

وأما حديث أبي هريرة: 

فأخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ 544) من طريق رشدين بن سعد ثنا موسى بن حبيب عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا «ألظوا...». 

وسكت عنه ولم يتعقبه الذهبي. 

قلتء وفيه رشدين بن سعد وهو أبو الحجاج المصري ضعيف كما في التقريب .)50١/١(‏ 

وأما حديث ربيعة بن عامر: 

أخرجه النسائي في الكبرى (509/5)- كتاب النعوت: باب «ذو الجلال والإكرام» (5١/الا)‏ وفي 
التفسير (5/ 81/9) .)١1١6517(‏ 

وأحمد في مسنده (5/ /17) والحاكم في مستدركه (5/ 154) (4545) والبخاري في التاريخ الكبير 
.»28٠/1١/5(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )547/١(‏ (557) كلهم من طريق ابن المبارك أخبرني 
يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر مرفوعًا. 

وقال الحاكم» صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وأما حديث ابن عمر: 

عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (797/5) لابن مردويه في تفسيره. 

أخرجه الترمذي :»)551١/0(‏ كتاب الدعوات (59) - باب (70717) والبخاري في الأدب المفرد 
(ص 077/11 وأحمد في المسند (5/ 781. 77508) والطبراني في الكبير (0؟/ 08) (81). 
كلهم من طريق سفيان عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل قال: مر 
النبي يَلدةٌ برجل وهو يقول...) 

قلت: وسعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري ثقة إلا أنه اختلط قبل موته- ولكن روى عنه 
سفيان الثوري قبل الاختلاط. 

فقال العجلي في ثقاته (ص١8١1/١01)‏ سعيد بن إياس- ثقة واختلط بأخرة روى عنه في الاختلاط: 
يزيد بن هارون وابن المبارك..وكل ما روى عنه مثل هؤلاء فهو مختلط: إنما الصحيح عنه: حماد بن - 
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وقرئ ذِي الجلالٍ”' والإكرام على أنه صفةٌ ربّك» وأيّا ما كانَ ففي وصفهٍ تعالى 
بذلكَ بعدّ ذكر فناء الخلتي وبقائه تعالى يفيض عليهم بعد فنائهم أيضًا آثارَ لطفه وكرمه 
جد ونا بده عع فونه تيار #فبأيّ آلاء ربّكما تكذبان» فإنَّ إحياءَهُم بالحياةٍ 
الأبدية ة وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء وأعظم الآلاء يسأله مَنْ في السمواتٍ 
والأرض* قاطبة ما يحتاجونً إليه في ذواتهم ووجوداتهم دوا وبا وسائر أحوالهم 
سؤالًا مستمرًا بلسانٍ المقالٍ أو بلسان الحالٍ فإنّهم كافةٌ من حيتُ حقائقُهم الميكنة 


> سلمة وإسماعيل ابن علية وعبد الأعلى من أصحهم سماعاء سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين 
وسفيان الثوري وشعبة صحيح. ا ه. 
وأما أبو الورد وهو ابن ثمامة بن حزن القشيريء قال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة وأبو 
الورد: لا يسمىء» وقال ابن سعد فى طبقاته (19/ )١117‏ كان معروفًا قليل الحديث. وقال الحافظ في 
التقريب (485/5): مقبول. 00 
وقال الترمذي عقب الحديث: حسن. 
قلت: ونحن نتوقف في تصحيحه حتى نجد له متابعات وشواهد. 
عن ابن عمر عن النبي كك ولم يقل فيه «ويرفع قومًا». 
ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى... قال الحافظ فى التقريب (7/ )١87‏ (557): ضعيف» وقد اتهمه 
ابن عدي وابن حبان. ا ه. ١‏ ْ 
ووقع في المطبوع من تخريج الكشاف للزيلعي (798/5)» ومحمد بن عبد الرحمن بن السليماني... 
والصواب ما أثبتناه والله المستعان. 
وأما حديث عبد الله بن منيب الأزدي. 
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /1١(‏ 047) (77*017)» والبزار في مسنده (5177) كلاهما من 
طريق عمرو بن بكر السكسكيء قال ثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني عن أبيه عبدة بن رباح 
عن منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله يَكِةِ هذه الآية (كل يوم هو في شأن». 
وعمرو بن بكر السكسكيء قال ثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني عن أبيه عبدة بن رباح عن 
منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله يك هذه الآية «كل يوم هو في شأن». 
وعمرو بن بكر السكسكى الشامى» متروك كما فى التقريب (؟55/5). 
والحديث علقه البتقاري غلى أبى الدرداء موقوًا (5+51/9) كتاب التفسين (18) بات سوزة 
الرحمن وقال الحافظ في الفتح (509/9): 
وصله المصنف في التاريخ وابن حبان في «الصحيح» وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي 
الدرداء مرفوعاء وأخرجه البييهقي في «الشعب» من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاء 
وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار وآخر عن عبد الله بن منيب أخرجه الحسن بن 
سفيان والبزار وابن جرير والطبراني. 

2)١(‏ قرأ بها: أبي» وعبد الله. 
ينظر: البحر المحيط »)١197/8(‏ وتفسير الطبري (1؟728/1)) والكشاف للزمخشري (55/5)» 
والمعاني للفراء (23236/9» وتفسير الرازي (9؟1/ .)1١/‏ 
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بمحزل: من امتحفاق الوسود رما يتفرع عليه من الكمالاتٍ بالمرة بحيث لو انقطمَّ ما 
بيهم وبين العنايةٍ الإلهية من العلاقة لم يشمُوا رائحة الوجودٍ أصلا فهم في كل آنٍ 
مستمرون على الاستدعاء والسؤالٍ وقد مرّ في تفسير قوله تغالى: :«وإن تعدو ااتسمة 
الله لا تُحصوها» [سورة إبراهيم» الآية 4" والنحلء» الآية ]١4‏ من سورةٍ إبراهيمَ 
عليه السَّلامُ «كل يوم» أي كل وقتٍ من الأوقاتٍ . هو في شأنٍ»* من الشؤون التي 
من ججمُْلتها إعطاءً ما سألوا فإنَّه تعالى لا يزالٌ ينشئ أشخاصًا ويُفني آخرينٌ ويأتي 
بأحوالٍ ويذهبٌ بأحوالٍ حسبّما تقتضيهٍ مشيئتُه المبنية على الحكم البالغةء وني 
الحديث: «من شأنه أنْ يغفرّ ذنبًا ويفرّجَ كربًا ويرفعَ قومًا ويضع آخرينَ”'' قيل: وفيه 
رد على اليهودٍ حيتُ يقولونً إِنَّ الله لا يقضي يومٌ السبتٍ شيئًا”" #فبأيّ آلاء ربّكما 
تكذبان# مع مشاهديكه”" لما ذَُكِرَ من إحسانه. 


«إسنفرعٌ لكُم4 أي ستتجردٌ لحسابكم وجزايكم وذلكَ يوم القيامة عند انتهاء شؤون 
الخلق”* المشارٍ إليّها بقوله تعالى: #كل يوم هُو في شأنِ» [سورة الرحمنء الآية 
9 فلا يَبْقى حينئدٍ إلا شأن واحدٌ هو الجزاءً فعبرّ عنْهُ بالفراغ لهم بطريتٍ التمثيل 
وقيل : [هو] مستعارٌ من قول المت لصاحبو؛ سأفرع لك أي سأتجرةُ للإيقاع بك 


من كل ما يشغلني عنْهُ والمرادُ التوفرٌ على التّكاية فيه والانتقام منْهُ. وقرئ سَيفْوُعٌ مبنيًا 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة هم أبو الدرداء وابن عمر وعبد الله بن منيب. 
أما حديث أبى الدرداء: 
أخرجه ابن ماجه (1/ 077» والمقدمة حديث رقم (701)» وابن أبي عاصم في السنة حديث رقم 
(01)» وابن حبان في صحيحه (7/ 574) (184) والواحدي في الوسيط »)77١/5(‏ وابن عساكر 
في التاريخ (1/ 7/7: )١/177/10‏ كلهم من طريق هشام بن عمار ثنا الوزير بن صبيح؛ حدثنا 
يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكِْدِ في قوله «كل يوم 
هو في شأن». .. قال البوصيري في الزوائد /١(‏ 88) هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ 
والإتقان» قال فيه أبو حاتم: صالح . وقال دحيم: : ليس بشيء» وقال أبو نعيم» وكان يعد من الأبدال» 
ربما أخطأء وذكره ابن حبان في الثقات. .. لكن لم ينفرد به الوزير بن صبيح؛ فقد رواه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده ثنا عبد الله بن أبان الكوفي ثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن 
يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء موقوقا. 
وأما حديث ابن عمر. 
فأخرجه البزار في مسنده (7771) من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه. 

() وهو قول مقاتلء ذكره البغوي في معالم التنزيل (5/ »)77١‏ وينظر: اللباب في علوم الكتاب /١8(‏ 
3714). 

(9*) في خ: شهاداتكم. (4) في خ: الخلائق. 

(5) سقط في خ. 


44 سورة الرحمن (الآيات: )78-١‏ 


للقاعل 7 وللمفعول”” أ وقرئ سَنفْوُعٌ "يكم أي ةفيل اليكو #أيها الثقلان» 
هما لاسن الجن سُمّيا بذلكَ لثقلهما على الأرض أو ترات آزاكيما أو لأنينها مكقلذن 
بالتكليي #فبأي آلاءٍ ربّكما» التى من جُمْلتِها التنبية على ما سيلقَونَهَ يوم القيامةٍ 


للتحذيرٍ عمًّا يُدّي إلى سوء الحساب #تكذبان4 بأقوالكما وأعمالكما. 


#يا معشرّ الجن والإنس# هما الثقلان خوطبا باسم جنسهما لزيادةٍ التقريرٍ ولأن 
الجنَّ مشهورونَ بالقدرة على الأفاعيل الشاقةٍ فحُوطبوا بما ينبئ عن ذلك لبيان أن 
قدرتَهُم لا نَفِي ما كلمو ون استطعتم» إِنْ قدرتم عَلى «أنْ تنفذُوا من أقطار 
السمواتٍ والأرض* أي أن تهربُوا ون تقلاني وتخرججوا من ملكوتِي ومن أقطارٍ 
سماواتِي وأرضي #فانفدُوا4 منها وخلّصُوا أنفِسَكُم من عقابي «لا تنفذونَ» لا 
تقدرونَ عل النفوذ #إلا بسلطان# أي بقوةٍ وقهرء وأنتم من ذلك بمعزلٍ بعيدٍ. روي 
أن الملائكة تنزلٌ فتحيظ بجميع الخلائقٍ فإذا رآهُم الجن والإنسٌ هربُوا فلا يأتون 
وجهًا إلا وجِدوا الملائكة أحاطتٌ به. 
#فبأيّ آلاء ربكما تكذبان# أي من التنبيه والتحذيرٍ والمساهلةٍ والعفو مع كمالٍ 
القدرة على العقوبة. 
ترق ملكما تو اط هنف اه اتتييتة بعالم وقيل : المختلط بالدخان 
وقيل: اللهِبُ”*؟ الأخضرٌ المنقطعٌ من النارٍ وقيل : هو الدخانُ الخارجٌ [من اللهب 
وقيْل: هو النارٌ والدعان]”") جميعا.وقرى حتواظ بكسر الشين #من نار» متعلقٌ 
اتتيرسر) أن”' '' بمضمر هو صفةٌ ل (شواظ) أي كائنٌ من نارِ» والتنوينُ للتفخيم 
#ونحا سن 20 أي دُحَانٌ وقيل: لدان يت على رؤوسِهم.ء وقرئ بسر 


)١(‏ قرأبها: حمزة» والكسائي. وخلفء والأعمشء وطلحة؛ ويحيى بن وثاب» وزيد بن علي» وأبو 
حيوة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))5١٠5(‏ والإعراب للنحاس (/32037)». والتيسير للدانى ص 
(» والغيث للصفاقسي ص (051» والنشر لابن الجزري (71/5). ١‏ 
(؟) قرأ بها: الأعمشء وأبو حيوة» الزعفراني» وابن أبي عبلة. 
ينظر: الإاعراب للنحاس (2"01//9» والبحر المحيط »)١94/8(‏ وتفسير القرطبى ))١59/11(‏ 
والطيعة لأرى رضي 7793 ندى البمسديي للك عدج زلار ان والفنعانى للفراء الر5 13 
() قرأ بها: عبد الله وأبي. 1 1 
ينظر: تفسير القرطبي .)١158/1١9/(‏ 
(5) زاد في خ: الأحمر. (0) سقط في خ. 


سورة الرحمن (الآيات: ١-مل/)‏ : 


النُونِ”'"» وقرئ بالجرٌ عطمًا على نارة” “» وقرئ نُرسل بنونٍ العظمة» ونصب شُواظًا 
ونحاسّاء قري شين" بحن عام يشر فعاف ب لقي وفرع 301 أن 
نقتل بالعذاب. #فلا تنتصران# أي لا تمتنعان (فبأي آلاء ريكما تكذبان» فإنَ 
بِيانَ عاقبةٍ ما هم عليه من الكفرٍ والمَعَاصِي لطفٌ وأيُ لُطفٍ ونعمةٌ وأي نعمة. #إفإِدًا 
انشقتٍ السماء* أي انصدعث يوم القيامة #فكانث وردةً# كوردةٍ حمراءَ وقرئ 
(وردةٌ)”* بالرفع على أنَّ كان تامةٌ أيّ: حصلت”"' سماء وردةٌ فيكونُ من باب التجريدٍ 
كقولٍ منْ قال: [الكامل] 
وَلَيِنَْقيْتُ لأزْحَلنٌ بغزوة تشزي'العنات أز يموت كريم 
#كالدّهان* حخبرٌ ثانٍ لكائتث» أو نعتٌ لوردةً أو حال من اسم كانث» أي كدّهن 
الريت» وهو إمًا حم م أو اسم لما العو اب لجرا والأدام» وقيل : هو الأديم 
لحك روات 61*” محذوفٌ أي يكونُ من الأحوالٍ والأهوالٍ ما لا يحيظ به 
دائرةٌ المقالٍ. #إنبأيّ آلاء ربَكُما تكذبان» مع عظم شأنها «إفيومظٍ» أي يوم إذ تنشق 
اليا ا 1ك طلا رمال عن ذنيه إنس بزلا جانة لأنّهم يُعرفونَ بسيماهُم 


71ع20 


)١(‏ قرأبها: مجاهدء, والكلبى» وطلحة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (8/ 709): والبحر المحيط (8/ 196)» وتفسير القرطبي /١10/(‏ 17/7). 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وروح» وابن محيصن.ء واليزيدي» والحسن. وابن أبي إسحاق» 
والنخعيء. ومجاهد. 
ينظ إحيات كناك امقر دق 539 4 )و القفزات نات وار رو الؤناط للعكيزئ 0/ 
5*» والتيسير للدانى ص »)75١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 2)575١(‏ والكشف للقيسى (؟/ 
رفسير الراقي (89/ 036 ْ 

(9) قرأ بها: الحسن» وإسماعيل. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)١48‏ وتفسير القرطبي (/11/ 11/7)» والكشاف للزمخشري (47//5). 

(5) قرأبها : عبد الرحمن بن أبي بكرة» وابن أبي إسحاق. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)١96‏ وتفسير القرطبى /١1(‏ 1777)» والكشاف للزمخشري (1//5)» 
والمحميي لابن تعن 4/8 80 ١‏ 

() قرأ بها: عبيد بن عمير» وعمرو بن عبيد. 
ينظر: البحر المحيط (8/ :»)١46‏ والكشاف للزمخشري (58/5). 

(5) افيح جعلت» 

(0) البيت لقتادة بن مسلمة الحنفى. 
ينظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي /١(‏ 7؟): ومعاهد التنصيص /١(‏ 0197 والكشاف (48/4): 
والبحر المحيط (8/ :.)١1945‏ والدر المصون (5/ 55 7).: واللباب (985/18). 

(0) في خ:لو. 


وذلكَ أول ما يخرجونَّ من القبور ويحشرونً إلى الموقنٍ [ذَوْدًا دُودًا]1'' على اختلاف 
مراتبهم. وأما قوله تعالى: #فوربّك لسالتهمٍ أجمعينَ4 [سورة الحجرء الآية 41] 
ونحُوه ففي موقفي المناقشةٍ والحساب» وضميرٌ ذنبه للإنس لتقدمه رتبة» وإفراده لما 
أنَّ المرادَ فردٌ من الإنس كأنّه قيل : لا يُسألُ عن ذنبه نسي ولا جني . #فبأيّ آلاء ربكما 
تكذبان» 00 فإنّ الإخبار بما ذَكرَ مما يزجركم عن الشرٌ المؤدٌي إليه؛ 
وأما ما قيل ا أنعم الله على عباده المؤمنينَ في هذا اليوم فلا تعلق لهُ بالمقام . 

وقول تعالى : #يُعرفٌ المجرمون بسيماهُم* استئنافٌ يَجْرِي مَجرى التعليلٍ لعدم 
السؤالء قيل: يُعرفون بسوادٍ الوجوه وزرقةٍ العُيونِء وقيلَ: بما يعلُوهم من الكآبةٍ 
والحُزنٍ #فيُوخدٌ بالتواصِي والأقدام» الجارٌ والمجرورٌ هُو القائم مقام الفاعل » يُقَالُ 
أخدّه إِذا كان المأخودٌ مقصودا بالأخذء ومنه قوله تعالى : #خذوا حِذْرَكم» [سورة 
النساءء الآية ١/ا]‏ ونجوه. وأخجد به ذا كان الماشوة يا من ملابسات المقصود 
بالأخذٍ ومنه قوله تعالى : إلا َأَحُذ بلحيتي ولا برَأسِي4 [سورة ظهء الآية 44] وقول 
المستغيثٍ حُدْ بيدِي أخدّ الله بييك. أيْ يُجمعٌ بين نواصيهم وأقدايهم في سلسلةٍ من 
زاء ظهورهم؛ وقيل: تسحيُهم الملائكةٌء تارءٌ تأخذ بالتواصضي وتارة تأعد بالأقدام . 
#فبأىٌ آلاء ربُكما تكذبان». 

وكر ل هذه جهنم نّم التي يكذّبُ بها المجرمون» على إرادة القولٍ» أ 
قال لهم ذلك بطري التوبيخ على أذ الجملةإاستتاك وق جواا عن سال نادي 
من حكاية الأخذٍ بِالنُواصِي والأقدام. كآنه قيل :'قماذا يفغل بهم عند:ذلك. فقيل يقال 
اخ أو حال من أصحاب النواصي والأقدام, لأنّ الألت والادم عوضٌ عن المضافٍ 
إليه وما بيتهما اعتراضٌ . #يطوقون بيتها» أي بِينَ النَّار يُحرقُون بها #وبِينَ جميخ 
0 ماخ بالغ امن الحرارة أقصّاها يُصبّ عليهم أو يُسقون منْهُ وقيل: إِذَا استغاثوا 
من النار أغيثُوا بالحميم. #فبأيّ الاءرتكما تكدبان» وقد أشير إلى مر كون ينان 
أمثالٍ هذه الأمورٍ من قبيل الآلاء ا 

«إولمن خاف مقامٌ ربّه4 شروعٌ في تعدادٍ الآلاءِ الفا نضة”" عليهم في الآخرة بعدَ 
تعدادٍ ما وصلّ إليهم في الدّنيا من الآلاءِ الدينية والدنيوية واعلمْ أنَّ ما عُدَّدَ فيمًا بِينَ 
هذة الآبة وبين حاتمة السورة الكريمة من فئون الكرامات كما أن انفسها زآلاة 
جليلة]”" واصلةٌ إليهمْ في الآخرةء كذلكَ حكايائُها الواصلةٌ إليهم في الدّنيا آلا 


)١(‏ سقط في خ. (؟) في خ: المفاوضة. 
(9) في خ: الجليلة. 


سورة الرحمن (الآيات: ١-م7)‏ 4 


98 211111119 

وَالططَاعة :وان ما فضت مان :فاتبحة السورة الكريمة إلى قوله تعالي* #كل يوم هُو في 
شأنِ4 [سورة الرحمن, الآية 19] من النعم الديفة والديوية والاتقسة والاناقة آلاغ 
جليلةٌ واصلةٌ إليهم في الدّنيا وكذلكَ حكايائها منْ حيثُ إيجابُها للشكرٍ والمثابرة 
ما يُؤدّي إلى استدامتهاء وأما مَا عُذَدَ فيمَا بِينَ قوله تعالى سنفرعٌ لكُم وبين هذه الآية 
من الأحوالٍ الهائلة ل ال ا الآلاغ 
حكاياتيا الموجية للانزجار عما يُؤدي إلى الابتلاء بها من الكفر والسافي كنا أظيز 
إليهِ في تضاعيفي تعدادها . ومقامّه تعالّى موققّه الذي يقفُ فيه العبادٌ للحساب يوم 


ع مم 


يقوم م النَّامنُ لرتٌ العالمينَ» أو قيامه تعالى على أحواله من قامَ عليه إذا راقبَة» أو مقام 
الخائف عند ربّه للحساب بأحدٍ المعنيينَ. وإضافته إلى الربٌ للتفخيم والتهويل أو هو 
مقحمٌ” '' للتعظيم . 

#جنتان#» جنةٌ للخائفٍ الإنسيّ وَجة ه للخائفٍ الجنيّ فإنّ الخطابٌ للفريقين 
فالمَغنى لكل خائفينٍ منكما أو لكل واحدٍ جنةٌ لعقيديه وأخرى لعمل» أو جنةٌ لفعل 
الطاعاتٍ وأخرى لترك المعاصي» أو جنةٌ يئابٌُ بها وأخرى يتفضلٌ بها عليه أو 
روحخانيةٌ وجسمانية وكذا ما جَاء مثنى بعد #فبأي آلاء ربكما تكذبان* وقوله تعالى : 

#ذُوَاتا أفناي#» صفةٌ لجِنََّانِ وما بِينهُمَا اعتراضٌ وُسّط بِينْهُمَا [تنبيهًا]” على أن 
تكذيبَ كل من الموصوف والصفةٍ موجبٌ للإنكارٍ والتوبيخ والأفنانٌ إِنّا جمعٌ تن أيْ 
ذَّوَاتا أنواع من الأشجارٍ والثمارٍ» أوبجمن تن أي ذوانا أغصان متشْعْبةٍ من فروع””) 
الشجر وتحفيفتها بالذكر لأنها التي تورق وتثمرٌ وتمد الظلّ #فبأيّ آلاء ربكما 
تكذبان» وليسّ فيها شية يقبل التكذيبّ. 

#فيهما عينان تجريان#» صفةٌ أخرى لجنتان أي في كل واحدةٍ منهما عن تجري 
كيف يشاءٌ صاحبّها في الأعالي والأسافل» وقيل: تجريانٍ من جبلٍ من مسكِ» وعن 
ابنٍ عبَّاسٍ والحسن: تجريان بالماءِ الزلالٍ إحداهُما التسنيم والأعرى ال ل 


وقيل: إحداهُما من ماءِ غيرٍ آسن والأخرى من ختمر لدو للشار: 0 قال أبو بكر 


0 


)000( في خ: إليهم. (1) في خ: مفخم. 

إفرة سقط في خ. 62 في خ: جذوع. 

(5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 775) ععن الحسن وكذا ذكره الزمخشري في «الكشاف» (7/ 
يم 

)00 ينظر «اللباب في علوم الكتاب» .)5/1١4(‏ 


14 سورة الرحمن (الآيات: )7/8-١‏ 
الورّاقٌ: فيهما عينان تجريانٍ لمن كانث عيناةٌ في الذّنيا تجريانٍ من مخافة الله عر 
وجل"'' #فبأيّ آلاء ربكُما تكذبان» . 


وقولّه تعالى #فيهما من كل فاكهةٍ زوجان»* أي: صنفان 
رطب ويابسٌ» قله لخر لجان 


ضف" مع ال عع 
: معروف وغريب أو 


وتوسيظ الاعتراض بينَ الصفاتٍ”" لما مرّ نما «نبأيّ آلاء ركنا كيان 4 وقول 
تعالى : #متكئينَ4 حال من الخائفينَ لأنَّ منْ خاف في :: مَْنى الجمع؛ أو نصبٌ على 
الماع لإعلئ فرش بطاتها من إسترق 4 من بباح لخين: وحيث كانت بطائئها كذلكَ 
فما ظَنكَ بظهائرها'»» وقيل: ظهائرُها من سندس وقيل : من نورٍ وجَتَى الجنِّينٍ دان » 
أي مَا يُجتنّى من أشجارها من الثمارٍ قريبٌ يناله القائم والقاعدٌ والمضطجع . قال ابن 
عبَّاسٍ رضي الله عنْهمًا ا رس الل لحن 
رداك لطي وق ا" '' بكسرٍ الجيم . #فبأيٌ آلاء رَبكُما تكذبان» . 


وقوله تعالى: 0 أَيْ في الجنان المَدلُولٍ عليها بقوله تعالى : لجَنّتان» 
افوزة ما الثه8 1ت وسوؤة الرحتين :لق :]ليا عركت: نينا لكل خا ديرم 
من الثقلين أو لكل خائفٍ حسب تعددٍ عمله» وقد اعتبرٌ الجمعيةٌ في قوله تعالى 
متكئينَ وقيلَ فيما فيهما من الأماكن والقصور وقيلَ في هذه الآلاء المعدودة من 
الجنتين والعينين والفاكهة والفرش. #قاصراتثٌ الطرفي» نساءٌ يق عرد ضارخر على 
أزواجهنٌ لا ينظرنَ إلى غيرهم «لم يَظمِثْهُنَ ردك ملوو ولا جار * أي :لم يمس 
الإنسياتٍ أحدٌ من الإنس ولا الجنياتٍ أحدٌ من الجن قبل أزواجهنَّ المدلول عليهم 
بقاصراث الطرفي» وقيل: بقوله تعالى متكنين» وفيه ولد على أنَّ الجن يطمتُون. 
وقرئ (يُظمَئهة)7 ؛ بضمٌّ الميم و التسيلة مضة 3 ازقافي راث الطرقة)ء: لأن إفاهيا 


)١(‏ المصدر السابق. (5) في خ: صفة بإن. 

(9) في خ: الصفتين. (5) في خ: بظواهرها. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره /١١(‏ 10) عن ابن عباس وذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور» (5/ 5 )5١‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(5) ينظر: البحر المحيط (141/8)» وتفسير القرطبي (11/ 42180 والكشاف للزمخشري (59/5). 

“4 قرأبها : الكسائي» والدوريء وأبو الحارثء وابن ن مجاهد» وطلحة» وعيسىء وعليء وعبد الله 
وسلمة بن عاصم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص )4٠5(‏ التيسير للدانى ص »)35١17(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
»)51١(‏ والكشف للقيسي (7/ 70): والمجمع للطبرسي (7077/4)» والنشر لابن الجزري (؟/ 


0 


سورة الرحمن (الآيات: )7/8-١‏ 1 


لفظيةٌ» أو حالٌ مها لتتخصصها بالإضافة. #فبأيّ آلاء ربكما تكذبان# . 

وقوله تعالى: #كَأنّهْنَ الياقوثٌ والمَرْجان» كا ععهة لفاسراك الطوفه» حال 
منها كالتي قبلّها أي ميات بالياقورع فى كير الويوة* لأا والعرحان أي :ضغار 
لين في بياض البشرة وصفائهاء » فإن أمبناة الذي اتفية ناض من كاوه قبل | 
العوراة تلن يتعين له فيُرى مخ ساقها منْ وراتئِها كما يُرى الشرابٌ الأحمرٌ في 
الزجاجة البيضاء فبأيّ آلاء ربكما تكذبان». 


وقوله تعالى: هل جزاءً الإحسن إلا الإِحسنٌ» استئنافٌ مقررٌ لمضمون ما 
فصل قبلَهُ أي ما جزاءً الإحسانٍ في العمل إلا الإحسان في الثواب. . #فبأي آلاء 
ريكُما تكذبان# . 

وقونه تعالّى: «ومن دُونهما جنتان» مبتدأ وَخبرٌ أيْ ومن دون تينكَ الجنَّتِينِ 
الموعودتين للخائفين المقربين جنتانٍ أخريان لمن دُونَهُم من أصحاب اليمينٍ #فبأي 
آلاء ربكما تكذبان». وقولّه تعالّى 8مُدْمَامتَانِ»4 صِفةٌ لجنَّتان وسّط بينهُمًا 
الاعتراضٌ لما ذُكِرَ من التنبيو على أنَّ ما ذكر من تكذيب كلّ من الموصوف والصفةٍ 
حقيقٌ بالإنكارٍ والتوبيخ أي خضراوانٍ تضربان إلى السوادٍ من شدة الحُضرةٍء وفيه 
العار يان الغالبَ على هاتين الجنتين النباثُ والرياحينٌ المنبسطةٌ على وجه الأرض 
وعلى الأوليين الأشجارٌ والفواكةٌ . #فبأيّ آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان 
نضاختان» أي فرّارتانٍ بالماء. [والنضحٌ أكثرُ من النضح]” بالحا العمل 
الرَسْنُّ «فبأيٌ آلاء كما تكدياذ فيهمًا فَاكهةٌ ونخلٌ ورْمّان» غطت الأخيرانٍ على 
الفاكهة عط جبريلَ وميكال على الملائكة بيانًّا لفضلهما فإنّ ثمرةً النخل فاكهة 
وغذداة والرمان تفاكية ودواة وعن :هذا قال انر فيه رح 1 عرفت باعل 
فاكهة فأكل رمَانً أو رْطبًا لم يحنث «فبأيّ آلاء ربكما تكذبان». 

وقوله تغالى: «فيهنٌ خيرات صفةٌ أخرى لجنتان كالججملةٍ التي قبلها . . والكلام 
في جمع الضمير كالّذي مر فيمًا مرّ: . وخيراتٌ مخففةٌ من حَيّراتِ لأن خَيْرًا الذي 
بَمعْنى أخيرٌ لا يجمعٌ. 000 “ على الأصل #حسان» أي حسان الخَلْقٍ 


كه 


)١(‏ في خ: الوجه. (؟) في خ: اللؤلؤ. 

إفرة في : والنضح. 

(4:) قرأ بها: بكر بن حبيب» أبو عثمان النهدي» وابن مقسم.ء وقتادة» وابن ن السميفع» وأبو رجاء العطاردي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (157/7)» والبحر المحيط :))١198/8(‏ وتفسير القرطبي /١11(‏ 141)) 
والكشاف للزمخشري (5/ 050)» والمعاني للفراء (/ .)١١١‏ 


لنت سورة الرحمن (الآيات: ١‏ -م/) 


وَالْحُلْقٍ ٠‏ #فبأ بأ 1 آلاء ربكما تكنبان» . 

[وقولّه تعالّى: «#خورٌ» بدلٌ من خيرات #مقصوراتٌ في الخيام# قُصرن في 
حُدورِهنٌ. يقال امرأةٌ قصيرةٌ وقصورة. أي مُحْدَّرة أو مَفْصُّوراتُ الطرفٍ عَلَى 
أَزُواجِهِنٌ: وقبل إن« النعيلية من كا مهد 5 سود وذ فبأي آلاءٍ ريما 
تكذبان» ]20, 


وقوله تعالى : : لالم يَظمئْهِنَ إنل قبلّهُم ولا جان»* كالذي مر في نظيره من جميع 
الوجوو. لإفبأيٌ آلاء ربكما تكذبان» وقوله تعالى: (متكئين) نُصبّ على الاختصاص 
لإعلى رفرفٍ خُضْرٍ» الرفرف إمّا اسم جنس أو اسم جمع وَاجِدُهُ رفرفة قل هُو ما 
تدلّى من الأسرَةٍ من أَعَالِي الشياب وقيلَ هُو ضربٌ منّ النسظه أو التسيظ قير 
الوسائدٌ وقيل: النمارق وقيل: 500 عريض رفرفٌ ويقالٌ لأطراف البسط وفضولٍ 
الفُسطاطٍ رفارفٌ ورفرفٌ السحاب هيدبة #وعبقريٌ حسانٍ# العبقري منسوبٌ إلى 
عبقرء وعم العرث أنه اسم يلد الجر فيسيرة | إليه كل شيءٍ عجيب» والمرادٌ [به 
الجببة ]1 ولذلكَ وص بالجمع حَمْلّا على المَعْنى كما في رفرفٍ على أحدٍ 
الوجهين» وقرئ عَلَى رَكَارِ 00 خُضر””» بضمّنينٍ وعَبّاقري” “كجدان انسة إلى 00 
1 ان اسم البلدِ «فبأيٌ آلاء ربكّما تكذبان» . 

وقوله تعالى: #تبارك اسم ربك تنزية وتقديسٌ له تعالّى فيه تقريرٌ لما ذُكَرَ في 
السورة الكريمةٍ من آلاثِه الفائضةٍ على الأنام أي تعالّى اسمه الجليلٌ الذي من جُمْلتِه 


للك ستطتيح: (0) في خ: بالجنس. 

زفوة قرأ بها: : ابن محيصن؛ وعاصم الجحدريء وعثمان بن عفان» ونصر بن عاصم؛ ومالك بن دينار» 
وزهير العرقبي» وابن مصرف, وابن مقسمء وشبل» وأبو حيوة» والزعفراني» والحسن» ونصر بن 
علي» وأبو الجلد» وأبو طعمة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)107 والبحر المحيط »)١919//8(‏ وتفسير الطبري (/ا؟/ 46), 
وتفسير القرطبي (191/11)»؛ والكشاف للزمخشري (4/ 050)» والمجمع للطبرسي ١4/9(‏ 0 
والمعاني للفراء (7/ .)١7١‏ 

هع قرأ بها: : عثمان بن عفان» ونصر بن عاصمء؛ وعاصم الجحدريء ومالك بن دينار» وابن محيصن. 
وزهير العرقبي» وابن هرمز. 
ينظر: البحر المحيط 2))١89/8(‏ وتفسير القرطبي .)١97/١11/(‏ 

).2 قرأ بها: : ابن محيصنء وعاصم الجحدريء وعثمان بن عفان» ونصر بن عاصمء ومالك بن دينار» 
0 

ينظر: البحر المحيط (8/ »)١99‏ والتبيان للطوسي (4/ 585)» وتفسير القرطبي (/19/ .)١97‏ 
(0) سقط في خ. 


سورة الرحمن (الآيات: )078-١‏ كن 


ما صُدّرتُ به السورةٌ [الكريمة]”'' من اسم الرحمن المنبئ عن إفاضته الآلاء المُفضَّلة 
والح ما 5 جايس ل عد سس ارا وإذا 
كان لاسو بخلاية: دلالته عليه فما ظنّْك بذاته الأقدس الأغلى» وقيل: ١‏ 

1 0 و 2 0 زفق 
إلى الحَوْلٍ ع اسم الكلام عليكُعَا ال سن 


وذي الجلالٍ والإكرام» وميه ري و ا من التنزيه والتقرير. 
وقرئ “” ذو الجلال على أنه نعثٌ للاسم . 
عن النبيّ يلِِ: ١مَنْ‏ قرا سورة الرحمن أدّى شكرّ ما أنعمَ الله'؟' عليو»”' والله 


ل أعلم. 


)000( سقط في خ. (؟) تقدم. 

(*) قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ١/(‏ 5)»: والؤإملاء للعكبري (؟/176١).»‏ والبحر المحيط )1١9/8(‏ 
والحجة لأبي زرعة ص (345)» والسبعة لابن مجاهد ص (2551» والكشف للقيسي (5/ 0707 
والنشر لابن الجزري (؟/ 787). 

(4) زاد في خ: سبحانه وتعالى. 

(4) حديث موضوع وقد تقدم الكلام عليه 


سُورةٌ الواتعك 


امكية[”" وَهيَ [ستّ وتسعون آيةَ]() 


لنب 
ا 
:ا 
0 
لكان 
8 
0 
الى -_ 
1غ 
6 
66 
جاع 2 
06 
05 
0 
لش 34 
9 
-_ 
8 
كه 


لعي 0 02 2 ع 00077 22000 57 2007 مرخيوعز ل 0 
وَسََتِ الجبال سا لري) كات لان كرت 0 ف ا 
ل ا ا الل 00 سه 0 

نب اليَنمكة 79 وأتعب الصو مآ تعب النشسة © التيفون 29 أَرْليكَ 
ل جد ف مم مه حت ا 007 70 دي «# ىه مربي ل جحك2م عن عر 
المقربون (رلل) فى جَنتٍ الْعِيوِ اه ثلة من الْأَولِينَ © 8 الآخرين لذلا عل سر 


مَوَسُوبَقَ (ي) مُتكيينَ عَلَا متقيبييت 9 يَطْوفُ عَلمْ ولْدن ذو اب وَأَارضَ كين من 
ير 0 شه ع ا بيفة () كنز جا سفت 9© 0 
© مغر عن ) نسل الور لكر 31 جا" ينا كمأ 
3 يم (0) 7“ قلا سَلَمَا سَلَمَا 3 وَأَمْبُ الببين مآ قث 


© صل ترم (© ول قم (©) مَك تسكى ©© تتكمز كبر © ل مقلم 


ع 
١‏ 
ب 
2 
6 
0 
أ 


0 
١ 
3 


07 

1 
43 
1 

حا 

8 

0 

احم 


1١ 
3 
4 


00 56 ا مسحل و ل 22 جخضم 2 عدم اجتهسر 
0 مذ © ودش مََْعَة © إنآ لَتلَهنَ بعة © خْتَتَمْنّ 4ك © غرا كه © 
- © ند يت ايان 9 رثلة من الآحن 5 لخ الل نام 

2 ا 8 انوع جل عي 


35 
ا ع 
و« 


د 0 دالر تك تلد ملو 0 لل 31 


1 
مترفيت 9 ووأ يرون عل لذن العظلم 7 ونا مولب يدا مِننا ونا شُرايا وَعطدمًا ل 
مارو 45 وكاو يرود عم رخا وذنوا يفولورة ايدا مثنا وثنا مرايا وع ءِِ 
دمع 74ب جحتكم كر رسفي 5676 ب حنمض عد ري عجوم د عدي 0 د حعصض ير ا 57 
لمبَعونون لويذ أو عاباؤنا الأولون (48) قل بت الأولين والآحرىَ 5 مُوعونَ ِل ميفَاتِ يوم 


4 0 7 , و 00 ريد مخز امن جر عور عير 1 

تتم 2 م بيك 8 سال اتتكتؤة ©) ككفي د عم قد تر © قلثنا , ها اعون 

6 مون عن اجيم () مون شرب لير 9 © هذا تثكم بن لين © كن لفقم 
دلا د 2 دس ا حت 8 جع ع ل د عا ل م م سم 

وَل َنود © أَرَيِمْ تا شتنون (2© أنه عَلْفُوئُ: 0 0 لقيش 2 22 1 د 1 

1< ب 51 لمر دا و 01 اي سس و 2 


وه 


سورة الواقعة (الآيات: )15-١‏ 3 


رو سس لد عام ركد 0 شد © 2 
ألى متو ( © 1 زتره ين الزن م عن 2 َه جَمَلئه 0 مو 
كازت © يبتك اكد ا فزت (© عأ لكأ كبرها ع 2 

: 

, 


عتها ذا يه لتقيس © صيخ اشر رَيدَ التيليم 9 © قلا أنيِد يرق 
صم ل تون عَطليم © إِنَهُ لفاك كِمْ © ف كتب تكن 9) 

لا يشم إل 0 9 تَزَبلٌ ين يب ألعَلِنَ 09 يدا ١‏ كلريك م ار 
ا د يكت للم (©) وَأ حِيِذ يذ تظزية ) مض 
آ ليه يكم ما ]1 : 
© 1 ا بن التي 3 فق وَل وَحنّتُ يو : 
اي © ©) مله لد ين حصب ليو( © 1 ا بد كن يم التكزيت سيد © مَك يد 
ير ©) تقنيةٌ جر © ِنَّ هَدَا هو حَنُ القن 2 سبح بأثر مَيْكَ اليم 9 

6 وقعتٍ الواقعةٌ» أيْ ذا قامتٍ القيامةٌ» وذلكٌ عند النفخة الثانية. والتعبير 
عنها بالواقعةٍ للإيذان بتحقت وقوعها لا محالة كأنّها واقعة في نفسها مم قطع النظر عن 
الوقوج الواقع في خيزٍ الشرم كأنّه قيل كانت الكائنة وحدنت فك الحادتة ل 
إذّا بمضمر ينبى” ا 0 دن 
الأهوالٍ ما لا.يفي به المقال» وقيلَ بالنّفِي المفهوم من قوله تعالى : : #ليسٌ لوقعتها 
كاذبةٌ» أ لا يكونُ عند وقوعها نفسٌ تكذبٌُ على الله عالق أو يكت قن فيه 
كما تكذبٌ اليومَ واللام كهيَ في قوله تعالى: #ياليتني قدمثٌ لحياتي# [سورة الفجرء 
الآية 5 ؟] وهذهو الجملة على الوجه الأول اعتراض مقررٌ لمضمون الشرط على أن 
الكاذبةً مصدرٌ كالعافية أي ليس لأجل وقعتها وفي حقّها كذبٌ أضلًا بل كل ما رود 
في شأنها من الأخبار حنٌّ صادقٌ لا ريب فيه. 


بويت م ٠‏ 


6 
0 
1 
8 
0 
ا 
0 


وقوله تعالى: #خافضة رافعةٌ» حي سيدا محذوفي أيْ هي خافضة لأقوام رافعة 
لآخرِينَ وهو تقريرٌ لعظمتها وتهويلٌ لأمرهاء فإنَ الوقائعَ العظام شأنّها كذلكٌ» ايها 
لقا يكون يومدل من حعظ'الأتقباء إلى الدركاةة» ورفع السعداء إلى الدرجاتٍ؛ ومن 
زلزلةٍ الأشياء وإزالة الأجرام عن مقارّها بنثر الكواكب وإسقاط السماء و كنذا وتسيين 
الجبالٍ في الج كالسحاب. وتقديمٌ الخفض على الرفع للتشديدٍ في التهويل . : ؤقرئ 


للق في خ: انتظار. فم في خ: مبني . 
(0) زاد في خ: الأحوال. (4) في خ: نفسها. 


5ه سورة الواقعة (الآيات: ١-5و)‏ 


(خافضة رافعة)”'' بالنصب على الحالٍ من الواقعة. وقولّه تعالّى: 8إِذَّا رجَّتِ الأرضٌ 
رَجَا» أيْ زلزلث زلزالا شديدًا بحيثٌ ينهدمٌ ما فوقّها من بناء وجبل» متعلة0) 
ب[خافضة رافعة) أي تخفضٌ وترفع وقتّ رج الأرض إذْ عند ذلكَ ينخفضٌ ما ُو مرتفع 
ويرتفعٌ ما هو منخفض» أو بدلٌ من إذَا وقعت. #وبسَّتٍ الجبالٌ بسّا» أي فُننَثْ 
حنَّى صارث مثل السويقٍ الملتوتٍ من بم السويقٌ إذا لنّهِ أو سِيقتْ وسيرث من 
أماكيها من بسسّ الغنّم إذَا ساقّها كقوله تعالّى #وسيرتٍ الجبالٌ4 [سورة النبأء الآية 
]. وقرئ مصاين و( ين ارتجث وذهيثت #فكانث» أي فصارث بسبب 
ذلك #هباء» غبارًا #منبنًا» منتشرًا #وكنتم» إما خطابٌ مقا الحاضرة والأمم 
السالفةٍ تغليبًا أو للحاضرة فقط #أزواجًا» أي أصنافًا #ثلاثة4 فكل صنفٍ يكون مع 

صنفٍ آخرٌ فى الوجود أو في الذكر فهو زوجٌ :وقول عاق > #فاضحات ا 
أصحاتٌ الميمتة * وأصحاب المشأمةٍ ما أصحابٌ المشأمة» تقسيم وتنويعٌ للأزواج 
الثلاثةٍ مع الإشارة الإجماليةٍ إلى أحوالهم قبل تفصيلها :“فقول عا لن تا ستكيان 
الفيضة مندا وقؤله (نا أضميات لدي ا على أنّ ما الاستفهامية مبتداً" ثان 
ما بعده خبرَةُ رُهُ والجملةٌ خبرُ الأول» مر هُم أي أي شيءٍ هم في حالهم 
وصفتهم؟ فإذما وإ شاعث في طلب مفهوم الاسم والحقيقة لها قد يطلب بها 
الصفةٌ والحالٌ» وتقو لها ويد فتقال عالم أو طبيبٌ فوضعٌ الظاهر موضع الضمير 
لكونه أدخل في التفخيمء وكذا كاد يول الي" «راصجات المقايونا 
أصحابٌ المشأمة» والمرادٌ تعجيبٌ السامع من شأنٍ الفريقين في الفخامة والفظاعة 
كأنّه قيلٌ فأصحابٌ الميمنة في غاية حسن الحالٍ وأصحابٌ المشأمةٍ في نهاية سوء 


00 قرابها: اليزيدي» وزيد بن علي» والحسنء وعيسىء والثقفي. وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» وابن 
مقسم. والزعفراني. 
ينظر: إتحاف فضلا البشر ص (7 4١‏ والإملاء للعكبري (157/1): وتفسير القرطبي /١17(‏ 
)١95‏ والمجمع للطبرسي .27١7/9(‏ والمحتسب لابن جني (؟/ 7 "٠‏ والمعاني للفراء (7/ 
.)17١‏ 


زفق في خ: متعلقة. 
() قرأ بها: زيد بن على. 
ينظر: البحر المحيط .)7١5/4(‏ 
(5) قرأ بها: زيد بن على 
ينظر: البسر الميخط 0/8 ): 
(5) في خ: للأمم. () في خ: قبيل. 
0 في خ: خبر. (8) في خ: خبر. 


سورة الواقعة (الآيات: 95-١‏ كن 


الحال- وتكلمُزا ة في الفريقين» فقيل أصحابٌ الميمنةٍ أصحابٌ المنزلةٍ السنية 
وأصحابٌ المشأمة امات المنزلةٍ الدنية أخدًا مرخ تيمتهنم بالميامن وتشاؤمهم 
بالشمائل» اوقيلٌ الذينَ يُونَونَ صحائفهم بأيمانهم والذينَ يُؤتونها بشمائلهم» وقيل 
الذينّ يُوْحَذُ بهم ذاتّ اليمين إلى الجنَّةِ والذينَ يؤخدٌ بهم ذات الشمالٍ إلى النارء 
وقيلَ: أصحابٌ اليّمنِ وأصحابٌ الشؤم فإن السعداءً ميامين على أنفسهم بطاعاتهم 
والأشقياء مشائيم عليها بمعاصيهم. 

وقوله تعالّى: #والسابقونَ السابقون» هُو 5 اكت من الأزواج الثلاثة ولعل 
تأخيرٌ ذكرهم مع كونهم أسبقّ [الأقسام وأقدمّههم]'"© في الفضل ليقترن ذكرهم ببيانٍ 
محاسن أحوالهم. » على أنَّ [يرادَهُم بعنوانٍ السبقٍ مُطلقًا معربٌ عن إحرازهم لقصب 
السبت من جميع الوجوو وتكلمُوا”" في فيهم أيضًا فقيل هم الذينَ سبمُوا"' إلى الإيمان 
لظا ملعيل طوري لسن مر كد تلقك كراد وقيلَ: الذينَ سبقوا في حيازة الفضائل 
والكمالاتء وقيلَ هم الذينَ صلوا إلى القبلتين كما قالَ تعالى: #والسابقونَ الأولون 

من المهاجرينَ والأنصارِ» [سورة التوبة» الآية ]٠٠١‏ وقيلَ هم السابقونٌ إلى 
الصلواتٍ الخمس» وقيل: المسارعونَ في الخيراتٍ. آنا ما مان فالجملة معدا 
وخبر. موادي لاخر جر لاد ليوك احرالم رعريت با بجيريه وبااي 
النَجم : : [الرجر] 

اننا ان ةاتختجي وسكي سي 
وفيه من تفخيم شأنِهم والإيذان بشيوع فضلهم واستغنائهم عن“ الوصفف بالجميل 

ما لا يَحْفَى» وقيلَ والسابقونَ إلى طاعة الله تعالى السابقونَ إلى رحمته أو السابقون 
إلى الخير السابقونَ إلى الجنةٍ. 

وقول تعالى: «أولئك4» إشارةٌ إلى السابقينَ» وما فيه من مَعْنى البُعَدٍ مع قُرب 


)1١(‏ سقط في خ. (0) في خ: تحكموا. 

فرق في خ: : سيقوا. 

دق الرجز لأبي النجم في أمالي المرتضى ٠ /١(‏ 0*» وخزانة الأدب »)579/١(‏ والخصائص (”7/ 
فرفر والدرر »)١186 /١(‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص(*' )5٠‏ وشرح شواهد المغني 
(؟/457)» وشرح المفصل :48/١(‏ 4/ 817)» والمنصف 2٠١ /١(‏ وهمع الهوامع ))5١ /١(‏ وبلا 
نسبة في خزانة الأدب (2707//8 517/4): والدرر (78/5)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
١‏ 550). ومغني اللبيب (2”59/1 "0/١‏ /477): وهمع الهوامع (؟09/1). 

(5) في خ: من. 


5ه سورة الواقعة (الآيات: )95-١‏ 


العهدٍ بالمشار إليهِ للإيذان ببُعدٍ منزلتهم في الفضل ومحله الرفع على الابتداعء خبرة 
ما بعد أيْ أولئكَ الموصوفونّ بذلكَ النعتٍ الجليل #المقربون» أي الذينٌ قُرّبتُ 
إلى العرش العظيم درجاتّهم وأعليث مراتبهم ورُقيتْ إلى حظائرٍ القدسٍ نفوسُهم الزكية 
هذا أظهرٌ ما ذُكِرَ في إعراب هذه الجمل وأشهرٌه والذي تقتضيه جزالة التنزيلٍ أن قوله 
تعالى : #فأصحاتٌُ الميمنة» [سورة الواقغة: الآية] عير معدا محدوق» وركذا فوله 
تعالى: #والسابقون4 إلى الخير السابقون إلى الجنة» وقوله تعالى: #ذلك» إشارة 
إلى السابقين لما كان المعنى [لإوأصحابٌ المشأمة» [سورة الواقعة, الآية 4]» وقوله 
تعالى: #والسابقونَ» [سورة الواقعة» الآية ]٠١‏ فإن المترة قَبَ]'' عند بيانٍ انقسام 
الناسٍ إلى الأقسام الثلاثة بيان أنفّس الأقسام الكالؤنة ؤانا أوضا نفاجرا عو لها فحن 
أن تبي بعد :ذلك بإستادها البفاء والتقديرٌ فأحدّها أمصحات الي ل 
أصحاتٌ المشأمة ة والثالك الشابقون كلذ أنه نا أ بَيَآن أحوالٍ القسمين الأولين 
عُقَبَ كل منهُما , بجماة معترضة بين القسمينٍ منبئة عن ترّامي أحوالهما في الخير 
0 اما لها شيعا أن لذ حوال]'" كل منهُمًا تفصيًا متر قي قبا لكن لا على أنَّ مَا 
الاستفهامية مبتدأ وما بعدها خبرٌ على ما رآه90 ' سيبويه في أمثاله بل على أَنّها خبرٌ لما 
بعدّها فإن متاظ الأفاذة :تبان أنّ أصحاب الميمنةٍ أمرٌ بديعٌ كما كيد كود اتا 
قات أده أن احود كا انيع رن السيينة كنا يفيدُه كوثها مبتداً وكذا الحالٌ في ما أصحابٌُ 
المشأمة وأما القسمٌ الأخيرٌ فحيثٌ قُرنَ بِيانٌ محاسنٍ أحواله بذكره لم يُحتخ فيه إلى 
تقديم الأنموذج فقول تعالى البيايقون نمدا والإظهارٌ في مقام الضيدا ايديم 
وأولئكَ مبتداً ثانٍ أو بدلٌ من الأولٍ وما بعدّه خبرٌ له أو للثاني والجملة غير للاول. 


وقرلة تعالى في جنات النعيم# تتعلن بالعقريون أو بمضمر هو حال من 
سور أي كائنين في جنات العم وقيل عد تان لاسم الإشارة وفبه أن 


الإضار 9 كوليع ا تعا بيعو العا بكو يد |" مقي لبنن قي م ار 1 وفزق 


(في جن النعي )0 

)000 في خ: الترقب. 0( في خ: وآخر. 
(9) سقط في خ. (5) في خ: روآه. 
(0) في خ: ضمير. (0) في خ: إخبار. 
60 سقط في خ. () في خ: كزيد. 
(9) قرأ بها: طلحة. 


ينظر: البحر المحيط (8/ .)35١0‏ 
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نعيم المتقين 

وقولّه تعالى: #ثلةٌ من الأولينٌ» عرف عار اح مير 
الأولين) وهم الأممٌ السالفةٌ من لدن آدم إلى نبيّنا عليهما الضَّلاة والسّلام وعَلى من 
بِينهُمَا منّ الأنبياء العظام . #وقليل من الآخرينَ» أي من هذه الأمةٍ ولا ببخالقه قوله 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: (إِنَّ أمتي يكثرونَ سائرٌ الأمم"" فإِنَ أكثرية سابقي الأمم 
الاي من سابقي هذه الأمة لا تمن أكثرية تابعي هؤلاء . دخ اتابعي: لعل بولا 
يردٌه قوله تعالى في أصحاب اليمينٍ #ثلةٌ من الأولِينَ * وثلةٌ من الآخرينَ# [سورة 
الواقعة» الآية 9, ]5٠‏ لأنَّ كثرةً كلَّ من الفريقين في أنفسهما انناف" أكترية 
أحدهما من الآخرٍ وسيأتِي أن الثلثينٍ من هذه الأمةٍ وقد رُويّ مرفوعًا أن الأولية 
والآخرينَ هاهنا أيضًا متقدمُو هذه الأمةِ ومتأخرُوهم واشتقاقٌ الثلةٍ من الثل وهو 
الكسرٌ. 

#على سرر موضونةٍ»# حال أخرى من المقربِينَ أو من ضميرهم في الحالٍ 
الأولى وقيل : خبرٌ آخرٌ للضميرٍ والموضونةً الكسويدة بالذهب مشبكة بالدرٌ والياقوت 
أو المتواصلةٌ من الوضن وهو النسجٌ «متكفية عليها متقابلية4 حالان]0 من 
الضمير المستكنّ فيما تعلق به ا 0 
لا ينظرٌ بعضهم من أقفاء بعض وهو وصفٌ لهم بحسن العشرة ةِ وتهذيب الأخلاق 
والآداب. #يطوفُ عليهم» حالٌ أخرى أو استئنافٌ أي يدورٌ حولهُم للخدمة «ولدان 
مخلدونٌ» أي مبقونَ أبدًا على شكل الولدانٍ وطراوتهم لا يتحولونٌ عنها وقبل 
مقرطونً والخُلد القِرظ قيل : هم أولادُ أهل الدّنيا لم يكن لهم حسناتٌ فيثابُوا عليها ولا 
عاك 'فحاقتوا عليها ازووي ذلك عق غلك رف الله حنه وعن الخس”ثز حمّةُ الله. 


وفى الحديثٍ «أولادٌ الكفار خدام أهل الجنة»”"2 #بأكواب* بآنية لا عُرَى لها ولا 


)00 قال المناوي في «الفتح السماوي» (/ 23١77‏ لم أقف عليه ا.ه. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له. 

(0) في خ: السابقة. () في خ: ينافي. 

(4) في خ: حال. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» )1715/1١(‏ عن الحسن. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (117/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

000 أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 140) رقم (59515) عن عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن 
أبي رجاء عن سمرة بن جندب قال: : سألنا رسول الله يَكِةٍ عن أطفال المشركين فقال: «هم خدم أهل 
الجنة» . 


مه سورة الواقعة (الآيات: )95-١‏ 


حَراطيمٌ. #وأباريقٌَ» أي آنيةٌ ذاتُ عُرى وخَراطيمَ #وكأس من معين * أي خمر 
جاريةٍ من العُيون قيل: إنما أفرد الكأسَّ لأنها لا تسمّى كأسًا إلا إذا كانت مملوءةٌ 
إلا يُصَدَّعونَ عنها» أيْ بسببها. وحقيقتُه لا يصدرٌ صداعُهم عنْهًا. وقرئ (لا 
يصَّدَّعُون)”'' أي لا يتصدَّعُون ولا يتفرقونَ» كقوله تعالى: #يومئذٍ يصدعون» [سورة 
الرومء الآية 47] وقرئ (لا يَصْدَعونَ)”" أي لا يفرقٌ بعضهم بعضًا ##ولا بنْزِفُونَ) 
أي لا يسكرُون من أُنَزِفَ الشاربُ إذا نفدَ عقلّه أو شرابه #وفاكهة مما يتخيرون» أي 
يختارونه ويأخذون ير وأفضله. 


#ولحم طيرٍ مما يشتهون» أي يتمنون وقرئ (ولحوم طير)”" #اوحورٌ عينٌ* 
بالرفع عطفٌ على (ولدانٌ) أو مبتدأ محذوفٌ الخبر أي وفيهًا أو لَهُم حورٌ. وقرئّ 
بالجرٌ عطفًا9*) على جنات النعيم» كانه قيل هم في جناتٍ وفاكهةٍ ولحم ومصاحبة 
[حورٍ أو]”” على أكواب لأنَّ معنى يطوفٌ عليهم ولدانُ مخلدونَ بأكواب يُنَعّمونَ 
بأكواب وبالنصب""2 أي ويؤتونَ حُورًا. #كأمثالٍ اللؤلو المكنون# صفة لحور أو 


وذكره الهيثمي في «المجمع) (7/ 2577)» وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط- والبزار في 
مسندهء وفيه عباد بن منصور ووثقه يحيى القطان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (08/7) من طريق سفيان الثوري عن الربيع بن صبيح عن يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك قال: سألت رسول الله يل عن ذراري المشركين لم يكن لهم ذنوب 
يعاقبون فيها فيدخلون النار ولم تكن لهم حسنة يجازون بهاء فيكونوا من ملوك الجنة؟ فقال النبي 
عند لهم خدم أهل الجنة»). 

)١(‏ قرأبها: مجاهد. 
ينظر: البحر المحيط (8/ :»)5١5‏ والكشاف للزمخشري (05/5). 

(0) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وعاصمء والحسن. والسلمي. وعمروء عبيد. وشيبة» وطلحةء والمفضل» 
وأبان» وعصمة؛ وأبو جعفرء وعبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (4017)» والإعراب للنحاس (9/ 5 077, والإملاء للعكبري (7/ 
71» والبحر المحيط .)5١7/8(‏ والتيسير للداني ص (7017)» والسبعة لابن مجاهد ص (3577)» 
والغيث للصفاقسي ص (58"). ْ 

(9) ينظر؛ الكشاف للزمخشري (64/5). 

220 قرأبها: حمزة» والكسائي. وعاصمء. والحسنء» والسلمي» وعمرو بن عبيد» وشيبة» وطلحة. 
والمفضلء وأبان» وعصمة» وأبو جعفرء وعبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (507)» والإعراب للنحاس (7/ 07714 والإملاء للعكبري (؟/ 
7 ؛ والبحر المحيط (7507/48)» والتيسير للداني ص »)7١7(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (157), 
والغيث للصفاقسي ص (757). ١‏ 

(4) في خ: وحور و. 

69 قرأ بها: أبي» وعبد الله» والأشهب العقيلي» والنخعي. وعيسى بن عمر. - 
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حال. #جراءً بما كانوا يعملون» مفعول له أي يفعل بهم ذلك كله جزاءً بأعمالهم. 
أو مصدرٌ مؤكدٌ أي يُجزونَ جزاءً. #لا يسمعونَ فيها لغرًا4 أي باطلًا فإولا 
تأثيمًا» أيْ ولا نسبة إلى الإثم أيْ لا لغوّ فيهًا ولا تأثيمَ ولا سماعَ كقوله: [السريع] 
اا 5 وق التفد تيا 558 يلف 

«إلا قيلًا» أي قولًا #سلامًا سلامًا» بدلٌ من قيلًا كقوله تعالى: #لا يسمعونَ 
فيا لعو إلا سلامًا» [سورة مريم؛ 0 ]ع أن فقة أل متو حستكي لذ يسمعون 
فيها إلا أن ولو سلامًا سلامًا والمَعْنى أنهم يُفسُونَ السلامٌ فيسلمون سلامًا بعد 
سلام أو لا يسمعٌ كل من المسلّم والمسلّمٍ عليه إلا سلامٌ الآخرٍ بدا أو ردا. . وقرئ 
(سلامٌ سلامٌ)”"" على الحكاية . 

وقولّه تعالّى : #وأصحابٌ اليمين4 [شروعٌ في تفصيل ما أجملَ عند التقسيم من 
شؤونهم الفاضلة إثرٌ تفصيل شؤون الايقنة وهو مشا وف لنعن ل :]1 جنا اصبحات 
اليمين # جملةً استفهاميةً مسوقةٌ لتفخييهم والتعجيب من حالهم وقد عرفت كيفية 
كي » محلّها إما الرفعٌ على أنّها خبرٌ للمبتدأ أو معترضةٌ لا محل لها لهاك الت قولة 
تعالى: #في سِدْرٍ مخضودِ» وهو على الأول خبرٌ ثانٍ امعد أواهير لسبعدا 
محذوفي» والجملاً استثناف لبيان ما أبهم في قوله تعالى : : #ما أصحابٌ اليمينٍ» من 
غلك الشان اع” ا ا حر و وار الأيا وو مجر التي كان 
حُضّدَ شوكه أي قطعٌ وقيل: 7 : مثنيٌ أغصائه لكثرة حمله من خضَّدٌ الغصن 
إذا نا وهو رطبٌ «إوطلح منضودٍ# قد او سوادسين أمقلة إلى اغلاة ليجيتاله 
يان بارزة وهو شجرٌ الموزٍ أو آم غيلات وله وار كثيرة نتظية طيبة الراتحة وعق 
السَّدّيّ: شجرٌ يُشْبهُ طلحَ الدّنيا ولكن [له]" ثمرٌ أخلى من العسل''“. وعن علي 
رضي الله عنهُ أنه قرأ (وطلع)”" وما شأنُ الطلح وقرا قولّه تعالى : #لها طلعٌّ نضيدٌ» 


- ينظر: الإعراب للنحاس (*/ 5 77), والإملاء للعكبري (/2*57؛» والبحر المحيط 0 


)١(‏ تقدم. 

(؟) ينظر: الكشاف (5/ 62579١‏ والدر المصون (5597/5). 

() سقط في خ. (4) في خ:و. 
(5) سقط في خ. 


(1) ينظر «الجامع لأحكام القرآن» (10/ 16) و«اللباب في علوم الكتاب» (0791//18. 
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[سورة ق» الآية ]٠١‏ فقيل أَوَ نُحوّلها قال: آي القرآنٍ لا تُهاجُ ولا تحول" وعن ابن 
عباس نحؤه”"' #وظلّ ممدودٍ» ممتدٌ منبسط لا يتقلصٌ ولا يتفاوتٌ كظل ما بين 
طلوع الفجرٍ وطلوع الشمس لاوماء مسكوب» مالف أبن شاءُوا وكيقّما أرادُوا 
بلا تعب أو مصبوب سائل يجري على الأرض في”” قير الجدووع كا نين يمال 
السابقينٌ بأقصى ما يتصورٌ لأهلٍ المدنٍ وحال أصحاب اليمينٍ بأكمل ما يتصورٌ لأهل 
البوادِي إيذانًا بالتفاوتٍ بِينَ الحالين «إوفاكهة كثيرة» بحسب الأنواع والأجناس «لا 
مقطوعةٍ» في وقتٍ من الأوقاتٍ كفواكه الدُنيا ؤولا ممنوعة* عن مُتَناولِيها بوجه من 
الوجوه لا يُحظر عليها كما يُحظر على بساتينٍ الدّنيا. وقرئ (فاكهةٌ كثيرة”) بالرّقع 
عَلى ومُناكَ فاكهٌ . . .إلخ. كقوله تعالى و(حورٌ عينٌ) . 

الإوفرش مرفوعة» أي رفيعة القدر أو منضدة مرتفعةٍ أو مرفوعة على الأسرّة وقيل 
الفرشٌ النساء حيتٌ يُكُنَى بالفراش عن المرأةٍ وارتفاعٌها كوثُهنَ على الأرائكِ . قال 
تعالى : إهم وأزواجهُم في ظلالٍ على الأرائكِ متكئونَ» [سورة يس الآية 5ه] 
ويدلٌ عليه قولّه تعالى : #إنا أنشأنهنٌَ إنشاةً* وعلى التفسير الأولٍ أضمر”" لهن 
لدلالة ة ذكرٍ الفرش التي هي المضاجعٌ عليهن دلالة بين والمعنى ابتدأنًا خلقهنٌ ابتداء 
جديدًا أو أبدعناهنٌ من عرولا إبداءً أو إعادةً وفي”" الحديث : «مهُنَّ اللواتي قبضن 
في دار الدنيا عجائرٌ ٠‏ شما رصا جعلهنَ الله تعالى بعد الكبر أترابًا على ميلاد واحدٍ 
في الاستواءٍ كلما أتاهنّ أزوا جهن وجدوهنّ أبكارًا” ولك ونه تت لي 
#فجعلناهنّ أبكارًا» . 


ينظر: البحر المحيط (2205/48) والتبيان للطوسي (4/ 597): وتفسير القرطبي ))75١8/١19(‏ 
والكشاف للزمخشري (65/5). 

1777 /5( عن على وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )575/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وزاو سك إلى ابن الأنبارق كن «المضابيق»: ا‎ 15 
وينظر «معالم التنزيل» (5/ 35857). ا‎ 

(؟) ينظر «اللباب في علوم الكتاب» .0791//١18(‏ 


(0) في خ: من. (5) في خ: قيل. 
(5) ينظر: البحر المحيط (7017/8)» والكشاف للزمخشري (04/4). 
ا 1< في خ ارقي في 


0( أخرجه الطبراني في معجمه الكبير: (317//77) رقم (410)» والطبري في تفسيره (140/11) رقم 
( 6" كلاهما من حديث عمرو بن هاشم البيروتي عن سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن 
حسان» عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله تعالى: 
#فجعلناهن أبكارا» إلى آخره. 
وقال الهيئمي (/7/ :)3١7‏ وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. وعزاه الزيلعي في - 
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رك له قفالق : #عُرْيًا4 جمعُ عروب وهي المتحببة”"' إلى زوجها الحسنة التبعل . 
وقرئ (غؤي])(") بسكون الراء #أترابًاه» مستوياتٍ في السنّ بئات ثلاث وثلاثين سنة 
وكذا أزواجهنَّ واللامم في قوله تعالى: #لأصحاب اليمين» مل وز اا ذا 
(جعلتًا) أو ب (أترابًا) كقولك هذا يَربٌ لهذا أي ضاوكه ل الس وقيل: بمحذوفي هو 
صف ة ل (أبكارًا) أي كائناتٍ لأصحاب اليمين أو خبرٌ مبتدأ محذوفيٍ أي هُنَّ لأصحاب 
اليمينٍ وقيل : خبرٌ لقوله تعالى: #ثلّةٌ من الأولين * وثلّةٌ من الآخرين©» وهو بعيد 
عي لي و ات ل 5 وأمة 

من الآخرين وقد مرّ الكلام فيهماء وعن أبي العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة 
الأولينَ أي من سابقي هذه الأمةٍ وثلةٌ من الآخرينَ من هذه الأمةٍ في آخر الزمان 
وعن سعيدٍ بن جبيرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا في هذه الآية قال: قال رسولٌ 
الله عله : الهم 00 منْ أمَتي0*. 


عقاب الكافرين 


#وأصحابٌ الشمالٍ» [شروع في تفصيلٍ أحوالهم التي أ عند التنويع إلى 
هولها وفظاعتها بعد تفصيل حسن حالٍ أصحاب اليمين. والكلامُ في قوله تعالى:]2'1) 


تخريج الكشاف (5077/7) إلى ابن مردويه في تفسيره» والثعلبي في تفسيره. 

وله شاهد من حديث أنس: 

أخرجه الترمذي (5/ :)5٠07‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الحديد» حديث (7545)» وقال: 

هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان 

الرقاشي يضعفان في الحديث. 

للك في : المتجلية. 

00( قرأبها : حمزة؛ وعاصمء وأبو عمروء وناقع؛ وخلف. وشجاع» وعباس» والأصمعي» وخارجة. 
وكردم» وحماد» وأبان» وأبو خليد» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (508))» والبحر المحيط (3017/8)» والسبعة لابن مجاهد ص 
55١‏ والغيث للصفاقسي ص (7571). والكشاف للزمخشري (5/ 58). والمجمع للطبرسي (9/ 
/511). 

(9) ينظر الجامع لأحكام القرآن )١797/11/(‏ و «اللباب في علوم الكتاب» .)5١5/١18(‏ 

(4) في خ: : جمعًا. 

)2 أخرجه الطبري في تفسيره )157/11١(‏ وابن عدي في «الكامل» )7171/١1(‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ )0 وزاد نسبته إلى الفريابي وغيد نن ليد وابن المعدن وابن عردويه غن ابن 
عباس بسند ضعيف. 

() سقط في خ. 
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#ما أصحابٌ الشمالٍ» عينُ ما فُصّلَ في نظيره وكذا في قوله تعالى في سموم 
وحميم» والسَّمومُ حر نار ينفذٌ في المسامٌ والحميم المتناهي في الحرارة. «وظِلٌ 
من يحموم» من دُخَانٍ أسودً بهيم «لا بارو» كسائرٍ الظلالٍ إولا كريم* فيه خير 
لوم ا ا الذي عبر به عن دفع 
أذى الحر لتحقيقٍ أنه ليس بظل وقرئ (لا باردٌ ولا كريمٌ)”'" بالرفع أي لا هُو باردٌ ولا 
كريم . 


وقوله تعالى : «(إنهم كانوا قبل ذلك مترفين # تعليل لابتلائهم بما ذُكِرَ من العذاب 
أي إِنّهم كانُوا قبلَ ما ذُكَرَ من سُوءِ العذاب في الدُنيا منعمينَ بأ نواع النعم من المآكلٍ 
والمشارب والمساكن الطيبة والمقاماتٍ الكريمة منهمكينَ في الشهوآتٍ فلا جرم عُدبُوا 
بنقائضها #وكائوا يُصرون على الحنث العظيم» أي الذنب ب العظيم الذي هو الشرك 
ومنه قولّهم بلع الخلام الحنتٌ أي الحُلَمَ وقتٌ المؤاخذة بالذنب #وكاثوا يقولونَ» 

لغاية عُتوهم وعنادهم #أتذا متنا وكنا ترايًا وعظامًا» أي كان بعضٌ أجزائنا من اللحم 
والجلدٍ ترابًا وبعضها عظامًا نخرةٌ وتقديمُ التراب لعراقته في الاستبعادٍ وانقلابه من 
الأجزاء البادية» وإذا متمحّضة للظرفية والعامل فيها ما دل عليه قوله تعالى #أئنا 
معزتو 4 ل نسي لان نا مَا بعد أن واللام والهمزة لا يعمل فيما قبلّها وهو تُبِعتُ 
وهو المرجع للونكارء وتقييده بالوقتٍ المذكورٍ ليس لتخصيص إنكاره به فإنّهم 
منكرون للإحياء بعد الموتٍ وإن كان البدن على حاله بل لتقوية الإنكارٍ للبعث بتوجبهه 
إليه في حالةٍ منافيةٍ له بالكليةء وتكريرٌ الهمزة لتأكيد النكير [وتحلية الجملة د (أن) 
لتأكيدٍ الإنكار]”" لا لإنكارٍ التأكيدٍ كما عسى يتوهمٌ من ظاهر النظم فإن تقدي؟”؟ 
الهمزة ااي القتار كوا فى مار ررد لعايي ا 0 
الآية 45] على رأي الجمهور فإن المعنى عندهم تعقيبٌ الإنكارٍ لا إنكارٌ التعقيب كما 
هو المشهورٌ وليس مدارٌ إنكارهم كوتهم تان في المزعوية بالفعل في حال كري 
ترابًا وعظامًا بل كونهم بعرضيةٍ ذلك واستعدادهم ومرجعٌّه إلى إنكارٍ البعثِ بعد تلك 
الحالق وفيه من الدلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال ما لا مزيد عليه 
وتكرير الهمزة فِي قوله تعالى: #أو آباؤنا الأولون» . لتأكيد النكير والواؤٌ للعطفي 
)١(‏ قرأ بها: ابن أبي عبلة. 


ينظر: البحر المحيط ».)35١97/8(‏ والكشاف للرمخشري (00/54). 
(0) سقط في خ. (9) في خ: اقتضاء. 
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21210111111 د و أنّ بعت آبائهم 
الأولِينَ أبعدٌ من الوقوع وقرئ (أو آباؤنا)””2 ظقَلْ» ردًا لإنكارهم وتحفينًا للحن #إن 
الأولينَ والأخرينَ4 من الأمم الذين منْ ججملتهم أنثم وآباؤكم وفي تقديم الأولينَ 
مبالغةٌ في الردٌ حيث كان إنكارُهم لبعث آباِهم أشدّ من إنكارهم لبعثهم مع مراعاة 
الترتيب الوجودي «المجموعون» بعد البعثٍِ وقرئ (لمُجِمَعون” ”)11 «إلى ميقاتٍ يوم 
معلوم» إلى ما وُقتت به الدّنيا من يوم معلوم والإضافةٌ بمعنى منْ كخاتم فضةٍ #ثم 
إنكم أَيْها الضالون* عطفٌ على إن الأولين دأخل تحت القولٍ وثم للتراخي زمانًا أو 
رتبةَ #المكذبون» أي بالبعث والخطابُ لأهل مكة وأضرايهم «لآكلون» بعد البعثٍ 
والجمع ودخولٍ جهنم «إمنْ شجر من زقُوم* من الأولى لابتداء الغاية والثانيةٌ لبيان 
الشجر وتفسيره أي مبتدئون الأكل من شجر هو زقومٌ وقيل: من الثاني متعلقةٌ بمضمرٍ 
هو وصفٌ لشجر أي كائنٍ من زقوم #فمالئون منها البطونَ» أي بطونكم من شدةٍ 
الجوع #فشاربون عليه» عَقيبَ ب ذلك بلا ريثِ #من ن الحميم# أي الماء الحارٌ في 
الغاية اعاقة مجر سير ار" وتذكيره ثانيًا باعتبارٍ المعنى واللفظٍ وقُرئ (من 

شجرة)”* فضمير عليه حينئلٍ للزقوم وقبل: للأكل وقولّه تعالى: #فشاربون شرب 
7 كالتفسيرٍ لما قبله على طريقة قوله تعالى: #فكذبوا عبدّنا# [سورة القمرء 
الآية 4] أي لا يكون شربكم شربًا معتادًا بل يكون مثلَ شرب الهيم وهي الإبلَ التي 
بها الهيامٌ وهو داءٌ يصيبها فتشربٌ ولا تروئ جمعٌ أهِيمَ وهيماء وقيل: الهِيم الرمالٌ 
على أنه - جمعٌ الهَيّام به بفتح الهاء وهو الرملٌ الذي لا يتماسكُ جُمعَ على فُعُلٍ كسحاب 
سيان مس يجيد لس بحن الف وسور لاط سيو ل الجر 
والتهاب النارٍ في أحشاتهم ما يَضْطرّهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل فإذا ملئوا 
منه بطونّهم وهو في غايةٍ الحرارة والمرارة سلط عليهم من العطشٍ ما يضطرهم إلى 
شرب 0 الذي يقطعٌ أمعاءهم فيشربونه شرب الهيم وقرئ (شَربَ الهيم)”" بالفتح 


بلق في خ خ: المبعوثين. 

زفق 00 : ابن عامر» وقالون» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)508» والتيسير للداني ص (185»» والحجة لأبي زرعة ص 
(0,©, والغيث للصفاقسى ص (2751., والنشر لابن الجزري 0 لاه ؟). 

(6) ينظر: مختصر شواذ القراءات (127). 2 (4) في خ: المجتمعون. 

(5) قرأ بها: عبد الله. 
ينظر: البحر المحيط (8/ ١١5).؛‏ والمعاني للفراء .)١71//7(‏ 

(7) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء والكسائي, والأعرج» وابن المسيب» وشعيب ابن - 
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وهو أيضًا مصدرٌ وقرئ باه على أنه اسم المشروب. 

#هذا» الذي ذكرٌ من أنواع العذاب إنزلهم يوم الدين* أي يوم الجزاء فإذا كان 
ذلك نَزلّهُم وهو ما يعد للنازل مما حضر فما ظنّك بما لهم بعدما استقرٌّ لهم القرارٌ 
واطمأنتٌ بهم الدارٌ في النارٍ وفيه من التهكم بهم ما لا يَحْفّى وقرئ (نُؤْلهم)”) 
بسكون الزاي تخفيمًا والجملةُ مسوقةٌ من جهته تعالى بطريتي الفذلكةٍ مقررةٌ لمضون 
الكلام الملقن غير داخلةٍ تحت القولٍ. وقوله تعالى : #نحن خلقناكم فلولا 
تصدقون» تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى الكفرة بطريت الإلزام والتبكيت. والفاءً 
لترتيب التحضيض على ما قبلّها أي فهلًا تصدقونَ بالخلقٍ فإن ما لا يحققه العمل ولا 
يساعده بل يتبع عن لاف ليمن من التعتذيق في ثتي و وقيل :لتحت التعدلالا عليه 
لاد كإن ند عدر عله فر على | انعاتب الأول بمو المح لعي ان 

حجة الله على الكفار 

«أفرأيثم ما تُمنونَ# أي تقذفونَ في الأرحام من النطفب وقرئ بفتح التاء*” من 
تك الطفا بمعلى أنتاها انم تخلفوتة 4 أي تقدررةة وتصوروةة يك اويا «أم نحن 
الخالقون» له من غيرٍ دخل شيءٍ فيهء وأم قيل: منقطعةٌ لأن ما بعدها جملةٌ فالمعنى 
بل أنحنٌ الخالقونَ على أنَّ الاستفهامٌ للتقرير وقيل: متصلة ومجيءٌ الخالقون بعد نحن 
بطريتي التأكيد لا بطريتٍ الخبرية أصالةً #إنحنٌ قذّرنا بينكُم الموتّ4 أي قسمنَاة عليكم 
ووتتاشوص كل احزر بوقث مهي ييا تتتميو يدينه الفيندة على الحكو البالم 
وقرئ (قِدَرْنا)!*' مخففًا #وما نحن بمسبوقينَ* أي إنا قادرونَ #على أن نبدلَ 


- الحبحابء ومالك بن دينار» وابن جريج» وخلفء ويعقوب. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (508)» والإعراب للنحاس (”/ 7”*0)» والبحر المحيط (8/ ))5٠١‏ 

والتيسير للدانى ص ))7١1(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (5772). والغيث للصفاقسي ص (55). 
)١(‏ قرأ بها: مجاهدء وأبو عثمان النهدي. 

ينظر: البحر المحيط (8/ »23٠١‏ والكشاف للزمخشري (055/5). 
(؟) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وابن محيصن» وخارجة» ونعيم» ومحبوب, وأبو زيد. 

ينظر: البحر المحيط (8/ »)51١‏ وتفسير القرطبي (77/ 310)» والسبعة لابن مجاهد ص (578). 
)© قرأ بها: ابن عباسء وأبو السمال» والأشهب العقيلي؛ وابن السميفع. 

ينظر: البحر المحيط (8/ »))5١١‏ وتفسير القرطبي »)75١57/١1(‏ والكشاف للزمخشري (05/5). 
(5) قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصن» ومجاهدء وحميد. 

يكن إنساف فقيلاء البشن صن (430) والفبسير تناف من (90) :اليك العافت عن 

(071» والسبعة لابن مجاهد ص (577)» والكشف للقيسي (5/ 00). 1 
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121101111111110 
#وننشئكم فيما لا تعلمون» من الخلقٍ والأطوارٍ ولا تعهدون بمثلها قال الحسنٌ 
رحمه الله أي نجعلكم قردةً وخنازير”" » وقيل: المَعْنى وننشئكم في البعثِ على غير 
صوركم في الدّنيا فيمن هذا شأنّه كيف يعجرٌ عن إعاديكم وقيلَ: المعنى وما يسبقنا 
أحدّ فيهرب من الموت أو يغير وقته وعلى أن نبدل إلخ إما حالٌ من فاعل قدرنا أو 
علة للتقدير وعلى بمعنى اللام وما بينهما اعتراض. 
ب 5 2220 

اورلعد لتم الجا ة الأولى» هي خلقهم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم من مضغَةٍ 
وقيل : هي فطرةٌ آدمّ عليه السلامُ من التراب فلولا تذكرون فهلا تتذكرون أن من 
فدر غليها قدراعككى النشأة الأخرى حتمًا فإنه أقل صنعًا لحصولٍ الموادٌ وتخصيص, 
الأجزاء وسبق المثالٍ وفيه دليلٌ على صحة القياس وقرئ (قَلْولا [تذكُرُون]” ")0 *' من 
الثلائيئ””2 وفي الخبر عجبًا كل العجب للمكذب بالنشأةٍ الآخرة وهو يرى النشأةً 
الأولى وعجبًا للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور. 

#أفرأيتم ما تحرئون»* أي تبذرونَ حبّه وتعملون في أرضه #أأنتم تزرعونه» 
تنبتونّة وتردونه نبانًا يرت #أم نحن الزارعون»* أي المنبتونٌ لا أنتم والكلامٌ في أم 
كما مر آنمًا #لو نشاء لجعلناه حطامًا» هشيمًا متكسرًا متفتئًا بعد ما أنبتناة وصارَ 
بحيثٌ طمعتم في حيازة غلاله #فظلتم# بسبب ذلك #تفكهون» تتعجبونَ من سوء 
لكين اه وماس سا ريرم 
بصنوفٍ الفاكهة وقد استعير للتنقل بال وقرئ تفكئُون0") 3 تتندمونَ وقرئ 


فظلتم'" بالكسر وفظَلِلتُم”” على الأصل #إنا لمغرمون# أي لملرّمون غرامة ما 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 7817) عن الحسن. 
(0) في خ: أي. (6) في خ: تتذكرون. 
(5) قرأ بها: طلحة. 
ينظر: البحر المحيط .)75١١/8(‏ 
)0( في خ: التلاقي. 
(1) قرأ بها: أبو حرام. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)7١7‏ والكشاف للزمخشري (01//54). 
610 قرأ بها: شعبة» وأبو حيوة» والثوري» وابن مسعود. والأعمشء وهارون. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)75١١‏ وتفسير القرطبي (519/11). 
(4) قرأ بها: المطوعي, وعبد الله» والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١08(‏ والبحر المحيط .)5١7/8(‏ 
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أنفقنا أو مهلكون بهلاكِ رزقِنا من العّرام وهو الهلاكٌ وقرئ أَيِنَا(' على الاستفهام 
والجملة على القراءتين مقدرة بقول هو في حيز النصب على الحالية من فاعل تفكهون 
أي قائلين أو تقولون إنا لمغرمون #بل نحن محرومون* حُرمنا رزقّنا أو محارّفون 
محدودون لد ب لنا ولا بيخت تَ لا مجدودون. 


#أفرأيتم الماء الذي تشربونَ*# عذبًا فرانّاء وتخصيصٌ هذا الوصن بالذكر مع 
كثرة متافعه لتر اح المنا مير لحر لع ولام الوه ه من المزن»* أي من 
السحاب واحذه مُزْنَةَ وقيل: هو السحابٌ الأبيض اكه الع ا عن المرار ك7 
له يقدرتنا #لو نشاء جعلناه أجاجًا» مِلْحَا رُعاقًا لا يمكن شربه وحذف اللام هاهنا 
مع إثباتها في الشرطيةٍ الأولى”) للتعويلٍ على علم السامع أو الفرق بين المطعوم 
والمشروب في الأهمية وصعوبة ة الفقد والشرطيتانٍ مستأنفتان مسوقتان لبيانٍ أن عصمته 
تعالى للزرع والماء ءِ عما يُحْلَ بالتمتع بهما نعمةٌ ع العرى بعا المي الاننات والإنزالٍ 
مستوجبة للشكر ققوله تعالى: #فلولا تشكرون» تحضيضٌ على شكر الكل «أفرأيتم 
النار التي تورون» أي تقدحونها وتستخرجوتها من الزنادٍ #أأنتم أنشأتم 0 
التي منها الزنادُ وهي المَرخٌ والعَفارُ”" #أم نحن المنشئون* لها بقدرتنا والتعبيرٌ عن 
خلقها بالإنشاء المتبئ عن بديع الصنع المعرب عن كمال القدرةٍ والحكمةٍ لما فيه من 
الغرابةٍ الفارقةٍ بينها وبين [سائرٍ الشجر]”'» التي لا تخنُو عن النارٍ حتى قيل: في كل 
شجر نار واستمجد المرحّ والعّفار كما أن التعبيرَ عن نفخ الروح بالإنشاء في قوله 
تعالى: #ثم أنشأناه خلقًا آخر» [سورة المؤمنون, الآية ]١4‏ وقوله تعالى: #نحن 
جعلناها تذكرةً» استكنافٌ مبِينٌ لمنافعها أي جعلناها تذكيرًا لنار جهتّم حيثُ علقنا بها 
أسبابَ المعاش لينظروا إليها ويذكروا ما أوعدوا به من نار جهتم أو تذكرةً وأنموذجًا 
من نارٍ جهنم لما رُويَ عن النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «نارُكم هذه التي يوقِدها بنو 
آدمّ جزءٌ من سبعين جُرْءَا من حر جهتم)”*' وقيل: تبصرةً في أمرٍ البعثِ فإنه ليس بأبدعَ 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء والمفضل» وزر بن حبيش» وشعبةء والأعمشء. والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشرء ص (5095), والتيسير للدانى» ص (/ا١5).‏ 

(5) زاد في خ: مع. 1 

(*) العفار والمرخ شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجر ويُسرَّى من أغصانها الزَّناد فيقتدح بها 
وفي المثل اقدح بعفارٍ ر أو مرخ ثم اشْدُد إن شتت أو أرخ. 

2 في خ: : الأشجار سائر الأشجار. 

(5) أخرجه البخاري :)58١/7(‏ كتاب بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث (3570)) 
ومسلم (45/9١-النووي)‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في شدة حر نار جهنم» حديث 
(*/3847) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره. 
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من إخراج النار من الشيءٍ الرطب #ومتاعًا» ومنفعة #للمقوين»* للذين ينزلونَ القواء 
وهي القفر”'' وتخصيصّهم بذلك لأنهم أحوجٌ إليها فإن المقيمينَ أو النازلينَ بقرب 
منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزنادء وقد جوز أن يرادٌ بالمقوين الذين خلث”) 
بطوثهم ومزاودُهم من الطعام وهو بعيدٌ لعدم انحصارٍ ما يهمهم [ويسدٌ خللّهم]”" فيما 
١‏ لا يؤكل إلا بالطبخ وكا هذه المنفعةٍ للتنبيه على أن الأهم هو هو النفعٌ الأخروي. 


والفاءً في قوله تعالى #فسبح باسم ربك العظيم» لترتيب ما بعدّها على عدد”*) 
من باع سبع تعالى وروا جيه الموج ازيح يعالن. ما تئزيهًا له تعالى عما 
يقوله الجاحدون”* بوحدانيته تعالى الكافرون بنعمته مع عظيها وكثرتها أو تعجبًا من 
أمرهم في غمط''' تلك النعم الباهرة مع جلالةٍ قدرها وظهورٍ أمرها أو شكرًا على 
تلك النعم السابقة أي فأحدثٌ التسبيحٌ بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاقٌ الاسم 
للشيء ذكرٌ له والعظيمْ صفَةٌ للاسم أو الربٌ #فلا أقسم* أي: فأقِسمٌ ولا مزيدة 
للتأكيد كما في قوله تعالى : #لئلا يعلم» [سورة الحديدء الآية 794] أو فَلأنا أقسم 
فحذف المبتدأ وأشيع فتحةً لام الابتداء» ويعضده قراءةٌ من قرا أ (فلأقس))”" أو فلا رد 
كاد يخاليك الحم عليها واماها دل من أنَّ المعنى فلا أقسِمُ إِذَا لأمر أوضحٌ 
من أن يحتاج إلى قسم فيأباه : تعيِينُ المقسّم به وتفخيم شأنٍ القسم به به #بمواقع 
النجوم# أي بمساقطها وهي نخارئها وتخصيصّها بالقسم لما في غروبها من زوالٍ 
أثرها والدلالة على وجودٍ مؤثر دائم لا يتغيرٌ أو لأن ذلك وقتٌ قيام المتهجدينّ 
والمدهلية إليه تعالى وأوان نزول الرخمةٍ والرضوان عليهم أو بمنازلها دعكا ونيا فا 
له تعالّى في ذلك من الدليلٍ على عظم قُدرتّه وكمالٍ حكمته ما لا يحيظ به البيان 
وقيل: النجوم نجومُ القرآنٍ ومواقعُها أوقاتٌ نزولها وقوله تعالى: #وإنه لقسمٌ لو 
تعلمون عظيمٌ» اعتراضٌ في اعتراض قُصدَ به المبالغةُ في تحقيق مضمون الجملةٍ 
القسميةٍ وتأكيده حيث اعترض بقوله وإنه لقسمٌ بين القسم وجوابه الذي هُو قوله 
تعالى: #إنه لقرآن كريمٌ» أي كثيرٌ النفع لاشتماله على أصولٍ العلوم المهمة في 


2000 في خ: العشر. فم زاد في خ: أو ديتهم. 
() في خ: ويشهرهم وسيدخلهم. (5) في خ: ما أعد. 
(5) في خ: الجاهلون. (0) في خ: غبط 


4# قرأ بها: الحسن» وعيسى بن عمرء وحميد. 
والمجمع للطبرسي (/ 2774 والمحتسب لابن جني (0709/7. 
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صلاح المعاش والمعادٍ أو حسنٌ مرة ضيٌّ أو كريمٌ عند الله تعالى؛ وقوله تعالى: #لو 
تعلمونَ4 وُسّط بِينَ الموصوفٍ وصفيه”"©2» وجوابٌ لو إما متروك أريدٌَ به نف عليهم 
ات ا ور أي لعظمتموه أو لعملثّم بموجبه في كتاب مكنون# أي 
مصونٍ من غير المقربين من الملاتكة لا يطل عليه مَنْ سواهم وهو اللو لإلا يمسه 
إلا المطهرون# إِمّا صفةٌ أخرى لكتاب فالمرادٌ بالمطهرين , الملائكةٌ المنزهون عن 
الكدوراتٍ الجُسمانيةٍ وأوضار الأوزار أو للقرآنٍ فالمرادٌ بهم المطهرون من الأحداث 
فيكون نفيًا بمعنى النهي أي لا ينبغي أنْ يمسّه إلا من كان على طهارةٍ من الناسٍ على 
طريقةٍ قوله عليه الصلاةً والسلامٌ: ب د اح ولا تسلمة»2 أي لا 
يفتني له أن يظلمه اد لسلمة الى أن يظلمه وقيل: لا يُطلبه إلا المطهرون من الكفر 
وقرئ المُتطهرون” " والمقوُُو*/ بالإدغام والمُظهرونه وي شه ممعت يا 
والمظهّرون"') أي أنفسهّم أو غيرّهم بالاستغفارٍ أو غيره #تنزيلٌ من ربٌ العاليمنَ»# 
صفةٌ أخرى للقرآن وهو مصدرٌ نعت به حتى جرى مجرى اسيه وقرئ تنزيلا ' 
#إأفبهذا الحديث4 الذي ذكرت نعوثه الجليلةٌ الموجبةٌ لإعظايه وإجلاله وهو القرآن 
الكريم #أنتم مُدهنون»# أي متهاونونَ به كمن يُدْهِنُ في الأمر أي يُلِينُ جانبه ولا 
ا به #وتجعلون دذقكمعٌ أي شكرٌ رزقكم ”7 وأنكم تكذبون*# أي 
تضعونً التكذيبَ موضعٌ الشكر وقرى” *“ (وتجعلون [شكركم أنكم تكذبونً) أي 


للق في خ: الصفة. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 387-7805): كتاب المظالم: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء حديث 
(55145)» وطرفه في .)251401١(‏ ومسلم (8/ /الالا-النووي): كتاب البر والصلة والاداب» حديث 
».)558٠0/6(‏ وأبو داود (5/ 777): كتاب الأدب: باب المؤاخاة» حديث (5897).: والترمذي 
(5/4”, 70): كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم؛ حديث .)١557(‏ 
كلهم من طريق الزهري عن سالم بن عمر عن أبيه به. 

(9) ينظر: البحر المحيط (8/ :»)75١0‏ والكشاف للرمخشري (09/5). 

(5) قرأ بها: سلمان الفارسى» والحسنء وعبد الله بن عوف. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 715)» والكشاف للزمخشري (04/5). 

(5) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وعيسى. 
ينظر: البحر المحيط (8/ .)١5١5‏ 

(5) قرأ بها: سلمان الفارسى. 
ينظر: البحر المحيط (7515/8). 

0) ينظر: البحر المحيط (8/ 4275١5‏ والكشاف للرمخشري (09/5). 

فك في خ: رزقه. 

(9) قرأ بها: علي» وابن عباس. 
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تمحلرك مكركع للمية القر اذا الك كا برة ب رقيل: ارون الجكل والوين: 
وتجعلونَ]”'' شكرّ ما يرزقكم الله تعالى من الغيثِ أنكم تكذبونَ بكونه من الله تعالى 
حيثٌ تنسبونه إلى الأنواء والأولُ هو الأوفقٌ لسباق النظم الكريم وسياقه فإِنّ قوله عزّ 
وجل : : #فلولا إذَا بلغت الحلقوم» إلخ تبكيتٌ مبننٌ على تكذيبهم بالقرآن فيما نطقّ 
به قوله تعالى نحن خلقناُم إلى هنا ل اي ل ل 0 
من حيثُ ذواتّهم ومن حيث طعامُهم وشرابّهم' '' وسائرٌ أسباب معايشِهم كما ستقث 
عليه» ولولا للتحضيض لإظهارٍ عجزهم وإذًا ظرفيةٌ أي فهلاً إِذَا بلغت النفسٌ أي 
الروخ وقيل: نفس أحيكم الحلقوم وتداعث إلى الخروج . 


ع و 3 ع 5 5 7 زرف - 00 
#وأنتمٌ حينتذِ» [أيها الحاضرونَ حول صاحبها] '' #تنظرونَ» إلى ما مُو فيه من 
3 اع 7 عن بي 4 اي 4 0 3 سكي 
20 كن «ونحن أقربٌ إليه» علمًا وقدرةً وتصرفًا #منكُم» حيث لا تعرفون من 
حاله إلا ما تشاهدوته من آثار الشدة من غير أن تقفوا على كُنهها وكيفيتها وأسبابها 
ولا أن تقدرُوا على دفع أدنى شيء منها ونحنٌ المتولونَ لتفاصيل أحواله بعلمنا 
وقدرتنا أو بملائكة الموتٍ #ولكن لا تبصرون»* لا تدركون ذلك لجهلكم بشؤوننا 
وقوله تعالى: #فلولا إِنْ كنم غيرَ مدينين*# أي غير مربوبينَ من دانَ السلطان 
رعيتَهُ إذا ساسّهم واستعبدهم ناظرٌ إلى قولِه تعالى نحن خلقناكُم فلولا تصدقونٌ فإن 
احص ودعي جاه لمخم ولاس رار تعالى : لإترُجعونها» امن 
إلى مقَرّها هو العاملٌ في [إِذَا والمحضض] ل ري والثانيةٌ مكو 
للتأكيد وهيّ مع ما في حيزها دليل جواب الشرط والمعنى إِنْ كنتّم غير مربوبينَ كما 
ينبئ عنه عدم تصديقكم بخلقنا إياكم فهلا ترجعونٌ النفسٌ إلى مقرّها عند بلوغِها 
الحلقوم #إن كنتم صادقينَ» في اعتقادكم فإن عدم تصديقهم بخالقيته تعالى لهم 
عبارةٌ عن تصديقهم بعدم خالقيتِه تعالى بموجب مذهبهم . 
وقوله تعالى : #فأما إِنْ كان من المقربين : 4 إلخ شروعٌ في بيان حالٍ المُتوفى بعد 
الممات إِثْرَ بيان حاله عند الوفاة أي فأما إن كان الذي نين بحالة من السابقينَ من 


ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 2347)» والبحر المحيط (8/ 65١5)؛‏ وتفسير القرطبي »)558/1١1(‏ 
والمجمع للطبرسي (4/ 574)» والمحتسب لابن جني (؟/ .)071١‏ 

)١(‏ سقط في خ. () في خ: ومن حيث شرابهم. 

)6 سقط في خ. (4) في خ: الثمرات. 

(5) في خ: إفادة والمخصص. (0) في خ: قبله. 
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الأزواج"") الثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم «فروحٌ» أي فله استراحة وقرئ فروح 
بضمٌ الراء وفسّر بالرحمة لأنها سببٌٍ لحياة المرحوم وبالحياة الدائمةٍ #وريحانٌ» 
ورزقٌ «وجنة نعيم» أي ذاتُ تنعم #وأما إِنْ كان من أصحاب اليمين» عبر عنهم 
بالعنوان السابق إذ لم يذكر لهم فيما سبقّ وصفٌ واحدٌ ينبئ عن شأنهم سوا كما ذكرٌ 
للفريقين الآخرين. 

وقوله تعالى: #فسلامٌ لك من أصحاب اليمين# إخبارٌ من جهته تعالى بتسليم 
بعضهم على بعض كما يُفصح عنه اللامٌ لا حكايةٌ إنشاء سلام بعضِهم على بعض وإلا 
لقيل عليك والالتفاتٌ إلى خطاب كل واحدٍ منهم للتشريفٍ «وأما إن كان من 
المكذبينَ الضالينَ# وهم أصحابٌ الشمال عبر عنهم بذلك حسبما وصفوا به عند 
بيانٍ أحوالهم بقوله تعالى: #ثم إنكم أيها الضالون المكذبون# [سورة الواقعة» 
الآية ]0١‏ ذما لهم بذلك وإشعارًا بسبب ما ابثلوا به من العذاب #فنزلٌ» أي فله نزلٌ 
كائنٌ من حميم4 يُشرب بعد أكل الزقوم كما فُصل فيما قبل. 

#وتصليةٌ جحيم» أي إدخالٌ في النارٍ وقيل: إقامةٌ فيها ومقاساةٌ لألوان عذابها 
وقيل: ذلك ما يجده في القبر من سوه النار ودخانها #إِنَّ هَذا» أي الذي ذُكرٌ في 
السورة الكريمةٍ «لهو حي اليقين» أي : حقٌ الخبر اليقين. 

وقيل: الحقٌ الثابتٌ من اليقين والفاء في قوله تعالى : «إفسبح باسم ربّك العظيم» 
لترتيب التسبيح أو الأمر به على ما قبلها فإن حقيةً ما فُصل في تضاعيفٍ السورة 
ا ل ل 


«« اي له ا« ام 


)١(‏ في خ: الأرواح. 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء وابن عباس» ورويس» وروح, والحسن البصريء وعائشة؛ وقتادة» ونوح القارئ» 
والضحاك» والأشهب. وشعيب بن الحبحاب» وسليمان التيمي» والربيع بن خثيم» ومحمد بن علي» 
وأبو عمران الجونيء والكلبي» وفياض. وعبيد» وعبد الوارث» ويعقوب بن صيان» وزيد» ونصر بن 
عاصم» والجحدري: وكيب بن الحارث, وابن مهران. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5095)» والإعراب للنحاس (8/ 7546): والإملاء للعكبري (؟/ 
» والبحر المحيط »)35١0/8(‏ والتبيان للطوسي (2504/9» وتفسير الطبري ))١5١/71(‏ 
والمتضمع للطبرسي 7819/5 
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5 31700 عب و 1 ادوع 28 م 
عن النبيّ لِِ: «مَنْ قرأ سُورة الواقعة في كل”'' ليلةٍ لم نصبْه فاقة أبدَا»”' والله 
الموفق يمنه وكرمه للصواب. 


رق زاد في خ: يوم. 

(6) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (17 - بغية الباحث) وابن السني (في عمل اليوم.والليلة) رقم 
(574) والبيهقي في «شعب الإيمان» (19177) رقم (4917/7) من طريق شجاع عن أبي فاطمة عن 
أبن مسعود به. 
وإسناده ضعيف. 

قال الذهبي في الميزان :)23١197(‏ أبو شجاع نكرة لا يعرف عن أبي طيبة» ومن أبي طيبة عن ابن 

:مسعودة. 
وقال أيضًا )1١741(‏ أبو طيبة عن ابن مسعود وغيره وعنه أبو شجاع سعيد مجهول اه 
فالإسناد فيه مجهولان. 
وأخرجه أيضًا أحمد في «الفضائل» )١118417(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (7519/0) والبغوي فى 
امعالم التنزيل» (5/ 147) وابن عساكر في تاريخ دمشق (0185/7 1417) وأبو يعلى كما في 
المطالب. العالية (1/457”). 
والحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )١5١1(‏ ثم قال: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
منكر وشجاع والسري لم أعرفهما. | ه. 
وقال الذهبي في «تلخيص الواهيات» (97) فيه شجاع لا يدري من هو. 
والحديث ذكره الألباني في الضعيفة )١95(‏ وقال: ضعيف. 


و م 


مَكيةٌ [وَفَيلَ مدنيةٌ وآيُها تسعٌّ وعشروت](") 


ا لص 


م 2 + ال ا لود ص عم 0 عب عم عر مح يكم 2 بم - 
بم للم ما ف التّملوات وَالْأرضٍ وهو الم في 9 ١‏ َم ملك السَمنوات وا رض نحي يت 
زور دص عوه 7 7 2 ضر سه ل 
1 لي د قل 9 قد ا أي أ اعد يل خم يم 09 كر 


اليف علق الكتوك: والارض كه 2 2 0 ل لعش يعد مَا يل في الْأَرْضِ وَمَا يح 
تك ونا ع ذا َه مَك نما لله يما م يي © 1 لك 


لتحت الاين ول اله 3 ف د لبد يلغ امد ف ال عند عم 
0 لي ل 


وَأنققوأ مما مُسَتخلفِين فيه فالذين اموا 
0 01 2 ص2 عر بسع بت عد ور ميلا 2 و 7 ا 
وأنفقوأ لهم جر كير 0و لك ل قل له الت دعو ووأ 5-0975 أَحَدَ متف 


لحمو وم جع 07 000004 الثلاكت عر ع ا 

5 6 2 ان 206 7 2 2 2 صَُ 0 39 
إن كم مُؤْمِنِينَ ليلا هر الْذِى يرل عن عبيوء ء يق يس : لظلملت إفف شر 
ده مم عم رع عو 2 بو جك علدا سخ كل #4 4ع ص اس مي ماي سي سم رسيي 2 0 
وَإنَّ ألَهَ يك أرعوفٌ يح 1 لال ل 0 0 
00 لم سس كي مجسه و ا ال ا 1 00 2-6 6 فرج و ما 

8 9 القن بد 2 م 0 م 8 
يَنْتَوى منكر مَنَ َنم من مَبْلٍ المَنَح وَقَمَلَ أَولَيكَ أَعَظمْ دَرَمَهَ مَنَ آلَذِنَ أنفقوأ مِنْ بَعَدُ دتلوا 
سك سملم «مصر +أوو رع مور سا مول ىل ب إؤر 0 َه ا خ اخ اع على و لمر 0 مم بو 
وكلا وَعَدَ الله الحسّى وأننه يما نَّ حيدٌ ()) من ا الَيِى بِقرِضُ أله سا حَسَا ِصَمِفٌَ لم 


مرو م مي 
م 
ا 


كو شدي 2 ور 62 سوه هه ل 2 24 5 000 وو ِ يه 2 2 3 ضاي 6 
وله اجر تردم لإرللما يوم ترى الور و اموا سي ار ووم ا ات اليوم جنات 


رط ا 
0-1 06 ع 12 أ مه 2 م مجعم لد لذ مجوم د د سرعم ياي 5 

مر من حنا الاجر لين نا كلت مر المور تيم 69 ينم يأ ول المتفقون والمتفقتت للذت 
عورم مبرع م 22م عش لاد 6 مسر 4 5 كو ميم ماعم ا ل 

عامنوا أنظرونا تقبس من فور قيل ارجعوأ 87 َالتمسوأً 1 صرب 0 سور ْم باب باطنم فيه 
محش سه 7 20 شود مود ل 398 1 ل سس بسح 2س 
يمه وَظَِهِرُمُ من قْبَلِهِ الْعَدَابُ 7 نتن ألم تكن ممم ملوأ الوأ 3 ولك نتم أَنفْسَكمٌ 


ل و اير م ر«يرء ع جص عسوو صمل لير اوتر عرو عدا 1 57 

ورد 0 وارتبتم وَحَرتكم إلا شك حَقٌ ا ص الله 00 أله 10 9 من ل قد 0 
7 2 ل مي ل عسو © ركم سيرم 2 ليام و 

نك واتية ايب كر نلك توا رلك وق اللعب ا 


)00( في خ: عشرون وثلاث آيات. 
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وعملًا عمّا لا يليقُ بجنابه سبِحانَهُ منْ سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعدَ فيهمًا 
وااا كرو اها بر انوا لمر ارو ازمر يد جف 
فيهمًا سواءً كانَ مستقرًا فيهما أو جَُرْءًا منهّما كما مرّ في آيةٍ الكرسيٌ ٠‏ أريدٌ به مَعْنى 
عام مجازيٌ شاملٌ لما نطق به لسانُ المقالٍ كتسبيح الملائكة؛ والمؤمنين من 
الثقلين» ولسان الحال كتسبيح غيرهم فإِنَ كل فردٍ من أفراد الموجوداتٍ يدل بإمكانه 
وحدوله على الصبائع القديع الوالجب الوجودٍ المنَّصنفِ بالكمالٍ المنزه عن التُقصان 
ولي اماه مقنولة مال #وإِنْ منْ شيءٍ إل ب يع [سورة الإسراء» الآية 
ل لو : وسبحوه. . واللامٌ إِمّا مَزِيدة للتأكيدٍ كما في 
لد و كرف و1 | أو للتعليل أي فَعَل التسبيح لأجل الله تعالى وَحَالِضًا 
00 بعض الفواتح ماضيًا وفي البعض مضارعًا للإيذان بتحمّقه في 
و م اا ل الخ الاخارع ان لجا مالي 
في جميع أوقاته كما عليه الملأ الأعلى حيتُ يُسبحونَ الليلَ والنهارٌ لا يفترُونَ ل«وَمُو 
العزير» القادرٌ الغالتٌ الذي اد يُنازِعه شيءٌ #الحكيم» الذي لا يفعل إلا 
ما تقتخ لقتعيو الشكمة والمفلعة) والجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ مقررٌ لمضمون ما قبِلّهُ مشعرٌ 
بعلة الحكم وكّذا قوله تعالّى: «له مُلكُ السمواتٍ والأرض»* أي التصرفٌ الكلىٌ 
فيهما وفيمًا فيهما مِنَ الموجوداتٍ من حيتْ الإيجادُ والإعدامُ وسائرٌ التصرفاتٍ مما 
نعلمّه وما لا نعلمّه. وقوله تعالى: 
#يُحبِي ويُميت» استئنافٌ مبِينٌ لبعض أحكام المُلكِ و[التصرفي]''» 000 
من ضميرٍ لهُ ليس كُما ينبخي طوهُو على كُلّ شيء» منّ الأشياء التي مِنْ جُمْلتها ما 
ذكِرَ منّ الإحياءٍ والإماتّه «إقديرٌ» مُبالعٌ في القدرةٍ #هُو الأولٌُ» السابقٌ على سائر 
الموجوداتٍ لما أنه مُبدئها ومُبدعها #وَالآخرٌ» الباقي بعد فنائِها حقيقة أوْ نظرًا إلى 
ذاتها مع قطع النّر عن مُبقيها فإن جميَ الموجوداتٍ المُمكدةٍ إذا قُطعْ النظر عن عليها 
فهي فانيةٌ #والظاهرٌ» وججودًا لكثرة دلائله الواضحةٍ #والباطنٌُ4 حقيقة فلا تحومٌ 
خر ل لعفل . والواوٌ الأولى والأخيرةٌ للجمع بينَ الوصفين المُكتنفينٍ بهمًا والؤسطى 
للجمع بين المجموعينَ فهو متصفٌ باستمرارٍ الوجود في جميع الأوقاتٍ والظهور 
والخفاء «ومُو بكلّ شيءٍ عليجٌ» لآ يعرْبُ عنْ علمه شي منّ الظَاهرٍ وَالخفيّ . 


#هُو الذي خلقٌ السمواتٍ والارضّ في ستةٍ أيام ثم استوى على العرشس*# بيان 


)2000 سقط في خ 200 سقط في خ. 


7 سورة الحديد (الآيات: )١6-١‏ 


ل ل 
تمثيل لإحاطة عليه تعالى بهم وتصويرٌ لعدم خروجهم عنه أينما دارُوا - وقزلة تعالى : 
«إوالله بّما تعملونَ بصيرٌ» عبارةٌ عن إحاطته بأعمالهم فتأخيرٌه عن الخلقٍ لما أن 
المرادّ به ما يدورٌ عليه الجزاءً من العلم التابع للمعلوم لا لما قيل من أنه دليل علّيه. 
وقوله تعالى: 

«لهُ ملك السمواتٍ والأرض» تكريرٌ للتأكيدٍ وتمهيدٌ لقوله تعالى: #وإلى الله 
تُرجعٌ الأمورٌ» أي ! له ليه وَحُدَهُ لا إلى غيره استقلا لا أناقي اك ترجع جميعٌ الأمورٍء 
على البناء للمفعول بق زجع رجعا . وقرئ على”” البناء للفاعلٍ منْ رجمٌ رُجُوعًا . 
#يولجح الليلَ في التَّهارٍ ويولجح التّهارَ في الليل» مر تفسيره مرارًا . وقول تعالى : 

#وَهُو عَليمْ* أي مُبالِعٌ في العلم #بذاتٍ الصدور» أي بمكنوناتها اللازمةٍ لهاء 
بِيان لإحاطة علمه تعالّى بمّا يُصْمرَوئَهُ من نيّاتِهم بعد بيانٍ إحاطيّه بأعمالهم التي 
يُظهروتها . 

#آمثوا بالله ورسوله وأنفقُوا ممّا جعلكُم مستخلفينَ فيو4 أي جعلكم خلفاءَ في 
التصرف فيه من غير أنْ تملكوه حقيقةً عبر عمّا بأيديهم من الأموالٍ والأرزاقٍ بذلكَ 
تحقيقًا للحقٌ وترغيبًا لهم في الإنفاق» [فإِنَ من علم أنّْها لله عرَّ وجل وإنْما هُو بمنزلة 
الوكيل يُصرفها إلى ما عيّنه الله تعالى من المصارف هانّ عليه الإنفاق]”" أو جعلكم 
خلفاء م ممّن7" قبلكم فيما كان بأيديهم بتورييه إِيَاكُم فاعتبرُوا بحالهم حيثُ انتقلَ منهم 
لبكُم وسيتتقل منكم إلى َنْ بعدكم فلا تبخلوا به «فاللين آمُوا متم وانفشوا» 
حسبمًا أمروا به «لَهُم4 بسبب ذلك «أجرٌ كبير» وفيه من المُبالغاتٍ ما لا يَحْمَى 
حيثُ جعل الجملةً اتدمية : وأعيدَ ذكرٌ الإيمان والإنفاق وكرر الاسقاذ وفُخم الأجرٌ 
بالتدكير ووصات بالكبي © , 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلفء ويعقوب, والحسن. والأعرجء وأبو حيوة» وحميد. 
وابن محيصن» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5٠5(‏ والبحر المحيط (711/8)» وتفسير القرطبي (11/ 20717 
والغيث للصفاقسي ص (2355). والنشر لابن الجزري (7/ 23704 .)7١9‏ 

)٠(‏ سقط في خ. (*) في خ: ممن كان. 

(4) في خ: بالكثير. 
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تؤمنونٌ حال من الضميرٍ في لم والعاملٌ ما أل متتل سرون أ 
حصل لككم غيرٌ مؤمنينَ» على توجيه الإنكارٍ والنفي إلى السبب فقظ مع تحقق 
لا إلى ا لسبب والمسبب جميعًا كما في قوله تعالى: سي 
[سورة يس » لك 1] فَإِنَّ همزةً الاستفهام كما ون تارة لإنكارٍ الواقع كما في 
أتضربٌُ أباكَ وأخرى لإنكار الوقوع كما في أأضربُ أبي كذلك ما الاستقهامية قد 
تكونُ لإنكارٍ سبب الواقع ونفيه فقظ كما فيما نحن فيه. 


وفي قوله تعالى : «إما لكُم لا ترجُونَ لله وقارًا4 [سورة نوح» الآية ]١‏ فيكونُ 
وتقنيون: الحيلة الحالية [محققا فإنَ كلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء أمرّ محققٌ قد 
أنكرٌ ونفيَ سببُه وقد تكون لإنكار سبب الوقوع ونفيه فيسريانٍ إلى المسببٍ أيضًا كما 
في قوله تعالى: الأرمااتي 419 سور بس الآية ”1] إلى آخره فيكونٌ مضمون 
الجملةٍ الحالية]”"' مفروضًا قطعًا فإِنَّ عدم”" العبادة أمرّ مفروضٌ حتمًا قد أنكرٌ وثفيَ 
سببّه فانتقّى نفسٌه”*' أيضًا. وقوله ضاي ااتردية يدعُوكم لتُومنوا برئكم» حال من 
ضمير لا تُؤمنون مفيدةٌ لتوبيخهم على الكُفرٍ معّ تحققٍ ما يُوجبُ عدمّهُ بعد توبيخهم 

عليه مع عدم ما يوجبهء ا 
عليق :وقول ا وقد أخدً ميثافكُم» حال من مفعولٍ يدغوكم أئ وقد أخدّ اله 
تعالى ميثافَكُم بالإيمانٍ من قبل وذلك بنصب الأدلةٍ والتمكينٍ من النظر . وفرئ” " وقد 
أخدّ مبنيا للمفعولٍ برفع ميثاقكم #اإِنْ كنم مؤمنينَ» لموجب ما فإنَ هذا موجب لا 
موجب وراءة. لهو الذي ينزلُ على عبديه» حسبّما يعن لكُمِ من المصالح #آياتٍ 
بيناتٍ4 واضحات «اليخرجَكم» أي الله تعالّى أو [العبدٌ بها]”2 #من الظلماتٍ إلى 
النورٍ» من ظلمات الكفر إلى نور الإيمانٍ «وإنَّ الله بكم لرءوف رحيمٌ# حيث 
يهديكم إلى سعادة الدارين بإرسالٍ الرسولٍ وتنزيل الآياتٍ بعد نصب الحجج العقلية. 


)غ0( زاد في خ: والقاعدة. زهة سقط في خ. 

(9) في خ: أمر. (5) في : سببه. 

() قرأ بها: أبو عمروء واليزيدي» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5٠5(‏ والإعراب للنحاس (7/ ,)20١‏ والإملاء للعكبري /١(‏ 
317» والبحر المحيط ».)35١8/48(‏ والتيسير للدانى ص ».)35١8(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (0؟517)» 
والغيث للصفاقسي ص (74"). ١‏ 

(7) في خ: والقيد بهما. 


7 سورة الحديد (الآيات: )١6-١‏ 


دعوة إلى الإنفاق 


وقوله تعالّى: #وما لم أَلّا تنفقُوا في سبيل الله توبيحٌ لهم على ترك الإنفاقٍ 
المأمورٍ به بعد توبيخهم على ترك الإيمانٍ بإنكار أنْ يكونَ لهم في ذلكَ أيضًا عذرٌ من 
الأعذار. وحذف المفعول لظهور أنه الذي بُيّنَ حالّه فيما سبق وتعيينٌ المُنقَق فيه 
الود ري أي وأيْ شيءٍ لم في ألا تنفقُوا فيمّا هُو قربة إلى الله تعالى ما هُو له 
في الحقيقةٍ وإنَّما أنتّم خلفاؤٌه في صرفه إلى ما عيَّنُ من المصارف. وقولّه: #ولله 
ميراتُ السمواتٍ والأرض» حالٌ من فاعل لا تنفقُوا ومفعوله مؤكدةٌ للتوبيخ فإنَّ ترك 
الإنفاق بغير سبب قبي منكرٌ ومع تحقق ما يوجبُ الإنفاق" أشدٌ في القبح وأدخل 
في الإنكارء فإن بيانَ بقاء جميع ما في السمواتٍ والأرض من الأموالٍ بالآخرة لله عر 
وجل من غير أنْ (يبقّى)"" من أصحابها أحدٌ أقوى في إيجاب الإنفات عليهم من بيان 
انها الى في عقيف وم خلناذه في التصرف فيها كأنّه قيل قيل وما لكُم في ترك 
إنفاقِها في سبيل الله والحالٌ أنه لا يبِقَى لكُم منها شيءٌ بل تَبْقى كلها لله تعالّى. 
وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لزيادة التقرير وتربية المهابة. 

وقولّه تعالى: #لا يستوي منكم من أنفقٌ من قبل الفتح وقاتل» بيانُ لتفاوت 
درجاتٍ المنفقينٍ [حسبّ تفاوتٍ أحوالهم في الإنفاقي بعد بيانٍ أن لهم أجرًا كبيرًا على 
الإطلاق حثا لهم على تحرّي الأفضل» وعطفُ القتالٍ على]”" الإنفاق”*' للإيذان بأنّه 

ان يزان ار مي مرت حارين انمين الع واكورا والا ار رو ركان 
أصلا . وقسيم مَنْ أنفقَ محذوفٌ لظهوره ودلالةٍ ما بعدَه عليه وقرئ قبل” “' الفتح بغير 
مِنْ والفتحُ فتحُ مكة #أولعك4 إشارةٌ إلى مَنْ أنفق والجمع بالنظر إلى مَعْنَى مِنْ كما 
أن أفرادَ الضميرين السابقين بالنظر إلى لفظهاء ٠‏ وما فيه من مَعْنى البُعد مع قرب العهدٍ 
بالمشارٍ إليه للإشعار ببُعدٍ منزلتهم وعلرٌ طبقاتهم في الفضل» ومحله الرفعٌ على 
الابتداءٍ أي أولئكَ المنعوتون يديك النعتينٍ الجميلينٍ «(أعظمٌ درجة» وأرفعٌ منزلة 
#إمن الذِينَ أنفقُوا من بعدٌ وقاتلوا» لأنهم إتما فعلوا ما فعلوا من الإنفاق والقتالٍ قبل 
عزةٍ الإسلام وقوةٍ أهله عند كمالٍ الحاجة إلى النصرة بالنفس والمالٍ وهم السابقون 


)١(‏ في خ: الإنكار. (0) في خ: يقوى. 
)6 سقط في خ. (5) في خ: المنافقين. 
(5) قرأ بها: زيد بن علي. 

ينظر: البحر المحيط »)5١197/8(‏ والكشاف للزمخشري (57/5). 


سور 5 الحديد (الآيات: ١-ه١)‏ 0/0 


الأولونَ من المهاجرينّ والأنصار الذِينَ قال يهم اليك ٠:‏ : «لو أنفق أحدكم ملا مثلّ أحد 


ذهبًا ما بلع مُدَ أحدهم ولااتقييفة)”' وحرلكه فعلوا ما فعلوا بعد ظهورٍ الدينٍ ودخولٍ 
الناس فيه أفواجًا وقلةٍ الحاجة إلى الإنفاقي”"' والقتالٍ «وكلا» أي وكلّ واحدٍ من 
افرشم #وعد الله الحسنى* أي المثوبة الحم وهي الجنةٌ لا الأولينَ فقظ. وقرئ 
وكل"" بالرفع على الابتداءٍ أي وكل وعدَهُ الله تعالّى #واله نكا تعبلون خب » 
له فيجازيكُم بحسبه وقيلَ نزلث الآيةٌ في أبي بكر الصديق رضي الله 
تغبالى حنه فإنه أولُ مَنْ آمنّ وأولٌُ من أنفقٌ في سبيل الله وخاصمَ الكفارَ حتى صرب 
يريا شرف بعلن الي , 
وقوله تعالّى: #مَنْ ذَا الذي يُقرضٌ الله قرضًا حسنًا» ندبٌ بلي من الله تعالى إلى 
الإنفاق في سبيله بعد الأمر به والتويح على تركه وبيانٍ درجات اليتفكين أي مَنْ ذا 
الذي ينفق ل ماله في لة© ال رجاءً أنْ يعوضة فإنّه كمنْ يُقَرضه وححسنٌ الإنفاق 
)١(‏ أخرجه البخاري (70117) في فضائل الصحابة» باب : قول النبي يَليْةٍ الو كنت متخذا خليلًا» 
(7370), ومسلم )١977/5(‏ في فضائل الصحابة: باب بحري لب العواه 1211/1117 وأبو 
داود (174/7) في السنة: باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله كَكْةِ (5154)» والترمذي 
(5/ 19) في المناقب (7871), وأحمد 21١/7(‏ 0254 257» وابن ن أبي عاصم في السنة (41/7- 
2441-4409 والبيهقي 9/٠١١(‏ والخطيب في التاريخ (1/ )١44‏ من الأعمش عن أبي 
صالح» ؛ عن أبي سعيد مرفوعًا: لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهيا ما بلغ مد أدهم ولا نصيفه». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأما حديث أبي هريرة» فرواه مسلم (70540-171)) وابن : ماجه (017//1) في المقدمة: باب فضل 
أهل بدر )١171(‏ عن الأعمش عن أبي صالح عنه مرفوعًا به. 
وأما حديث أنس فرواه أحمد (577/7). 
ولأنس حديث آخر في هذا الباب» رواه ابن ماجه (/7941)» والخطيب في التاريخ .)551//١17(‏ 
وحسن إسناده البوصيري في الزوائد وم 1 . 
وفي الباب كذلك عن ابن عباس رواه الطبراني في الكبير (11/ )11١174( 017١‏ عن ليث عن مجاهد 
عنة. 
وقال الهيثمي ة في المجمع (7/ 581) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه ليث ب بن أبي سليم 
وهو ثقة. 
(0) في خ: الناس. 
(9) قرأ بها: ابن عامرء وعبد الوارث. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))5١٠4(‏ والإعراب للنحاس (8/ 0707: والتيسير للداني ص 
(70)» والسبعة لابن مجاهد ص (375)» والغيث للصفاقسي (2774 770)» والكشف للقيسي 
(/07)» والنشر لابن الجزري (؟/ 785). 1 ١‏ 
(5) ينظر: تفسير البيضاوي (5987/5). (0) في خ: سبيل الله. 


بالإخلاص فيه وتحرّي أكرم المالٍ وأفضل الجهاتٍ تِ #فيضاعمّه له بالنصب على 
جواب الاستفهام باعتبارٍ المَغْنى كأنّه قبل أيقرض ل”'' الله أحدٌ فيضاعمَّه له أي فيعطيه 
أجِرَهُ أضعافًا #وله أجرٌ كريم » أي وذلكَ الأجرٌ المضمومٌُ إليهِ الأضعافٌ كريمٌ في 
نفسه حقيقٌ بِأنْ يتنافسٌ فيه المتنافسونّ وإنْ لم يُضاعف فكيفت وقد صُوعفَ أضعافًا 
كثيرة. وقرئ ليله عينا كل ترون أو كماة على | تقدير مبتدأ أيْ فهُو يضاعفهء 
وقرئ يُضعمَّهُ بالرفع”” والنصب””'“. #يومُ ,َ َرَى المؤمنينَ والمؤمناتٍ» ظرفٌ لقوله 
تعالى وله أجرٌ كريم أن لفون تداق فيضاعمَّهُ أو منصوبٌ بإضمار اذكُرٌ تفخيمًا لذلك 
اليوم +“وفوله تعالى: #يسعى نورّهم # حالٌ من مفعولٍ تَرَى قيل نورّهم الضياءٌ الذي 
يُرَى طبينَ أيديهم وبأيمانهم» وقيل : : هو هُداهُم وبأيمانهم كتبّهم أي يسعَى إيمانهم 
وعملهم الصالْح بِينَ أيديهم وفي أيمانهم كتبُ أعمالهم» وقيلَ هو القرآن وعن ابن 

مسعودٍ رضي الله تعالى عنّْهُ: (يُوتَون نورَهُم على قدرٍ أعمالهم فمنهُم مَنْ يُؤتى نوره 
كالنخلة ومنهم من يُوْتَى كالرجل القائم وأدناهُم نورًا مَنْ نورُه على إيهام رجله ينطفى؛غ 
تارة ويلمعٌ أخرى)”” . 


قال الحسنُ: يستضيئونَ به على الصراط”2. وقال مقاتلٌ: يكونُ لهم دليلًا إلى 
الجنَّدِ #بشراكم اليومٌ جِنَاتٌ» مقدرٌ بقولٍ هو حال أو استثنافٌ أيْ يقال لهم بُشراكُم 


)١(‏ في خ: يقرض. 

(0) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وحمزة والكسائي. وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)5٠١(‏ والإعراب للنحاس (7/ 705)» والتيسير للداني ص »)4١(‏ 
والسبعة لابن معام 0017 والغيث للصفاقسي (7514, 750). والكشف للقيسي (؟0"08/5. 

(') قرأ بها: ابن كثير» وأبو جعفر 
ينظر: إتحاف فضلاء اشر مرج 6 وزقي ل ارم 1س لابن مجاهد ص 
(575)» والغيث للصفاقسي (854, 755). والكشف للقيسي /١(‏ 300 والنشر لابن الجزري 
(؟/588). 1 

(5) قرأ بها: ابن عامر.ء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)5١٠١(‏ والتبيان للطوسي (9/ 2)577 والتيسير للداني ص »)8١(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (579)» والغيث للصفاقسي (54. 070 والنشر لابن الجزري (؟/ 
14). 1 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 7 ٠١‏ ) رقم (7140904) والطبري في «تفسيره» (11/ 71777) والحاكم (؟/ 
عن ابن مسعود موقوقًا. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(7) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (158/19). 


سورة الحديد (الآيات: )١5-1١‏ ”7 


ينا تثرو ايوحلات أ لخراكر دعول يلات #تجري من تحتّها الأنهارٌ خالدينَ 
فيّها ذلكَ» أي ما ذُكرٌ من النُورِ والبُشرى بالجناتٍ المخلدة #هو الفورٌ العظيم» 
الذي لا غاية وراءهٌ وقرئ ذلك الفوز”'' العظيم . 
بين المؤمنين والكافرين 

#يومٌ يقولٌ المنافقون والمنافقات» بدلٌ مِن يوم تَرَى ##للذينّ آمئوا انظرونا» أي 
انتظرونًا يقولونَ ذلك لما أن المؤمنينَ يُسرّع يهم إلى الجن كالبرق الخاطفٍ على 
ركاب تزف بهم وهؤلاء مشا أو اتظروا إلينًا فإنّهم إذا نظرُوا إليهم استقبلوهم 
بوجرميع فعصيكون بالتور الذي , بين أيديهم . . وقرئ أنظرونا(” من التَّظْرةَ وهي 
الإمهال [جعل اتئادهم]”" ذ ني الضي0 إلى أن يلحمُوا بهم [إنظارًا لهم #نقتبس من 
نوركم* أي معش اله اتخادٌ القيس . #قيل* طَردًا لهم وتهكمًا من 

جهة المؤمنينَ أو من جهة الملائكة #ارجعوا وراءكم» أي إلى الموقف #فالتمسوا 
و4 له من ثم فتن | ل ال ل د 
وراءهم وإنما قانُوه 0 أرادُوا السو ا راقم من ال الكثيفة تهكمًا 
بهم «إفضربّ بيهم 4 بين الفريقينٍ #بسور» أي حائطء والباءٌ زائدةٌ #له بابٌ باطئه» 
أي باطنٌ السُورٍ أو الباب وهو الجانبٌ الذي يلي" | لجِنَّدَ #فيه الرحمةٌ وظاهرٌه» وهو 
الطرفُ الذي يلي النَّارَ مِنْ قبلِه» من جهته «العذاث» وقرئ فضَرَبَ”" على البناء 
للفاعلٍ إينادوتّهم» استئنافٌ مبنيٌ على السؤالٍ كأنّهِ قيلَ فمادًا يفعلونٌ بعد ضرب 
الْسُورٍ ومشاهدةٍ العذاب فقيل يُنادونَهم «ألم نكن في الدّنيا #معكم» يريدون به 
موافقتّهم لهم في الظّاهِرٍ «قالوا بَلَى» كنم معنا بحسب الظاهر «ولكنّكم فتنشم 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 767)» والكشاف للزمخشري (5/ 57).؛ والمعاني للفراء (8/ 1737)» 
وتفسير الرازي (7171/79). 
(؟) قرأ بها: حمزة» والمطوعي, وزيد بن عليء وابن وثاب؛ والأعمشء وطلحة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)5٠١(‏ والإملاء للعكبري »)١77//7(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(51)» والغيث للصفاقسني ص (070» والكشف للقيسي (74/71)» والمجمع للطبرسي (777/9). 
(9) في خ: الجعل إنارهم. (5) في خ: المعنى. 
(0) سقط في خ. (5) في خ: على. 
(0) قرأ بها: زيد بن علي» وعبيد بن عمير. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (57/5). 


ْم سورة الحديد (الآيات: 9-11ك) 


أنفسَكم » محنتموها بالنفاقي وأهلكتموها (وترتصثم » بالمؤمنينَ الدوائر #وارتبم» 
في أمر الذَّينِ #وغرّتكُم الأمانئُ4 الفارغةٌ التي من جُمْلتها الطمعٌ في انتكاس أمرٍ 
الإسلام «إحتّى جاءَ أمرّ الله» أي الموتثٌ #وغرّكم بالله4 الكريم 000 أي 
غركُم الشيطانُ بأنَ الله عفرٌ كريمٌ لا يُعذبكم» وقرئ العُّرورُ”"' بالضمّ #فاليوم لا 
مدكُم فديةٌ» فداء وقرئ نُؤخذ”” بلاء ولا من الذي كفو أي ظاهرً وباط 
«مأواكم النَارُك لا تبرخوتها أبدَا «هيّ مَولاكُم» أي َوْلَى بكُم وحقيقئه مكانكم الذي 
يْقَالٌ فيه هو أَوْلى بكم كما يقال هو يثنةا" الكرم أ مكان لقول القائل نه لكريمٌ أو 
مكانكم عن قريب من الولي وهو القُربُ أو ناصركُم على طريقةٍ قوله: [الوافر] 
لامو | الععيمم اتاد اكيم سع ةيو ميث وجقغ' 

أو رليك : تتولأأكم كما توليتُم موجباتها #وبسس المصيرٌ» أي الثَّارُ. 

ألم يَأ مر أن سم وميم لِنِكر أله َ َل من 00 ولا يووا كلَدنَ 
نا الكتت د مَل قال ين لذ نقد انب كد نت م م 
عن الأيضَ يمد ميا عد ينا لكي المت ل ع 10 7 لزه يلتكيقي وأا 


له وَضَا حَسَنًا يسمَفُ لهم وَلْهُمَْ جد © وَالدِنَ مثو بأمَّه رسيو وليك هم 
اس اس تت م شر عرسم 5 5 20 2 رميو و دس سيرم رعش رشق ل 
0 0 عِنْدَ رَيهمْ لهم أَجَرهُم د يت كتروأ وَكَدَبا اننا أوْليكَ 


00 8 رف رانين و< + 


09 اعلبوا أنما فير الدنا لحب وَكَو وزيئة وتقاخر 0 وَتُكَاْة فى الْاَمَول 
1 5 م حك اع الكفان ثم 2 0 . م حطلما وف ال ا 
0 ما ليه الدتبَآ إِلَّا متم الور (06 سيفوا 0 
سل سما اس زر 0ك 7 
بكر وَجَنَةِ عَرَصْهَا كُعَرَضٍ السَّمَة وَالْأرضٍ د 0 اموأ أله ولو دَلِكَ صسْنُ الله 


74 8 


وْتتِهِ من يَنَآهُ وَأنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيِ 9 كا عا قم تضية ىلر 1 أَنشْسِ”م 


: 00 
1١‏ 
أ 
ما 
م 


)١(‏ قرأبها: سماك بن حربء وأبو حيوة» ومحمد بن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 2557 وتفسير القرطبي (117/ 71517)) والمجمع للطبرسي (94/ 79؟), 

ا لابن جني »)5"1١/7(‏ وتفسير الرازي (77177/794). 

(5) قرأ بها: ابن عامرء وأبو عمرء ويعقوب, والحسن. وابن أبي إسحاقء والأعرج» وهارونء وأبو 
جعفر» وسهلء وأبو حاتم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)5٠١(‏ والإعراب للنحاس (9/ 04*). والبحر المحيط (8/ 777), 
والتبيان للطوسي (077/4).: والتيسير للداني ص »)7١8(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (575)) 
والغيث للصفاقسي ص (50*). 

(9) في خ: منّة. (5) تقدم. 


سور ة الحديد (الآيات : عا 


ذلك ل ألو 8 بد © 5 لكلا 00 َاكَيُ 


وده لا يب كل مسال تَحوْرٍ ( 6 النَ يَحَلُوَ وَأمرونَ ألنّاسَ 
ال و اول لإ لاط 1ل ليه لت اكلا وتلق سدق 1 1 
الج واليناة لكر التاق الفنيك ون نرت هد بك كدي وَمَكَفْمٌ إإثاين ملم 
ار ا ا لله وق 826 ا كا 30 وَحَعَلَنَا فى 
يما كنوه والكتبٌ مهم متو وَكَيْدُ مم مَسِئْونَ © ثم معنا عل -اشرهم 
ره عي ل 2 لاسا 2 وَجَمَلنَا فى كُلوْبٍ أت أبّعوهُ وأَقهَ 


سس جم كد ساس وس ري أَبسَرَعْوَهًَا م ده راسم ينا عنلن 2 02 م لخن بر عي ل 
م م 0 ١‏ سرع 2 2 
ورحمة ورهبانيّة ابتد 0 هم 1 أبتِعاءً و 0 رَعَوْها حَقّ رعابتها 

0و 


2014 م نيع غر ا ا 2 3 0 9 0 ل 5 ه صّهير م وي 
لس عم و 6 3 7 مسح 0 يسول مسومو بعر 
وءَامنوا بره 5 ع من تَحَيَهء سس سل ورا تَمْشُونَ يد وَتَعْفْرٌ وأللّه غفور 


7 2 00 5 2 ورلا 70 7 2 
217 ا ا 


تقويم المؤمنين 
#ألم يأن للذينَ آمئوا أن تخشعٌَ قلويُهم لذكر الله استكنافٌ اناع عليهم تثاقلهُم في 
أمورٍ الدّينٍ ورخاوة عقدهم فيها واستبطاءً لانتدابهم لما نُدبُوا إليه 4 بالترغيب 
والترهيب. وزوع "أن الموسسين 0 مُجدبين بمكة فلمًا هاجروا أصابوا الرزق 
والعمة ودروا عتاكاتوا علي فذرك” 6 وعن ابن مسعوق رقي الله عن ما كان بين 
إماقينا رين آنا حوقه نوهو الآ إلا آرت ون" ومن امعان رفي اللةاتمالى 
عنّهِمًا أن الله استبطأ قلوبَ المؤمنينَ فعائبِهُم على رأسٍ ثلاث عشرةٌ سنة من نزول 
القُرآِا” أي ألم يجئ وقتُ أنْ تخشعٌ قلوبهم لذكره تعالى وتطمئنَ به ويسارعُوا إلى 
طاعته بالامتثال بأوامره والانتياء عم نيوااغنه من :قير وان ولا فتور من أن الأهر 


.)5117/4( «تفسير النسفي»‎ ))37٠١ /5( ينظر الكشاف (5/ 870) تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (4/ 784-النووي) كتاب التفسير: باب في قوله تعالى: #ألم يأن للذين ءامنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله حديث (70717/74): والنسائي في التفسير (؟788/1) رقم (/08) 
كلاهما من طريق سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن ابن مسعود قال: : «ما 
كان بين إسلامنا. .. الحديث» موقوفًا على ابن مسعود قال الزيلعي في تخريج الكشاف (418/7) 
ووهم الحاكم فرواه في المستدرك وقال: اسذع الإستادوام يخرجاه. .اه 

إفرة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 705) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 


4 سورة الحديد (الآيات: )59-1١5‏ 


إذَا جاء أناهُ أي وقته. وقرئ ألم ييِنْ”'2 من آنَّ يئينُ بمعنى أنَىء وقرئ ألما يأنِ©, 
وفيهِ دلالة على أنَّ المنفي متوقع . «إوما نزْلٌ من الحقٌ4 أي القرآن وهو عطفٌ على 
ذكر الله فإنَ كان هُو المراد به أيضًا فالعطف لتغايرٍ العُنوانين قإنة دك وموضظلة كبا أنه 
حقٌّ نازلٌ من السماء» وإلا”” فالعطفُ كما في قولِه تعالى : «إِنَّما المؤمنونّ الذينَّ إذَا 
كر الله وجلث قلوبهم وإذًا تليث عليهم آياثه زادتّهُم إيمانا© [سورة الأنفال» الآية ؟] 
ومُعغنى الخشوع له الانقيادٌ التام لأوامره ونواهيه والعكوفٌ على العمل بما فيه من 
الأحكام التي من ججمْلتها ما سبق وما لح من الإنفاقي في سبيل الله تعالى . وقرئ 

نزل”*' من التنزيلٍ مبنيًا للفاعل وأنزل”) #ولا يكونوا كالذينَ أوثوا الكتات من قبل 
عطفٌ على تخشع . . وقرئ بالتاءة ' على الالتفات؛ للاعتناء بالتحايرء وقيل : : هو نهيٌ 
عن ممائلة أهل الكتاب في قسوة القلوب بعد أ أن وان 7 "اولاق أنَّ بني إسرائيل كان 
الحقٌ يحول بِينَهُم وبينَ شهواتهم وإِذًَا سمعُوا التوراةً والإنجيلَ خَشْعُوا لله ورقَّتْ 
قلوبّهم #فطالَ عليهم الأمدٌ» أي الأجلُ. وقرئ الأمد” بتشديدٍ الدالء أي الوقتُ 
الأطولٌ وغلبهم الجفاءً وزالتٌ عنْهم الروعةٌ التي كانت تأتيهُم من الكتابين #فقستٌُ 


)١(‏ قرأ بها: الحسن. 
ينظر: الإعراب للنحاس (/ 754)» والبحر المحيط (8/ 0777 والكشاف للزمخشري (4/ 14). 

(0) قرأ بها: الحسنء وأبو السمال. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)51١(‏ والبحر المحيط (8/ 177)» وتفسير القرطبي 2)١44/10(‏ 
والمحتسب لابن جني (03717/7)» وتفسير الرازي (9؟/778). 

(9) في خ: والأرض. 

(4) قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير» وعاصم. وحمزة؛ء والكسائي» وابن عامر» وخلف, ويعقوب. وأبو 
جعفر» ورويس» وشعية. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ( 5) والإعراب للنحاس (9/ 20969 والبحر المحيط م/م 
والتيسير للداني ص :4)35١8(‏ والغيث للصفاقسي ص (350))» والكشف للقيسي افر ة 

)2 قرأ بها: أبن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 709), والبحر المحيط (8/ 7107)» والمعاني للفراء (6/ 185). 

() قرأبها: حمزة» ويعدوابة وسليمء ورويسء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» وأبو جعفرء وإسماعيل» 
وشيبة» وعيسى» وابن ن أبي إسحاق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5٠١(‏ والغيث للصفاقسي ص (770): والغيث للصفاقسي ص 
(78560). 

0 في خ: ونحو. 

(48) قرأ بها: ابن كثير. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 377)» وتفسير الرازي (9؟/770). 


سورة الحديد (الآيات: 59-15؟) 43م 


قلوبُهم» فهي كالحجارة أو أشدٌ قسوة #وكثيرٌ منهم فاسقون»* أي خارجونَ عن 
حدودٍ دينهم رافضونٌ لما في كتايهم بالعُلْيةِ. 
«اعلمُوا أن الله يُحيي الأرض بعد موتها» تمثيلٌ لإحياءٍ القلوب القاسيةٍ بالذكرٍ 
والتلاوة بإحياء الأرض الميتةٍ بالغيثِ للترغيب في الخشوع والتحذيرٍ عن القساوة قد 
ينا لكُم الآياتٍ» التي من جُمْلتِها هذه الآياث ظالعلّكُم تعقلون» كي تعقلُوا ما فيهًا 
وتعملُوا بموجبها فتفورُوا بسعادةٍ الدارين. 
#إنَّ المُصِدَّقِينَ والمُصدَّقاتِ» أي المتصدقينَ والمتصدقاتٍ و2 32 كدلقه 
وقرئ بتخفيفي”'" الصادٍ من التصديق» أي الذينَ صدقوا الله ورسولّه 9وأقرضوا الله 
قرضًا حسنًا» قيل: مو عطفٌ على ما في المصدقينَ من مَعْنى الفعل فإلَه في كم 
الذين اصدَّقُوا أو صَدَُوا عَلى القراءتين وعُقبَ أن فيه فصلًا بين أجزاءِ الصلاٍ بأجنبيٌ 
رع التمدناف راحيت بان العنس [1ن الاين القن دقرا وتصدّقنَ وأقرضوا فهو 
عطفٌ على الصلةٍ من حيتُ المَعْنى]”" من غير فصلء وقيلَ إن المُصدّقاتٍ ليسّ 
بعطفٍ على المُصدَّقينٍ بل مُو منصوبٌ على الاختصاص كأنه قيلَ إن المصدقينَ على 
الوم تغلييا واحصل المصدقاتٍ من بينهُم كما تقول إِنَّ الذينَ آمنُوا هته العلماء 
مدوم وعملُوا الصالحاتٍ لهم كّذا لكنْ [لا على]”*' أنَّ مدارَ”*» التخصيص مزيدٌ 
العيفافين لمضاعفة الأجر كما في المثال المذكورٍ بل زيادة احتياجهنّ إلى 0 
الداعية إلى الاعتناء بحثه على التصدق لما روي أن عليه الصّلاه والسّلامُ قالَ: 
معشرّ النّساءِ تصدّقن فإني أرُيتُكنَ أكثرٌ أهلٍ الناو"" وفيا : ا 
م والقرم الحسن عبارة 
عن التصدقٍ من الطيب عن طيبةٍ النفس وخلوص النيةٍ على المستحقٌ للصدقة. 


)١(‏ قرأ بها: أبى. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ »)7٠‏ والبحر المحيط (8/ 777)؛ والمعاني للفراء (5/ 176). 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وعاصمء وأبو عمروء وابن محيصن, والمفضلء وأبان» وشعبة» وهارون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)5٠١(‏ والإعراب للنحاس (7/ :)77٠‏ والبحر المحيط (577/8)» 
والتبيان للطوسى (2))0757/94 والسبعة لابن مجاهد ص (5755)) والغيث للصفاقسي ص (2)550 
والكشف للقيسي (؟/ .)21١‏ 

(9) سقط في خ. (5) في خ: إلى المصدقين في أن. 

)0( في خ: : المراد. 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 405) كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصوم حديث )7١5(‏ ومسلم /١(‏ 
3177) كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان حديث )8١ /١77(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


(يُضاع 2 0700 للمفعول مسندًا إلى ما بعده من الجارٌ والمجرورء وقيل : 
إلى مصدر ما في حيز الصّلةٍ على حذفٍ مضاف أي ثوابُ التصدق. وقرئ"٠‏ ادن 
البناء للفاعل أي يُضاعِفُ الله تعالى» وقرئ"' يُضعّفُ بتشديدٍ العين وفتجها #وَلَهُم 
أجرٌ كريم # مرّ ما فيه من الكلام. 


«#والذِينَ آمثوا بالله ورُسلِه كافةً وقد مرَّ بِيانُ كيفيةٍ الإيمان بهم في خاتمة سورة 
البقرة. 


«أولك4 إشارةٌ إلى الموصولٍ الذي هُو مبتدأ وما فيو من مَعْنى البُعَدٍ مع قُرب 
العيو بالمضان اليد قد مر سر مرارا , وشو ميددا وم وله تعالى: #هم4 مبتداً 
ثالث”" خبره #الصَّدَيقُون والشهداء4 ومُو مع خبره خبرٌ [للثاني وهو مع خبره خبر 
للأول أو هم]”*' ضمير ير الفصل» وما بعده خبر لأولئك والجملة خبر للموصولٍ أي 
أولئكَ «(عند ربّهم4 بمنزلة الصديقينَ والشهداء المشهورين بعوٌ لتب ورفعة المح 
وهم الذينَ سبقُوا إلى التصديت واستُشهدوا في سبيل الله تعالى أو هم المبالغونَ في 
المدق سنيث مكنا وصدَّقُوا جميمَ أخباره تعالى ورسله والقائمونَ بالشهادة لله تعالى 
بالوحدانية ولهم بالإيمانٍ أو على الأمم يوم القيامةٍ وقولّه تعالى: #لهم أجرّهم 
ونورهم» بان لثمراتٍ ما وُصمُوا بِهِ من نعوتٍ الكمالٍ على أَنَّه جملةٌ من مبتدأ وخبر 
محلها الرفعٌ على أنه خبرٌ ثانّ للموصول أو الخبرُ هو الجارٌ وما بعدَهُ مرتفع به بو على 
الفاعلية والضميرٌ الأول على الوجهٍ الأولٍ للموصولٍ والأخيرانٍ للصديقينَ والشهداءً 
أي لَهُم مثلُ أجرهم ونورهم المعروفين. بغايةٍ الكمالٍ وعزةٍ المنالٍ وقد حذف أداةً 
التشبيةٍ تنبيهًا على قوة الممائلةٍ وبلوغِها حدّ الاتحادٍ كما فعلٌ ذلكٌ حيثٌ قيل هم 
الصديقونٌ والشهداء؛ وليستٍ المماثلة بين ما للفريقٍ الأولٍ من الأجر والنورٍ وبِينَ 
تمام ما للفريقين الأخيرين بل بين تمام ما للأول من الأصل والأضعاف وبين ما 
للآخرين [من الأصل]”*' بدون الأضعاف وأمّا على الوجهٍ الثاني فمرجمٌ الكل واحدٌ 


)١(‏ قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: تفسير القرطبي (19/ 797). 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)5١١(‏ والتبيان للطوسي (278/9))» وتفسير القرطبى /١11/(‏ 787): 
والغيث للصفاقسي ص (255)» والكشف للقيسي (4/ 50). والنشر لابن الجزري (778/5). 

(9) في خ: ثانٍ. (4:) في خ: للأول وهو. 

لكك سقط في خ. 


ار اوري 111111 
الكريم وقد قيلَ والشهداءً مبتدأً وعندَ ربّهم خبرُهُ وقيل: : الخبرٌ لَهُم أجرّهم. .إلخ 
#والذينَ كفرُوا وكذّبوا بآياتّنا أولئكَ4 الموصوفون بتلك الصفة القبيحةٍ #أصحابٌ 
الجحيم* بحيتٌ لا يفارقوتها أبدًا. 


تزهيد في الدنيا 


«اعلمُوا أنّما الحياةٌ الدّنيا لعب ولهوّ وزينة وتفاخرٌ بينكُم وتكائرٌ في الأموالٍ 
والأولادِ» بعد ما بيّنَ حال الفريقينٍ في الآخرق» شرح ال اليا ة الذتيا الدن اطمأن 
بها الفريقٌ لاني وا إلى انها من 0 الأمورٍ التي لا يركن إليها العقلاءً 
فضلًا عن الاطمئنانٍ بها وأنّها مع ذلك سريعة” '" الزوالٍ وشيكةٌ الاضمحلالٍ حيثُ 
قيل: #كمثل غيث أعجبٌ الكفَارَ» أي :الخرّاك #نباثه 4 أ النباتثُ الحاصل به ب ثم 
4 أي يجت بعد خضرته ونضارته إفتراةُ مُصفرا» بعد ما رأيتة ناضرا ا 
وقرئ مضفا !9 وإنما لم يقل فيصفرٌ إيذانا بأن اعفرا قارة كنا فدوإنيا كرت 
عليه رؤيثه كذلكَ لثم يكونُ حُطامًا4 هشيمًا مُتكسرًا ومحل الكافٍ. .فيل "التعبث 
على الحالية من الضميرٍ في لعبٌ لأنّه في معنى الوصف» وقيل الرفع على أنه خبر 
للحزاة الدتنا بتقدير المضاف أي مثل الحياة الذّنيا كمثل . ..إلخ وبعدّ ما بُيّنِ حقارة 
أمر الدّنيا تزهيدًا فيها وتنفيرًا عن العكوي عليها عير إلى إفخاض شأن الآخرةٍ وعظم 
ما فيها من اللذاتٍ والآلام ترغيبًا في تحصيل نعيعها المقيم وتحذيرًا من عذايها الأليم؛ 
وَقُدَمَ م ذكرٌ العذاب فقيل في الآخرة عذابٌ شديدٌ» لان من نتائج الاتهماك قيها فُصَّلَ 

من أحوالي”” الذَّنيا #ومغفرة» عظيمة #من الله ورضوان» عظيمٌ لا يُقَادرُ قَدرُه. #وما 
الحياءً لديا إلا متا الفرُور» أي لمن اطمأنَ بها ولم يجعلها ذريعة إلى الآخرة. عن 
ع 1 : الثّنيا متاعٌ الغرور إِنْ ألهتكَ عن طلب الآخرة فأمًا إذَا دعتك إلى طلب 
رضوان الله تعالّى فنعمٌ المتاعٌ ونعمٌ الوسيلة"2 إسابقُوا أي سارِعُوا تستارعة 
المسابقينَ لأقرانهم في المضمار #إلى مغفرة» عظيمة كائنة #من ربُكم* أي إلى 
موجباتها من الأعمال الصَّالحةَ #وجنةٍ عرضّها كعرض السماء والأرض * أي كعرضهما 
حدما وإذا كان عر ا ذلك كما طك يطول وقيل : المرادٌ بالعرض البسطةٌ. 


)١(‏ زاد في خ: ذلك. (0) في خ: رفعة. 
(5) زاد في خ: الحياة. () ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (598/5). 


وتقديمٌ المغفرة على الجنةٍ لتقديم''' التخلية على التحلية. #أعدث للذينَ آمنُوا بالله 
ورسلو» فيه دليلٌ على أنَّ الجئّة مخلوقةٌ بالفعل وأنَّ الإيمانَ وحدّهُ كاف في استحقاقها 
#ذلك» الذي وعد من المغفرة والجنة #فضِل الله» عطاؤه #يؤتيه» تفضلًا وإحسانًا 
#مَنْ يشاءغ* إيتاءة إِيّاهُ ه من غير إيجاب #والله ذو الفضل العظيم» ولذلك” '" يُؤتي ل 
يشَاءٌ مثلَ ذلك الفضل”” الذي لا غاية اع 


ما أصابٌ من مصيبةٍ في الأرض» كجدب وعاهةٍ في الزرع والثمارٍ #ولا في 
أنفيكم؟ كمرض وآفةٍ لإإلا في كتاب» أي إلا مكتوبة مثبتٌ في علم الله تعالى أو في 
اللوج من قبل أَنْ نبرأها» أي نخلقَّ الأنفسّ أو المصائب أو الأرض لاإنَ ذلكَ» أي 
إثبائتها في كتاب على الله يسيرٌ» لاستغنائه فيه عن العُدَّةِ والمدة. #لكيلا تأسّوا» 
أي أخبرنام بذلكَ لثلاً تحزئوا على ما فاتكم» من نعم الدّنيا ولا تفرحوا بّما 
آناكم » أي أعطاكم الله تعالّى منهاء فإِنَ من علم أنَّ الكل مقدرٌ يفوتٌُ ما قُدَّرَ فوائّه 
ويأتي ما قُدّرَ إتيانُه لا محالة لا يعظّم جزعٌُه على ما فات ولا فرحُه بما مُو آتِء 
وقرئ بما'*' أتاكُم من الإتيان. 5 القراءةٍ الأولى إشغار بأن فواتك النعم يلحقّها إذا 
خُلَيتُ وطباعَها وأمًا حصولها وقاز فلا بُدَّ لهما من سبب يُوجدها ويُبقيهاء وقرئ 
ذا اود ” '. والمرادٌ بِهِ نفيٌ الأسَى " المانع عن التسليم لأمر الله تعالى والفرح 
الموجب [للبطرٍ والاختيالٍ]”"", ولذلكَ عقب بقوله تعالى: #والله لا يحب كلَّ مختالٍ 
فخور» فإنَّ من فرح بالحقليظ الدنيوية وعظمتُ في نفسه اختالَ وافتخّر بها لا 
محالة» وفي تخصيص التذييلٍ بالنّمي عن المع المذكور إيذان أنه أقبحٌ من الأسَى 
#الذين يبخلونَ ويأمرونّ النَّاسَ بالبخلٍ» بدلٌ من كل مختالٍ» فإنَّ المختالَ بالمال 
يضنٌ به غالبا وتامر قيرة بيه يا حَيَرٌةٌ معذوت يدل عليه قولهضمعال:- ومن 


)١(‏ في ط: لتقدم. (6) في خ: وكذلك. 

(9) في خ: التفضل. 

(5) قرأ بها: أبو عمروء والحسنء وأبو العالية» ونصر بن عاصمء وأبو عبيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١١(‏ والإعراب للنحاس (237577/7)» والبحر المحيط (8/ 76؟), 
والتبيان للطوسي (4/ .)01٠‏ والتيسير للداني ص »)3١8(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (557): 
والغيث للصفاقسى ص (10"). ١‏ 

(0) قرأ بها: عبد الله 
ينظر: البحر المحيط (8/ 75170)» والكشاف للزمخشري (355/5). 

(5) في خ: الأمر. 

0 في خ: للنظر والاحتمال. 


سورة الحديد (الآيات: 59-15) /ا/ 


يتولٌ فإنَّ الله هُو الغننُ الحميد» فإِنَّ معناهُ ومَنْ يُعرضٌ عن الإنفاق للخ 
وعنْ إنفاقه محمودٌ في ذاتِه لا يضره ه الإعراضٌ عن شكره و بالتقوب [أمد ب بشىءٍ من 
تجينة وقنه يديد وإشعار بأنَّ الأمرّ بالإنفاق لمصلحة المُنفق. وقرئا ' فإنَ الله 
الغنيٌ. 

#لقد أرسلنًا رُسلنا»# أي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى الأمم وهو الأظهرٌ 
#بالبيناتِ» أي الحجج والمعجزاتٍ #وأنزلنًا معهم الكتابّ» أي جنسٌ الكتاب 
الشامل للخل «والميزانٌ ليقومٌ النّاسُ بالقسط4 أي بالعدلٍ. أرق زان ريل غليه 
لحر ا و ار ال ال 

وقيل أَريدَ به العدلُ ليقام به السياسةٌ ويدفعَ به العُدوان”' “. #وأنزلنًا الحديد» 
قيل : ل ل ل ا : السندانُ والكلبتان 
والميقية!"؟ والتطرقة والايرة 7 وروع وفكة الذ" والسيهداث ' و.وعن الحسيق: 
وأنزلًا الحديد خلقتاة' كقوله تعالّى وأنزلَ لكُم من الأنعام وذلكَ ل 
وفضَايَاةٌ واحكامة تنرل”* من السماء. 


ره تعالى: 7 بس شديدٌ» لأنَّ آلاتِ الحروب إِنّما تتخذ منْهُ زرينان 
للناس؟ إِذ ما من عتعة إلا والحديد أوننا تعمل بالحديد التها . والجملةٌ حال من 


الحديد. وك لما #وليعلم الله مَنْ ينصره ٠‏ ورسلَةُ4 عطفٌ على محذوفب يدل عليه 


ما قبلَهُ فإنَّه حال متضمنةٌ للتعليل كأنّه قي ليستعملوه ه وليعلمَ الله علمًا يتعلق به الجزاء 
من ينصره 1 باستعمالٍ السيوفي والوفاخ وسائر الأسلحة في مجاهدة أعدائه أو 


متعلقٌ بمحذوفٍ مؤخر والواو اعتراضية أي وليعلمٌ الله مَنْ ينصره ووسيلة أنزله وقيل 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن عامر وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١١(‏ والبحر المحيط (2257/48))» والتبيان للطوسي ))57١/9(‏ 
السبعة لابن مجاهد ص (577)» والغيث للصفاقسي ص (2505)» والكشف للقيسي (؟717/1). 
(؟) ينظر «التفسير الكبير» للفخر الرازي (14/ )5١١‏ «واللباب في علوم الكتاب» (494/14). 
() الميقعة: المسنٌّ الطويل» وقيل المطرقة. 
(4) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١19/117(‏ وعزاه للثعلبي عن ابن عباس. 
وينظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل (599/14). 
(5) المرُ: المسحاة وقيل مقبضهاء وكذلك هو من المحراث. 
(5) المسحات: المجرفة من الحديد والميم زائدة» لأنه من السحو الكشف والإزالة. 
(0) ينظر «معالم التنزيل» (5/ )7٠١‏ و«اللباب في علوم الكتاب» (14/ .)0٠6١‏ 
(4) في خ: نزل. 


عطك على قرلةاعالى لقره التارل بالقسي. وال [بالفيب4 حال من فاع 
ينصرٌ أو مفعوله أي غائبًا عنْهم أو غائبينَ عنه. وقولّه تعالى]!" : #إنَّ الله قويٌ 
عزيرٌ» اعتراضٌ تذييليٌ جيء به تحقيقًا للح وتنبيهًا على أنَّ تكليفَهُم الجها 
وتعريضّهُم للقتالٍ ليس لحاجته في إعلاء كلمتِه وإظهارٍ دينه إلى نصرتهم بل إِنَّما مُو 
لينتفعوا به ويصلُوا]” بامتثال الأمر فيه إلى الثواب والاّ ُو غنيٌ بقدرته وعزته عنم 
في كل ما يريده. 

#إولقد أرسلنًا نوحًا وإبراهيم» نوع تفصيل لما أجمل في قوله تعالى لقد أرسلنًا 
رسلا ...إلخ. وتكريرٌ القسم لإظهار مزيدٍ الاعتناء بالأمر أي وبالله لَقّد أرسلناهُمًا 
«وجعلنًا في ذريتهما النبوةً والكتات» بأن استنبأناهُم وأوحيئًا إليهم الكتبٌ وقيل 
المرادُ بالكتاب الخظ بالقلم #فمنهُم4 أي من الذرية أو من المرسل إليهم المدلولٍ 
عليهم دكن الإرشال والمرسلين #مهتدٍ» إلى الحقّ «وكثيرٌ منهم فاسقونَ# خارجونَ 

ارين لجس" والعدول عن سنن المقابلةٍ للمبالغةٍ في الذمّ والإيذانٍ بغلبة 
الصَّلالٍ وكثرتهم «ث م قفينا على آثارهم برسلنا» أي ثُمَّ أرسلنًا بعدَهُم رسلا #وقفينا 
بعيسّى ابنٍ مريع4 أي أرسلنًا رسولا بعد رسولٍ حتّى انتهى إلى عيسّى ابنِ مريم عليه 
السَّلامُ والضميرٌ لنوح وإبراهيمَ ومَنْ أرسِلا إليهم؛ أو م مَنْ عاصرهُما من الرُسلٍ لا 
للذرية فإنَ الرسل المُقنَى بهم من الذرية «وآنيناً الإنجيل» وقرئ بفتح”" الهمزة فإنّه 
أعجميٌ لا يلزم ف فيه مراعاة أبنية العرب «إوجعلتًا في قلوب الذينَ اتبعُوه رأفة» وقرئ 

رآفة*) على فَعَالةِ: #ورحمة» أي وقَّقَناهُم”” ' للتراحم والتعاطفٍ بِينهُم ونحوه في 
شأن أصحاب الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ #رحماءٌ بينهُم» إسورة الفتخ: الآية 9؟] 
#ورهبانية» ' منصوت إمَا بفعل مضمرٍ يفسره الظاهرٌ أيْ وابتدعُوا رهبانية #ابتدعُوها» 
وإمًا بالعطفٍ على ما قبلهًا وابتدعُوها صفةٌ لها أي وجعلتًا في قلوبهم رأف ورحمة 
ورهبانية مبتدعة من عندهم أي وَفَّقَنَاهُم للتراحم بينهُم ولابتداع الرهبانية واستحدائها 


)١(‏ سقط في خ. (0) في خ: أو يتصلوا. 
9 قرأ بها: الحسن. 
ينظر: البحر المحيط .)7١8/4(‏ والكشاف للزمخشري (7/4): والمحتسب لابن جنى (؟/ 
#الا وسير الزادي 08+89 ْ 
(5) قرأ بها: قنبل» وابن شنبوذ. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١١(‏ والبحر المحيط (732718/8)» والكشاف للزمخشري (5/ 
)4 وتفسير الرازي (79/ 7505)» والنشر لابن الجزري (7370/7). 
(0) في خ: وقفينا. 


سورة ة الحديد (الآباقة ' 1 00 اه 


وهي المبالغة في العبادةٍ بالرياضة والانقطاع عن النَّاسِ ومعنامًا العا ال إلى 
التماق”'؟ وهر الخافقة قكلان من ذمك عطهيان عن عشي وترف" '" بضمٌ الراء 
كأنّها نسبةٌ إلى الرُهبانٍ وهو جممٌ راهب كراكبٍ ورُكبان وسببٌ ابتداعهم إيَاها أن 
الجبابرة ظهروًا على المؤمنينَ بعد رفع عيسّى عليه السّلامُ فقاتلوهم ثلاث مراتٍ فقتلوا 
حتّى لم يبقّ منّهم إلا قليل فخافوا أن يُفتَتَنُوا في دينهم فاختاروا الرهبانيةَ في قُلل”" 
الجبال فارينَ بدينهم مُخلصِينَ أَنفْسَهُم للعبادةٍ. 

وقوه تعالّى: #ما كتبناهًا عليهم» جملةٌ مستأنفةٌ: وفزامية أغرم ليساب 
والنفئ على الوجه الأولٍ متوجةٌ إلى أصل الفعل. وقوله تعالى: #إلا ابتغاة رضوان 
الله استثناء منقطعٌ أي ما فرضناهًا نحن عليهم رأسًا ولكنهم ابتدعُوها ابتغاة رضوان 
الله فذمّهم حينئلٍ بقوله تعالى: : #فما رَعَوها حقٌّ رعايتها© من حيتٌ إِنَّ النذرٌ عهدٌ مع 
الله لا يحل نكثّه لا سيّما إِذَا فُصدَ به رضاهٌ تعالّى وعلى الوجه الثاني متوجة إلى قيلده 
لذ إلن اتبيه :وا اسع 4 متصلٌ من أعمٌ العلل أي ما كتبتّاها عليهم بأ وفقناهم 
لابتداعها لشيءٍ من الأشياء إلا ليبتعُوا بها رضوان الله ويستحقّوا بها الثوابَ ومن 
ضرورة ذلك أن يحافظوا عليتها ويراغوها حنّ رعايتها ذما رعَاها كلهم بل بعشو 
#فآتيًا الذينَ آمئوا منهم# إيمانًا صحيحًا يعو الالعاد برسول لله كك بعد رعا 
رهبانيتهم لا مجرد د رعايتها فإنّها بعدَ البعثة لغوّ مَحضٌ وكفرٌ بَحْتٌ وأنّى لها 0 
الأجرٍ #أجرّهم 5 # أي ما بخ بهم من الأجر #وكثيٌ منهم فاسقون» خا رجون عن 
حدٌ الاتباع»ء وحمل الفريقين على من مضَّى من المراعينَ لحقوقٍ الرّهبانية من قبل 
سخ والسخيئ ب ذا الي انول اتاو وقصالسعة من ير تمض 

لإيمانهم برسول الله كي وكفرهم به ممّا لا يساعده المقام. 

*إيا أيّها الذينَ آمئوا» أي بالرسل المتقدمة #اتَّقُوا الله فيما نهاكم عِْهُ #وآمئوا 

سوله» أي بمحمدٍ عليه الصّلاٌ ولام وفي إطلاقو"» إيذا بأنه عَم رد في 
الرسالة لا يذهب الوهمٌ إلى غير يُويكُم كفلين» نصيبين #من رحميه» لا يمانكم 
بالرسول وبمن قب من الرسل عليهم الصلاةٌ السلا لكن لا على تغنى أن شريعتهم 
باقيةٌ بعد البعثة بل على أنّها كانت ن حقّة قبل النسع «إويجعل لكُم نورًا تمشون بو يوم 
القنامة خنيتما نطق نه قولةتجالى ١‏ #يستى تررهيو بين اديفم وبأيمانهم* [سورة 


(0) ينظر: ا وتفسير القرطبي (/571/11)» والكشاف للزمخشري (77/5). 
فرق في خ: ظل. ددع في خ: : الخلافة. 


9 سورة الحديد (الآيات: 09-1 


الحديد. الآية ]١١‏ #ويغفر لكم» ما أسلفتم من الكفر وَالمَعَاصِي #والله غفورٌ 
رحيم# أي مبالعٌ في المغفرة والرحمة. 

وقوله تعالّى: لتلا يعلمَ أهلّ الكتاب» متعلنٌ بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة 
لمَعْنى الشرط إِذ التقديرٌ إن تتقّوا الله وتؤمنوا برسوله يُؤتكم كَذَا وكَذَا لئلا يعلمَ الذِينَ 
لم يُسلموا من من أهل الكتابٍ أي ليعلمُوا ولا مزيدةٌ كما ينبئ عنه قراءةٌ ليعله'"© ولكي”") 
يعلم ولأن'" يعلمَ بإدغام النونٍ في الياء وأنْ في قوله تعالّى: #ألا يقدرونَ على شىءٍ 
من فضل اله مخففةٌ من الثقيلةٍ واسمّها الذي هُو ضميرٌ الشأنٍ محذوفٌ والجملةٌ في 
حيز النصب على أنها مفعول يعلمَ أيْ ليعلمُوا أنه لا ينالون”» شيئًا مما ذُكرَ من فضله 

من الكفلين والنورٍ والمغفرةٍ ولا يتمكنون من نيله حيثٌ لم يأنُوا بشرطه الذي هُو 


الإيمان يرسوله. 


وقولّه تعالّى : #وأنَ الفضل بِيدٍ اللو عطفٌ على ألا يقدرونَ . وقوله تعالّى : #يؤتيه 
مَنْ يشاء» خبرٌ ثانٍ لأنَّء وقيلَ :عو الخير والتجار حال لازمة 55 : #والله ذو 
الفضل العظيم» اعتراض تذييليَ مقررٌ لمضمون ما قبلَهُ وقد جُوْرَ أن يكولٌ الأمرٌ بالتقوى 
والإيمان لغير أهل الكتاب فالمَغْنى اتقُوا الله وائبثوا على إيمانكم برسول الله يك يُؤتكُم ما 
وعد مَنْ أمنَّ مِنْ أهلٍ الكتاب من الكفلينٍ في قوله تعالّى : #أولئك يُؤْتُون أجرّهُم مرتين» 
[سورة القصص» ؛ الآية 104 ولا ينقصكم من مثل أجرهم لأنكُم مثنّهم في الإيمانين لا 
تفرقون بين أحدٍ من رسله . وروي أن مُؤمني أهل الكتاب افتخرُوا على سائر المؤمنينَ 
بأنّهم يُؤتون أجرّهُم مرتين وادَّعوا الفضل عليهم فنزلت . وقرئ لِيّله”*2 بقلب الهمزة ياءً 


فق ا ا ا 
ينظر: البحر المحيط (9/8؟١١),‏ وتفسير القرطبي .)35148/١1(‏ والكشاف للزمخشري (58/4): 

وتفسير الرازي (148/9). 

(؟) قرأيها: عبد الله. وابن جبيرء» وعكرمة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ ,)77٠‏ والبحر المحيط (719/8)» والكشاف للزمخشري (38/4). 
والمعاني للفراء (7/ 1810). 

(0) قرا بها: : أبن عباسء والجحدري. وحطان بن عبد الله. 
ينظر: الإعراب للنحاس (”/ 3203" وتفسير ير القرطبي /١11(‏ 27518 والكشاف للزمخشري (38/5). 
وتفسير الرازي (94؟58/5١).‏ 

(4) في خ: أن لا ينالوا 

(5) قرأ بها: الحسنء وقطرب. 
ينظر: تفسير القرطبي (2)578/11 والكشاف للزمخشري (594/4). والمحتسب لابن جني (7/ - 


سورة الحديد (الآيات: 19-15) 1 


شاع رع كر ودرا ورد ال ل 1 
سكون الياء» وقرئ ألا يقدرُوا9؟© وقدقيل : لآَغيرٌ مزيدةٍ وضميرٌ لا يقدرون للنبيّ 
عليه الا الام وأصحايه والمغنى ثلا يمقة هل الكاب أنّهلا يقد لني عا 
الصّلاةُ والسّلامْ والمؤمنونٌ به على شيءٍ من فضل الله الذي هو عبارةٌ عمًا أوُوه من سعادة 
الدارين على أن عدمَ عليهم بعدم تُدرتِهم على ذلكَ كنايةٌ عن علمهم بقدرتهم عليه فيكوذ 
فول ال : «وأنَ الفضل بِيدٍ الله . .. إلخ عطمًا على ألا يعلم . 

عن التبن صلن الله عليه وسشلم: : «مَنْ قراً سورة الحديدٍ كتبّ من الذينَ آمئوا بالله 
7 


"١ 5”‏ وتفسير الرازي (558/79). 
)١(‏ قرأ بها: الحسنء» واين مجاهد. 
ينظر: البحر المحيط (7079/4)» وتفسير القرطبي (514/11)) والكشاف للزمخشري (58/5))» 
والمحتسب لابن جني (07117/7. 
(؟) قرأ بها: الحسن. 
ينظر: المحرر الوجيز :)77/١/8(‏ والبحر المحيط (7717/8)) والدر المصون (187/5). 
(*6 قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيظ (8/ 779): والكشاف للزمخشري (194/5). 
(4) حديث موضوع وتقدم الكلام عليه 
)0( زاد في خ: والصديقين والله الموفق. 


وو 
و 
سورة الجاد لك 


1 : 
[مدنية؛ وَقِيلَ العشرٌ الأول مَكيّ والباقي مَدَِ]) 


ل صف عله 


000 5 506 


عل ام فالا 2 1 - 2 مه سم 210 2 عراف يو" اي برا يس وس يي سير سس ابره 

قد سيع أللّة قول التى ممندلك في روَجِهَا وَتَنْتَىَ إِل اله وله مم ورضا إن ١‏ يع 
00 ا 0 ع ود مز 0 0000 لغ 0 ْ 8م 5 صن بر مزع 
بصِير (را) الذِينَ يظهرُونَ نكم بن يُسَابهم هرك أمَّهتهمٌ إن أمَهْتْهُرٌ إلا التى وَلَدَنَهُرَ 

4 9 

ا ا 0 0 سك سكي ست سجر م سر سر مور بر طق مزرعو جحتكم رمت ر عي عرب ل ور 
مَُِمْ لقو منحكرا ين اقول وَدوَا وَإِكَ لَه لَثرٌ عَفْودٌُ © وَارنَ وزو من نتم 2 
ملعي وس رك يدج بي ممم ص صى 4 مسر م عش ير ري © مسومو سل محلم ب + بور ححصم 
يعودون لما قالوا متحربر رقو من قُبَلٍ أن إسَمَاسَا دَلِحْ توعظوت بده وَألَهُ يما تَعَمَلُونَ حير 9 

8 : ز ١ ٍ ١‏ ص 
مد كي مح م سخ يح سح كدي سد مج + ملسي م ع مم وس يم" 00 2 
فمن لم هد فصِيام شَهَرَيْنِ مسَنَابِعيْنِ من صَلِ أن يِسَمَآسَا صن لَرْ مَسْنَطِعْ وإِطِعَامُ سِيَّينَ مسَكيما در 


5 وه 3 5 قد ل 

ع 02 دمعو 8 م تعر عه 6 سه عه سا قو اج اح ار ل جد عدوا بتر ب 7 

اتوم وال ورشوله تلك جدوة الو للك قدا ألم ليلا إن الذين يحادون الله ورسولم 
جر 


عه بايد "١‏ عبر عر 425 18 - روء 2 موسك اس زيب 2 ا 0 ع ا رج عدا ارب ع 
ذا كا كت الذي كن فلهم وَقَل زا عابنت كدت وا رن عَدَابُ مهي لوه َو بَبْعَنْهُمْ 


2 ولت ٍ ا ا 

ل جما متهم يما عَيملواً لتصدة لذ ونوا واه عق ئ عزو قبيذ 9©) أن 2 أ ال 
عَم ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ ما يحكوث من لوق تَلَنَةِ إلا هْوٌ رايشهُرّ ولا حخْسَةٍ إِلَّا هْرْ 
اوشم ,لآ أن ين كَلِكَ ل أكث يلا هْرَ ممهز أن ما كوا ث يبتر ينا ملوأ بن اليتمذ إن 
أله يكل عو عله 9©) أ 2 إن لين وا ع التجوقا 2 بؤئرة ينا نبوا حت وتكون بالدثّر 
َالْعدوْنِ وَمَعْصِيَتٍ السَمُول وَإِدا دوك حَيوَةٌ با [ز جيك بد أَلَهُ ويَعُوونَ ى لَشْيحَ للا دنا أمّد 
با نول حَتَبْهُم جَهَم ِصَلوها جَئن لتر 7 كايا أت اننا |6 تتية 9 تكبا 
مد م 32 ١‏ 

الا مَالْعدون وَمَْصِبت الوا وكيا يأر والتقوئ وفوا لله الى له تر © إِثنا الى 

2 7 1 


ِ ا ع سر د ا 522 ا 001 2 ع ا ابوب عر ل ا رح ال 
من السّيْطن لحرت امَنوأ ولنّس بِضَارهِمَ سينا إلا _بإِذْنِ أله وَعَلَ لَه مَلِسوَكلٍ الْمُؤْمبونَ 
مر 2 وص 

٠‏ ا 


اس ص يمسق مدي لو م ل محر عر 2 - 
ذا قِلَ لكم سَنَحُواْ ف الْمجيلين مأشسحوا ينسح قل 


أ 


9 9 00 5 ب سامرء 2 رمه ار 2 2 2 ل مور مر دم جر 
نيوأ يريخ آله ذبن اموا يدك وَادنَ وأ اله مرح وأمه ينا تلن جد 67 


)00( سقط في خ. فق زاد في خ: مدنية. 
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7 000 
2 موقو صَدَكَة دل رمو تسد سو 


3 ال اموا إذَا 0 ليَسُولٌ كَقَدِمُوا بين يدق وسو صَدَكَهَ لِك سير لك 0 إن لَرَ 
4 َل كيم (6 »لتق ك نقدها بج بق تك سكن كذ كر تلا 


53 
قيِمُوأ أَلصَّلَوةَ 1 لرَكةٌ وَأَطِيعُوأ ا وَأَنّهُ حير بمَا كَمَلُونَ 26 1 ل 


له 


أن كا يِب أن 00 هم ينك ولا له 1 لكي هذ بره 6١‏ 1 
ا 


2 
00 


١ لككة‎ 

0 ع 
0 
32 


و 


0 
١ 1 


و2 دس هط م 


13 ييا ته م ما انو يماود تَعَمَلُون عدوأ ع جَنَهَ فصِلُوأ عن سيل 


أ 28 


لور م 5 بين ©) ل اتن عن ) موا وله َنم من أو كنا رليك أتث 1د 3 ف 


ةا 
2 + 


ٍِ ا 5 00 00 د " ل ل ع اط هيوسم وى رو 
_ 0 , ّ بون ابم عل نوو ألا ا 
7 0 006 034 ع ريع 4ه سمس 5 سيا الا 5 000 
الكيفة 9 انتم ير التمطن ا أسم: رد أي ليك حت ا إِنَّ حب قطن 
ل ا وسور لسواعمو جر د 2 مهمه ع جص ده مكو هم كا 
مم 6 0 الزن 20 3 و ورسولة: ليك فى فى الْأَدلِينَ م لله عَليرَكَ أنأ 
رع َ هه ود لل 0 نه معارس ١‏ لي . ول عر عا سرام 
شا يت أ و عير 0 لا يحد مر قشت َ َل الآخِر يُوَآدُوت مَنْ حآدَ 


ل سر 0 


ل الوه له سر رج هُمْ أو ! 


اه ل ل اق رمه 
لقَدُ سمع الله بإظهار الدالٍ وقرى”'' بإدغامِهًا في السَّينٍ الإقول لعن تُجَادِلّك في 


زوجها» أي تاد الكلام في شأَنِهِ وفيمًا صدرَ عنه في حَقّهَا من الظهار وقرئ( 
تُحاوركَ وَتُحاولكَ أَيْ تسائلك #وتشيكي إلى الله4 عطفٌ عَلَى تجادلك أيْ تتضرع 
إليه تعَالَى ويل حالٌ منْ فاعله أيْ تجادلكَ وَهِيَ مُتضرعةٌ إليه تَعَالَى وَهِيَ حَْلّة بنث 
َعلبة بنِ مالك بن مزامة الخزرجيةٌ» ظاهرٌ عنْهَا زوجهَا أَوْسْ بْنُ الصامتٍ أخمو عبَاد 
ثمَّ ندِمَ عَلَى ما ماقا ل 70" بلها فا مَا أظنكَ إلا قَدْ حرمت عليّ فشقّ عَلَيْهَا ذلك فاستفتث 
رسول الله يك فقا حرمت عليه فقالث يا رسول لله ما ذكر طلاًا فقا حرمتٍ عليه. 
وَفي رواية: مَا أراكِ إلا قد حرمت عليه في المرارٍ كُلّها فقالث أشكو إلى الله قاقتي 
وَوَجْدِي وجعلث تراجع رسول الله لل كل وَكُلّما قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ حرمتٍ عليه 
هتفث وشكث إِلَى الله تَعَالَى فنزلث”* وَفي كلمة قَدْ إشعارٌ بأنّ الرسولٌ عليه الصلاةٌ 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وهشامء وخلف. وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١١(‏ والبحر المحيط (8/ 777)» وتفسير القرطبي ))7177/١1(‏ 
والغيث للصفاقسى ص (31)» وتفسير الرازي (9؟/ 500)» والنشر لابن الجزري (7/ 7 4). 

(9) “قرا بيات يللاب 
ينظر: تفسير القرطبي (/11/ 7177)» والكشاف للزمخشري (194/5)» والمعاني للفراء (/178). 

(9) في خ: ثم قال. 

2 أخرجه الطبري (1/78) من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي وروي ذلك أيضًا عن - 


45 سورة المحادلة (الآيات: ١-7؟)‏ 


والسلامٌ والمجادلة كانًا يتوقعانٍ أنْ ينل الله تعالى حكم الحادثة ويفرج عَنْهَا كَرْبََا 
كَمَا يلوح به ما رُوي أن عليه الصلاة والسلامٌ قال لها عند استفتائها مَا عندِي في 
أمركٍ شيء وَأَنّها كانث ترفمٌ رأْسَهًا إلى السماء وتقولٌ: اللهم إني أشكو إليكَ فأنزلٌ 
عَلى لسان نبيكٌ ومَعنى سَمْعِهِ تَعَالَى لقولِهًا إجابةٌ دُعايِها ل مجرد علدهٍ تَعَالى بذلك227 
كما هُوَ المَعْنِيُ بقوله نكال «والله يسممٌ تَحَاورَكُما» أي يعلّم تراجِعَكُمًا الكلام 
صو #المضارع للدلالةٍ على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده وَفي 
نَظْمِها في سلك الخطاب تغليبًا تشريففٌ لَهَا مِنْ جهتين وَالجملةُ استثنافٌ جار مَجْرَى 
التعليل لِمَا قبلّهُ فإنّ إلحاقهًا”" في المسألة ومبالعَتها في التضرع إلى الله تَعَالَى 
ومدافعتّة عليه الصلاةٌ والسلامٌ إِيّاهَا بجواب منبئ عنٍ التوقف وترقب الوجي وَعِلمَهُ 
تَعَالَى بحالهمًا منْ دواعي الإجابةٍ وَقيلَ هي جالٌ وهُوٌ بعيدٌ وَقُولَهُ عر وَجَلَّ : طن الله 
سميع بصير» تعليلَ لِمَا قبلهُ بطريق التحقيت أيْ مبالعُ في العلم بالمسموعات 
والمبصّراتٍ وَمِنْ قضيته أن يسمعٌ تحاورَهُمَا"' ' ويَرَى ما يقارثهُ منّ الهيئاتٍ التي منْ 
جملتها رفع رأسِهًا إلى السماء ءِ وسائرٌ آثارٍ التضرع. وإظهارٌ الاسم الجليلٍ في 
الموقعين لتربية المهابةٍ وتعليلٍ الحكم بوص الألوهيةٍ وتأكيدٍ استقلالٍ الجملتين. 


حكم الظهار 


وقوله تعالى: «الذينَ يُطَاهِرونَ منكم منْ نسائهم» شروعٌ في بيانٍ شأنٍ الظهارٍ في 


0 خولة نفسها. 
أخرجه أحمد (5/ .)4٠١‏ 
وروي أيضًا نحوه من حديث عائشة: 
أخرجه البخاري تعليقًا (1/ 7814) كتاب الوحيد: باب (وكان الله سميعًا بصيرًا). 
وأخرجه النسائي )١118/5(‏ كتاب الطلاق: باب الظهار حديث (51470)؛ واين ماجه )51//1١(‏ 
المقدمة: باب فيما أتكرت الجهمية حديث (184)) وأحمد (41/1) وعبد بن حميد في المنتتخب 
من المسند» رقم »2210١5(‏ والطبري في «تفسيره» (8؟7/ 5-4)» وابن أبي عاصم في السنة (570)» 
والحاكم (5/ »)48١‏ والبيهقي (// 7417) كلهم من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن 
عائشة به. 
وصجحه الحاكمء ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (179/5) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن 
مردويه. وابن ن أبي حاتم. 

)١(‏ في خ: لقولها. (؟) في خ: إلحاقها. 

(*) في خ: تحاوركما. 
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نفسِهِ وتكذيب حكيه المترتبٌ عليه شَرْكَا بطريقٍ الاستئناف والظهارٌ أَنْ يقول الرجل 
لامرأنه أنت علي كظهر أمي مشي من الظهر وقد م تفصيلة في الأحزاب وألحق به 
الفقهاءً [تشبيهّهًا]!'' بجزءٍ مُحرم. . وفي منكُمْ مزيدُ توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم فيه 
0 امل ل الأمم وقرئ يَظاهِرونَ "عن 
اظَاهِرَ ويتظاهروت” ) ويظهرونَ”" وقولّه تَعَالَى : ما هر هُنَّ أَمهّاتِهم» خيرٌ للموصول أَيْ 
ما نساؤهم أمهاهُم عَلَىِالحقيقة فهو كذبٌ بحتٌ ور أمهائهم'"' بالرفع على لخ 
0 "© «إِنْ أُمَهاتُهم» أي ما و ل ا 
فى الخرمة إلا من ألحقّهًا الشرعٌ بهن منّ المرضعاتٍ وأزواج النبيّ عليه الصلا 
والسلامٌ فدخلنَ يذلكٌ في حكم الأمهات وَأَمَّا الزوجاتٌ فأبعدٌ شيء منّ 0 
لوَإِنّهم ليقولُونَ» بقولهم ذلك امُْكرًا واف ل ا ا 
القولِ عنْهمْ فإنّهِ أمرٌ محققٌ بل كونّهُ منكرًا ادلخ وح امكل لفل ا 
كما يشعرٌ بِهِ تنكيره ونظيرُه قَولهُ تعالى إِنكُمْ لتقولونَ قولا عظيمًا «ورُورًا» أيْ محرمًا 
عن الحَقٌّ «وإنَ الله لعفرٌ غفورٌ» أيْ ال ف العقر والعكفر وتيعطر لجا سل مله 


(1) سقط في خ. (؟) في ح: اللجاهلية. 

() قرأ بها: ابن عامرء وحمزة» والكسائيء والأعمشء وأبو جعفرء وخلفء وشيبة» ويحيى بن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)41١(‏ والإعراب للتحاس (7/ 37/1). والبحر المحيط (8/ 517)) 
والتيسير للدانى ص (04؟»)» والسيعة لابن منجاهد ص (8؟5)» والغيثت للصفاقسى ص (56): 
والكشف للقيسى (617/9). 1 

44 قرا بها أب 7" 
ينظر: الإعراب للنحاس (8/ :)51/١‏ والبحر المحيط (8/ 77 وتفسير الطبري (1/ )0 وتفسير 
القرطبي (/11/ "/71). والمعاني للفراء (5/ .)١74‏ 

(6) قرأ بها: ناقع» وابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)81١(‏ والإعراب للنحاس :)797/1١/8(‏ والبحر المحيط (8/ 177)) 
والسبعة لابن مجاهد ص (514): والغيث للصفغاقسي ص (56)) والنشر لابن الجزري (؟/ 
١ . 46‏ 

(5) قرأ بها: عاصمء والمفضلء» وأبو معمرء والسلمي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (18/7)» والبحر المحيط (8/ 777)» والتبيان للطوسي (078/9), 
وتفسير القرطبي (10/ 7074)» والسبعة لابن مسجاهد ص (578)» والكشاف للزمخشري (5/ 2017١‏ 
وتفسير الرازي (9؟/ 54 1585). 

(1) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (6/ 777)» والكشاف للزمخشري (4/ 07١‏ والمعاني للفراء (14/5). 

() زاد في خ: لهم. 


01 سورة المحادلة (الآيات: ١-؟؟)‏ 


عَلَى الإطلاقٍ أَوْ بالمتاب علْهُ. 

وقوله تَعَاَى : «والذي يُظاهرونَ من نسائهم ثم يعُودونَ لما قَانُوا4 تفصيلٌ لحكم 
الظهارٍ بعد بيانٍ كونِهِ أمرًا منكرًا بطريق التشريع الكليٌ المنتظم لحكم الحادثة انتظامًا 
أوليًا أي والذينَ يقولونَ ذلكَ القولّ المنكرّ ثُمَّ يعودونَ لما قالوا أي إلى ما قالُوا 
بالتداركِ والتلافِي لآ بالتقرير والتكرير كما فى قوله تَعَالَى: #أن تعودوا لمثله أبدًا» 
[سورة النور» الآية ]١‏ فإنَ اللامَ 0 تكعاقبان كثيرًا كما في قَولِهِ تَعَالى: #هدانا 
لهذا# [سورة الأعرافء» الآية *4] وقولِهٍ تَعَالَى: #فاهدوهم إلى صراط الجحيم» 
[سورة الصافات, الآية «؟] وقوله تعالى: #بأن ربك أوحى لها» [سورة الزمر» الآية 
وقوله تعالى: #وأوحى إلى نوح» [سورة هودء الآية 5"]. 

#فتحرير رقبةٍ أي: فتداركة أو [فعليه أؤ]”'" فالواجبٌ إعتاقٌ رقبةٍ أي رقبةٍ كانث 
وعند الشافعيٌ رحمّة الله تَعَالَى ي* شترظ الزيمانة واكاك الريك ومن فوانينها الدلالةٌ 
على تكرر وحوب التحرير بتكرر الظهار وَقيل : (ما قانُوا) عبارةٌ عَم حَرمُوهُ على 
أَنفسِهِمْ بلفظٍ الظهارٍ تنزيلًا للقولٍ منزلة المقُولٍ فيه كما ذُكرٌ في قوله هِ تَعَالَى : #إونرئه ما 
يقول» [سورة مريم» الآية ]8١‏ أي التقرة يز فك العا والولد بلقتي 0 برريوة 
العود للاستمتاع فتحريرٌ رقب لمِنْ قبلٍ أنْ يتماسًا» أ مِنْ قبل”" أنْ يستمتعَ كل منّ 
المُظاهِرٍ”” وَالمُظامَرٍ منْهًا بالآخر جماعًا وَلْمْشًا ونقلرًا لح القن قير 1 رف 
شيءٌ من ذلك قبل التكفيرٍ يجب عليه أنْ يستغفرَ ولا يعود حبَّى يكفر وإِنْ أعتقّ بعض 
الرقبةٍ قبةٍ ثم مسن عليه أن يستأنت عند أبي حنيفة رحمّة الله تَعَالَى #ذلكم» إشارةٌ إلى 
الحكم المذكور وَهُوَ مبتداً جيرا 9 مود ب أيْ تزجرون به عن ارتكاب العدكر 
المشكون [نإن العزا كف" رات جرٌ عنْ تعاطي الجناياتٍ والمرادُ بذكرو بيانْ أن 
2 هَذَا الحكم ليس تعريضكُمْ للثواب بمباشرتكُمْ لتحرير الرقبةٍ الذي 
هُوَ علمٌ في استتباع الثواب العظيم بل هُوَ ردعُكم وزجركم عنّ مباشرة ما يوجبُهُ إوالله 
بمَا تعملُونَ» من الأعمالٍ التي منْ مجمليها التكفيرٌ ومَا يوجبهُ من جناية الظهارٌ 
#خبيرٌ» أيْ عالمٌ بظواهِرِهًا وبواطتها ومجازيكُم بها فحافظوا على [حدود ما شرع 
له]** وَلا تُخِلُوا بشيء منْهًا لكْمَنْ لم يجذُ» أيْ الرقبة #فصيامٌ شهرين» أيْ فعليه 
صيامٌ شهرين طمُتتَابِعِينٍ من قبل أنْ يتماسًا4 ليلا أؤْ نهارًا عمدًا أَوْ خطأً «فمَن لَمْ 


)١(‏ في خ: فعله أي. (0) في خ: قبيل. 
(9) في خ: الظاهر. (4) سقط في خ. 
(5) في خ: حدودها. 


سورة المجادلة (الآيات: ١-؟7؟)‏ 4 


يستطغ4 أيْ الصيامٌ لسبب منّ الأسباب #فإطعامٌ ستينَ مسكيئًا» لكل مسكين نص 
صاع من بر أ صاعٌ من غيره ويجبُ تقديقة عَلَى المسيسٍ لكن لا يستأنف إِنْ مس في 
خلال الإطعام ذلك إشارةٌ إلى ما مرّ من البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليهًا وما 
فيه منْ معنى البّعَدٍ قد مَرّ سه مرارًا ومحلّه ما الرفعٌ عَلَى الابتداء أو النصبٌ بمضمرٍ 
معلل بّما بعدَهُ أي ذلكَ واقمٌ أو فعلًا ذلك طلتُومنوا بالله ورسوله» وتعملُوا بشرائعه 
التي شرعَهًا لكُم وترفضُوا ما كنم عليه في جاهليتِكُم #وتلكَ4 إشارةٌ إلى الأحكام 
المذكورة وما فيه من مَعْنى البُّعدٍ لتعظييها كما مَرَّ غير مرة #حدوث الله4 التي لا يجوز 
تعدّيهًا #وللكافرينَ»# أي الذِينَ لا يعملونَ بها إعذابٌ أليم» عبرَ عنْهه بذلكٌ للتغليظ 
عَلَى طريقة قَولِهِ تَعَالَى: ومَنْ كفرٌ فإنَّ الله غنينٌ عن العالمينَ» [سورة آل عمران. 
الآية /91]. 


3 الذينَ يُحَادُونَ الله ورسولَة» أي يعادونَهُمَا ويشاقونهُمًا فإِنَّ كلاً من 
السعادين كنا اوعد فى اقدرة ودر عير نر الاخر وطق كلك كود لروسسد 
غير حَدٌ الآخر غير أن]” '“ لورودٍ المحادّةٍ في أثناء ء ذكر حدود الله دون المعاداة 
والمشاقةٍ من [حسن الموقع 1" ماالااغاية وراء: كينو أي اعزرا رفي دلوا 
وقيل أذلُوا وقيل أهلكُوا وقيل لُعنُوا وقيل غِيظوا وهُوّ ما وقعّ يومَ م الخندقٍ قَانُوا معنى 
كُبتوا سيكبتونّ عَلَى طريقة قوله تَعَالَى: #أتى أمر الله» [سورة النحل» الآية ]١‏ وقيل: 
أصل الكبتٍ الكت #كّما كُبتَ الذينَ من قبلهم»* من كُمَارٍ اميم الماضيةٍ المعادينّ 
للرسلٍ عليهمْ الصلاةٌ والسلامٌ لوَقَدْ أنزلنًا آياتٍ بيناتٍ» حال من [واوٍ كُبتوا]”” أيْ 
كُبتوا لمحادّتهم والحالٌ أنا قد أنزلنا آياتٍ واضحاتٍ فيمنَ حادً الله ورسولَهُ ممنْ قبِلَهُم 
من الأمم وفيمًا فعلْنًا بهمْ وقيلَ: آياتٌ تدلٌ عَلى صدقٍ الرسولٍ ول وصحة ما ججاء به 
«وللكافرينَ4 أي بتلكَ الآياتٍ أو بكلّ ما يجبُ الإيمان به فيدخلٌ فيه تلك الآياتُ 
دُخولًا أوليا 9عَذَابٌ مهينٌ© يذهب بعدّهه) كبْرِهم «إيومَ يبعثهم الله منصوبٌ بما 
تعلق به اللامُ منَ الاستقرارٍ أَوْ بمهين أو بإضمار اذكُرٌ تعظيمًا لليوم وتهويلًا لَه 
«جميمًا4 أي كلهم بحيثُ لا يَْى منهمْ أحدٌ غير مبعوث أز مجتمعينَ في حالة واحدة 
#فينبئهُم يما عمِلُوا4 منّ القبائح ببيانٍ صُدورها عنهُمْ أَوْ بتصويرهًا في تلك النشأة بما 
يلِيقٌ بها منّ الصور الهائلةٍ 0 رؤوس الأشهادٍ تخجيلًا لهُم وتشهيرًا بحالهم وتشديدًا 


)000 سقط في خ. هع في خ: جنس المواقع 
() في خ: الواو في كتبوا. (4) في خ: بعزمهم. 


44 سورة المحادلة (الآيات: ١-؟5)‏ 


لعذابهم وَقولُه تعالّى: #أحصاهُ اله استئناف وقعَ جَوابًا عمًّا نشأ مما قبِلَهُ منّ 
السؤالٍ إِمّا عنْ كيفية التنبئة أو عنْ سببهًا كأنّه قيل كيف ينبتُهِمْ بأعمالهم وهيَ أعراضٌ 
متقضيةٌ متلاشيةٌ فقيل أحصاهٌ الله عددًا لمْ يفُنْهُ منْهُ شيءٌ فقوله تعالى : #ونسّوه» حيئئظٍ 
حال من فول أخضى بإفتار قد و 0 
بذلك فقيل أحصاه الله ونسوهٌ فينبئهم به به ليعرقُوا أنَّ مَا عايئُوه من العذاب إنما حاق بهم 
ل ا ال ا ل ند 

وَقونُه تَعَالَى : «#ألم تأ له يعلم ما في السموات وا في الأرض» استشهادٌ 
على شمول شهاديهِ تَعَالَى كَمَا في قوله تَعَالى : : #ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
ربه# [سورة البقرة» الآية /0؟] وَفِي قَوْلِها تَعَالى: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» 
[(سورة الشعراء» الآية لمق م علمًا يقيئيًا متاخمًا للمشاهدة أنه تَعَالى 


يعلم ' مَا فيهمًا مِنّ الموجوداتٍ سواءٌ كان ذلكَ بالاستقرار فيهمَا أو بالجزئية”'' منهُمًا. 


وقوله تعالى: : «إما يكون مِنْ نَحْوَى] ثلاثة» . ..إلخ استئنافٌ مقررٌ لما قَبْلَهُ من سعةٍ 
علو تقال 0 لكيفيته ويكونٌ من ' نَ التامة وقرئ تكونُ بالتاء”” اعتبارًا لتأنيث 
النجوى وإنْ كان عَيْرَ حقيقيّ أي ما يقع”؟ من تناجي ثلاثة نفرٍ أي منْ مسارتهم على 
أن توي مضافة إلى كلؤثة أو على أنه موصوفةٌ بها إِمّا بتقدير مضافي أي منْ أهل 
نَجَوى ثلاثة أو يجعلهُم نَجوى فِي أنفسهم مبالغة إلا مُو» أي الله عر وجل 
#رَابغهم» أي ي: جاعلّهم أربعةً منْ حيتٌ إِنَّه تعالّى يشاركهُمْ في الاطلاع عَلّيها وهُوَ 
استثناء * مفرعٌ ينْ أعمٌ الأحوال لإولا خمسقٍ» ولا نجوّى خمسوٌ إلا هُوَّ سَاوِسُهِمٍ» 
وتخصيصض العددين بالذكر إما لخصوص الواقعة فإ الآيةَ نزلتٌ في تناجي المنافقينَ 
وَإما لبناء الكلام عَلى أغلب عاداث المتناجينَ وقد عم الحكمّ بعدّ ذلكَ فقيل : ولا 
أَدْنَى من ذلك»#” أي مما ذكرٌ كالواحلٍ والاثنين ##ولا أكثر > كالستةٍ وما قوقّها #إلاّ مُو 
مَعَهُم* يعلمُ ' مَا يَجْرِي بيهم وقرئ ولا أكثر” بالرفع عطفًا عَلى محل من نَجُوى أو 
)١(‏ في خ: فقط. ١‏ (؟) في خ: الحرية. 
() قرأ بها: أبو جعفرء ويزيد بن القعقاع» وأبو حيوة» وشيبة» والأعرج» وعيسى. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشز ص »)5١7(‏ والإعراب للنحاس ("/ 1/0)» والبحر المحيط (8/ 5 58)) 

والتبيان للطوسي (9/ 45 2): والمجمع للطبرسي (544/4)» والمغاني للفراء (/ »)١4٠‏ والنشر 

لابن الجزري (؟/ 7/860). 


(4) في خ: تبع. 
)0( قرأ بها: يعقوب» والحسن» وهارون» وعمروء وابن أبي إسخاق» والأعمش» وأبو خيوة. وسلام) _ 


سورة المجادلة (الآيات: ١-؟؟) ١‏ 1 


محل ولا أَذنى بأنْ جعِل ل لنفي الجنس «أينما كَانُوا» من الأماكن ول اننا تحت 
الأرض إن علمَهُ تعالى بالأشياء لِيسّ لقرب مكانيئ حبَّى يتفاوت باختلافي7" الأمكنة 
قربا ويُعدًا ثم يُنبعهم ‏ وقرئ برهم 9 بالتشفري #إيما عَملوا يوم م القيامة» تفضيحًا 
لَهُمْ وَإظهارًا لما يوجبٌ عذابَهُم «إنَّ الله بكلّ شيءٍ عليمٌ4 لأ نسبةً ذاه المقتضية 
للعلم إلى الكل سواء. 


«ألم ثَرَ إلى الذينَ نَهُوا ا ل ااا ا لا 
والمنافقين كانوا يتناجون فيما بِينَهُمْ ويتغامزونّ بأَعينِهمْ إِذَا رأوا المؤمنينَ فنهاهم 
رسول الله كله ثمّ عادُوا لمثل فعلِه”" والخطابٌ للرسولٍ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ 
والهمزةٌ للتعجيب مين حالَهِمْ وصيغةٌ المضارع للدلالةٍ عَلَى [تكرر عَودِهمْ]!؟' وتجدده 
واستحضار صورتِهِ العجيبة وقولِه تَعَالى 00 بالإم والعدوان ومعصية 
الرَسولٍ عطفٌ عليه داخل في كمه أ بِمَا هُوَ ثم في نفسِه وعدوان للمؤمنينَ 
وتواص بمعصيةٍ الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ وذكرهُ عليه الصلاةٌ والسلام يعنوانٍ 
الرسالةٍ بِينَ الخطابين المتوجهين إليه عليه الصلاةً والسلامٌ لزيادة تشنيعهم واستعظام 
معصيتهم وقرئ وينتجون” *' بالإثم والعد ون" كس القن اوعصاتا لم0 
#وإدًا جاءُوكَ بوك ما لم يُحَيّك بو لله* فيقولون: السامٌ عليكمُ. أو أنْعِمْ صَباحًا 
والله سبحانّةٌ يقول: #وسلام على المرسلين* [سورة الصافات» الآية ]١4١‏ 


وأبو العالية» ونصر» وعيسى» وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١7(‏ والإعراب للنحاس (7175/5), والمجمع للطبرسي (9/ 
4 ") وتفسير ير الرازي (9؟/ 27569)) والنشر سن الجزري (؟/ ه1؟). 

.)510 في خ: بقرب. (6) ينظر: تفسير الرازي (9؟/‎ )١( 

(*) ينظر: «معالم التنزيل» (708-7*:17//5) و«اللباب في علوم الكتاب» .)0175/١14(‏ 

6 في خ: تمكن بعواهم 

(5) قرأ بها: حمزة؛ ورويسء والأعمش. ويحيى بن وثاب» وطلحة» وابن مسعود. وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)5١7(‏ والإعراب للنحاس (373757/7)) والإملاء للعكبري )/ 
8» والبحر المحيط (2775/48» والتيسير للدانى ص »)75١94(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (558)) 
والكشف للقيسي (؟/ 14). : 

(5) قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: البحر المجيط (75175:/4)؛ والكشاف للزمخشري (074/5. 

60 قرأ بها: الضحاكء. ومجاهد» رحميد. 
ينظر: البحر المحيط (7577/4)» وتفسير القرطبي :)591١/11(‏ والكشاف للزمخشري (5/ 74)) 
وتفسير الرازي (557/179). 


00 سورة المجادلة (الآيات: ١-؟؟)‏ 


«ويقولونَ في أنفيهم» أي فِيمًا بينَهُمْ «لولاً يُعَذبنا الله بما نقولُ» أيْ هلاً يعذبْنًا الله 
بذلكَ لوْ كانَ محمدٌ نبيا إحسبّهم جهنم » عذابًا إيصلوتها» يدخلوتها «فبعس 
المصيرٌ» أيْ جهنم «يَا أيُهَا الذينَ آمنوا إذَا تناجيتم #4 فِي أندييَكم وَفي خلواتكم #فلا 
تتناجوا بالإئم والعدوان ومعصية الرسول» كما يفعلّه المنافقون وقرئ (فلا تنجو 20 
وقرئ (فلا تناجوا)”'' بحذفبٍ إحدى التاءين #وتناجوا بالبرٌ والتّقوى» أي بما يتضمنٌ 
خيرٌ المؤمنين والاتقاة عن معصيةٍ الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلام. 

#وانّقو | الله الذي إليه تُحشرونَ» وخدهُ لآ إلى غَيْرِهٍ اسعفلالة أو اشدواكا 
فيجازيكم بِكُلّ ما تأتونّ وما تذرونٌ «إنَّما النّحوى» المعهودةٌ التي هِى التناجي بالإثم 
وَالعدوان «منّ الشيطان4» لآ مِنْ غَيْرِه فإنّه المزينُ لّها والحاملٌ عَليهًا وقولِهِ تَعَالى: 
#ليحزنّ الذينَ آمنُوا» خبرٌ آخرٌ أ إِنّما هِيَ ليحزنّ المؤمنينَ بتوهمهمْ أنّها في نكبةٍ 
أصابتهُمْ (وليس بضارٌّهم4 أي الشيطانُ أو التناجي بضارٌ المؤمنينَ #شيئًا» مِنَّ 
الأشياء أو شينًا من الضرر إلا بإذن الله» أيْ بمشيئته #وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» ولا يبانوا بنجواهُم فإنَّهِ تعالى يعصمُهم منْ شر وضرٌو. 


من آداب الإسلام 


ليا أيّهَا الذينَ آمنُوا إذَا قيلَ لكُم تَفسّحُوا4 أيْ توسعُوا وليفسخ بِعضكُمْ عن بعض 
ولا تتضامّوا منْ قولهم أفسخ عَنْ أيْ تنح وقرئ (تفاسحُوا)”" وقوله تَعَالى: افي 
المجالس4 متعلقٌ ب (قيل) وقرئ (في المجلس)”؟ عَلى أنَّ المرادّ به الجنسٌ وقيل : 
مد وم اك الصلاةٌ والسلامٌ انرا انون تنافسًا في القّربٍ منهُ عليه 


للك قرأ بها: عاصم» وحمزة» ويعقوبء. ورويس. والأعمشء وأبو حيوة» وابن مسعود» ويحيى بن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »))5١7(‏ والبحر المحيط (7177/4)) وتفسير القرطبي (/11/ 115)» 
والكشاف للزمخشري (54/ 074» والمجمع للطبرسي (9/ 54 7)» والنشر لابن الجزري (؟/ 0780. 

(؟) قرأ بها: ابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١75(‏ والكشاف للزمخشري (74/54). 

2 قرأ بها: عيسى» والحسن. وقتادة» وداود بن أبى هند. 
يتظر: [فتحاف :قصلت الشر عن '(4)14919 والاعرات للتحاس 8 20) والبخر المحيظ 2 +8) 
وتفسير القرطبي »)7591/11٠(‏ والكشاف للزمخشري (76/5)» والمحتسب لابن جني (؟/ 710)) 
والمعاني للفراء .)١51/(‏ 

(؟:) قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير» ونافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء ويعقوب» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١5(‏ والإعراب للنحاس (”7/ 077/8» والبحر المحيط (7757/4), 
والتبيان للطوسي (048/9)» والسبعة لابن مجاهد ص (2579)» والغيث للصفاقسي ص (0755). 


سورة المحادلة (الآيات: ١-؟؟)‏ 66 


الصلاةٌ والسَّلامُ وحِرْصًا على استماع كلامِهِ وقيلَ: هو المجلسٌ مِنْ مجالس القتالٍ 
وهي مراكرٌ العُرَاةٍ كقولِه تَعَالى: #مقاعدَ للقتالٍِ» [سورة آل عمران» الآية ١؟١]‏ 
قِيلَ: كانَ"'' الرجلٌ يأتي الصفٌ ويقولٌ: تفسحُوا فيأبَونَ لحرصهم عَلى الشهادةٍ وقرئ 
(فِي المجلّس)”" بفتح للا خاو ميات + ب (تفسحُوا) قطعًا أي توسعُوا في جلوسِكم 
ولا تتضايقُوا فيه «إفافسحُوأ يه يفسح الله لكم» ابر كرا ور لقي ول 
المكانٍ والرزقٍ [والصدر] "ولق وضيرع «وإذا قيلَ انشرُوا» أي انهضّوا للتوسعة 
عَلى المقبلينَ”*' أؤْ لِمَا أمرتمُ به مِنْ صلاةٍ أو جهادٍ أو غَيرِهِمَا منْ أعمالٍ الخيرٍ 
إفانشرُوا» فانهضُوا ولا تتثبظوا ولا تفرظوا وقرئ بكسر الشين””' #إيرفع الله الذينَ 
آمئوا منكم» بالنصر وحسن الذكر في الدّنيا والإيواء إلى 2 
«والذِينَ أوتوا العلم» منهُمْ خصوصًا #درجات* عالية بما جمعُوا منْ '' العلم 
ال ف العم ع مان مي لل لمرو ب« مي بل مرق فا 
العمل العارِي عَنْهُ وإن كان في غايةٍ الصادج ولذلكٌ يقتدي بالعالم [في أفعاله]”"' ولا 
يقتدى بغيره وفي الحديث: «فضل العالم عَلَى العابدٍ كفضل القمر ليلة البدرٍ عَلى سائر 
الكواكب»”” «والله بما تعملونَ خبيرٌ» تهديدٌ لمن [لمْ يمتثل]'"' بالأمرٍ وقرئ 
(توطلوق)”"' يالباء السمنا بن 


يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا إذًا ناجيثم الرسول» في بعض شؤ ؤونكم المهمةٍ الداعية إلى 
مناجاتِه عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : «فقدمُوا بِينَ يدي نجواكُم صدقة» أي فتصدثوا قبلها 
مستعارٌ ممن له يدان وفي هذا الأمر تعظيم الرسول وَكِل وإنفاع الفقراء والزجر عنٍ 
الإفراطٍ في السؤالٍ والتمييرُ بِينَ المخلص والمنافق ومحبٌ الآخرة ومحبٌ الدّنيا 


.)37757/48( في خ: فإن. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١ 

() سقط في خ. (5) في خ: المصلين. 

)2( قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة؛ والكسائي» وشعبة» والحسنء والأعمشء, وطلحة» 
وحماد. وبيحيى. 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »))5١5(‏ والإعراب للنحاس (/237”"). والحجة لابن خالويه ص 
("). والغيث للصفاقسي ص (0755), والمجمع للطبرسي )4/ ١‏ » والنشر لابن الجزري 


(؟/ هم ). 
6 في خ: أولي. (0) سقط في خ. 
(6©3 تقدم تخريجه في سورة النمل. 2 في خ: يتمثل. 


29١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وعباس. 
ينظر: البحر المحيط (8/ /750). 


م06 سورة المجادلة (الآيات: ١-؟5)‏ 


واختلف في أنَّه للندب أو للوجوب لكنه نُسِمَ بقولِهِ تَعَالى: #أأشفقتّم4 [سورة 
المجادلة» الآية 15 وخر وإ كان متعيلا يل تلاو الكت يترا 02 نزولا وَعَنْ علي 
رضي الله عنه: «إنّ في كتاب الله آيةَ ما عَمِلَ بِهَا أحدٌ غَيْرِي كان لي دينارٌ فصرفئه 
فكنتٌ إِذَا ناجيئُه عليه الصلاةٌ والسلامُ تصدقتٌ بدرهم»”© وهر على القولٍ بالوجوب 
محمولٌ على أنه لم ية يتفق للأغيناء مناجاةٌ في مدةٍ بقائه إِذْ رُوي أنّه لم يَبِقَّ إل عشرًا 
وقيل : إل ساعةً #ذلكٌ» اي التصدق عير لك واطهر» أي لأنفسكم منّ الريبةٍ 
ل 0 قولِهُ تَعَالى: «إفإن لم تجدوا فإن الله غفور 
رحيم» منبئ عن الوجوب أنه ترخيصٌ لمن لَمْ يجذٌ فِي المناجَاةٍ بلا تصدقيٍ 
1 أشفقكم أنْ ا من يدق نجواكم صدقاتٍ» أي أخفتم الفقرَ مِنْ تقديم الصدقات 
أو أخفتم التقديمٌ لما يعدكُم | 5 لشيطانٌ عليه منّ الفقرٍ وجمعَ صدقاتٍ لجمع المخاطبينَ 
#فا فإذْ لم تفعلُوا» ع أمرتم بو و ا شَقَّ عَلِيكُمْ ذلك وتاب الله عليكم» ين رخص لحم 
ألا تفعلوه وفيه إشعارٌ بأن إشفاقهم ذنبٌ تجاورٌ الله عنْه لما رأى منهم منّ الانفعالٍ ما 

قامَ مقّام توبتهم وإذ عَلى بابهًا مِنَ المُضيّ وقيل: بِمَعْنى إِذَا كَمَا في قولِه تَعَالى: «إذ 
الأغلال في أعناقهم4 [سورة غافرء الآية ]١‏ وقيلَ: بمعنى إِنْ: #فأقيمُوا الصلاة 
وآثُوا الزكاة» أي فإِذْ فرطتم فِيمًا أُمِرتُمْ بو مئْ تقديم الصدقاتٍ فتداركوه بالمثابرة© 
عَلى إقامةٍ الصلاة وإيتاء الزكاة إوأطيعُوا الله ورسولّه» في سائر الأوامر فإِنَّ القيام بها 
[كالجابر]””'' لما وقمَ في ذلكٌ من التفريط #والله خبيرٌ بما تعملونَ# ظاهرًا وباطنًا 
«ألم تر تعجيب منْ حال المنافقينَ الذين كانُوا يتخذونّ اليهودَ أولياء ويناصحوتَهُم 
وينقلونَ إليهم أسرارَ المؤمنينَ أيْ ألم تنظ «إلى الذينَ تولُوا» أي: [والؤا]*© «قومًا 
غضب الله عليهم؟ وَهُمْ”'' اليهودٌ كمَا أنبأ عَنْهُ قوله تَعَالى: #من لَعَنَهُ الله وَعَضِبَ 
عَلَيْهِ 4 [سورة المائدة الآية1] «إما هم منككم ولا منهم # لأنهم منافقون مذبذبون بينَ 
ذلك والجملةٌ مستأنفة أو حال منْ فاعِلٍ تولُوا إويحلفونَ على الكذب» أي يقولون 
والله إِنَا لفون رمو عت على قزرا داخل في حُكم التعجيب وصيغةٌ المضارع 
للدلالةٍ على تكرر'"' الحلفٍ وتجددٌ حسبّ تكررٍ ما يقتضيه وقوله تَعَالَى : (وقم 
يعلمون» حال منْ فاعلٍ يحلفونَ مفيدةٌ لكمال شناعةٍ ما فعلُوا فإنَّ الحلف عَلى ما 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 447) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي به. 
(0) في خ: مبني. )2 في خ: بالمبادرة. 

(4) في خ: ظاهر. (5) في خ: ولو. 

(0) في خ:أي. 0 في خ: تكرار. 


سورة المجادلة (الآياث: ١-؟؟)‏ ول 


يُعلم أنه كذبٌ في غايةٍ القبح وفيه دلالةٌ على أن الكذب يعم ما يعلم المخبرُ عدم 
مطابقته للواقع وما لا يعلمّه. رُوي أنّهِ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ كان في حجرة من 
و #يدخل عليكُّم الآن رجلّ قلبُهِ قلبُ جبارء وينظر بعينٍ شيطانٍ» فدخل 
عبدُ الل بن تيكل المنافنٌ» وكان أزرقّء قَقَالَ له رسولٌ الله كلك: «علاة”"" تشتمني أنتَ 
وأصحابك» فحلف بالله ما فعلّ فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ: «فعلتٌ» فانطلق فجاء 
بأفتحا نه يكعلتوا اباش هاو ل 


«أعدّ الله لَهُم4 بسببٍ ذلك #عذابًا شديدًا» نوعًا من العذاب متفاقمًا #إنهم ساء 
ما كانوا يعملون# فيما مَضَى منّ الزمانٍ المتطاولٍ فتمرنوا على سوءٍ العمل وضرُوًا 
به وأصروا عليه #اتخذوا أيماتهم» الفايجرة التي يحائون يها عند الخاجة وترى يكير 
النود "الى إِيمانّهُم الذي أظهروه لأهل الإسلام #ججنّةك وقاية وسترةً دونَ دمايهم 
وأموالهم فالاتخاذً على هذه القراءة عبار عن التسترٍ بما أظهروه بالفعل وأمّا عَلى 
القراءة | لأولى فهو عبارةٌ عن إعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها إلى وقتٍ الحاجة 
ليحلفوا بها ويتخلصوا سد ا ا بالفعل فإِنَ ذلك متأخرٌ عن 
المؤاخذة المسبوقة بوقوع التسسائة والشيانة وافيهاد ال لآ بد أنْ يكونَ قبل 
المؤاخذةٍ وعن سبّبها أيضًا كُمَا يعربُ عنْهُ الفاءُ في قولِهِ تَعَالى: #فصدُوا» أي الناس 
«إعن سبيل الله4 في خلال أمنهم بتثبيط من لقا عنٍ الدخولٍ في الإسلام وتضعيفٍ 
أمر المسلمينَ عندهُمْ «لهم عذابٌ مهينٌ# وعيدٌ ثانٍ بوص آخرٌ لعذايهم وقيل: 
الأول غذات القبرٍ وَهَذا/*) عذابٌ الآخرة ولخ تختو ينهم انواليم ولا أولادُهم من 
الله أي من عذابه تَعَالى #شيئًا» منّ الإغنا ءِ زُوي أنَّ رجلا منهم قال: 200 


)١(‏ في خ: على ما. 

(؟) أخرجه الحاكم (؟/ 487)» كتاب: التفسير» باب: «إذا ترك الصلاة أهل قرية...»» وأحمد ))51١/1(‏ 
والطبري في تفسيره »)36/١5(‏ رقم (77808)» مقطوعاء والطبراني في الكبير (؟١/7)»‏ رقم 
(فتصفتةة 
والواحدي في أسباب النزول ص (”477). 
وذكره الهيثمي في المجمع (7/ »)١15‏ وقال: رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. 
وعزأه الزيلعي في تخريج الكشاف (؟/ 577) لابن مردويه. 

(*) قرأ بها: الحسنء وأبو العالية. 
ينظر: البحر المحيط (7578/8)» وتفسير القرطبي /١1(‏ 5 0 7)» والكشاف للزمخشري (؟/ لالا) 
والمجمع للطبرسي (4/ 505)» والمحتسب لابن جني (1/ 15): وتفسير الرازي (9؟/ 174؟) 

(:) في خ: هو. (5) في خ: لنصرف. 


ل سورة المجادلة (الآيات: )515-١‏ 


يوم القيامّة بأنفسنا وأموالنا وأوالاقنا #أولعك 4 الموضيوفرة نا دك من الضفات 
القبيحةٍ #أصحابٌُ النَّارِ4 أيْ ملازمُوهَا ومقارنُومًا هم فِيِهَا خالدونَ© لا يخرجونَ 
منها أبدًا لإيومَ يبعثّهم الله جميعًا» قيلَ: هو ظرفٌ لقولِهِ تَعَالى: #لهم عذابٌ مهينٌ» 
#فيحلفون لَهُ4 أي لله تعالى يومئذٍ على أنهُمْ مسلمونَ ©كُمَا يحلفونَ لم4 فِي الدُنيا 
«(ويحسبون» في الآخرة «أنّهم4 بتلك الأيمان الفاجرة على شيء؟» من جلب منفعةٍ 
أو دفع مضرة كما كانُوا عليه في الدّنيا حيثٌ كانوا يدفعونٌ بها عنْ أرواجهم وأموالهم 
ويستجرولٌ بها فوائد دنيوية «ألا إنّهم هم الكاذبون» البالغونَ في الكذب إلى غايةٍ 
لا مطمح وراءها حيثٌُ تجاسروا عَلى الكذب بينَ يدي علام الغيوب وزعمُوا أن 
أيمائَهُم الفاجرةً تروجٌ الكذبّ لديه كُمَا تروجةٌ عند الغافلِينَ. 

«استحودٌ عليهم الشيطان» أي استولى عليهمْ من حُذتٌ الإبلّ إِذّا استوليتٌ علَّيها 
وجمعتها وهوّ مما جاء على الأصل [كاستصوت]”' واستنوقٌ أي ملكهُم #فأنساهُم 
ذكرٌ الله بحيثٌ لم يذكرُوه بقلوبهم ولا بألستيهم «أولئكٌ4 الموصوفونً بما ذكرٌ من 
القبائح «حزبٌُ الشيطان» [أيْ: جنودَهُ وأتباعُهُ «ألآً إن حزبَ الشيطان هُم 
الخاسرون# أي الموصوفونً بالحُسرانٍ الذي لا غايةً وراءهُ حيتُ فوتُوا على أنفسهم 
النعيمَ المقيمَ وأخذُوا بِدَلَهُ العذابّ الأليمَ» وفي تصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق 
وإظهارٍ المضافينٍ معًا في موقع الإضمارٍ بأحدٍ الوجهين وتوسيط ضميرٍ الفصل مِنْ 
فنونٍ التأكيد ما لا يَحَمَى . 

«إنّ الذينَ يُحادُون الله ورسولّه» استئناف مسوقٌ لتعليل ما قبِلَهُ من خسرانٍ حزب 
الشيطان]””' عبر عنهمْ بالموصولٍ للتنبيه بما في حيز الصلة عَلى أن مُوادة مَنْ اد اله 
ووتضرله نشكا ينا والإشعار بعلةٍ الحُكم ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن 
الذين يحادون الله ولي «أولتك» بما فعلُوا من التولي والموادة في الأذلينَ» 
أيْ في جُملةٍ من هُو أذلٌ خلق الله منّ الأولينَ والآخرينَ أن ذلة أن المفيكا صميزة 
على مقدارٍ عزةٍ الآخر وحيثٌ كانت عزةٌ الله عنَّ وجل غير متناهيةٍ كانتٌ ذلة من يحادَهٌ 
كذلك. 

«كتبَ الله استئناف واردٌ لتعليل كونِهمْ في الأذلِينَ أي قُضَّى وأثبتَ في اللوح 
وحيث جَرَى ذلك مَجرى القسم”" أجيبّ بما يجابُ به فقيل: «لأغلبنَ أنا ورُسلي# 
() في خ: كما سيصوب. (؟) سقط في خ. 
() في خ: أنفسهم. 


سورة المجادلة (الآيات: ١-؟؟)‏ ل 


أن بالكية والدينه وما تقر ترا أن با جووكادونظ.: ؟ قله عالق ١‏ او ولق ضبقت 
كلمقكا لعبادنا" المرشلين حابن * انهم لك الستصوورة ور وإن جندنا لهم الغالبون» [سورة 
الصافات» الآية ١/ا١  .]١9"‏ وقرئ (ورسلي)” ' بفتح الياء #إنّ الله قويٌ» عَلَى 
نصر أنبيائه #عَزيرٌ# لا يُغلب عليه في مراده. 

«لا تجدٌ قومًا يؤمئون بالله واليوم الآخرٍ» الخطابٌ للنبيٌ عليه الصلاة والسَّلامُ أو 
لكُلّ أحدٍ وتجدٌ إِمّا متعدٍ إلى اثنين فقوله تَعَالى: #يُوادُون مَنْ حادً الله ورسولةُ» 
تعر ل لكان ١١‏ إلى واسد ويو يه نان توراه بويا فلار وقيلَ: صفةٌ 


و 
ع 


خرف له أي قومًا جامعينَ بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين موادة أعداء الله 
ورسوله والمرادٌ بنفي الوجدان نفئ الموادةٍ عَلى مَعْنَى أنه لا ينبغي أنْ يتحققّ ذلكَ 
وحقّه أن يمتنعَ ولا يوجد بحالٍ وإِنْ جد" في طلبه كل أحدٍ ظوَّلّو كَانُوا» أي مَنْ 
ج1ذ لاورس والح عبار حي مز ساد وراد ييا ا متي لمق 
لآباءهم» آباء الموادينٌ «إأو أبناءهم أو إخواتهُم أو عشيرتهُم» فإِنْ قضيةً الإيمان بالله 
تعالى أَنْ يهجرٌ الجميعَ بالمرة والكلامٌ في لَوْ قَدْ مرّ على التفصيل مرارًا . 

#أولئكَ» إشارةٌ إلى الذينّ لا يوادونهم وإن” كانُوا أقربّ النّاسِ إليهم وأمسّ 
رحمًا وما فيه من معَنى البعدٍ لرفعة درجتهم في الفضل وهُوَ مبتدأ خبرة إكتبٌ في 
قلوبهم الإيمانَ» أي أنْبتَهُ فيها وفيه دلالةٌ عل خروج العمل من مفهوم الإيمانٍ فإِن 
جزء الثابتٍ في القلب ثابتٌ فيه قَظعًا ولا شيء من أعمالٍ الجوارح يثبتُ فيه 
لوايّدقم» أي قوَّاهُم بروج منة» أي مِنْ عندٍ الله تعالى وهُوَ نور القلب أو القرآن 
أو التضر على العدر ريل : 'الضميرٌ للإيمان لحياةٍ القلوب به فمنْ تجريديةٌ وكولة 
تعالى : #ويدخلهم4 . . .إلخ بِيانٌ لآثار رحمته الأخروية إثرَ بيانٍ ألطافه الدنيوية أيْ 
ويدخلهُم شٍِ الآخرة #جئّات تَجْري منْ تحتِها الأنهارٌ خالدِينَ فيها» أبدَ الآبدينَ 
وقرلة كال لرَضِيَ الله عنهُم» استئناف جار مَيْرَى التعليل لما أفاضّ عليهم مِنْ 
آثار رحمته العاجلةٍ والآجلةٍ وقولّه تَعَالى: «ورضوا عند بان لابتهاجهم بما أونُوه 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن عامرء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)5١7(‏ والتيسير للدانى ص (3509)» والسبعة لابن مجاهد ص 
89 )؛ والعيك لفاس عن 22550 والفسف للقيض (616/9) وتلسين الرازي 7133 
5 والنشر لابن الور 97 45 ). ١‏ 

فم في خ: لتخصيصه. فرق في خ: وجد. 

(4) في خ: ولو. 


00 سورة المحادلة (الآيات: ١-؟؟)‏ 


عاجلًا وآجلًا وقوله تَعَالَى : «إأولئنك حزبٌُ الله تشريفٌ لَهُمْ ببيان اختصاصهم به عد 
وجل وقولّه تعالّى: #ألا إِنَّ حزبَ الله هُم المُفْلحونَ» بان لاختصاصهم بالفوزٍ 
بسعادةٍ الدارينٍ والفوزٍ بسعادة النشأتين والكلامٌ في تحلية الجملةٍ بفنونٍ التأكيدٍ كُمَا مَرَ 
فِي مثلها والله أعلم. 

عن النبيّ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ: «مَنْ قَرَّسورةً المجادلةٍ كتبّ منْ حزب الله يوم 
القيامة»”'' والله الموفق بمنه وكرمه. 


)١(‏ حديث موضوع من حديث أبي بن كعب وهو حديث فضائل القرآن وقد تقدم الكلام عليه. 


و 


مدنية وآيّها أربعٌ وعشرونَ 


تماق هه م اققّّل اي 


سبح يِه ما فى اَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرْيٌ مَهْوٌ العَريرُ لفكيز 2 م الع فرج اين كتروا 
من أمَلِ ألككب بن يترج لول لتر مَا طتط ك يجو وطلثرا تمر ممه حشوئهم ون 
لله كلهمْ لنَهُ من حَنْثُ ل سبوا وعَدَفَ فى فوم ارقت لوت بعتم لوم وى 
لْمُؤْمِِينَ كَميّروأ يكال الأتصدر © :5]1 أن كب أنه عتهز العلا كَدَيَيمْ في لديا يكم 
في الَْحرَوَ عَذَابُ ار () دَلِكَ امم سوا أله وَرَسُولٌ وَمَن يُمَاقٍ للَّهَ إن ألَّهَ سّدِيدٌ لقاب 
9 ما مشر ين لَِةِ أ يحسما همد عك مولا فَذنِ لله وى قسن 2 هنا 
ةلله عَكَ رَسْولهه يتمع هنآ اوجَفْثْرَ عَيْهِ من حَيْلٍ ولا ركب وَلكنّ لله َه سْلمٌ عل من 
كَنَادُ وَآنَّهُ عن ككل تَْر در 0129 15 أنه أَنَّهُ عل سول يِنَ أَهْلٍ القرئ مله سول لِك 
كي 0 0 0 0 يدن ل عن الي اضل 
جوأ ين ورد ار 5 َفْلَا يِنَّ لَه وَرِصَو) وَبَصْرُونَ أله وتوا أَوْلَيكَ هم 
لصَيفونَ 0 0 ولد 0 لدَّارَ وَالْايِمَنَ من مَْلِهرٌ يبون من هاج نيم لا يحدُوتَ فى 
صُدُورِهِم 5 مِمَآ ضّ يؤْئُرُونَ ع أنَفسحَ ولو كن بم حصَاصَةٌ ومن يوق شح شيف 
261 هْمْ الْمْيْيسْنَ © وات جلئو من بَِدِهِمْ يَقُولُوت ريا أَغْفِْرَ نا وَلِهِمْونَا 


ده 5 دم 


الذي سيفوا بالانمتن ب حَمَلْ فى فُلُوينَا غَلَا زِلَيِبتَ اموا ريا إِنّكَ رمُوفٌ تم 409 
1 أزيمت نَافَعُوا يفُولُونَ 0 17 74 كرا من 0 فل الك لين 0 

25 2 أن دشنت كر َه يد تم لكي 9 لين 
5 5 00 مَعَهُمّ وَلِين وآ 08 1 0 مس وه 2" لبد ف 3515 ينصروت 


م 7 عاج د وق 0 7 م 100 وء 0 2 غيية جد 2 م 
انها سم شد رهبة في صدُورهم من 7 0 9 0 لا يتَفَهُونَ 02 لا بسَلركْ 
و أ 


كت ل ىس يس م مسب بورغ ع 2024 9 سداس 12 برعم 
فى فى ممه ار ين و1 غذ بأشقر يبز كديا قسيزز جين 7 ف 


٠6و‎ 


6 
3 
0 
0 
جع 
- 


3 عسوم يحيو كل سورعبير ممع سسسل ‏ مع لا ِ لظ سبي اس > كو سس جع 2 
لِك ينهم قوم لا يعَقِلوت (8) صل الْذِينَ من مَبَلِهِمْ قَرِيبًا ذَافوأ وَبَالَ أُمرِهِم ولج عَدَابُ ألم 
جحي 207 0 2 00 و 

7 عماس جد ع 0 لهو مرخ نل > ع ١‏ عوط بورضم واب عر 2 4 م عي 00 2 الككتتكنم ري جود 
رب العللبين ريه فَكَانَ عَتِبهمَا نما فى آلمَارٍ حَِمنِ فيا وَدَلِكَ جروا الظدليين 9 يايما 
0 57 مدع مور رج وى سه ممم مذ رمع يع مم هم واو ضع رركن جعي 
لنت َامنُوأ أنقوأ ألَهَ وَلتَنظرْ نَفْسٌ ما مَدَمَتَ لِمَدٍ وَأنَقُوا أنه إِنَّ ألّهَ حِينُ يمَا تََمَلُونَ © 
و ل ره لمي ل موه مهرم ع عر 22 ع 0 وج عر 0 اح 00 0200-0 مر َه 
لا تَكْووأ كلْذِينَ شَوأ لَه فأشسلهم أنشهم أوْلَيكَ مم الْمَسِهُونَ 00 لا سَنَوىَ أكنبٌ ألثَّارٍ 


3 


حب الْجَنَةِ أضحب الْجَنَهَ هم الْمَابِرُوَ (2 لز أَزنَا هَذَا الْمَرَانَ عل جَبَلٍ لَرَيْتَمُ حَسْعًا 
2 3 


د 0 اخ 
تتصَدَعًا ين حَمْيَةَ لَه ياك لانتل عتْرِيها إلدّين لَلَهْرْ يروت 79 هر انُّ الى 
إِلَهَ إِلّا هر علد الْمَبِ وَالشّهدةَ هْوٌ التفكنُ أليْصِدْ 7 مْرَ أنَهُ أرى ل إِلهَ إل 
هو التركالتذوق القالة النؤيق: التمتية العزية الككاك النقكت” شبك اكر هنا 
مركن © هْرٌ أنه الْكِنُ أذارعا الْمْصودٌ ] الانتمة الخنئّ شْيْمُ لم ما فى السَّمْوتِ 


000 


ا ا 20 0 0 
َالارْضٍ مَعْوَ الْعرِيدُ لير 


«#سبّحَ لله مَا فِي السَّمواتٍ وما في الأرض وهُو العزيرٌ الحكيم» مر ما فيه من 
الكلام في صدرٍ سورةٍ الحديدٍ وقد كُرِرَ الموصولٌ هاهنا لزيادةٍ التقرير والتنبيه على 
استقلالٍ كل من الفريقين بالتسبيح. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة 
صالح بني النضير وهم رهط من اليهودٍ من ذريةٍ هارون عليه السلام نزلوا المدينة في 
فتن بني إسرائيلَ انتظارًا لبعيّه عليه الصلاة والسلام وعاهدَّهُم ألا يكونوا لهُ ولا عليه 
فلما ظهرَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ يوم بدرٍ قالوا هو النبيئُ الذي نعنّه في التوراةٍ لا تردٌ له 
رايةٌ فلما كان يوم أحدٍ ما كان ارتابُوا ونكثُوا فخرجٌ كعبُ بن الأشرفي في الأربعينَ 
راكبًا إلى مكة فحالفوا قريشًا عند الكعبةٍ على قتالِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ فأمرَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ محمد بن مَسْلَْمَةَ الأنصاريً فقتل كعبًا غِيلةَ وكان أخاهٌ من الرضاعَة ثم 
صبّحهم بالكتائب فقال لهم: اخرّجوا من المدينةٍ فاستمهلوه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
عشرة أيام ليتجهزوا للخروج فدسنّ عبدٌ الله بنُ أبي المنافقٌ وأصحايّه إليهم لا تخرجوا 
من الحصن فإن قاتلوكم فنحنٌ معكم لا نخذلكم ولئن خرجتُّم لنخرجَنّ معكم فدربوا 
على الأزقة وحصّنوها فحاصرَهُم النبيَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إحدى وعشرينّ ليلةَ فلما 
قذف الله في قلوبهم الرعبّ وأيسُوا من نصر المنافقين طلبُوا الصلح فأبى عليهم إلا 
الجلاء على أن يَحمِلَ كل ثلاثة أبياتِ على بعير ما شاءُوا من متاعهم فجلوا إلى الشأم 
إلى أريحا وأذرعاتٍ إلا أهلَ بيتينٍ منهم آل أبي الحقيقٍ وآلّ حُيي بن أخطبّ فإنّهم 
لحقّوا بخيبرَ ولحقث طائفةٌ منهم بالحيرة فأنزلَ الله تعالى: #سبمٌ لله ما في 


5 


خا 


سورة الحشر (الآيات: ١-1؟)‏ ال 


السموات» [سورة الحشرء الآية ]١‏ إلى قوله تعالى: #والله على كُلَّ شيء قديدٌ7#" 
اشورة الحشر الآية 1 ]: 


طرد اليهود من المدينة 

وقوه تعالى: هُو الذي أخرجٌ الذينَ كفروا من أهل الكتاب من ديارهم؟ بيان 
ا ل ا ا 
2 0 لاسم الإشارة 
كما في قوله تعالى : قل أرأيثم إِنْ أخذّ الله سمعكم وأبصارّكم وختم على قلويكم 

م إله غير الله يأتيكم #4 [سورة الأنعام» الآية 17] أي نذلك وعلية فقول زؤية بن 
العجاج: [الرجز] 

ع وين كالذ ف اتجدن تزليم الفي”" 

كما هُو المشهورٌ كأنه قيلَ: ذلك المنعوتثٌ بالعزة والحكمة الذي أخرجٌ. . .إلخ 
يه شعاد بأن في الاخواج حكدة باهرة وتوك تعالى : فالآو الحشر» أ في أول 
حشرهم إلى الشأم وكانوا من سبط لم يصبهم جلا قط وهم اول من اخخرج اهن جزيرة 
العرب إلى الشام أو هذا أولُ حشرهم وآخرٌ حشرهم إجلاءٌ عمرّ رضي الله عنه إِيّاهم 
من خيبرٌ إلى الشآم وقيل : آخر حشرهم حشر يوم القيامة لأنّ المحشرّ يكونٌ بالشام . 

#ما ظنندم» أيها المسلمون #أنْ يخرجُوا» من ديارهم بهذا الذلٌ والهوان لشدةٍ 
بأسهم وقوة منعيهم (إوظنوا ا ا أن حصونهم 
ضميرهم للدلالةٍ على كمال وثوقهم بحصاتة حصونهم واعتقادهم في في أنفسهم ل 
عزة ومنعةٍ لا يُبَالى معها بأحدٍ يتعرضٌ لهم أو يطمعٌ في مُعازتهم” وه بكرن 
مانعتهم خبرًا لأنّ وحصونُهم مرتفعًا على الفاعلية #فأتاهم الله4 أي أمر الله تعالى 
ل وا لام لد اد 
والطمأينة. وقيل : العم فق اكاك بوم محيمرا المي 0 
فآتامٌه”*' أي فآتاهُم الله العذابَ أو النصرً #وقذف في قلوبهم الرعب؟ أي أثبتَ فيها 


.)778( ذكر هكذا بدون إسناد الواحدي في «أسباب النزول»؛ ص‎ )١( 
(؟) تقدم. (*) في خ: مفارتهم.‎ 
.)358١ وتفسير الرازي (9؟/‎ »)8١ /5( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )4( 


ل سورة الحشر (الآيات: )١14-١‏ 


الخوف الذي يرعبّها أي يملؤها #يخربون بيوتهم بأيديهم؟ ليسدُوا بما نقضُوا منها من 
الخشب والحجارة أفواة الأزقةٍ ولئلا يبقى بعد جلائهم مساكنُ للمسلمينَ ولينقلُوا 
معهم بعضّ آلاتها المرغوب فيها مما يقبلٌ النا#وأيدي المؤمنينَ4 حيتٌُ كانوا 
ا إزالة لمتحصَّيِهم ومتمنَّعِهم وتوسيعًا لمجال القتالٍ ونكاية لهم وإسنادُ هذا 

لما أنهم السببُ فيه فكأنّهم كلّفوهم إيَاه وأمرُوهم به . قيلّ: الجملةً حالٌ أو 
ا وقرئ (يخَرْبُونَ)"'' بالتشديدٍ للتكثير وقيلَ: الإخرابٌ التعطيلٌ أو ترك 
الشيء 27 والتخريبٌُ النقضٌ والهدمُ إفاعتبرُوا يا أوُلي الأبصار» فاتعظوا بما 
ججرى عليهمٌ من الأمورٍ الهائلة على وجدٍ لا يكادٌ تهتدي إليه الأفكارٌ واتّقوا مباشرةً ما 
أدَاهُم إليه من الكفرٍ والمعاصي ؛ أو انْتَقلُوا من حال الفريقين إلى حال أنفسِكم فلا 
تُعوّلوا على تعاضدٍ الأسباب بل توكٌلُوا على الله عر وجل وقد استدلٌ به على حجية 
القياس كما فُصّل في موقعه”" . 


#ولولا أنْ كتبّ الله عليهم الجلاة4 أي الخروجَ عن أوطانِهم على ذلك الوه 
الفظيع «العذّبهم في الذّنيا4 بالقتلٍ والسّبي كما فعلّ ببني قريظة #إولهم في الآخرةٍ 
عذابٌ انار استئنافٌ غيرٌ متعلتي بجواب لولا 20000 إن نيجَوا من عذاب 
الذنيا يككابة العلكه ء لا نجاةً لهم منْ عذاب الآخرة #ذلك» أي ما حاق بهم وما 
سيحيقٌ #بأنّهم4 بسبب أنهم #شاقوا الله ورسُولهُ» وفعلُوا ما فعلُوا مما حُكَي عنهُم 
من القبائح #ومن يشاقٌّ الله وقرئ (يشاققٍ الله)”" كما في الأنفالٍ اا 
ذكر 58 4 تعالى لتضمّنها لمشاقّته عليه الصلاةٌ والسلام وليوافقٌ قوله تعالى #فإنَ الله 
شديدٌ العقاب» وهو إِّا نفسٌ الجزاءِ قد حَذِفَ منه العائدٌ إلى عند منْ يلتزمٌه أي 
شديدٌ العقاب له أو تعليلٌ للجزاء [المحذوي]7؟' أي: يعاقبهُ الله فإنَ الله شديدٌ العقاب 


وأيا مَا كانَ فالشرطيةٌ تكملةٌ لما قبلها وتقريرٌ لمضمونِهِ وتحقيقٌ للسببيةٍ بالطريق 


)000( قرأ بها: أبو عمرو: وقتادة» الجحدري» ومجاهذء وأبو حيوة» وعيسى, والحسنء واليزيدي» وأبو عبد 
الرحمن السلمي. 
ينظر: إتخاف فضلاء البشر ص ))5١17(‏ والبحر المحيظ (8/ 787)» والتبيان للطوسي (9/ لأهه). 
والتيسير للداني ص (9١75)؛‏ وتفسير الطبري 2)7١/78(‏ وتفسير القرطبي (18/ 5)» والسبعة لابن 
ميجاهد ض فض 6" والغيث للصفاقسى ص (55 ؟). 

(5) في خ: موضعه. ْ 

9 قرأ بها: طلحة بن مصرف. 
ينظر: البخر المحيط (/ 514)» وتفسير القرطبي ))٠١ /١8(‏ والمجمع للطبرسي (59075/9). 

(54) سقط في خ. 


سورة ة الحشر (الآيات: _ 0514-١‏ ايل 


البرهائي كأنه قيل ذلك الذي حاف بهم من العقاب العاجل والآجل بسبب مشائيهم ‏ 
تعالى ورسوله» وكل من يشاقّ الله كائنًا مَنْ كان فلهُ بسبب ذلك عقابٌ شديدٌ فإذنْ لهم 
عقابٌ شديد. 


فما قطعتّم مِنْ لين» أي أ أي شيءٍ قطعُمْ من نخلةٍ وهي فِعْلَةٌ من اللَّوْنٍ وياوُمًا 
مقلوبةٌ من واو لكسرةٍ مَا قَبلها كَدِيمةٍ وتجممٌ على ألوانٍ وقيل من اللينٍ وتجمعٌ على 
لِينِ وهيّ النخلةٌ الكريمةٌ «أو تركتّمُوها» الضميرٌ لِمَا وتأنِيتُهُ لتفسيره باللينةِ كما في 
قولِهِ تعالى لأما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا ممسلكٌ لها [سورة فاطرء الآية ؟] 
#قائمةٌ على أصُولِهَا4 كما كانت منْ غيرٍ أنْ تتعرضٌوا لها بشيء مّا. . وقرئ عَلى 
أ" إن على الاكتفاء من الوارٍ بالضمٌ أو على أنه جمعٌ كرَمُنٍء وقرىء قائمًا 
على أصُولِه”"' ذهابًا إلى لفظ ما «فبإذن الله» فذاكَ أي قطعُهًا وتركهًا بأمر الله تعالى : 
#وليخزي الفاسقينَ» أي وليذلٌ اليهود ويغيظَهُمْ أَذْنَ في قطههًا وتركهًا لأنهُم إذا رأوا 
المؤمنينَ يتحكمونَ في أموالِهِمْ كيف أحبوا ويتصرفونَ فيها حسبما شاؤوا من القطع 
والترك يزدادونٌ غيظًا ويتضاعفون حسرة ة واسئّدلٌ به على جوازٍ هدم ديار الكفرة ة وقطع 
أشجارهم وإحراقٍ زروعِهم زيادةً لغيظهم. وتخصيصٌ اللينة بالّقطع إِنْ كانت من 
الألوانٍ لاستبقاء العجوة والبَرْنِية”" اللتين هما كرامٌ النخيلٍ وإن كانت هي الكرامً 
ليكونٌ غيظهُم أشد. 

وقولّهُ تعالى: «وما أفاء الله على رسولِو» شروعٌ في بيان حالٍ ما أَخِِدَ من 
أموالهم بعد بيان ما حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل وما فُعِلَ بديارهم 
ونخيلهم من التخريب والقطع. أي ما أعادَهُ إليهِ من مالهم وفيه إشعارٌ بأنه كان حقيقيًا 
بأن يكونّ له عليه الصلاةٌ والسلامٌ وإنما وقمَ في أيديهم بغير حقٌّ فرجعه الله تعالى إلى 
مستحقّهِ لأنه تعالى خلقٌ الناس لعبادَتِهِ وخَلقَ ما خَلقَ ليتوسّلوا به إلى طاعيَهِ فهو جديرٌ 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 44؟)» وتفسير القرطبى 23١ /١14(‏ والكشاف للزمخشري ))8١/4(‏ 
وتفسير الرازي /١9(‏ 187). 1 

(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: تفسير القرطبي ))3١ /١4(‏ والكشاف للزمخشري ))8١/4(‏ والمعاني للفراء (/ ))١44‏ 
وتفسير الرازي (7187*/19). 

() العجوة والبرنية: ضربان من التمر والأول هو من تمر المدينة يضرب إلى السواد ونبخلته لينة» قال 
الأزهري: العجوة بالمدينة هي الصيحانية. والبرنية: ضرب من التمر أحمر مشرّب بصفرة كثير 
اللصساء فلن اسار 3 


)؟15-١ سورة الحشر (الآيات:‎ ١ 


أن يكونٌ للمطيعينَ «منهم» أي منْ بني النّصيرٍ «إفما أوجفتّم عليو» أي فما أجريثم 
على تحصِيلِه وتغنّمهِ من الوجيفٍ وهو سرعةٌ السيرٍ إمن خيلٍ ولا ركاب» هي ما 
يركبُ من الإبلٍ خاصّة كما أن الراكبَ عندهم راكبهَا لا غيرٌء وأما راكبٌُ الفرس فإنما 
بسكرتة فار ولا واحدّ لها من لفظهًا وإنما الواحدةٌ منها راحلةٌ والمعنى ما قطعتّم 

شقة بعيدةً ولا لقيئّم مشقة شديدةً ولا قتالا شديدًا وذلك لأنه كانت قراهم على 
ميلين من المدينةٍ فمشّوا إليها مشيّا وما كان فيهم راكبٌ إلا النبئئُ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
فافتتحهًا صلحًا من غير أن يجري بينهم مسايفةٌ كأنَهُ قِيلَ وما أفاءَ الله على رسولِهِ منهم 
فما حصلتّموه بكدّ اليمين وعرقي الجبين. 

#ولكنّ الله يسلظ رسلَّهُ على منْ يشاء» أي سَُتَهُ تعالى جارية على أنْ يسلظهُم 
على مَنْ يشاءً من أعدائهم تسليطًا خاضًا وقد سلّط النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ على 
هؤلاءٍ تسليظًا غير مُعتَادٍ من غيرٍ أنْ تقتحموا مضايقٌ الحُظوب وثْقَاسُوا شدائِدٌ الحروب 
فلا حقٌّ لكم في أموالهم «والله على كلّ شيء قديرٌ» فيفعلٌ ما يشاءُ كما يشاءٌ تارةً 
على الوجوه المعهودةٍ وأخرى على غيرمًا . 

وقوله تعالى: ما أفاء الله على رسولِه منْ أهل القّرى4 بان لمصارف الفيء بعد 
بيانٍ إفاءيّهِ عليه عليه الصلاةٌ واماد عر غرواك يكون للمقاتلةٍ فيه حقٌ وإعادةٌ عين 
العبارة الأولى لزيادة التقرير» ووضعٌ أهل القّرى موضعَ ضميرِهِم للإشعارٍ بشمولٍ ما 

لعقارَاتِهم أيضًا «فللَهِ وللرسولٍ ولذي القّربى واليتامّى والمساكين وابنٍ 
السبيلٍ»اختُّلت [في]7" قسمة الفيء [فقيلَ يُسدَّمِنُ]!" لظاهر الآية ويصرفٌ سهمْ الله 
تعالى إلى عمارة الي وسائرٍ المساجدء وقيل يُحمَّسَ لآن ذكرّ الله للتعظيم ويصرفٌ 
الآنْ سهمُ الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ إلى الإمام على قولٍء وإلى العساكر والثغورٍ 
على قولٍء وإلى مصالح المسلمينَ على قولٍ. وقيل يُحَمَّسُ خمسة كالغنيمة فإنه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ كان يُقِسّمُ الخمسّ كذلكٌ ويصرف الأخماسَّ الأربعةَ كما يشاءٌ والآنَ 
على الخلافٍ المذكورٍ #كي لا يكونّ» أي الفيءٌ الذي حقّه أن يكونّ للفقراء يعيشونَ 
به لإدُولة» بضمٌ الدالٍ» وقرئ بفتجِهًا”" وهيّ ما يدول للإنسان أيْ يدورٌ من الغِنى 
والجدٌ والغلبة. وقيلٍ الدّولة بالفتح من المُلكِ بالضمٌ وبالضمٌ من الملكِ بكسرمّاء أو 


)١(‏ سقط في خ. (0) في خ: قيل السدس. 

(*) قرأ بها: علي» والسلميء وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 50 ؟)2 وتفسير الطبري (77/78)) وتفسير القرطبي )2١11/14(‏ والمعاني 
للفراء (9/ .)١55‏ وتفسير الرازي (585/59). 


سورة الحشر (الآيات: ١ )١1-١‏ 


بالضّمْ في المالٍ وبالفتح ف فى القصيزة 1 ي كيلا يكونَ جدًا «بِينَ الأغنياء منكم» 
يتكائرونَ به أو كي .لآ يكونٌ دول جاهليةٌ بينم ؛ َإِنّ الرؤشاء متهم كانا يستائروة 
بالغنيمةٍ ويقولونَ مَْ عََّ را '. وقيلَ الذُولةُ بالضمٌ ما يُتداولٌ كالغرفةٍ اسم مَا يُغترف 
فالمّعنى كي لا يكونّ الفِيْءٌ شيئًا يتداولُهُ الأغنياءً ويتعاورونه فلا يصيبٌ الفقراء. 
والدَّولةُ بالفتح بمعنى التداولٍ فالمعتى : : يلا يكون ذا ار يكون 
إمساكهُ تداولا بيئّهُم لا يخرجوتَهُ إلى الفقراء . وقرئ دولة” © بالرفع على أن كانَ تامةٌء 
يك يقعَ دولةٌ على ما فُضصّلَّ منّ المعاني. 


#وما آناكم الرسولٌ* أي ما أعطاكُمُوه من الفيء أو منّ الأمرٍ #فخُُوه» فإنه 
حمّكم أو فتمسكُوا به فإنه واجبّ عليكم فإوما نهاكم عل عن أخلي أو عن تعاطيم 
«فانتهُوا» عنْهُ #وانَّقُوا الله4 في مخَالقَتِهِ عليه الصلاةٌ والسلام #إن الله شديدٌ 
العقاب» فيعاقبٌ مَنْ يخالفٌ أمرَهُ ونهيّه . 


«إللفقراءِ المهاجرينَ» بدلٌ من لذي القُربى وما عُطف عليه فإِنَّ الرسولَ عليه 
الصلاة والسلام لا 6 فقيرًا. ومن أعطى الأغنياء ذوي القرين خصٌ | الإبدال بما 

بعدَهُ وأما تخصيصٌ اعتبار الفقر بفيء ب' بني النضيرٍ فتعسفٌ ظاهر #الذين أخرٍجُوا من 
اه وأموالِهم4 حيث اضطرهُم كفارٌ مكة وأحوجُوهّم إلى الخروج وكاثوا مائةً 
رجل فخرجُوا منها #يبتغونَ فضلًا من الله ورضوانًا» أي: طاانيف من تعالخ رزقا في 
النباءومرماة في الجر وى اؤلا مما يدل على امعبجها قوم بالنيومن 
الإخراج من الديار والأموالٍ. وقَيِّدَ ذلكَ ثانيًا بما يوجبٌ تفخيمٌ شأنِهم ويؤكذة 
#وينصرُون الله ورسولة» عط على يبتغونَ فهي حال مقدرةٌ أي ناوينَ لنصرة الله 
تعالى ورسوله؛ أو مقارنةٌ فإنَ خروجَهُم من بين الكفارٍ مراغمينَ لهم مهاجرينَ إلى 
المدينة نصرةٌ وأيّ نصرةٍ «أولئكٌ» الموصوفون بما ُصّلَ من الصفاتٍ الحميدة #هم 
الصادقونَ»* الراسخون في الصدقٍ حيث ظهرٌ ذلك نيا "قداو ليور ين 

«#والذينَ تبوّءوا الدارَ والإيمان»* كلام 00 لمدح الأنصار بخصالٍ 


)١(‏ أي من غلب سلبء قالت الخنساء: 
كأن لم يكونوا جمى يُتَّقَى إِذِ الناس إذ ذاك مَنْ عرَّ بر 
قال المفضل : وأول من قال من عرَّ ره رجل من طيئ يقال له جابر بن رألان أحدٌ بني ثعل. 
زفق قرأ بها: ابن عامر» وأبو جعفرء وهشامء وأبو حيوة» والأعرج» والحلواني» والأزرق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (41)) والإعراب للنحاس (/ 746). والتيسير للداني ص 
(709)» والغيث للصفاقسي ص (55*): والكشف للقيسي (0017/7: والمعاني للفراء (7/ 140). 


15 سورة الحشر (الآيات: 04-١‏ 


حميدةٍ من جُملتَها م محبتهم للمهاجرينَ ورضاهُم باختصاص الفيء بهم أحسنّ رضا 
وأكملَهُ. ومعنى تبوثهم ل المدية"'" والإئمان عاج وكيوا فيتنا 
أشدّ تمكنء على تنزيل الحالٍ منزلة المكانٍ. وقيل: ادن التبرل معي اللروم: 
وقيل : تبوءوا الدارٌ وأخلّصُوا الإيمانَ كقولٍ مَنْ قالَ: [الرجز] 

الال 0ت 6 اش اك كا ون 

وقيل: المَعْبَى تبوؤوا دارٌ الهجرةٍ ودار الإيمان» فخذِفٌ المضافٌ منّ الثاني» 
والمضاف إليهٍ منّ الأوليٍء وعَوْض منه اللام . وقيل سَمّى المديئة بالإيمانٍ لكونهًا 
مظهَرَهُ ومنشأة لمِنْ قبلهم4 أي من قبل هجرة المهاجرينَ على المعاني الأَوَلِء ومن 
قبل تبوؤٍ المهاجرينَ على الأخيرين . “ووز أن لحس اتحاد الأدينان مباء: ولدوي 
وإخلاصه على المعَاني الأَوَلِ عبارةً عن إقامةٍ كافةَ ُقوقِه التي من جُمْلَيِهَا إظهارٌ عامًة 
شعائره وأحكاموء ولا ريت في نقدم الأنضار في ذلك على المهاجرين لظهور عجزهم 


عن إظهارٍ بعضهًا لا عَْ عَنْ إخلاصي9) قلبًا واعتقادًا إِذْ لا يُتصور تقدّمهم عليهم في 
ذلك . 


#يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ | يهم# خبرٌ للموصولٍ أي يحبونَهُم من حيثُ مهِاجَرَتُهُم إليهم 
لمحبتِهم الإيمانَ إولا لا بجدون في صدورهم» أي في نفوسهم «إحاجة» أي شيئًا 
محتاججا إليه يقال حُُذْ منْهُ حاجتّكَ أي ما تحتاءً > إليدء وقيل إئر حاجةٍ كالطلب 
والحزازة والحسدٍ والغيظ #مما أوتوا» أي ما أوتِيَ المهاجرونّ منّ الفيء ءِ وغيرَهِ 
#ويؤثرون» أي يقدمون المهاجرينَ على أنفسهم» في كل شيءٍ من أسباب المعاش 
حتى إِنّ من كان عندةٌ امرأتانٍ كان ينزلُ عن إحداهُمًا ويزوجها واحدًا منهُم وَلوْ كان 
بهم حصَاصَة» أي حاجاً وحَلَة . وأصلّهًا حصَاصُ البيتِ وهي قُرجَهُ والجملةُ في حيز 
الحالٍ» رن حولت اجر قار ل ل بود مر 
مه ولم يُعط الأنصارٌ إلا ثلاثة نر محتاجينَّ أبا دُْجَانَةَ سمال بن 

شة وسهل بنّ حُنيف والحارٌ بِنّ الصّمّةِ قال لهم إن شت تبني للمهاترين من 
لا و ل 0 كانت لكم ديارُكُم 
وأموالكم» ولم يُقسم لكم شية من الغنيمةٍ فقالتٍ الأنصارٌ بل نقسمٌ لهم من أمواإنًا 
وديارِنًا ونؤثرهُم بالغنيمة ولا نشاركهّم فيهَا فنزلث. 


)0غ( في خ! الذمة. (١‏ تقدم. 
زفر4ة في خ: الخلاص. 


سورة الحشر (الآيات: ١-5؟)‏ لملا 


وهذا صريحٌ في أنَّ قولّهُ تعالّى: #والذينَ تبوءوا الدار#. ..إلخ مستانف غير 
معظوفي على الفقراء أو المهاجرينَ نعم يجوز عطفّهُ على أولئكٌ فإِنَ ذلك إنما يستذّعِي 
شركة الأنصارٍ للمهاجرينَ في الصدقٍ دون الفيء وفيكون قولة تعالى يحون ونا تطت 
عليه استثنافًا مقررًا ع سر 

#ومنْ يُوقَ شح نفسِه > الشّح بالضمٌ والكسر وقد قرئ به فنا 000 
وإضَافُ إلى النفس لأ غريزة فيها مقتضيةٌ للحرض حلى المنع الذي هو البخل أي 
ومن يون توفي لله تعالى شحها حتى يخالقهَا فبما يغب عليها من حب المالٍ ويفض 
الإنفاق #فأولئك4 إشارةٌ إلى مَنْ باعتبارٍ معناها [العامٌ المنتظم للمذكورينَ انتظامًا 
أونيا]9© هم م المفلحون الفائزونَ بكلّ مطلوب الناجونَ عن كل مكروو. والحملة 
اعتراضٌ واردٌّ لمدج الأنصارٍ والثناء عليهم وقرئ ع (يُوَقّ)(" بالتشديد. 

#والذين جاءًوا من بعدِهِم» هم الذينَ هاجرٌوا بعد ما قَوِيّ الإسلامٌ أو التابعون 
بإحسانٍ وهم المؤمنونٌ بعد الفريقين ن إلى يوم القيامةٍ ولذلك قيل إن الآية قد استوعبث 

جميمٌ المؤمنينَ» وأيا ما كان فالموصول مبتداً خبرة «يقولون» . ..إلخ والجملةٌ 

مسوقةً ة لمدجهم بمحبّيهم لمنْ تقدمهُم من المؤمنينَ ومراعاتهم لحقوق الأخوة في 
الدينٍ والسبقي بالإيمانٍ كما أنْ ما عُطفث عليه من الجملةٍ السابقةٍ لمدح الأنصارء أي 
يدعونٌ لهم #ريّنا اغفرٌ لَنَا ولإخوانتًا» أيْ في. الدينٍ الذي هو أعرٌ وأشرفُ عندهّم من 
النست #الذينَ سبقونًا بالإيمان» وصفُوهُم بذلكَ اعترانًا بفضلِهم ولا تَجْعلَ في 
قلويًا غلا 0 غِيْرًا)!» وهُمًا الحقدُ #للذينَ آمثوا» على الإطلاقي #ربّنا إنك 
رءوف رحيم # 6 انين اراق والرحمة» فحقيى يأن تيت ذغاغنا: 

«ألم تر إلى الذينٌ ناذ فقُوا» حكايةٌ لِمَا جَرَى بِينَ الكفرة والمنافقينَ من الأقوالٍ 
الكاذبة والأحوالٍ الفاسدةء وتعجيبٌ منها بعد حكاية محاسن أحوالٍ المؤمنينَ 
وأقوالهم على اختلاف طبقاتِهم . والخطات لرسول الله كَكِنَةِ أ الكل أخال مهن اللاححظ 
من الخطاب. 

وقوله تعالى: #يقولونَ». . .إلخ استئنافٌ لبيانٍ المتعجّب منهُ. وصيغةٌ المضارع 


)1١(‏ قرأ بها: أبو خيوة» وابن أني عبلة. 

ينظر: البحر المحيط (8/ 7417). 
(0) سقط في خ. (9) ينظر: الكشاف للزمخشري (854/5). 
(4:) قرأ بها: الأعمش. 

ينظر: الكشاف للزمخشري (4/ 85)» والمحتسب لابن جني (318/1). 


حمل سورة الحشر (الآيات: ١-1؟)‏ 


للدلالة على اسعمراز فوليم أو لاستحضار صورته. واللام في قولِهٍ الى 
«الإخوانهم الذينَ كفْرُوا من أهلٍ الكتاب4 للتبليغ . والمرادٌ بأخرّتِهم إما تواقْقَهُم في 
2 صداقَتهُم وموالاتَهُمْ. 


من خلائق النفاق 


واللام في قوله اك : «لَيِنْ أخرجتُم » أي من دياركُم قَسْرًَا - مفسرة» أي : 
واللام موطئة للقسم . وقزلة مان ؛ #لنخرجنٌ معكم» جوابٌ القسمء أي والله لِيْنْ 
رجتم لنخرجنّ معكم ألبتة ونذهبنٌ في صُحْبّتكم أينما ذهبثم «وَلاً نطيمٌ فيكم» أي 
في شأَنِكُمْ «أحدًا» يمنعنا منّ الخروج معكم «أبدَا4 وإِنْ طالَ الزمان» وقيلَ لا نطيمُ 
في قتالِكُم أو خذلاتِكُم ولس بذاك لأن تقديرٌ القتالٍ مترقبٌ بعد ولأن وعدَّهّم لهم 
على ذلك التقديرٍ ليس مجر عدم طاعتهم لمن يدعُوهُم إلى قتالهم بل نصرنّهُم عليه 
كما ينطق به"'' قولهُ تعالى: وَإِنْ قوتلتّم لننصرتكُم» أي لنعاونتَكُم على عدرّكم على 
أن دعوتَهُم إلى" خذلانٍ اليهودٍ مما لا يمكنُ صدورَهُ عن رسول الله يَكِهِ والمسلمينَ 
حتى يدّعوا عدم طاعهم فيها ضرورة أنّها لو كانّتْ لكانّتْ عند استعدادهم لنصرتهم 
وإظهارٍ كفرهم ولا ريب في أنْ ما يفعله عليه الصلاةٌ والسلامٌ عند ذلك قَتَلّهُم لا 
دعوتهُم إلى ترك نصرتّهم» وأما الخروحٌ معهم فليسٌ بهذه المرتبة من إظهارٍ الكفر 
لجواز أن يدّعوا أن خروجَهُمٍ معهم لما بيِنَهُم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة في 
الدين #والله يشهد نهم لكاذبون» في مواعيدهم المؤكدة بالآيمانٍ الفاجرة. 

وقول تعالى: (لَهْنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ معَهُم4. . . إلخ تكذيبٌ لهم في كل 
واحدٍ من أقوالِهم على التفصيل بعد تكذيبهم في الكل على الإجمالٍ #ولين قُوتَلُوا لا 
ينصروتهُم4 وكان الأمرُ كذلك فإ بْنَ أب وأصحابةُ أرسلُوا إلى بَنِي النضير ذلكَ سرًا 

ثم أخلفوهُم وفيه حجةٌ بينةٌ لصحة النبوة وإعجاز القرآن. 

#وليِن نصروهم» على الفرض والتقدير «ليولن الأدبارٌ» فرارًا مث 
ُنصرون» أ اماظوة بعد لك أي بلعم ل ولا متم نام لطبو كرد 
أو ليهْزْمَنَ اليهودٌ ثم لا ينفعُهُم نصرةٌ المنافقينَ «لأنتم أشدٌ رهبةً6 أي أشدٌ مرهوبيةً 
على أنها مصدرٌ من المبنيّ للمفعولٍ #في صدورهم من الله4 أي رهبتُهُمٍ منكُم في 
السرّ أشدٌ مما يظهروتَهُ لكم من رهبةٍ الله فإنهم كانُوا يدّعونَ عندَهُم رهبةً عظيمةٌ من 
الله تعالى #ذلكٌ4 أي ما ذَكِرَ من كون رهبتهم منكُم أشدّ من رهبة الله #بأنّهُم4 بسبب 


1 في خ: عليه. (؟) في خ: على. 


سورة الحشر (الآيات: ١١/ )١5-١‏ 


نَم #قومٌ لا يفقهونَ* أيْ شيئًا حتى يعلمُوا عظمةً الله تعالى فيخشّوه حقّ خشيته. 

ل ل ل ا 
ال ل ا 00 
وقي*" خدر بالتخفيفٍ وقرئ”' جِدَارٍ وبإمالة"” فتحةٍ الدالٍ و(جَدْرِ)!؟' و(جدر) 
وعيها الجدارٌ بِأسهُم بينهُمْ شديدٌ» استثنائ سيق لبيانٍ أن ما ذكرٌ من رهبتهم ليس 
لضعفهم وجبنهم في أنفسهم فإنَّ بأْسَهُم بالنسبة إلى أقرانهم شديد وإنما ضعفهّم 
وجبنُهُم بالنسبةٍ [إِليكٌم]””*' بما قذف الله تعالى في قلوبهم من الرعب. 

لحي 1 مستي مو #وقلوبهم شَنَّى» متفرقةٌ لا ألفة بِيئَهًا #ذلكَ 
بأنْهم4 [أي ما ذُكرَ منْ تشتتٍ نشحب قلويهم بسبب )قوم لا يعقلور» أي لا 
يعقلون قينا تحَنّى يعرفوا الحقٌّ ويتبعوه وتطمئنّ به قلوبُّهُمِ وتتحدّ كلمتّهُم ويرمُوا عن 
قوس واحدةٍ فيقعونٌ في تيه الضلالٍ وتشتتٍ قلوبهم حسبْ تشتتٍ تشتتٍ طرقِهِ وتفرقي فلويْه» 
وأكا هاقلي أن المطى 'لاجعقاون أن عه نشتتٌ القلوب مما يُوهِنُ قُواهُم فبمعزلٍ منّ 
السداد. 

وراك عاني (كمثل الذي ين قبلهم» خب مد 0 : 
اح بل حي الم القرت اد روا فيد 00000 0 


وى 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وعاصمء والأعمش» والحسنء وأبو رجاءء وابن وثاب» وأبو حيوة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)4١5(‏ والبحر المحيط (754/8): وتفسير القرطبي (70/14)) 
والكشاف للرمخشري (5/ 80)) والمجمع للطبرسي (7557/9)» والمحتسب لابن جني (0711/7). 
(؟) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء واليزيدي» وابن محيصن» ومجاهدء وعباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١7(‏ والإعراب للنحاس (”7/ ٠١‏ *» والإملاء للعكبري (7/ 
8 والبحر المحيط (5594/8)» والسبعة لابن مجاهد ص (؟2)577 والغيث للصفاقسى ص 
(5970”). ْ 
() قرأ بها: أبو عمرو. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »2)5١5(‏ والتيسير للداني ص (509)» والغيث للصفاقسي ص 
0870 والنشر لابن الجزري (؟/ 55 000 885)» وزاد في خ: بالتخفيف. 
(:) قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصن» وهارون. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (417)» والإعراب للنحاس (/501)» والبحر المحيط (554/8)؛ 
وتفسير القرطبي /١8(‏ 90)» وتفسير الرازي (19/ 140). 
(5) سقط في خ. (5) سقط في خ. 


وليل سورة الحشر (الآيات: ١-1؟)‏ 


كوقوع مثل . .إلخ #ذاقوا وبال أمرهم» أي سوء عاقبة تفرم في الدُنيا «ولَهُم4 في 
الآخرةٍ #عذابٌ أليم» لا يُقَادِرُ قَذْرُهُ والمَعْنّى أنْ حال هؤلاء كحالٍ أولئكَ في الدّنيا 
والآخرةٍ لكن لا على أن حال كُلّهم كحالهم بل حال بعضِهم الذينَ هم اليهودُ كذلكَ 
وأما حال المنافقينَ فهي ما نطقّ به قوله تعالى: #كمثل الشيطان4 فإنّه خبرٌ ثانٍ 
للمبتدأ المقدر مبينٌ لحالهم متضميٌ لحال أَخْرَى لليهود وهي اغتراهم بمقالة 
المنافقينَ أولَا وخيبتُهُم آخِرًا(" و وقد أَجْمِلَ في النظم الكريم؛ حيتُ أَسيد كل من 
الخبرين إلى المقدرٍ المضافب إلى ضمير الفريقينٍ منْ غير تعيين ما أَسْنِدَ إليه بخصوصه 
ثقةٌ بآ السام يرد كل من المثلينٍ إلى ما يمائلّهُ كأنّهُ قيل مثلٌ اليهود في حلولٍ 
العذاب بهم كمثل الذينَ من قبلهم الخ . ومثل المنافقينَ في إغرائهم”" إِيّاهُم على 
القتالِ حسبما نُقِلَ عنهُم كمثل الشيطان «إِذ قالَ للإنسان اكفر» أي أغراهُ على الكفرٍ 
إغراء الآمرٍ المأمورَ غلن :المامؤر ابه #فلما كفرٌ قال إِنّي بريءٌ منكٌ» وقرئ (أنا برية 
)77 , إِنْ أريدَ بالإنسان الجن فهذًا التبرؤ ؤُ من الشيطانٍ يكونٌ يوم القيامة كما ينبئ 
عَنّهُ قَولّهُ تعالى #إنّي أخافٌ الله رب العالمينَ© وإِنْ أَرِيدَ به أبو جهلء فقولّهُ تعالى: 
امْفْرْ عبارةٌ عن قولٍ إبليسٍ يوم بدر إلا غالبَ كم اليوم من الناسٍ وإني جار 
لكُمْ4 [سورة الأنفال» الآية 44 ]ل وتبرؤه قوله يومئذٍ «إنّي برية منكم إني أرَى ما لا 
ترون إنّي أخاف الله4 [سورة الأنفال» الآية 44] الآيةَ #فكانَ عاقبَتَهُما4 بالنصب 
على أَنَّهُ خبرٌ كان واسمُهًا لأنَّهُما في النار» وقرى”*' بالعكس وقد مر أنه أوضحٌ. 
#خالدينٌ فيها» وقرئ (خالدان فيها)”” عَلى أنه أن وفي النارٍ لعو #وذلك 
جزاءٌ الظالمينَ# أي الخلودُ في النارٍ جزاءً الظالمينَ على الإطلاقٍ دون هؤلاء 


هس 


خاصّة . 
يا أيها الذين آمنُوا اد تَقُوا الله أي في كل ما تأتونَ وما تذرونَ #ولتنظر نفسٌ ما 


() في خ: ثانيا. (؟) في خ: إغوائهم. 

(9) ينظر: الكشاف للزمخشري (85/54). 

(5) قرأ بها: الحسنء وعمرو بن عبيد» وسليم بن أرقم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »25١4(‏ والإعراب للنحاس (6/ ١”‏ 5). والإملاء للعكبري (؟/ 
)2 والبحر المحيط (8/ 2759٠١‏ وتفسير القرطبي (47/14).: والكشاف للزمخشري (85/4): 
وتفسير الرازي .)59١7/795(‏ 

(5) قرأ بها: المطوعيء وابن مسعود. وزيد بن علي والأعمش. وابن أبي عبلة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)4١4(‏ والإملاء للعكبري (7/ 19). والبحر المحيط (8/ ١5؟),‏ 
وتفسير القرطبي /١8(‏ 17): والكشاف للزمخشري (857/14)) والمعاني للفراء .)١55/5(‏ 


سورة الحشر (الآيات: ١-4؟)‏ مل 


قدمّتُ لغدٍ» أي أي شيءٍ قدمّتُ من الأعمالٍ ليوم القيامةٍ عبر عنّهُ بذلكَ لدنوو أو لأن 
الدنيا كيوم والآخرةٌ هي عَدهُ وتنكيرة هُ لتفخيوه وتهويله كأنه قيلّ لغدٍ لا يُعرفٌ ف كنهه 
لغاية [عظيه]”'': وأما تنكيرٌ نفس فلاستقلالٍ الأنفس النواظر فيما قدّمن لذلكٌ اليوم 
الهائل » كأنه قبل ولتنظر نفسٌ واحدةٌ في ذلك . 


«وائّقوا الله» تكريرٌ للتأكيدٍء أو الأول في أداء الواجباتٍ كما يُشعرٌ به ما بعدهُ من 
الأمرٍ بالعمل» وهذا في ترك المحارم كما يُودْن بو الوعيدٌ بقوله الن: «إنَ الله خبيرٌ 
بما تعملونَ»* أي من المعاصِي #ولا تكُونوا كالذينَ نَسُّوا الله أي نَسُوا حقوقه 
تعالن نوها تدزوه حمق قدرو ولع براموا مواجب أوامرو ونواهيه حقّ رعايتِهًا 
وناشاهم» ينبت ذلك «انفسهم مم4 أي جعلَهُم ناسينَ لها حنَّى لم يسمعُوا ما ينفعها 
ولع الكتزاننا ضهان أراهُم يوم القيامة من الأهوالٍ ما أنساهُم أنفْسَهُم #أولعكَ 
هم الفاسقون» الكاملونَ في الفسوقي. #لا يستوي أصحابٌُ النار» الذِينَ نسوا الله 
تعالّى فاستحقُوا الخلودّ في النارٍ. #وأصحابُ الجَنَّةِ» الذَينَ ار تقوا الله فاستحقُوا 
الخلودٌ في الجنة» ولعل تقديم أصحاب النارٍ في الذكرٍ للإيذان من أولٍ الأمرٍ أن 
القصورٌ الذي ينبئ عنه عدم الاستواء من جهتِهم لا من جهة مقابليهم فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين ن الشيئين المتفاوتينٍ زيادةً ونقصانًا وإن جار اعتبارةُ بحسب زيادةٌ الزائيء 
لكن المتبادر اعتبارهة بحسب نقصانٍ الناقص » وعليه قولهُ تعالى: #هل يستوي الأَعُمَى 
والبصيرٌ أم هَل تستوي الظلماتٌ والنور» [سورة الزمرء الآية 4] إنى غيرٍ ذلك منّ 
المواقع (" وأما قولُّهُ تعالى #هل يستوي الذينَ يعلمونً والذينَ لا يعلمون» [سورة 
الرعد الآية 17] فلعل تقديمَ الفاضل فيه لأنّ صلَتهُ ملكة لصلة المفضول والأعدام 
مسبوقةٌ”" بملكاتِهًاء وَلة دلالةَ في الآيةٍ الكريمة على أنَّ المسلمّ لا يقتضٌ بالكافرٍ 
وأنَّ الكفارٌ لا يملكونَ أموالَ المسلمينٌ بالقهر لأنَّ المراد عدم الاستواء في الأحوالٍ 
الأخرويةٍ كما ينبئ عنه التعبيرٌ عن الفريقين بصاحبية النَّارٍ وصاحبية الجنّة وكذا قَولَهُ 
تعالى: #أصحات الجنةٍ هم الفائزون»* فإِنَّه استئنافٌ مبينٌ لكيفةٍ عدم الاستواء بين 
الفريقين أي هم الفائزونَ بكلّ مطلوب الناجونَ عنْ كل مكروو. 

#لو أنزلنا هذا القرآن» العظيمَ الشأنٍ المنطوي على فنون القوارع #على جبلٍ4 
من الجبالٍ #لرأيته» مع كونِهِ عَلمّا في القسوةٍ وعدم التأثرٍ مما يصَادِمّةُ #إخاشعًا 


)١(‏ سقط في خ. (؟) في خ: الواقع. 


فين سورة الحشر (الآيات: ١-5؟)‏ 


متصدعًا من خشِيةٍ الله أي متشققًا منها. وقرئ مُصَّدّعًَا”' بالإدغام وهذا تمثيلٌ 
وتخييل لعلوٌ شأنٍ القرآن وقوة تأثيرٍ ما فيو من المواعظ كما ينطق به قولُهُ تعالى: 
«إوتلكٌ الأمثالُ نضربْهًا للناس لعلهم يتفكرونَ» أَرِيدَ به توبيحَ الإنسان على قسوة 
قلبو وعدم تخشْعِهٍ عند تلاوتِهِ وقلةٍ تدبره فيه. 

طمُو الله الذي لآ إِلَّهَ إلا هُوَ4 [وَحَدَهُ #عالمٌ الغيبٍ والشهادة» أي ما غابَ عن 
الحسٌ من الْجَوَاهِرٍ القُدسيةٍ وأحوالِهًا وما حضرٌ لهُ من الأجرام وأعراضِهًا . وتقديم 
الغيبٍ على الشهادة لتقديه في الوجودٍ وتعلتي العلم القديم به . أو المعدُوم والموجودٌ أو 
السرٌ والعلانيةٌ هو الرحمنٌ الرحيم * هو الله الذي لا إِنَهَ إلا مُو4]”" كُررَ لإبراز 
الاعتناء بأمرٍ التوحيدٍ #الملكُ القدومنٌ4 البليغُ في النزاهة عما يوجبٌُ نُقْصانًا مَا عه 
بالفتح”"' وهي لغةٌ فيه إالسلام» ذُو السلامةٍ من كل نقص وآفةٍ» مصدرٌ وصف به 
للمبالغةٍ #المؤمنُ4 واهبٌ الأمن. وقرئ بالفتح”*' , بمَعْنَى المَؤْمَنُ بو على حذفٍ الجارٌ 
«المهيمنٌ4 الرقيبُ الحافظ لكل شيءٍ مُفَيْعِلُ مِنْ الأمن بقلب همزته هاء «العزية» 
الغالبٌ #الجبارٌ» الذي جبرَ خلقَّهُ على ما أرادٌ» أو جبرٌ أحوالَهُمء أي أَصَْلحَها 
#المتكبرٌ» الذي تكبرَ عن كل ما يوجبٌُ حاجةً أو نُقصانّاء أو البليعُ الكبرياء والعظمة. 

#سبحان الله عَمَّا يشركون» تنزيةٌ له تعالّى عمّا يشركُونّهُ به تعالى أو عن 
إشراكهم به تعالى إِثْرَ تعدادٍ صفاتِهِ التي لا يمكنُ أن يشاركه تعالى في شيءٍ منها شي 
ما أصلًا لإهو الله الخالقٌ» المقدرٌ للأشياء على مُقتضى حكميه #البارئ» الموجدٌ 
لها بريئًا منّ التفاوتء وقيل المميزٌ بعضّهًا من بعض بالأشكالٍ المختلفة #المصورُ» 
الموجدٌ لصورمًا وكيفياتِهًا كما أرادَ (إله الأسماء الحُسْتى» لدلالتهًا على المعاني الحسنةٍ 
#يسبح له ما في السمواتٍ والأرض» ينطق بتنزهه تعالى عن جميع النقائص تنزمًا ظاهرًا 


5-5 


)١(‏ قرأ بها: طلحة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 0؟). 
() سقط في خ. 
(9) قرأ بها: أبو الدينار الأعرابى 
يننطن: الإعراب لياس" ا 5 والبحر المحيط 2)56١/8(‏ وتفسير القرطبي /١(‏ ه:). 
والمحتسب لابن جني (7/ 207117 وتفسير ير الرازي (9؟/ 5907). 
0( قرأ بها: : أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» وأبو جعفر المدني. 
ينظر: البحر المحيط »)50١/8(‏ والكشاف للزمخشري (5/ 87): وتفسير ير الرازي (797/79). 


سورة الحشر (الآيات: ١-55؟)‏ لقن 


«ومُو العزيرٌ الحكيمُ» الجامعُ للكمالاتٍ كافةً فإنها مع تكثرهًا وتشعبها راجعةٌ إلى 
الكمالٍ في القدرةٍ والعلم . 


عن النبيَّ عليه الصلاةٌ والسلامُ : «منْ قرا سورة الحشر غفرَ الله لهُ ما تقدم من ذنبه 
وما م 


و 
بسو 22 المتصدة 


[مدنية وآيُّها ثلاتَ عشرةً1" 


أَهَوَ 
را أن اموا لا تَنَّدِدُوا عَدُوِك وَعَدْحْ أزية لفوت إِلتهم بِالْمودَةَ وَمَد كدَبُوا بمَا ج52 يْنَ 
لحن عزجت ألَولَ ويم ل نموا يمه ريك إن كم محر دا فى ميل وَإمَة مسن 
ليم لوي ونا أل يمآ ْم وآ عدم وس يفملة سك فد عل سوة اليل © 
د معفم يكوا لك أده وينتطوأ لتك يدي وأليلنكم بألشو د كعك إهة أن 
5 


| 

د مسو عي دسم دري 000 00 لامي مج في لوس موسو لم ع - رع 2 
تفعكخ أيَسَافَي وآ لد دم الْتَِمَدِ يَفْصِلُ ينك وَأسَّهُ يما بسي 2 مد كن ل 

لق ساس رد 8 142 امم الى نومام دي يعوو ب 9 0 
أمسوة حسة ف تيم لدي ًّ معهد إذ قالوأ ل إنا برءكؤا 92 وم ون من دون ألله 8 


ل 11 دي مد وه 


2 سلس موس 70 2 ل صر 
ّ ويد 5 وبل 86 ” العداوة والستضعاه 


جاح | “عر مرق 1 ع مس 72 ضر 1 ه لل 01 ل اس ره 
اك وما أُمْلِكَ لك من أله ين شَوَء ربا عَلَكَ نوكا وَإِلبِكَ أَبْنَا وَإِيكَ ألْمَسِير (2) ربا علنا 
2 وه رمح . لد ع 3 2 3 5 


مور صخر سس ساممير 5 ده هقد عسويو > 3 لديو برعو > حت ب ) الي ميو ار مي ل ىد وم وسعر 
سحي 72 عع 6 7 بر و . آحخ سوا كم 

1 الذين عاد منهم مودة وألله فذير والله عفور رح 62 ل انه لله عن لز« بد 
5 اه إن 2 سم ىر 2د كسمه أ 3 2 دس بعر ميوم م بجهير سس سل 
في أليْنِ ول محرجوم من ديرة أن تروط وَتْقي ِلَهِمْ إِنَ الله يحب المقيطين ر4) إنما نيكم 
ميو سل همك م موسو 0 مس مومعو و لجس ست مي و لس ‏ مسم كوو مه 
لله عن ألذين فلللوم في لين وأحرجوكم ين ديرك و ارا ناوه اورم من يلوف فاؤلتهاك 
عع وي اع ب جع 1 ا عى م دع بع ميو كرو اس كه مع 
الظيلمون إلق) كائها الزن 2 ذا 0 اريت مت مَهَلجرتٍ فامتحنو: غ ألله عَلم بإستين إن 

2 1 42 م2 7 ل 29 عرو يب 000 04 00000 

54 2 ل 2 2 ا ا و 0 04 5 عن عاق 1# نرت 6 000 0 
تم أن تنححوهن إذا -انستموهن يي ولا 2 بعصم الكوافرٍ وستلوا ما انفقام ولسثئلوا ما أنفقوأ 
7و 2و وا يط سو عر سف ا >1 و سم ل وو لح يم سير د طش مم رودو 
تلك لك امد عَم يتك وا َه عَم حكية 2 ولد 6ت توة ين أتقيك إل الكثر ماقم 
سيوم م 20 50 و لم1 بعر 37 7 2 و وم 2 211 ع ب 
ّ نوأ الزبر” ٠‏ دهسك َنَصسْحُهُم 0 م أَتتَفواً واتقوأ فوأ لله الزى دم يدف مومون ال لام الب إذا 


)'١(‏ في خ: مكية عشروئ وثلاث آيات 
١7‏ 


سورة الممتحنة (الآيات:. )١"-١‏ وف 


1 التؤْمكتُ مَك ع أن لا مركت بِللَّهِ سينا ولا رض ولا من وا يفدْنَ أولَدَهْنَ ولا 
ار وي نك ذا تاودا فق ل 14 أذ 
له عَْدُ يم © جلها ان اموا 1 ترا هما عضب َه عله كذ يا من 
آخْرَوَ كما يس الْكثَارٌ من أب القبور 2 

«يا أيّها الذينَ آمئوا لآ تتخذوا عدوي وعدوّكم أوليّاة© نزلث في حاطب ابن أبي 
اريت ل حو ريراك ووو لجرو الفح ل 0 
اله يلي يريدُكُم فحُذُوا حذْرَكُم وأرسلَهُ مع سارةً مولاةٍ بني المطلب فنزلَ جبريل عليه 
السلامُ بالخبر فبعتٌ رسول الله ل عليا وعمارًا وطلحة والزبيرَ والمقدادَ وأبا مر 00 
وقالَ «انطلقُوا حتى تأنُوا روضةً خاخ فإنَّ بها ظعينة معها كتابُ حاطب إلى أهلٍ مكة 
فخدؤه متها وخلوها هن أبثْ فاضربُوا عنقّهَاه فأدركُومًا ثمة فجحدث فسل علي رضي 
الله تعالى عنه سيفَهُ فأخرجْتَهُ من عقاصِهًا!" فاستحضّر رسول الله يَكيِ حاطبًا وقال ما 
رس ا ف ل 


ولكني كنت امرءًا نلعينا" “الى فريك لول ل كدي أخلى تاردث إن 

آخدّ عندهُم يدا ال ل 
. سعر(هة) 

عدره 2 . 


لثُلقُونَ إليهم بالمودق» أي تُوصلونٌ إليهم المودّة على على أنَّ الباء زائدةٌ كما في قولِه 
تعالى #ولا تلقوا كم إلى التهلكة» [سورة البقرة» الآية ]١46‏ أو تلقون إليهم 
أخبارَ النبيٌ عليه الصلاةٌ والسلام بسببا ب المودّةٍ التي بكم وبينهم والحملة إما حال 


)1١(‏ في خ: يزيد. 
زفهم 0 اج مترده ونع ار عقيس وني الضف + من السعر. 


[للدك4 الاح ري ل لعا )0 اه باب الجاسوس» حديث (ا000. 
200 وفي (370/8): كتاب المغازي: باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب» حديث (4174). وفي (4/ 
6 كتاب التفسير: باب «لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء». 
ومسلم في صحيحه (8/ 197): كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدرء حديث (54154). 
وأبو داود في سننه (41//7): : كتاب الجهاد: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا (5160-9)) 
والترمذي في الجامع الصحيح (ه/ :)2 : كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة الممتحنة» حديث 
لضو والنسائي في كتاب التفسير (؟/ 2)5١5‏ وأحمد في مسئده (017/4/1. . والبيهقي في سننه 
الكبرى :)١577/9(‏ كتاب السير: باب المسلم يدل المشركين على عورات المسلمين والواحدي في 
أسباب النزول (ص47 5). حديث (48377). 


ملاعل لا عداو ل ل ين 


ل حال من فاعل تلقونَ وقيل من فاعل (لا 
تتخذوا) وقرئ (لِمَا جاءكم)7 أي كفروا لأجل ما جاءكُم بمعنى جعل ما هو سببُ 
الإيمانٍ سببًا للكفر #يخرجونٌ الرسولٌ وإياكم4 أي منْ مكة وهو إما حال من فاعلٍ 
كفرًوا أو استثنافٌ مبِينٌ لكفرهم وصيغةٌ المضارع لاستحضار الصُورَةٍ. 


وقوله تعالى: «أن تُؤمنوا بالله ربكم» تعليل للإخراج وفيهِ تغليبٌُ المخاطب على 
الغائب ب والتفاث منّ التكلم إلى العَيبةٍ للإشعار بما يوجبٌ الإيمانَ من الألوهية 
والرُبوبية «إنْ إِنْ كنثم خرجتُمٍ جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي» متعلقٌ ب (لا تتخذوا) 
كأنّه قيل لآ تتولوا أعدائي: إن كُنثم أولباثي وقوله تعالى: : «نُسرون إليهم بالمودة» 
استئناف وارد على نهج العتاب والتوبيخ أي تُسرونّ إليهم المودَّةٌ أو الأخبارٌ بسبب 
المودّة #وأنا أعلم» أيْ والحالٌ أ أعلمٌ ]0 «بما أخفيثم ف اعلك» 
ومُظلع رسولي عَلى ما تسرونٌ فأيُ طائلٍ لكم في الإسرارٍ وقيلَ أعلمٌ مضارعٌ والباء 
مريدة وما موصولةٌ أو مصدريةٌ وتقديمٌ الإخفاء على الإعلانٍ قد مرَّ وجهّهُ في قوله 
تعالى: ##يعلم ما يُسرونَ وما يُعلنونَ» [سورة البقرة» الآية 1] لإومن يفعلَهُ منكم» 
أي الاتخاذً #فقد ضلّ سواء السبيل © فقد أخطاً الحنّ والصوابت. 


«إن يثقفوكم» أ إن يظفرُوا بكم يكُونُوا لكم أعداء» أي يُظهروا ما في قلوبهم 
من العداوة ويرتبُوا عليها أحكامَهًا إويبسظّوا إليكم أيديهُم والستتهُم بالسوو» بمّا 
يسُوؤكم من القتلٍ والأسرٍ والشتم #وودوا لو تكفرون» أي تمنّوا ارتدادكُم» وصيغةٌ 
الماضِي للإيذانٍ بتحققٍ '" ودادتهم قبل أن يتقَفُوهُم أيضًا لإلن تنفعكم أرحائكُم» 
قرابائكم ولا أولادكم» الذين توالونَ المشركينَ لأجلهم وتتقربُونَ إليهم محاماةً 
عليهم ايوم القيامة» بجلبٍ نفع أو دفع ضرْ «يفصل بينكم» استعنافٌ لبيان عدم نفع 
الأرحام والأولادٍ يومئذٍ أي يفرق الله بينكم بما اعتراكُم من الهولٍ الموجب لفرارٍ كل 
منكم من الآخرٍ حسبما نطق به قولَهُ تعالى لإيومَ يفرُ المرء من أخيهو# [سورة عبس» 
لكيه 19 الآية :هما لكم فرإفصون عق ]له تعالى الجراعاة حو من هذا كدان وريه 


)غ20 قرأ بها: عاصمء والمعلى؛ والجحدري. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 707)» وتفسير القرطبي /1١(‏ 07)» والكشاف للزمخشري (494/54). 
إفة سقط في خ. (9) في خ: بتحقيق. 


سورة الممتحنة (الآيات: ١1-؟١)‏ قن 


يُفُصّل('' ويفصّل”" مبنيًا للمفعولٍ ويفصل”" وَيُفَصّلا*' مبنيًا للفاعلٍ وهو الله تعالى 
عا )2( 0ه النون 1 


«والله بما تعملونٌ بصيرٌ» فيجازيكم به به إقد كانت لكُم أسوةٌ حسنةٌ4 أيْ خصلةٌ حميدةٌ 
عقيف بان 2 قن ويتعدف :بها قر ل تعالين : إفي إبراهيمَ والذينَ مع أي مِنْ أصحايه 
المؤمنينَ صفةٌ ثانيةٌ (أسوةٌ) أو خبرٌ ل (كانَ) ولكُم للبيان أو حال من المستكنٌ في (حسنة» أو 
صلةٌ لها لا ل(أسوةٌ) عندّ من لا يجرّرُ العمل بعد الوصب #إذ قَانُوا» ظرفٌ لخبر كان 
لقَوْمِهِم إِنّا بره منكم» [جمع بريء كظريفٍ وظرفاء وقرئ براغ”"ا كظرافٍ وبُراء” 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» وهشام» والداجوني»؛ وابن محيصنء واليزيدي» 
ويعفوات» 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)4١5(‏ والإعراب للنحاس (51/9)» والإملاء للعكبري (؟/ 
والبحر المحيط (8/ 7504)» والتبيان للطوسي (01/5/4)» والحجة لابن خالويه ص (0745» 
والماسة لان مااع ل ار ْ 

(؟) قرأبها : ابن عامر» والأعرج» وعيسىء وابن ذكوان» وهشام. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)4١5(‏ والإعراب للنحاس »)5١4/78(‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
84 والبحر المحيط (356514/48).» والتيسير للدانى ص ٠(‏ ١٠23؛)‏ والسبعة لابن مجاهد ص (”2)5777 
والكشف للقي (81/9): 1 

6 قرآابها؛ قنادة» وأبو حيوة: 
ينظر: تفسير القرطبي (16/ 00)» والكشاف للزمخشري (5/ 40). 

(:) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. والأعمش»ء ويحيى بن وثاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١5(‏ والإعراب للنحاس (7/ 1 5)» والبحر المحيط (8/ 594)) 
والتبيان للطوسى (051/5/4)» والتيسير للدانى ص »))3١١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (577)» 
والكشف للقيسي (218/7). ْ 

(5) قرأ بها: أبو حيوة» وابن أبي عبلة» وزيد بن علي» وعلقمة. 
ينظر: البحر المحيط (7504/4): وتفسير القرطبي (18/ 50)»: والكشاف للزمخشري 2))4١0/5(‏ 
وتفسير الرازي (9؟/ 07٠١‏ 0 

(5) قرأ بها: أبو حيوة» وابن أبي عبلة» وطلحة؛ والنخعي. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 75015)» وتفسير القرطبي (05/14).» وتفسير الرازي (79/ .)72٠6١‏ 

(0) قرأ بها: أبو عمرو» عيسى بن عمرء وابن أبي إسحاق. 
ينظر: الإعراب للنحاس (9/ 41)» والبحر المحيط (8/ 554): وتفسير القرطبي (51/18)) 
والمجمع للطبرسي (518/9)؛ والمحتسب لابن جني (14/7)» والمعاني للفراء (9/ ١15)؛‏ 
وتفسير الرازي .)70١/579(‏ 

(4) قرأ بها: أبو جعفر» وعيسى. 
ينظر: الإعراب للنحاس (”/ »)5١54‏ والبحر المحيط (0/ 754 ): وتفسير القرطبي (01/14): - 


5 سورة الممتحنة (الآيات: )١8-1١‏ 


كرّخالٍ''' وبَرَاءٌ على الوصفٍ بالمصدر مبالغةً]!"' #ومما تعبدونَ مِنْ دُونِ الله من 
الأصنام بإكفرنًا بكم» أي بدييكم أو بمعبودكُم أو بكم وبه فلا نعتدٌ بشأيكُم وبِآلِهَيكُم 
#وبدا بِيئَنا وبيكم العداوةٌ والبغضاءً أبدًا» أي هَذا دأَبنَا معكم لا نتركةُ «حبّى تُومِنُوا بالله 
وَحْدَهُ4 وتتركُوا ما أنتُمْ عليه من الشركِ فتنقلبُ العداوةٌ حينئٍ ولاية والبغضاءً محبة. 

إلا قولّ إبراهيمَ لأبيه لأستَغْفِرَنَ ك4 استثناة من قولِهِ تعالى أسوةٌ حسنةٌ فإنَّ 
تار غلبو الصادة والبيلوم لأبيه | الكافرٍ وإنْ كان جائرًا عقلّا وشرعًا لوقوعِهٍ قبل 
تبينٍ أنه من أصحاب الجحيم كما نطق به النضٌ لكنّهُ ليس مما ينبي أن يُؤتسى به 
أصلًا | إذ المرادٌ به ما يجبُ الائتساءٌ به حتمًا لورودٍ الوعيدٍ على الإعراض عنه بما 
سيأتي من قوله تعالى : : #ومن يتولٌّ فإن الله هو الغنئٌ الحميذ» [سورة الممتحنة. الآية 
1] فاستثناؤة من الأسوة إنما يفيدٌ عدم وجوب استدعاءٍ الإيمانٍ والمغفرة للكافر 
المرجوٌ ماله وذلك يه يرتابٌ فيه عاقل» وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء 
عليه قطعًا هذا وأما تعليل عدم كون استغفارِ عليه الصلاةٌ السلامٌ لأبيه الكافر مما 
ينبغي أنْ يُوْنّسى به بأنّه كان قبل النّهي [أو لموعدةٍ وعَدَمَا إياهُ فبمعزلٍ منّ السّداد 
بالكلية لابتنائه على تناول النّهي]" لأستغفارو عليه الصلاةٌ والسلامُ له وإنبائه عن 
كونِه مُؤْتَسَى به لو لم يُنْهَ عَنْهُ وكلاهما , ٍُُ بيّنُ البطلانٍ لما أنَّ مورد النّهى هو الاستخفار 
للكافر بعد تبين أمرِه وقد عرفت فت أن استخفارةُ عليه الصلاة والسلامٌ لأبيه كان قبل ذلك 
قطعًا وأنَ ما يُؤْنسَى به ما يجبٌ الانتساء به لا ما يجورٌ فعلهُ في الجملة؛ وتجويرٌ أن 
يكونّ استغفارُةٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لهُ بعدّ النّهي كما هو المفهومٌ من ظاهر قوله أو 
لموعدة وعدّها إِيّاه مما لا مساعَ له وتوجية الاستثناء إلى العدةٍ بالاستغفار لا إلى نفس 
الاستغفار بقوله #واغفر لأبي# [سورة الشعراء» الآية 8] الآيةً لأنها كانت هي 
الحاملة © له له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامَ على الاستغفارء وتخصيصٌ هذهو العِدّة بالذكر دون 
ما وقع في سورة مريم من قوله تعالى: #سأستغفر لك ربّي #4 [سورة مريمء الآية /ا5] 
لورودها” على طريق التوكيدٍ القسميء وأما جعل الاستغفار دائرًا عليها وترتيبُ 
التبرؤ على تبين الأمر فقد مر تحقيقة في سورة التوبة. 


وقوله تعالى: «إوما أملكُ لك منّ الله من شيء» من تمام القولٍ المُستثنى محله 


والمعاني للفراء (”/ »)2١6١‏ وتفسير الرازي (9؟901/7) 
)60 رخال: ا ا لود ضام 


4( في خ: الخائمة. () في خ: لوروده. 


سورة الممتحنة (الآيات: ١-؟17) ١‏ 


النصبٌ على أَنَّهُ حال من فاعل لاستغفرنَ لكَ أي أستغفرٌ لكَ وليسٌ في طاقتي إلا 
الاستغفارٌ فموردٌ الاستثناء نفسٌ الاستغفار لا قَيِدُهُ الذي هُو في نفسه من خصال الخير 
لكونه إظهارًا للعجزٍ وتفويضًا للأمر إلى الله تعالى . 
وقولّهُ تعاّى: #ربّنا عليكَ توكلنا وإلِيكَ أنبنا وإليكَ المصيرٌ» . . . إلخ من تمام ما 

تقل عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ ومن معه منّ الأسوة الحَسئةٌ » وتقديم م الجارٌ والمجرور 
لقصر التوكل والإنابةٍ والمصيرٍ على الله تعالى قَالْوء بعد المُجَاهَرة وفى" العضًا 
التجاء إلى الله تعالّى في جميع أمورهم لا سيما في مدافعة الكفرة وكفاية شرورهم كما 
ينطق به قوله الى : «ربّنا لآ تجعلًّا فتنةً للذِينَ كفرُوا» بِأنْ تسلطهُم عَلَيْنَا فيفتئوا 
بعذاب لا نطق افر 4 ما فرظ منا من الذنوب ريك نَّكَ أنتَ العَريرُ» الغَالِبٌ 
الذي لآ يَذِلّ من التجأ إليه ولا يخيبُ رجاء مَنْ توكلَ عليه #الحكيم» الذي لآ يفعل 
إلا ما فيه حكمةٌ بالغةٌ وتكريرٌ النداء للمبالغة في التضرع والجؤار. . 


هَذا وأما جعل الآيتين تلقينًا للمؤمنينَ من جهته تعالى وأمرًا لهم بأ يتوكلوا عليه 
فوتيرا المادو ميد '؟ بو من فتئةٍ الكفرة و ويستعْفُرُوا مما فرط منهم تكملة لما 
وضَّاهُم بو من قطع العلائقي تي بينهُمْ وبينَ الكفرة فلا يساعدهٌ النظمٌ الكريم . 

#لقد كان لكُم فيهم» أي في إبراهيمٌ ومن مَعَهُ #أسوةٌ حَسَنَةٌ» تكريرٌ للمبالغة في 
الحتٌ على الائتساء”” به عليه الصلاةٌ والسلامٌ ولذلكَ صُدرٌ بالقسم. ورك تمان 
«إلمن كان يرجُو الله واليّومَ الآخر» بدلٌ من لم فائدهُ الإيذان بأنّ منْ يمن بالله 
واليوم الآخبر لا يتركُ الاقتداة بهم وأن تركة من مخايل عدم الأيمان بهها كم ينبئ 
عنه قله تعانّى: #ومن يتولٌ فإن الله هوّ الغنىُ الحميد» فإِنَّهُ مما يوعَدٌ بأمثاله 

«عسى الله أن يجعلّ بينكُم وبِينَ الذينَ عاديثُم منهم4 أي من أقاربكم المشركينَ 
#إمودَّة» بِأنْ يوافقوكّم في الدين وعدهم الله تعالى د 
في الدينٍ والتشددٍ لله في معاداةٍ أباثهم وأبنائهم وسائْر أقربائهم ومقاطعتهم إيأ 
ايد ل تويبلل لد بق الك لل ال لهم اج ابام ا ا 
بيَهُم من التحابٌ والتّصافِي ما تم إواله قديرٌ» أي مبالغٌ في القدرةٍ فبقدرُ على تقليب 
القلوب وتغييرٍ الأحوالٍ وتسهيل أسباب المودَّةٍ #والله غفورٌ رحيم* فيغفرٌ لمن أسلمَ 


)غ20 في م : وفسر. زفق في خ: ويستتقدوأا. 
(9) فى غر: الإتابة, 
يانه 


منّ المشركينَ ويرحمُهُم وقيل غفورٌ لما فرظ منكم في موالاتهم مِن قبل ولِما بِقِيَ في 
قلويكُمٍ من ميل الرحم. للا يتهناكم اللهاعن الذين للم يقاتلوكم في ١‏ لين ولم 
يحْرِجُوكُم من دياركم* أي لأ اينيناكم عن البرٌّ بهؤلاء فإنَّ قولّهُ تعالى: #أنْ تبرُوهم» 
بدلٌ من الموصولٍ #وتقسظطوا ! إليهم» أي تفضلوا إليهم بالقسط أي بالعدلٍ #إنَّ الله 
يحب المُقسطينٌّ»* أي العادلينَ. رُويَ أنَّ قُتيلةَ بنتَ عبدٍ العُرّى قدمتُ مشركةً على 
تا أسماء بنتٍ أبي بكر رضي الله عن بهدايًا فلم تقبلها ولم تأذنْ لها بالدخولٍ فنزلث 
فأمرّها رسول الله وك أنْ ُدخلّها وتقبل”" منْهًا وتكرمها وتُحسنَ إليها”" [وقيلَ المرادُ 
بهم خزاعةٌ وكانوا صالحُوا رسول الله كهِ]'" على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه #إنما 


)١(‏ في خ: أو تقبلها. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 480). 
والواحدي في أسباب النزول (ص5 4 5)؛ حديث (817). 
والطبري في تفسيره /١7(‏ 57)» حديث (8407), (80407©) والبزار (؟/ 5/7 - كشف)؛ حديث 
(189/4):.وقال البرار: لا تعلم له طريمًا عن ابن الزيير إلا هذا. 
وأخرجه أحمد (5/ 5)» وأبو داود الطيالسى فى المنحة (7/ 4 ؟)» حديث .)١985(‏ 
وذكره الميكي تق المجمع (11510/4) وقال: :رواة لكيه بمعدره والبزان و اللفظ 'لهوفيه مفتعم يذ 
ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجالهما ثقات. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
65 وزاد نسبته إلى أبي يعلى وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والنحاس في تاريخه والطبراني وابن 
مردويه عن عبد الله ب بن الزبير قال قدمت قبيلة بنت عبد العزى على ابنتها. 
وكذلك ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (558: 559): حديث (1778) وزاد نسبته إلى أبي يعلى 
في المسند, والطبراني وابن مردويه وابن أبي حاتم. 
أما حديث أسماء بنت أبى بكر أخرجه أحمد (5/ 55 /ا5*, 700) والبخاري )11/1١(‏ كتاب 
الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج. حديث (547/4) ومسلم (543/7): كتاب الزكاة؛ باب: 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. حديث (49/ 
7 » وأبو دواد (708-1017/7): كتاب الزكاة: باب الصدقة على أهل الذمة حديث (1554) 
من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد 
قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي كك فقلت: :يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال انعم 
صلي أمك» وقد ورد أن في هذه القصة نزل قوله تعالى : ##لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين4» [سورة الممتحنة آية: 8] الآية . كما رواه أحمد (5/ 54) وابن جرير (18/ "57) وقال ابن 
أبي شيبة (7/ 179/8) : كتاب الزكاة: : باب ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام . حدثنا شبابة ثنا 
شعبة عن عثمان البتي عن الحسن في قوله تعالى: #ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا» [سورة الإنسان آية : 8] قال: الأسرى من أهل الشرك وقال أبو عبيد في الأموال ص 
(2/59): (1955): : حدثنا حجاج عن ابن جريج في الآية قال: :لم يكن الأسير يومئذ إلا من 
المشركين. وفي الباب آثار كثيرة يراجع لها الدر المنثور (26/5). 

() سقط في خ. 


سورة الممتحنة (الآيات: )1١7-١‏ خل 


ينهاكٌم الله عن الذينَ قاتلوكم في الدينٍ وأخرجُوكم من دياركم» وهم عتاةٌ أهل مكة 
#وظاهرٌوا على إخراجكم» وهم سائرٌ أهلها #أن اتولوهم» ندل اشعمال من 
الموصولٍ أي إنما ينهاكم عن أنْ تتَولّومُم «ومنْ يتولهم فأولئك هم الظالمونَ» 
لوضعهم اللاي في موضع العداوة أو هم الظالمون لأنفيهم بتعريضها للعذاب. 
«إيأيُها الذينَ آمئوا» بيان لحكم من يُظهِرٌ الإيمانَ بعد بيانٍ ُكم فريقي الكافرين 
مإدًا جاءكم المؤمناتٌ مهاجراتٍ» من بين الكفا ر #فامتحنوهُنٌّ # فاختبروهن بما 
يغلبُ على طَلنُكم موافقة قلوبهنَ للسانِهنَ في الإيمان. يروك أذ رسول اشع كان 
يقولٌ للتي يمتحنّهًا بالله الذي لا إِلّه إلا هُو «ما خرجتٍ من بغض زوج بالله ما خرجتٍ 
رغبة عن أرض إلى أرض بالله ما خرجت [التماسّ دُنيا بالله ما خرجتٍ]"'' إلا حبًا لذ 


600 
ورسوله») 


«الله أعلم بإيمانهنَ4 لأنّه المطلعٌ على ما في قلوبهنّ والجملة اعتراضٌ فإن 
علمتموهن؟ بعد الامتحان «مؤمناتٍ4 علمًا يمكنكم تحصيلّه وتبلغُه طاقتّكم بعد اللَّتيا 
وَالتي من الاستدلال بالعلائم والدلائل وال بالأماراتٍ والمخايل وهو الظنٌ 
الغامتة:وسويةة عله اللذيدات بأنه جار مجرى العلم في وجوب العمل به به #فلا 
د ال لقوالة بعال «لاهُنّ حل لهم ولا 
هم يحلون لَهُنّ4 فإنّه تعليلٌ للنهي عن جعهنٌ *' إليهم» والتكريرٌ إما لتأكيدٍ الحرمة أو 
لذن الأول لبيانٍ زوالٍ النكاح الأول 2 لبيان امتناع التنكاح الجديد #وآنوهم ما 
أنفقوا» أي وأعظوا أَرواجَهن مثل ما دفعوا إليهنَّ من المهور وذلكَ أن صلح الحديبية 
كانَ على أنَّ من جاءنا منكم رددناةٌ فجاءث سُبِيعةٌ بنتُ الحارث الأسلمية مسلمة 
والنبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية فأقبل زوجها مسافرٌ المخزومئٌ وقيل صيفيُ بن 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) أخرجه ابن جرير :)55/١17(‏ حديث (0*7901 77172498) وذكره الهيثمي في المجمع )١557/7(‏ 
عن ابن عباس وقال رواه البزار وفيه قيس د بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما وبقية رجاله 
ثقات. 
وذكره السيوطي في الدر )"١١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي أسامة والبزار وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وابن مردويه يسند حسن عن ابن عباس . 
وأخرجه عبد الرزاق ذ فى التفسير )7١88/7(‏ عن قتادة مرسلا. 
والخرجة الترمئدى (41/8) : كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الممتحنة حديث (77208) عن 
أبي نصر عن ابن عباس وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب. 

(*) في خ: الاستشهادات. (54) في خ: رجوعهن. 


0 سورة الممتحنة (الآيات: ١‏ رك 


الراهب فقال يا محمد ارددُ على امرأتى لحك لو شرت اك ا ارق 
فنزلتٌ لبيانٍ أن الشرط إنما كان في الرجالٍ دُونَ النساء فاستحلقّها رسولٌ الله كَل 
7 8 07 1 5 0 5 - و 5 03 وأدلق 
فحلفت فأعطى زوجّها ما أنفقٌ وتزوجها عمر رضي الله عنه ‏ . 


ولا جُناحَ عليكم أنْ تنكحومُنٌ4 فإن إِسلامَهُنَ حال بينهنَّ وبِينَ أزواجهنّ الكفارٍ 
#إذا آتيتموهنّ أجورَهِنَ 4 شرط إيتاءً المهر في نكاحهنٌ ايدان بان ها أعقلى أزواجِهُنّ 
لا يقومٌ مقامَ المَهْرِ (ولا تمسكوا , بعصم الكوافرٍ» جمع عصمة وهي ما يُعتصم به من 
عقدٍ وسبب أيْ لا يكن بيدكُم وبِينَ المشركاتٍ عصمةٌ ولا عُلقةٌ زوجي قال ابن عباس 
رضي الله عنهُمًا اموا كاكلف له امن أء كاهرة يك قاذ يعدن بها عن نيا 170 راث 
اختلاف الدارين قطعٌ عصمئها منْهُ وعن النخعيٌ رحمه الله هي المسلمةٌ تلحقٌ بدارٍ 
الحرب ب فتكفُر””" وعن مجاهدٍ أمرهّم بطلاقٍ الباقياتِ مع الكفارٍ ومفارقتهد” 6 وقرئ 
زولا اتتكو)! بالتقديك زولا تمتك" لمفدق: إدى العاءية من توسكوا 
#إواسألوا ما أنفقتُم» من مهور نسايكم اللاحقاتٍ بالكُمّارٍ إوليسألُوا نا أنفقوا »من 
مهورٍ أزواجهنٌ المهاجراتٍ #إذلكم» الذي ذُكِرَ إحكمٌ الله وقولّه تعالّى #إيحكمٌ 
ام ل ا ل ل ل 
الحكمّ حاكمًا على المبالغة #والله عليمٌ حكيمٌ» يشرعٌ”"' ما تقتضيه الحكمةٌ البالغةٌ. 


وو اله لقا نولت الآرة اذى الشومتون ها أمروا موعن مهو امتجاشر اسالن 
أزواجهنّ المشركينَ وأبى المشركون أنْ يؤدُوا شيئًا من مهور الكوافر إلى أزواجهنٌ 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب التنزيل ص (155) رقم (815) عن ابن عباس وذكره البغوي في 
«معالم التنزيل» (775/5). 

(؟) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» /١19(‏ 077 و «الجامع لأحكام القرآن» (14/ 55). 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )7”١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7/7-171/١7(‏ عن مجاهد. 

(5) قرأ بها: أبو عمروء ويعقوبء واليزيدي» ومجاهد. وابن جبير» والحسن, والأعرجء وأبو العالية. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)4١5(‏ والإعراب للبتحاس (519//7))» والبحر المحيط (8/ /01؟), 
والتيسير للداني ص »)5١١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (57”5).» والغيث للصفاقسى ص (2)7517 
والكشف للقيسي (4/1). 1 

() قرأبها: ابن عامرء وأبو عمرو, ومعاذء والحسن, وابن أبي ليلى» وعبد الحميد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١5(‏ والإعراب للنحاس (/ 107 5)» والبحر المحيط (01//8؟), 
وتفسير القرطبي /١14(‏ 255). والكشاف للزمخشري (5/5). 

0 في خ: بشروع. 


سورة الممتحنة (الآيات: )١"-١‏ اا 


المسلمينَ» فنزلَ قولّه تعالى #وإن فاتكم» أي سبقكم وانفلتَ منكم #إشيءٌ من 

أزواجكم إلى الكفَارٍ4 أي أحذ ا ١‏ نز كم ونه نري ا وإيقاعٌ شي موقعَة 
لير والح في التعميم أو شيءٌ من مهور أزواجكم #فعاقبتم» أي فجاءتٌ 
عقبتكم أي نوبتُكم من أداء المَهِرٍ شبه ما حكم به به على المسلمينَ والكافرينَ من أداء 


مهور نساء أولئكَ تارة وأداء أولعكَ مهور رَ نساء ء هؤلاء أخرى بأمرِ يتعاقبون فيه كما 
يتعاقبُ في الركوب وغيره. 


#فاثوا لذبن ذعيث ازا جهممثل نا انقو من مهر الها جرة التي نزو موف 
ولا تؤتوه زوجَها الكافرَ» وقيل معناهٌ إنْ فاتكم فأصبتُم ثم من الكفار عُقْبى هي الغنيمة 
فآثوا بدلَ الفائت تِ من الغنيمة . وأو فأعقشم”" وفعم" بالتشديد وضقثم بالتيف 
2 (26) نس > 
وفتح القافي”” وبكسرهًا قبل سبع من لحن بالمنيركين هو تماء المؤمين 
المهاجرين ست نسو أَمْ الحكم بدت أبي سفيانَ وفاطمة بن أمية ويزوع بنث عُأية 
وعبدةٌ بنتُ عبدٍ العُرّى وهندٌ بنتٌ أبي جهل وكلثومٌ بنتُ جرول'") 


)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس (518/7)» والكشاف للزمخشري (5/ 45)» والمعاني للفراء .)١61١7/7(‏ 
9 قراببهاة ماهد 1 
ينظر: البحر المحيط (761//8)» وتفسير القرطبى »)59/١8(‏ والكشاف للزمخشري (2)45/5 
والمجمع للطبرسي (7177*/4): والمحتسب لابن جني (0770/1. 
(6»0 قرأ بها: الحسنء وحميدء وعكرمة. ومجاهد. والزهريء والأعرج» وعكرمة» وأبو حيوة» 
والزعفراني» وعلقمة والدخعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (515). والإعراب للنحاس (/5177)» والبحر المحيط (801//8؟7)) 
والتبيان للطوسي (4/ 0585)» وتفسير الطبري (49/78)» وتفسير القرطبي (54/14)»: والكشاف 
للرمخشري (1/ 44).» والمجمع للطبرسي (9/ 2777 والمحتسب لابن جني (0719/5)» والمعاني 
للفراء (”/ .)١67‏ 
دع قرأ بها: النخعي» والأعرجء وأبو حيوة» والزهريء وابن وثاب» ويحيى بن يعمر. 
ينظر: البحر المحيط (7501//8)» والتبيان للطوسي (8/ 0586)» وتفسير القرطبي (59/18)) 
والكشاف للزمخشري (5/ 44)؛ والمجمع للطبرسي (4/ 07177 والمحتسب لابن جني (0719/7. 
(5) قرأ بها: مسروقء والنخعي, والزهري. 
ينظر: البحر المحيط (701//8)» وتفسير القرطبى ».)54/1١4(‏ والكشاف للرمخشري (55/5)) 
والمتجمع للظيرسي (19/7/5): والمحسب لابخ جني (5/:-80). 
(1) ذكره البغوي في تفسيره (4/ 774). آية )١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لحق بالمشركين 
من نساء المؤمنين... 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف ("/ :)55١ 647٠‏ حديث (1771) وقال: غريب» وذكره هكذا 
التعلبي ثم البغوي» هكذا عن ابن عباس من غير سند ولا راو. 


شن سورة الممتحنة (الآيات: )17-١‏ 


«إوائقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» فإن الإيمانَ بِهِ تعالى يقتضي التّقوى منة تعالى . 

«يا أيّها النبئٌ إذا جاءكٌ المؤمناتٌ يبايعنكَ» أي ات لك أيْ قاصداتٍ 
للمبايعةٍ نزلتٌ يومٌ الفتح فإنّه عليه الصلاةٌ والسلامٌُ لما فرغ من بَيعةٍ الرجالٍ شرع في 
بيعة النساء #على ألا يشركن بالله شيئًا» أي شيئًا من الأشياء أو شيئًا من الإشراكٍ 
ولا يسرقنٌ ولا يزنينَ ولا يقتلنَ أولادهنّ» فيد به وأدُ البناتٍ وقرئ ولا يُقَتلكَ"" 
بالتشديدٍ ولا يأتينَ ببهتان يفتريته بِينَ أيديهنَ وأرجلهنَ4 كانتٍ المرأةٌ تلتقظ المولود 
فتقولٌ لزوجها هُو ولدي منكٌ كُنِيَ عنّهُ بالبهتان المُفترى بينَ يديها ورجلّيها لأنَّ بطتّها 
الذي تحملَّهُ فيه بينَ يديها وَمَخرجُه بينَ رِجْلَيْها . 

«ولا يَعْصِيْنَكَ في مَعْروِ» أي فيما تأمرهنّ بو من معروفٍ وتنهاهن عنْهُ من 
منكرء والتقييدٌ بالمعروففٍ مع أن الرسول ككِ لا يأمرٌ إلا بهِ للتنبيه على أنه لا يجوز 
طاعةٌ مخلوقٍ في معصية الخالت وتخصيصٌ الأمورٍ المعدودة بالذكرٍ في حَفّهِنَّ لكثرة 
وقوعها فيمَا بينهِنَ مع اختصاص بعضها بهنَّ «فبايغهُن4 أي على ما ذُكرٌ وما لم يُذكرْ 
لوضوح أمره وظهورٍ أصالتِه في المبايعةٍ من الصلاةٍ والزكاة وسائرٍ أركان الدّينٍ 
وشعائرٍ الإسلام» وتقييد مبايعتهنّ بما ذُكرَ من مجيئهنّ لحثهنّ على المسارعة إليها ع 
كمال الرغبة فيهًا من غير دعوة لهنَّ إليها «واستغفز لهُنَّ الله» زيادة على”'" ما في 
ضمن المبايعةٍ فإنها"" عبارةً عن ضمان الثواب من قبلِه عليه الصلاةٌ والسلامُ 1 
الوفاء بالأمورٍ المذكورة من قبلهنَ «إن الله غفورٌ رحيمٌ» أي مبالعٌ في المغفرة 
والرحمةٍ فيغفرٌ لهنَّ ويرحمهنّ إذا وفْينَ بما بايعنَ عليه. واختلف في كيفية مبايعتِه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ لهن يومئذٍ قَرُوِيَ أنه عليه الصلاةٌ والسلامُ لما فرغ من بَيعةٍ الرجالٍ 
جلسٌ على الضَّفا ومعه عمرٌ رضي الله تعالى عنْهُ أسفل منْهٌ فجعل عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ يشترط عليهن البيعة وعمرٌ يصافحهن . 

وروي أنّه كلف امرأةٍ وقفث على الصّفا فبايعتهنّ. وقيلَ دَعا بقدح من ماءٍ فغمسّ 
فيه يدَهُ ثم غمسنّ أيديهنَ. ورُوي أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ بايعهنَّ وبين يديه وأيديهنَّ 
ثوبٌ قطري”*”*'. والأظهرٌ الأشهرٌ ما قالتُ عائشةٌ رضي الله عنها والله ما أخدّ رسولٌ 


)١(‏ قرا بها: علي والحسن. والسلمي. 
ينظر: 5 (358/4). والمعاني للفراء (/ ؟55١).‏ 
فم في خ: لما إفرة في خ: وإنها. 
جع في خ: تطوى : 
(5) قال الزيلعي في تخريج الكشاف (7/ ,:)57١‏ حديث (17775) غريب بهذا اللفظ وأخرجه الطبري في - 


سورة الممتحنة (الآيات: )١8-١‏ وف 


الله يكل على النساء قط إلا بما أمرّ الله تعالّى وما مسث كنف رسول الله يَكِهِ كف امرأةٍ 
قط وكانٌ يقولُ('' إذا أخذّ عليهنٌ قَدْ بايعتكنّ» كلامًا”'. 


00 
إفة 


وكانَ المؤمناتٌ إِذَّا هاجرنَ إلى رسول الله كَلِِ يمتحنهنٌ بقولٍ الله عزَّ وجل: يا 


تفسيره /١57(‏ 5/)» حديث (375011). 

وذكره السيوطي في الدر (5/ 07١7‏ وعزاه للطبري وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يَكِةِ أمر عمر بن الخطاب... 

وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (577/5): حديث (217177» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم في 
-أما كيفية المبايعة: أنه دعا بقدح ماء ... إلى آخره. 

أخرجه الطبري في المعجم الكبير (/11/ )١49‏ حديث (07175. 

وذكره الهيثمي في المجمع (7/ 17) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري 
وهو ضعيف. 

وفي تاريخ أصبهان /١(‏ 797) وابن سعد في الطبقات (8/ 5)» عن أسماء بنت يزيد. 

وابن سعد في الطبقات (8/8) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به وذكره الزيلعي في تخريج 
الكشاف (”7/ 57 5)), حديث (17737). 

وزاد نسبته لابن مردويه في تفسيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

أما القول بأنه صافحهن وعلى يده ثوب قطري. 

فأخرجه أبو داود في المراسيل ص (775)» حديث (71717) وعبد الرزاق في مصنفه (94/57)» حديث 
(487) مرسلا. 

وقوله كان عمر يصافحهن عنه (حديث أم عطية). 

أخرجه ابن حبان فى صحيحه (/1/ 71)., حديث (030431. 

والطبرانى فى معجمه الكبير (70/ 50)» حديث (80). 

وأبو داود :)557/١(‏ كتاب الصلاة: باب خروج النساء في العيدء حديث (1179). 

وأحمد (6/ 486) (508/5)» 9 والبيهقي في السنن الكبرى ("/ )١84‏ وأبو يعلى في مسنده 
)5/١(‏ حديث (5705). 

وذكره الهيثمي في المجمع )4١/5(‏ وقال رواه أبو داود باختصار كثيرء رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبرانى ورجاله ثقات. 

وأخرجه الطبري ,)1/5/١17(‏ حديث (7150794). 

وذكره الزيلعي 215/5 حديث )١177527(‏ وزاد نسبته للبزار وابن مردويه» والنسائي في كتاب 
الكنن:. 

في خ: ينزل. 

أخرجه البخاري (8/ 4 50) كتاب التفسير: باب (إذا جاءك المؤمنات مهاجرات») حديث (5891) 
عن عائشة. 

وذكره السيوطى فى «الدر المنثور) )7"١١/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه. 


نون سورة الممتحنة (الآيات: )١7"-١‏ 


أيّها النبيئ ذا جاءكٌ المؤمناثُ» [سورة الممتحنة» الآية ؟١١]‏ إلى آخر الآية فإذا أقررنَ 
بذلكَ من قَولِهنّ قال لهنَّ انطلقنَ فقد بايعتكن. 

«إيا أيها الذينَ آمنوا لا تنولّوا قومًا غضبٍ الله عليهم4» هُم عامةٌ الكفرة» وقيل 
اليهودُ» لما رُوِيَ أنّها نزلث في بعض فقراءٍ المسلمينَ كانوا يواصلونَ اليهودّ ليصيبُوا 
دنا 00 1 

قد يَِسُوا من الآخرة» لكفرهم بها أو لعليهم بأنه لا خلاق'" لَهُمْ فيهًا لعنا نادهم 
الرسولَ المنعوت في التوراةٍ المؤيدٍ بالآياتِ كما يئسّ الكُمَّارٌ من أصحاب القُبور» 
أيْ كما يئسّ منها الذينَ مانُوا منهُم لأنّهم وقفوا على حقيقةٍ الحالٍ وشاهدُوا حرماتهُم 
اس سا ال اي ل ار 
الإضمار لوتكار يكل بامه ال 

عن النبيئ يَكِا: ١مَنْ‏ قرأ سورة الممتحنةٍ كانّ له المؤمنونَ والمؤمناثُ شفعاء يوم 
ه , سا(ه) 
القيامة)؟ ‏ . 


(1) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (75/5) وينظر «اللباب في علوم الكتاب» .)5١/19(‏ 
(0) في خ: خلاف. 

() زاد في خ: والله سبحانه وتعالى أعلم بحالهم. 

(5) زاد في خ: أنه قال. 

(5) حديث موضوع وقد تقدم تخريجه. وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 


و 2 
حودة الصمه 


هه َه و - 
مدنية» وقيل مكية: وآيّها أرب عشرة 
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سبح يلو ما في السَموتِ وما فى الأرَضٍ وهو العزير الحجم (رل)) يناما الذين عامنوا ! 
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تقولوت ما نا ل تنكلو © حر مننًا عند أل أن كوأ ا 
انوكت منود ف مب د 1 © وَإِدْ قَالَ موتى لِعَوْمِهء 
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عور لم تؤذوننى وقد تعلمورت : | الله إلُحكم فلمًا زاعو أ رام لله 
أ أ ل سد جم ساح 2 اع كع سوسسه سد ل ا ا ل ل ا 0 

يجوى الوم الْعَسِقِينَ (رق) مَإذ َال عِسى بن 0007 سُولٌ أنه إلتكر مُصَيْكا لما 


م 0 008 2 سق 217 مسري سس 1 عور ع ور 02008 
يدق ين اللورعة ومش|ا رسول نه ا درق سهد أحمد فاما جاءهم يت الوأ هذا بحر مين (ون) ومن 


َظلْرٌ مِيّن مرك عَلَ الَو الْكَدِبَ وَهْرٌ يلع إل الْاسْلر وَأنَهُ لا يبَيى أل لين (2 رجن 
لِطفوا ور أله يز و ورد ولق ككرة القرزله' )غ2 اليك منق تقرة بالق ددن 
للق بِظهرُ عل كين كه و 2 النذرلك 2© علا لزن موا هل ال عل بكرو شبك ين 
عَذَآنٍ 2 و له سوه م في سبيل أ امول َفْيَك ل 0 6" إن 8 


لور أ © ل 4 57 َك يد َه مَقَنم ويك وبر الْزينين 9 كما ان امنوا ووأ 
اك ل يه 3 مخ تونق 9 صل ل 0 9 
آِمَهٌ ين بت ريل وكرت لَه مدنا اين “مثو عك عَدُوْمَ تأتبخوأ طهر (9©) 
ان في السمواتٍ وما في الأرض وهو العزيرٌ الحكيم» لخادم ف 
كالذي مر في نظيره . #يا أيّها الذينّ آمئوا لم تقولون ما لا تفعلون* رَوِيَ أن 
المسلميّن قالوا لق علمتا أت الأعمال إلى الل تعالى' [البدلكا فيه أموالنا وأشيّا فلم 


نزلَ الجهادٌ كرهوهٌُ فنزلتُ”'' وما قيل من أن النازل قوله تعالى #إن الله يحب الذين 


3 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص507) بدون إسناد. 
وقال المناوي في «الفتح السماوي» (/ :)٠١9‏ لم أقف عليه؛ أي مسندًا. 


شن سورة الصف «(الآيات: )١5-١‏ 


يقاتلون في سبيله صمًا» [سورة الصف. الآية 5] بيّن الاختلال. وروي أنهم قالوا: 
يا رسول الله لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى]”"© ليبا وفنا اليف ودر نك :هل 
أدلكُم على تجارة4 [سورة الصف». لآي 1١8:‏ إلى قرله تمالق لإرتيا عرد في سيل 
لله بأمواليكم وأنفسكم» [سورة الصفء الآية ]١١‏ فولّوا يوم أحي'” '. وفيه التزامُ أن 
ترتيبَ الآياتٍ الكريمةٍ ليس على ترتيب النزولٍ وقيل لما أخبرٌ الله تعالى بثواب شهداء بدرٍ 
قالتِ الصحابةٌ الهم اشهذ لين لقينا قتالا لنفْرِن فيه وُسعنا ففرّوا يومَ أحلٍ فنزلث”" . 
وقيل إنّها نزلث فِيمَنْ يتمد كاذبًا حيثُ كان الرجل يقولٌ قتلثُ ولم يقدُلَ وطعنتُ 
ولم يَطعنْ وهكذا”*'. وقيلَ كانَ رجل قد آدَى المسلمينَ يوم بدرٍ ونكى فيهم فقثَلَهُ 
ا ا لعي ا رون الساضة لض 
بالإيمانٍ تهكمٌ بهم وباب يمانهه” وليين ذلك كنا شتعرفةة وم مركبةٌ ع اللدم الارة 
وما الاستفهامية قد حذفث ألقّها تخفينًا لكثرة استعمالهما معًا كما في عَم وفيمَ 
ونظائرهما . معتّاها لأيّ شيءٍ تقولونَ نفعل ما لا تفعلونَ من الخيرٍ والمعروفٍ على أن 
مدارٌ التعييرٍ والتوبيخ في الحقيقةٍ عدم فعلهم وإنّما وجها إلى قولِهم تنبيهًا على تضاعفٍ 
معصيتهم ببيانٍ أن المنكرّ لِيسّ ترك الخيرٍ الموعودٍ فقط بلٍ الوعدّ به أيضاء وقد كاثوا 
يحسبونَهُ معروفًا ولو قبل لم لا تفعلوا ما : تقولونٌ لقُهم منة أن المنكرّ هُو ترك الموعود. 
#كبرٌ مقنًا عند الله أن : تقولُوا ما لا تفعلونَ» بِيانَ لغاية قبح ما فعلوه وفرط 
سماجته لمي ب د لو د أن تقولُوا هو 


المخصوص بالذم. وقيل قصد فيه التعجبٌ من غير لفظِه وأَسْندَ إلى أنْ تقو لان 
ونصبٌ مقمًا على تفسيره دلالةٌ على أن قولّهُم ما لا يفعلونَ مقت خالصٌ لا شوب فيه 
كبر عند من يحقرٌ دونه كل عظيم . 

دعوة إلى الجهاد 


وقولة تعالى: طإنَ الله يُحبُّ الذينَ يقاتلونَ في سبيلِه صمًا» بيانٌَ لما هو مرضي عنده 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 37 7) عبن الكلبي. 
وينظر ”اللباب في علوم الكتاب» /١9(‏ 54)» والجامع لأحكام القرآن .)0١/14(‏ 

(9) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (54//””) عن محمد بن كعب وينظر (اللباب» )55/١9(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» (18/ 01). 

(5) ينظر المصادر السابقة. 

(5) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ 7) وعزاه للثعلبي في تفسيره وينظر اللباب -55/١9(‏ 50) 
والجامع لأحكام القرآن /١4(‏ 07): 

(5) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (791//5). 


سورة الصف (الآيات: )١5-١‏ يفن 


تغالى بعد تبان نا عو :ممقوت عندة: وهذا صريحٌ في أنَّ ما قالُوه عبارةٌ عن الوعدٍ بالقتالٍ 
لا عما تقوّلُ الممتدح أو انتحلَهُ المنتجلٌ أو ادَعاهُ المنافق وأنّ مناظ التعيبر والتوبيخ هو 
إخلافهم لا وعدّهم كما أشيرَ إليه. وقرئ يقائَلُونَ”' [بفتح التاء ويفقلُونَ ."70]0‏ 


و(صفًا) مصدرٌ وقعَ موقعٌ الفاعلٍ أو المفعولٍ ونصبّهُ على الحالية منْ فاعل يقاتلونَ 
أي صَافْينَ أَنفسَهُم أو مصفوفِينَ. وقر كدان «كأنهم بنيان مرصوصٌ» ال عه 
المستكنٌ في الحالٍ الأولى أي مشبهِينَ في تراضهم من غير قُرجةٍ وخلل ببنيانٍ رص 
بعضّه إلى بعض ورْصفَ حتى صار شد شيئًا واحدًا . 


وقوله تعالى : #وإذ قال موسى لقومِهِ# كلامٌ مستأنف مقررٌ لما قبله من شناعة ترك 
ا ا تمش خوط يه الي غلب السلاة والسلا] 
يق التلوين. أي وَاذكُرُ لهؤلاء المعرضينَ عن القتالٍ وقتّ قولٍ مُوسى لبني إسرائيل 
حينَ نيهم إلى قتالٍ الجبابرة بقوله: «يا قوم ادخلُوا الأرض المقدسةً التي كتبّ الله 
لكم ولا ترتذُوا على أدباركم فتنقلبوا عاشرين 4 [نتوره المائدة» الآية ]١‏ فلم يمتثلوا 
بأمرو وتصوه أشدّ عصيان حيثٌ قالّوا: ايا مُوسى إِنَّ فيها قومًا جبارينَ وإنا لَنْ 
السليا عق يركو انها فإ مركو منياد فنا داخلونَ* [سورة المائدة» الآية ؟؟] 
إلى قولِهِ تعالى: #فاذهبُ أنتّ وريّك فقاتِلا إنا هَهْنَا قاعدونَ4 [سورة المائدة» الآية 
5] وأصروا على ذلك واذوه عله العَئلذة والسلامٌ كل الأذية «يا قوم لم تُؤذونني» 
و وي 0 50500 وقد تعلمُونَ أني رسولٌ الله 
فيك عالية موده لإنكارٍ الإيذاء ونفي سببء وقد لتحقيتٍ العلم ة 
و والحالُ أنكم تعلمونَ علمًا قطعيا مستمرا مكنا هةة 
ما ظهر بيديّ من المعجزات القاهرة التي معظمُها إهلاكُ عدوّكُم وإنجاؤكم من مملكته 
أن رسولٌ الله إليكم لأرشدّكم إلى انان والآخرة ومن قضيةٍ علمكم بذلكَ أن 
تبالعُوا في تعظيمي وتسارعُوا إلى طاعتي. 
«فلما زاعُوا4 أي أصرُوا على الزيغ عن الحقٌّ الذي جاءً به موسّى عليه السلامٌ 
واستمرُوا عليه #أزاعٌ الله قلوبَهُم4 أيْ صرفَها عن قبولٍ الحقّ والميلٍ إلى الصواب 


)١(‏ قرأ بها: زيد بن علي. 

ينظر: البحر المحيط (751/8)؛ والكشاف للزمخشري (91//4)» وتفسير الرازي (911/78). 
(؟) ينظر: البحر المحيط »)751١/48(‏ والكشاف للزمخشري (97//5)» وتفسير الرازي .01١/59(‏ 
25 في خ: بالفتح وتقتلون. 


م١‏ سورة الصف (الآيات: )١5-١‏ 


لصرف اختيارهم نحو الغيّ والضلالٍ. وقولَهُ تعالى إوالله لا يهدي القومٌ الفاسقينَ* 
اعتراضٌ تذييلىٌ مقررٌ لمضمون ما قبله من الإزاغة» ومؤذنٌ بعلت أيْ لا يهِدِي القومَ 
الخارجينَ عن الطاعةٍ ومنهاج الحقٌّ الْمُصرّد ين''' على العٌوايةٍ هداية موصلة إلى البقةه 
لا هداية موصلة إلى ما يوصل إليها فإنها شاملةٌ لكل والمرادٌ بهم إما المذكورونَ 
خاصّةء والإظهارٌ في موقع الإضمارٍ لذمُهم بالفسق وتعليل عام الهداية به. أو جنس 
الفاسقينَ وهم داخلونَ في حُكمه دخولًا أوليا وأيّا ما كانَ فوصمُهم بالفستي ناظرٌ إلى 
ما في قولِهِ تعالى : #فافرق بِننَا وبين القوم الفاسقينَ4 [سورة المائدة, الآية 6؟] 
وقوله تال ]1 «إفلا تأسسَ على القوم الفأسقينَ4 [سورة المائدة» الآية 11] هذا 
هُو الذي تقتضيه جزالةٌ النظم الكريم ويرتضيه الذوقٌ السليم . وأما ما قيلَ بصدد بيانٍ 
أسباب الأذية ة من أنهم كائواً يؤذونَه عليه الصلاةٌ والسلام بارا الأذى من انتقاصه 
عيبه في نف وجحود آياتَِ وعصيانهِ فيما تعوةٌ لهم منافعهُ وعبادتهم البقرّ وطلبهم 
ولي ال جهرة والتكليب الذي هو تضييع حو اله وله - فممًا لا تعلق له بالمقام . 
وفوا وذ قال عيسى ابن مريم» إمّا يحول فلي 5ال رل مول 
لعاملهّاء وإما معمولٌ لمضمرٍ معطوفٍ على عاملها #إيا بني إسرائيل * ناداهّم بذلكَ 
استمالة لقلوبهم إلى تصديقه في قوله تعالى: «إنْي رسولٌ الله إليكُم مصدمًا لما بينَ 
يدي من التوراة4 فإِن تصديقَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ إيّاها من أَقُوى الدَّواعِي إلى 
تصديقهم إيّاه. وقولة كال «(ومبشرًا برسولٍ بأتي منْ بَعدي4 معطو على مصدئًا 
أي دا اع إلى تصديقه عليه الصلاةً والسلامٌ مثله من حيث إن البشارةً به واقعةٌ في التوراة 
والعاملٌ فيهما ما في الرسولٍ من مَعْنَى الإرسالٍ لا الجارٌ فإنّه صلةٌ للرسولٍ والصلاتٌ 
بمعزلٍ من تضمن معنى الفعل وعليهِ يدورٌ العمل أي أرسلتٌ إليكم حالَ كوني مصدمًا 
لما تقدمني من التوراة ومبشرًا بمنْ يأتي من بعدِي من رسولٍ #اسمُّهُ أحمدٌ» أي 
محمد َل يريد أن ديني التصديقٌ بكتب الله وأنبيائه جميعًا ممن تقدمٌ وتأخّر. . وقرئ 
(منْ بعدي)”") بفتح الياء #فلما جاءمُم بالبيناتِ4 أي بالمعجزاتٍ الظاهرة #قالوا هذا 
سحرٌ مبينٌ# مشيرينٌ نَ إلى ما جاء به أو إليه عليه الصلاةٌ والسلامٌ وتسميتّه سحرًا 


للمبالغة ويؤيده قراءةٌ من قرا (هَذا سا را" 


إفرف قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. وأبو جعفر» وشعبة» ويعقوب» وأبو حاتم» والسلمي. 
وزر بن حبيش. 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١5(‏ وتفسير القرطبي /١4(‏ 87).: والحجة لابن خالويه ص (7146)» 
والسبعة لابن مجاهد ص (2)51780 والغيث للصفاقسى ص (751), وتفسير الرازي 1/59 
2( قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف. وابن مسعود» وطلحة؛ والأعمش. 


سورة الصف (الآيات: )١5-١‏ و 


أ 


الإومن أظلمٌ ممن افترى على الله الكذبٌ وهو يُدعى إلى الإسلام» أيْ أي الناس 
أشدٌ ظَلمًا ممن يُدعى إلى الإسلام الذي يوصله ىنبا اناري يف لويم 
الإجابة الأقراة على الل عد وجل يقولة لكلامه الذي هو دعاء” ' عباده وكالق لحن هذا 
سحر . 5. أي مُو أظلمُ منْ كل ظالم وإِنْ لم يتعرضٌ ظاهرٌ الكلام لنفي المُساوئ وقد مرّ 
بيانهُ غير مرة. وقرئ يُدَعى7"' يقال دَعَاهُ واذَّعاهُ مثلّ لمسّه والتمسّه. 

#والله لا يهدى ي القومٌ الظالمينَ * أي لا يرشدهُم إلى ما فيه فلاحُهم لعدم توجههم 
إليه #يريدونٌ ليطفكوا نورّ الله* أي يريدونّ أنْ يطفيُوا قيِيه از كقانه أن جه الثيرة. 
واللامٌ مزيدة لما فيهًا من مَعْنَى الإرادة تأكيدًا لهاء كما زيدّثْ لما فيها من مَعْنَى الإضافةٍ 
تأكيدًا لها في لآ أبا لك أو يريدونَ الافتراء ليطفتُوا نور الله #بأفواههم» بطعنِهم فيه 
مثلث حالهُم بحالٍ من ينفح في نور الشمس بفيه ليطفئُ «إوالله متم نورو» أي مبلِعُةُ إلى 
غايته بنشره في الآفاقٍ وإعلائِهِ وقرئ (متمٌ نورَةُ)”" بلا إضافة «ولو كرء الكافرونَ» 
[أي إرغامًا]”؟ لهم والجملةٌ في حيز الحالٍ على ما بِينَ مرارًا . 

هو الذي أرسل وله بالهُدَى» بالقرآنٍ أو المعجرة ودين الحقّ» والملة 

بفية لحنيفية «إليظهرَهٌ على الدّينٍ كُلّو4 بعلي على جميع الأديانٍ المخالفةٍ لهُ ولقد أنجرّ 
الت عر سات امرك ع ا 0 
بدينٍ الإسلام «ولو كر المشركونَ» ذلكَ. وقرئ (هُو الذي أرسل نبيّه)0* . 


#يا أيها الذين آمنُوا هل أدلكُم على تجار تنجيكم من عذابٍ أليم» وقرئ 


ت ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١0(‏ والبحر المحيط (3577/8)» والتيسير للداني ص ))٠١١(‏ 
وتفسير القرطبي (1/ 85)»: والحجة لابن زرعة ص 2)72١17(‏ والغيث للصفاقسي ص (5"28)) 
والنشر لابن الجزري (1977/5). 

00( في خ: دعاءه. 

(؟) قرأ بها: طلحة بن مصرف. 
ينظر: الإعراب للنحاس ("/ 5717» 57)» والبحر المحيط (8/ 577)) وتفسير القرطبي /١8(‏ 85)) 
والمحتسب لابن جني .0771١/5(‏ 

(9) قرأ بها: نافع» وابن عامر» وأبو عمروء وعاصم., وأبو جعفر. وشعبة» والحسن, وطلحة. والأعرج» 
وابن محيصن» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (515415)» والإعراب للنحاس (9/ 577)» والإملاء للعكبري ("/ 
5١‏ ؛» والتيسير للدانى ص »))35١١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (570)» والغيث للصفاقسي ص 
(34")» والكشف للقيسي (770/1). 

(4) في خ: وما. 

(05) ينظر: الكشاف للزمخشري (44/5). 


)1١5:-١ سورة الصف (الآيات:‎ ١ 


تنجيكم''' بالتشديدٍ بوقرلة تعاني : #تؤمنون بالله ورسولِه وتجاهدونّ في سبيل الله 
بأموالككم وأنفسكُم» استئنافٌ وقعَ جوابًا عما نشأ مما قبله كأنّهم قالوا كيفت نعمل أو ماذًا 
نصنمٌ فقيل تؤمنون بالله الخ . وهو خبرٌ في مَعْنى الأمرِ جيء به للإيذانٍ بوجوب الامتثالٍ 
فكأنه قد وقعَ فأخبرٌ بوقوعه ويؤيدُهُ قراءةٌ من قرأ (#آمُِوا بالله ورسولِه وجاهِدُوا2)4" . 
وَفَوق (تزينوا :وتجاهور )7 على إضصماز رالام الأمر'*' «إذلكم» اقنارة إل اكد 
فو ا رغاد رافتي عسي وما قمر معنى البعد”” لما مرَّ تفسيره غيرٌ مرةٍ #خيرٌ 
لكُم» على الإطلاق» أو من أموالكم وأنفيكم «إإن كنم تعلمونَ» 200 
أهل العلم فإن الجهلة لا يعتدٌ بأفعالهم: أو إن كنشم تعلمونٌ أله خيرٌ لكُم حينلٍ 
إِذَا علمتّم ذلك واعتقدموه أحببتُم الإيمانَ والجياة قوق ما تحيؤن 5 0 
فتخلصون وتفلحُونَ #يغفر لكُم ذنوبكُم 4 جوابٌ للأمرٍ المدلولٍ عليه بلفظ الخبرء أو 
لشرط أو استفهام دل عليه الكلامٌ» تقديرُهُ أنْ تؤمنُوا وتُجاهدوا أو هَل تقبلُونَ أن أدلكُم 
يغفرُ لكُمْء وجعلّه جوابًا ل (هَلْ أدلكم) بعيدٌ لأنَّ مجرد الدلالة لا يوجبُ المغفرةً. 
#ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتهًا الأنهارٌ ومساكنّ طيبةً في جناتٍ عدن ذلكٌ» 
أي ما ذكرّ من المغفرة وإدخالٍ الجناتٍ الموصوفة بما ذكرٌ من الأوصاف الجليلة 
#الفورٌ العظيم» الذي لا فور د وداءة «وأخرَى» ولكُم إلى هذه النعم العطيية تعة 
أخرى عاجلةٌ لإتحبوتها4 وترغبونٌ فيهّاء وفيهِ تعريض بأنهم يؤثرونَ العاجلّ على 
الآجل» وقنل أخرف لصوي بإضمارٍ يعطكم» أو تحبون» وما خبره #نصرٌ من 
الله» وهو عَلى الأولٍ بدلء أو بيان وعلى تقديرٍ النصب خبرٌ مبتدأ محذوفٍ #وفتحٌ 
قريبٌ» أي عاجل. عطفٌ على [نصرٌ خاي الوجووالمدكور: وقرئ الصراءؤفينا 
قريب" على الاختصاص» أو على المصدرٍ أي تُنصرونً نصرًا ويُفتحٌ لكم قَبْحَاء أو 


(0) قرأ بها: ابن عامرء والحسنء والأعرج, وابن أبي إسحاقء وأبو حيوة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص )4١5(‏ والبحر المحيط (8/ 577)» والتبيان للطوسي (4/ 597), 
والتيسير للداني ص :)75١١(‏ وتفسير القرطبي (87/18)» والغيث للصفاقسي ص (9558), 
والكشف للقيسي (؟/770). 

(؟) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (7577/8)» وتفسير الطبري (/08/5)» وتفسير القرطبي ))81//١8(‏ والمعاني 
للفراء (”/ .)١55‏ 

(*) قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر» النخر المحيط (8/3ن :رضي الفرطيي 1 ا 

(5) 272 في خ: الإكراه. (0) ايخ اللؤيناة: 

(5) قرأبها ابن أبي عبلة. 


سورة الصف «(الآيات: ١4١ )١5-١‏ 


فى البدلية من أخرى عاق تقدير تضبهاء أي ينطكم نجمة أخرى نصرًا وفتحا: 
#وبشر المؤمنينَ» عطك على ]7 محدوف مل قل يا أنه الذين أمنوا ويشن 
وعلى تؤمنونّ فإنّه في معنى آمِنُوا كأنّه قيل آمِنُوا وإخاهدوا أنه المؤمنونٌ ويشرهم يا 
أيُها الرسولٌ بما وعدتّهُم على ذلك عاجلا وآجلًا #يا أيّها الذينَ آمنُوا كونوا أنصارٌ 
الله وقرئ (أنصارًا لله)”" بلا إضافة لأن المَعْنَى كونوا بعضّ أنصار الله. وقرئ 
(كونُوا أنثّم أنصارً الله)”" #كما قال عِيسى ابن مَريم للحواريينَ مِنْ أنصاري إلى 
الله أي مَنْ ججندي متوجهًا إلى نصرة الله كما يقتضيه قولَةُ تعالى : #قال الحواريون 
لحن انصتاذ الهف والافبافة الأول إضافةٌ أحدٍ المتشاركين إلى الآخر لما بينهُما من 
الاختصاص» والثانيةٌ إغنافة الفاعلٍ إلى المفعول» والتشبية باعتبارٍ المَعْنَى أي كونوا 
أنصارَ الله كما كان الحواريونَ أنصارَهُ حينَ قال لهُم عيسى من أنصاري إلى الله أو قل 
لقم كودوا كنا قال عيسى للحواريينَ. والحواريونَ أصفياؤه وهم أولٌ من آمنّ به 
وكانوا إثني عشرّ رجلا #فآمتث طائفةٌ من بني إسرائيل» أي بعِيسَى وأطاعُوه فيما 
أمرّهُم به من نصرة الدين #وكفرث طائفةٌ» أخرى به وقاتلوهم #فأيدنا الذِينَ آمئوا 
على عدوّهم* أي قوّيناهم بالحجة أو بالسيف وذلكَ بعد رفع عيسى عليه السلام 
#فأصبحوا ظاهرينَ# غالبِينَ. 1 
عن'”' النبيّ يك ١منْ‏ قرأ سورة الصف كان عيسى مصليًا علي مستغفرًا له ما دام في 


الدّنيا وهو يوم م القيامة رفيقه)” 3 


ينظر: البحر المحيط (5514/8). 
للك بش توح 
(0) قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير» ونافع» والأعرج» وعيسى بن عمرء وأبو جعفر. 
ينظر: والتبيان للطوسي (94/ 2245» والتيسير للداني ص ( )٠‏ وتفسير ير الطبري (09/5/7))» وتفسير 
القرطبى »)89/١148(‏ والحجة لابن خالويه ص (3565)» والسبعة لابن مجاهد ص (170)» والكشف 
للقيسي (70/5). 
)6 قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الكشاف للزمخشري »23١١/5(‏ والمعاني للفراء (9/ .)١665‏ وتفسير الرازي (518/7/59). 
الدع زاد في خ: روي٠‏ 
(5) هو جزء من حديث أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة وهو حديث موضوع.؛ وزاد في خ: 
والله الموفق بمنه وكرمه للصواب. 


و وي 


مَدَنِيَة وآيُها لإحدى عَشْرَةّ© 


تم أي اقل اليض 
شبح يِلَّهِ ما فى السَمْواتِ وما فى الأرض أَلِْكِ الْعُدُوس ألو للكي 2 هر اليف سكن 
2 3 5 جوم امج 000 1 
1 شرلا ينهم يتأ عم + ا َك َه لكب وَلَقِصَةَ وإن كأ من قَبَلُ لَنى 
1 ع2 ب ام جرم 0 ع عِ ار 2 8 
ل مين (49) وَاحَرِنَ متهم لا يلحقُوأ يم وه هر ألمي المكم (© كلك تضل آللْه ييه من 
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ْنا وه ثر القضل اكير (© مكل أن 0 


علا 
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١‏ 
-_ 
5 
8 
م 
5 0-2 
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5 
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وة 
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ف 2 كل 00 2 رفسي امو عر ممم م 3 
يل كذ للق لكل ال ال كما ايت أله وَأَسَّهُ لا يبَدِى الْقوَمَ الطَِلِينَ () فل 
َ ىم +2 2 6 0-8 0 1 00 

0 درت هادوأ إن 00 أن مم أقَلياء يله من دون الئاس فتمنوأ اموت إن ف صَدوِين 
0001 - 5 14 3 ممكو ا م 0 ع طش أ الا اديه 
7 علا سنوت أبدَا يما هَدَّسَتْ لُدِيِهِرٌ وَآنَهْ عله بِالطدنِينَ © فل إِنّ الْمَرْتَ الَذِى 


5 م 


يكام لذن َامَنْوَأُ إِذَا ووُوىَ بِلصَلَوْوَ من نور 
َي لك إن كر تنكئرن (©) هذا ميت الصلزة كانتا في الأ واتتها ين مضل 
لَه وَأَذكْيوأ أله ظٍٍُ 0 فَلِحُونَ (2)) وَإِذَا روأ يحترَء أو لوا أنفضوا إليها ويا 
ما عند أله حب ين لفو وب الجر وله حَبرُ ايد (7© 

قح انا المت د كدو د 6 يي #الملكِ القدوس 
العزيزٍ الحكيم» وَكَدْ قرئ الصفاث الأربعٌ بالرّفع”" عَلَى المدج ل«مُو الذي بعت في 
الأمبينَ* أيْ في العرب لأن أكترَهُم لا يكتبون ولا يقرأونَ قل بدئث الكتابة بالعًلائفٍ 


مي وهيل وك عر 09 5 و 0 2 لو 00 
يروت هِنْهُ ونه نقيكم نر يُدُونَ إل عل امنب وَالشَمَدوَ مَِكَمْ بنا كم سََذنَ 9 
- 7 
للم 1 


)1١(‏ في خ: ثلاث عشرة آبٍ 

(؟) قرأبها: أبو وائل» ومسلمة بن محاربء ورؤبة» وأبو الدينار الأعرابي» ويعقوب. وأبو العالية» 
ونصر بن عاصم. 
ينظر: الإملاء للعكبري (5/ »)١1٠‏ والبحر المحيط (22577/8)) وتفسير القرطبى (18/ ))4١‏ وتفسير 
الرازي .)١ /”١(‏ 


١:؟‎ 


سورة الجمعة (الآيات: ١ )١١-١‏ 


عذوها من اهل الحيرة وهم من أهل الأنبار رولا منم4 أي كان من مجملتهم 
أميّا ملّهُم «إيتلو عليهِمْ آياتو» م مَعَ كونه أميا مثلّهُم لم يُعهِذ منْهُ قراءة ولا تعلمٌ 
#ويزكيهم» صفةٌ أخرى لرسولا معطوفةٌ عَلَى يتلُو أيْ يحملْهُم عَلى ما يصيرُونَ به 
أزكياءة من خبائثِ العقائد والأعمالٍ #ويعلمهم الكتابَ والحكمة» صفةٌ أخرَى لرسولا 
مترتبةٌ في الوجودٍ عَلَّى الثَّلاوةٍ وَإِنْما وَسَّطَ بِيئَهُما التزكية التي هي عبارةٌ عنْ تكميل 
النفس بحسب قويِها ا لعمليةٍ وتهذيبهًا المتفرع عَلَى تكميلِهًا بحسب القوة و لطر 
الحاصل بالتعليم المكرنت على لقره للإيذانٍ ن أن كلا منّ الأمور المترتبة نعمةٌ جليلة 
على حيالًِا مستوجبةٌ 5 للشكرٍ فَلّو رُوعِي ترتيبَ الوجود لتبادرٌ إلى الفهم كونٌ [الكُل 
نعمةً واحدةً كما مَرَّ في سورة البقرة ومُوّ السِرٌ في التعبير عن القرآنٍ ثارة بالاناتك 
وَأُخْرَى بالكتاب والحكمة رمرًا إلى أنه باعتبار كُلّ عنوانٍ]”') نعمةٌ عَلى حدةٍ ولا يقدحُ 
فب شمولٌ الحكمة لِمَا في تضاعيف الأحاديثٍ النبوية من الأحكام والشرائع إوإن 
كانُوا منْ قبل لفى ضلالٍ مبين4 من الشركِ وخبث”" الجاهليةٍ وهو بيان لشدةٍ 
افتقارهم إلى مَنْ يرشدهُم وإزاحة لِمَا عَسَى يتوهمٌ منْ عله عليه الصلاة والسلامٌ من 
الغيرٍ» وإِنْ هي المخففةٌ واللامٌ هي الفارقةٌ #وآخرينَ منهّمِ4 عطف على الأميينَ أو 
على المنصوب في يعلّمُهُم أي يعلَمُهُم ويِعلّمْ آخرينَ منهُم أي من الأميينَ وهم الذينَ 
جَاءُوا بعد الصحابةٍ إلى يوم الدَّينٍ فإن دعوتّهُ عليه الصلاة والسلامٌ وتعليمَهُ يعم 
الجميعَ «لَمّا بلحقُوا بهمْ» صفةٌ لآخرينَ أي لمْ يلحقُوا بهم بعدُ وسيلحقون ومو 
العزيرٌ الحكيم# المبالغُ في العزة ة والحكمة ولذلكٌ مكّنَ رجلا أميا منئْ ذلك الأمر 
العظيم واصطفاه من بين كافةٍ البشر #ذلك4 الذي امتارّ بو من به بين تسائر الأفراد 
#فضل الله» وإحسانة إيؤتيه مَنْ يشاغ» تفضلا وعطيةً «والله ذو الفضل العظيم» 
الذي يُستحقرٌ دُونةُ نعيم الدُنيا ونعيم الآخرة. 

#مثل الّذِينَ حُمّلُوا التوراة» أي عُلَّمُوهَا وكُلَقُوا العمل بها #ثمّ لم يحملومًا» أيْ 
َمْ يعملُوا يما في تضاعِيفِها منَ الآياتٍ التي منْ مجملتها الآياث الناطقة بنبوة رسولٍ 
لله لُ لإكمثل الحمارٍ يحمل أسفارًا4 أيْ كبا من العلم يتعبٌ بحملِهًا ولا ينتف بها 
ويتحيل :إكاكعال العام كنهاءء مَعْنى المّثل أو صفةٌ للحمارٍ إِذْ ليس المرادُ به معينًا فهُو 
في حكم النكرة كما في قولٍ مَنْ قال: : [الكامل] 

داف على الست تون ا 000 


)١(‏ في خ: العمل.  )0(‏ في خ: وحنث. 
(9) صلدر بيت وعجزه: 


)١١-١ سورة الجمعة (الآيات:‎ ١55 


«إبعسٌ مثل القوم الذينَ كذبُوا بآياتٍ الله4 أي بعس ملا مثل القوم الذينَ كذَبُوا 
السو الم م ا ل ومثل القوم ُو 
مل القوم ل ل 
محذوفٌ وهم اليهودٌ الذِينَ كذَبُوا بمَا في التوراةٍ من : الآيات العاهة يفي في 
مُحَمَّدِ كك «والله لا يهدِي القومٌ الظالمينَ» الواضعينَ للتكذيب في موضع التصديتي 
أو الظالمينَ لأنفيهم بتعريضها للعذاب الخالد. 

دحض مزاعم اليهود 

ِكل يَا أيه الذينَ مَادُوا» أي تهوذوا #إإنْ زعمثُم أنككم أولياء لله منْ دون الناس» 
كانوا يقولون نحن أبناءٌ الله وأحبازه ل خا لضنة 
ويقولون لن يدخل :الجنة إلا م كان حركاةا ' فأمِرَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم بآنْ 

يقول لهم '' إظهارًا لكذبهمْ إِنْ زعمثّم ذلكَ «فتمنّوا الموتّ» أيْ فتمنَّوا منّ الله أنْ 
يميتكم وينقلَكُم منْ دار البلية إلى دار الكرامة إن كنثم صادقينَ» جؤائة محذوفٌ 
لدلالة ما مَا قبلهُ عليه أي إن كنم صادقِينَ في زَعْمِكُم واثقينَ بأنّه حن فتمنّوا الموتٌ فإِنَّ 

عن اندر دز اع اله اعت إن يخس يهااين هت الداوالتي هي .ترارة الأكذار 
#ولا يتمنّو نَهُ أبدًّا© إخبارٌ بما سيكون منهّم والباءُ في قولِه تعالى: #بمًا قدمثْ 
ال ا ل ا لي من الكفر 


-_ 


والمعاصي الموجبة لدخولٍ التار ولما كانت اليدٌ من بين جوارح الإنسان مناط عامّة 
أفاعيله عبّرَ بها تارة عن الفين وأخرى عن القدرة: 


2 البيت لرجل من سلول في الدرر »)78/١(‏ وشرح التصرزيح »)١١/7(‏ وشرح شواهد المغني /١(‏ 
٠‏ والكتاب (77/ 755), والمقاصد النحوية (08/5)» ولشمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات 
ص(115١١).‏ ولعميرة ة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري »)١/1١(‏ وبلا نسبة في الأزهية [#نضقة 
والأشباه والنظائر (/ 40).» والأضداد (30). وأمالي ابن الحاجب (511)» وأوضح المسالك 
6ك وجواهر الأدب (200©). وخزانة الأدب /١(‏ لاهلا م 5 الي (1/ لوادت 
4 زه 01# 2191/0 (01194/4 0747 والخصائصء (7/ ل زم سل 
الدرر (5/ )١154‏ » شرح شواهد الإيضاح ص(١77)؛‏ شرح شواهد المغني ))85١/7(‏ وشرح ابن 
عقيل ص(170).» والصاحبي في فقه اللغة .)7١194(‏ ولسان العرب (ثمم)» (مني)»؛ مغني اللبيب /١(‏ 
(4/5 45 516 وهمع الهوامع ,)4/١(‏ (؟/50١).‏ 

)١(‏ زاد في خ: أو نصارى. (؟) زاد في خ: ذلك. 


سورة الجمعة (الآيات: ١ )١١-١‏ 


#والله عليم بالظالمينَ# أيْ بهم» وإيثار الإظهارٍ على الإضمار لذمُهم والتسجيل 
عليهم بأنْهُم ظالمونَ في كُلَ ما يأتونَ وما يذرون من الأمورٍ التي منْ جملتهًا ادعاءُ ما 
هُمْ عنْهُ بمعزل» والجملةً تذييلٌ لما قبلّها مقررةً لمضمونه أيْ عليمٌ بهم ويمًا صدر 
َنْهُم من فنونٍ الظلم والمعَاصِي المفضية إلى أفانينٍ العذاب ويمًا سيكو منهُم منّ 
الاحتراز عَمَّا يؤدّي إلى ذلكٌ فوقعَ الأمرٌ كما ذكرٌ فلم يتمنَّ منهُم موه أذ كما يعرتث 
لقره تعالى: 

قل إِنَ الموت الذي تفرونَ مِنْهُ4 فإنَ ذلك إِنْما يقال لهُم بعد ظهورٍ فرارهم من 
العمني وقد قالَ عليه الصلاةٌ والسلا مُ: «لَوْ تمنّوا لمانُوا منْ ساعتهم»"' "وهل إحدذى 
المعجزاتٍ أي إِنّ الموتّ الذي تفرونَ من ولا تحرو كك أن شير ماف أن 
توْحدذوا بوبالٍ كفركُم طفإنّه ملاقيكُم» ألبتةً من غير صارفي يلويه ولا عاطفب يثنيم 
والفاء لتضمن الاسم مَعْنَى الشرط باعتبارٍ الوضتي وقوى ' ندو ريا وفرع ور 
منْهُ مُلاقِيكم «إثمّ تردونَ إلى عالم الغيبٍ والشهادة» الذي لا تخفّى عليه خافية 
«فينبتكم بِمَا كشّم تعملونَ» من الكفرٍ والمعاصِي بأنْ يجازيكُم بهًا. 


آداب الحمعة 


«يَا أَنّها الذينَ آمئوا إذا نودي للصّلاةٍِ» أيْ فُعِلَ النداءٌ لها 
لايك ل ور 1 #أروني 
مادا خلقُوا من الأرض» [سورة فاطرء الآية ]4٠‏ أيْ في الأرض وإنّما سمّي جمعة 
تحب الى ع مد ل ا 1 نْ سمّاها جمعة كعبٌ بن لوي وكانتٍ 
العربُ تسميه العَرُوبَةَ وقيلَ إِنَّ الأنصارَ قالُوا قبل الهجرة لليهودٍ يوم يجتمعون فيه بكل 
سبعة أيام وللتّصارَى مثل ذلكَ فهلمُوا نجعل لنَا وما نجتممٌ فيه فنذكز الله فيه ونُصلّي 
فقالُوا يوم السبت لليهود ويومٌ الأحل للنصارَى فاجعلوه يوم العَروبَةٍ فاجتمعُوا إلى 
[سعدٍ بن زُرارةً]”” فصلَّى بهمْ ركعتَينٍ وذكُرَهُم فسمّوه يوم الجمعةٍ لاجتماعهم فيه 


"0 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة. 
(0) قرأ بها: زيد بن علي. 

يكل البح الممطة 0059/2 والكينات اومسر 18/2 
(9) قرأ بها: ابن مسعود. 

ينظر: الكشاف للزمخشري (5/ »)23١5‏ والمعاني للفراء (195/5). 
(5) سقط في خ. 
(5) في خ: سعيد بن فزارة. 


ادال سورة الجمعة (الآيات: )١١-١‏ 


فأنزلَ الله آية الجمعةٍ فهيَ أولُ جمعةٍ كانث في الإسلاه”" . 

وأما أولٌ جمعةً جمّعها رسول الله يه فهُو أنه لما قدمّ المدينة مُهَاجًِا درل فنا 
على بني عمرو بن عوفب وأقامٌ بها يومٌ الائنينٍ والثّلاثاءٍ والأربعاء والخميس 
و اسن مسجدَهُم ثم خرجٌ يوم الجمعةٍ عامدًا الايد تاد اد سيد 
في بني سالم بن عوف في بطنٍ واد لهم فخطبّ وصلّى الجمعة”" #فاسمّو ا إلى 
ذكر الله» أي اهشو ا ؤافصِيدوا إلى الغطية والتصيلةة «وذدوا البيع4 واتركوا 
المعاملة (ذلكم» أي السعئئ إلى ذكر الله وَتَك البيع إخيرٌ لكم» منْ مباشرته فإن 
نفع الآخرة أجل وأبقَى لإنْ كُنتم تعلمون» أيْ الخيرٌ والشرّ الحقيقين أَوْ إِنْ كنتم 
أهل العلم . 

(فإذا قضيت الصلاة» أي أُدْيِتْ ومع منها لإفائة نتشِروا في الأرض* لإقامةٍ 
مصالِحكم «وابتعُوا من فضل الله* أي الربصَ فالأمرٌ للإطلاقٍ بعد الحظرٍ وعنٍ ابن 
عباسٍ رضي الله عنهُمَا لَمْ يؤمُّروا بطلب شيءٍ من الدّنيا لجا سواعياد: الم من 
وحضورٌ الجنائز وزيارةٌ أخ في الله" . 

وعن الحسن وسعيلٍ بنِ المسيّبٍ طلبُ العله©» وقيل صلاةٌ التطوع'”' إواذكروا 
الله كثيرًا» ذكرًا كثيرًا أو ؤنانا كقير وله تخصوا ذكرة تعالّى بالصلاة لمكم 
تفلحون* كي تفوزوا بخيرٍ الدارينٍ #وإذا رأوا تجارةً أو لهوا انفضُوا إلّيها» رُوي أن 
أهل المدينةٍ أصابَهُم جوع وغلاءٌ شديدٌ فقدمٌ دِحُيةٌ بن خَلِيفَةَ بتجارةٍ منْ زَيْتِ الشام 


ا 


4 رواه عبد الرزاق (194/5) رقم (0144) : كتاب الجمعة من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
قال: فذكر حديئًا طويلا. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ ؟1) للثعلبي في تفسيره من طريق عبد الرزاق بسنده ومتنه. 
وعزاه أيضًا للطبراني من حديث كعب بن مالك نحوه باختصار. 

فق رواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 017) من طريق عروة بن ن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم قال: 
أخبرني بعض قومي قال: : "قدم رسول الله يك وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 
ربيع الأول فأقام بقباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس فأسس المسجد وصلى فيه تلك 0 
حتى إذا كان يوم الجمعة خرج على ناقته القصواء وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه لبث فيهم ثما 
عشرة ليلة ثم خرج وقد اجتمع الناس فأدركته الصلاة ال 0 
الذي ببطن الوادي. فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة» وذكره ابن هشام في السيرة .)١17/5(‏ 

2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )2"٠‏ وعزاه لابن مردويه وأخرجه الطبري في تفسيره (؟١/‏ 
/91) من حديث أنس مرفوعا. 

زفق ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 508 ”0). 

(0) ينظر «اللباب في علوم الكتاب» /١4(‏ 47) والجامع لأحكام القرآن (14/ .07١‏ 


سورة الجمعة (الآيات: ١ 1 )١١-١‏ 


والنبيُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ يخطبٌ يوم الجمعة فقامُوا إليه خشية أنْ يُسْبِقُوا إليه فما 
بقي مِعَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ إلار ثمانيةٌ وقيل أحدّ عشرّ وقيل اثنا عشرٌ وقيل أربعونُ 
قار ليه المادة والسار' ١والّذي‏ نفس محمد بِيدِه لَوْ خرجُوا جميعًا لأضرم الله 
عليهم الواديّ نادًا)7١‏ “اا ذا أقبلث العيرٌ استقبلُوها بالطبل والتصفيت وهُو المراذ 
باللهو وتخصيصٌ التجارةٍ برجع الضميرٍ ليا المقصودة أو لأنَ الانفضاضّ للتجارة 
ص الحاجة إليهًا والأجشاع بهَا ذا كان مذمومًا ف لتك ادي بالكلية ة إلى اللَّهُوِ 
وهُو المذمومٌ في نفسيء وقيل تقديرٌهٌ إذّا رأوا تجارةً انفضُّوا إليها أو لهرًا انفضوا إليه 
فحذف الثاني لدلالةٍ الأول عليه وقُرئ إليهِمًا”'"' #وتركوك د قائمًا» [أيْ عَلى المنبر]”" 
قل ما عند الله» منّ الثواب إخيرٌ من اللهوٍ ومنّ التجارة» فإنَّ ذلك نفع محققٌ 
مخلّدٌ بخلافٍ ما فيهمًا منّ التّفع المتومّم «والله خيرٌ الرازْقِينَ» فإليه اسعوا ومنه 
ليوا ام 

عن النبي له : امن قرا سور الجمعة ة أعطِي منّ الأجر عشرّ حسنات بعددٍ مَنْ 
2 0 الجمعة ومَنْ لم يأتِها في أمصارٍ المسلمينَ؛ 00 


)١(‏ وردمن حديث جابر أخرجه البخاري (8/ 40): كتاب الجمعة: باب إذا نفر الناس عن الإمام» 
الحديث (فهرةة وأطرافه في 25١94(‏ ”2,27 8) ومسلم (0/ )1١6‏ كتاب الجمعة: باب قوله 
تعالى: «وإذا رأوا تجارة» الحديث (857)» والترمذي )14١5/60(‏ : كتاب التفسير القرآن: باب ومن 
سورة الجمعة» الحديث ,)77١١(‏ وأحمد (7/ "”) وابن حبان فى صحيحه )198/١5(‏ رقم 
(/741. /81817/7) والبيهقي في السنن (/1917)» والواحدي في أسباب النزول ص (5548) رقم 
»)87١ 819(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (؟59)) وأبو يعلى في مسنده رقم (1884). 

(؟) ينظر: البحر المحيط (559/8). (0) سقط في خ. 

(5) زاد في خ: : فإنه هو الرزاق. )2( زاد في خ: يوم. 

030 تقدم الكلام عليه وهو حديث موضوع باطل باعتراف واضعه قبحه الله» وزاد في خ: : والله الموفق. 


6 1ك اللقوترة ‏ ذا 3 يذ َه وَلنَهُ بعلم إِنَّكَ سوم وأنّهُ مِنْبَدُ إن 
00 وده ححص دهده 4 مساك ع 2 سلس ”7 
لفون لكلو © ادا لتب جه ددا عن سيل َه 
ل : 


كو سك سل ماده لهل ع جحي 

ِل الله إِنَهَمَ ساء ما نوا يَعَملون 2 

55 عر سبو رم الك الى بوه و جح دك جرم يرم و 

كَ بم امنا م كوا َي عك روح مز ]ا ينهو © #8 وَإدا تلم سيبك 
سس ع م مه ميغ 

و ل 4 جل مره عع كر دعر برر راط موسو 03 ول. سمي عو معروور 

أجسائهم وإن 00 لسمع لِعَوَلِم - 9 حسب 2 - 3 صَبْحَةٍ م هر العدو 


1 


مرق تلكث أده أَنَّ تكن 69 وَإِدَا قِلَ لم َال مَمْتَمفرَ 0 رَسُولٌ اله أن دسم 
0 58 وم متتكرفد © مواء عيْهز انتفترت لَه أ لم تنتنيز لع أن 


ْفرَ أنه خ) إن أنه لا يَرى الوم التسِهت 9©) هُمْ دن ل دو َك ع جنة 
ج 


ريمع )ا مه مدع مرسم ‏ سي اس 2 
رَسُول الله حو سَقْصُوأ وللَهِ حَرَنَ السَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَلكنّ لْمَتفِقِينَ لا يِمْمَهُونَ 02 
0 ين يَجَْنَآ إِلّ الْمَدِيسَةِ لَخْرِجقَ الْقَهْدُ ينهًا الْأَدلّ وه أ ره رإرشوله. مضه 
2 اه سي دو م جححت2م ر كود مم ع روه س وه سهم عر سم و بر 5 
كنَّ الْسَفْقِينَ لا يعَلَمُونَ 02 تأنه الْذِينَ امنوأ لا لهك أمولكم ول امك عن وسكي 
204 َّ 


37 0 <> س + اج لكك لع د 4 ججعم ره روه 4 لم اسك سن 3 و 
أللّه ومن يَفْصَلٌ ذالك فأوؤليِك هم ألْحَتيمرُون 39 أنفقوا من ما ررقف" من قبل أن يأقَت 
سو م ّ بسع > ىن 1 ل كي 97 يه م عو عض 
حدم 1 يفول رب لوَلا أَخَرَتَ إخ 


00 دعا ا ج1 أله وام جد ينا تتم 6 

«إذًا جاءك المنافقُونَ» أ عم وا”'' مجلسكَ «قالُوا ن: نشهدٌ إِنَكَ لرسولُ الله» 
مؤكدينَ”' كلامّهُم بإِنَّ واللامٌ للإيذانٍ بأنّ شهادَتَهُم هذو صادرةٌ عن صميم قلوبهم 
وخلوص اعتقادهم ووفور رغبتهم ونشاطهم وقوه تعالى : #والله يعلم | إنكَ لرسولة» 


لساك جور اسرد حرو وتاي وك ارا ليم : #والله يشهدٌ إن المنافقينَ 
لكاذبون » تحقيقًا وتعييئًا لِما نيظ به التكذيبٌ من أ َهُم قالوه ه عن اعتقادٍ كما أشير إليه 


)١(‏ في خ: حضر. (0 زاد في خ: من. 


سورة المنافقون (الآيات: )١١-١‏ اال 


اس فق ا طوس ار ل 5 


مسد في موقع الإضمار”" لذمّهم والإشعارٍ بعلةٍ الحكم . 
من سمات النفاق 


«اتخذوا أيمائهُم* الفاجرةً التي من جُملتها ما كي عنْهُم ##جنة 4 أيْ وقاية عمًا 
يتوجّة إلِيهم منّ المؤاخذة بالقتلٍ والسبي أو غيرٍ ذلك واتخاذها جنةً عبارة عن 
إعدادهم وتهيئيهم لها إلى وقتٍ الحاجة ليحلِمُوا بهَا ويتخلصُوا عنٍ عن المؤاخذةٍ لا عن 
استعمالِهًا بالفعل فإنَّ ذلك متأخرٌ عن المؤاخذةٍ المسبوقة بوقوع الحتاية واتفاد الجنة 
لا بنّ أن يكون قبلَ المؤاخذة وعن سبيهًا أيضًا كما يفصحٌ عنة الفا في قوله تعالى . 
لإفصدُوا عن سبيل الله [أي قصدوا منْ أراد الدخولَ في الإسلام بأنه عليه الصلاة 
والسلامٌ ليس هرسولٍ ومن أ أراد الإنفاقٌ في سبيل الله]” بالتّهِي' غنه كنا سبحكنى 
عنهم» ولا ريب في أن هذا الصدّ منهم'') متقدمٌ على حلفِهم بالفعل وقرئ إيمائَهُم *“ 
او حر على لاحي الاك ار عر اصع الا وقاية دون 
اعرد ا لجف عر شق يله ان : #إنهم ساءً ما كانُوا يعملون» بقار راق 
وفي ساءمَْنى التسجب وتعظيمٌ أمرهم عند السامعينَ (ذلك4 إشارةٌ إلى ما تقدمً من 
القولٍ النَاعِي عليهِمٌ إنْهم أسوأ الناس أعمالًا أو إلى ما وُصف من حالهم في النفاقي 
والكذب والاستتارٍ بالإيمانٍ الصوري» وما فيه من مَعْنَى البُعْدٍ مع قرب العهدٍ بالمشارٍ 
إلنه لها مر راذا من الإشعار بِبُعَدٍ منزلته في الشرٌ #بأنهم» أي بسبب أنه «آمنُوا» 
أي نطفُوا بكلمة الشهادة كسائر من يدشل في الإسلام ثم كفرو» أي ظهر فرشم 
الكفر عند شباطيهم لإفطبٌ على قلويهم4 حتى تمرنُوا على الكفر واطمانوا به وقركا 
على" البناءِ للفاعلٍ وقرى”" ' فطبعٌ الله . 9فهُم لا يفقهون» حقيقةَ الإيمان ولا 
يعرفونٌ حقيتة أصلًا . 


)١(‏ في خ: الإضمار. )٠(‏ في خ: الإخبار. 
2 سقط في خ. 2 في خ: عنهم. 
(0) قرأ بها: الحسن. 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١(‏ والبحر المحيط (8/١17؟)»‏ والتبيان للطوسي (١١1/١١)؛‏ 
والكشاف للزمخشري »23١8/4(‏ والمجمع للطبرسي ))7950/1١(‏ والمحتسب لابن جني (777/5). 
() قرأ بها: زيد بن علي. 
فط لجز المخط و1 401/1 
“4 قرأ بها: الأعمش» وزيد بن علي. 


٠م١‏ سورة المنافقون (الآيات: )1١-١‏ 


#وإدًا رأيتهُم تَعجبكٌ أجسامهُم» لضخامتها وبروقك” منرم لصباحة وجوهوم 
#وإن يقولوا تسمع لقولهم» لفصاحتهم وذلاقةٍ ألسنتهم وحلاوةٍ كلامهم وكان ابن أبئّ 
جسيمًا نصيتًًا يحضرٌ مجلس رسول الله 4 في نفر من أمثاله وهم رؤساء المدينة 
وكان عليه الصلاةٌ والسلام ومن مع يعجبون بهياكلهم ويسمعون إلى كلامهو” "' وقيل 
الخطابُ لكل أحدٍ ممن يصلّح للخطاب ويؤيده قراءة (: يُسمع)”" على البناء للمفعول. 

وقولّه تغالى + #كأنّهم خشبٌ مسندةٌ4 في حيز الرفع على أنه خبرُ مبتدل محذوفي 
أو كلام مستأنفٌ لا محل له شبهوا في جلوسهم في مجالِس رسول الله يل مستندينَ 
وها بحنب مصيرة مساو إلى الخخائط فتي كرتو الباخابخالية عن العم والخمير» 
وقرئ (حَشبٌ) “ على أنه جم ٠‏ خشبةٍ كبَدْنٍ جممعٌ بَدَنِء وقيل هو جمعٌ خشباء وهي 
الخشبةٌ التي دُعِرَ جوقُها أي فسدَ شبهوا بها في نفاقِهم وفسادٍ بواطنْهم وقرئ 
فى كَمَدَرةٍ ومدّرٍ #يحسبونّ كل صيحةٍ عليهم»# أي واقعة عليهم ضارةً لهم 
لجبنهم واستقرارٍ الرعب في قلوبهم» وقيل كانُوا على وجل من أن يُنزلَ الله فيهم ما 
يهتكُ أستارّهُم ويبيحٌ دماءَهم وأموالَهُم لهم العدوّ» أي هم الكاملونَ في العداوة 
والراسخون فيها فإن أغدّى الأعاديٍ العدوٌ المكاشرٌ الذي كاف ايت تَ ضَلوعِه 
الداع الدَّوِيُء والجملة ميدانفة وجعلها 000 ثانيًا للحسبانٍ مما لا يساعدة النظم 
الكريمُ أصلا فإنَّ الفا في قولِهِ تعالّى: #فاحذز حم ارج الأض باللعتر على أكونهم 
أغدّى الأعداء ء لإقاتلهم الله دعاءٌ عليهم وطلبٌ من ذاتِهِ تعالى أنْ يلعتهُم ويُخزيَهم أو 
تعليمٌ للمؤمنينَ أن يدعُوا عليهم بذلكَ وقول تعالّى: «أنّى يؤفكون» تعجيبٌ من 


ينظر: البحر المحيط (8/ 777), وتفسير القرطبي .)١7514/18(‏ 

)١(‏ في خ: وبرؤيته. 

زفق أكره البغوي في امعالم التنزيل؛ (744/4) والزمخشري في الكشاف )1١4/1(‏ والقرطبي في 
3 لأحكام القرآن» )8١/14(‏ وابن عادل في «اللباب في علوم الكتاب» .)1١5/19(‏ 

() قرأ بها: عكرمة» وعطية العوفي. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 7307)» وتفسير الرازي (90/ .)١5‏ 

5( قرأ بها: أبو عمروء والكسائيء وابن كثير» وعاصمء والأعمشء وقنبل» والبراء بن عازب, والمفضل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (511).» والإعراب للنحاس (”/ 574)»: والإملاء للعكبري (؟/ 
١‏ © والبحر المحيط (8/ ؟71/7), والتيسير للدانى ص ,)5١١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (2)57”5 
والغيث للصفاقسي ص (038). ١‏ 

(5) قرأ بها: ابن المسيب» وابن جبير. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟5/١5١)),‏ والبحر المحيط (8/ 077؟)) وتفسير القرطبي (8١5/1؟١),‏ 
والكشاف للزمخشري .)٠١9/5(‏ 


سورة المنافقون (الآيات: ٠6 )١١-١‏ 


حالهم أي كيف يُصرفونَ عن الحقٌ إلى ما هم عليه من العُفرٍ والضّلالٍ. . #وإذا قيل 
لهم» عند ظهورٍ جنايتهم بطريقٍ النصيحة «تعالّوا يستغفرٌ لكم رسولٌ الله لوّوا 
رءووسهم # أي عطفوها استكبارًا #ورأيتهُم بصدُونَ» يُعرضونٌ عن القائل أو عن 
الاستغفار وهم مستكبرون* عن ذلكٌ. 


#سواءٌ عليهم أستغفرتٌ لهم* كما إذا جاءوكٌ معتذرينَ من جنايتهم وقرئ 
استغفرتَ بحذفٍ حرف الاستفهام''' ثقة بدلالةٍ أَمْ عليه وقرئ آستغفرت”" بإشباع 
همزةٍ الاستفهام لا بقلب همزةٍ الوصل ألما لآم لم تستغفرٌ لهم كما إذا فلن 
قبائحهم وكيا عن الاعتذارٍ والاستغفار #لن يغفرً الله لهم* أبدًا لإصرارهم على 
الفسق ورسوخهم في الكفر إن الله لا يهدي القومَ الفاسقينَ © الكادليج في المسن 
الخارجينّ ونا الاستصلاح المنهمكين”" في الكفر والنفاق» والمرادٌ إما هم 
بأعبانهم والإظهارٌ في موقع الإضمار لبيان عُلوهم في الفست أو الجنس وهم 00 

في زُمرتهم دُخولًا أوليا وقوله تعالى : وهم الذينَ يقولون»* أي للأنصار #لا تنفقو 
على منْ عند رسولٍ الله» يك إحتى ينفضُوا4 يعنونّ فقراء المهاجرينَ» استئنافٌ جار 
مَجْرَى التعليل لفسقِهم أو لعدم مغفرِهِ تعالى هم وقرئ (حتى يُنْفِضُوا)'*' من أنفض 
القوم إذا فنيثُ أزوادُهُم وحقيقئُه حانَ لهم أن ينفضوا مزاودهم. 

وقولةاتفالن : #ولله خزائنٌ م السمواتٍ والأرض#ردٌ وإبطالٌ لما زعمّوا من أن عدم 
إنفاقهم يؤدي إلى انفضاض الفقراء من حوله عليه الصلاةٌ والسلام ببيان أن خزائنَ ئنَ الأرزاق 
بي لله تعالى [خاسّة يُغطي من يشاء ويمنٌ من يشاء]”"' «ولكن المنافقين يِنَ لا يفقهُون* [ذلكٌ 
لجهلهم بالله تعالّى وبشئونه ولذلكٌ] 7" يقولونَ مِنْ مقالاتٍ الكفر ما يقولرن. 


)١(‏ قرأ (عليهم): أبو جعفر. 
ينظر: البحر المحيط (8/ */17؟). 
عليهم: أبو عمروء ومعاذ بن معاذ العنبري. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 7177). 
(؟) قرأ بها: أبو جعفرء وابن وردان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (515).؛ والإملاء للعكبري (1/ »)١15١‏ والبحر المحيط (8/ 0517 
والكشاف للزمخشري »)1١1/5(‏ والمحتسب لابن جني (7/ 777)» والنشر لابن الجزري (0788/5. 
(9) في خ: المنمكنين. 
(5) قرأ بها: الفضل بن عيسى. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 714): والكشاف للزمخشري »)١١١/5(‏ وتفسير الرازي (107/70). 
)0( في خ: وشئونه. 030 في خ: : وكذلك. 


)١١-١ سورة المنافقون (الآيات:‎ ١6 


#يقولون ليِنْ رجعنًا إلى المدينةٍ لِيَخْرجِنَّ الأعر منها الأذل» رُوِيَ أن جَهْجَاءَ بنَ 
سعيدٍ [أجيرَ عمرٌ رضي الله عنة]!' نازع سنانا الجْهْئَيَ حليف ابن أبيّ واقتّتلا فصرحً 
جَهجاءٌ يا للمهاجرينَ وسنان, يا للأنصارٍ فأعان جهجامًا رجالٌ من فقراء المهاجرينَ 
ولطمّ سنانًا فاشتكى إلى ابْنِ بي فقا للأنصار لا ُقُوا. ..إلخ والله ليْن رجعنًا إلى 
المدينةٍ ليُخْرجَنّ الأعرٌ منهًا الأذلٌ عَنَى بالأعرٌ نفِسَهُ وبالأذلٌ جانبَ لومس 29 وإسناذ 
القولٍ المذكور إلى المنافقينٍ لرضاهُم به فرد عليهم ذلك بقوله تعالى : #ولله العرَّةٌ 
ولرسولِه وللمؤمنينَ4 أي ولله الغلبةٌ والقوةٌ 8 ولمنْ أعرّهُ من رسوله والمؤمنينَ لا لغيرهِم 
#ولكنّ المنافة فقينَ لا يعلمون» من فرط جهلهم وغرورهم هاون ما يدون 

روي أن عبد الله بنٍ لها :اراك ا يدض المنديدة اعدرفة ابن فية شار بعك 
الله بن أبِيّ وكان مخلصًا وال لين لم تقر له ولرسوله بالعرٌ لأضرِينٌَ عنقَكَ فلم رَأى 
منه الجدَّ قال أشهدٌ أن العزةً لله ولرسوله وللمؤمنينَ فقالَ النبئٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
لابنة تجرا ك اشدعج رسولة وغ لبو م 00 

توصية للمؤمنين 

«يا أيّها الذينَ آمنوا لا تُلهكُم أموالكم ولا أولادكُم عن ذكر الله أي لا يشعَلْكُم 
الاهتمامٌ بتدبيرٍ أمورهًا والاعتناء بمصالحهًا والتمئعٌ بها عن الاشتغالٍ بذكره عد وجل 
من الصلاةٍ وسائرٍ العباداتٍ المذكّرةٍ للمعبودٍ والمرادُ نهِيهُم عن التَّلهّي بِهَاء وتوجية 
النهي إليهًا لمالا ماني ورا وار ولا يجرمنكم شنآن قوم4 [سورة المائدة: 
الآية ”]... الخ «ومن يفعل ذلك4 أي التّلهي بالدّنيا منّ الدين «#فأولعكَ هُم 


20 في خ: أخبر عمه. 

(؟) أخرجه البخاري (8/ )2١‏ كتاب التفسير: باب قوله: الئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل حديث (5901) عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
وأخرجه الترمذي )74١/8(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة المنافقين» حديث (773717) والطبرانى 

في «الكبير» )205١(‏ والحاكم (5/ 04488 584)» والبيهقي ذ في «الدلائل» (5/ 4ه حواه) عن ويد بن 

أرقم . 
وقال الترمذي: حسن. 
وينظر: «معالم التنزيل» (7582/5. 0759 و«اللباب في علوم الكتاب» )١١7/19(‏ وفتح الباري (9/ 
515-45). 

(6)9 ينظر: أسباب النزول للواحدي ص (450 - 557).» و«السيرة النبوية» (7/ 27860 587): و«دلائل 
النبوة» (57/5غ05-4). 
وينظر أيضًا التعليق السابق. 


سورة المنافقون (الآيات: )١١-١‏ م6١‏ 


الخاسرونَ» أي الكاملون في الخسران حيث باعُوا العظيمَ الباقِي بالحقيرٍ الفاني. 

«وأنفقُوا مما رزقناكم» أي بعضّ ما أعطيئاكم تفضا من غير أن يكون تعفر 
من جهتكم ادخارًا للآخرة #مِن قبل أن يأتيّ أحذكم الموثٌ» بِأنْ يشاهدَ دلائله 
ويعاينَ أماراته ومخايلّهُ» وتقديمٌ المفعولٍ على الفاعل لما مر مرارًا من الاهتمام بما 
دم والتشويق إلى ما أُخّر #فيقولٌ» عند تيقيه بحلوله إربٌ لولا أخرتني * أي أمهلتني 
«إلى أجل قريب4 أي أمدٍ قصيرٍ لفأصَّدّقَ* بالنصب على جواب التمِنِي وقرئ 
فأتصدق” «وأكن من الصالحينَ» بالجزم عطنًا على محل فأصدق كأنه قيل إن 
أخرتني أصدقٌ وأكن وقرئ : وأكونَ” بالنصب عطفًا على لفظِه وقرئ وأكون” بالرفع 
أي وأنا أكون» عدة منه بالصلاح . 

الإولن يُؤخر الله نفسًا» أي ولَنْ يُمهلّهًا «إذا جاء أجلَّهَا4 أي آخرٌ عُمِرِهًا أو انتهى 
يه بالأجل الُوكان الحنعد من أوَل اللعمير [إلى حرو" #بزران خن هنا 
تعملونَ» [فمجازيكم عليه]”"' إِنْ 0 فكو توبث نا فك سنا رغوا هن الشيرات 
واستعدُوا لما هُو آتِ ورف ويل 900 بالياع ساني . 

عن النبيّ كله : ١مَنْ‏ قرأ سورة المنافقينَ برئ من النفاقي»!*) 


للق قرأ بها: أبي» وابن مسعود. وابن جبير. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 757/8)» وتفسير الرازي .)١9/75(‏ 

(0) قرأبها : أبو عمروء والحسنء واليزيدي» وابن محيصنء وابن جبير» وأبو رجاء» وابن أبي إسحاق» 
ومالك بن دينار» والأعمشء وعبد الله ب بن الحسنء والعنبري» وعبد الله بن مسعود» وأبي؛ ومجاهد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (517). والإعراب للنحاس (579/8)» والإملاء للعكبري (؟/ 
»0١‏ والبحر المحيط (775/8)» والتبيان للطوسي »)15/1١(‏ والتيسير للداني ص (١51)؛‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (/5517). ١‏ 

(6) قرأ بها: عبيد بن عمير. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 719/6). 

دع سيط ايخ (0) في خ: فيجازيكم. 

(5) قرأ بها: عاصمء وشعبة» والسلمي؛ وحماد؛ ويحيى. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ))5١9(‏ والبحر المحيط (8/ 77/6)» والتبيان للطوسي ( 5/٠‏ 
والتيسير للداني ص ))5١١(‏ وتفسير ير القرطبي (11/14)» والحجة لأبي زرعة ص .)7١١(‏ 

0372 زاد في خ: : والله تعالى أعلم. 

0 تقدم تخريجه وهو حديث موضوع كما نص عليه الأئمة والحفاظ» وزاد في خ: والله الموفق 
والهادي للصواب. 


و 
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#يسبخ لله لله ما في السمواتٍ وما في الأرض» أي ينمه سبحانةٌ جميع ما فيهما من 
المخلوقات عمًا لا يليقٌ بجناب كبريائه تنزيهًا مُستمرًا #له الملكُ وله الحمدٌك لا 
لغيره إِذْ هو المُبدئُ لكل شيءٍ وهو القائم به والمهيمنُ عليه وهو المُولي لأصولٍ النعم 


١6 


سورة التغابن (الآيات: )١18-١‏ ه6١‏ 


وفروعها» وأما ملك غير فاسترعاء من جنابه وحمدٌ غيره اعتداء بأنّ نعمة الله جرث 
على يده إوهو عَلى كلّ شيءٍ قديرٌ» لأن نسبة ذاتِهِ المقتضية للقدرةٍ إلى الكل سواء 
«هو الذي خلقكم» خلمًا بديعًا خاو الجميع شادي الكبالات العلمية والعملية ومع 
ذلك #فمنكم كافرٌ» أي فبعضكم أو فبعضٌ مَنككم مختارٌ للكفرٍ كاسبٌ له على خلافٍ 
ما تستدعيه خلقته #ومنكم مؤمنٌ# مختارٌ للإيمانٍ كاسبٌ له حسبما تقتضيه خلقته 
وكان الواجبٌ عليكم جميعًا أن تكوثوا مختارينَ للإيمان شاكرينَ لنعمة الخلق 
والإيجادٍ وما يتفرعٌ عليها من سائر النعمء ؛ فما فعلتُم ذلكَ مع تمام تمكيكم منه بل 
تشعبثّم شعبًا وتفرقتّم فرقًا. . وتقديمٌ الكمر لأنه الأغلب فيما بِيِنَهُم والأنسبٌ بمقام 
التوبيخ» وحمله على مَعْنَى فمنكم كافرٌ مقدرٌ كفرُه موجةٌ إليه ما يحملّه عليه ومنكُم 
ل ل ل ا 
فيجازيكم بذلكٌ فاختارُوا منه ما يجديكم من الإيمانٍ والطاعة» وإياكم وما يرديكم من 
الكفر والعصيان #خلقّ السمواتٍ والأرض بالحقٌ» بالحكمة البالغةٍ المتضمنةٍ 
للمصالح الدينية والدنيوية #وصوركم فأحسنّ صوركم» حيث بَرَأكُم في أحسن تقويم 
وأودعَ فيكم من القوى والمشاعر الظاهرة رالباظيةها انيظ بها" حم الكبالات 
البارزة والكامنةٍ وزيتكم بصفوة ضفات مضكوعا ِهِ وخضَّكُم بخلاصة خصائص مُبدِعَاتِ 
00 النشأة #وإليه المصيرٌ» في النشأةٍ الأخرى 
لا إلى غيره استقلالًا أو | كغر كا تحرو اسرائ ركم باستعمالٍ تلك القُوى والمشاعر 
فيما خُلقنَ لَه 


«يعلمٌ ما في السمواتٍ والأرض4 من الأمور الكلية والجزئية والأحوالٍ الجاية 
والخفيةٍ #ويعلم ما تسرون وما تعلنون» أي ما تسروثّةُ فيما بِيتكم وما تظهرونّهُ من 
الأمورء والتصريح يواكع سراح ليها قبِلّهُ لأنّهُ الذي يدورٌُ عليه الجزاء ففيه تأكيدٌ 
للوضل والوظو م سيد ليها وقول 906 : «والله عليعٌ بذاتٍ الصدورٍ» اعتراضٌ 
تذييلئٌ مقررٌ لما قبلَهُ من شمولٍ علمِهٍ تعالّى لسرّهم وعلنِهم أي هو محيظ بجميع 
المضمراتٍ المستكنة في صدور الناس بحيتٌ لا تفارقها أصلًا فكيف يخفى عليه ما 
و نوما لتو وإظهارٌ الجلالةٍ للإشعار بعلةٍ الحكم وتأكيدٍ استقلالٍ الجملة. 
قيلّ وتقديمٌ تقريرٍ القدرة على تقريرٍ العلم لأنَّ دلالةً المخلوقاتٍ على قدرتِه بالذاتٍ 
وعلى علوهٍ بما فيها من الإتقانٍ والاختصاص ببعض الأنحاء «ألم يأتكم» أيها 


)١(‏ في خ: تتقبلها. 


اليل سورة التغابن (الآيات: )١8-١‏ 


الكفرة «نباً الذينَ كفرًوا من قبل» كقوم نوح ومن بعد ماين الامم اللعصارة ة على 
الكفرٍ #فذاقوا وبال أمرهِم» عطفٌ على كمرُوا والوبالٌ لتقل والشدةٌ المترتبةٌ على أمرٍ 
من الأمورٍ وأمرُهُم كفرُهُم عبر عن بذلكَ للإيذان ن بأنه أمرٌ هائل وجنايةٌ عظيمةٌ أي ألم 
يأتكم خبرٌ الذينَ كفروا من قبل فذاقُوا من غير مهلةٍ ما يستتبعٌه كفرُهُم في الدّنيا 
«ولهم» في الآخرة [لإعذابٌ أليم» لا يُقادرٌ قدرُه]''2 #ذلكَ» [أي ما ذكرَ من 
العذاب الذي ذاقوه في الدّنيا وما سيذوقوتهُ في الآخرةٍ #بأنّه0]4 بسبب أن الشأنّ 
#كانت تأتيهم رسَلّهُم بالبيناتٍ» أي بالمعجزات الظاهرة «نقاُوا4 عطفث على كانت 
«أبشرٌ يهدوننًا» أي قال كل قوم من المذكورينَ في حقٌ رسولهم الذي أتاهُم 
بالمعجزاتٍ منكرينّ لكونٍ الرسولٍ من جنسٍ البشرٍ متعجبينَ من ذلكٌ أبشرٌ يهدينًا كما 
قالث ثمودٌُ #أبشرًا منا واحدًا نتبعه4 [سورة القمرء الآية 4؟] وقد أجملٌ في الحكابة 
0 إلى جميع الأقوام اريك بالبشرٍ الجنسٌ فوصف بالجمع كما خم 
الخطابٌ والأمرٌ في قولِهِ تعالى : #إيا أيّها الرسلْ كلُوا من الطيباتٍ واعملُوا صالحًا» 
[سورة المؤمنون, الآية ]5١‏ #فكفرٌوا» أي بالرسل «وتولُوا© عن التدبرٍ فيما أنّوا به 
من البيناتٍ وعن الإيمانٍ بهم #واستغنى الله» أي أظهرَ استغناءة عن إيمانهم وطاعَتِهم 
حيث أهلكهُم وقطعٌ دابرَهُم ولولا غناةٌ تعالى عنهُما لما فعل ذلكَ «والله غنيٌ4 عن 
العالمينَ فضلًا عن إيمانهم وطاعَتِهِم #حميدٌ» بيده كل مخلوقٍ بلسانٍ الحالٍ» أو 
مستحقٌ للحمدٍ بذاتِهِ وإِنْ لم يحمّدهُ حامدٌ. 


زعم الذينَ كفروا أن لنْ يُبعثوا» الزعم ادعاءٌ العلم يتعدى إلى تجو لين لوقا اقام 
مقامّهما أن المخففة مع ما في حيزِهَاء والمرادُ بالموصولٍ كفارٌ مكة أي زعمُوا أن 
الخان ان وو ' بعد موتهم أبدًا قل ردًا عليهم وإبطالًا ازعووم بالانينها نقوه 
بَلَى 4 أي تُبعثونَ وقوله : «أوربي لتبعئن ثم لتنبون بما عملتم» أي لتُحاسينَ ولتحززن 
بأعمالكم» جملة فيتكاة داج بحت الآمراراردة لتأكيدٍ ما فاده كلمةٌ بَلَى من إثبات 
البعثِ وبيانٍ تحقيق”؛ ' أمر آخرٌ متفرع عليه منوط به فيه تأكيدٌ لتحقق”” البعثٍ 
بوجهين #وذلك4 أي ما ذَكِرَ من البعث والجزاء #عَلى الله يسير» لتحققٍ القدرةٍ 


التامة ة وقبول المادة. 
02 سقط في خ. 0( سقط في خ. 
(6) سقط في خ. (5) في خ: تحقق. 


(5) في خ: لتحقيق. 


سورة التغابن (الآيات: )18-١‏ ل 


والفاءً في قوله تعالى: #فآمبُوا» فصيحةٌ مفصحةٌ عن شرط قد حُذفَ 10 
ظهوره أي إذا كانَ الأمرٌ كذلكَ فآمئوا #بالله ورسولو» محمد كَل #والثور الذي 
أنزْلًا» ومُو القرآنٌ فإنَّه بإعجازه بين بنفسِه مبيّنُ لغيره و كما أنَّ النورَ كذلكٌ. والالتفاتٌ 
إلى نون العظمة لإبراز كمال العناية بأمرٍ الإنزالٍ #والله بما تعملونّ* من الامتثالٍ 
لامر وعامة #خبيدٌ» فمجازيكم عليه والتجملة 'اغتراض تذييلىٌ مقررٌ لما قبِلّهُ من 
الأمر موجبٌ للامتثالٍ به بالوعدٍ والوعيدٍء والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة 
وتأكيدٍ استقلالٍ الجُملةٍ «يو م يجمكم» ظرفٌ تنبو وقيلَ لخبير لما فيه من مَعْنَى 
لبعد قل وال سا ريما كول امسق ا عدرل لاز انا ورد 
تَجُمعكو'' بنون العظمةٍ #ليوم الجمع» ليوم يُجمعٌ فيه الأولونَ والآخرون أي لأجل 
ما فيه من الحساب والجزاء «إذلكَ يومٌ التغابن4 أي يومُ عَبْنِ بعض الناسٍ بعضًا 
بنزولٍ السعداء منا منازلَ الأشقياء ولو كانوا سعداء وبالعكس وفي الحديث: 0 
يدخ الجنةً إلا أري مقعدهُ من النارٍ لو | 0 البرداد شكرا وما من عبد يدخلّ النارَ إلا 
أري مقعدّهٌ من الجنة لو أحسنّ ليزداد حسرة»”'' وتخصيصٌ التغاينٍ بذلك اليوم للإيذان 
بأن التغابنَ في الحقيقة هو الذي يقعٌ فيه لا ما يقعٌ في في آمو الدنيا” 


#ومن يؤمنٌ بالله ويعمل صالحًا» أي عملا صالحًا «يكفر» أي الله عَرَّ وجل 
وقُرى2”* بنون العظمة #عنه سيئاته» يوم القيامة «ويّدخلة جناتٍ تجري من تحيَهًا 


)١(‏ قرأ بها: يعقوبء. وسلام» وزيد بن عليء والشعبي» ورويس» ونصرهء وابن أبي إسحاقء والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (517)» والبحر المحيط (778/4)» والتبيان للطوسي ١(‏ ا 
والكشاف للزمخشري (5/ »)1١5‏ والنشر لابن الجزري (؟/ 780). 

إفة في خ: : شاء. 

إفرة أخرجه البخاري (778/11) كتاب الرقائق» باب : صفة الجنة والنار» حديث (5065794)» من طريق 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» قال: : قال النبي 6ة: «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من 
النار» لو أساء ليزداد شكرّاء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه 
حسرة».اه. 
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
أخرجه البخاري (8/ 2117 3175): كتاب الجنائز: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 
حديث :)١79/4(‏ وأطرافه في (59012-75150)) ومسلم (8/4١1-النووي):‏ كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه» حديث 
(1857/75) والنسائي (54/ /ا١ ٠‏ كتاب الجنائز: باب وضع الجريد على القبر. 
كلهم عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله علة: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة... الحديث". 

00 قرأ بها: نافع؛ وابن عامرء وعاصمء والأعرجء وشيبة؛ وأبو جعفرء وطلحة؛ والمفضلء وزيد بن علي؛ والحسن. - 


)١8-١ سورة التغاين (الآيات:‎ ١4 


الأنهارٌ خالدينّ فيها أبدًا4 وقرئ تُدخل7) بالنونٍ #ذلك4 أي ما ذَكِرَ من تكفيرٍ 
السيئاتٍ وإدخالٍ الجناتٍ #الفورٌ العظيمُ» الذي لا فور وراءهٌ لانطوائهِ على النجاة 
من أعظم الهلكاتٍ والظفرٍ بأجل الطلباتٍ. 

#والذينَ كفروا وكذبوا بآياتِنًا أُولئِكَ أصحابٌ النارٍ خالدينَ فيها وس المصيرٌ» 
أي النارٌ كأنَ هاتينٍ الآيتين 0 يان لكيفيةٍ التغاين ما أصابٌ من مصيبة» من 
المصائب الدنيوية إلا بإذن الله» أي بتقديره فإراديه كأنها بذَاتِهًَا متوجهة إلى ا 
تحوقة على :رذن تعالى لويخ تويك جاه ديو فلن عن سينا بدا للثبات”" 
والاسترجاع وقيل يهدٍ قلبَهُ حتَّى يعلمَ أنّ ما أصابَه بَهُ لم يكْنْ ليخطئهُ وما أخطأهٌ لم يكن 
ان وقيل يهدٍ قلبّهُ أي يلطفٌ به ويشرخة لازديادٍ الطاعة والخير. وقرئ (يَهُدَ 
قَليهُ)0) على البناء للمفعولٍ ورفع قلبه . 

وقرئ بنصيه'*' على نهج سفِه نفسَهُ وقرئ بالهمزة”" أي يسكن. 


«والله بكلّ شيء» من الأشياء التي من جَمليِهًا القلوبٌ وأحوالهًا #إعليم» فيعلم 
إيمانَ المؤمن ويهدي قلبّهُ إلى ما ذُكِرَ «وأطيعُوا الله وأطيمُوا الرسولٌ» كررَ الأمرَّ 
للتأكيد والإيذان بالفرق بينَ الطاعتين في الكيفية وتوضيح مورد التولي في قوله تعالى* 


00 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١7(‏ والبحر المحيط (378/8).» والتبيان للطوسي (١٠١/57)؛‏ 
والتيسير للداني ص (١51)؛‏ والغيث للصفاقسي ص (219)» والكشف للقيسي /١(‏ 4 

)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن عامرء وعاصمء والأعرج؛ وشيبة» وأبو جعفرء وطلحة؛ والمفضل» وزيد بن علي 
والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (517)» والبحر المحيط (0778/8» والسبعة لابن مجاهد ص 
(274؛ والكشف للقيسي »)08٠١/١(‏ والنشر لابن ا 

زفق ارت اللترات” زفرفق في خ: ليعيبه 

دق قرأ بها: عكرمة» والسلمي» والضحاك, وأبو جعفره وقتادة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (”/ /ا54), والبحر المحيط (71/4/8)) وتفسير القرطبي (14١/184)؛‏ 
والكشاف للزمخشري »)1١19/4(‏ والمجمع للطبرسي (5/ .)١١9‏ 

)0( قرأ بها: : حمزة؛ وابن جبير» وطلحة بن مصرفء. وابن هرمزء والأزرق. 

ينظر: البحر المحيط (07178/8 77/4) وتفسير القرطبي (18/ ».)١150‏ والكشاف للزمخشري (4/ 

6» والمجمع للطبرسي /٠ ١‏ © وتفسير الرازي (/751). 

00 قرأ بها : عكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن دينار. 
ينظر: : الإملاء للعكبري (151/1١)»؛‏ والبحر المحيط (7074/8): وتفسير القرطبي /1١8(‏ 1 
والكشاف للزمخشري (1315/5). والمجمع للطبرسي ( /٠‏ ,© والمحتسبي لابن جني /١(‏ 
03737 وتفسير الرازي (57/70). 


سورة التغابن (الآيات: ١4 )١8-١‏ 


#فإنْ توليتم» أى عن إطاغة الرسول» :وقوه تحالى: <فَإئما عل :رسولتا البلاغ 
المبِينُ* تعليل"'2 للجواب المحذوفي أي فلا بأسَّ عليه إِذْ ما عليه إلا التبليعٌ المبِينُ 
وقد فعلَ ذلك بما لا مزيدٌ عليهء والتواةة الوسر عاك الي لوب العطحة وا 
إضماره لتشريفِه عليه الصلاةٌ والسلام والإشعار بمدارٍ الحكم الذي هوّ كونُ وظيفيه يفته 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ محضّ البلاغ ولزيادة تشنيع يع التولّي عنَّهُ «الله لا إله إلا هُو» 
عبطا وخر ايفو العيند للستواة ١‏ 6" وفي إضمار خبر لا مثل في 

الوجودٍ أو يصح أن يوجد خلافٌ للنجاة #سعزوك 7" «روعلى الله ام حلي تعالن 
خاصّة دونَ غير لا استقلالا ولا ا: شتراكًا #فليتوكّل المؤمنون* وإظبار الجلالة في 
موقع الإضمار للإشعارٍ بعلة التوكلٍ والأمر به فإن الألوهية مقتضيةٌ للتبتل إليه تعالى 


لكلية وقطع التعلتقٍ عما سواه بالمرة. 
من توجيهات القرآن 


يا أيّها الذينَّ آمئوا إن من أزواجكم وأولاوكم عدوًا 4 يشغلوتَكُم عن طاعة 
الله [تعالّى أو](”" يخاصموتَكُم في أمور [الدين أو الدُنيا]؟» #فاحذروهُم» الضميرٌ 
للعدوٌ فإنه يطلقٌ على الجمع نحو قوله تعالّى: «فإنهم عدر لي» [سورة الشعراءء 
الآية /ا/ا] أو للأزواج والأولاو' *“ جميعًا فالمأمورٌ به على الأول الحذر عن الكل 
وعلى الثاني إما الحذرٌ عن البعضٍ لأنّ منهم من ليس بعدوٌ وإما الحذرُ عن مجموع 
الفريقينٍ لاشتمالهم على العدوٌ إوإن تعفُوا» عن ذنوبهم القابلةٍ للعفرٍ بأن تكون 
متعلقة بأمورٍ الدنيا أو بأمورٍ الدينٍ لكن مقارنة ؤ للتوبة #وتصفْحُوا» بتركِ التثريب 
والتعيير «وتغفْروا» بإخفائِهًا وتمهيدٍ عُذْرِهًا #فإنَ الله غفورٌ رحيم»# يعاملكم بمثل ما 
عملتّم ويتفضل عليكم. وقيلَ إِنَّ ناسًا من المؤمنينَ أرادُوا الهجرة عن مكة فثبطهُم 
زواجهُمٍ وأولادُهُم وقالوا تنطلقون وتضيعوثنًا [فرقُوا لهُم]' '' ووقفُوا فلما هاجَرُوا بعد 
ذلك ورأوا المهاجرينَ الأولينَ قد فقهُوا في الدينٍ أرادوا أن يعافتوا أزواجَهُم 
وأولادَهُم فرينَ لهم العفؤ”", وقيلَ قانُوا لِهُم أينَ تذهبونَ وتدعُونَ بلدكُم وعشيرتكُم 


. 


)١(‏ في خ: تعليلا. (0) في خ: معزوف. 
فرق في خ: و. لق في خ: الدنيا والدين. 
)2( في خ: : والأزواج. قف سقط في خ. 


[© 64 أخرجه الترمذي )79١/0(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة التغابن حديث (7720717) والطبري في 
تفسيره )١١7/17(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5/ 6١‏ والطبراني في الكبير ٠(‏ 2110 


وأموالَكُم فغضبُوا عليهم وقالُوا لين جمعنًا الله في دار الهجرة لم تُصبكم بخير فلما 
هاجرُوا منمُوهُم الخير فحُوا على أنْ يعفُوا عنهُم ويردُوا لبهم البرّ اليل , 

«إنما أموالَكُم وأولادٌكم فتنة» بلا ومحنةٌ يوقعونّكُم في الإثم من حيتٌ لا 
تحتسبون #والله عنذه © أجرٌ عظيم» لمن آثْرَ محبة الله تعالّى وطاعَتَهُ على محبةٍ 
الأمواب والأولادٍ والسعي في تدبيرٍ ر مصالحهم فاتقوا الله ما استطعثم» 01 

تقواةُ جهدَكُم وطَاقَتَكُم «واسممُوا» مواعظَهُ #وأطيعُوا» أوامرَهُ «وأنفقُوا» م 
رزقككم في الوجوه الي أمركُم بالإنفاق فيها خالصًا لوجهه'"' #خيرًا لأنفسكم» أي 
أكتوا تدا لأنفسكم وافعلُوا ما هو خيرٌ لها وأنفعٌ وهو تأكيدٌ للحت على امتثالٍ هذه 
الأوامر وان لكونٍ الأمور المذكورة خيرًا لأنفسهم. وخر أن يكونٌ صفةً لمصدر 
محذوفي أو إنفاقًا خيرًا أو خبرًا لكانَ مقدرًا جوابًا للأوامرٍ أي يَكَنْ خيرًا لأنفيكم 
«ومن يُوق شح نفسِهِ فأولئك هم المُفلحون» الفائزونٌ بكل مرام. 

«إِنْ تقرضُوا الله بصرف أموالِكُم إلى المصارفي التي عينها #قرضًا حسمًا # 
مقرو بالإخلاص وطيب النفس #يضاعفةٌ لكم» بالواحدٍ عشرةٌ إلى سبعمائةٍ وأكثرَ. 
وقرئ (يُضعَفَهُ لكم)”" «١‏ ويغفرٌ لكُم4 ببركة الإنفاق ما فرط منكُم من بعض”؟ الذنوب 
#والله شكورٌة يُعطي الجزيل بمقابلة النزر القليل حلي » لا يعاجل بالعقوبة مع 
كثرة ذنوبكم #عالم الغيب والشهادة» لا يَخْفى عليه اق #العزيرٌ الحكيم» المبال 
في القدرةٍ والحكمة. 

عن النبيئ يك : «منْ قرا سورة التغابن دَفِعَ” “ عنهُ موث الفجأة»”' . 


والحاكم (7/ *54) عن ابن عباس. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه الطبري (118117/17) عن عطاء بن يسار وأن صاحب هذه القصة عوف بن مالك 

الأشجعى رضى الله عنه. 

.)184 /5( ينظر: «معالم التنزيل» (5/ 04) و«الكشاف»‎ )١( 

(0) زاد في خ: الكريم. 

() قرأ بها: ابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (417)» والتبيان للطوسي (9/ 077 والتيسير للداني ص ))51١(‏ 
والحجة لابن خالويه ص (0757» والسبعة لا, بن مجاهد ص (2578)»: والكشاف للزمخشري (1/ 
57») والنشر لابن الجزري (؟5/ /78). 

(؟) في خ: ببعض. (4) زاد في خ: الله. 

لك تقدم تخريجه وهو حديث موضوع. وزاد في خ: والله سبحانه وتعالى أعلم بالثواب. 
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كد سورة الطلاق (الآيات: )١5-١‏ 


«يا أيّها النبئٌ ! ذا طلقتُم النساء» تخصيصٌُ التداء بو عليه الصلاة والسلامٌ مع 
عُموم الخطاب لأمتهٍ أيضًا لتشريفه عليه الصلاةٌ والسلامٌ وإظهارٍ جلالةٍ منصبدء 
وتحقيقٍ أنه النفاظة فيد : ودخولهم في الخطاب بطري استتباعِه عليه الصلاة 
والسلام إِيَّاهُم . وتغليبهِ عليهم لآ لأنَّ نداءَة كندائهم» فإن ذلكَ الاعتبارٌ لو كان في 
حيز الرعاية لكان الخطابُ هو الأحقَّ واللير كبو لخادو لطي إذا 
أردثم تطليقهنٌَ وعزمئُم عليه كما في قولِه تعالى : #إذا قمثّم إلى الصلاة» [سورة 
المائدة» الآية 7] #فطلّقومُنٌ ل ا ل 
شهر كَذَا فإن المرأةً إذا ظُلقّتْ في ظُهِرٍ ب يعقية الم الأول من أقرائِهًا فقد ظَلمَتْ 
مستقبلةً لعدتهًاء والمرادُ أن يُطلَّنَ في ُهْرِ لم يقغ : فيه جماعٌ ثم يُحْلَّينَ حتى تنقضي 
00 ومهّذا أحسنٌ الطلاق وأدخلّهُ في السنةٍ #وأحصّوا العدة» واضبطوها وأكملوها 
نه أقراء [كوامل]”'' #واتقوا الله ركم» في تطويل العدةٍ عليهنَ والإضرار بهن . 
0 وصفِهِ تعالّى بربوبيته لهم تأكيدٌ للأمر ومبالغةٌ في إيجاب الاتقاءِ إلا تُخُْرِجوهُنٌ 
من بُيوتهنَ4 من مساكنِهنَ عند الفراقي إلى أنْ تنقضي عِدنهْنَ» وإضافتُهًا إليهنّ " وهيّ 
لأزواجهنّ لتأكيدٍ النّهي ببيانٍ كمالٍ استحقاقهنّ لسُكتَامًا كأنها أملاكهّنَّ بولا 
يخرجنّ» ولو بإِذنٍ منكم فإن الإذن بالخروج في كم الإخراج» وقيل المَعْنَى لا 
يخرجنّ باستبدادٍ منهنّ أما إِذَا اتفقًا على الخروج جار إذالشَن ل يعدرهنا إلا أن 
بأتِينَ بفاحشةٍ مبينق» استثناة من الأوليا'' قبل هي الزنا فيخرجنّ لإقامة الحد عليهنٌ 
ول ”7 ' على الأزواج فيحل كا الاو ويؤيدَهُ قراءة"؛ إلا أن 
يفحَشْنَ عليكُم أو من الثاني للمبالغةٍ في النّهي عن الخروج ببيان أ و ب ا 
«إوتلك4 إشارةٌ إلى ما ذكرَ من الأحكام وما في إسم الإشارةٍ من مَعْنَى البُعْدٍ مع قُربٍ 
العهدٍ بالمشار إليه للأيذان بعلو دوجتها وبعدٍ منزلتهًا #حدودٌ الله» التي عيّتهًا لعباده 
#وَمنْ يتعد حدودً الله» أي حدودة المذكورة بأن أحل بشيءٍ منها على أنَّ الإظهارَ في 
حيز الإضمار لتهويل أمر التعدّي» والإشعارٍ بعلةٍ الحكم في قوله تعالي: «إفقد ظلمَ 
نفسَة» أي أضرّ بهَاء وتفسيرٌ تفسير الظلم بتعريضِهًا للعقاب يأباه قوله تعالى: «لاّ تدري 


)١(‏ في خ: المتوجه. () سقط في خ. 

(9) في خ: النهي. (5) في خ: منهي. 

(5) يبذون: بذا والبذاء بالمدٌ: الفحش في القولء وبذا الرجل إذا ساء خلقه. 
(5) قرأ بها: أبي. 


ينظر: الكشاف للزمخشري .)١١9/5(‏ 


سورة الطلاق (الآيات: ١-5؟١)‏ يذل 


لعل الله يحدثٌ بعدّ ذلك أمرًّا» فإنه استئنافٌ مسوقٌ لتعليل مضمون الشرطية» وقد 
قالُوا إن الأمرّ الذي يحدثة الله تعالى أن يقلبٌ قلبّهُ عمًا فعلّهُ بالتعدّي إلى خلافه فلا 


وزرواعء 


بد أن يكونَ الظلمٌ عبارةً عن ضررٍ دنيوي يلحقُ بسبب تعذيه ولا يُمكنُّ تداركة أو عن 
مُطلت الضررٍ الشامل للدنيوي والأخروي ويخصٌ التعليل بالدنيوي لكون احترازٍ 
الناس من أشدّ واهتمامِهِمْ بدقْيِه أَفْرَى. رقرلة قال #لآ تَدْرِي» خطابٌ للمتعدّي 
بطريق الالتفاتٍ لين الاحتمام بالزجر عن التعدّي» لا للنبيٌ عليه الصلاةٌ والسلام 

كما توهُمء فَالمَعْنَى ومن يتعدّ حدود الله فقذ أضرّ بنفسِه فإنكٌ لا تذري أيّها المتعدي 
عاقبّة الأمر لعل الله بحدثٌُ في قلبكَ بعدَ ذلك الذي فعلتٌ من التعدّي أمرًا يقتضي 
خلاف ما فعلتَهُ فييدل ببغضِهًا محبةء وبالإعراض عنها إقبالا إليها ويتسئّى تَلآفِيهِ رجعة 
أو استعناف نكاح. ٌ 


«فإدًا بلغ أجلهنٌ» شارف7 آخرّ عديَينّ إفأمسكوهنٌ4 فراجعوهيٌ #بمعروي» 
بحسن معاشرةٍ وإنفاقي لائقي #أو فارقُوهنّ بمعروفي» بإيفاء الحقٌّ واتقاء الضرر بأنْ 
يراجِعَهًا ثم يُطلقهًا تطويلًا للعدة #وأشهدُوا ذوّي عدلٍ منكم» عند الرجعةٍ والفرقةٍ 
قطعًا للتنازع» وهذا أمرٌ ندب كما في قولِه تعالى: #وأشهدُوا إذا تبايعتم # [سورة 
البقزةة الآية 1875] ويروق عن الشافعي أنه للوجوب في الرَّحِعَةٍ #وأقيمُوا الشهادّة 
لله أيّها الشهودُ عند الحاجةٍ خالصًا لوجهٍ تعالى : #ذلكم» إشارة إلى الحث بعلن 
الإشهادٍ والإقامةٍ أو على - جميع ما في الآيةٍ #إيُوعظ به منْ كان يؤمن بالله 00 
الآخرٍ» و لس بر متيو لكر وزو تمان #ومن يتق الله» . . 
جملةٌ اعتراضيةٌ مؤكدةٌ لما سبق منْ وجوب مراعاةٍ حدود الله تعالى بالوعدٍ على 0 
عق تهذيها كما آنا ها تقلا من قوله تعالئ لومز بيبح د دوه اله نقد ظلع ننه 
[سورة الطلاق» الآية ]١‏ مؤكدٌ له بالوعيدٍ على تعدّيها فالمعتى ومن يتق الله فطلة”") 

لني للسنة ولم يُصَارٌ المعتدة ولم يُخرجها من عسكيها”'" واحتاظ في الإشهاد وغيره من 
الأمورٍ #يجعل له مَخُرجًا» مما عَسَى يقعٌ في شأنٍ الأزواج من العُموم '' والوقوع 
في المضايقٍ ويفرخ عنه ما يعتريه به من الكُروبٍ #ويرزقه من حيثٌ لا يحتسبٌ» أي من 
وجِهٍ لا يخطرٌ ببالِهِ ولا يحتسبّةُ ويجوزٌ أن يكونَ كلامًا جيء به على نهج الاستطرادٍ 
عند ذكر قولِهِ تعالى: #ذلكُم يوعظ به من كان يؤمنٌ بالله4 [سورة الطلاق» الآية ؟] 


)١(‏ في خ: فارقن. () في خ: مطلق. 
6 في خ: عن مساكنها. (5) في ط: العموم. 


55 سورة الطلاق (الآيات: )١75-١‏ 


إلى آخره فَالمَعْنَى ومن يتقٍ الله في كل ما يأتي وما يذرٌ يجعل لهُ مخرجًا ومخلصًا من 
غموم الدّنيا والآخرة فيندرجُ فيه ما نحن فيه اندراجًا أوليا. عن النبيّ عليه الصلاةٌ 
والسلامُ أنه قرأها فقالَ: «مخرجًا من شبهات الدّنيا ومن غمرات الموتٍ ومن شدائدٍ 
يوم القيامة» وقالَ عليه الصلاةٌ والبيلةم: «إني لأعلمٌ آبة لو أخدّ الناسٌ بها لكفتهُم)» 
«ومن يتقٍ الله؟ فما زال يقرؤها ويعيدمًا . ''' ورُويَ أن عوف بنَ مالكِ الأشجعيّ أسرّ 
المقركون اك سالما نات رفون الكل كفال اش ابني وشكا إليه الفاقةً فقالٌ عليه 


الصلاة والسلامٌ: «اتق الله وأكثِرُ قولَ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ففعل فبينا'"" 
هُو في ببته إذ قرعَ ابه الباب ومعهٌ مائةٌ من الإبل غفلَ عنها العدرٌ فاستائَها 0 


«ومن بتوكل على الله فهو حسيْة» أ كافيه في جميع أموره إن الله بالح أمرو» 
بالإضافة أي منفذٌ أمرو وقرى” هوي بالغ ونصي أمره أي يلغ مانيريةة لا يفول 
مراد ولا يعجرّه مطلوتٌ» وقرئى” برفع أمر على أنه مبتدأ وبالمٌّ خيرٌ مقدمٌ والحجلة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه :)١41١/7(‏ كتاب الزهد: باب الورع والتقوى» حديث ))577١(‏ وأحمد 
في المسند »)١78/5(‏ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 01) كتاب التاريخ: باب إخباره يَكِْةِ عما يكون 
فى أمته من الحوادث والفتن» حديث (5579)» والدارمى فى سننه (7/ 707): كتاب الرقائق: باب 
في التقوىء والحاكم في المستدرك (7/ 97): كتاب التفسير» والخطيب في تاريخ بغداد (6/ 
7غ). 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )5١577/5(‏ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وذكره 
السبوطي في الدر المنثور (7/ 0705 وزاد نسبته إلى ابن مردويه قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه. 

(0) في خ: فبينما 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (597/7): كتاب التفسير: تفسير سورة الطلاق» والواحدي في أسباب 
النزول (ص557)» حديث رقم (658). والبيهقي في دلائل النبوة :223١/57(‏ باب قوله ومن يتق 
الله يجعل له مخرجًا. 
وذكره السيوطي في الدر المتثور (5/ 705) وعزاه إلى عبد بن حميد والحاكم وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل وذكره الزيلعي في تخريع العفا (80/4): وراد تسيعه إلى اللعلبي. 

(4:) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وحمزة» والكسائيء وأبو جعفر» ويعقوب. وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)5١8(‏ والإعراب للنحاس (؟/ 507). والإملاء للعكبري (؟/ 
١؛‏ والتيسير للداني ص »)225١١(‏ والغيث للصفاقسي ص (7”9): والكشف للقيسي (7/ 4 077, 
والمعائي للفراء 0151809 

(0) قرأبها : أبو عمرو» وعصمة. واد بن أبي عبلة» وداود بن أبي هند. 
ينظر: الإعراب للنحاس ("7/ 557)» والإملاء للعكبري ».)١5١/7(‏ والبحر المحيط (8/ 587)) 
وتفسير القرطبي (11/14١)؛‏ والمجمع للطبرسي 2275١7 /٠١(‏ والمحتسب لابن جني (775/7)) 


سورة الطلاق (الآيات: )١5-١‏ ا 


بر !إن [أو بالغ 00 وأمرة مرتفع به على الفاعلية أي ناف أمرة. وقرئ”) 


بالغًا أمرَهُ على أنه حال وخبرٌ إن قولَهُ تعالّى: «قد جعل الله لكل شيءٍ دراك أي 
تقديرًا وتوقينًا أو مقدارًا وهُو بان لوجوب التوكل عليه تعالّى؛ وتفويضٌ الأمر إليهِ 
لأنّه إذا علمَ أن كلّ شيء من الرزقٍ وغيره لا يكون إلا بتقديره تعالّى لا يبقى إلا 
التسليعٌ للقدرٍ والتوكلٌ على الله تعالى . 

إواللائي يعسن من المحيض من نسائكم» لكبرهنَّ وقد قذَّرُوه بستِينَ سنة وبخمس 
وخمسين نّ #إن ارتبثُم4 أي شككتثُم وجهلتُم كيف عدَتُهُن لإفعدتهنٌ ثلاث أشهرٍ واللائي 
لم بِحِضْنّ4 بعد لصغرِمِنَ أي فعدَّتهنَ أيضًا كذلكَ فحذفت ل 1 ا 
«وأولاتٌ الأحمالٍ أجلّهن4 أي مُنْتهى عدتّهِنَ «أنْ يضعنَ حملّهنَ4 سواء كُنَّ 
مطلقاتٍ أو مُتوفى عنهُن أزواجَهُنَّ وقد نُسمَّ به عمومٌ قوله تعالى: #والذينَ يتُوفونَ 
منكم ويذرون أزواجًا يتربصنّ بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشرًا» اسوزة اليقرةة الآية 
4 لتراخي نزوله عن ذلك لما هو المشهورٌ من قولٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنْهُ: من 
شاءً باهلتّه أنَّ سورةً النساءٍ القُضْرى نزلتٌ بعد التي في سورة البقرقء وقد صم أن 
ور 112 ساي رانك بعد وار الروك نلبال فدذكوت ذلك لرسيول 

ا " #ومن يت يتق الله» في شأنٍ أحكامِهٍ ومراعاة 
حقوتِهًا يجعل منْ أمرو يُسرًا» أي يُسْهلَ عليه أمرَه ويوفَقَهُ للخير. ذلك إشارةٌ 
ل وما فيه من مَعْنَى البُعدٍ مع قرب العهدٍ بِالمُشارٍ إليه للإيذان 
بعد منزلتِهِ في الفضل. وإفرادُ الكافٍ معَ أن الخطاب للجمع كما يفصحٌ عنه قوله 


وتفسي و الاو 001/0 
)١(‏ سقط في ط. 
(0) قرأ بها: المفضل. 

ينظر: تفسير القرطبى .)١51/١14(‏ 
08 الفرعنه نالك 790 5ه كناق الظلاى وباب مده المتوقى عفها زوتنينا إذا كانت تعادلا حديك 
(87) والبخاري (8/ 107) كتاب التفسيرء باب: سورة الطلاق حديث (5104) ومسلم (7/5 2١١77‏ 
)١١7*‏ كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها حديث (/51/ 585 )١‏ والترمذي (”/ 
الا 73776 كتاب الطلاق» باب: ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضعء حديث )١17١8(‏ 
والنسائى )١197 019١/5(‏ كتاب الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وأحمد (5/ 
00 
والدارمي (7/ :)١17-176‏ كتاب الطلاق: باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. 
والطيالسي )١597(‏ وابن الجارود حديث (777) (وابن حبان 57487 -الإحسان) والبيهقي (7/ 
9). 


5 سورة الطلاق (الآيات: )١75-١‏ 


تعالى : #أمرٌ الله أنزلَهُ إليكم» لما أنها لمجردٍ الفرقٍ بين الحاضر والمنقضي لا لتعيين 
خصوصيةٍ المخاطبِينَ وقد مرّ في قوله تعالّى: #ذلكَ يوعظ به من كان منكم يؤمنُ 
بالله4 [سورة البقرة» الآية 777] من سورة البقرةٍ #ومن يتقٍ الله بالمحافظة على 
أحكابهٍ #يكفر عنه سيئاته» فإنَّ الحسنات يُذهِبِنَ السيئاتٍ #ويعظم له أجرًا» 
بالمضاعفة . وقولّه تعالى : 


#أسكنوهن من حيثُ سكنتم» استئنافٌ وقمَ جوابًا عن سؤالٍ نشأ مما قبلَهُ من 
الحثٌّ عَلى التّقوى كأنّه قيلَ كيت نعملٌ بالنّقوى في شأن المعتداتٍ فقيل أسكنوهنٌ 
مسكنًا من حيثٌ سكنتّم أي بعضّ مكانٍ سكناكم. وقوله تعالّى: #منْ وُجدكم» أي 
من وُسعكم أي مما تطيقوتة عطفُ بيان لقوله من حيثُ سكنتم وة 


إولا تُضاروهنَ4 أي في السُكنى #لتضيقُوا عليهنَ4 وتُلْجِبوهنَ إلى الخروج 
«وإنْ كُنَّ أي المطلقاتٌ #أولاتٍ حمل فأنفقُوا عليهنَ حتى يضعنَ حملهنٌَ# 
فيخرّجنَّ من العدةء أما التنولى عديق أروا جيك فلا نفقة ليق لفن ارضعق لم4 بعد 
ذلك #فاثوهنٌ أجِورَهَنّ # على الإرضاع #وأتمروا بينكم بمعروفيٍ# أي تشاورواء 
وحقيقتُه ليأمز بعكم بعضًا بجميل في الإرضاع والأجرٍ ولآ يكن من الأب 
مماكسة''* ولا من الأم مُعاسرةٌ وان تعاسرئم»ٍ أي تضايقتُم إفسترضمٌ لهُ أخرى» 
أي فستوجَدٌ و3 تُعورٌ مرضعةٌ أخرى» وفيه معاتبةٌ للأمٌ على المعاسرةٍ #لينفقٌ ذو سعةٍ 
من اسعنه ومن 'قزة عليه رزْقهُ فلينفق مما آناهُ الله* وإِنْ قل أي لينفى كُلّ واحدٍ من 
الموسرٍ والمعسر ما يبلعُه وسعُه «لآ يُكلّفُ الله تَفْسَا إلا مَا آنَامَا» جَلَ أو َل نه 
تعالى لا يكلف نفسًا إلا وُسعّها وفيه تطييبٌ لقلب المُعسرٍ وترغيبٌ لهُ في بذلٍ مجهوده 
وقد أُكَدَ ذلكَ بالوعدٍ حيثٌُ قبل #سيجعل الله بعد عسرٍ يُسرًا أي عاجلًا أو آجلا . 
لوَكَأَيّنْ مِنْ قَرْيَة4 أي كثيرٌ من أهل قرية إعتث» أي أعرضث #عن أمر ربّها 
ورسلِد» بالعُترٌ والتمرد والعناد #فحاسبئَاهًا حسابًا شديدًا» بالاستقصاء 0 
والمناقشة في كل نقير وقظمير لوَعْبناهَا عذابًا تُكُرَاك أي مُنكرًا عظيمًا. وقرع9© 
نكرّاء والمرادُ حسابٌ الآخرة وعذابهاء والتعبير عنهما بلفظٍ الماضِي للدلالة :0 


لك المماكسة في البيع: انتقاص الثمن. 

(؟) قرأ بها: نافع» وعاصمء وشعبة» وابن ذكوان. وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١18(‏ وتفسير ير القرطبي (14/ 22١77‏ والغيث للصفاقسي ص 
(0779» والكشف للقيسي (59/5). 


سورة الطلاق (الآيات: )١7-١‏ /ا١‏ 


تحققهما كما في قوله تعالى: #ونادّى أصحابٌ الجنة» [سورة الأعراف» الآية 44] 
#فذاقث وبال أمرها وكانَ عَاقبةٌ أَمْرِهَا خُسْرَاك هائلًا لا سر وراءه «أعدَ الله لهم 
عَذَايًا كديداه تكري للوفيل ويياث خرن ريا كأنّهِ قيلَ أعدَّ الله لهم هَذا العذات 
#فاتقوا الله يا أولي الألباب» ويجور أن يراد بالحساب استقصاءٌ ذنوبهم وإثناتها في 
صحائفف الحفظةٍ وبالعذاب ما أصابَهُم عاجلاء وقد جَوّرَ أن يكونَ عتث وما عُطفت 
عليه صفةٌ للقرية وأعد لهم جوابًا لقوله تعالى كأيّن «الذينَ آمنوا»# منصوبٌ بإضمار 
أعني بيانًا للمُنادتى أو"'' عطفُ بيانٍ لهُ أو نعتٌء وفي إبداله منهُ ضعفٌ لتعذر حلولِه 
لحل «إقد أنزل الله إليكم ذكرًا» هو جبريل عليه السلامٌ سمي بو لكثرة ذكره أو 
لنزوله بالذكر الذي هُو القرآن كما ينبئئ عله إبدال قوله تعالّى #رسُولًا» منْهُ أو لأنّه 
مذكورٌ في السمواتٍ وفي الأمم» أو أريدَ بالذكرٍ الشرف كما في قوله تعالّى: #وإنّه 
لذكرٌ لك ولقومك*# [سورة الرخرقة» الآية 116 كانم فين فك إهنا لأنه شرفٌ 
للمنزلٍ عليه وإما لأنَّه هو مجدٌ وشرفٌ عند الله تعالّى كقوله تعالّى: «عند ذِي العرش 
مكينٌ# [سورة التكويرء الآية ]٠١‏ أو هو النبينٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ولب لايد 
عبر عنةٌ بالذكر ليوا عه لين الوه القرآن أو تبليغِهِ والتذكيرٍ به وعبرٌ عن إرساله' '' 
بالرانوا ل ريق ني الترشيح”' 3 ماعن تراد الوّحي اده وبل 
للبيان اوهو القران 0 متصوبٌ يختدر مثل ارمس 00 عمال 
المصدر المنونٍ أو بدل منْهُ على أنّه بمعنى الرسالة وقوله تعالن” «يتلو عليكُم آياتٍ 
ل حال منها أي حال كونهًا 
مبيناتٍ لكُم ما تحتاجونً إليه من الأحكام وقرئ”* ' مبيّناتِ أي بيتها الله تعالّى لقوله 
تعالّى: #قد بينا لكُم الآياتِ» [سورة الحديدء الآية ]١0‏ واللامُ في قولِه تعالّى: 
«إليخرجٌ الذينَ آمنُوا وعمِلُوا الصالحاتٍ4 متعلقةٌ بيتلُو أو بأنزل وفاعلٌ يخرج على 
الأول ضميرٌ الرسولٍ عليه الصلاةً والسلامٌ أو ضميرٌ الجلالة» والموصولٍ عبارةٌ عن 
المؤمنينَ بعد إنزاله أي ليحصل لهم الرسولٌ [أو الله عرَّ وعلاً]”'' ما هم عليه الآنَ من 


)١(‏ في خ:أي. (؟) في خ: إنزاله. 

00 فياخ الترييخ: (5) في خ: عنه. 

)0( قرأبها : نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوبء وابن خ عباس» وأبو 
عبيد» وأبو حاتم. 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)518.» والتبيان للطوسي »)5٠ /١١(‏ والتيسير للداني ص »)١157(‏ 
وتفسير القرطبي »)١175 /1١18(‏ والكشف للقيسي /١(‏ 037817 والنشر لابن الجزري (7/ 75/8). 
(5) سقط في خ. 


لودل سورة الطلاق (الآيات: )١75-١‏ 


الإيمانٍ والعمل الصالح أو ليخرج من علِمَ أو قدَّرَ أنّه سيؤمنٌ #من الظلمات إلى 
النور» من الضلالة إلى الهُدَى #ومن يؤمئن بالله ويعملْ صالحًا# حسبما بينَ في 
تضاعيف ما أَنزلَ من الآياتٍ المبيناتِ(2 طيُدخْلَهُ جناتٍ تَجرِي من تحتها الأنهارٌ» 
وقرى”" نُدْخِلْهُ بالنون وقولّه تعالّى: #خالدينَ فيها أبدّا#حالٌ من مفعولٍ يُدحخْلَهُ 
والجمعٌ باعتبار مَعْنَى مَنْ كما أنَّ الإفرادة في الضمائر الثلاثةٍ باعتبارٍ لفظها. وقوله 
تعالّى: #قد أحسنّ الله له رزقًا حال أخرى منْهُ أو من الضمير في خالدينَ بطريق 
التداخل وإفرادٌ ضمير لهُ قد مرّ وجهّه وفيه مَعْنَى التعجب والتعظيم لما رزقَة الله 
المؤمنينَ من الثواب. لانن عدا سيم ويا وخبرٌ ومن الأرض 
مثلهُنَ4 أي خلقّ من الأرض مثلَّهُنّ في العددٍ. وقرئ” " مثلهُن بالرفع على أنه مبتداً 
ومِنَ الأرض خبرهُ واختلف في كيفيةٍ طبقاتِ الأرض بالتعمهوة؟ على أتها سي 
أرضينَ طبافًا بعضها فوق بعضٍ بين كل أرض وأرض مسافةٌ كما بس 0 
وفي كل أرض سكادٌ من خلق الله تعالّى وقالَ الضحاك مطبقةٌ بعضها فوقٌ بعضٍ من 
غير فتوقٍ بخلافٍ السمواتٍ قال القرطبيُ والأولٌ أصحٌ أن الاش وال عليه عا 


مه 


روك الخارق ويل مِنْ «أنّ كعبًا حلفَ بالذي فلقّ البحرّ لمُوسى أنَّ ضُهِيبًا حَدَنُْ أن 
النبى َكْةِ لم ير قرية يريدُ دخولها إلا قال حينَ يراًا الهم رب السموات السبع وما 
أظللنَ ورب الأرضينٌ السبع وما أقللنٌ ورب ب الشياطين وما أضللنٌ ورب ت الرياح وما 


لقووة: تتَيالك ختي عذه القرية ويه اهلها ونجود تك من لها و عل فير وعن 


)١(‏ في خ: البينات. 

(؟) قرأ بها: نافع» وابن عامرء وعاصمء وأبو جعفر» والمفضل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »2)5١18(‏ والتبيان للطوسي »25١٠ /١١(‏ والتيسير للداني ص ))5١١(‏ 
والحجة لابن خالويه ص (758)» والسبعة لابن مجاهد ص (575)» والكشف للقيسي 20938٠0 /١(‏ 
والنشر لابن الجزري (758/57). 

('6 قرأ بها: عاصمء والمفضل» وعصمة:» وشعبة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 7817)» والمعاني للفراء (/ »)١70‏ وتفسير الرازي (0؟/ .)5٠‏ 

2 في خ: قال الجمهور. 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير :»)4/١/7(‏ والنسائي في السئن الكبرى )١179/5(‏ برقم 
»)٠١73/7(‏ والبزار (5/ 77) برقم ))27١0917(‏ وابن خزيمة (5/ )١15١‏ برقم (5070)» وابن حبان 
(175/5) برقم (7704)» والحاكم )١١١/7()115 /١(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن عطاء بن 
أبى مروان» عن أبيه أن كعبًا حدثه أن صهيبا صاحب رسول الله يَكِْةِ ...الحديث. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


سورة الطلاق (الآيات: )١5-١‏ لجل 


ابنِ عباس رضي الله عنهُما أن نافعَ بنَ الأزرقٍ سأَلهُ هل تحت الأرضينَ خلقٌ [قالَ 
جب" كان فا انلق فاك إن اليد 

ل 0 50 دون مَنْ 
عافمروإن كاذ يهن من يمدل ين لز وف مشاعلدهم السما» واستمداوهم البق 
منهًا قولان أحذهما أنهم يشاهدون السماء من كُلَ جانب من أرضِهم ويستمدون 
الضياءً منهًا والثاني أنهم لا يشاهدونَ السماءٍ وأنَ الله تعالى تمان لهم ايا 
يشاهدوته. وشكر العلى هن ابي صال عن ابن عباس رضي الله عنهُما أنها سبع 
أرضينَ متفرقةً بالبحارٍ وتُظِلَ الجميعَ السماء ا 
وقضاؤٌه بينهنّ وينفذٌ ملكُهُ فيهنَ» وعن قَنَادَةَ: في كلّ سماء وفي كل أرض خلقٌ من 
خلقه وأمرُ من أمره وقضاءٌ من قضائهء وقيل هو ما يُدبِرٌ فيهنَّ من عجائب تدبيره. 
وقرى”' يُنَرُلُ الأمرٌ #لتعلّمُوا أنَّ الله عَلى كُلَّ شيءٍ قديرٌ* متعلقٌ بخلق أو ب (يتنزلٌ) 
أو بمضمر يعمُهمًا أيْ فعلَ ذلك لتعلَّمُوا أن مق قدر على ما ذكر قادرٌ على كل شئء 
«وأنَ الله قد أحاط بِكُلَّ شيءٍ عِلمّا4 لاستحالة صدورٍ الأفاعيل المذكورة ممن ليسّ 
كلك يحون أن ايكون العامل”؟» في اللام اه من الخلق وتنزّلٍ الأمرٍ أيْ 
أوعى ذلك وكية لعلقوا ينا دك من الأمور التي تشاهدوتّها ولتي تتلوتها من الوحي 
من عجائب المصنوعات أنه لا يخرجُ عن قدرتِهِ وعلمِه شيءٌ ما أصلًا وقرى” 
ليعلموا . 

عن النبي يَي: «منْ قراً سورة الطلاق مات على سنة رسولٍ الله 6ه"". 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


)١(‏ سقط في خ. 
(0) ذكره الزمخشري في الكشاف (054/5). 
(9) قرأ بها: أبو عمرو» وعيسى. 

ينظر: البحر المحيط (7817/8)» والكشاف للزمخشري ))١١54/54(‏ وتفسير الرازي (55/ .)4١‏ 
(5) في خ: الفاصل. 
(4) ينظر: البحر المحيط (7817/8)» والكشاف للزمخشري ))١74/54(‏ وتفسير الرازي .)5٠ /9٠(‏ 
000 تقدم تخريجه. 


لت زر 0 ا 


د 
كوت مدير اس للررى عب 0-2 صهو 27 سعسل د 0 92 سدم مه 
كي الب ! م1 أل لَه لك بق مَرْسَاتَ أَويكَ وَلمَّه عَفُودُ ييه () كد ود 2 


يو ر. 


لك جَلهَ تيك وَل مول وهر اميم كم 2 وإ أسَرّ تن إل بض زيم 


2 فلمأ 
3 س7 مسعجعر مو سد ديس سسبو عه ا يي 4 2م عه عزؤعم” 35 2 
تَ به وأظهره آله عَلََهِ عَرَفَ بَحْصَمٌ وَعْض عَنْ بن فَلمَا َتأّها بو فَالَتَ مَنْ أَبَآكَ هذا َال 
008 01 ع 76 ب ع جع , "7 .جين تين عد و 7< 2 > مر مر برل 
أن اليم الحَيرُ (ي) إن تنا إل أ َقَدَ صَعَْتَ فود وإن تظهرا عليه فِنَ | 
م« 4 ير سلا 2 وَالْمُلَ ْمَك 007 1 رعهو ا غري 4 وم عو 
ل ل لنايك تدك يذ 09 عى تنش يه أن دا 
“02 م غ2 ع م م 08 5 2 ميس م جحتكم ‏ ركد م5 د 
مسوم بده و 03 ًُ دح سير ولا مان 2م16 ساسع ليس لم مج2 إن  #‏ شالعو ى عحو ع مور 
ا 27 5 لجل عي كر ا م م 
0 يً وسو را 7-0-5 رعس 7 ع جو م 2 و وم مره و و ب 7 0000 
مآ أَمَرَهْمٌ يعون ما يوْمرونَ (ري) يتأبها ألدِنَ قروا لا حَندِدا الوم إِنَمَا يحرَونَ ما كم سملو 
جعمر را عو 000 م ابرهيهة 04 م موريج دواع 0 20 بر هٍ- بغي 
(و) ينانا الذت امنوأ نبوأ ِل الله َوَبَهَ صْوكًا عم ركم أن يُكَفْرَ عَنَحُم سَيَايكُم 


' 7 
بن ين مم وَيأَنْكنوم بَفونونَ ربكآ أيِّمْ لا ورا وَْفِرَ ا إِنَكَ ع حَكُلٍ عَْء هريد 
2 با لبن جهدٍ الْحكُدَارٌ وَالْمَكفِقنَ وأفط عي وهر جَهََدٌ وين المَصِيدُ © 
صَرَبَ أله مثَلا ليت كُدَيُوا مرت نوج ورت ويل كنا غَتَ عدن مِنْ يباو 
صَِِسٍ هَحَلنَاضَا علد ييا عنما ين أله طَعنًا وَقِيلَ ألا ألثَارَ مم لالت (©) وَصَرَبَ 
لَه مثَلا لِلَدِت ءامنوا أترَآتَ وعَوْنَ إذ فَالتَ رب أبن لي عِندَكَ يبنا في الْجَنّةِ ميق من 
عون وَصمَلِه. ويف من الْقَرْو الظَبلِمِينَ 9 وي أبن عِنَرَنَ لم أَحْصَنت مَنْجَهَا مَكَمنا 

ضِهِ ين رُوحِنًا وَصَدَقَتْ بِكِلِمَتٍ ريا وَكُْيوء 0 2 لي 07 


سورة التحريم (الآيات: )١11-١‏ 08 


بمارية في يوم عائشة قله وطانت بات نه نال ل اكت عار وقد ردير اين 
نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمرٌ يملكان [بعدي أمرّ أمتي]”) فأخبرث به عائشة وكائتا 
متصادقتين”"» وقيلَ خَلَا بها في يوم حفصة فأرضامًا بذلكَ واستكتّمّها فلم تكثُم 
فطلّقَها واعتزل نساءهُ فنزلَ جبريلٌ عليه السلامٌ فقالَ راجمها فإنّها صرَّامَةٌ قوامةٌ وإنها 
قسانت ف ال . 


ورُوِي أنه عليه الصلاةٌ والسلامُ شرب عسلًا في بيتٍ زينبَ بنت جحش فتواطأث 
عائشةٌ وحفصةٌ فقالئًا نش منكَ [ريح المغافير]”'' وكانَ رسول الله يَكِ يكرهٌ التفل 
فحرّم العسلَ فنزلتُ”” فمعناهُ لم تحرمٌ ما أحل الله لكَ منْ ملكِ اليمينٍ أو منّ العسل 
#تبتغي مرضاءً أزواجك؟ إما تفسيرٌ ل (تحرّمٌ) أو حالٌ من فاعله أو استثنافٌ ببيانٍ ما 
دعاءٌ إليه مُؤْدِنُ بعدم صلاحيته لذلكَ #والله غفورٌ» مبالغٌ في الغفرانٍ قد غفرٌ لكَ هذه 
الزلة إرحيم» ف رك ولم بولك يز ونيا غانك محاماةً على عصميّك #قد 


فرض الله لَكُم تحلةً أيمانكم» أي شرعٌ لكُم تحليلهًا وهو حَل ما عقدَة بالكفادة أو 
با ست : ءِ متصلًا حنَّى لا يحنت والأولٌ هو المرادٌ هاهنا #والله مَولاكُم» سيدكُم 


ومتولي أموركُم #إوهو العليم»* بما يُصلحكم فيشرعه لكم #الحكيم» المتقَنُ في 


220 في خ: أمر أمتى بعدي. 

(؟) قال الزيلعي في تخريج الكشاف »)1١/14(‏ حديث (17171): غريب. 
وأخرجه ابن سعد فى الطبقات (48/ )١15١ 2١159‏ عن ابن عباس وذكره الزيلعي )5١/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن أبي -خيثمة في التاريخ ْ 

قرف ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف :)7١/4(‏ حديث (117/8) وقال: غريب. 
وأخرجه الحاكم في مستدركه (5/ :)١8‏ بلفظ أن النبي طلق حفصة. . من حديث أنس. 
وأخرجه البزار (؟/197١),‏ حديث )0١ ١(‏ عن قتادة عن أنس وقال البزار: يروى عن أسباط عن 
سعيد عن قتادة مرسلًا ولم نسمعه إلا من محمد بن وثاب عن أسباط. 
والبزار برقم (1774) عن عمار بن ياسر. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7157/9) وقال رواه البزار والطبراني إلا أنه قال أراد رسول الله 
يل أن يطلق حفصة فجاء جبريل عليه السلام فقال لا تطلقها فإنها صوامة قوامة» وإنها زوجتك في 
الجنة وفي إسناديهما الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن سعد فى الطبقات (717/8) عن قيس بن زيد وعن قتادة. 

(4) في خ: رائحة العاضيق. 

)2 أخرجه البخاري (9/ 154) كتاب التفسيرء باب: سورة التحريمء برقم (؟541))» ومسلم (5/ 
كتاب الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» برقم (١؟/‏ 
114). 


ف سورة التحريم (الآيات: )١5-١‏ 
أفعالِهِ وأحكامه فلا يأْمرْكُم ولا ينهاكُمْ إلا حسبما تقتضيه الحكمةٌ #وإذ أسر النبىٌ إلى 
بعض أزواجه» وهي حفصةٌ #حديئًا» أي حديتٌ تحريم مارية أو العسل أو أمرِ 
الخلافة #فلما نبأث بو» أي أخبرث حفصةً عائشةً بالحديث وأفشته إليهًا وة 6 
أنبأث به #وأظهره الله عليه أي أطلعٌ الله تعالّى النبيَّ عليه الصلاهٌ دل 
إفشاءِ حفصة #عرّف4 أي النبئُ عليه الصلاةٌ والسلامُ حفصةً #بعضّةُ» بعضّ الحديثِ 
الذي أفسَّئْهُ. قيل هو حديث الإمامة رُوِيَ أنّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ قالَ لها ألم أقل 
لكِ اكتّمِي عليّ قالت: والذي بعثكَ بالحقّ ما ملكت نفسي فرحًا بالكرامةٍ التي خصٌّ 
لله تعالّى بها أباهًا”'' إوأعرضٌ عن بعض» أي ع تعريت لحف ككرت !قبل ل 
حديث ماريةً #فلما نبأمهًا بو أي غير البية عليه الصلاةً والسلامُ حفصةً بما عرفَهُ من 
الحديث #قالث من أنبأكَ هذا» أي إفشاءهًا للحديثٍ قال نبأني العليمُ الخبيرٌ» 
الذي لا تَحْمَى عليه خافية. 


إن تتوبًا إلى الله» خطابٌ لحفصة وعائشة على الالتفاتٍ للمبالغةٍ في العتاب 
«فقد صغث قلوبُكُما4 الفاء للتعليل كما في قولِكَ اعبد ربّكَ فالعبادة حن أي فقد 
وُجدَ منكما ما يوجبٌُ التوبة من ميل قلوبكما عمًّا يجبُ عليكُما من مُخالصة 
رسول الله يَكِةِ وحبٌ ما يحبّه وكراهةٍ ما يكرهّه وقرى”" فقذ رَاعَت #وإن تظامّرا 
عليو» بإسقاط إِحْدى التاءين. وز على الأصل» ونتعيدين الظات وتّظهرا”“ أي 

تتعاونًا عليه بما يسوؤه من الإفراط في الغيرة وا بز لفان ال شو مولاة وتجتزيل 
وصالحٌ المؤمنين4 أي فَلَن يَعدَمَ مَن يظاهرْهُ فإن الله هُوَ ناصرُهُ وجبريلٌ ر: 0 
الكروبيِينَ قريثه ومّن صلحٌ منّ المؤمنينَ أتباعُه وأعوائه قال ابنُ عباس رضي الله ا 
عنهُما”" : أراد صالع المؤمنينَ أبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما وقد رَويَ ذلك مرفوعًا 


)١(‏ قرأ بها: طلحة بن مصرف. 

ينظر: البحر المحيط (4/ »)351٠5‏ وتفسير القرطبي (1817/148). 
)١(‏ في خ: بنا إيها. 
)6 قرأ بها: ابن مسعود. 

ينظر: البحر المحيط (8/ .)59١‏ 


(4) قرأ بها: عكرمة. 
ينظر: البحر المحيط (541/4)» والكشاف للزمخشري (378/5١)؛‏ وتفسير الرازي /”٠(‏ 40). 
(5) في خ: وتظاهرا. (7) في خ: دابر. 


(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )50١0/١(‏ برقم (870) عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر 
وابن عباس في قوله «وصالح المؤمنين» قال: نزلت في أبي بكر وعمر. 


سورة التحريم (الآيات: ١-؟١)‏ يفن 


إلى النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ”" وبه قال عكرمة ومقاتلٌ وهو اللائقُ بتوسيطه بين 
جبريلَ والملائكةٍ عليهم السلامُ فإنّه جممٌ بِينَ الظهيرٍ المعنويٌ والظهيرٍ الصُوري» 
كيفت لآ وإِنّ جبريل ظهيرٌ لهُ عليهما السلامٌ يؤيدهُ بالتأييداتٍ الإلهيةٍ وهما وزعراة 
وظهيراةً في تدبير أمورٍ الرسالةٍ وتمشية أحكايها الظاهرة ولأنَّ بِيانَ مظاهرتهما لهُ عليه 
الصلاةٌ والسلامُ أشدٌ تأثيرًا في [قلوب بنتيهمًا]”" وتوهيئًا لأمرهما فكانَ حقيقًا 
بالتقديم يكاحت :ا إذا! اريك به عفن الصالحينَ كما هوّ المشهورٌ #والملائكة» مع 
تكائرٍ عددهم وامتلاء السمواتٍ من جموعهم #بعد ذلك قيلّ أي بعد نصرة الله عر 
وجل وناموسِه الأعظم وصالح المؤمنينَ #ظهير» أي فوج مظاهرٌ له كأنهم يذ واحدة 
على منْ يُعادي فمادًا يفيدُ تظَاهرٌ امرأتينٍ على مَن هؤلاءِ ظُهراؤه وما ينبئ عنه قوله 
تعالى بعد ذلك من فضل تُصرتهم على نْصرةٍ غيرهم مِنْ حي إن نصرة الكل نصرة الله 
تعالّى» وإنَّ نصرتَهُ تعالى بهم وبمظاهرتهم أفضل من سائرٍ وجوو نُصرتَهِ. هذا ما قالُوه 
ولعلّ الأنسبَ أنْ يجعلّ ذلكٌ إشارةً إلى مظاهرة صالح المؤمية لقا قة ويكرن سيان 
عدر فياه :5 لملذتكو فيا وكا لجا رع التركية المدكور من أفضلية المقدم فكأنه قيل 
بعد ذكرٍ مظاهرةٍ صالح المؤمنينَ : وسائرُ الملائكة بعد ذلكَ ظهيرٌ له عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
إيذانًا بعلوٌ رتب مظاهرتهم وبُعدٍ منزلتِهًا وخبرًا لفصلها عن مظاهرةٍ جبريلَ عليه السلامُ . 


«عسى ريُّه إن طلقكن أنْ يبدلّه» أي يعطيّهُ عليه السلام بدلكُنَ #أزواجًا خيرًا 
منككن» على التغليب» أو تعميم الخطاب» ابحع افو باورا عل ال ل 
والسلامٌ لم يُطلقْ حفصة وأنّ في النساءٌ خيرًا م: بنرا عل دن لكر اد لاني 
تطليقٌ واحدةٍ وما مُلّىَ لما لم يقغ لا يجبٌ وقوعٌه وقرئ” " أنْ يبدّله بالتشديد 
#مسلماتٍ مؤمنات # مُقِراتِ مخلصات أو منقاداتٍ مصدقات #قانتات»# مصليات أ 


قال الهيثمي في المجمع (4/ 2)07: رواه الطبراني في الأوسط وفيه فرات بن السائب وهو متروك. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 797) برقم )1١41/1(‏ من حديث ابن مسعود عن النبي 
َك في قول الله عز وجل: «فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» قال: صالح المؤمنين أبو 
بكر وعمر - رضي الله عنهما - قال الهيئمي في المجمع (177/17): روأه الطبراني» وفيه عبد 
الرحيم بن زيد العمي» وهو متروك. 

(0) في خ: قلوبهما. 

() قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ».)5١9(‏ والإعراب للنحاس (557/9)» والتيسير للداني ص 
(146)» والحجة لابن خالويه ص (44"): والغيث للصفاقسي ص (070: والكشف للقيسي (4/ 
114). 


ين سورة التحريم (الآيات: )١7-١‏ 


مواظباتٍ على الطاعة #تائباتٍ» من الذنوب #عابداتِ# متعبداتٍ أو متذللات 2 
الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ #سائحاتٍ» صائماتٍ سمي الصائم سائحًا لأنه يسيخ 
في النهارٍ بلا زادٍ أو مهاجراتٍ وقرئ"'' سيحاتٍ #ثيباتٍ وأبكارًا» وُسّط بِينَهُما 
العاطف لتنافيهما . 

يا أيها الذين آمنوا قُوا انفيتكم » بتركِ المعاصي وفعل الطاعاتٍ «إوأهليكم» 
ين تأخذوهم بما تأخدون نه أَنفسَكُم وقرى” " أهلوكع عطنًا على واو فوا فيكون 
أنفْسَكُم عبارةً عن أنفس الكل على تغليب”" المخاطبينَ أي قُوا أنّم وأهلّوك9©) 
أنفسكم انارًا وقودُها النامسٌ والحجارة» 5 نارًا تتقدٌ بهمّا'*' اتقادَ غيرها"'© بالحطب 
وأمرَ المؤمنينَ باتقاء هذه 0 ار ا 0 عليه 1 في سورة 0 للمبالغةٍ 
شدادٌ» غلاثًا الأقوال شداد الأفعالٍ 1 غلاظ الكُلق 0 الكل أقوياءٌ عن الأفعال 
الشديدة #لا يعصّون الله ما أمرهم» أي اه مليان بدلٌ اشتمالٍ من الله أو فيما 
أمرّهُم ب بو على نزع الخافض أي لا يمتنعون من قبولٍ الأمرٍ ويلتزموتّةُ إويفعلونَ ما 
يُؤمرون* أي ويؤدونَ ما يُؤمرونَ بو من غيرٍ تثاقلٍ ولا توانٍ. وقولّه تعالّى: «إياأيّها 
الذينَ كفرًوا لا تعتذرٌوا اليو مقولٌ لقولٍ قد خذف ثقةٍ بدلالةٍ الحالٍ عليه أي يُقَالٌ 
لهم ذلك عند إدخالٍ الملائكة إياهم النارَ حسبما أمررا بو #إنما تجزون ما أكنثم 
تعملون# في الذننا عد لكر والمعاصي بعد ما هيم عنهُما أشد النَهمي وأمرقه 
بالإيمانٍ والطاعةٍ فلا عذرَ لكُم قطعًا . 


دعوة إلى التوبة 
#يأيها الذينَ آمئوا ثُوبوا إلى الله توبةً نضُوحًا4 أي بالغةً في النصح وُصفت التوبةٌ 
بذلكَ على الإسناد المجازي وهو وَصفُ التائبينَ وهو أنْ ينصحُوا بالتوبةٍ أَنفسَهُم 
فيأثُوا بها على طريقتِهًا وذلكَ أن يتوبوا عن القباتج لقبحجها نادمينَ عليها مغتمينَ أشدّ 
العكام لارتكابهًا عازمينَ على نهم لا يعودون في عنمن الفبائح موظنينَ أَنفْسَهُم 


)١(‏ قرأ بها: عمرو بن فائد. 

ينظر: البحر المحيط (8/ 795). 
(؟) ينظر: البحر المحيط (8/ ؟595). () في خ: لتغليب. 
0 في خ: غيرهم. 


سورة التحريم (الآيات: )١5-١‏ هاا 


على ذلكَ بحيتٌ لا يَلويهم عنه صارفٌ أصلًا. عن عَلي رضي الله عنة: أنَّ التوبة 

يجمعها ستةٌ أشياء: على الماضي من الذنوب الندامةٌ وللفرائض الإعادةٌ و 

المظالم واستحلالٌ الخصوم وأن تعزم على أن لا تعودٌ وأن تذيبَ نفسك في طاعةٍ الله 
كما ربيتها في المعصية وأن تذيقّها مرارةً الطاعةٍ كما أذنتها 0000 


وعن شهر بن حَوْشْبَ ب ألا يعود ولو حُرّ بالسيفٍ وأحرق بِالنَّارِهِ وقيل نصوحا من 
نصاحة الثوب أي توبةٌ ترو خروقكَ في دينكَ وترم خللك وقيل خالصةٌ من قولهم 
عسل ناصح إذا خلصٌ من الشمع . ويجورٌ أنْ يراد توب تنصحٌ الناسُ أي تدعُوهم إلى 
ها لطر معاي خاحيو ا رمتعم ال الي ولايد لاقمل للمقتصي ا 00 
توبًا نصوحًاء وقرئ”" تُصوحًا وهو مصدرٌ نصح فإنَّ النْصح والنْصوحَ كالشكر والشُكورٍ 
أي ذاتُ نصوح أو تنصحٌ نصوحًا أو توبُوا لنصح أنفسكُم على أنه مفعولٌ له لإعسى ربكم 
أن يكفر عنكم سيئاتِكُم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار» ورودُ صيغةٍ الإطماع 
للجري على سئَّنٍ الكبرياء والإشعار بأنهُنَصْلٌ والتوبةٌ غيرٌ موجبةٍ له وأن العبدَ ينبغِي أن 
يكونَ بين خوفي ورجاءٍ وإِنْ بالعّ في إقامةٍ وظائف العبادة. 

"يوم لا يُخزي الله النبيّ4 ظرف ليدخْلَكُمْ «والذينَ آمنوا مَعَهُ عطفٌ على النبيّ 
وفيه لزي بدن اام الله تعالى من أهل الكفر والفسوقٍ واستحمادٌ إلى المؤمنينٌ 
على أنَّ عصمَهُم مك “» حالهم در هر سكا جر نرلة ينال لإنورهُم يُسعى 

بِينَ أيديهم وبأيمانهم»* أيْ على الصراطٍ وهو على الأولٍ استئنافٌ أو حال من قوله 
تعالّى : #يقولونَ4 . . . إلخ وعلى الثاني خبرٌ آخرٌ للموصولٍ أي يقولون إذا ظفئ نور 
المنافقينَ #ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيءٍ قدير# وقيلَ يدعون 3 
إلى الله مع تمام نورهم وقيلَ تتفاوث أنوارُهُم بحسب أعمالهم فيسألونٌ إتمامَهُ تفضْلًا 
وقيلَ السابقونَ إلى الجنة يمرونَ مثلّ البرق على الصراط وبعضّهم كالريح وبعضهُم 
حَبْوَا وزحمًا وأولئكَ الذينَ يقولونَ ربنا أتممْ لنا نورّنًا . ١‏ 


.)”19 /8( أخرجه الثعلبي في تفسيره‎ )1١( 

(؟) قرأ بها: زيد بن على. 
ينظر: البحر المحيط (84/8؟). 

(0). قرأ بها: عاصمء ونافع» والأعرج» وعيسى» وشعبة» والحسن» وخارجة» وحماد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١5(‏ والإملاء للعكبري »)١57/1(‏ والبحر المحيط (597”/8)» 
والتيسير للدانى ص ».)7١7(‏ والحجة لابن خالويه ص ,»)7١5(‏ والغيث للصفاقسي ص ,)07107١(‏ 
والكشف للقيسي (؟/ 770). 

(5) في خ: مثلى. 


7 سورة التحريم (الآيات: )١1-١‏ 


دعوة إلى الحهاد 

#يأيها النبئٌ جاهدٍ الكفارَ» بالسيف #والمنافقينَ» بالحجَّةَ «واغلّظ عليهِم» 
واستعمل الخشونة على الفريقينٍ فيما تجاهدمُما من القتالٍ والمحاججة «ومأواهم 
هم » سيرونً فيها عذابًا غليظًا #وبئس المصيرٌ» أي جهنم أو مصيرهم إضربٌ 1 
مثا للذينَ كفرُواه ضربٌ المثل في أمثالٍ هذه المواقع عبارةٌ عن إيرادٍ حالةٍ غريبة 
ليعرف بها حال أخرى مشاكلةٌ لها في الغرابة أي جعل الله مثلّا لحالٍ هؤلاء الكفر 
حالًا ومآلا على أن مثلًا مفعولٌ ثانٍ لضربء واللامُ متعلقةٌ به وقولّه تعالّى: #امرأة 
نوح وامرأة لوط» أي حالَهُماء مفعوله الأول أَخْرَ عنْهُ ليتصل بهِ ما هو شرح وتفصيل 
لحالهما ويتضحٌ بذلكَ حال هؤلاء فقولِه تعالى: #كانتا تحت عبدينٍ من عبادنا 
صالحين؟ بيانٌ لحالهما الداعيةٍ لهما إلى الخيرٍ والصلاح أي كانتا في عصممةٍ نبِيِينٍ 
عظيمي الشأنٍ متمكنتينٍ من تحصيل خيري الدّنِيا والآخرة وحيازة سعادتيهما 060 
ال «إفخانناهما» بان لما صدرٌ عنهما من الجناية العظيمةٍ مع تحقت ما ينفيها من 
صحبةٍ النبيٌ أي خانتاهما بالكفر والنفاي. وهذا تصويرٌ لحالهما المحاكية لحالٍ هؤلاء 
الكفرة و في خيانيهم لرسول الله يي بالكفر والعصيانٍ مع تمكنهم التام من الإيمان 
والطاعة. وقرك مالي : #فلم يُغنيا». ..إلخ بيان لما أدَى إليه خيانتُهُما أي فلم يُعنٍ 
النبيان #عنهما» بحقٌّ الزواج #من الله» أي مِن عذابهِ تعالّى #شيئًا» أي شيئًا منّ 
الإغناءء #وقيل» لهما عند موتّهما أو يوم م القيامة #ادخلا النارٌ مع الداخلينّ © 3 
سائرٍ الداخلينَ من الكفرة الذينَ لا وصلةً بينهُم وبِينَ الأنبياءء عليهم السلامُ. 

لإوضربٍ الله مثلا للذينَ آمنوا امرأةٌ فرعون» أي جعل حالها مثلًا لحالٍ المؤمنينَ 
في أنْ وصلةً الكفرة تصرعم حت كانت في الذديا تيمت عدي عدا هوهي لي 
أعلى غرفي الجنةٍ وقولِه تعالى: #إذ قالث» ظرفٌ لمحذوفي أشيرَ إليه أي ضرب الله 
مثلا للمؤمنينَ حالها إِذْ قالث «إربٌ ابنٍ لي عندكٌ بين في الجنِ» قريبًا من رحمتكٌ أو 

ف أعلى ركاف المقريية : ُوِيَ أنها لما قالث ذلكَ أريث بيئّها في الجنةٍ من ذُرَة 
وانمْرعٌ روخها #ونجني من فرعون وعملِو» أي مِنَ نفسِه الخبيثة وعمله السيّئ 
#ونجني من القوم الظالمينٌ» من القبط التابعينَ له في الظلم «إومريمٌ ابنة عمران» 
عطفٌ على امرأةٍ فرعونٍ تسلية للأرامل أي وضرب الله مثلا للذينَ آمنُوا حالّها وما 
تتح : كرا ال قاس لاو اا ا ء على نساءٍ العالمينَ مع كونٍ قومها كُفَارًا 
#التي أحصنث فرجّها فنفخنا فيو» وقرئ"'' فيها أي مريمّ «إمن رُوحنا» من رُوح 


5 ١695 


د 


)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 515))» والكشاف للزمخشري »))١77/5(‏ وتفسير ير الرازي ٠ /"١(‏ 06 


سورة التحريم (الآيات: ١‏ 1015 /ا/ا١‏ 


خلقناة بلا توسط أصلة (وصدق بكلمات رَيُها»# تمه العدرلة أوتها: ارخ لبن 
أنبيائه #وكتبه» بجميع كتبه المنزلة وقرئ”'' بكلمة الله وكتابه أي بعيسَى وبالكتاب 
المنزلٍ عليهِ وهو الإنجيلٌ #وكانث من القانتينَ# أي من عدادٍ المواظبينَ على 
الطاعةء والتذكيرٌ للتغليب والإشعارٍ بأنَّ طاعتها لم تقصُرٌ عنْ طاعاتٍ الرجالٍ حتى 


عُدَّت مِنْ جُملّتهم أو مِنْ نَسلِهم لأنْها من أعقاب هارونٌ أخي مُوسى عليهما السلام. 


وعن النبيٌ عليه الصلاة والسلام : الترين حجار تبر ولو بلدا م0 إلا 
أربعٌ آسيةٌ بنثُ مُزاحم ومريمٌ بنتُ عمران وخديجةٌ بن خويلد وفاطمة بدت "محمد 


- 


صلوات الله عليه وفضل عائشة على النساءِ كفضل الثريدٍ على سائر الطعام»”" ' وعن 


)١(‏ قرأ بها: الحسن» ومجاهدء والجحدريء وأبو العالية. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 590؟)» وتفسير القرطبي (14/ 5 »)75١‏ وتفسير الرازي (70/ .)0١‏ 

فق زاد في خ: : سيدنا ونبينا وحبيبنا. 

(0) أخرجه البخاري (7/ )١174‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة حديث ))719//٠(‏ (4/ 417) 
كتاب الأطعمة» باب: الثريد حديث (2519), (577/9): كتاب الأطعمة: باب ذكر الطعام حديث 
(0474): ومسلم (5/ 1846): كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة حديث (5141/44) 
والترمذي (65/ 555): كتاب المناقب: باب مناقب عائشة رضي الله عنها حديث (138417) وابن ماجه 
:)3١47/7(‏ كتاب الأطعمة: باب فضل الثريد حديث (١78؟)‏ والدارمي (؟5/1١3):‏ كتاب 
الأطعمة: باب فضل الثريد وأحمد (/ 2195 114) وأبو يعلى (747-746/5) رقم (1110) 
فضت رةه والطبراني في الصغير /١(‏ 45) والبغوي في شرح السنة (7/ 7077) كلهم من طريق 
عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يِه فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو موسى الأشعري وعائشة وعبد الرحمن بن عوف 
وقرة بن إياس وسعد بن أبي وقاص. 
-حديث أبي موسى الأشعري: 
أخرجه البخاري (014/3) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: #وضرب الله مثلا للذين 
آمنوا امرأة فرعون. .. حديث (28511), (5/ 045-087) باب قول الله تعالى: 9إذ قالت الملائكة 
يا مريم. .. حديث (5"7 3), (7/ 137) كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها 
حديث (1/594"): (177/94) كتاب الأطعمة: : باب الشريد حديث (0118) ومسلم (1885/5- 
17 كتاب الفضائل: باب فضل خديجة رضي الله عنها حديث )1417١/17١(‏ والترمذي (4/ 
51 كتاب الأطعمة: باب ما جاء في فضل الثريد حديث (184) وفي «الشمائل» رقم (1175) 
والنسائي (18/1) كتاب عشرة النساء: : باب حب الرجل بعض نسائه لكر من يعطان اتن ماحد 31 
0١‏ كتاب الأطعمة» باب: فضل الثريد على الطعام حديث (0٠78؟)‏ وأحمد (5/ 1795 104) 
والطيالسي (7/ 70١-منحة)‏ رقم ١(‏ وأبو يعلى )7١١-17١9/117(‏ رقم (1110) وأبو نعيم 
في «الحلية» (0/ 44) كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى عن النبي 285 


)١1-١ سورة التحريم (الآيات:‎ ١4 


النبي يك : «مَنْ قراً سورة التحريم آناة الله توبة نصّاح0)2" . 


قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

ؤقال الترمذئ: هذا خديثك جع صحيم. 

تنبيه: سقط في مسند الطيالسي مرة الهمداني فأخرجه من طريق شعبة عن عمرو بن مرة سمع من 
يحدث عن أبي موسى وهذا سند منقطع كما ترى لكن أخرجه الحافظ أبو نعيم من طريقه وذكره مرة 
الهمداني بين عمرو بن مرة وأبي موسى. 

-حديث عائشة: 

أخرجه النسائي (54//17) : كتاب عشرة النساء : باب حب الرجل بعض أكثر من بعض» » من طريق ابن 
أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة ئشة أن النبي كلِةِ قال: فضل عائشة على 
سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

-حديث عبد الرحمن بن عوف: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في ١‏ مجمع الزوائد» )١57/4(‏ من طريق أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبيه قال: قال رسول الله يكلل: فضل عائشة ة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 
وقال الهيثمي: : ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص-؟١51):‏ قال يحيى بن معين والبخاري: :لم يسمع من أبيه 
- حديث قرة بن إياس: 

أخرجه الحاكم (7/ 0817) والطبراني في في «الكبير» (18/194) رقم )1١(‏ كلاهما من طريق أبي سفيان 
المعتري اشعرة عن معاوية بن قر عين' أبية قال قال رسول الله يَلِيةِ فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام. وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)١577/4(‏ وإسناده حسن. 

-حديث سعد بن أبي وقاص: 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 10) من طريق ابن مهدي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن 
سعد بن أبيه قال: قال رسول الله يَكلِ: : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

قال أبو نعيم : غريب من حديث الثوري وأبى ي إسحاق لم نكتبه إلا من حديث ابن مهدي. 

والحديث ذكره الهيثمي في المجمع (11/4؟) من طريق مصعب عن أبيه وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

للق في خ: : نصوحًا. 


و ومل 
فكَية و تستَى الواقية والمنجية لأنّها تَفِي وتنجي 


قارئّها منْ عذاب القبر واوا 
ببسم أل القت لير 


بَرَكَّ ألِى بيده الْمُلك وَهْوَ عَكَ كَل عَنَْء مَبِرٌ وه الى حَلنَ اموت وخر لبلوكم أ 
ال اك اب عق 
و تنيع صر هل رك ين شير © ثم أن 
حَسِيرٌ [ 9 وَلْقَدَ وَيَنَا ل لدي بمَصَبِيحَ * 0 السّعير 
© ون كنا بم عد داب جهن و تيه © إ لقان عثاة ها سبِيقًا وى تَفُورٌ 
00 كد كمزّ بن العئآ طلنآ أل ذا مج سكم حَربََا ألد يلك ير 2 قلا ب هد جا 


ا 1 0 ات له 1 - 3 2 الوأ و ا 
لير فَكدَبد وقلنا ترل الله من مسىء إل انتم في ضلالٍ حير لوي و5 ]ا مَمَعْ أو نَعْقِلُ 
م 000 00700 ححص لموسديره دم سل سردي «عى سس 2 2 د مه م سم ء سوم سيوع 

ما كا فى أصعب السعير ([1) تأعارفواأ يذ ًا لحب التير (و) إن الذن شود دنه 

ك سد كت مم اسم بعتت 

0200 عو 2ح الاؤا 0 وو ححثس لء ره يوسش ع الي عه ل ا 2 على 
اليب لهم معقرة واج 1“ له أسروأً قو[ أو 'جهروا بده إِنَهمَ عليم يذاتِ لون 0 ألا 
9 عي - لخب في ٠١‏ اعبت 07 ره جع ان *فرعة 7 ع مسرن ضع ع ل سخا رك سس عرد م ع مسر عرز عه 

يَعَلُ منّ حَلقَ وهو اللطيف حر 09 هْوَ الَذِى جعل لكم ألا دَلُولا فَامَسُوا فى منَاييا وطوأ من 
2 س2 مور اح ل ا 6# ررم © مح م شو مم ورم ماس عي كم عم 0 
َه ررم © وه سد سر سي سا رع 20 ووم 7 جح2م ‏ بده م 2000 2 
عنقم اليا أن يَسِلَ عَكَمْْ عَاصِبَاً سَتََلموْنَ كف نذير 9 وَِلْقَرَ كدب ألَذِينَ من قل 
حص رس ص سس تنك ويد مره د ”امع >< يرم سمفيه م ء. 6 زا وم سروس ١‏ م 4 م 
» كن تكبر ل أولد برو إلى الطير فوقهم صَلفَات ويقيضن ما يم 1 حملن إنمم دحر 
8 حمر +2 لاب مم ود وغر 08 5 0-047 400 . زر 0 
> هَدَا الف هَوَ جند لَك ينعدو من دون لمن إن الْكَفْرونَ إلا في غرور © 

4 

اسع ع سر صل 2 ريوع 2 006 26 12 338 9 
أمّن هنذا الزى ير 5 إن دك 5 كل م ف - ونقور نفور لال أفن يمثى مك عل وجهوة 
2 و 7 7 د وس 0 سح عي سه 


برص ع سل م سلا موسظو سا 0" 7 0 0 مد عم ا 0 ج2 ووم / 
والافعدة قليلا ما نت 19 إهقه 3 الزِى ركم الارضٍ ليد محشرونت وبقولون من هنذا 


)١(‏ زاد في خ: : آية. 
لحن 


يل سورة الملك (الآيات : اكه 


ره ع #2 ا سم م ال 14 

الْوَعْدُ إد كم َه (9© قل نا اليلد عد اله نا نأ ييرُ عبن 9 كنا رأه وُلْمَه 

00 م ارت 00 أ فيلَ هذا الى 0 به 1 9 ) ل نز | إِذ ذ أفيي ‏ أت ومن 
و 3 0 00 


هو ع نح الي ال لاص يي 2 2 عرسوطء <١‏ يدس 28 مدوم 


#تبارك الذي بيده المُلكُ4 البركةٌ النماغ"'2 والزيادةٌ حسيةٌ كانث أو عقليةٌ وكثرةٌ 
الخير ودَوامهُ أيضاء ونسبنهًا إلى الله عرِّ وجل على المَعْنَى الأول وهُو الأليقُ بالمقام 
باعتبارٍ تعاليه عمًّا سواهُ في ذَاتِهِ وصفاته وأفعاله» وصيغةٌ التفاعل للمبالغة في ذلك فإنَّ 
ما لا يتصورٌ نسبئهُ إليه تعالّى من الصيغ كالتكبرٍ ونحوو إِنَّما تنسبُ إليه سبحاة باعتبار 
غاياتهاء وعلى الثاني باعتبارٍ كثرةٍ ما يفيضٌ منهُ على مخلوقاتِه من فنونٍ الخيراتٍ» 
وَالْعَيقة حيتئذٍ يجوز أن تكونّ لإفادةٍ نماء*" تلك الخيراتٍ وازديادها شيئًا فشيئًا وآنا 
فآنا بحسب حدويِهًا أو حدوث متعلقاتِهاء ولاستقلالِهًا بالدلالةٍ على غايةٍ الكمالٍ 
وإنبائها عن نهايةٍ التعظيم لم بجر استعمالَّْا في حقٌّ غيره سبحا ولا استعمالٌ غيرهًا 

من الصيغ في حقّه تباركَ وتعالّى. وإسناذها إلى الموصولٍ للاستشهادٍ بما في حيز 
العثلة على كفو مقمهر يها وليل مسار عرد القدرةٍ التامّةِ والاستيلاءٍ الكامل» أي 
تعالى وتعاظّم بالذاتٍ عن كل ما سواه ذانا وَفة وقيلة الذى بقيضة كدو التصونفة 
الكلي في كل الأمور. لوَهُوَ علّى كل شيء4 من الأشياء «قديرٌ» مُبالِعّ في القُدرة 
عليه يتصرف فيه حسبّما تقتضيه مشيئتهُ المبنيةٌ على الحِكم البالغة. والجملةٌ معطوفة 
على الصَّلةٍ مقررةٌ لمضمونهًا مفيدةٌ لجريانٍ أحكام مُلكهِ تعالّى في جلائل الأمور 
ودقائقها . وقوله تعالى : #الذي خلقَ الموت والحياةً» شروعٌ في تفصيلٍ بعض أحكام 
المُلكِ وآثارٍ القدرةٍ وبيانٍ ابتنائهما على قوائر نين الحِكّم والمصالح واستتباعهما لغاياتِ 
جليلة. جليلة. والموصولٌ بد من الموصول الأولٍ داخلٌ مع في كم الشهادة بتعاليه 
تعالى : والموتُ عند أصحابنًا صفة وججُوديةٌ مضادةٌ للحياق وأمّا ما رُوِيَ عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنهُمَا من أنّهُ تعالى خلقَ الموتّ في صُورةٍ كبش أملح لا يمر بشيء 
ولا يجدُ رائحَتَهُ شيء إلا مات وخلقّ الحياءً في صورة فرس بَلقاء لا تمر بشيءٍ ولا 


يجد رائحتهًا شيءٌ إلا حَبي» فكلامٌ واردٌ على منهاج التمثيلٍ والتصوير . وقبل اهو ةم 
لعن قدي كن سيدا ع أو إزالة الحياة]”" وأيًا ما كان فالأقرث أنّ المراة به 


م 


() في ط: والنماء. () في خ: إضمار. 
() في خ: قدرته أما ماله الحياة. 


سورة الملك (الآيات: 4١ )"٠-١‏ 


الموثٌ الطارئئٌ وبالحياة ما قبِلّهُ وما بعدّهُ لظهور مداريتهما كت ا ليما لي 
«ليبلوكم أيُكم أحسنٌ عملا» فإن استدعاء ملاحظتهما لإحسان العمل بما لا ريبٌ فيه 
معَ أن نفس العمل لا يتحققٌ بدون الحياة الدنيوية. . وتقديمٌ الموتٍ لكونه أدعى إلى 
إحسان العملء واللامُ متعلقةٌ بخلق أي خلقّ موتكم وحياتكم. » على أنَّ الألفت واللامَ 
عوضٌ عن المضاف إليه ليعاملَكُم معاملة مَنْ يختبركم أيكُم أحسنُ عملا فيجازيكم 
على عرائك متفازعة هيت تفاوث عليقا ك0 علووكم وأعمالكي فإن العمل غيرٌ 
مختصٌ بعمل الجوارح؛ ولذلكٌ فسَّرَهُ عليه الصَّلاة والسَّلامٌ بقوله : : تأيكم أحسنُ عملا 
وأورخ عن محارمٍ الله وأسرعٌ في طاعة الله)” لفن لكل من القلب والقالب عملا خاضًا 
به كج أذ الأون قوف من :النانن» عونك البدان فى عي كنك زلا عمل 
بذون معرفة الله عرَّ وجل الؤاجية فك العاذ اذى آثير وإتما:طريقها النظري التفكر 
في بدائع صُنْع الله تعالّى والتدبرٌُ في آياتّه المنصوبة في الأنفس والآفاق» وقّد رُوِيَ 
عْهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أنّهُ قالَ: : ١لا‏ تُفَضَلُونِي على يونس بن مَتَى فإَهُ كا يُرفُ له 
كلّ يوم مثل عمل أهلٍ الأرض»”" قانُوا وإنّما كانَ ذلكَ التفكر في أمر الله عرَّ وجل 
الذي مُو عملٌ القلب ضرورةً أنَّ أحدًا لا يقدرُ على أنْ يعملَ بجوارحه كل يوم مثل 
عمل أهل الأرض. وتعليقٌ فعل البَلْوَى أي تعقيبهُ بحرف الاستفهام لا التعليقٌ 
المشهور ُ الذي يقتضي عدم إيراد المفعول أصلًا مع اختصاصه بأفعالي القلوب لما فيه 
من مَعْنَى العلم باعتبارٍ عاقبتِه كالنظر ونظائره © ولذلك أجري مجْرّاه بطري التمثيل» 
وقيلَ بطريقٍ الاستعارة التبعية. وإيرادُ صيخةٍ التفضيل معٌ أن الابتلاء شاملّ لهم باعتبارٍ 
أعمالهم المنقسمةٍ إلى الحسنٍ والقبيح أيضًا لا إلى الحسن والأحسن فقظ للإيذان بأن 
المرادَ بالذات والمقصد الأصليّ من الابتلاء هو ظهورٌ كمالٍ إحسانٍ المحسنينَ مع 

تحقق أضل الإيمان والطاغة في الباقين أيضًا كمال تنتافة الموجتات لهروآها 
الإعراضٌ عن ذلكَ فبمعزلٍ من الاندراج تحت الوقوع فضلًا عن الانتظام في سلكٍِ 
الغاية للأفعال الإلهية وإنّما هُو عمل يصدرٌ عن عاملِهِ بسوء اختيارِه من غيرٍ مصحح له له 
ولا تقريب وفيه من الترغيب في الترمّي إلى معارج العلوم ومدارج الطاعاتٍ والزجرٍ 
عن مباشرة نقائِضها ما لا يَخمَى ومُو العزيرٌ» الغالبُ الذي لا يفوت من أساءً العمل 
#الغفور» لمن تاب منهم . 


)١(‏ في خ: صفات. (0) تقدم. 
زفرة ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )515/١(‏ وقال: ووب ا 
ددع في خ: : والخلوة ونظائرها. 


م١‏ سورة الملك (الآيات: )".-١‏ 


#الذي خلقَ سبع سمواتٍ» قيلّ هو نعتٌ ل (العزيرُ الغفورُ) أو بيانٌ أو بدلٌ 
والأوجة أنه نُصبَ أو رُفعَ على المدح متعلقٌ بالموصلينٍ السابقين مَعْنَى ون كان 
منقطعًا عنهُما إعرابًا كما مرِّ تفصيلّهُ في قولِهِ تعالى : «#الذين يُوْمنُونَ بالغيب» [سورة 
البقرة» الآية '] من سورة البقرة منتظّمْ معهما في سلكِ الشهادة بتعاليه سبحائّة؛ ومع 
الموصولٍ الثاني في كونه مدارًا للبلوى كما نطقّ بهِ قولّه تعالّى: #ومُّو الذي خلقّ 
السمواتٍ والأرض في ستةٍ أيام وكان عرشُهُ على الماء ليبلوكُم أيكم أحسنُ عملا» 
[سورة هود. الآية 1] وقوله تعالى: #طبافًا4 صفةٌ لسع سمواتٍ أي مطابقةً على أنه 
مصدر طابقت النعل إذا خصفتّها وُصف به المفعول أو مصدرٌ مؤكدٌ لمحذوفٍ هو 
صفتها أي طُوبقت طباقًا . وقوله تعالّى: «إما تّرى في خلقٍ الرَّحمنٍ من تفاوتٍ» صفةٌ 


0 
0 


أخرى لسبعٌ سمواتٍ؛ وضع فيها خلقُ الرحمن موضمٌ الضمير للتعظيم والإشعارٍ بعل : 
الحكم وبأنه تعالى خلقّها بقدرتِهِ القاهرة رحمة وتفضلاء وبأنّ في إبداعها نعمًا جليلةً 
أو استثنافٌ» والخطابٌ للرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام أو لكل أحدٍ ممّن يصلحٌ 
للخطاب» ومنْ لتأكيد النَفي أي ما ثّرى فيه من شيءٍ من تفاوتٍ أي اختلافب وعدم 
اي من الفُوتٍء فإِنْ كلا عالتبا وين يفوثُ منة بعضٌ ما في الآخر وقرى”") 
من تفوت ومعناهُمًا واحدٌ. وقوله تعالى: «فارجّع البصرّ هَلْ تَرَى من فطورٍ» 
متعلق به بو على مَعْنَى التسبب حيتٌ أخبرٌ أولا بأنه لا تفاوت في خلقهنَ ثم قيلٌ فارجع 
البصرٌ حتى يتضحّ لك ذلك بالمعاينة ولا يبقى عندكٌ شبهةٌ ماء والفطور”" | الشقوقٌ 
والصدوعٌ جممعٌ فِظر وهو الشقٌ يقال فطرَهُ فانفطرٌ. 


لثم ارجع البصرً كرتين* أي رجعتين أَخْريِينِ في ارتيادٍ الخللٍ والمراذ بالتثنية 
التكريز واليكتية كينا في اتيك وسعديك أي رجحة بعد زجع وإ كرك #ينقلبٌ 
إليك البصرٌ حَاسئًا» أي بعيدًا محرومًا من إصابةٍ ما التمسَّهُ من العيب والخلل كأنّه 
إطرد عن يلك طرذا المخار مما #وهو حسير# أي كليل لطولٍ المعاودة وكثرة 


إنلق قرأ بها: حمزة» والكسائي» وعاصمء والأعمشء ويحيىء وابن مسعود. علقمة» والأسود. وابن جبين 
وطلحة. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص ٠(‏ 4 والإعراب للنحاس (8/ ا والتيسير للداني ص 
1 والسبعة لابن مجاهد ص (544)» والغيث للصفاقسي ص (١ا”)»‏ والمجمع للطبرسي 
ل لضفه" 


زفق في خ: : والمعطوف. 


سورة الملك (الآيات: )٠١-١‏ يديل 


#ولقد زيّنا السماءً الدّنيا» بان لكون خلقٍ السمواتٍ في غاية الحسن والبهاء إثرَ 
بيانٍ جُلوِهًا عن شائبةٍ القصور. وتصديرٌ الجملةٍ بالقسم لإبرازٍ كمال الاعتناء 
بمضمويهًا أي وبالله لقد زيّنا أقربَ السمواتٍ إلى الأرض #بمصابيع» أي بكواكبٌ 
مضيئة ةَ بالليل إضاءةً السرج من السياراتٍ والثوابتٍ تتراءى كأن كُلَها مركوزةٌ فيها مع 
أنَّ بعضّها في سائر السمواتٍ وما ذاكَ إلا أن كل واحدة منها مخلوقةٌ على نميط رائي 
تحارٌ في فهمه الأفكارٌ وطراز فائق تهيم في دركهٍ الأنظارٌ #وجعلناها رونا 
للشياطين * أي وجعلنًا لها فائدةً شرع هي رجم أعدايكم بانقضاض الشهب المقتبسة 

من نارٍ الكواكب» وقيلَ معناهُ وجعلتَاهًا ظنونًا ورجومًا بالغيب لشياطين الإنس وهم 
ل ولا يساعدهٌ المقامٌ والرجومٌ جمع رَْمِ بالفتح وهو ما يُرجِمْ به 
#وأعتدنا لهم* في الآخرة #عذابَ السعير» نعنك الاحتترآق 3 الدّنيا بالشهب 
#وللذينَ كفروا بربّهم4 منّ الشياطين وغيرهم #عذابٌ جهنّم4 وقرى”" بالنصب على 

أنه عطفٌ على عذاب السعيرٍ وللذينَ على لهم #وبئسٌ المصيرٌ» أي جهنم «(إذا أَلقُوا 
فيها سمحُوا لها4 أي لجهئم وهو متعلقٌ بمحذوف وقعَ حالًا من قولِه تعالى: 
#شهيفًا # لأنه في الأصلٍ صفتّه فلما قُدمِتْ صارتُ حالًا أي سمعُوا كائنًا لها شهيقا 
أي صونًا كصوتٍ الحمير وهو حسيسُّها المنكرٌ الفظيمٌ قالوا الشهيقٌ في الصدر والزفير 
في الحلقٍ #وهي نفو أي والحالٌ أنها تغلي بهم غليان المرّجل بما فيه» وجعل 
الشهيتٍ لأهلِهًا منهُم وممن شرح فيها قبلّهُمِ كما في قولِه تعالى: : لهم فيهًا زفير 
وشهيقٌ# [سورة هودء الآية ]١٠١5‏ يرده قوله ا : #تكادٌ تميرٌ» أي تنميرٌ وتتفرق 
#من | لغيظ» أي منْ شدةٍ الغضب عليهم فإنَّه صريحٌ في أَنَهُ من آثارٍ الفضب عليهم كما 
في قولِهِ تعالى : #سمحُوا لها تغيظًا وزفيرًا4 [سورة الفرقانء, الآية ؟١]‏ فأينَ هُو من 
شهيقهم الناشئ من شدةٍ ما يقاسونّهُ من العذابٍ الأليم» والجملةٌ إما حال من فاعل تفورٌ 
أوعب اعد وقولة تفال » كلها ألقيّ فيها فوجٌ4 استئنائ مسوقٌ لبيان حال أهلها 
بعد بيان حال نفسيها وقيلَ حالٌ من ضميرها أي كلما أُلقيَ فيها جماعةٌ من الكفرة. 


#سألهُم خزنتهَا # بطريقٍ التوبيخ والتقريع ليزداذوا عذانًا فوقٌ عذاب وحسرةً على 
حسرة «ألم يأتكم نذير» يتلُو عليكم آياتٍ ربكم وينذركُم لقاء و هذا كما وق 


00( يع : المضمون. 

(0) قرأبها: : الضحاك» والأعرج» والحسنء وهارون؛ وأسيد بن أسيد المزني. 
ينظر: الإعراب للنحاس »)47١/8(‏ والإملاء للعكبري (؟/ :»)١57‏ والبحر المحيط (514/8)؛ 
وتفسير الرازي /7٠(‏ ”57). 


45 سورة الملك (الآيات: )80-١‏ 


في سورة الزمر ويعربٌ عنه جوابهٌ بهُم أيضًا #قالوا» اعترافًا بأنه تعالّى قد أزاح عللَهُم 
الكلة بلى قد جاتر جاسم بي حرف الجواب ونفي الجملةالسجاب بد 
0 لبيان ا اماما على ذلك أي [قال"© كلأ ف 
من تلك الأفواج قد جاءنا ل أي واحدٌ حقيقة أو حكمًا كأنبياء بني إسرائيلَ فإنهم 
في حكم نذيرٍ واحدٍ فأنذرنا وتلا علينا ما نرّل الله تعالّى من آياته . 


#إفكذبنا# ذلك النذيرَ في كونِهِ نذيرًا من جهتِهِ تعالّى: #وقُّلنَا» في حقٌّ ما تلا 
من الآياتٍ إفراطًا في التكذيب وتماديًا في النكير ما نرَّل الله» على أحدٍ من 
شيء» من الأشياء فضلًا عن تنزيلٍ الآياتِ عليكُم إن أنثم* أي ما أنثم في ادعاء أنه 
تعالى نرَّل عليكم آياتٍ تُنذروتنا بِمَا فيها #إلا في ضلالٍ كبير» بعيدٍ عن الحقّ 
والصواب. دقعو نقطاي بو ار قاطت كز رن لا ٠.‏ عليه على أغدارة 
مبالغة في التكذيب وتماديًا في التضليلٍ كما ينبئ عنهُ تعميمٌ ألمُرلٍ مع تركِ ذكر المُنرّلٍ 
عليه فإنّه له مُلوّحُ!"' بعمومِو حتمًا وأما إقامةٌ تكذيب الواحدٍ مُقامَ تكذيب الكل فأمرٌ 


26 


تحقيقيٌ يصارٌ إليه لتهويل ما ارتكبُوا من الجناياتٍ لا مساعًّ لاعتبارو من جهتهم ولا 
لإدراجه تحت عبارَتِهِم» كيف لا وهو منوظ بملا-عظة إجمم النذر على ما لا يختلف 

عن الشرائع واتكا الاق العصور والأعوام وأين هُمِ من ذلك وقد حال 
الجريئض 5و0 القريض رجي إذا جَعلَ ما ذَكِرَ حكأية عن كل واحدٍ من الأفواج: 
وأما ذاه اها عو الك وال م معد معنى الجوع أنه فقيل أن ميد مقدز 
بمضافف عامٌ أي أهل نذيرٍ أو منعوتٌ به فيتفقٌ كلا طَرَفَي الخطاب في الجمعية9, 
ومن اعتبرٌ الجمعية بأحدأ”» الوجوه الثلاثةٍ على التقدير الأول ولم يخصٌ اعتبارَمَا 
بالتقدير الأخير فقد اشتَبّه عليه الشؤون واختلط به الظنون وقد جورٌ أن يكون 


َه 


الخطاثُ”) من كلام الخزنةٍ للكفارٍ على إرادةٍ القولٍ على أنَّ مرادَهُم بالضَّلالٍ ما 


)١(‏ سقط في خ. (0) في خ: يلوح. 

(9) الجريض: : غصص الموت, والجرّض بالتحريك الريق يغص به وفي قولهم حال الجريض دون 
القريضء قيل: الجريض العُصّة والقريض الجرّة وقيل: الجريض الغصص والقريض الشعرء قال 
الرياشي القريض والجريض يحدثان للإنسان عند الموت فالجريض تبلّع الريق والقريض صوت 
الإنسان وقال زيد بن كثوة: : إنه يقال عند كل أمر مقدور عليه فحيل دونه. 

(5) في خ: الجمعة. (9) في خ: بإحدى. 

00( في خ: الكلام. 
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اللامط اال 18003 
كانُوا عليه في الدُّنيا أو هلاكهّم أو عقابُ ضلالهم تسميةً لهُ باسم سبيه وأن يكون من 
كلام الرسل للكثرة ة وقد حكوه للخزنةٍ فتأمل وكُنْ على الحقٌّ المبينٍ. 

#إوقالوا» أيضًا معترفين بأنّهم لم يكووا ممن يسمع أو يعقل «إلو كُنّا نسمغ» 
المع يكؤترا يمن سيم كدق" وان نعقلٌ» شيئ”" #ما كُنَا في أصحاب 
السعير # أي في عدادهم ومن أتباعِهِم وهم الشياطينُ لقولِه تعالى : : #وأعتدنا لهم 
عذابَ السعير» [سورة الملك» الآية ه] كأنَّ الخزنة قالُوا لهم في تضاعيف التوبيخ 
ألم تسممُوا آياتٍ ريّكُم ولم تعقلُوا معانيهًا حتّى لا تُكبُوا بها فأجابُوا بذلك 
إفاعترقُوا بانيهم» الذي هو كُفرهم وتكذيبُهُم بآياتٍ الله ورسولِهِ قَسْحْقَاك بسكون 
الحاء» وقرى” " بضمّها مصدرٌ مؤكدٌ إِمّا لفعل متعدٌ من المزيدٍ بحذف الزوائدٍ كما في 
قعدك الله أي فأسحفَهُم الله أي أبعدَهُم من رحميه سُسْفًا أي إِسْحَافًا أو لفعل مترتب 
على ذلك الفعل أي فأسحقّهُم الله فسَحقُوا أي بُعدوا سُحقًا أي بُعْدَا كما في قولٍ مَنْ 
قالَ: [الطويل] 

وعضةٌ دهر يا ابْنَ مروانَ لم تَدَعْ مِنَ المال إلا مُسْحَتٌ أو جل 

أي لم تدع فلم يبقَ إلا مسحث. ..إلخ وعلى هذين الوجهين قولّه تعالّى: 
#وأنبتها نبانًا حسئًا»6 [سورة آل عمران» الآية لا"] واللام في قولِهِ تعالى: 
#لأصحاب السعيرٍ# للبيان كما في هيتَ لك ونحوه والمرادُ بهم الشياطينُ 
والداعلره فى جداديم بطريق التغليب. 

#إن الذْينَّ يخشون ربّهُم بالغيب» أي يخافونَ عذابّه غائيًا عنهُم أو غائبينَ عنْه أو 
عن أعين النَّاسِ أو بما حَفِيَ منهُم وهو قلوبُهُم #لهم مغفرة» عظيمةٌ لذنوبهم #وأجرٌ 
كبير # 1 

#وأسرٌوا قولكم أو اجهّروا به* بِيانُ لتساوي السرّ والجهر بالنسبةٍ إلى علَمِهِ تعالى 
كما في قوله: #سواءٌ منكُم من أسرّ القول ومن جهرٌ بوه [سورة الرعدء الآية ]٠١‏ 
قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهّما نزلث في المشركين كانُوا ينالُونَ من النبي عليه الصّلا 
والسَّلامُ فبُوحَى إليه عليه الصلاةٌ والسَّلامُ فقال بعضّهُم لبعضٍ أسروا قولّكُم كيلا يسمع 


00( في خ> شينا (؟) في خ: كلامًا. 

قرف قرأ بها احدان نان ورا وال جمازء وعلي» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ٠(‏ والبحر المحيط (8/ »06١‏ والتبيان للطوسي ( لكي 
والتيسير للداني ص (17١5)؛‏ وتفسير القرطبي (717/18)» والسبعة لابن مجاهد ص (545). 

(5) تقدم. 
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رب محدر”" فقيل لهم أسِرُوا ذلك أو اجهروا به إن الله يعلمة: وَتقتيم لشي على 
الجهرٍ للإيذانٍ بافتضاجهم ووقوع ما يحذروته من أولٍ الأمرٍ والمبالغةٍ في بيانِ شمولٍ 
لجو المحييا الجتيع لالمسزومات ج01 علعة تدالى بم رن افد عن برا جوررر 
بو مع كونهما في الحقيقةٍ على السوية فإنّ علمَهُ تعالى بمعلوماتهِ ليس بطري حصولٍ 
صورمًا بل وجودٌ كل شيء في نفسه علمٌ بالنسبة إليه تعالى أو لأن مرتبة السرّ متقدمة 
على مر تبةٍ الجهر [إذ]”" ما ما من شيءٍ يجهر به إلا وه وأو مباديه مضمرٌ فى القلب 
يتعلقٌ بو الأسرارٌ البًا فتعلق عله تعالى بحالته الأولى متقدمٌ على تعلقه بحالتء 
الثانية . وقوله تعالى: : «إنّه عليمٌ بذاتِ الصدور» تعليل لما قبِلَهُء وتقرير له. ٠‏ وفي 

صيغةٍ الفعيلٍ وتحلية الصدورٍ بلام الاستغراقٍ ووصف الضمائرٍ بصاحبيتها من الجزالة 
ما لاغاية وارقه كان قل إنه مبالٌ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس وأسرارهم 
الخفية | المستكنة”” في صدورمِمْ بحيثُ لا تكادُ تفارقها أصلا فكيف يَخَفَى عليه ما 
شرولة و هرون ده ويجوز أن يُرَادَ بذاتٍ الصُدور القلوبُ التي في الصدرٍء والمعنى 
أنه عليمٌ بالقلوب وأحوالِهًا فلا يَحْمَى عليه سه من أسرارهًا. وقولَهُ تعالّى: 


«ألا يعلمٌ منْ خلقَ» إنكارٌ ونفيٌ لعدم إحاطة عله تعالّى بالمُضمرٍ والمُظهرٍء أي 
ألا يعلم السرّ والجهرٌ من أوجد بموجب حكمته جميعٌ الأشياء التي هُمَا من جمليهًا. 
وقوله تعالى: لوَهُوَ اللطيفٌ الخبيرٌ» حال من فاعل يعلمٌ مؤكدة للإنكارٍ والتّفي؛ 
أي ألا يعلمُ ذلكَ والحالٌ أنه المتوصل علمُهُ إلى ما ظهرٌ من خلقِهِ وما بطنّ» ويجوزٌ 
أن يكونَ مَنْ حَلَقَ منصوبّاء والمَحْتّى ألا يعلمٌ الله مَنْ خلقَهُ والحال أنه بهذِِ المثابة من 
0 اولا مساعٌ لإخلاءِ العلم عن المفعولٍ بإجرائه مَجْرَى يُْطي ويمنغُ على 

مَعَْى ألا يكون عالِمًا مَنْ خلق لأنّ الخلق لا يتأنّى بدونٍ العلم لخلوٌ الحا حيتت من 
الإفادة ال 1 000 ركوهال ٠‏ في العلم . هو الذي جعل 
ا ال ل 
وار ل ل ل ا لمخاطبينّ 

تبقى النفسٌ مترقبة لورودو فيتمكنٌ لديها عند ذكرو فضل]”*» تمكن . وألفاء في قوله 


00( ذكره الثعلبي في تفسيره (709/9). 6 في خ: فإن 
البق في (4) في خ: الممكنة. 
00( في خ: درود فضل. 


سورة الملك (الآيات: رةه /ام ١‏ 


تعالّى: #فامشوا في مناكبهًا» لترتيب الأمرٍ على الجعل المذكورٍ أي تاسلكو ا فن 
جوانِبهًا أو جِبَالِمَاء وهو مكل لفرط التذليل”'© فإن منكب البعيرٍ أرق أعضاه وأنبانها 
عن أنْ يطأهُ الراكبُ بقدمِه فإذا جعل الأرضضٌ في الذّلّ بحيثُ يتأنّى المشئ في مناكبهًا 
لم ببق منها شيء لم عدن #وكلوا من رزقه# والتمسّوا من 0 الله تعالى: #وإليه 
النشور» أي المرجمٌ بعدّ البعث لا إلى غيره فبالِعُوا في شكر نعود وآلائه. 


#أأمنتم منْ في السماء» أي الملائكة الموكلينَ بتدبيرٍ هذا العالمء, أو الله سبحانة 
على تأويل من في السماء أمرَه وقضاؤةء أو على زعم العرب حيثٌ كانُوا اموت أله 
تعالّى في السماءٍ أي أأمنثم منْ تزعمُونَ أنّهُ في السماء وهو متعالٍ عن المكان. . #أن 
بخسف بكم الأرضّ4 بعدّ ما جعلهًا لكُم ذلولًا تمشون في مناكبهًا وتأكلون من رذق 
لكفرايكُم تلك النعمة أي يقلبّهَا ملتبسةً بكُم فيغييكم فيهًا كما فعلّ بقارونَ وهو بدل 
اشتمالٍ مِنْ مَنْء وقيلَ هو عَلى حذ الجارٌ أيْ م ِنْ أنْ يخسف طإفإذا هي تمور» أ 
تضطربُ ذهايًا وسجيا على حلا ما كانت عليه من اذ والاطمئنان «أم | أمنثم مَنْ 
في السماءِ» إضرابٌ عن التهديدٍ بما ذَُكِرَ وانتقالٌ إلى التهديدٍ بوجهٍ آخرّء أي بل 
أأمنثم مَنْ في السَّماءِ ءِ #أنْ يُرسِلَّ عليكُم حاصبًا» أي حجارةً من السماء كه |رسليا 
على قوم لوط وأصحاب الفيل » وقيل ريحًا فيها حجارةً وحصباءً م كأنّها تقلع الحصباء 
لشدَّتِهًا وقويّهًا وقيل هي سحابٌ فيها حجارةٌ #فستعلمون»# عن رلب ألبتةَ #كيت 
نذيرٍ» أي إنذاري عند مُشاهديَكُم للمنذَّرٍ به ولكن لا ينفعكم | . وقرئ 
فسيعلمُونَ بالياءٍ #ولقد كذَّب الذينَ من قبلِهم» أي من قبل كفارٍ 0ه 
السَّالفَةٍ كقوم نوح وعادٍ وأضرابهم. والالتفاثٌ إلى الغيبةٍ لإبراز الإعراضٍ عنهم 
«فكيف كان نكير» أي إنكاري عليهم بإنزالٍ العذاب أي كان على غايةٍ الهولٍ 
والفظاعةٍ وهذا هو موردٌ التأكيدٍ القسَّمِي لا تكذيبّهُم فقظء وفيه من المبالغة في تسليةٍ 
رسو الله يك وتشديل التهديد لقريو ما لا يخفى: . _ 


«أو لم يَرَوا# أغمَلوا ولم ينظروا #إلى الطير فو تَهُم صافاتٍ»* باسطاتٍ أجنحتهنٌ 
فى الجر عند طيرانِهًا فإنِهنَّ إذا بسطتّهًا صَمَفنَ قوادمها ة فيقيتها إذا 
جا توي 1 ندا لاطا جلك رارع لد قيار 
الدال على تجددٍ القبض تارةً بعد تارة على قابضات #إما يمسكهنَّ* في الجر عند الصفٌ 
والقبض على خلافٍ مقتضى الطبع #إلا الرحمنُ4 الواسمُ رحمئُهُ كل شيء بأن برأهْنَ 


للك في خ: التذلل. 


14 سورة الملك (الآيات: )”0-١‏ 


0000 لو ل 
لهم بنفي أن يكونّ لهم ناصرٌ غيرٌ الله تعالّى كما يلوح به التعرضٌ لعنوانٍ الرحمانية 
ويعضّدهُ قوله تعالى : #ما يُمسكهنّ إلا الرحمنٌ# [سورة الملك» الآية 19] أو ناصدٌ 
من عذابهِ تعالى كما هو الأنسبٌ بما سيأتي من قوله تعالّى: #إِنْ أمسكٌ رزقّة» [سورة 
الملك؛» الآبية ١؟]‏ كقولِهِ تعالّى : #أم لهم آلهة تمنعُهُم من دوتنًا4 [سورة الأنبياء. 
الآية ”4] في المعنيين معًا خلا أنَّ الاستفهام هُناكٌ متوجةٌ ؛ إلى نفس المانع”") وتحققه 
وها إلى تعمين الناصر لتبكبتهم بإظهار عجزهم عن تعبينة. 1 
عن اتعاجيب آثار قدرة الل عر ولحل إلى التبكيي ينا له والاتفاث للتشديد في ذلك 
ولا سبيل إلى تقدير الهمزة ة معها لأنَّ ما بعدّمًا مَنْ الاستفهاميةٌ وهي مبتداً وهذا خبِرْهُ 
والموصولٌ مع صليّهِ صفتُهٌ كما في قولِهِ تعالّى : #مَنْ ذا الذي يشفعٌ عندَة» [سورة 
البقرة» الآية 66)] وإيثاز هذا لتحقير المشارٍ إليه . . وينصرّكُم صفةٌ لجندٌ باعتبار لفظهء 
ومن دون الرحمنٍ على الوجهٍ الأول إما حال من فاعلٍ ينصركُم أو نعتٌ لمصدره 
وعلى الثاني متعلقٌ بينصركم كما في قوله تعالى: #مَنْ ينصرني من الله [سورة هودء 
الآية ٠‏ فالمَعْنَى بل مَنْ هذا الحقيرُ الذي هُو في زعوكم جندٌ لكم ينصرُكُم متجاورًا 

نصرٌ الرحمن أو ينصرّكُم نصرًا كائنًا من دونٍ نصره تعالى أو ينصرّكُم من عذاب كائنٍ 
من عندٍ الله عرَّ وجل . رحن 1 اوعدن قو على ل 
الآية 19].. .إلخ مع القولٍ بأنَّ مَنِ استفهاميةٌ مما لا تقريب له أصله" , 


وقوله تعالى: إن الكافرونَ إلا في عُرورٍ» اعتراض 1 
الل و ا 0 في زعيمهم أنْهم محفوظون من النوائب 
آلهيهم لا بحفظه تعالّى فقظ أ 0 أ شق رو باس أل .في حور تدم 
وضلالٍ فاحش من جهة الشيطان ليس لهُم في ذلك : في يعد به في الحجلة. 
والالعيات إلى 0 للإيذانٍ باقتضاءٍ حالهم للإعراض عنهُم وبيانٍ قبائجهم 


لغيرهم . . والإظهارٌ في موقع الإضمار لمهم بالكُفرٍ”* وتعليل غرورهم به. 


)١(‏ في خ: نفس الواقع. (0) في خ: مثلا. 
ره في خ: فإن. (5) في خ: المبالغة الغيبية. 
(5) في خ: في الكفر. 
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والكلامٌ في قوله تعالى : #أمّن ن هذا الذي يرزقُكُم إن أمسكَ» أي الله عر وجل 
«إرزة4 بإمساكِ المطرٍ وسائر مباديه كالذي مر تفصيله حلا أن قوله تعالى : : #بل لجُوا 
في عتوٌ ونفورٍ» منبئ عن مقدّرٍ يستدعيه المقامٌ كأنّه قيل إثرٌ تمام التبكيت والتعجيزٍ 
لم يتأثروا بذلكَ ولم يُدَعنُوا للحقٌ بل لجوا وتمادوا في عترّء أي عنادٍ واستكبار 
وطغيانٍ ونفورٍ أيْ شرادٍ عن الحقٌ. 

وقوه تعالّى: #أفمن يمشي مُكبًّا على وجهه أهدّى4. . .إلخ مثل ضرِبَ للمشركُ 
والموحدٍ توضيحًا لحالهما وتحقيقًا ار هيما والفاءُ لترتيب ذلك على ما ظهِرَ 
من سوء حالهم وخرورهم في مهاوي الغرور”" ' وركوبهم متنَ عشواء العتو والنفورٍء 
وعدم اهتدائهم في مسلكِ المُحاجُة إلى جهة يتوهمٌ فيها رشدٌ في الجملة فإن تقد 
الهو" عليه ور إنها هُو لاقتضائهًا الصدارةً وأما بحسب المعنى فالأمرٌ بالعكس 
كما هو المشهورٌ حنّى لو كان مكانَ الهمزة هل لقيلٌ فهَلْ مَنْ يمشِي مُكبا إلخ . والمُكِبٌّ 
الساقظ على وجهه يقال أكبّ خرّ على وجهه وحقيقتُهُ صارَ ذا كبٌّ ودخل في الكبٌ 
كأقشعَ الغمام أي صارَ ذا قشع والمَعْتى أفمنْ يمشِي وهو يعثرٌ في كل ساعةٍ ويخرٌ على 
وجههٍ في كل خُطوةٍ ة لتوعر طريقه واختلالٍ قواه أهدّى إلى المقصدٍ الذي يؤمه . 

2 ئَنْ يمشي سويا» أي قائمًا سالمًا من الخبط والعثارٍ إعلى صراط مستقيم» 
مستوي الأجزاء ء لا عوج فيه ولا انحراف قيلَ خبرٌ من الثانية محذوفٌ لدلالةٍ خبر الأولى 

عليه ولا حاجة إلى ذلكَ إن الثانية معطوفةٌ على الأولى عطفت المفرد كقولِك أزية 
أفضل أم عمروٌ وقيل أريدَ بالمكبٌ الأَعْمَى وبالسويّ البصيرٌ وقيلَ من يمشِي مُكبا هو 
الذي يُحشْرٌ على وجهه إلى النَّارٍ ومَنْ يمشِي سويا الذي يُحشْرٌ على قدميه إلى الجنةٍ. 


قل هُو الذي أنشأكم* إنشاءً بديعًا #إوجعل لكم السمع* لتسمعُوا آياتٍ الله 
وتمتثلُوا بما فيهًا من الأوامر والنواهي وتتعظوا بمواعظهًا #والأبصارَ» لتنظروا بها 
إلى :الآيات العكوينية الشاهدة بشؤون الله عزَّ وجل #والأفيدة» لتتفكروا بها فيمًا 
تسمعونه را بو ل كريد نا في" معارج الإيمان 
والطاعة #قليلا ما تشكرون» أي باستعمالِهًا فيما خُلقتٌ لأجله من الأمورٍ 
المذكورة. 

وقلكحك لمعدوني وماتتزيدة لتاكين انقو" أي شكرًا قليلًا أو زمانًا قليلًا 


)001 خرورهم في مهاوي الغرور: سقوطهم. درم في خ: الجملة. 
(0) في خ: إلى. (5) في خ: العلة. 


احلا سورة الملك (الآيات: ١0-1م)‏ 


تشكرونٌ» وقيل القلة"'' عبارةٌ عن العدم . 

دن هُو الذي ذرأكم ف الأرض * أي خلقكم وكثركم فيهًا لا غيره #وإلَيه 
تحشر ون »* للجزاء لا إلى غير اشتراكًا أو استقلالا فابنُوا أموركُم على ذلك . 

(ويقولون4 من فرط مُتوّهم وعنادهم لإمَتى هذا الوعدٌ» أي الحشرٌ الموعودٌ كما 
ينبئُ عنهُ قوله تعالّى : (وإليه تحشرون» إإن كنم صادقينَ» [يخاطبونَ بو]”" النبئ بَكل 
والمؤفسب:خييث كانوا مشاركية له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في الوعدٍ وتلاوة الآياتِ 
المتضمنة له وجوابٌ الشرط محذوفٌ أي إِنْ كننّم صادقِينَ فيما تخبروتّهُ من مجيء الساعة 
والحشر فبينُوا وقه لفل إنّما العلمْ» أي العلمٌ بوقيِهِ عند الله* عر وجل لا يطلعٌ عليه 

غيرُهُ كقولِه تعالى : #قل إِنّما علمُهَا عندَ ربّي4 [سورة الأعراف» الآية 1417]. 

#وإنّما أن نذيرٌ مبينُ8 أنذركم وقوعَّ الموعودٍ لا محالةً وأما العلمُ بوقتِ وقوعِه 
فليسٌ من وظائب الإنذارٍ. والفاءٌ في قوله تعالّى: #قلمًا رَأُوهُ فصيحةٌ معربةٌ عن 
تقديرٍ جملتين» وترتيبٍ الشرطية عليهمّاء كأنّه قِيلَ وقد أتاهّم الموعودٌ فرأوهُ فلمًا رَأُوْ 
إلى آخره كما مرِّ تحقيقٌهُ في قولِه تعالى: #فلمًا رآهُ مُستقرا عندَة# [سورة النملء 
الآية ]4٠‏ إلا أن المقدر مَُاكَ أمرٌ واقمّ مرتبٌ على ما قبل بالفاء ومَهنَ أمر فنول عل 
الواقع واردٌ على طريقةٍ الاسعنافٍ. 

وقولة تعالى: #زلفة» حالٌ من مفعولٍ رَأَؤْاء نا بتقديرٍ المضافٍ أ يْ ذَا زُلفَةٍ 
وقرب» ا ل ان ع د نعتّ به 
ال أو" ظرفٌ أيْ رَأُوهُ في مكان ذِي زُلفةٍ #سِيعتٌُ ت وجوه الذينَ كفرّوا» بأنْ 
غْشِيّنْهَا الكآبةٌ ورمَقّهًَا القّترٌ والذلةُ ووضعٌ الموصولٍ موضعٌ ضميرهم لذمّهم بالكفرٍ 
وتعليل المساءة به إوقيل» توبيخًا لهم وتشديدًا لعذابهم #هذا الذي كنم به 
تدَّعُونَ» أي تطلبُونَهُ في الدّنيا وتستعجلونة إنكارًا واستهزاءً على أنه تفتعلونَ من 
الدعاء؛ وقيلَ هو من الذَّعْوَى أي تَدَّعُونَ ألا بعت ولا حشر. وقرئ (تَدْعُون)2, هذا 


000 في خ: العلة. فق سقط في خ. 

فرق 06 و. 

)2 8 : نافع ال ا والضحاك. والحسن» وقتادة» ويعقوب» وسلام» وعبد 
لله بن مسلم» وابن يسارء وابن أ بى عبلة» وأبو زيدء وعصمة. واء بن أبي إسحاق. 


00 إتحاف فضلاء الب .)5١‏ والبحر المحيط (8/ 4 »)*٠‏ والتبيان للطوسي ( /٠‏ 30 


وتفسير الطبري (8/59)» والكشاف للزمخشري (1784/5), والمجمع للطبرسي )058/٠١(‏ 
والمعاني للفراء ااام والمعاني للأخفش 1/9 .)6١0‏ 


سورة الملك (الآيات: )8١0-١‏ لمحل 


0 وي”"2 عن مجاهدٍ أن الموعود عذاتث يوم بدر. وكن كيد 


قل أرابتم» أي أخبروني #إنْ أهلكني اله» أي أماتَنِي» والتعبيرٌ عنه بالإهلاك 
لما كاثوا يدعُون عليه يَكلةِ وعلى المؤمنينَ بالهلاكِ #وَّمَنْ معيَ» من المؤمنينَ #أو 
رحمًا» بتأخير آجَالِنًا فنحنُ في جوار رحمَتِهِ متربصون الإخدى” '"؟ الحُسنيينٍ ونين 
يُجِيرٌ الكافرينَ من عذاب أليم» أي لا ينجِيكُم منةُ أحدٌ متنا أو بُقِيناء ووضع 
الكافرينَ موضعٌ ضميرِهِم للتستجيل عليهم بالكفرء وتعليل تفي الإنجاء بو ظقُلْ هُوِ 
الرحمنٌ» أي الذي أدعٌوكم إلى عبادَيَه و مُولِي النعم كُلّها «آمًا بد جره لكااعلها أن 
كلّ ما سوا إما نعمةٌ أو منعمّ عليه «وعليه توكلنَا4 لا على غيره أصلًا لعلمنا بأنّ ما 
عداةٌ كائئًا ما كانَ بمعزلٍ من النفع والصّرٌ #فستعلمونَ» عن قريب ألبتة #مَنْ هُوّ في 
ضلالٍ مبينٍ» مئّا ومنككم. وقرئ فسيعلمُونَ"" بالياء التحتانية قل أرأيئم» أي 
أخبروني وإن م ماوكم غَوْرَا» أي غائرًا في الأرض بالكلية وقيل بعك لا اله 
الدّلاءُء وهو ' مصدرٌ وّصِفَ به. #فمن يأتيكم بماءٍ و معين جارٍء أو ظاهرٍ سهلٍ 
الماخيو” , 

عن النبئ يلِ: «مَنْ قَرَآَ سُورة المُلكِ فكأنهُ أحيًا ليلة القَدره"" . 


010 في خ: وروي (؟) في خ: إحدى. 

(*) قرأ بها: الكسائي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)575١7(‏ والبحر المحيط (8/ 4 270 والتبيان للطوسي 07١ /٠١(‏ 
والتيسير للداني ص »)75١17(‏ وتفسير القرطبي (14/١517)؛‏ والسبعة لابن مجاهد ص (5114). 

(5) في خ: : الذي هو. 

)2 زاد في خ: والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(1) تقدم تخريجهء وزاد في خ: والله الموفق. 
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5-7 
سو لاه اكت 


عم - - لله شء مول 0 00 
مكية وآيها ثنتان وخمسون 


صرحت سه مره 0 


ع 8 دي >حكيو ب جم عله دلي مصسم شريعير كم سه 1ك بكري بره له جه 
ت وَلْقَهِ وَمَا يَطْرون (2) ما نت بيعم رَيْكَ 00 ك لأجرا عير ممَنُونٍ ((ر 


مه كه وذ د 


ساككت عره ل 24 هر باه سا كرو ا 0 ل م1 
لَه َل حك عو © ستيز تزنيئرة © بلية: التنزة (© إن ررك م أقله 


2 


م سدس لل ا جحممم ري و م لد على بوء وم 


7 08 هه روس كي 7 ألم ع بجنصض عر بير 
بسن صَلّ عن مله وَهْوَ ألم بلقتي © للا م الدكزبين (©) مدا لو دهن يدهن 


1 يع فَّ عَلَاقٍ : © 1 6 2 6 0م عدي كي جيم ررد 
ويا ثلا ظِعْ كل علا نَهِنٍ (وي) هار سم بصب 9 مع ير معئد أَيرٍ (7 عثل 
عه 2 8 جم 1 50 ملي مره 0 جحثمم ١‏ - 0 34 2044 24 3" 20 "0 1-0007 
بعد ذالك لاسر اك أن كان ذا مال رَبَيِيكَ © إذا تتَلَ عَلبَهِ َنن قال أسلطير وين © 


ج26 1 


دي وو لم معيي ىر 2 9 5200 م م ل ل 2 انر “روه 39 ل جيم ده م شع مه 
سسمم على لطر © ا تمر 5 ونا حب الت إذ يوا يَعْرمبًا ميحد 07 ولا مَتَنون 


جر م عرس متخ اس سخ سه 1020-7 50 5 م حدم سدس مره . بن لي 2 
9 سَنَ علا لت ين بيك م تيون 7 متحت اضرع 2 كانتا ضيح 99 أد 
محر ه سر سخ 1 3 5 ل حجحد بج 01م لعي لدبا روم ححتهم > ىل سمو برييس مجرور ررسظر 

غدوا عل ريع إن كك صَرِمِينَ (09) فانطلفوا وهر يَحَمَنونَ (9]) أن لا يدَخْلما أل عليَثٌْ يسك 
7-0 0000 م 5 2 + جخكم بر رعس ممه إي 0 0 ابره رع ميو عو بل شعي . قاض 2 لد 
© معنا عد عد دين ل( عا رَأوَهَا مالو إِنَا لصَالونَ 3 ل عن عَروبْنَ 7 كل َوَسَظمْ أل 


م 6 لسعم جر 8 عء عرد ملم | 0 ١‏ 32 مد ووم ردم اج ا 
قل لي ولا فيز (7 ذا سحن رنآ 5 ا ليرت © بل بنط عل" بنض يكلو (7) 


د ره 1511 بج اصية م حججحعسه 2 !خم رس ويه 7 لحت 7 ل محجذ 
| يونا إِنا كا طعي (رليك) عسئ ,ينآ أن يِبَدكَا حَيَا مَنَآ ينا إل ونا ربوك (3)) كلك امات 
ع 1 
ا 95 5 1 ري 2072 عر جم 2 25-02 200000 0 00 2م دم بمثوىا ار 
لَب الآ أكدُ 3 كنا يتلئون © إذّ ينين عند رين جلت ألم © أعَبْمل ارين 
2 ِِ جل 000007 م 07 جحكمر 4 سر - 8 َو 0 2 مسا 4 ميم جم 
كلبزيت () نا لق كد تكن © 1 لل كنت يد تتفثرة © إذّ كر يه 1 غَروَ © 
ِِ 02 م 


ا 0 2002006 #2 م املا 20 سم دس رعشو ر جحتكم رحو 14 ب > مدي جححن2ر, 2 + 
أم لكر أيَمن عَلَيَنَا بعة إل يوم الْقيمَةِ إِنَّ لكر كا تو © سَنهر ته بكيك يم © 1 1خ 


ا 


و برعم 0 عدم سل ل جحي أ و أ لوه سوب |4 *# افد 
شركء فليانوا يكبي إن كنأ ميقن 9©) يم بُكْمَتُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إِلّ لسُّجُودٍ قلا مَسَسَطِيعُونَ 


هقتص ‏ انه ولعو رمعقء لظ ري عه عصم 4 يو عر راود جم عه عل يرمع در 
3ك خلشعة ابصرم ترهفهم ذل وقد كانوا يدعون إلى السجود وه سَللمون فذَرفٍ ومن يُكَزْبَ يدا 


00 8 : ممح ب هه بتكم عثى ‏ وود 2 مدر د 4 جكر عي ملعو كي بع ل 
لدي ستَتدْرجمر ين حَبْثُ 5 يلون 9 وَل خأ إن كدى بي (2© أ تَتذهْز لعا مر ين 


دلق في خ: خمسون واثنان. 
دحل 


سورة ن (الآيات: ١-5ه)‏ بيلحل 


نم التق (©) أ عم اتن مهم يكب © تن يك ريك ولا تكن كتيب اليد إ: 
اد وَهوَ مكطع 2 للا أن ركه نمه ين 27 ليد به مر مقع © تختة ره حم 
بن اصن ©©) ون 36 أبن كنا بِرَلَِْكَ بأسرج لا جَعُها لذ وشلنَ ات حَجو (2©) ما 
هْرَ إلا ور لَعلِينَ 27 


لإن» بالسُكُونٍ على الوقفي» وقرئ بالكسر”''» وبالفتح”''» لالتقاء الساكنين» 
ويجورٌ أن يكونَ الفتخ بإضمارٍ حرفب القسم في موضع الجر كقولهم الله لأفعلنَ بالجرٌ 
وأن يكون ذلك نصبًا بإضمار اذكُرْ لا فتحًاً كما سبقّ في فاتحةٍ سُورة البقرة . وامتناع 
الصرف للتعريف والتأنيثٍ على أنَّهُ علمٌ للسورة وَثُمَّ إن" جُعلَ اسمًا للحرفٍ مسرودً 
على نمط التعديدٍ للتحدّي بأحدٍ الطريقين المذكورين في موقِعه أو اسمًا للسورة 
متصريا على الوتجة المذكور أو عرفوعا على :آنه تحير لميثاد] مخذوفيفالواق في اقوله 
تعالى : #والقلم4 للقسمء وإِنْ جُعلَ مقسمًا به فهي للعطف عليهء وأيا ما كان فإن 
ريد به قلمٌ الوح والكرام الكاتبينَ» [فاستحقاقة للإعظام]”*' بالإقسام بهِ ظاهرٌء وإِنْ 
5 فاستحقاقٌ ما في أيدي النَّاسِ لذلكَ لكثرة منافعه ولو لم يكن له مزية 
سوى كونه آلةَ لتحرير كتب الله عرَّ قائلًا لكََى بو فضلًا موجبًا لتعظيمه. 


وقرئ بإدغام النونٍ في الواوا” '. #وما يسطرٌون*» الضميرٌ لأصحاب القلم 
المدلول عليهم بذكره» وقيل للقلم على أن المراد به أصحابه» كأنه قيل وأصحاب 
القلم ومسطوراتهم» علق أن نا مضو أو سطرهِم على أنّها 1 


وقيلَ للقلم نفسِه بإسنادٍ الفعل إلى الآلةِ وإجرائه مرّى العقلاء لإقامته مقامَهُم» 


5 7 


35 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء وابن عباس» وأبو السمال» وابن أبي إسحاق» ونصر. 
ينظر: إتنحاف فضلاء البشر ص »)57١(‏ والإعراب للنحاس (7/ 241/4 58)» وتفسير القرطبي 
(77/14). والكشاف للزمخشري (9/ .)١5٠‏ 1 

(؟) قرأ بها: سعيد بن جبير» وعيسى. 
ينظر: الإعراب للنحاس (478/9» 879)» والبحر المحيط (7037/8)» وتفسير القرطبي /١8(‏ 
*37). والكشاف للرمخشري (5/ .)١5٠‏ 

09 في خ: إنه. (5) في خ: واستحقاقه للاستعظام. 

)0( قرأ بها: عاصمء والكسائيء وابن عامر» والبزي» وابن ذكوان» وهشام» ويعقوب؛ وخلف, وابن 
محيصن.ء والشنبوذي» وورشء والمفضل» وهبيرة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)47١(‏ والإعراب للنحاس (517/8/7)» والبحر المحيط (8/ 01 7)) 
والحجة لابن خالويه ص ,)56٠١(‏ والغيث للصفاقسي ص :)77١(‏ والكشف للقيسي .077١/5(‏ 


45 سورة ن (الآيات: ١-7ه)‏ 


وقيل المرادُ بالقلم ما م في اللوح خاضة والجمعٌ للتعظيم . 

وقرل تغالى : #ما أنتَ بنعمةٍ رئّكٌ بمجنون * جواتث القسمء والباءً متعلقةٌ بمضمر 
هو حال من الضميرٍ في خبرمًا والعاملٌ فيها مَعْنَى النّفي كأنّه قيلٌ أنتَ بريءٌ من 
الجنونٍ ملتبسًا بنعمةٍ الله التي هي النبوةٌ والرياسة العامة والتعرضٌ لوصف الربوبية 
المنبئةٍ عن التبليغ إلى معارج الكمالٍ مع''' الإضافة إلى ضميره عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ 
لتشريفه يك والإيذان بأنّه تعالّى يُتمّ نعمت عليه ويبلعّه من العلرٌ إلى غاية لا غايةً 
وراءقا والمرادُ تنزيههُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عمّا كانُوا ينسبونّةُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ 
إليه من الجنون حَسَّدًا ل ل 
الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية من '"' العقلٍ وَرَزَانََ الرأي . 

وان لكُ» بمقابلةٍ مقاساتِكَ ألوان ا منْ جهتهم وتحملك لأعباءٍ الرسالةٍ 
«لأجرًا» لثوابًا عظيمًا لا يُقَادَرُ قَدرْهُ #غيرَ ممنون»* ممَ عظههٍ كقولِهِ تعالّى: 9عطاءً 
غيرَ مجذوؤِ# [سورة هودء الآية ]١٠١8‏ أوغيرَ جود عاك سو يحو النافي» فَإِنّهُ 
عطاؤه تعالى بلا توسط إونك لعلى لت عظيم» لا يُدرِكُ شأوَة”” أحدٌ منّ الخلق» 
ولذلكَ تحتمل من جهتِهم ما لا يكادُ يحتملَهُ البسّرٌ. 

وسْئلتُ عائشةٌ رضي الله عنْهًا عن حُلقِهِ عليه الصَّلاةٌ والسّلام فقالث: «كان خلقه 
القَرآنَ» ألستٌ تقرأ القُرَآن؟ . 

#قد أفلصَ المؤمنونَ4 [سورة المؤمنونء الآية ]١‏ والجملتان معطوفتانٍ على 
جواب القسم لإفستبصر ويُبصرُون» قالَ ابن عبّاسِ رضي الله عنهُمًا فستعلم ويعلمون 
يوم م القيامةٍ حينَ يتبِينَ الحنُ من الباطل؛ وقيل فستبصرٌ ويبصرونٌ في الدّنيا بظهورٍ 
عاقبةٍ : أمركُم بغلبة الإسلام واستبلائِكَ عليهم بالقتلٍ والنهب وصيرورتِكَ مهيبًا ُعظمًا 
في قلوب العالمينَ وكونهم أذلةٌ صاغرينَ. قال مقاتل: هذا وعيدٌ بعذاب يوم بدرٍ 
«بأيْكُم المفتون»* أي أيكم الذي فُتنَ بالجنون» والباءً مزيدةٌ أو بأيكم الجنون على 


000( في خ: و. فم في خ: حصافة. 

(9) في خ: شأنه. 

ددع أخرجه مسلم (7179/7 -581) كتاب صلاة المسافرين» باب: جامع صلاة الليل» ومن نام عنه. 
حديث (179)- (917)), وأبو داود (؟/ 55) كتاب الصلاة» باب: في صلاة الليل» حديث 
»)١755(‏ وابن ماجه (؟5/ 87-1/81/) كتاب الأحكام» باب: : الحكم فيمن كسر شيئّاء حديث 
23 والحاكم (5594/75) كتاب التفسير» باب: كان خلق رسول الله يَكةٍ القرآن» وأحمد (5/ 
4 51 ١١١).ء‏ والبيهقي في الدلائل »)7١08/١(‏ والواحدي في الوسيط (5/ 5 7”). 


سورة ن (الآيات: ١-1ه)‏ حلا 


أن الشترن مفو ها تيحقول والنخلوة اد بي الفريقين متككم المجنوث أبغريق 
المؤمنينَ أم بفريقٍ الكافرينَ أي في أيّهما يوجدٌ من د ل 
بأبي جهل بن هشام والوليٍ بن المغيرة ة وأضرابهمَاء كقولِهِ تعالى: #سيعلمونَ غدًا من 
الكذْابُ الأشر» اصووة اقبت الآية 1 


وقوه تعاقى: «إن بك مو أعلم تن َل عن سبلو تعلي لما يبر عنة ما قب 
من ظهورٍ جنونهم بحيث لا يَحْفَى على حل" زناكة لنا فيوامن الوعلو والرعيد أي 
هُو أعلمٌ بمن ضلَ عن .سيل تغالى المؤذي إن نتعادة” " الدارين وهام في تيه الضلالٍ 
متوجهًا إلى ما يفضيه إلى الشقاوة الأبدية وهذا هُو المجنون الذي لا يفرقٌ بين النفع 
والضرر بل يحسبٌ الضرر نفعًا فيؤثرة والنفعَ ضررًا فيهجرة. 


#وهو أعلمٌ بالمهتدينٌ4 إلى سبِيلِهٍ الفائزينَ بكل مطلوب الناجينَ عن كل 
محذورء وهم العقلا المراجيحٌ فيجزي كلا من الفريقينٍ حسبّما يستحقّهُ من العقاب 
والثواب وإعادةٌ هو أعلم لزيادة التقرير» والفاءٌ في قَولِهِ تعالى : #فلا نطع 
المكذبينٌ» لترتيب النِّي على ما ينبئ عنةُ ما قبلَهُ من اهتدائِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وضلالهم أرعن عيب لمن :دواد الور وهذا تهييجٌ وإلهابٌ للتصميم على 
معاصاتهم””' أي دُمْ على ما أنتَ عليه من عدم طاعيهم وتصلبْ في ذلك؛ أو نهيّ عن 
مداهنتهم ومدارات هم بإظهارٍ خلافٍ ما في ضميره عليه الصَّلا والسَّلام استجلابًا 
اي ال 1 : «ودُوا لو تُدمِنُ4 فإنّه تعليل 
للنّهِي أو للانتهاء وإنما عبّر عنها بالطاعة للمبالغةٍ في الزجر والتنفيرٍ أيْ أحبوا 5 
تلايئهُم وتسامحُهُم في بعض الأمور لفيّدِنُون» أي فهُم يُدحِنُونَ حينئلٍ أو فهُم الآن 
يُدْهِنُونَ طمعًا في إدهانِكَ وقيلَ هو معطوف على تُدهنٌ داخل في حيز لَوْ وَالمَعْنَى : 
وذو قو لاون "عقنت [دهنايك وياناة مامكا فى مو شيف #الادمان على أن 
إدهاتهُم ها فخت لا عست إركان ثبت على ء وأيا ما كان فالمعتبرٌ في جانبهم 
حقيقةٌ الإدهان الذي ه هُو إِظهارٌ الملاينة وإضمارٌ خلافِهاء وأمّا"'' في جانبهِ عليه 
الضَّلاةٌ والسَّلامُ فالمعتبرٌ”'' بالنسبةٍ إلى وداديّهم هو إظهارٌ الملاينة فَتَظْ وأمّا إضمار 


)١(‏ في خ: أم بفريق. (؟) في خ: منهم. 


() في خ: شقاوة. (5) في خ: مقاساتهم. 
(0) في خ: تدهن. (1) في خ: ليس. 


5 سورة ن (الآيات: )075-١‏ 


خلافِهًا فليسٌ في حيز الاعتبارٍ بل هم في غايةٍ الكراهة له إنما اعتبارة بالنسبةٍ 5 
الصّلاةٌ والسّلامُ وفي بعض المصاحف فيُدمنُوا!'' على أنه جواب التمني المفهوم من 
ودُوا أو أن ما بعده حكاية لودادتهمء وقيل [على]”" أنه نه عطفٌ على تَدهنٌ بناءً على 
أن َو بمنزلةٍ أن الناصبة فلا يكن لها جوابٌ وينسّبكُ منهًا وممّا بعدَمَا مصدرٌ يقغ 
مفعولا لوذُوا كأنّه قل ودُوا أنْ تُدهنَ فيدهنوا وقيل لَوْ على حقيقتِهًا وجوابهًا وكذا 
مفغيول وذو أي ودُوا إدهانَك لو تَدهنُ فَيُدهِنُوا دروا بذلكٌ. 

ولا تطغ كل حَلّافِ4 كثيرٍ الحجلفٍ في الحقّ والباطل . تقديمٌ هذا الوص على 
سائر الأوصافٍ الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل في الزجر #مهين» حقير الرّأي 
والتدبيرٍ #همّاز» عيَّابٍ طعَانٍ «مشَّاءِ بنميم» مضرب نقالٍ للحديثٍ من قوم إلى قوم 
على وجو السّعاية والإفسادٍ بينهُم فإنَ النميم والنميمة السّعاية ماع للخير» أي بخيل 
أو مناع للناس من الخير الذي هن الإيمان والطاعة والإتفاق #معتلٍ» متجاوز في 
الظلم «ائيم» كثيرٍ الآثام وعتل» جاف غليظٍ من عتله إِذَا قَادَهُ بعنفٍ وغلظة #بعد 
ذلك بعد ما عُدَّ من مثالبه «إزنيم» دعي مأخودٌ من الرَّنمَة وهي الهَنة”" من جلدٍ 
الماعزٍ تُقطعٌ فتخلى متدلية في حَلقِهَاء ٠‏ وفي قوله تعالّى بعد ذلك دلالةُ على أن دعوتة 
أشدٌ معايبه وأقبح قبائجه. قب[ هو الوليد: بِنْ المغيرة فإِنهُ كانَ دَعِيا في قريش وليسّ من 


د. ()6 
سنحهم ادعاةٌ المغيرةً بعد ثماني عشرةً من مولِده وقيلَ هو الأخنسٌ بن شْرِيقٍ أصلّه 


من ثقيفب وعدادًه في زُهرةً. 

#أن كان ذا مالٍ وبنين» متعلقٌ بقوله تعالى لا نْطِمْ أي لا نطِمْ من هَذِهِ مثاليُه 
أن كان ل مستظهرًا بالبنينٌ . 

وقولّه تعالى: #إذا تتلى عليه آاتُنًا قال أساطيرٌ الأولينَ استئنافٌ جار مَجْرَى 
التعليل للنّمي» وقيلَ متعلقٌ بما دل عليه الجملةٌ الشرطيةٌ من مَعْنَى الجحودٍ والتكذيب 
لا بجواب الشرط لِأنّ ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبلهُ كأ قل لكونه مُستظهرًا 
بالمالٍ وَاليزة كذت بآيا تنا » وفيه أنه يدل على مَعْتَى أنَّ مدارٌ تكذيبه كونَه ذا مالٍ وبنينَ 


من غيرٍ أنْ يكون لسائرٍ قبائحجه دخلّ في ذلكٌ. وتوف ا أنقت” ا اد 


.)87 /"٠( ينظر: البحر المحيط (09/8")) وتفسير الرازي‎ )١( 
إفة ا 60 في خ: الهينة.‎ 
مق الاح طول فوقس اللا ور ارد لان‎ (050 
قرأبها: : عاصمء وابن عامر» وحمزة» وشعبة» وروحء وأبو جعفر» والمفضلء والحسن البصري.‎ )0( 
- ))701( والحجة لابن خالويه ص‎ :)7١7( والتيسير للداني ص‎ »075/٠١١( ينظر: التبيان للطوسي‎ 


سورة ن (الآيات: ١-15ه)‏ / ١‏ 


كان دَا:مالٍ كذّبٌ بهنا أو أتطيعه لأن”'2 كان [ذا مال.. وقرئ (إِنْ كان" بالكسر 
والشرظ للمخاطب أي لا تُْطعْ كل اذك تارك يار لأذ رطع (الكزقن عدر يفراه 
اشتراط غناهُ في الطاعة . «سَنسِمُه على الخُرظوم» بالكيّ على أكرم مواضعه لغاية 
ا قيلَ أصابّ أنف الوليدٍ جراحةٌ يوم بدرٍ فبقيث علامتّهَاء وقيل معنا 
سنعلّمُه يوم القيامة بعلامةٍ مشوّهة يُعلم بها عن سائر الكفرة. 


«إنا بلونام» آي اهل مكة بالقسط بعوة رسول الله 215 «كتمًا بلونًا أصحابت 
الجنة» وهم قوم من أهل الصلاة ة كانت لأبيهم هذه الجنَّهٌ دونَ صنعاء بفرسخين فكان 
يأخذٌ منها قوت سنةٍ ويتصدقٌ بالباقي وكانً يُنادِي الفقراء وقتّ الصَّرامء ويتركٌ لهم ما 
أخطأة المنجل» وما في أسفل الأكداس» وما أخطأءُ القطافُ من العنب» وما بقيّ 
على البساط الذي يُبسظ تحت النخلة إذَا صُرمتْء فكان يجتمعٌ لهم شي كثير فلما 
مات أَبُوهُم قال بنُوه إِنْ فعلًا ما كانَ يفعل أبُونا ضاق علينا الأمر فحلفوا فيمًا بينهُم. 
ا #إذ أقسمُوا لَبَصْرمُئّها مُصبحينٌ»* ِيقطَعُنّها داخلينَ في الصباح 
#ولا ‏ يَستَدْنون» أي لا يقولونٌ إن شاء الله وتسميثه استثناء مع أنَّه شرظ من حيثُ أن 
مرا ءِ فإن قولّكَ لأخرّجنّ إن شاء الله ولا أخرجٌ إلا أن يشاء الله بمَعْنَى 
واحدٍ» أو ولا د يستثنُونَ حِصَّةٌ المساكين كما كان يفعلَهُ أَبُوهُم والجملة مبنكائفة.. 


إفطاف عليها» أي على الجنَّةٍ إطائفٌ4 بلاء طائفٌ» وقرئ (طيفك)*' لمن 
ربّك4 مبتدأ من جهيّه تعالّى: #وهم نائمون» عائلرة عناسرث نوا اليغادير 
اكد كالصّريمٍ» عالبمتان؟ الذي. ريك تقار بحيث ليق سها'شي» فغيل 
بِمَعْنَى مفعولٍ» وقيل كالليلٍ أي احترقثُ فاسودّث» وقيل كالتّهار أي يبستٌ وابيضتٌ» 
ا بلك لذ كلااسهما عصرم عو مناحيو ول الكود لز اوشاترا» ام 
نادى بعضْهُم بعضًا لمُصْبِحِينَ بن داخلينَ في الصباح «إأن اغدُوا» أي اغدُوا على أن 
أذ نعي أى نان عدوا علق انها نقدرد ا اخرجوا عُدوةً على حريِكُم» بستايكم 


” والغيث للصفاقسي ص »)77١(‏ والكشف للقيسي (771/5): والمجمع للطبرسي .071١/١١(‏ 
)١(‏ في خ: إن. 
(؟) قرأ بها: نافع» واليزيدي. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ »)١47‏ والبحر المحيط (8/ »)7٠١‏ وتفسير الرازي (87/70). 
إفة في خ: تقديم تأخير. 
(54) قرأ بها: النخعى. 
ينظر: التحر المخيط 43/ +21 والكشاف الزمخشري 084/80 


لاحلا سورة ن (الآيات: ١-؟ه)‏ 


وضَيعيَكُمء وتعدية الغدوٌ بعَلَى لتضمييه مَعْنَى الإقبالٍ أو الاستيلاء لدم 
صارمينَ# قاصدينٌ للصّرم #فانطلقُوا وهم يتخافتون» أي يتشاورُون فيما بيهم 
بطريتٍ المُخافتةٍ وحَفيَ وحَفْتَ وحَمَدَ ثلائتُهًا في م: مَعْنَى الكتم ومنْهُ الحفْدودُ حقاش 
ا أي الجنة #اليومٌ عليكُم مسكينٌ» أنْ مفسرةٌ لما في التخافتٍ من 

مَعْنَى القولٍ. وقرئ بطرحِهًا"'' على إضمارٍ القولٍ الم بنهي المسكينٍ عن الدخولٍ 
المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخولٍ كقولهم لا أرينّكَ هيا #وَعَدَو| عَلَى بخرد 
قادرينَ * اع تكد لا رس يسارد الا الى يها مطل وسار ال 
إذا منعتٌ دَرَّمَاء والمَعْنّى أنهم أرادُوا أن يتنكدُوا على المساكينٍ ويحرمُوهُم وهم 
قادرونَ على نفعهم فمّدوا بحالٍ لا يقدرونَ فيها إلا على النكدٍ والحرمانٍ وذلكَ أَنّهُم 
طلبُوا حرمانَ المساكين فتعجلُوا الحرمانَ والمسكنّة أوْ وعَدّوا على مُحاردة جَنَيِهِم 
وذهاب خيرمًا قادرينَ بدل كونهم قادرينَ على إصابةٍ خيرمًا ومنافِعِهًا أي عَدَوا 
حاصلينَ على النكدٍ والحرمانٍ مكانَ كونِهم قادرينَ على الانتفاع» وقيلَ الحَرْدُ الْحَرَدُ 
وقد قرئ؟"' بذلكَ أي لم يقدرُوا إلا على حنتٍ بعضِهم لبعض لقوله تعالّى: 
#يتلاوممُون# [سورة القلم» الآية ]٠‏ وقيل الحرْدُ القصدٌ والسرعة أي عَدَّوا قاصدينٌ 


إلى جنتهم بسرعةٍ قادرينَ عند أنفسهم على صِرامِهًا وقيلَ هو علمٌ للجنةٍ. 


#إفلمًا رأوها قالوا» في اديه رؤيتهم #إنا لضالُونَ» أي طريقٌ جتنا وما هي بها 
#بل نحن محرومونَ»* قالوه ل ا ساس 
قولهم الأولٍ» أي لسنا ضالينَ بل نحن محرومونٌ حُرمتًا خيرهًا بجنايتِئًا على أنفينًا 
نال وهم » أي رأيا أو سا إألم أقل لكُم لولا تسبحونَ» لولا تذكرونٌّ الله 
تعالى وتتوبونَ إليه من حُبثِ نيكم وقد كان قال لهم حينَ عزمُوا على ذلك اذكرُوا الله 
وتوبوا إليهو عن هذو العزيمة الخبيثة من فورِكُم وسارِعُوا إلى حسم شرّها قبل لول 
النقمةٍ فعّصوه فعيِّرهُمء كما ينبئٌ عنهُ قولّه تعالّى : #قانُوا سُبَحانّ ربّنا إِنَا كُنَا 
ظالمينَة وقيل المرادُ بالتسبيح الاستثناء لاشتراكهما في التعظيع أو لأنّهِ تنزيةٌ لهُ 
تعالى عن أنْ يجري في ملكه ما لا يشاؤٌه. 


000( قرأ بها: ابن مسعودء وابن ع أبي عبلة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 5417)» والبحر المحيط (2717/8)» والكشاف للزمخشري »)١55/14(‏ 
والمعانى للفراء (”/ .)١7/6‏ 

69 قرا بها: أبو العاليق وابين السميفم: 
ينظر: تفسير القرطبي (18/ 57؟). 


سورة ن (الآيات: )07-١‏ 114 


الى 00 
عن 


#فأقبل بعضهُم على بعض يتلاومون» أي يلوم بعضُهم بعضًا فإنَّ منهُم 
أشارَ بذلك ومنهُم من استصوبَهُ ومنهُم من سكت راضيًا به ومنهُم من أنكرّةُ «إقالوا يا 
ويلّنا إِنَا كنا طاغينَ* متجاوزينَ حدوة الله 9عَسَى ريّنا أنْ يبدلنا» وقرئ بالتشديد'") 
أي يُعطينا بدلا منها ببركةٍ التوبةٍ والاعترافي بالخطيئة. «خيرًا منها إِنا إلى ربّنا 
راغبون» راجونٌ العفوّ طالبونَ الخير. وإلى لانتهاء الرغبة» أو لتضميْهًا مَعْنَى 
الرجوع : وعن مجَاهِدٍ تابوا دل خَيرًا منهّاء ورُوي أنّهِم تعاقَدُوا وقالُوا ِنْ أبدلًا 
الله خيرًا منها لنصنعنّ كما صنمَ أبُونا فدَعَوا الله تعالّى وتضرعُوا إليه فَأَبدَلهُم الله تعالى 
من ليلتهم ما هو خيرٌ منهاء ٠‏ قانُوا إن الله تعاّى أمرّ جبريلَ عليه السَّلامُ أنْ يقتلعَ تلكَ 
الجنةً المحترقة فيجعلّهًا برُغَرَ من أرض الشام ويأخدّ من الشام جنةٌ فيجعلّهًا مكاتهًاء 
وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله تعالّى عن إن الوم لما أخلصُوا وعرف الله منهُم الصدقٌ 
أبدلَهُم جنة يقال لها الحيوانٌ فيها عنبٌ يحمل البغل منهُ عُنقودًا وقالَ أَبُو خالدٍ اليمانيٌ 
دخلتُ تلك الجنّهَ فرأيتُ كل عنقودٍ منهًا كالرجل الأسودٍ القائم. وسيل قَتَادَة7" عن 
أصحاب الجَِةِ أَهُم م ا له مِنْ أهل النارٍ فقالَ: لقد كلفتني تعبا . وعن 
الحسن رحمّةُ الله تعالى : قولٌ أصحاب الجنة إن إلى ربّنا راغبون لا أدري إيمانًا كان 
ذلك منهُم أو على حدّ ما يكونُ من المشركينَ إذا أصابتْهُم الشدةٌ فتوقفت في أمرهمء 
والأكثرونَ على أَنّهُم تابُوا وأخلصٌواء حكاة القسَّيري. 

«كذلكَ العذاتُ» جملةٌ مِنْ مبتد] وخبر مُقدم لإفادة القصرء والألفٌ واللام للعهدٍ 
أي مثلٌُ الذي بلونًا به أهلَ مكة وأصحابٌ الجنةٍ عذابُ الدنيا . #ولعذات الآخرة 
أكبرٌ» أعظم وَأَشِدُ #لو كانوا يعلمونَ»* أنه أكبرٌ لاحترّزُوا عمًا يؤدّيهم إليه. 

«إنَّ للمتقينَ» أي من الكفرٍ والمَعَاصِي عند ربّهم» أي في الآخرة أو في جوارٍ 
القّدسِ «جِنَّاتٍ النعيم» جنات لبي نيها إلا التنعة” ”ا الخال عن قامةنا 
ب 01 هن الكدو رارق زخو ' الزوالٍ كما عليه نعيمُ الدّنيا. 


وقوله تعالّى: «أفنجعلٌ المسلمينَ كالمُجرمينَ4 تقريرٌ لما قبل من فوز المُتَقِينَ 


)١(‏ في خ: فيهم. 

(؟) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص .)57١(‏ والتبيان للطوسي /١١(‏ 85))» والتيسير للداني ص »)١50(‏ 
وتفسير القرطبي /١4(‏ 7145). والكشف للقيسي (077/7. 

(9) في خ: أبو قتادة. (4) في خ: النعيم. 

(5) في ط: يقتضيه. (5) في خ: وصرف. 


0 سورة ن (الآيات: ١-7ه)‏ 


بجنّات النعيم» ورد لما يقولهُ الكفرةً عند سماعهم بحديث الآخرةٍ وما اانه 
المسلمينَ فيهًا فإنهم كانُوا يقولونَ إِنْ صحّ أنا نُبعثُ كما يزعم محمدٌ ومَنْ معَهُ لم يكُنْ 
حَالْنَا وحالَهُم إلا مثل ما هي في الدّنيا و ل ا 
أمرهم أن ا والهمرّة ة للإنكار والفاءً للعطف على مقدر يقتضيهٍ المقامٌ أي 
أنحيفُ في الحكم فنجعل المسلمينَ كالكافرينَ ثم قبل لهم بطريتي الالتفاتٍ لتأكيدٍ الرذ 
وتشديده إما لكُم كيف تحكمُون» لمت اين خكيي وإمسما 200 0ه 
يصدرٌ عن عاقلٍ «أمْ لكُم كتابٌ» نازلٌ من السماء فيه تدرسُون» أي تقرأونَ #إنّ 

فيو لما تخيرونٌ© أي ما تتخيرونّهُ وتشتهوئة وأصِلّهُ أن لكُم بالفتح لِأنّهُ مدروسٌ 
فلمًا جيء باللام كُسرث ويجورٌ أنْ يكونَ حكاية للمدروس كما هُو كقولِه تعالى: 
#وتركنًا عليه في الآخرينّ + * سلامٌ على نوح في العالمينَ4 [سورة الصافاتء الآية 
4 وتخيرٌ الشيءٍ واختيارهُ أخذّ خيره «أم لكُم أيمانْ علينا» أي عهودٌ”' مؤكدةٌ 
بالأيمان بالغةٌ» متناهيةٌ في التوكيدٍ. وقُرئث” بالنصب على الحالٍ والعاملٌ فيها 
أحدُ الظرفينٍ «إلى يوم القيامق» متعلقٌ بالمقدر في لكم أي ثابتةٌ لكُم إلى يوم القيامة 
لا نخرجٌ عن عُهِدتَهًا حتى نحكمكم يومئذٍ ونعطيكُم [ما تحكمون]”" أو ببالغة؟ أي 
أيمانَ تبلغ ذلك اليومَ وتنتهي إليه وافرةً لم تبظلْ منها يمين. 


إإن لكم لما تحكمُون» كرات القسره لأنّ معتى آم لكُمٍ عليئا أيمانّ ام أقسمت 
لحم #سلهُم» تلوينٌ للخطاب وتوجية لَهُ إلى رسولٍ الله كله بإسقاطهم عن رتبةٍ 
الم وما 0 - ٠.‏ أيهم بذلك» الحكم الخارج عن العقولٍ #زعيم »* 
أي قائمٌ يتصدّى : لتصحيجه لام َم شركاة» يشاركونهم في هَذا القولٍ ويذهبونَ 
مذهبَهُم . #فليأتوا بشركايهم إن كانُوا صادقِينَ# في دعواهُم ا 
وقد نب في هذه الآياتٍ الكريمةٍ على أن ليس لهم شيء يُتوهمٌ أن يتشبثو 500 بهو حتى 
التقليدٌ الذي لا يُفِلِحُ من تشبتٌ بذيله. الل ل ا 
المسلمينَ في الآخرة . #يوم يكشفٌ عن ساقٍ» أي يومَ يشتدٌ الأمرُ ويصعبٌ الخطبٌ» 


0 


0 


1) في خ: شهود. 

00 قرأ بها: الحسن» وزيد بن علي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)57١(‏ والإعراب للنحاس (7/ 589)» والإملاء للعكبري (؟/ 
»)١57‏ والبحر المحيط (15/8)» وتفسير القرطبي (7417/18): والكشاف للزمخشري (4/ 
17» والمحتسب لابن جني (1/ 878). ١‏ 

(9) سقط في خ. (5) في خ: أو مبالغة. 


سورة ن (الآيات: ١-75ه)‏ ا 


وكشفُ الساق مَكَلُ في ذلكَ وَأطلة كني التخدزات'" عع شرفي في اليري قال 
حاتم : [الطويل] 
أو الحرب إِنْ عضَّتْ بِهِ الحربٌُ عَضَّها وإنّْ شمّرتٌ عن ساقِهًا الحربٌ شمّرا 20 
وقيل: ان الشيء أصِلَّهُ الذي به قوامُه كساق الشجر وساقي الإنسانء أي يوم 
يُكشفُ عن أصل الأمرٍ فتظهرٌ حقائق نُ الأمورواضولهًا بحيث تصيز عيانا وتنكيرة 
للتهويل أو التعظيم . وقرئ تَكْشِفُ بالتاء على البناء للفاعل”" والمفعول”؟2: والفعل 
تناع أو الال بوقرع خيينت”*" بالنوة كييك" اننا لتاءِ المضمومة وكسر الشّينِ 
من أكشف الأمرُ أي دخلَ في الكشني”". وناصبٌ الظرف فليأثواء أو مضمر مقدم 
0 اذكر يوم. .. إلخ. الع ااي ا 0 الركرةاسن الاخوالر 
ترؤكين اث في الثنيا ولس لت سن لاطي بي إل 4 لزوالٍ 
القدرة عليي» وفيو دلالةٌ على أَنَّهُم يقصدونَ السجود فلا يتأنّى منهُم ذلك . . عن ابن 
مسعُودٍ رضي الله عنْهُ تعقمٌ أصلابُهُم أي ثُردُ عظامًا بلا مفاصل””' لا تتشي ي عند الرّفع 
والخفض . وفي الحديث وتبقّى أصلابُهُمٍ طبقَا واجدًا أي فقارةٌ واحدة «خاشعة 
أبِصِارمُم4 حال من مرفوع يُدعون» ل 1 1 
الخشوع إلى الأبصار لظهور أثره فيهًا #تر همّهُّم» تلحقّهُم وتغشاهُم «زْلَّةٌ» شديدة 
وقد كاثوا يُدعونَ إلى السجود» في الدّنيا يا والاظهائ في موضع الإغصمار تزيادة 


)١(‏ في خ: المحزورات. 
(0) ينظر: تفسير القرطبي ))١15/١48(‏ والكشاف (047/4).» والبحر المحيط (22097/8.» والدر 
المصون (08/57"). واللباب .)599/١19(‏ 
(9) قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: الإعراب للنحاس (/ 540)» والإملاء للعكبري :)١57/5(‏ والبحر المحيط ))22١17/4(‏ 
والكشاف للزمخشري :)١517//5(‏ والمحتسب لابن جني (2))7777/7 والمعاني للفراء (7”/ /ا/ا١).‏ 
(4) قرأ بها: ابن عباس» والحسنء وأبو العالية. 
ينظر: تفسير القرطبي »)75494/١14(‏ والكشاف للزمخشري (1417/5): والمحتسب لابن جني (7؟/ 
257“ وتفسير الرازي /7١(‏ 46). 
(4) قرأ بها: ابن عباس»ء وابن مسعوده وابن هرمز. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5930/0)» والبحر المحيط (717/8)» وتفسير القرطبي ))548/١18(‏ 
والكشاف للزمخشري »)١517/5(‏ والمحتسب لابن جني (777/7)) وتفسير الرازي (0"/ 48). 
0 ينظر: تفسير القرطبي /1١4(‏ 749)» والكشاف للزمخشري (5/ ))١517‏ وتفسير ير الرازي (457/70). 
72ع2 في خ: انكشف. فك في ط : تفاصل . 


3 سورة ن (الآيات: ١-7ه)‏ 


التقرير» أو أن المرادٌ به بها 5 أوافاافيها من السجودٍ والدعوة دعوةٌ التكليفي. 
اي 00 : منْهُ أقوّى تمكن» اوقلا تكييوة البهويا ونه زتها ترك 
اق ثقة بظهورو. 


00 ومّن يكذبٌ بهذا الحديث» أي كِلَْهُ إليّ فإِني أكفيكٌ أمرّم أي حسيّكٌ في 
الإيقاع به والانتقام من أنْ كل أمرَهُ إليّ وتُخْلّي بيني وبي فإنّي عالمٌ بمًا 000 
العذاب» ومطيقٌ لهُ. والفاءً لترتيب الأمرٍ على ما قبلا من أحوالهم المحكيةٍ أيْ: 
وَإذاكان حَالْهُم في الآخرة كذلكٌ فذرني ومن يكذَّبُ بهذا القرآن» وتوكل عليّ في 
الانتقام منه. 


زقوله تال : لإسنستدرٍجُهُم» كناف نيرق لبيانٍ كيفيةٍ التعذيبٍ المُستفادٍ من 
الأمرٍ السابق إجمالاء والضميرٌ لمَنْ والجممٌ باعتبارٍ معناهًا كما أنَّ الإفرادٌ في يكدَّتُ 
باعتبارٍ لفظِهًَا أي فتلي لك العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة 
وازديادٍ النعمة. 
#من حي حيث لا يعلمونَ# أنه استدراجٌ وهو الإنعام عليهم بل يزعمونَ أنه إيثارٌ لهُم 
وتفضيلٌ على المؤمنين مع أنه سبب لهلاكهم (وأملي لهم وأَمْهِلْهُم ليزدادُوا إثمّا 
وهم يزعمون أن ذلك لإرادة الخير بهم . 

#إِنّ كيدي متينٌ» لا يوقف عليه ولا يُدفع ب* بشىء ء وكسمية ذلك كيدا لكونِهِ في 
صورة الكيد ل #أم تسألَهُم» على الإبلاغ والإرشادٍ را دنيويا #نهم» لأجلٍ ذلك 
مم1 أي غرامة مالية #مُثقلون» مكلفونٌ حملا ثقيلا فيُعرضونَ عنكٌ «أم 
عندهم الغيْبٌُ» أي اللوحٌ أو المغيباتٌ #فهم يكتبون» منْهُ ما يحكمُون ويستغُونَ به 
عن علوق لإناضير لحك ريك » وهو إمهالَهُم وتأخيرٌ نصرتِكَ عليهم «ولا تكن 
كصاحب الحوتة أي يونسٌ عليه السَّلامُ #إِذ نادتى* في بطن الحوتٍ #وهو 
مكظوة»* مطلوة غيظاء والجملةٌ حال من ضميرٍ نادى وعليها يدورٌ النّهي لا على 
النداء فإنه أمرٌ مستحسنٌ ولذلكٌ لم يُذكرٍ المعادئة وإذ منصوبث بمضاف محذوفي أي لا 
يكن حالّك كحاله وق ندائِه أي لا يُوجِدٌ منكَ ما وُجدَ منْهُ من الضجر والمُغاضبةٍ 
فتبتلى ببلائه . 


#لولا أن تداركةٌ نعمة منْ ربّه© وقرئ (رحمةٌ)”" وهُو توفيقٌهُ للتوبة وقبولُهًا منْدُ 


.)58 /5٠0( في خ: في. (؟) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


سورة ن (الآيات: )07-١‏ .” 


وحدة تذكة الفعل للفصل بالضميرء وقرئ (تداركية)"' و (تَذَّاركُهُ)!'" أي تتداركة 
على حكايةٍ الحالٍ الماضية بِمَعْنَى لولا أنْ كانَ يقال فيه تتداركه. #لتْبدٌ بالعراء» 
بالأرض الخالية من الأشجارٍ #وهو مذموم# مُلِيمٌ مطروةٌ من الرحمةٍ والكرامة» 
وهو حال من مرفوع تُبذَ عليهًا يعتمدُ جوابُ لولا لأنّها هي المنفيٌ لا النذُ بالعراء كما 
مرّ في الحالٍ الأولى» والجملةٌ الشرطيةٌ استئنافٌ» وإِنْ لبيانٍ كون المنهيّ عنّْهُ أمرًا 
بر اسع للا 


وقولَةُ تعالّى : فإفاجتباةٌ ربُه4 عطفٌ على مقدر أي فتداركثه نعمةٌ من ربّه فاجتباة 
أن 3 د إليه الوحي» وأوضلة إلى مائة ألفي أو يدون وقيل استنبأة هإنْ صم أنَّهِ لم 
يكُنْ نبيا قبل هذه الواقعةٍ #فجعلّهُ من الصالحينَ»* من الكاملينَ في الصلاح بأن 


مضع :مز أن ينكل فحلا يكون اتركه: أ ولى: 


رُوِيَّ أنّها نزلث بِأَحُدٍ حينَ همّ رسول الله يل أن يدعوّ على المنهزمينَ من 
المؤمنينَ» وقيلَ حينَ أرادَ أنْ يدعرّ على ثقيفي. «وإِنْ يكادٌ الذينَ كفرٌوا ولغود 
بأبصارِهِم» وقرئ (ليلقَوتكَ) ('» بفتح الياء من زَلَقه بمعنى أَزْلَقه و(يُزهقونّكَ)””'. وإِن 
هي المخففة واللامُ دليلُهَا والمَعْنى أنّهم من شْدَّةِ عداوتهم لك ينظرونٌ إليكَ 0 
بحيثُ يكادونً يُرْلُونَ قدمكَ فيرمونكَ» من قولهم نظر إلي نظرًا يكادٌ يصرغني» أي لو 
أمكنه بنظرو الصرعٌ لفعلَهُ أو أَنّهُم يكادون يُصِيبونَكَ بالعينٍ إذ قد رُوي أنه كانَ في بني 


)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود» وابن عباس. 
ينظر: الإعراب للنحاس ("/ 597)» والبحر المحيط (48/ 711)» والكشاف للزمخشري »)١58/5(‏ 
والمعاني للفراء »)١78/7(‏ وتفسير الرازي /5٠(‏ 48). 

(؟) قرأ بها: الحسنء والأعرجء والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)47١(‏ والإعراب للنحاس ("/ 597)»: وتفسير القرطبي /١4(‏ 
30). والكشاف للزمخشري ».)١158/5(‏ والمحتسب لابن جنى (777/7)» وتفسير الرازي (7/ 
١ .) 44‏ 

() في خ: للغاية. 

)2 قرأ بها: نافع» وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (577)» والإعراب للنحاس (7/ 5945)» والبحر المحيط (711/8)) 
والسبعة لابن مجاهد ص (/519). 

(4) قرأ بها: ابن مسعودء والأعمشء» وعيسىء ومجاهدء وأبو وائل. 
ينظر: البحر المحيط (107/8)» وتفسير القرطبي (18/ 7505)» والمعاني للفراء (174/5)) وتفسير 
الرازي .)3٠١ /"٠(‏ 

(5) في خ: سردًا. 


ع" سورة ن (الآيات: ١-7ه)‏ 


أسدٍ عيّانونَ فأراد بعضَهُم أن يعينَ رسول الله كله فنزلث. وفي الحديث (إِنَّ العينَ 
لتدخل الرجل القبرَ والجملّ القدرً""'' ولعله من خصائص بعض النفوس» وعن 
الحسن . دواع الإصابةٍ بالعين أن و هَذْه الآية. 

دِنمَا سمعُوا الذكر» أي وقتّ سماعِهم بالقرآن على أنَّ لما ظرفيةٌ منصوبةٌ 
بيُرْلقَونَتَ وذلكَ لاشتدادٍ بعْضِهِم وحسدهم عند سماعِه . #ويقولونَ» لغاية حيرتهم في 
أمرِه عليه الصَّلاة والسّلامُ ونهاية جهلهم بمَا في تضاعيف القرآنٍ من تعاجيب الحكم 
وبدائع العلوم المحجوبةٍ عن العقولٍ المُنغمسة بأحكام الطبائع ولتنفير النَّاسِ علْهُ «له 
لمجنون» وَحيثُ كان مدارٌ ُكيهم الباطل ما سمعُوه منهُ عليه الصَّلاهُ ة والسَّلام رد 
ذلكَ ببيانٍ عُلوٌ شأنو وسطوع بُرها نْهِ فقيل : #وما هو إلا ذكرٌ للعالمينَ# على أنه 
حال من فاعل يقولونَ مفيدة لغابةٍ بُطلان قولهم وتعجيب السامعينَ من جرأتِهم على 
تفوهٍ تلك العظيمةٍ أي يقولون ذلك والحال أنه ذكرٌ للعالمينَ أي تذكير وبيانٌ لجميع 
ما يحتاجون إليه من أمور دينهم فأينَ مَنْ أنزلَ عليه ذلك وهو مُطلعٌ على أسرارو ظرا 
ومحيظ بجميع حقَائْقِه فايرا مكا الوا ويل معناة شرف وقف تنوك قعال > ونه 
لذكرْ لك ولقومكَ4 [سورة الزخرف» الآية 145]» وقيلَ الضميرٌ لرسول الله يلد وكوثه 
مُذكرًا وشيرفا للعالميق له رين فنه: 

ومن فضائلها ما روي عن رسول الله ول: ١مَنْ‏ قرا أسُورة القلم أعطاة الله ثوابَ 
الذينَ حسّن الله أخلاقهم)”” . 


)002( أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ 185)» والقضاعي في المسند (؟/ »)١14١‏ والهروي في العجائب 
كما في تفسير ابن كثير (5/ 417)» من طرق عن علي بن أبي علي الهاشمي؛ عن محمد بن 
العتكد 6 عو جاتر ره اللاتعية .ادي انين 1 
قال ابن عدي: 1 
وعلي بن أبي علي قال أحمد بن حنبل: 
يروي أحاديث مناكير عن جابر» وقال ابن معين: ليس بشيء»؛ وقال البخاري: لم يرضه أحمد منكر 
الحديث). اه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 40): والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 55؟)»؛ من طرق عن سفيان 
عن محمد بن المتكدر عن جابر ... به قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (5/ .)5١7‏ 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولم يخرجوه. ا ه. ش 

(0) تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه للصواب. 


و 3 
جورة المائة 


ا ل اد 5200 ١‏ 35 - 
مكية وايها اشنتا() وخمسون 


نم تم اقل لمم 

0 1ت ا 2 رس ورد د ال موه حطقصض ودع دوو لسن 6يا ل جحكم كي در 
حافك () ما أَخَائَهُ () وبآ دَرتَ ما لَذَائَهُ (2) كَدَبتَ تَموُ وَعَادُ الماع (ري) دما ثموه 

5 يواه ممص 00 وو 57 0 و ان جم 0000 م بي" صر د ١‏ ات 
دهت مع يه وو ةط بر عوضوم ارس سام 5 و سير به لاس حجحقي سح رم كع اسم 
وَتَمنِيةَ أَيَاِ حسومًا فترف القوم فيهًا صَرّعى كا 0 من 
جم اعرسم 20 75 سيم موده موا 5008 ا 2 2 ًً 
باقبسة (لي) وجاء فرعون ومن فلم ادكه الام 6 ول 0 هم أهذة رابيّة 


2 ا 01 7 0001 ل ررس عو ل غير 00 
9 4 لد نا الئة - نك في بريه 3 متنا لد 1 نا 31 نم1 © 6 ب 


م 
َه 
قٍِ 

مدوم شر حجس 


ألصُورٍ 0 وسِدَة 9 وَحِلتِ لض ييل 1 ف 2 وتحدة مَوْمِيذٍ وَقَعَتِ الواقعة عل 
الل 3 وهب 2 انملك عل أنبايهاً ل عق َيْكَ مهم يوبن عبد 2 
يذ مون 8 تلق مكلا حينة © نا من أون كه يتييد. مَل كالم انها كنية 159 
لت أن ملق جكاية © ترد فى كد بيب © فى جكهٍ عايسخ 99) قطوفها دإيَةٌ 
() كا رائروا ميا يمآ أتلقتد ف ابر نيه ©) 5 من أن ل 0 
ذلك كية © د ا ء سي © عَيمَا كت القاينيَة 9 ما أفْق عي عليه (7 
َلك عن شلطية (9) حُدنْ ذه 29© 2 لحم سَلهُ (©) ند في سِلِلوَ دَرَعُهَا سَبَعُوتَ زراعا 
تنم 05 2 :1 ! بزب يل تير (©©) وكا ين عل لد الستكن © قبل 1: ال 
ههنًا روه ا طعا ِل من خِسَلِينِ 9 َّ 7 ِل ع و 3 اقيم بم 1 يصون 9 
يه 3 تيئر ©© إن م لت تش كيو © 5 يل عا يلا ا هة © ولا يق 


ل بر م لسر 2 عر 2م موس ممم سد وسد سلس 
كه كيلا نا تَدَدُوتَ () لَزِبلٌ بن رت عر لني 9 لد وَل عَنَا بض الأكاربل 9 كتمذ مه 
مه 020 د مدي عي 5 3 سس يس ررقي 0 
بين 2 2 قطنا من الوتين 9 هَمَا مسكر ين مد عَنْهُ سجرن 99 ونه دك 1 

5 0 ل لع ١‏ ص سه هه ج 2 020004 
© :ا نك 3 بك فكي () رم ا ل 


بم رَيْك لْعَظِيو © 


)١(‏ فى ط: إحدى. 


ا سورة الحاقة (الآيات: )07-١‏ 


لالحَاقةُ» أي السّاعة» أو الحالةٌ الثابتةٌ الوقوع الواجبة المجيءٍ لا محالة» أو 
التي يحقٌ فيها الأمورٌ الحقةٌ من الحساب والثواب والعقات» أو التي تُحقٌ فيها الأمورٌ 
أي تُعرفُ على الحقيقةٍ من حقَّهُ ِحِقّه إذا عرف حقيقتَُ جُعلَ الفعلُ لها مجارًا وهو 
لما فيها منّ الأمورٍ أو لمّنْ فيها من أولي العلم وأيا ما كانَ فحذفُ الموصوفي للإيذان 
بكمالٍ ظهورٍ اتصافهٍ بهذِه الصفة وجريانهًا مجرى الاسيء وارتفاعها على الابتداعء 
خبرُمًا ما الحَاقَّةُ4 على أن مَا مبتدأً ثان» والحاقّةُ حب”""2. والجملةٌ خب للمبتداً 
[الأولي”. والأصل ما هي أي أينْ شيء هي في حالهًا وصفَيَا فإنَ مَا قد يُطلبُ بها 
العيقة اننال فوضع م الظاهر موضعٌ المضمر تأكيدًا لهولها . هذا ما ذكرّوه فى في 
إعراب هذه الجملةٍ ونظائرهَاء وقد سبق في سورة الواقعة أن مُقتضَى التحقيتي أنْ تكونّ 
ها" الاسعياتة حن لما يعدها فإن مناظ الافادة تيان أن الحاقة أمرّ بيع م وحَظبٌ فظيع 
كما يفيدٌهُ كون ما خبرًا لا بيانٌ أنَّ أمرًا بديعًا الحاقةٌ كما يفيدُهُ كونّها مبتداً وكون 
الحاقةٍ خبرًا . 


وقوله تعالى: #وَّمَا أدراكَ» أي وأيُ شيءٍ أعلمكَ ما الحَاةً قَةُ» تأكيدٌ لهولِهًا 
وفظاعتهًا سيان خروجِهًا عن دائرة علوم المخلوقاتٍ على مَعْتى أن عظمّ شأنها ومَدى 
هولهًا وَشدَتها بحيث لا تكاة تبلغة ذراية أحد ولا 
أعظمٌ من ذلك وأعظمْ فلا يتسنّى الإعلامٌ . وساتو الوم على الابعداو وأدراك 
خبزة. ولا مساغٌ هَهُنَا للعكس . وما الحاقّةٌ جملةٌ من مبتد] وخبر على الوجوٍ الذ 
عرقْتَةُ محلها النصبٌ على إسقاط الخافض لأنّ أَذرَى يتعدّى إلى المفعول النَّانِي 
الا ماني رلك تعاني: إولا أدراكم بو» [سورة يونس» الآية ]١5‏ فلمًّا وقعتث 
جملةٌ الاستفهام معلّقة له كانت في موضع المفعولٍ الثاني والجملةٌ الكبيرةٌ معطوفةٌ 
على ما قبِلّهًا من الجملةٍ الواقعة خبرًا لقولِهِ تعالى : #الحاقة» مؤكدةٌ لهولها كما مرّ. 

#كدَّبتُ ثمود وعادٌ بالقارعةٍ# أيْ بالحالةٍ التي تقرِعٌ النّاسَ بفنون الأفزاع 
والأهوالٍ والسماءً بالانشقاقٍ والانفطارء والأرضّ والجبال بالدكُ ركد والنجومٌ 
بالطمس والانكدار. ووضِعُهًا نوع معدن التجافر للدلالة علئ م مَعْنَى القرع فيها 
تشديدًا لهولِهًاء والجملةٌ استئنافٌ مسوقٌ لإعلام , بعض أحوال الحَاقَةٍ لهُ عليه الْصَّلاةٌ 
والسَّلام إثرَ تقرير أنه با أدزاة عليه الكلةة والسَّلامُ بها أحد كما في قَولِهِ تعالى: 
#وما أدراكَ ماهِيه * نارٌ حاميةٌ» [سورة القارعة» الآية ]١١ .٠١‏ ونظائرٌة خلا أن 


4 5 5 
0 
9 7 
0 
3 
0 
0 


() في خ: فيها. )١(‏ سقط في خ. 


سورة الحاقة (الآيات: )01-١‏ ا 


المبيّنَ هناك نفسُ المسؤولٍ عنْهًا وهَهنَا حال منْ أحوالِهَاء كما في قولِه تعالى: #وما 
أدراك ما ليل القدر * ليله القدر خيرٌ من ألفٍ شهرٍ » [سورة القدرء الآية؟"» "] فكمّا 
أن المي عاة الس تفي قبلة العدو نل افضلها رشرتهاء ؛ كذلكٌ المبيّنُ هاهنا هولٌ 
الحاقةٍ وعظمٌ شأنهَا وكونها بحيثُ بحن إهلاكُ من يكذبٌ بها كأنه قيل وما أدراكَ ما 
العاف كيتدبها مود برعا فا هكرام 

#فأمًا ثمودٌ تَأُهلِكُوا بالطّاغيةٍ أي بالواقعةٍ المجاوزةٍ للحدّء وهيّ الصيحة أو 
الدَاجفةٌ #وَأَمّا عاد فأُهلِكُوا بريح صرصر» أي شديدة الصّوتٍ لها صرصرة» أو 
فكولة المزد 00 ببردهًا «عاتية» شديدة العصني كأنّها عتث على حَُزَّانِهَا فلم 
يتمكنُوا من ضبطهًا أو على عادٍ فلم يقدرُوا على ردّها. 


وقولَهُ تعالّى: #سخَّرها عليهم». ..إلخ استئناف جية به بيانًا لكيفية إهلاكهم 
بالريح أي سلّطها الله عليهم بقدرته القاهرة سبع ليالٍ وثمانية أيام خسو حَُسُومًا» أي 
متتابعاتِ» جمعُ حاسم كشهودٍ جْمَعُ شَاهدٍ من حسمت التابة إذا تابعث بين كيّها أو 
نحساتٌ حسمت كل شير واستأصلتة أو قاطعاتٌ قطعث دابِرَهُمء ويجزر أن يكون 
دوا متتصيًا على العلة تمع فظمًا أو على المضد لفعله [المق]"'' خالا أي 
تحسمُهم حُسوماء ويؤيده ذه القراءةٌ بالفتح '. وهي كانت أيام العجوز من صبيحةٍ 
أربعاءً إلى غروب الأربعاءٍ الآخرء زإنها كيه عرزا لأن عو ا عن عاد تؤارف 
في سِرْبٍ فانتزعتّهًا الريحٌ في اليوم الثامنٍ فأهلكَتّْهَاء وقيلَ هي أيامٌ العجزٍ وهي آخر 
الحقاء وأسماؤها الضد والككة"" والوية والكمة والموتمة واللبيلن ومطفي الجفر 
وقيلَ [ومُكفئ الظعن]”* . 

لإفترى القوم* إِنْ كنت حاضرًا حينئنٍ #فيهًا» في مهابّها أو في تلك الليالِي 
والأيام #صَرْعَى4 مُوْنَى جمعٌ صويخع «كانَهُم أعجاز زُ نخلٍ» أي أصولٌ نخلٍ 
#إخاوية» متآكلةٍ الأجوافي. 


#فهل تَرَى لهم من باقية» أي بقيةٍ أو نفس باقيةٍ أو بقاءِ على أنَّها مصدرٌ كالكاذبة 


.)١(‏ سقط في خ. 

(؟) قرأ بها: السدي. 
ينظر: البحر المحيط »)077١/8(‏ وتفسير القرطبي (14/ 378)» والكشاف للزمخشري (5/ ))١19١‏ 
وتفسير الرازي .)٠١ 5 /7٠(‏ 

(*) في خ: والقنبر. (4) في خ: يكفئ الطعن. 


4 سورة الحاقة (الآيات: ١-7ه)‏ 


والطاغية. #وجاءً فرعون ومَنْ قبِلَهُ4 أي ومَنْ تقدَّمُ. وقرئ ومَنْ قبلة”" أي ومَنْ عندَهُ 
من أتباعِهء ويؤيدَهُ أنه قرئ ومَنْ مَعَه2" . 

«والمؤتفكاتٌ» أي قرى قوم لوط أي أهلّهًا #بالخاطعة» بالخط أو بالفعلةٍ أو 
الأفعالٍ ذاتٍ الخطه التي من جُمْلَِا تكذيبٌ البعثٍ والقيامة إفقصوا رسول ربّهم» 
أي فعصَى كل أَِّ رسولهًا حينَ نَهَوهُم عمًا كانوا يتعاطونّة من القبائح «نأخدَهُم» 
أي'" الله عرَّ وجل «اخذةٌ رابية» أي زائدةً في الشدةٍ كما زادثٌ قبائحهُم في القبح 
من رَيَا الشية إِذَا زادً. 

«إنَا لما ما الما بسبب إصرار قوم نوح على فنونٍ الكفرٍ والمعاصي ومبالغيهم 
فى لخذييه علبي الكل والكلم فيما أوسى. َيه من الأحكام التي من جُمْلَتِهَا أحوالٌ 
القيامة. #حملناكم» أي في أصلاب آبائكم في 07 في سفينةٍ نوح عليه 
السَّلامُ والمرادٌ بحملهم فيها رفعْهُمٍ فوقّ الماء إلى انقضاء أ يام الطوفان» لذ 
رفجهم إلى السفينة كما يُعربٌ عنهُ كلمةٌ في فإنّها ليست , بصلةٌ للحمل بل متملقة 
بمحذوف هو حال من مفعوله أي رفعناكُم فوقٌ الماء وحفظناكُم حال كونِكُم في 
اجفدة الطارية بكرا وعلا وفيه تنبية على أنْ مدارٌ نجاتهم محضُ عصمتهِ تعالى 

ا 00 التي هي عبارةٌ عن إنجاءٍ المؤمنينَ وإغراق 
الكافرينّ . . إلكم تذكرة» عبر ودلالة على كمال قُدرةٍ الصَّانع وحكميه وقوة قهره 
وسعةٍ رحمته «وتهيها4 أي تحفظهَا والوعي أنْ تحفظ الشيء في نفسِكٌ والإيعاءً أن 
تحفظَهُ في غير نفسِكٌ من وعاء©) وفرئ (تعْيها)””) بسكون العينٍ تشبيهًا له 


2١‏ قرأ بها: أبو عمروء والكسائي؛ وعاصمء وحمزة؛ والحسنء واليزيدي» وأبو رجاء؛ وعاصمء 
والجحدري, وطلحة. وأبان. ويعقوب. وشعبة» وأبو عبيد» وأبو حاتم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5757)» والإعراب للنحاس (/545). والبحر المحيط (91/8): 
والتبيان للطوسي /١١(‏ 047 45)» والتيسير للداني ص (717) وتفسير الطبري (19/ 207 وتفسير 
القرطبى .)55١7/١4(‏ 

(؟) قرأ بها: أبي» وعبد الله. 
ينظر: والتبيان للطوسي :)45/1١١(‏ وتفسير الطبري (75/19)» وتفسير القرطبي (557/148): 
والمعاني للفراء (؟/ »)١8١‏ وتفسير الرازي (0/ .)1١0‏ 

فرق فير اس (5) في خ: وعى. 

(0) قرأبها: : أبو عمروء وابن كثير» وخارجة؛ وطلحة؛ وقنبل» وهارونء والحلواني» والقواس 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (557)» والإعراب للنحاس (”/ 441): والإملاء للعكبري (؟/ 
4 ؛ والسبعة لابن مجاهد ص (254/8» والكشاف للزمخشري »)15١/5(‏ والمجمع للطبرسي 5 


سورة الحاقة (الآيات: ١-5ه)‏ ”> 


بكتني”"2. «أذنَّ واعيةٌ4 أي أذنَ من شأَنِهًا أن تحفط ما يجب حفظَّهُ بتذكره 
وإشاعته والتفكر فيه ولا تضيعة بترك العمل به. والتتكير للدلالة على قله وأندق 
هذا شأنه مّع قلتِه يتسببٌ لنجاةٍ الجمّ الغفيرٍ وإدامةٍ نسلهم. وقرئ 0 ؟ بالخقيفن: 

«فإدًا نُفحَ في الصُورٍ نفخدٌ واحدةٌ* شروعٌ في بيان نفس الحاقّة وكيفية م 
إثرَ بيانٍ عظم شأَنِهًا بإهلاكِ مكذبيهاء وإنما حسّنَ إسنادُ الفعل إلى المصدر لتقييدٍ 
وحسُنّ تذكيرَّهُ للفصل. وقرئ نفخة”" واحدةً بالنصب على إسنادٍ الفعلٍ إلى الجاذ 
والفتجرون» والمواذيها”الشخة الأركن الى عددها خرابُ العالم . 

«وحملتٍ الأرضٌ والجبالُ» أي وقلعث ورُفعتٌ من أماكيهًا بمجردٍ القدرة الإلهيةٍ 
أوبتوسط الزلزلةٍ أو الريح العاصفة. #فدكتا دكةً واحدة*# أيْ فضربث الجملتان إِثرَ 
رفعهمًا بعضِهًا ببعض ضربةً واحدةٌ حتى تندقٌ وترجعٌ كثيبًا مهيلًا وهباءً منبثاء وقبل 
فبُسطتا بسطةً واحدةٌ فصارثًا قاعًا صفصنًا لا تَرَى فيها عِوَجَا ولا أمنَا من قولهم 
انوك" البضاة: إذا تفرش وبعيرٌ أدكٌ وناقةٌ دكاءً ومنهُ الدكانٌ. #فيوميطظٍ» فحينئلٍ 
#وقعتٍ الواقعةٌ»* أي قامت القيامة #وانشقتٍ السماغ*» لنزولٍ الملائكة #فهيَ» 
أي" السماءٌ ##يومئذٍ واهيدٌ» مد و ا ا 0 
الخلقٌ المعروفٌ بالملكِ «عَلَى أرجائِهًا »4 أي جوانِبهًا جمعٌ رَجَا بالقصر أي تنشق 
السماءٌ التي هي مساكتهُم فيلجأونَ إلى أكنافِهًا وحافاتها . 

#ويحمل عرش ربك فوثهُم4 فوقٌ الملائكة الذينَ هُم على الأرجاء أو فوق الثمانية 
«يومئذٍ ثمانيةٌ© من الملائكةٍ عن النبيّ عليه الصَّلاةُ اح ام أريعة فإذا كان 
يوم القيامة أيدهُم الله تعالّى بأربعةٍ آخرينَ فيكونونَ ثمانية” "©. وَرُويّ ثمانية أملاك 


ت »)5"54/٠١(‏ وتفسير الرازي (90//ا١٠).‏ 

)١(‏ في خ: بكيف. 

(0) قرأ بها: نافع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (؟577))» والتيسير للدانى ص (44).» والغيث للصفاقسي ص (2)5377 
والكشف للقيسي (504/1). 1 

(*) قرأ بها: أبو السمال. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 777): وتفسير القرطبي (14١/5154)؛‏ والكشاف للزمخشري »)١5١/5(‏ 
. وتفسير الرازي .)1١1//*0(‏ 

(5) في خ: أنزل. (0) في خ: في. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (737/79-/77) من طريق ابن إسحاق قال: بلغنا ... فذكره. 
وذكره الثعلبي بغير سند. 
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أرجلهُم في تخوم الأرض السابعةٍ والعرشُ فوقٌ رؤوسهم وهم مُطرقونَ مسبحون. 

وقيل: بعضهُم على صورة الإنسانٍ وبعضّهُم على صورة الثورٍ”'' وبعضّهُم على 
صورة النسر. وروي ثمانية أملاكِ في حَلِقْ الأوعال ما بِينَ أظلافِهًا إلى رُكبهًا مسيرةٌ 
سبعينَ عامًا. . وعن شَّهْرٍ بن حوشب أربعةً منهّم يقولون : : سبحانك اللهمٌّ وبحمديك لك 
الحمدٌ على عفْوٍكٌ بعد قدرَتِكَ وأربعة يقولونٌ سبحائَكَ اللهمّ وبحمدك لك الحمدٌ على 
حليك بعد عليك . وعنٍ الحسن الله أعلمٌ أثمانية أم ثمانيةٌ آلافي'"' وعن الضحّاكِ ثمانية 
نرت لعل بعادت 107 الي . ويجورٌ أنْ يكونّ الثمانية من الروح أو من خلتي 
آخرّ. وقيل : عو يل لعظمتِهِ تعالى بما يشاهد ا 
الناسٍ للقضاء ء العام لكونهًا أقْصَى ما يتصورٌ من العظمة.والجلال وإلا فشؤونه سبحاتّه 
أجل من كل ما يحي [بو]”" فَلَكُ العبارة والإشارة. 

#يومئذٍ تُعرضُون» أي تُسألونَ وتُحاسبونَ» عبّر عنهُ بذلكَ تشبيهًا له بعرض 
السلطان العسكرّ لتعرّفٍ أحوالهم. م 
غرضتان فاعتذاز واحتتجاع وتونيح وآما الثالثةٌ ففيها تَنشْرٌ رٌَ الكتبٌ فيأخد الفائدُ كتا 
فعينة والهنا للك بشمالِهء وهذا وإِنْ كان بعد النفخة الثانية لكن لما كان اليومُ إسمًا 
اركان ممع ع ف التفختان والصعقةً والنشرٌ والحسابٌ وإدخال أهلي الجنة الج 
وأهل النارٍ النارٌ. صخ جعلهُ ظرثًا للكُل *لا ة تَحْتَى منكم خانية» حالٌ من مرفوع”*» 
تعرصون أى تعرضون غير اق غليه تعالى سر من أسرارِكُم قبلَ ذلك أيضًا وهنا 
العرضٌ لإفشاء الحالٍ والمبالغةٍ في العدلٍء أو غير خافٍ يومئذٍ على الناسٍ كقَولِهِ 
تعالى: يوم تُبلَى السرائرٌ» [سورة الطارق» الآية 4] وقرئ (يَسْفى)”*؟ بالياءِ التحتانية 
ار عه ل العرض لإفيقولٌ4 تبحا وابتهاجًا : 
#هاؤُم اقرءوا كتابيه» هَا اسم لذ وفي اثلاث لغات أجودهه هاءنيا رجل وهاء يا 
امرأةٌ وهاؤما يا رجلانٍ أو امرأتانٍ وهاؤُونَ يا رجالٌ وهاولٌ يا نسوةٌ. ومقتفوك 
محذوفٌ» وكتابيه مفعولٌ اقرؤُوا لأنّه أقربُ العاملّينِ» ولأنّه لو كان مفعول هاوُمٌُ لقيل 
اقرؤه | الاذى إمهازة ححيث امدة» والهاءٌ فيه وفيى حسابيه وماليه وسلطانيه للسكت 
تثبثُ في الوقفٍ وتسقظ في الوصل واستّحبٌ إثباتُهَا لثباتهًا في الإمام . 


)١(‏ في خ: الأسد. (0) في خ: ألف. 

فر مطاف 0 0 في خ: : مفعول. 

)2 قرأبها: : حمزة» والكسائي. وعاصم؛ وعليء والأعمشء وابن وثاب» وطلحة؛ وابن مقسم. وابن 
سعدان». وخلف. وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشرء ص (577)» والإعراب للنحاس ("// 594). 


سورة الحاقة (الآيات: ١5-1ه) "1١‏ 


930 أي طلنعدت أن ملاق حسابيه» أي علمتٌ» ولعل التعبيرٌ عنْه بالظن للوشعار 
به لا يقد في الاعتقادٍ ما يهجيُ في النفس من الخطراتٍ التي لا ينفكُ عنها العلوم 
النظريةٌ غاليًا . 

#فهُو في عيشةٍ راضيةٍ» ذاتٍ رضا على النسبةٍ بالصيغةٍ كما يقال دارع ' اللي 
النسبةٍ بالحرفي أو جُعل لها مجارًا وهو لصاحبها وذلكَ لكونهًا صافية عن الشوائب 
دائمةٌ مقرونةً بالتعظيم . 

«في جنةٍ عالية» مرتفعة المكان لأنّها في السماءٍ أو الدرجاتٍ أو الأبنيةٍ 
والأشجار الالكلونها #اجمخ ولي وقواما يجتلى بشرعز والتطلاف بالنتع مصدر. 
#دانيةٌ» يتناولُهًا القاعدٌ. #كُلوا واشريُوا» بإضمار القولٍ» والجمع باعتبارٍ المَعْنَى 
لإهنيئًا أكلًا وشربًا هنيئًا أو هنئتّم هنيئًا . #بما أسلفتّم» بمقابلة ما قدَّمِثُم من 
الأعمالٍ الصالحة في الأيَام الكَالية أي الماضية في الدُّنياء وعن مجاهد: أياة”") 
الصيام . ورُوِيَ يقولٌ الله تعالى : (يا أوليائي طالما نظرتُ إليكُم في الدّنيا وقد قلصتٌث 
شفاهُكُم عن الأشربةٍ وغارتث أعينكم و حَمُْصتْ بطونكم فكوثوا اليومّ في نعيوكم 
ل 0" 

لوَأَمًا منْ أوتي كتابهُ بشماله4 ورَأى ما فيه من قبائح الأعمالٍ #فيقولٌ يا ليتني لم 
أُوتٌ كتابّيه * ولم أدرٍ ما حسابيه» لما شاهدٌ من سُوءِ العاقبةٍ قبةِ #يا ليتهًا» يا ليت 
الموتة التي مِنّها #كانتٍ القاضية»# أي القاطعة لأمري ولم أحث بعدها )بولم آلق نا 
ألقى فضميز لنتهًا للموتة» ويجورٌ أن يكونٌ لِمَا شاهدّهُ من الحالةٍ أي يا ليتَ هذه 
الحالةً كانت الموتةً التي قضت عليّ لما أنّهُ وجدّها أمرّ من الموتّ فتمنَاُ عندها وقد 
جور حون اتتيكرة اللهيا ةلدا نيلت الخاة الذتاكانت الموكة وله أخلق عيا: 


دن أَعْنَى عنّْي ماليه* ما لي من المالٍ والأتباع على أن ما نافية والمفعولٌ 
تدرف أ فيان للإنكارٍ أيْ أي شيء أَعْنَى عنّى ما كانَ لي من اليسارٍ. #هلك 
عي سَُلطانَيه» اي تلكى وتسلطن غلى الناسس أن جني التي كفثا امح بها في 


)١(‏ في خ: فادعوا. (؟) في خ: الأيام أيام. 

() أخرجه الثعلبي في تفسيره )7١ /٠١(‏ قال: أخبرني الحسين قال: : حدّثنا القطيعي قال: حدثنا عبد الله 
قال: أخبرت عن عبد الله بن أبي بكر بن عليّ المقدمي قال: حدّئنا عبد الله بن جعفر قال: سمعت 
يوسف بن يعقوب الخيفي يقول: بلغنا أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا أوليائي طال ما 
نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة» وغارت أعينكم؛ وخمصت بطونكم» 
فكونوا اليوم في نعيمكمء وكلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. 


1" سورة الحاقة (الآيات: ١-5ه)‏ 


الدّنيا أو تسلطي على القوَى والآلاتِ”'' فعجزتٌ عن استعمالِهًا في العِبّاداتِ. 

لخُذُوه حكايةٌ لما يقولَهُ الله تعالى يومئذٍ لخزنة النارٍ طفثُلُو»4 أ ادو 
بالأغلالٍ ل ْم الجحيمَ صِلُوه» أي لا تعره ]لا لجح وحى التاز العظي ليكوة 
الجزاء على وفتي المعصية حيث كان يتعاظمٌ على الناس ثم في سلسلةٍ ذَرْعْهَا4 أي 
طولّهًا #سبعونّ ذِراعًا فاسلكُوه» فأدخلُوه فيها بأنْ تلقُوهًا(© على جسدو فهو فيما 
ينها مرهقٌ لا يستطيعٌ حَراكًا ما وتقديمٌ السلسلةٍ كتقديم الجحيم للدلالةٍ على 
الاختصاض و الأ جام بذكر الوان ماليعدت يو ونم للقاوت ما بين الل والتصلية وما 
بِينهُمًا وبِينَ السلكِ في السلسلة في الشْدَّة. لإنّه كان لا يمن بالله العظيم» تعليل 
بطريقي الاستئنافٍ التحقيقي ووصفّه تعالّى بالعِظّم للإيذان بأنّهِ المُستحقٌ للعظمةٍ 
فحسبٌ» فَمَنْ نسبّها إلى نفِسِهٍ استحقّ أعظمَ العُقوباتِ إولا يحض عَلى طعام 
العسكبن» ولا يحث على بذلٍ طعامِه أوْ عَلَى إطعامِه فضلًا أنْ يبذلَ مِن ماله 2 
كر الحضٌ للتنبيه على أنَّ تارك الحضٌ بهذو المنزلةٍ فما ظتّكَ بتاركِ الفعلٍ» و 
دلالةً على أن الكفارٌ مخاطبونَ بالفروع في حقّ المُؤاخذة. ارا تخصيس الامرر 
بالذكر لما أنَ أقبحَ العقائدٍ الكفرٌ وأشنمَ الرذائل البخل وَفَسوةٌ القلب. #فليسٌ له 
اليومٌ هَهُنَا حميم» أي قريبٌ يَحميهِ ويدفغ عنْهُ ويحرّنُ عليه لأنَّ أولياء» يتحاموة 
ويفرُونَ منْهُ «إولا طعامٌ إلا منْ غسلين» أي من عُسالةٍ أهل النارٍ وصد ال لعل 

من العْسْلٍ لا يأكُلهُ إلا الحَاطُِونَ# أصحابُ الحَطَايَاء منْ حَطئ الرجلٌ إِذَا تعمّدَ 
الذنبٌ لا من الخطإٍ المقابلٍ للصواب دون المقابلٍ للعمدِء ٠‏ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله 
عَنهُمًا أنه المشركون وقريئ الْحَاطِيُونَ”” بإبدالٍ الهمزة ياء وقرئ بطرحِها© وقد جور 
أن يراد بهم الذينَ يتخظون الحقّ إلى الباطل ويتعدّونَ حدوة الله. 

لقلا أَقَسِمٌ» أي فأقيِمٌ على أنَّ لآ مزيدةٌ للتأكيدٍ وأنّا حملَّهُ على مَعْنَى نفي 
الإقسام لظهور الأمرٍ واستغنائه عن التحقيقٍ فيردّه تعيينُ ل المقسم به بقولِه تعالى : #بما 


)١(‏ في خ: الآيات. (0) في خ: تلقوه. 

(؟) قرأ بها: الحسنء والزهريء والعتكي. وطلحة» وموسى بن طلحة. 
ينظر: الإعراب للنحاس ».)20١/7(‏ والبحر المحيط (7177/8"): وتفسير القرطبى (18/ 71/5): 
والمحيسي لايرخ حت 0898/10 وتقسين الرا ري اوا/ 211 1 

(:) قرأ بها: نافع» وحمزة» وطلحة؛ وأبو جعفر» وشيبة. 
ينظر: البحر المحيط (7717/8)» وتفسير القرطبي »)775/1١4(‏ والغيث للصفاقسى ص (/71), 
ولفسيز الراري ف #/13): ١‏ ْ 


سورة الحاقة (الآيات: )07-١‏ 1" 


اسم ؟. و 


ُبِصِرُونَ * وما لا تبصِرونَ» كما مر في سورة الواقعة أي أقسم بالمشاهداتٍ 
والبغيات: وك تالذنا والآخرة وقيل بالأجسام والأرواح والإنسٍ والجِنّ والخلقٍ 
والخالق والنعم الظاهرة والباطنة» والأولٌ منتظّمٌ للكلّ لإنّهِ» أي القرآنَ #لقولٌ 
رسُولِ» يبلُهُ عن الله تعالّى فإِنَّ الرسولّ لا يقولُ عن نفسِه #كريم»* على الله تعالى 
وهو النبئُ أو جبريلٌ عليهما السَّلامُ #وما هُو بقولٍ شاعر» كما تزعمونٌ تار ##قليلًا 
ما تؤمنون» إيمانًا قليلا تؤمنونَ إولاً بقولٍ كاهن» كما تدّعُونَ ذلك تارةٌ أخرى . 

#قليلًا ما تذكّرون» أي تذكرًا قليلا أو زمانًا قليلًا تتذكرونَ على أنَّ القلةً بمَعْنَى 
النّفَي أيْ لا تُؤمنونَ ولا تتذكرونَ أضلاء ؛ قيل ذَكِرَ الإيمان مع نّفي الشاعرية والتذكر 
مع ني الكاهنية لما أن عدم مشابهة القرآنٍ [الشعرً]”"' أمرٌ تق لأ تكرة إلا معانذ 
بخللاي مباينته للكهانة فإنها ترق على جاكر انراز ليد اللا والسَّلام ومعاني 
القَرآنِ المنافية يق الكَهّنَةِ ومعاني أقوالهم. 

ار ل ل ل ارد 0ك 
اه سكن الخقع ال فكلا لأنه ا 
تحقيرًا لها كأنّها جمعٌ أَنْعُولةٍ من القولٍ كالأضاحيك» جمعٌ أضحوكَةٍ #لأخذنًا منه 
باليمين * أي بيمينه #ثم لقطعتًا منه الوّتِينَ © أي نياط قلبه بضرب عتقِهِ وهو تصوير 
ل ل يسن 

1 

إذاامكا زابية زوتكحك تمد ممتبناه ترا با يميد ” 


#قما منكم» نهنا العامة «من أَحَدٍ عنهة» عن [القعل أ 01 ]قزل 
«حاجزينٌ» دافعينَ وصفٌ ل (أحر) فإِنَّهُ عام «وإنّه» أي وإنَّ القُرآنَ #لتذكرةٌ 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) قرأ بها: ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء والجحدري» والحسنء وابن محيصن» وهشام» ويعقوب» 
وابن ذكوان» وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (57)» والبحر المحيط (74/4)» والتبيان للطوسي (١٠/8١23)؛‏ 
والمضيز لانن من (814): والفيسين لتدانى كن 940+ والشيعة لآرو اهن 54340 
وغيث للصفاقسي» ص (77/7) والكشف للقيسي (؟/ 77). 

زإفرق تقدم. 00 في خ خ: القاتل و. 
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للمتقينَ 4 لأنهم المنتفعون به «وإنًا لتعلمٌ أ نّ منكم مكذبينٌ» فنجازيهم على تكذيبهم 
لإوإنه لحسرةٌ على الكافرينَ» عند مشاهداتهم لثواب المؤمنينَ لإوإنه لحقٌ البقين» 
الذي لا 07 م خولة ريبٌ ما #إفسبخ باسم ربك العظيم» أي فسبخ بذكر ال 
العظيم تنزيهًا لهُ عن الرّضا بالتقولٍ عليه وشكرًا على ما أُوحِيَّ إليك9"'. 

عن النبئ يكِ: «مَنْ قَرَاَ سورة الحَاقةِ حاسبّهُ الله حسابًا يسيرًا0. 


للك في خ: بذكره. 
() زاد في خ: والله سبحانه وتعالى أعلم. 


و 
ور ره اللعاري 
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ا م الل عدو 8 ا الْجُمَنَاث سما ا ِل صب وفِضون 0 حَشعة أ 
يعن دل يِدَ أيه للك كنا يُعَدردَ 9©) 
#سأل سائل» أي دَعَا ع #بعذاب واقع»* أي استدعاه وطلبَّه وهو النْضر بن 
الحارث حيثٌ قال إنكارًا واستهراة: إن كان هَذا هُو الحىّ من عنديكَ فأمطر علينا 
حجارة من السماءٍ أو ائتنا بعذاب أليم* [سورة الأنفال» الآية ؟1]» وقيل أَبُو جهل 
حيث قال: أسقظط علينا سنا من 00 
1" 


سم 
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وقيلَ هو الحارتٌُ بنٍ النعمان الفهري وذلكَ أنه لما بلعَهُ قولٌ رسولٍ الله يك في 
علبع رضي اله عا نعطت بوولاة فغرة زولك" '؟ قال الانهم إن كان بدار يول مسحي 
حقا فأمطرْ علينا حجارةً من السماءء فما لبت حَتَّى رماهُ الله تعالّى بحجر فوقعٌ على 
اذا وق عراسو كوا مونياة . وقيل هُو الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ 
استعجل عذابَهُم. وقرئ سال(" و مر اليؤال على (جز أ ريش فالمتتى م1 
أو من السَّيلانء وييده أنّهُ قرئ سال”" سيل أي اندفع وادٍ بعذاب واقع. ضيف 
الماضي للدلالةٍ على تحققٍ وقوعِه إِمّا في الدّنيا وهو عذابٌ يوم بدرٍ فإنَ النضرٌ قُتِلَ 
تا 3 وقد مر حالٌ الفهري. وإمّا في الآخرة فهو عذابُ النارٍ والله أعلم . 
#للكافرينَ * صف عرق ل (عذاب) أي كائنٍ للكافري ه أ وهيل ل (واقع)؛ أو ميعلن 
ب (سأل) أي دَعَا للكافرينَ بعذاب واقع . 

وقولة عمال #ليسٌ له دافع» صفةٌ أخرى ل (عذاب). أو حال منه لتخصصِهو 
بالصفةٍ أو بالعملٍ أو من الضميرٍ في للكافرينَ على تقديرٍ كونه صفةٌ ل (عذاب) أو 
استئنافٌ #من الله» متعلقٌ ب ب (واقع) أواب لدافع) أي .ليسن له دافع من جهته 5785 
#ذي المعارج» ذِي المصاعدٍ التي يصعدٌ فيها الملائكة بالأوامر والنّواهِي أو هي 
عبارةٌ عن السمواتٍ المترتبة بعضهًا فوقٌ بعض . 


)١(‏ أخرجه أحمد (078/5» والترمذي (0/ 787) كتاب المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» برقم (07717. والنسائي في الكبرى (171/9) برقم (8579). والحاكم (9/ 51) 
ل ا : ذكر زيل د بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه. من حديث 

بن أرقم رضي الله عنه. 
0 الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 

(؟) قرأ بها: نافع وابن عامرء وأبو جعفرء والأعرجء وأبيء وعبد الله بن مسعود وابن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (577)» والإعراب للنحاس (؟/ 20507. والإملاء للعكبري (؟/ 
4» والتيسير للداني ص »)5١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (2200» والغيث للصفاقسي ص 
فض 

(*) قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: تفسير القرطبي (2774/14)) والكشاف للزمخشري (151/5).» والمجمع للطبرسي /٠١(‏ 
»١‏ والمحتسب لابن جني (1/ »)77٠‏ وتفسير الرازي (70/ 0171 177). 

ضع قتل صبراً: أصل الصّبر الحبسء والصّبر: ا ا 
حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبراً. وقتله آخر فقال: : اقتلوا القاتل واصبروا الصابر يعني احبسوا الذي 
حبسه للموت حتى يموت كفعله به ومنه قيل للرجل يقدّم فيضرب عنقه فل ضرا 

)2 في خ: : الذي. 
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تعر الملائكةٌ والروحٌ* أي جبريلُ عليه السَّلامُ أفردَ بالذكر لتميزه وفضلِه 
وقيلَ الروح خلقٌ هم حفظة على الملائكةٍ كما أن الملائكة حفظة على الناس . .ا ليد 
إلى عرشِه تعالّى وإلى حيتٌ تهبظ من أوامرُهُ تعالى وقيلَ هو من قبيل قولٍ إبراهيمٌ عليه 
السَّلامُ: «#إِنّي ذاهبٌ إلى ربّي» [سورة الصافات» الآية 98] أي إلى حيتٌ أمرني به. 

«إفي يوم كان مقدارٌةُ خمسينَ ألف سنقٍ» مما يعدّه النامُ وهو بِيان لغاية ارتفاع 
تلك المعارج وبُّعدٍ مّداها على منهاج التمثيل والتخييل» والمَعْنَى أنّها من الارتفاع 
بحيتُ لو قُدَّرَ قطعها في زمانٍ لكان ذلك الزمانُ مقدارَ خمسينَ ألف سنةٍ [من سِنِي 
الدنياء وقيلَ معناه تعرّحُ الملائكةٌ والروحٌ إلى عرشِه شه تعالّى في يوم كان مقدارةٌ كمقدارٍ 
خحمسينَ أل سن" أي يقطعونٌ في يوم ما يقطعٌة الإنسان في نحمسينَ ألف سنةٍ لو 
فُرضَ ذلكَ» وقيل في بوم متعلقٌ ب (واقع): وقيل ب (سال) على تقديرٍ كونه من 
السَّيلان» فالمرادٌ به يوم اناف واستطالتة إِمَّا لأنّه كذلك في الحقيقة أو لشدتِه على 
الكفارٍ أو لكثرة ما فيه من الحالاتٍ والمحاسبات» 5 ما كان فذلكَ في حقٌّ الكافرٍ 
وأمّا في حقٌّ المؤمن فلآء لما روي أو معيد سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه أنه قِيل لرسولٍ 
الله يْهِ ما أطولَ هذا اليومَ» فقالَ عليه الصّلاةٌ والسَّلامْ : «والذي نفسي بيده أنه ليخف 
على المؤمنٍ حتى ! د كون أحف ين علا تكتورة لملبياافي التنياة". 

وقونه تعالّى: #فاصبرٌ صبرًا جميلًا© متعلقٌ بسألَ لأنَّ السؤالَ كن عن استهراء 
وتعنتٍ وتكذيب بالوحي» وذلكَ مما يُضجره عليه الصَّلاةُ والسّلامُ أو كان عن تضجرٍ 
واستبطاءٍ ءِ للنصرء أو بسألَ سائلٌ أو سال سيل فمعناة جاءَ العذابٌ 0 
شارفتٌ الانتقامَ ٠‏ اإِنَهُم يرونة# أي العذاب الواقمَ أو يوم القيامةٍ على تقديرٍ تعلق 
في يوم) بواقع لإبعيدًا» أي يستبعدونَةُ بطريق الإحالةٍ فلذلكَ يسألونَ به إونراة 
قريبًا # هيئًا في قُدريِنًا غيرَ بعيد علينا ولا متعذرٍ على أنَّ البُعدَ والقُربَ معتبران بالنسبة 
إلى الإمكان. والجملةً تعليلٌ للأمر بالصبر. وقوله قعالن 0 
كالمهل » متعلقٌ بقريبًا أيْ يمكنٌ ولا يتعذرٌ في ذلك اليوم أو بمضمر دل عليه واقع أو 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) أخرجه أحمد (/10): وأبو يعلى (011//1) برقم (1740). وابن حبان (5١/19؟)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في المجمع 0٠ ٠(‏ رو واه أحمدء وأبو يعلى» وإسناده حسن» على ضعف في 
راوية. اه. 
وحسّن إسناده العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 2017). 


8 سورة المعارج (الآيات: )44-١‏ 


بمضمر مؤخرء أي يوم تكون السماءُ كالمهل. . .إلخ يكونُ من الأحوالٍ والأهوالٍ ما 
لا يُوصفُ. أو بدلٌ منْ في يوم على تقديرٍ : عليه رانم هذا ما قالُوا ولعل الأقربَ أنَّ 
قولَهُ تعالَّى سأل سائلٌ حكايةٌ لسؤالهم المعهودٍ على طريقةٍ قولِهِ تعالّى: #يسألوئَكَ عن 
الساعة» [سورة الأعراف» الآية ]١1‏ وقوله تغالى: #ويقولون متى هذا الوعذٌ» 
[سورة يونس» الآية 14] ونحوهما ِذْ هو المعهوة بالوقوع على الكافرينَ لا ما دَعَا به 
النضير أو أبُو جهل أو الفهري فالسؤال يتعناة الاي ا ها في قولِه تغال: 
#فسئل به خبيرًا4© [سورة الفرقان, الآية 059]. 

وقركء تاكن : «إليسٌ له دافم [سورة المعارجء الآية 1]. . .إلخ استئنافٌ مسوقٌ 
لبيانٍ وقوع المسؤولٍ عنهُ لا محالة”'' وقولَّهُ تعالّى: #فاصبرٌ صبرًا جميلًا» مترتتٌ 
عليه وقوله تعالى: «إِنَّهُم يَرَونَهُ بعيدًا # ونراهُ قريبًا4 تعليلٌ للأمر بالصبر كما ذُكرَ. 
وقولَهُ تعاى: «إيومَ تكون» . اباك سا بلي انوا أريما يدل عر علب اجاريقع 
يوم تكون السماءًٌ كالمهل» وهو ما أذيبَ على مَهَلٍ من الفلزاتٍ وقيل ذُرْدِيُ الزيتٍ 
#وتكونٌ الجبالُ كالعهن* كالصوي المصبوغ ألوان لاختلافي ألوانٍ الجبالٍ منها 
«أجددٌ بيضٌ وحمرٌ مختلفث ألواتها وعرَابِيت سود» [تبتووة فاظن الكبة 0 فاذا 
بُسَّثْ وطيّرث في الجوٌ أشبهتٍ العهنّ المنفوش إِذَا طيرته الريح . 

#وَلاً يسألٌ حميمٌ حميمًا» أئ الا يسان فريس فرتعن أخزالوئولا ركلمة 
لابتلاء كل منهُم بما يشغلّةُ عن ذلكَ. وقرئ على البناءٍ للمفعولي”"»: أيْ لا يُطلتُ من 
حميم حميم أو لا يسأل منْهُ حالة (يبَصَروتَهُم» أي يُبِصِرُ الأحماء ء الأحماءَ فلا 
ينون ؛ عليهم وما يمنعهُم من التساؤلٍ إلا تشاغلهُم بحالٍ أنفييهم» وقيلَ ما يُغني عن 
من مشاهدةٍ الحالٍ كبياض الوجِهٍ 0 والأولٌ أدخل ف في التهويلٍ. وجمعَ 
الضميرينٍ لعموم الحميم. وقرئ يُنْصِرُونّهُم' © والجملة استئنا «إيودٌ المجرم» أي 
يعمتى الكافز قبل كل دشت وقولّهُ تعالّى : «لَؤْ يَمْتَِي من عذاب يومئظٍ» أي 


)١(‏ زاد في خ: وقرئ (يوم يكون) إلى آخره متعلق ب (ليس). 
(؟) قرأ بها: عاصم. وابن كثير» وشعبة» وأبو حيوة» وشيبة» وأبو جعفرء والبزي. 
ينظر: التبيان للطوسي ( 21» وتفسير الطبري (19/ 47)» وتفسير القرطبي /١8(‏ 180)» 
والسبعة لابن مجاهد ص (5920)» والمجمع للطبرسي »)030١ /٠١١(‏ وتفسير الرازي (177/80). 
فرق قرأ بها : قتادة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 6 *"), 
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العذابٌ الذي ابتلُوا به يومئذٍ #ببنيه * وصاحبَيِهِ وأخيو» حكايةٌ لودادتهم. ولو في 
تتى: عستي وقيلَ هي بمنزلةٍ أن الناصبةٍ فلا يكونُ لها جوابٌ وينسبك منها ومما 
بعدّها مصدرٌ يقعٌ مفعولا ليود والتقديرٌ يودٌ افتداءهٌ ببنيه . . .إلخ. 

والجملةٌ استئنا لبيان أنَّ اشتغال كل مجرم , بنفسِهٍ بلمّ إلى حيثٌ يتمنّى أن يفتدي 
بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضلًا أن يهتمٌ بحاله ويسآل عَنْهَا. 0 


بالفتح على البناء للإضافةٍ إلى غيرٍ متمكنٍ. وبتنوين”"2 عذاب ونصب يومئكٍ وانتصابه 
بعذاب لأنّهِ في مَعْنَى تعذيب. 

«وفصيلته» أي عشيرته التي قُصِلَ عنهُم #التي تؤويه# أي تَصْمْهُ في النسبٍ أو 
عندَ الشدائدٍ #ومن في الأرض جميعًا» من الثقلينٍ والخلائتٍ ومَّنْ للتغليب #ثم 
يُنجيه* عطفٌ على يفتدي أو يودٌ لو يفتدي ثم لو ينجيه الافتداء» وثمّ لاستبعادٍ 
الإنجاء» يعني يتمنَّى لو كانَ هؤلاء جميعًا تحت يده وبذلهُم في فداء نفسِه ثم ينجيو يجيه 
ذلكَ وهيهات لكَلَّا» ردعٌ ع للمجرم عن الودادة وتصريحٌ بامتناع اجام متا 
وضميرٌ نه » إما للنار المدلولٍ عليها بذكر العذاب أو عوسي ارم عله الخير 
الذي هُو قولّهُ تعالّى: #الَظى»* وهي علمٌ للنار منقولٌ منّ اللّطى بِمَعْتَى اللهب #إنزاعة 
للشّوى»* نُصب على الاختصاصء أو حال مؤكدةٌ والشّوى الأطراف أو جمعٌ شواةٍ 
زهي جلدة الرأس.. وقرئ نراعة” بالرفع على أَنَّهُ خبرٌ ثانٍ ل (أنّ) أو هُو الخبرٌُ ولَظطى 
بدلٌ من الضميرء أو الفبوء للففية وللن ما ونرّاعة 5 خبِرٌهٌ #تدغو» أي عدت 
وتُحضر وقيلَ تدعُو وتقولٌ لهم إليّ إليّ يا كافرٌ يا منافقٌ وقيل تدعو المنافقينَ 
والكافرينّ ع بلسانٍ فصيح : ثم تلتقظهُم التقاط الحبّء وقيل تدغو تملك -زقيل تدعو 
زبانيتهًا #مَنْ أدبرة أي عن الحنٌّ #وتولى# أعرض عن الطاعة #وجمعٌ َأَوْعى* 


)١(‏ قرأ بها: نافع» والكسائي» وأبو جعفر» وأبو حيوة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (575)» والبحر المحيط (8/ 775)» والتبيان للطوسي »)١57/1١(‏ 
والتيسير للداني ص ١4(‏ 275 والغيث للصفاقسي ص (777)» والنشر لابن الجزري (189/7). 

(؟) قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: مختصر شواذ القراءات ص .)١57(‏ والألوسي (9؟/50). 

(6 قرأ بها: أبو عمروء وابن عامر» ونافع» وابن كثير» وحمزة» والكسائي؛ وعاصمء وشعبة» وأبو جعفرء 
وشيبة» والأعمش» وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (575)» والإعراب للنحاس (2207/7 007)» والبحر المحيط (8/ 
0 والتيسير للداني ص .)5١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص »)220١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
#فضفة 
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أي جمعٌ المالّ فجعلَةُ في وعاءٍ وكنرّةُ ولم يؤدٍ زكانهُ وحقوقَُ وتشاغلَ به عن الدينٍ 
ورَّهَى باقتنائه حرصًا وتأميلًا . 

إن الإنسانَ خُلقَ هلوعًا» الهَلَّعَ سرعة الجزع عند مس المكروهو وسرعةٌ المنع 
عند مس الخيرٍ وقد فسَّرهُ أحسنّ تفسير قولَّهُ تعالّى: «إذا مسّه الشرّ» أي الفقرٌ 
والمرض ونحوهُما #جَزوعًا» أي مبالعًا في الجزع مُكثرًا منّْه «إوإذا مله الخرة أي 
السَّعةّ والصحةٌ #منوعًا» مبالعًا في المنع والإسناك . والاًوعناف اللدنة وال مقدرة 
أل مضقية اناه تع ججبلَ الإنسان علّيها. وإذًا الأولى ظرفٌ ل (جزوعًا) والثانيةٌ 
ل(منوعًا) #إلا ده استثناءٌ للمتصفينَ بالنعوت الجليلة الآنية من المطبوعينّ 
على القبائع الماضية لإنباء ء نعوتهم عن الاستغراقٍ في طاعةٍ الحق والإشفاق على 
الخلتي والايمان بالجزاء والخوفٍ من العقوبةٍ وكسر الشهوة ةِ وإيثارٍ الآجلٍ على العاجل 
على خلافٍ القبائح المذكورة الناشئةٍ من الانهماكٍ في حب العاجلة وقصر النظر عليه. 

«الذينَ هُم على صلاتهم دائمون» لا يشغلهُم عنها شاغل «إوالذينَ في أموالهم 
حقٌّ معلوم» أي نصيبٌ معينٌ يستوجبوتّهُ على أنفيهم تقربًا إلى الله تعالّى وإشفافًا 
على النَّاسٍ من الزكاةٍ المفروضةٍ والصدقاتٍ الموظفة «للسائل» للذي ينال 
لإوالمحروم» الذي لا يسأَلَهُ فنظنُ أنه غني فيحرم #إوالذِينَ يصدقونٌ بيوم الدين» 
أي بأعمالهم حيثُ يتعبونَ أنفْسَهُم في الطاعاتٍ البدنية والمالية طمعًا في المثوبة 
الأخروية بحيثُ يُستدلٌ بذلكَ على تصديقهم بيوم الجزاء «#والذِينَ هُم من عذاب ربّهم 
مشفقون» خائفونَ على أنفسِهم مع ما لَهُم من الأعمالٍ الفاضلةٍ استقصارًا لها 
واستعظامًا لجنابه عنَّ وجل كقوله تعالى : #والذينَ يؤتونَ ما آنُوا وقلوبُهُم وجل أنّهُم إلى 
ديع اجغوناة امتوز المومتتوناء 1741| وقونه تاي : إإنّ عذابَ ربّهم غيرٌ 
مأمون» اعتراضٌ موْذنٌ بأنه لا ينبغي لأحدٍ أنْ يأمنَ عذابَهُ تعالّى وإِنْ بالغ في الطاعة . 

«والذينَ هم لفروجهم حافظونَ * إلا على أزواجهم هم أو ما ملكت أيمانّهُم فإنهم 
غيرٌ ملومينَ© سلف تفسيرُهُ في سورة المؤمنينَ إفمن ابتغى» أي طلبّ لنفسِهٍ إوراء 
ذلك* وراءً ما 3 الأزواج والمملوكاتٍ #فأوليِكَ* المبتغون بهم العادون»* 
المتعدون لحدود الله تعالى «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» عار شي 
من حقوقِهًا #والذينَ هم بشهاداتهم قائمون# أي مقيمونَ لها بالعدلٍ إحياءً لحقوق 
الناسٍ وتخصيصّهًا بالذكر مع اندراجهًا في الأماناتِ لإبانة فضلهًا وقرئ لأمانتهم 


)١(‏ زاد في خ: تعالى. 


سورة المعارج (الآيات: )55-١‏ ف 


وبشهادتِهم على إرادة الجنس . 

#والذينَ هم على صلاتِهم يحافظونَ» أي يراعونَ شرائظهًا ويكملونٌ فرائضّهًا 
وسنَّنّهًا ومستحباتِهًا وآدابهّاء وتكريرٌ ذكر الصَّلاةٍ ووصفهم بها أولًا وآخرًا باعتبارين 
للدلالة على فضِلهًا وإنافتِهًا على سائر الطاعاتٍ. وتكريرٌ الموصولاتٍ لتنزيل اختلافٍ 
الصفات منزلة اختلاف الذوات» 90 قولٍ من قالَ: [المتقارب] 
إِلَى المَلِكِالقَرْم وان التهيشام: "وتتق الككاكت :في لز" 


إيذانا أن كل واحدِ من الأوصافف المذكورة نعتٌ جليلٌ على حياله له شن خطير 
مستتبعٌ لأحكام جَمةٍ حقيقٌ بأنْ ير له موصوفٌ مستقل ولا يجعلٌ شيء منها تتمة 
للآخر #أولئكَ؟ إشارةٌ إلى الموصوفينَ بما ذُكِرَ من الصفات» وما فيه من مَعْنَى البعد 
ع ارت العو بالمشار إليهم للإيذانٍ بعلوٌ شأنهم ويعل منزلتهم في الفضل وهو مبتداً 
خبرة #في جِنَّاتِ 4 أي مستقرون في جنات لا يُقادّرٌ قَدرُهَا ولا يُدَرَكُ كُنْهُهَا . وقوله 
تعالى : #مكرمونَ#ة خبرٌ آخرّء أو هُو الخبرٌ وفي جناتٍ متعلقٌ بهِ قُدّمَ عليه لمراعاة 
الفواصلء أو بمضمر هو حال من الضميرٍ في الخبرٍ أي مكرمونً كائنينَ في جنَّاتٍ . 
«فمال الذينَ كفرُوا قبِلّكَ4 [حولّكَ]”" #مُهطعينَ4 مُسرعينَ نحوكٌ مادّي 
أعنافيم لباك مقيلين باتصارفم عليك لاعن ن اليمين وعن الشمال عزين» أي فِرَقًا 
شتى جمع عِرَوَه وأصلْهًا عِرْوَةٌ من العزّ وكأنَ كلّ فرق تعتزي إلى غيرٍ من تعتزي إليه 
الأحرف. كان المُشركونَ يحلّقونَ حول رسولٍ الله يكل حلا حِلمًا وفِرثًا فرقًا 
ويستهزئونٌ بكلامِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ويقولونَ إِنْ دخلَ هؤلاءٍ الجنَّةَ كما يقول 
محمد”" فلندخلئّها قبلَهُم فنزلث «أيطمع كل امرئ منهُم أنْ يُدخلَ جنا نعيم» بلا 
إيمان لكلا ردعٌ لهم عن ذلك الطمع الفارغ «إنّا خلقناهُم مما يعلمونَ* قيلَ هو 
تعليلٌ للردع والمَعْنَى إنا خلقناهُم من أجل ما يعلمونَ كما في قولٍ الأَشَّى : 
[المتقارب] 
متك وهر آل لقت امتسكنار ١‏ . التق على ف حو 0 
وهو تكميلٌ النفس بالإيمان والطاعةٍ فمن لَمْ يستكملْهًا بذلكَ فهو بمعزلٍ من أن 


)١(‏ تقدم. () سقط في خ. 

() في خ: رسول الله. 

)2 البيت للأعشى في ديوانه ص(40). ولسان العرب (زمع)» وتاج العروس (زمع)» وبلا نسبة في 
كتاب العين /١(‏ 0754. 


يفف سورة المعارج (الآيات: )44-١‏ 


يُبوأ مبوأ الكاملينَ فمن أينَ لهُم أن يطممُوا في دخولٍ الجنةٍ وهم مكبونَ على الكفرٍ 
والفسوقي وإنكارٍ البعثِ؛ وقيل [معناه إِنَا خلقناهُم مما يعلمونَ من نطفةٍ مذِرةٍ فمن أينّ 
يتشرفون ويدَعُونٌ التقدمّ ويقولونَ لندخلنَ الجنة قبلَهُم وقيلَ إنهم مخلوقونَ من نطفةٍ 
]1 :لا كنا سيت عالمَ القدسٍ فمتّى لم : تستكمل الإيمانَ والطاعة ولم تتخلقٌ 
بالأخلاتي الملكية لم تستعدّ لدخولِهًا ولا يَخْقَى ما في الكل من التمحل والأقربُ أنه 
كلام مستأنفٌ قد سبق تمهيدًا لما بِعدَهُ من بيانٍ قدرتّه تعالّى على أنْ يُهلكهم لكُفرهِم 
بالبعث يه ودام برسول 0 ال علته من الونسي وادعايهم 0 


م ا 0 
قولِهِ تعالى : #فلا أقسمٌ بربٌ المشارقٍ والمغارب» والمَعْنّى إِذَا كان الأمر كما ذئة 
من أنَا خلقناهُم مما يعلمونَ فأقسمٌ بربٌ المشارقي والمغارب . #إنا لقادرونَ * على 
أنْ نبدلٌ خيرًا منهُم4 أي تُهِلكهم بالمرة حسبّما تقتضيه جنايائهُم ونأتي بدلَهُم بخلت 
آخرينَ ليسُوا على صفتهم لاوما نحن بمسبوقينَ»* بمغلوبينَ إن أرَدْنَا ذلك لكنْ مشيئئنا 
المبنيةٌ على الحكم البالغة اقتضث تأخيرَ عقوباتهم إفذزهم» فخلّهم وشَأنَهُم 
إيخوضوا» في باطِلِهم الذي من جُمْلَتِهِ ما حُكِي عنهُم «ويلعبُوا» في دُنياهُم «حبَّى 
بلاُوا يومَهُم الذي يُوعِدونَ» وهو يومٌ البعثٍ عند النفخة الثانية لا يومٌ النفخة 
الأولى كما ا فإنَ قولّهُ تعالّى: “يوم يخرجونَ من الأجداث» بدلٌ منْ يومهم. 
وقرئ يُخرجون” '' على البناء للمفعولٍ من الإخراج لإسراعًا» حالٌ من مرفوع”" 
ام اا مه وهو كل ما نْصِبَ فعبدَ من دون الله تعالى. 
وقرئ بسكون”* الصَّادِء و يفت ' النونٍ وسكون الصاد أيضًا. #يُوفِضُونَ* يُسرعونٌ 


)١(‏ في خ: إنهم مخلوقون من نطفة أن خلقناهم مما يعلمون من نطفة مذرة. 

0) قرأ بها: عاصم» وشعبة؛ والأعمشء والسلميء والمغير 
ينظر: البحر المحيط (07”5/8. والتبيان للطوسي »)177//٠١(‏ وتفسير القرطبى ))7585/١18(‏ 
والحجة لابن خالويه ص (007» والكشاف للزمخشري (150/5). ١‏ 

(9) في خ: مفعول. 

(5) قرأ بها: الحسن» وقتادة» وعمرو بن ميمون:» وأبو رجاء. 
ينظر: البحر المحيط (775/8)» وتفسير القرطبي (145/14), وحجز ص (0770: وتفسير الرازي 
1 ). 1 

(5) قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير» ونافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي» والأعمش» وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (575))» والبحر المحيط (8/+**). والتبيان للطوسي -)2)1١51/١١(‏ 


سورة المعارج (الآيات: )44-١‏ وفف 


وخا شعةً أبصارمُم4 وصفث أبصارُهُم بالخشوع مع أنه وصفُ الكل لغاية ظهور آثاره 
فيها رشق ذلة # دناعم ؤِلدٌ شديدة إذلك» الذي ذُكِرَ ما سيقع فيه من الأحوالٍ 
الهائلةٍ #اليوم الذي كانوا يُوعدون» في الديا: 

زوق عن النبيئ يك : «منْ قراً سورة سألَ سائلٌ أعطاهٌ الله ثوابَ الذينَ هُم لأماناتهم 
وعهدهم راعون»” . 


و«التيسير للداني ص »)5١4(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (191)» والكشف للقيسي (0775/5. 
)00( تقدم تخريجه» زاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه للثواب. 


و 
سورةً نوع عليه السَّلامٌ 


[مَدَّ مَكية: وآيّها تسعٌ أو ثمان وعشروت]9) 


الستحاض اله َع صر 
ا ا عي 21 بيهم عَدَابُ اليم (و©) َل بَمَرْمِ إن لكد 
نر جين 9© أ اذو اه أنه وألئون © ينيز لك ين ثيك وَفَيِرم إِك أجل مسي 
إنَ نبل أيه 15 ج1 د 42 3 كد تية 3 23 إن دعوت قرى للا دتبانا ()) كلم يدهز 
6ه إلا ناك © إن كنا مزق تر لثز نذا شيمغ و كين وانتنقة جين 


ل 00 رس ,2 رك م ماه م حجتقمىر ير ص سم سر مل ياوها 7 

2 مَنْكُ أستننر ونأ مك إن كن حا (©) يل الشمة يكذ : يونا 0 ويسودد يأمول ون 

د دول اسهد سا ل سوس سه وس 24 تعر 4ه 

- : بت يتل اك أبذا 9 ا نكذ لا نون بيه كلا © وقد سكو كنا © لز 
سمو" 


2 


رع ام ...اق عبر 8 1 00 حر 0362 
ات بان (02 1 كل الف قبن ورا مُكل القن ل 9 أله 


10 + وعدي جحكم > بير 5 ود امورو اس 6 ماد جو لريوو 20 
© لتتكوا نا ثبلا وها 9© ل فح بن م طون اقرع أ ال ا لد 
ا 70 رع عر 03 مما ب ده م لسسع نهب بيده دي دكب عدي عب عد يه يو 
12 9 رتكزا كك حبرا ) وكالا ل قا ,لهه 11 ازا وا ول نوها ولا يدك ريغو 

ا 0020 0 َ لدي بجحي + يه لكر اعم سرس سي 
عع لعل مم 5 يح جحتكم دي جع هل ن ب عد متعم مسد ل واس جح كر 2د 
يدوا هم ين دون أله أنصارا (إتك) وََالَ نح رب لا دَرَ عل الْأرضٍ من الكفْرنَ دَبّاَا (ي©) إِنّكَ إن 
و 2 اه لدأ تج جا يري دام جحتكم 02 يم 006 ا ا 
تذرهم يِضِلوا عا عِبَادَكٌَ لا بلدا إلا فاجرا كفارا (00) رب أَغْفْرٌ لى وَلولِدَىَ ول دخل سق 
وج مه 2 م رمجوء 7 ا #00 ملع حجر 
وما و 5000 منت ولا ند الظدايين إلا بارا (رهك 


«إِنّا أرسلنًا 3 إلى توي أن أنذر قومَكَ4 أي بأنْ أنذرْهُم؛ عن أذ ان فصدرية 
خذف منها الفا راهن إليها الفعل» كان حذقهُ مع أن وأنْ مطردء وججعلتٌ صلئهًا 
أمرًا كما في قَوَلِهِ تعالى: #وأن أقِم وَحَيِك 4 :[سووة يوقي الآي18] أن يداه 


3 


)١(‏ في خ: وآيها عشرون وثمان آيات. 


سورة نوح (الآيات: )158-١‏ 1" 


وصلِهًا بصيغ الأفعالٍ دلالتّهًا على المصدر وذلكَ لا يختلفٌ بالخبرية والإنشائية» 
ووجوبُ كونٍ الصلةٍ خبريةً في الموصولٍ الاسميّ إِنّما هُو للتوصل إلى وصافٍ 
المعار هلجد :رع ترفك إلا العمل الجر دول الغوضول الجر 
كذلك وحيتث استوى لخي والإنشاء قن الذلآلة علن المصدر اسدويا فق ضحة الوضل 
بهما فيتجردٌُ عند ذلك كل منهُمًا 1" لكك القاض يسيك يكن الخدت المشره 
عن مُعْنّى الأمر والتّهى والمُضي والاستقبال» كانه فيل أرسلئَاة بالإنذار» وقيل المَعْتى 
أوسفا بان فلا له أرأئ أرسلتاة بالأمر بالإنذاره جوز أن تكون أن مفسرة الما 
في الإرسالٍ من معنى القولٍ فلا يكونٌ للجملةٍ محل من الإعراب؛ وعلى الأول محلّها 
لوده عاو والفرَّاءء والجرٌ عند الخليل والكِسَائيَ كما هُو و" السعرو 
وقرئ أنذة9” ' بغيرٍ أنْ على إرادةٍ القولٍ . لمن قبل أنْ يأتَيَهُم عنابُ الب4 عاجل أو 
دن كاذ يتن لعل مَا أصلًا . #قال» استئنافٌ مبنئٌ على سؤالٍ نشاً من حكاية 
إِرسالِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالوجهٍ المذكور كأنّه قيلَ ما فعلَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
فقيل قالَ لهُم: «إيا قوم إِنّي لكُم نذيرٌ مبينٌ4 منذرٌ موضحٌ لحقيقة الأمر. 

وقولُهُ تعالّى: أن اعبّدوا الله واتَقُوه وأطيعون» متعلقٌ ب «نذيرٌ؛ على الوجهين 
المذكورين لإيغفز لك من ذنويكم» ل م ا 
الإسلام يجيه #ويؤخركم إلى أجل مُسمَّى» هو الأمدٌ الأقصّى الذي فَدَّرَهُ الله تعالى 
لهم بشرط الإيمان والطاعةٍ وراء ما قدَرَهُ لهُم على تقديرٍ بقائهم على الكفرٍ والعصيان 
فإنّ وصف الأجل بالمسمّى» ٠‏ وتعليقٌَ تأخيرهم إليه بالإيمان والطاعة صريحٌ في أن لهم 
أجلًا آخرّ لا يجاوزوتّة إِنْ لم يؤمنُوا وهو المرادُ بقولِه تعالّى: #إنَّ أجل الله أي ما 

قد لكم على تقدير بقائِكُم على الكفر إإذا جاء4 وأنثُم على ما أنثُم عليه من الكَفرٍ 
«الا يُوْخْرٌ» فبادِرُوا إلى الإيمانٍ والطاعة قبل مجيئهِ حَنَّى لا يتحققّ شرظة الذي هو 
بقاؤكم على الكفرٍ فلا يجيء» ويتحققّ شرظ التأخير إلى الأجل المسمّى فتؤخروا إليه 
وتحو أن يراد بو وقتُ إتيانٍ العذاب المذكورٍ في قوله الى : #من قبل أن يأتيهُم 


ع 


عذابٌ أليم» فإ اع رك العم وحملُهُ على الأجل الأطول”'' مما لا يساعدّهُ 


)١(‏ في خ: على. (0) زاد في خ: وقيل. 

() قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: التبيان للطوسى »)١77/1١(‏ وتفسير الطبري (51//19)» وتفسير القرطبي ))598/١14(‏ 
والمعاني للفراء (7/ 1817). 

(5) في خ: المسمى. 


»>2 سورة نوح (الآيات: 4-1 


المقامُ كيفت لآ والجملةٌ تعليلٌ للأمرٍ بالعبادةٍ المستتبعة للمغفرة والتأخيرٍ إلى الأجلٍ 
المسمّى فلا بُدَّ أنْ يكونّ المنفئُ عند مجيء الأجل هو التأخيرٌ الموعوة فكيفت يتصورٌ 
أن يكونٌ ما فُرضَ مجيئهُ هو الأجلٌ المسمّى «الو كنم تعلمون» أي لو كنم تعلمون 
دا لسارت إلى يها امراك بن 

#إقال4 أي نوحٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ مناجيا ربّهُ وحاكيًا له تعالى وهو أعلمٌ بحالِه 
ما جرى بين وبِينَ قومه من القيل والقالٍ في تلك المددٍ الطوالٍ بعدَ ما بذلَ في الدعوة 
غايةَ المجهودٍ وجاورٌ في الإنذار كل حدٌ معهودٍ وضاقتٌ عليه الحيلٌ وعيت به العللٌ. 
#ربٌ إِنْي دعوت قومي4 إلى الإيمان والّاعةٍ «ليلًا ونهارّا أي دائمًا من غير فتورٍ 
ولا توانٍ فلم يَردْهُم دعائيّ إلا فرارًا» مما دعونّهُم إليه وإسنادٌ الزيادةٍ إلى الدعاء 

لسببيتِه لها كما في قولِهِ تعالى: #زادتهُم إيمانًا» [سورة الأنفال» الآية ]١‏ #وإني 
كلّما دعونُهُم» أي إلى الإيمان لإلتغفرٌ لهُم» بسييو «إجعلوا أصابء ِعَهُم في آذانهم» أ 
سدّوا مسايِعَهُم من امتعاء الدضوة لو يفشو انهم م4 أ بالثوا : في التغطي بها 
كأنهُم طلبُوا أن تغشاهُم ثيابهُم أو تُعشّيهِم لئلا يُبصروه كراهة النظر إليه أو لثلا يعركهُم 
فيدعُوَهُم #وأصرٌوا» أي أكبّوا على الكفر والمعاصي تارم عر لجار على 
العانة”"' إِذَا أصرّ أذنيه وأقبل عليهًا #واستكبوا» عن اتّباعي وطاعتي #استكبارًا» 
كنديدًا ثم إِنِي دعونُهُم جهارًا * ثم إني أعلنتٌ لهم وأسررتٌ لهم إسرارًا» أي 
دعوتُهُم تارة جهرً وم ع7 مرق على وجوو مُتخالفةٍ وأساليبَ متفاوتةٍ» و 
لتفاوت الوجوه 0 الججان اعد من الإسرارة والجمع يينهما أغلظ من الإفرادٍ أو 
لتراخي بعضِهًا عن ' بعض» ٠»‏ وجهارًا منصوبٌ بدعوثُهُم على المصدر لأنّ أحد نَوْعَيْ 
الدعاء اا بدعوتهُم جاهرتُهُم أو هو صفةٌ لمصدر أي دعوتُهُم دعاءً جهارًا أي 
مُجاهِرًا به أو مصدرٌ في موقع الحالٍ أي مُجاهرًا . 

#فقلتٌ استغفروا ركم » بالتوبةٍ عن الكفرٍ والمَعَاصِي «إِنّه كانَ عََارًا» للتائبينَ 
كأنّهُم تعلُوا وقانُوا إِنْ كنا على الحقٌّ فكيف نتركة وإِنْ كنا على الباطل فكي يقبلنا 
بعد ما عكفنًا عليه دَهْرًا طويلًا فأمرهم بما يمحقٌ ما سلف منهم من المَعَاصِي ويجلبٌ 
الب امات ا ردي ويا عر ار لو ار م من الفوائدٍ 
العاجلةء وقيل لما كذَّبُوه بعدَ تكرير الدعوة حبس الله تعالّى عنهم القطرّ وأعقمَ أرحامَ 


0 


)١(‏ في خ: أمرتم. (؟) العانة: الأتان. 
() في خ: بعد. (4) في خ: من. 


سورة نوح (الآيات: )58-١‏ يفف 


نسايهم أربعينَ سنةً وقيلٌ سبعينَ سنة فوعدَهُم أنّهم إِنْ آمنُوا أنْ يرزقهم الله تعالى 
الخِضْب ويدقّع عنْهُم ما كانوا فيه إيرسل السماء عليكُم مِذْرارًا» أي كثيرٌ الدرورء 
والمرادٌ بالسماءٍ المظلةٌ أو السحابٌ «ويمددكم بأموالٍ وبنينٌ : وحمل اجو جنات » 
بساتينَ #ويجعل لكم» فيهًا #أنهارًا4 جاريةً #إما الكم لا ترجُون لله وقارّا# إنكار 
لأنْ يكونّ لهُمِ سببٌ ما في عدم رجاتِهم لله تعالى وقارًا على أن الرجاء بِمَعْنَى 
الاعتقاد. ولا اترجونٌ بعال من فسميرٍ المخاطبينَ والعاملُ فيهًا مَعْنَى الاستقرارٍ في 
لكه”" على أن الإنكارٌ متوجةٌ إلى السبب فَقَطْ مع تحقق مضمون الجملةٍ الحالية لا 
إليهما معًا كما في قَولِهِ تعالى: م ع ا 
الآية 5 ولله متعلقٌ بمضمر وقعَ حالًا مِنْ وقارًا ولو تأخرّ لكانَ صفة لهُ أيْ أي سبب 
ع الو ا ل و ا 7 ن به 
والطاعةٍ لهُ وقد خلقَكُم أطوارًا»ٍ أي والحالُ أنكم [على حالٍ]”'' منا ني" أت 
يه باكلية رهن أنكماتلموث أله تحال لقم تاراي عناصر ثم أغذية ثم أخلاتا 
ثم تُطفًا ثم علّقَا ثم مُضَعًا : ثم عظامًا ولحومًا ثم أنشأ كم خلقًا آخرّ فإن التقصيرٌ في 
ور ذو شود في القدر القاهة والاسسان الا ع العلره م لمكا 
يصدرٌ عن العاقل. هذا وقد قيلَ الرجاءً بمعنى الأمل”” أي ما لَكُم لا تُوْملو نَ له 
تعالى توقيرًا أي تعظيمًا لمن عبدَهُ وأطاعَهُ ولا تكونونَ على حال تُؤمُلُونَ فيها تعظيمَ 
الله تعالى إِيّاكُم في دارٍ الثواب» ولله يان للموقّر ولو تأخرّ لكانَ صلةً للوقارٍ والأول 
هو الذي تستدعيه الجزالةٌ التنزيليةٌ فإن اللائقّ قّ بحالٍ الكفرة استبعادٌ أنْ لا يعتقذوا 
وقارًا لله تعالى وعظمته مع مشاهدَتهم لآارِهًا وأحكامهًا الموجبة للاعتقادٍ حَثّْمَاء وأما 

عدم بدي جا ره ِيَّاهُم في دار الثواب فليسٌ في حيز الاستبعادٍ والإنكار معَ أن 

في جعل الوقارٍ بِمَعْنى التوقيرٍ من التعسفف». وفي قولِهِ ولله بان للموقر ولو تأخرٌ كار 
ا ا ا ا ا 0 


55 3 الى رقين .نكم الا حاون عض رؤز على ا علق بالفكر فر ا ا 
عُذْرٍ لكُم في ترك الخوفي منهُ تعالى . 


و 3 5 7 ا ب ا ل عت 
وعن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهمًا ما لكم لاا تخشون لله عقابا 


)١(‏ في خ: أموالكم. 2( في خ: بحالة. 
(9) في خ: على. (4) في خ: الأجل. 


4 سورة نوح (الآيات: ١-8م؟)‏ 


وله توكو مله توا 

وعن مجاهدٍ والضحَاكِ ما لكم لا تُبالونَ لله عظمة””. قال قُظربٌ هي لغةٌ 
حجازيةٌ يقولونَ لم أَرْجُ أيْ لم أبالٍ. 

وقول هال «ألم تَرَوا كيت خلقّ الله سبع سمواتٍ طبائًا» أي متطابقةً بعضها 
فوق بعض «إوجعل القمرّ فيهنَّ ُورًا أي مُنوّرًا لوجه الأرض في ظُلمَةٍ الليل» ونسبئه 
إلى الكل مع ألّهُ في السماءٍ الدّنيا لما أنّها محاطةٌ بسائرٍ السمواتٍ فما فيهًا يكونُ في 
الكُلَّ أو لأنْ كُلَّ واحدةٍ منهًا شفافةٌ لا تحجبٌ ما وراءها فبُرى الكل كأنّها سماء 
واحدةٌ ومن ضرورة ذلكَ أن يكونّ ما في واحدةٍ منهًا كأنّه في الكل #وجعل الشمس 
سراجًا» يزيل ظلمة الليل ويبصرٌ أهل الدّنيا في ضويهًا وجة الأرض ويشاهدون 
الآفاقٌ كما يبصرٌ أهلٌ البيتِ في ضوءٍ السراج ما يحتاجونً إلى إنصارِه ولِيسّ القمرُ 
بهذه المثابةٍ إنما هو نورٌ في الجملةٍ «والله أنبتكُم من الأرض نبانًا» أي أنشأكم منها 
فاشعير الإنياث للانكناء لكوته أذل على التحدارت والتكونٍ من الأرض» ونبانًا إما 
مصدر مؤكدٌ لأنبتكم بحذف الزوائدٍ ويسنّى اس معن أو لما عرق علي من فعله 
أي أنبتكم من الأرض فنبتُم نبانا ويجورٌ أن يكونَ الأصل أنبتكُم من الأرض انا 
فنبثّم نبانا فيُحذفُ من الجملةٍ الأولى المصدرٌ ومن الثانية الفعل اكتفاءً في كل منهُمًا 
0 تعالى : #أم تُريدونَ نيا رسولكم كما سَيْل 

سَى# [سورة البقرة» الآية ]١٠١4‏ وقولِهِ تعالّى: #وإِنْ يمسسك الله بضِرٌ فلا كاشفت 
ور يدك بخيرٍ فلا رادً لفضلِهِ» [سورة الأنعام» الآية .]1١/‏ ثم يُعيدكم 
فيهًا4 بالدفن عند موتكم ويخ رجكُم» منها عند البعثٍ والحشر #إخرابًا» محققًا 
لا ريبَ فيه «والله جعل لحم الأرض بِسَاطَا» تتقلبونَ عليها تقلبكم على بُسْطِكُم في 
بيوتكم» وتوسيظ لكم , بِينَ الجعل'” ومفعوليه مع أن حقّهُ التأخيرٌ لما مرِّ مرارًا من 
الاهتمام ببيانٍ كونٍ المجعولٍ من منافعهم والتشويقٍ ق إلى المؤخر فإنَّ النفس عند تأخيرٍ 
ما حقّه التقديمٌ لا سيّما عند كونّ المقدم ملوّحًا بكونه من المنافع تبقى مترقبة له 
فيتمكنٌ عند ورودِه لها فضل تمكنٍ «لتسلكوا منها سبلا فجابًا» أي طرقًا واسعةً 
جمعٌ فج وهو الطريقٌ الواسمٌ وقيل هو المسلكُ بِينَ الجبلين» ومِنْ متعلقةٌ بما قبلّهًا 
لما فيه من مَعْنَى الاتخاذٍ أو بمضمر هو حال من سبلا أي كائنةً من الأرض ولو تأخرٌ 


)غ2 ذكره الماوردي في تفسيره .)٠١١/5(‏ 20( ينظر: المصدر السابق. 
إفرة في خ: الجمل. 


سورة نوح (الآيات: )58-١‏ لحف 
لكان صفةً [له1]”''. 0 ٠‏ 

#قال نوحٌ4 أعيدَ لفظ الحكاية لطولٍ العهدٍ بحكاية مناجاته لربّو» أي قال مناجيًا 
له تعالّى : «إربٌ نهم عصوني4 أي تمُوا على عصياني فيما أمرثّهُم به به مع ما بالغثُ 
في إرشادهم بالعظةٍ والتذكير. #واتبعُوا من لم يذه ماله وده إل خسارًا» أ 
واستمرٌوا على اتّباع رؤسائيهم الذينَ أبطرتهم أموالّهُم وغرنهُم أولادهم وصارَ ذلك 
سببًا لزيادة خسارهم في الآخرةٍ فصَارُوا أسوةً لهم في الخسارء وفي وصفيهم بذلكَ 
عاذ بِأَنَهُم إِنّما انَبَعْوهُم لوجامّتِهم الحاعا لاسي ا والأولاة لمنا 
شاهدُوا فيهم من شَبِهةٍ مُصححةٍ للاتباع في الجملةٍ. وقرئ ووكن.” '' بالضمٌ والسكون 
على أَنَّهُ لغدٌ كالِحُرْنٍ أو جمعٌ كالأَسْدٍ. «#ومكروا» عطفٌ على صلةٍ من والجمعٌ 
باعتبارٍ مَعناهًا كما أنَّ الإفرادَ في الضمائر الأول باعتبار لفظهًا «مَكرًا كُبَارًا» أي 
كبيرًا في الغاية وقرئ العتدينن 7 اكول تاايلخ مله وغر ابل من الكبير والك 
اختبالهم في الذين وضكمم للثاي' ال وصسرية ب على آذه برع علي السلام 
«وقالوا لا تذرن آلهتكم» أي لا تتركّوا عبادتّهًا على الإطلاقٍ إلى عبادة رب نوج 
ولا تذرنَ ودّا ولا سواعًا ولا يغوتٌ ويعوق نَّ ونسرًا» أي ولا تذرنَ عبادةً هؤلاء: 
يديوه بالذكر مع اندراجهًا فيمًا سبق لأنّها كانت أكبرَ أصنامهم وأعظَمَهًا قدرًا 
عندهُم وقد انتقلث هذه الأصنامٌ عنهُم إلى العرب فكانً وذ لكلب وسواعٌ لهمدانَ 
ويغوثُ لمذحجٌ ويعوق لمرادٍ ونسرٌ لجمير. ْ 


وقيلَ هي أسماءٌ رجالٍ صالحينَ وكاثوا ب بين آدم ونوح» وقيلَ من أولاد آدمَّ عليه 
السام ماثُوا فقَالَ إبليسٌ لمن بِعدَهُم لو صوّرثُم صُورَهُم فكسّم تنظرون لهم وتتبركو 
بهم ففعلُوا فلمًا مات أولعئكٌ قال لمَنْ بعدهم إنهم كانوا يعبدوتَهُم فعبذوهم» وقيل كان 


000 بنطدايئ) 

(0) قرأ بها: أبو عمروء وابن كثيرء وحمزة» ونافع» والكسائي» والحسنء وابن الزبير» والنخعي» 
والأعرج» ومجاهدء وخارجة» وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ض (476): والإعرات للتتحاس (010:/8)»:والبحر المحيط (/841): 
والعبياق االطومى 186/145)» والعيسير للدانى ف (896)» والكيت للصنافسى صن (0/12): 
والكشاف للزمخشري (154/4). ١‏ 

إفرة قرأ بها: عيسى» وابن محيصنء وأبو السمال» وحميد» ومجاهد. 
ينظر: الإملاء للعكبري (7/ :)١54‏ والبحر المحيط :)"41١/4(‏ وتفسير القرطبي (701//18): 
والكشاف للزمخشري (4/ »)١74‏ وتفسير الرازي (0*/ .)١47‏ 

(5) في خ: الناس. 


ف سورة نوح (الآيات: )18-١‏ 


3 على صورة رجل»ء وسواع على صورة اهرأق» ويغوتثٌ على صورة أسدٍء ويعوق 
على صورة فرس» وامتررطاى مينوزة سبدو . وقرئ (وُدا"'2 بضمٌ الواو و(يغوثًا 

و2900 للتناسب» ومنعٌ صرفهما للعُجمةٍ والعلمية » أى الرويناء 
«كيرا» لق كرا أو الأصنامٌ كقولِهِ تعالى: #ربٌ إنهنَّ أضلانَ كثيرًا منّ النَّامي» 
[سورة إبراهيم» الآية 5"]. #ولا تزدٍ الظالمينَ إلا ضلالا» عخلت على ذه 
تعالى : #ربٌ إنهم عصوني4 على حكايةٍ كلام نوح بعدّ قال وبعدّ الواوٍ النائبة عنهُ أيْ 
قال ربٌ إِنَهُمِ عصّونيء, وقالَ لا تزدٍ الظالمينَ إلا ضلالا. ووضعٌ الظَاهِرٍ موضعٌ 
ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط وتعليلٍ الدعاء عليهم به د والمظلوت كن 
الصَّلالُ في تمشيةٍ مكرهِم ومصالح دُنِياهُم أو الضياعٌ والهلاكُ كما في قولِهِ تعالى : 
إن المجرمينَ في ضلالٍ وسّعْرٍ4 [سورة القمرء الآية 141 ويؤيدة ما سيأتي من دعائه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 


«مما خطيئاتهم» أي من أجل خطيئاتهم» وما مزيدةٌ بِينَ الجارٌ والمجرور للتوكيدٍ 
والتفخيم» ومَنْ لم يَرَ زيادَتَهَا جعلهًا نكرةً وجعل خطيئاتهم بدلا منهًا . وقرئ (مِمًا 
حَطاياهم)” "“» و(مِمّا خطياتهه)©» أي بسبب خطيئاتهم المعدودةٍ وغيرهًا من خطاياهّم 
«َأَغْرِثُوا» بالطوفان لا بسبب آخر لفَأَدخِلُوا نارًا» المرادٌ إِمّا عذابُ القبرٍ فهو عَقَيبَ 
الإغراقي» إن كانوا في الباء. عن الضَّاكِ أنَهُم كانُوا ل ات ار 
من جانب أو عذابٌ جهنّم والتعقيبٌ لتنزيلهِ منزلة المتعقب لإغراقِهم لاقترابهِ وتحققِه 
لا محالة وتنكيرٌ النّارٍ إمّا لتعظييهًا وتهويلهاء أو لأنّهُ تعالّى أعدّ لهُم على حسب 
خطيئاتهم نوعًا من النار. 


)١(‏ قرأ بها: عاصمء ونافع» وأبو جعفر» وشيبة» وشعبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (570).: والإعراب للنحاس (/217).؛ والإملاء للعكبري (؟/ 
65 » والتيسير للدانى ص »)35١0(‏ والغيث للصفاقسى ص (7”7/5)» والكشف للقيسي ا 
00 قرأ باه اي عرو ١‏ 
ينظر: الإعراب للنحاس (010//7)» والمعاني للفراء (7/ .)١89‏ 
(9) قرأ بها: أبو عمروء والحسن.» وعيسىء والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (570)» والبحر المحيط (8/ 757)» والتبيان للطوسي »)١4٠/٠١(‏ 
والتيسير للداني ص »)75١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (507)» والغيث للصفاقسي ص (77/4). 
05( وا ا 
ينظر: البحر المحيط (8/ 0747 وتفسير القرطبي (18/ 4089١‏ والكشاف للزمخشري (156/4)), 
وتفسير الرازي (0/ ١ .)١48‏ 


سورة نوح (الآيات: )18-١‏ ضف 


إفلم يجدُوا لهم من دون الله أنصارًا» ال ليها لحا بك ررد منّ 
الأنصارء وفيه تعريض باتُخاذهم آلهةً من دون الله الي وناعنا غير قادرة على 
نُصرهمء وتهكم بِهِمْ. 

#وقال نوح وت لا تذْرٌ على الأرض من الكافرينٌ ديّارًا# عطفٌ على نظيره 
السابو 

إلى . 


وقولّهُ تعاّى: مما خطيئاتهم4 إلخ. اعتراضٌ وسطٌ بين دعائهِ عليه الصَّلاهٌ 
والسَّلامُ للإيذان من أولٍ الأمرء بأنَ ما أصابَهُم من الإغراقٍ والإحراقٍ لم يُصبِهُم إلا 
لأجل خطيئاتّهم التي عدَّدَهَا نوحٌ عليه السَّلامُ وأشارَ إلى استحقاقهم للإهلاكِ لأجلها 
لا أنّها حكايةٌ لنفس الإغراقٍ والإحراق على طريقة حكاية ما جَرَى بِينَهُ عليه الصَّلا 
والسَّلام وبِينْهُم من الأحوالٍ والأقوالٍ وإلا لأخْحر عن حكاية دُعَائِِ هَذا . وديّارًا من 
الأسماء المستعملة فى التّفَى العام يقال ما بالدار ديار أو ديورٌ كقيّام وقَيُوم» أي أحدٌ 
وهو فيعالٌ من الدُور أو من الذَّارٍ اه دَيْوَارٌ قذْ فُعِلَ بهِ ما فُعِلَ بأصل سد لا فَكَالُ 
وإلا لكان دَوَارًا. 

#إنك إِنْ تذرهم» عليها كلا أو بعضًا #يضلوا عبادك4 عن طريتٍ الحقّ ولا 
يلوا 3 لاجر كفان؟ اام ب يصيرون 0 
جرّبهم واستقرأ أحوالهم قريبًّا من ألف سنةٍ #إربٌ اغفر لِي ولوالدي4 أبُوه 
لمك نت مَتُوشَلِحَ وأمّه شمخاء ينث أنوفن كانا مؤمئين » وقيل: هما آدمْ وحواء 

0 ارس 2 به 2 2 

ررع 1 لل رذ بان وحامًا #ولمن دخل بيتي4 أي مَنزلي وقيل: نشدي 
وفيل : سَفينتي #مؤمنًا4 بهذا القيدِ خرجث امرأثه وابئه كنعان ولكن لم يجزمٌ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ بخروجه إلا بعدّ ما قيل له: نه ليسن نين اهلك وقد هر تفضيلة'فى 
سورة هود الآية 5 . 


#وللمؤمنينَ والمؤمنات» عمّهم بالدّعاء إثرّ ما خصٌ به مَنْ يتصلّ به نسبًا ودينًا 
ولا تزدٍ الظالمينَ إلا تبارّا) أي هلاكًا قيلَ: غرقٌّ معُهم صبيائهم أيضًا لكنْ لا 


)١(‏ سقط في خ. 
0( قرأ بها: الحسين بن علي» ويحبى بن يعمرء والنخعيء. والزهريء. وزيد بن علي والحسن بن علي. 
ينظر: البخر المحيط (8/ 0747 وتفسيز الرازي (: 0١45/8‏ 


ضف سورة نوح (الآيات: ١-58؟)‏ 


على وجهٍ العقاب لهم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمَّهاتِهم بإراءة هلاكِ أطفالهم الذينَ 
كانوا أعرَّ عليهم من أنفسهم . 

قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «يهلكونَ مهلكا واحدًا ويصدرونَ مصادرٌ شَنّى)”'" وعن 
الحسن أنه سُلَ عنْ ذلِكَ فقا علّم الله براءتّهُم فأهلكَهُم بغيرٍ عذاب» وقيل : أعقمَ الله 
فالن أرحامَ نسائهم وأيبسّ أصلابٌ آبائهم قبل الطوفان بأربعينَ أو سبعينَ سنةً فلم 
يكُنْ معهُم صبيٌ حينَ غَرِقُوا . 

روي عن النبي كَل أنه قال: امَنْ قرأ سورة نوح كانَ من المؤمنينَ الذينَ تدركهم 
1 نو قل السّلام]0"» ار 


درق تقدم في سورة البقرة برقم )١5(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: متفق عليه وقد تقدم. 
انتهى . 

4 في خ: ونبينا عليهما أفضل الصلاة والسلام. 

[(9ة تقدم برقم (57؟) وهو حديث فضائل القران سورة سورة. 
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يق سورة الجن (الآيات: )518-١‏ 


قل أوحيّ إليّ4 وقرئ (أحيّ إلى" أصلّه وُحِيَ وقد قرئ كذلك”'" من وُحيّ 
إليهِ فقلبث الوارٌ المضمومة همزة كأعد وَأزْنَ " في وَعَدَّ ووَرّنَ #أنه» بالفتح لأنّه 
فاعل أوحي والضمير للشأن #استمع* أي القرآن كما ذكر فِي الأحقافٍ وقد حُذِفَ 
لدلالة ما بعدَهُ عليه #نفرٌ منّ الجن » النفرٌ ما بينَ الثلائةٍ والعشرةء والجنٌ أجسام 
عاقلةٌ خفيةٌ يغلبُ عليهُم الناريةٌ أو الهوائيةٌ» وقيلَ: نوعٌ منّ الأرواح المجردةٍ وقيل: 
هي النفوسٌ البشريةٌ المفارقةٌ عن أبدانها وفيه دلالةٌ عَلى أنه عليه الصلاةٌ والسَّلامُ لم 
يشعر بهم وباستماعهم ولم يقرأ عليهمْ وإنّما اتفْقّ حضورُهم في بعض أوقات قراءته 
نموا فأخبره الله تعالى بذلك وقد مر ما فيه من التفصيل في سورة الأَحَْافٍ 
«نقالوا» لقومهم عند رجوعهم إليهم #إنا سمعنا قرآنا» كتابًا مقرُوءًا #عجبًا» بديعًا 
مبايئا لكلام الناسٍ في حسن النظم ودقة المَعْنى وهو مصدرٌ وصف به للمبالغة #يهدي 
إلى الرشد» إلى الحقٌّ والصواب #فآمنا به أيْ بذلكٌ القرآن #ولن نشرك بربنا 
أحدًاك حسبمًا نطق به مَا فيه منْ دلائل التوحيدٍ إوأنه تعالى جد ربنا» بالفتح قانُوا 
هُوَّ وما بعدَهُ من الجمل المصدرة بأنَّ فِي أحدّ عشرّ موضعًا عطفٌ عَلى محل الجارٌ 
والمجرورٍ في فآمنا به كأنّه قيلَ: فصدقناه وصدقنا أنه تعالّى جَدٌَ ربنا أي ارتفع 
عظمئه؛ منْ جَدَّ فلانْ في عَيِني أيْ عظم تمكنه أو سلطاثةُ أو غِناهُ على أنه مستعارٌ منّ 
الحد الذي هو البخث والمغى :وعيفة بالامتهناء.عن الضاحة والولل تقطيفةه از 
تملطائة أو لغناة وقري بالعسر؟ وكذا الجمل المذكورة عَظنًا على الجحيرن بعد 
القولٍ وهو الأظهرٌ لوضوح اندارج كُلّها تحت القولٍء وأما اندارج الجمل الآتية تحت 
الإنمان والتضيديق و كما يفف الحظلث على فسن البجاء والججرور فنيو إفكال كن 


)١(‏ قرأبها : الكسائي» وابن ن أبي عبلة» وجؤية بن عائذ الأسديء وزيد بن علي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (”/ »)07١‏ والإملاء للعكبري (؟1/ .)١145‏ والبحر المحيط (45/8*)» 
والكشاف للزمخشري (517/14)» والمجمع للطبرسي »)777/٠1١(‏ والمحتسب لابن جني (؟/ 
»)”١‏ والمعاني للفراء (7/ 199). 

(؟) قرأبها : أبو عمروء وجؤية بن عائذ الأسدي. وابن أبي عبلة» والعتكي» ويونسء» وهارون. 
ينظر: البحر المحيط (47/4”)» والكشاف للزمخشري (177/4). وتفسير الرازي (80/ 184). 

(9) في خ: وزان. 

(5) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وشعبة» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (576). والإعراب للنحاس (9/ »)07١‏ والبحر المحيط (// 40 ")» 
والتبيان للطوسي /٠١(‏ 2156)» والتيسير للداني ص »)75١90(‏ وتفسير الطبري (70/18)» وتفسير 
القرطبي (14/ 09 8)» والحجة لابن خالويه ص (004 والغيث للصفاقسي ص (07/4. 


سورة الجن (الآيات: )58-١‏ م" 
ستحيظ به حبْرًا . 
وقولّه تعالّى اما انَخلَّ صَاحِبةً ولآ ولدّا» بيان لخكم تعالي جَدٌوِ وقرئ (جَذًا 
با" على التمييز و(جدٌ ربّتَا)”"' بالكسر أيْ صدقٌ ربوبيته وحن ألوهيته عن اتخاذٍ 
الصاحبةٍ والولدء وذلكٌ أَنَهُم لَمّا سمعُوا القرآنَ ووفقُوا للتوحيدٍ والإيمان تنبهُوا للخطأ 
فيما اعتقدَهُ كفرةٌ الجن من تشبيه الله تعالّى بخلقه في اتخاذٍ الصاحبة والولدٍ 
فاستعظمُوه ونزهُوه تعالى عَنْهُ. 
إوأنه كان يقول سفيهنا» أي إبليسٌ أو مردةٌ الجنّ «على الله شططًا» أي قولًا ذَا 
شطط أيْ بعدٍ عن القصدٍ ومجاوزة للحدٌّ أو هُو شطط في نفسه لفرط بعدِه عن الحقٌ 
وهُو نسبةُ الصاحبةٍ والولدٍ إليه تعالّى وتعلقٌ الإيمانٍ والتصديٍ بهذا القولٍ ليس باعتبارٍ 
نفسه فإنهم كانُوا عالمين بقولٍ سفهائهم من قبل أيضًا بلْ باعتبارٍ كونه شططًا كأنّه قيل: 
وصدقنًا أنَّ مَا كان يقوله سفيهُنَا في حمّه تعالّى كانَ شططًا وأما تعلقُهَما يقوله تعالى: 
#وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذيًا» فورظ فوا فر عاد سيم 
تقليدهم لسفيههم أيْ كُنَا نظن أنه لنْ يكذب على الله تعالى أحدٌ أبدًا ولذلكَ اتبعئًا 
قولّهُ وكَذِبًا مصدرٌ مؤكدٌ لتقولّ لأنّه نوع من القولٍ أو وصفٌ لمصدره المحذوفٍ أي 
قولًا كذبًا أيْ مكذوبًا فيه وقرئ (لنْ تَقوّلَ)!" بحذف إحدّى التاءين فكذبًا مصدرٌ مؤكدٌ 
له لأن الككذت هي التق 030 


#وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن» كان الرجلّ من العرب إذا 
أمسّى في وادٍ قفر وخاف على نفسه يقولٌ أعودٌ بسيدٍ هَذَا الوادي من سفهاء قومه يريد 
الجن وكبيرهم فإذا سمعوا بذلكٌ استكبروا وَقَالُوا سُدنا الإنسّ والجنّ وذلك كوله 
تعالن: #إفزادوهم» أَيْ زادَ الرجالٌ العائذونَ الجنَّ #رهقًا» أي تكبرًا وعتوا أو فزادً 


)١(‏ قرأ بها: عكرمة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 54 7)» وتفسير القرطبي .)4/١19(‏ 

(؟) قرأ بها: عكرمة» وأبو حيوة» وابن السميفع. 
ينظر: تفسير القرطبي »8/١9(‏ 4)): والكشاف للزمخشري (157/5). 

() قرأ بها: الحسن» والجحدريء ويعقوب. وعبد الرحمن بن أبي بكرة» وابن مقسم, وأبو جعفر. وابن 
أبى إسحاق. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (470). والإملاء للعكبري (7/ »)١540‏ والبحر المحيط (058/8)» 
والتبيان للطوسي ( ) وتفسير ير القرطبي »٠ /١9(‏ والمجمع للطبرسي ٠(‏ روه 
والنشر لابن الجزري (7/ 791). 

(:) في خ: المنقول. 


كرفا سورة الجن (الآيات: )78-١‏ 


الجن العائذينَ غيا بأنْ أضلوهُمْ حتى استعادُوا بِهمْ «وأنهم ظنوا» أي الإنس #كما 
ظننتم © أيها الجن على أنه كلام بعضهم لبعض أن لن يبعث الله أحدًا» وقيل : 
القدى لالد لطر باط الى الكفرةٌ . .إلخ فتكون هذه الآيةُ وما قبلّها مِنْ 
جملة الكلام المُوحَى''' به والأقربُ أنهُمَا كذلك علّى كُلَّ تقدير عطمًا على أنه استمّع 
إذ لآ معْنّى لإدراجهما تحت ما ذكرٌ من الإيمان والتصديق وكذا قوله تعالى : 


#وأنا لمسًا السماءة» وما بِعدَهُ من الجمَلٍ المُصدرة بأنًا ينبخي أن تكون معطوفة 
على ذلك على أنَّ المُوحى عينُ عبارة الجن بطريق الحكاية كأنّه قيل: قْلْ أوحيّ إلىّ 
كيت وكيت وهذو العبارات أي طلبنًا بلوعَ السماءِ أو خبرّها واللمس مستعارٌ من المسّ 
للطلب كالجسٌ يقال لمسّه والتمسّة وتلمسَّهُ كطلّبُه واطلبه وتطلبه #فوجدتاها ملعت 
عرسا أي حُراسًا اسم جمع كخدمء مفردٌ اللفظ. ولذلكَ. قيل : #سَّديدًا » قويًا وهم 
الملائكةٌ يمنعونّهُم عنها «وَشُهبًا» جمعٌ شهابء وهي الشعلةٌ المقتبسةً من نارٍ 
الكواكب #وأنا كُنَا نقعدٌ» قبل هذا #متّها» من السماء ء #مقاعدٌ للسمع» خاليةً عن 
ل ل ل الل دار أجل 
اننا عل لإرعنة لد نيان صَذَا»ك أ شهانا راصيذا ل ولأجلِه يصده عن الاستماع 
بالرجم أو ذوي شهاب راصدينَ له على أنه اسم مفردٌ في م مَعْنى الجمع كالحرس» 
قيل : : حدتٌ هذا عند مبعثٍ النبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ والصحيحٌ أنه كان قبل البعثٍ 
أيضًا لكنّه كثر الرجمٌ بعد البعثةٍ وزادَ زيادةً حنَّى تنبه لها الإنسُ والجنُ ومُنمَ 
لاس : ا ا إلا الاك ا ا فولهم 
رَشَدَا» أي عا د لمر إل الله د ا الشريفة القرآنية 
كما في قوله تعالى: #وإذًا مرضتٌ فهو يشفين» [سورة الشعراء» الآية 6١‏ ونظائره 
#وأنًا ما الصالحون» أي المرصوتره لاع الال فشان العوه وني ساباتهم 
مع غيرهم المائلونَ إلى الخيرٍ والصلاح حسبما تقتضيه الفطرةٌ عدي ارت ال 
والفساد كما هو مقتضّى النفوس الشريرة «ومثًا دون ذلك» أي قومٌ دون ذلكَ فحذف 
الموصوف وهم المقتصدون في صلاح الحالٍ على الوجه المذكور لا في الإيمانٍ 


() في خ: والوحي. (؟) في خ: الإسراف. 


سورة الجن (الآيات: )58-1١‏ يضف 


والتّقوى كما تومّم فإنّ هذا بيان لحالهم قبل استماع القرآنٍ كما يُعربٌُ عنه قوله تعالى 
#كنًا طرائقٌ قددا» وأا حالّهم بعد استماعه فسيُحكى بقوله تعالى : : #وأنًا لما سيعنا 
المُدَى* [سورة الجن, الآية ع توعان «رأن وا" ليون © [سورة 
الجن, الآية ]١5‏ أي كُنَا قبل هذا ذَّوِي طرائقٌ أي مذاهبّ أو مثلَ طرائقٌ في اختلافٍ 
الأحوالء أو كانت طرائقُنًا طرائقّ قِددًا أي متفرقة مختلفةً جمعٌ قِدّةٍ من قد كالقظعةٍ 
0 ظننًا » أي علمنًا الآنَّ #أنْ لنْ تعجر الله» أي أنَّ الشأنَ لنْ نعجرٌ الله 

ئنِينَ #في الأرض * أينما كُنَا من أقطارها #ولنْ تعجرَهُ هَرَيًا» [هاربينَ منها إلى 
السماءٍ أو لن نعجرَّهُ في الأرض إِنْ أرادً بنا أمرًا ون عجره هرا إِنْ طلبًا]0© #وأنًا 
لما سمعنًا الهُدَى» أي القرآنَ الذي هُو الهُدَى بعينه #آمنّا بو من غير تلعثم وترددٍ 
#فمن يمن بربّه4 وبما أنزْلّهُ إفلا يخافُ4 فهو لا يخاف #بَخْسَّا) أي نقصًا في 
الجزاء #ولا رَمَقّا» ولا أن ترهقّهُ ذلةٌ أو جزاء بخس ولا رهتي إذَا لم يبخسٌ أحذا 

حقا ولا رهىّ أحدًا ظلمًا ؛ فلا يخافٌ جزاءهما وفيهِ دلالةٌ على أن من حقّ من آمنّ 
بالله تعالى أن يجتنبَ المظالم . وقرف قلا يحق)2"1. والأول أدل على شحفيق تحاة 
المؤمن واختصاصها به #وأنًا ما المسلمونَ ومنّا القاسطونَ» الجائرونَ عن رين 
]© الذي هو الإيمانُ والطّاعةٌ #فمن أسلمٌ فأولئكَ4 [إشارةٌ إلى مَنْ أسلمَ 
والجمع باعتبار المَغْنى]”'2 #تحرّوا» توخَّوا #رَشَدّا عظيمًا يبلعُهم إلى دار الثواب 
(وأما القاسطون» [الجائرونَ عن سنن الإسلام] "> (فكانُوا لجهئّم حطبًا» انُوقد بهم 

كما تقد بكفرة الإنس لإوأن لو استقامُوا» أن مد م الشيلة: جو التجييلة ممطوافة 
و ل ب اوراس ل د 
كلاهُما #على الطريقة» التي هي م ةُ الإسلام «الأسقيناهم ماءً غدقًا» أيْ لوسّعنا 
عليهم الرزقٌ وتخصيصٌ الماء الغدقٍ حوهر الكقي ب والدكه لأنّهِ أصلّ المعاش 
والسّعةٍ واعزة وحودة بين ن العرب وقيل: لو استقام الجن على الطريقةٍ المُثْلى أي لو 
ثبت أَبُوهم الجانُ على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعتّه ولم يتكبر عن السجود 


و 
0 


0غ( في خ: أي طلبا. 

(؟) قرأ بها: يحيى بن وثاب», والأعمشء وإبراهيم. 
ينظر: الإعراب للنحاس (#/ 074).؛ والبحر المحيط (8/ ))76٠0‏ وتفسير القرطبي ))١9/19(‏ 
والكشاف للرمخشري ».)١59/5(‏ وتفسير الرازي (70/ .)١159‏ 

(*) في خ: سنن الإسلام. (4) سقط في خ. 

(4) سقط في خ. 0 


كرف سورة الجن (الآيات: )58-١‏ 


لآدمّ عليه السَّلامُ ولم يكفرٌ وتبعه ولدّه في الإسلام لأنعمنا عليهم ووسّعنا رزقّهم 
«النفتنهم فيه4 لنختبرَهُم كيفت يشكرونّهُ وقيل: معنا إنَّه لو استقامَ الجن على طريقتهم 
القديمةٍ ولم يسلموا باستماع القّرآنٍ لوسّعنا عليهم الرزقٌ استدارجًا لنوقعَهُم في الفتنةٍ 
ونعذبهم في كُفران النعمةٍ #ومَنْ يُعرض عن ذكر ربّه» عن عبادته أو عن موعظته أو 
وحيه #يسلكه# يُدخله #عذابًا صَعَدَاك أي شاقا صعبًا يعلُو المعذبٌ ويغليُه على أنه 
مصدرٌ وصفت به مبالغة #وأنَ المساجد لله4 عطفٌ على قوله تعالى أنه استمع أي 
رامع إلا أذ السياعة معدفة بالن هال :وق : فعناء ولأآن المساجة يله «فلا 
تدعُوا» أي لا تعبدُوا فيها #مع الله أحدًا» غيرّه. وقيل: المراد بالمساجدٍ المسجد 
الحرام والجمع لأنّ كل ناحيةٍ منْهُ مسجدٌ له قبلةٌ مخصوصةٌ أو لأنَّهِ قبلة المساجدٍ 
وقيل: الأرضٌ كلها لأنها جعلث مسجدًا للنبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وقيل: : مواضعٌ 
البدوة على أنَّ المرادً نهي السجودٍ دِ لغير الله تعالّى وقيل: ا 
وقيل : : السجداتُ على أنَّه جمعٌ المصدرٍ الميميٌ «وأنّه4 من مجملةٍ المُوحَى أي 
وأوحي إليّ أنَّ الشأنَ «إلمّا قامّ عبد الله4 أي النبئُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وإيراده بلفط 
العبدٍ للإشعار بّما هُو المُقتضي لقيامه وعبادته للتواضع لأنّه واقعٌ موقعَ كلاه عن 
نفسه #يدعُوه» حال من فاعل قامَ أي يعبدّه وذلكَ قيامُه لصلاة الفجر بنخلة كما مر 
تفصيلّه في سورة الأحقافٍ. 

#كاذوا» أي الجن #يكونونّ عليه لِبَذَا» متراكمينَ من ازدحايهم عليه تعجبًا 
مما شاهدوا من عبادته وسمعوا من قراءته واقتداء أصحابه به قيامًا وركوعًا 
وسجودًا لأنّهِم رأوا ما لم يَرّوا مثلُّ وسمعُوا [بما]!'© لم يسمشو مُوا بنظيره وقيل: 
معناة لما قامّ عليه الصَّلاهُ والسّلامُ يعبدٌ الله وحدَهُ مخالقًا للمشركينَ كاد المشركون 
يزدحمون عليه متراكمينَ واللبدُ جمعٌ لبدةٍ وهي ما تلبّد بعضه على بعض ومنّها 
لبدةٌ الأسدٍ. وقرئ أُبَدَا0" جمعٌ ليدةٍ وهي بمعنى اللبدة و(لُبّد”" جمع لابدٍ 


0غ( سقط في خ. 
إفهة قرأ بها: ابن عامرء ومجاهد. وابن محيصن. وهشامء والحلواني؛ وابن عبدان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشجز ص ):١6(‏ والإعراب للنحاس ١؟/‏ اام والإملاء للعكبري )؟/ 
5؛» والتيسير للداني ص »)35١9(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (307). والغيث للصفاقسى ص 
١ .)72006(‏ 1 
() قرأ بها: ابن محيصنء والحسنء والجحدريء وأبو العالية» والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5757). والإملاء للعكبري (؟/ »)١50‏ والبحر المحيط (8/ 07 7). 
وتفسير القرطبي /١9(‏ 75)؛ والكشاف للزمخشري ,)١7/١/5(‏ والمجمع للطبرسي .)77١/٠١(‏ 


سورة الجن (الآيات: ١-58؟)‏ خرف 


كساجدٍ وسُجَدٍ و(لْبُدَا)”'" بضمتين جمعٌ لَبُودٍ كصبُورٍ وصُّبّرٍ وعن قتادةً تلبدتٍ 
الإنسُ والجنُ على هذا الأمرٍ ليطفئُوه فأبَى الله إلا أنْ يظهرَهُ على مَنْ ناوأه", 

«قل إِنَّما أدغو # أي أعبدٌ #ربي ولا أشرك بو بربّي في العبادة #أحدًا» فليسَ 
ذلكَ ببدع ولا مستنكر يوجبُ التعجبّ أو الإطباقٌ على عداوتي. وقرئ (قالَ)"" على 
نه حكايةٌ لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ للمتراكمينَ عليه والأولٌ هُو الأظهرٌ والأوفق 
لقوله تعالى: اقل إنّي لا أملكُ لك ضرا ولا رَشَدَامٍ كأنه أرِيدَ لا أملكُ لم ضرا 
ولا نفعًا ولا غيا ولا رشدًا فتركٌ مِنْ كلا المتقابلين ما ذُكِرَ في الآخر. 

قل إني لنْ يجيرني منّ الله أحذٌ» إن أرادني بسوءٍ #ولن أجدّ من دُونِهِ مُلتحدًا» 
ملتجاأ ومعدلًا هذا بِيانَ لعجزه ه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن شؤونٍ نفسه بعد بيانٍ عجزه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلاةٌ عن شؤونٍ غيره. 

وقولّه تعالى: #إلا بلاعًا من الله4 استئناة من قوله لا أملك» فإِنَّ التبليعَ إرشادٌ ونفعٌ 
وما بينهما اعتراضٌ مؤكدٌ لنفي الاستطاعة أو منْ مُلتحدًا أي لنْ أجدّ من دونه منججا إلا 
أن أبلعَ عنه ما أَرسلني به وقيل : إلا مركبةٌ من إن الشرطية ولا النافية ومعناءٌ ألآ أبلعَ 
بلاعًا من الله والجوابٌ محذوفٌ لدلالة ما قبِلّهُ عليه #ورسالاته# عطفٌ على بلاغًا ومن 
الله صفتُه لا صلتّه أي لا أملكُ لكُم إلا تبليعًا كائًا من تعالى ورسالاتِه التي أرسلني بها 
#ومن يعص الله ورسولَةُ» في [الأمر]”*) بالتوحيد إذ الكلام فيه #فإنَ له نار جهتم * 
وقرئ بفتح الهمزة””*» على معنى فق أو فجزاؤه أن له نار جهنم #خالدينَ فيّها» في 
النار أو فى جهنم والجمعٌ باعتبار المَعْنى #أبدًا# بلا نهايةٍ. 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وابن محيصنء والحسنء والجحدريء وأبو حيوة» وابن السميفع» وأبو الأشهب 
العقيلي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (575)) والبحر المحيط (8/ 20707 وتفسير ير القرطبي (2)55/19 
والمجمع للطبرسي ٠ /٠١(‏ والمحتسب لابن جني (7/ 23775 والمعاني للفراء (7/ .)١95‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (/ 037777» والطبري (18/79١)»؛‏ وعبد بن حميدء وابن المنذر كما 
في الدر المنثور (0*:8/8. 

() قرأ بها: أبو عمروء وابن عامرء ونافع» وابن كثير» والكسائي» وخلف, ويعقوب, وعلي بن أبي 
طالب» والسلمي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (477). والبحر المحيط (07*/8)» والتيسير للداني ص (170): 
والسبعة لابين متجاهد ص (/581)» والمعاني للشراء (/ .)١886‏ 

(4) سقط في خ. ١‏ 

(5) قرأ بها: طلحة بن مصرف. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 23015)» والتبيان للطوسي .)١158/١١(‏ 


939 سورة الجن (الآيات: ١-58؟)‏ 


وكولدضاى ؟ اتن ذا رأواديا تزهدوة 4 غاب لمشدوف: يدن عه انها ين 
استضعاف الكفارٍ لأنصاره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ واستقلالهم لعدده كأنّه قيلَ لا يزالونَ 
على ما هُّم عليه حنَّى إِذَا رَأوا ما يُوعدونَ من فنون العذاب في الآخرة #فسيعلمون» 

حينئذٍ #من أضعفُ نَاصرًا وأقلّ عددًا4 وحُمل ما يُوعدونَ على ما رأوه يوم بدر يأباه 
وكيا : اوقل إن أدري4» أي ما أذري #أقريبٌ ما توعدون أم يجعل له ربّي 
أمدًا» فإنه رد لما قالّه المشركونٌ عند سماعهم ذلكَ متّى يكونُ ذلك الموعدٌ إنكارًا 
له واسعهراء به فقيل قل إنه كائن لا محالة وأها وقنّه فما أَذْرِي متّى يكونٌ #عالمُ 
الغيب4 بالرفع قيل: هو بدلٌ من ربَّي أو عطفٌ بيانٍ له ويأباهُ الفاءُ في قوله تعالّى 
#فلا يظهر على غيبه أحَدّا4 إذ""' يكون النظمٌ حينئذٍ أمْ يجعلٌ له عالمُ الغيب أمدًا فلا 
يُظهر عليه أحدّاء وفيهِ من الاختلالٍ ما لا يَخْفَى فهو خبرُ مبتدأ محذوف أي هُو عالمُ 
الغيب. والجملةٌ استئنافٌ مُقررٌ لما قبِلّهُ من عدم الدراية والفاءُ لترتيب عدم الإظهار 
على تفرده تعالى”'' بعلم الغيب على الإطلاق أي فلا يُطلعُ على غيبه إطلاعًا كاملًا 
يتكشف به جليةٌ الحالٍ انكشافًا تاما موجبًا لعين اليقينٍ أحدًا من خلقه #إإلا منٍ ارتضّى 
من رسول» أي إلا رسولا ارتضاة لإظهاره على بعض غيوبهٍ المتعلقةٍ برسالته كما 
يُعربُ عنه بان من ارتضّى بالرسول تعلقًا تاما إما لكونه من مبادئ رسالته بأن يكونَ 
معجزةً دالةة على صحتها وإما لكونه”" من أركانها وأحكايها كعامّة التكاليف الشرعية 
التي أُمرّ بها المكلفون: ا يي الجرقة عليها لق لاخر نوها 
تتوقف هي عليه من أحوالٍ الآخرةٍ التي من جمْلتها قيامُ الساعةٍ والبعث وغيرٌ ذلك من 
الأمرو الغيية الى انين زم" '«وظائقك الزشالة» :اماما ادلي ها حل أحد 
الوجهينٍ من الغيوب التي من ججَمْلتِها وقثٌ قيام الساعةٍ فلا يُظهر عليه أحدًا أبدا على 
أن بِيانَ وقّه مخل بالحكمة التشريعية التي عليها يدورٌ فلكُ الرسالةٍ وليسّ فيه ما يدل 
غلقتفى كرانات الأولياء المتعلقة بالكفت فإن اعتضاض الغاية القاصية من مراتت 
الكشف بالرسل لا يستلزمٌ عدم حصولٍ مرتبةٍ مَا منْ تلك المراتب لغيرهم أصلًا ولا 
يذَعِي أحدٌ لأحدٍ من الأولياء ما في رتبةٍ الرُسلٍ عليهم السَّلامُ من الكشفٍ الكامل 
التتامل بالوحن الصريع: 


وقوله تعالى: #فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رَصَدَّا تقريرٌ وتحقيقٌ 


)١(‏ في خ:إن. (0) في خ: أي. 
(9) في خ: لكونها. (5) سقط في خ. 
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للإظهارٍ المستفادٍ من الاستئثناء وبيانٌ لكيفيته أي فإنَّه يسلكُ من جميع جوانب الرسولٍ 
عليه السَّلامُ عند إظهاره على غيبه حرسًا من الملائكة يحرسّونه من تعرض الشياطين 
لما أظهّره عليه من الغيوب المتعلقة يرسالتّه . 


وقولة تغالي: #ليعلمَ أنْ كَدْ أبلقُوا رسالاتٍ ربّهم» متعلقٌ ب ب (يسلك) غَايةٌ له من 

حيث إنهامعرفت غلى الإبلام | المترتب عليه إذ المرادُ به العلمٌ المتعلقٌ بالإبلاغ 
الموجود بالفعل» وان ميفق من التقلة واسميا الذي هو ضميرٌ الشأن محذوفٌ 
والجملةٌ خبرّهاء ورسالاتٍ ربّهِم عبارة عن الغيبٍ الذي أريدَ إظهارٌ المُرتضى عليه 
والجمعٌ باعتبار تعددٍ أفراده» وضميرٌ أبلعُوا ما للرضد المع أله تعالن يسلكهم يمن 
جميع جوانب المرتّضى ليعلمَ أنَّ الشأنّ قد أبلعُوه رسالاتٍ ربّهِمٍ سالمة عن الاختطافب 
والتخليط علمًا مستتبعًا للجزاءء ومُو أنْ يعلّمُه موجودًا حاصلًا بالفعل كما في قوله 
تعالى: #حنَّى نعلّم المجاهدينَ» [سورة محمدء الآية ]"١‏ والغايةً في الحقيقه هو 
الإبلاغٌ والجهادٌ وإيرادٌ علمه تعالّى لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهما والإشعار بترتيب 
الجزاء عليهما والمبالغة في الحثٌ عليهما والتحذير عن التفريط فيهما وإما لمن 
ارتضّى والجمعٌ باعتبارٍ مَعْنى مَنْ كما أنَّ الإفراد في الضميرين السابقينٍ باعتبار لفظهما 
فالمَغنى ليعلم أنه قد أبلعَ الرسلَ الموحى إليهم رسالات ربّهم إلى أممهم كما هيّ من 
غير اختطاف ولا تخليط بعد ما أبلغها الرصّدُ إليهم كذلك. وقوله تعالى: «واخاطظ 
بما لدبي يهم4 أي بّما عندَ الرَصَدِ أو الرْسلٍ عليهم السَّلامُ حال من فاعلٍ يسلك بإضمارٍ 
قَدْ أو ل المشهور جيء بها لتحقيقٍ استغنائه''' تعالى في العلم 
ل ا رأى سلكي نين يديه :ومين 
خلفه [يترتثُ عليه]”" علمّه تعالّى [بما ذُكِرَ](" والحالٌ أنّه تعالّى قد أحاظ بما لديهم 
بن ارال عن 


#وأخصى كل شيء» مما كانَ وما سيكونٌ #عددًا# أي فردًا فردًا وهو تمييرٌ 
منقولٌ من المفعول به كقوله تعالى: #وفجَرنَا الأرضَ عيونًا»# [سورة القمرء 
الأنق 1 ] والاعنا أعخصى عد كل شيم وقيل: هو حالٌ أي معدودًا محصورًا أو 
مصدرٌ بِمَعْنى إحصاءً وأا ما كان ففائدته بيانُ أنَّ علمَهُ تعالى بالأشياء ليس على وجهٍ 
كليّ إجماليٌ بل على وجو جزئيٌ تفصيلي فإنَّ الإحصاء قد يراد به الإحاطةٌ الإجمالية 


للك في خ: الاستغناء به. () في خ: بترتيب. 
(9) في خ: بالذكر. 


حف سورة الجن (الآيات: )78-١‏ 


كما في قوله تعالى: : (وإن تعذّوا نعمة الله لا نُحصوها» [سورة إبراهيم؛ الآية 64؟. 
وسورة النحل» الآية 14] أي لا تقدروا على حصرها إجمالا فضلًا عن التفصيل 
وذلكَ لأنَّ أصلّ الإحصاء أن الحاسبّ إذا بلغ عَقَدًا معيئًا من عُقَودٍ الأعدادٍ كالعشرة 
والماثةٍ والألفٍ وضع حصا ليحفظ بها كمية ذلك العقدٍ فيبني عَلََى ذلكَ حسابَّهُ هذا 
وأمّا ما قيل: مِنْ أن قولّه تعالى: #وأحاظ بما لديهم» [سورة الجنء 
الآية 78]. ..إلخ معطوفٌ على مقدرٍ يدل عليه قولّه تعالى ليعلم كأنه قيل: قد علم 
ذلك وأحاطظ بما لديهم . .الخ فبمعزلٍ من السداد. 

عن النبي وَل : ١مَنْ‏ قرأ سورة الجن كان لهُ بعددٍ كَل جِنَئ صدَّقّ مُحمدًا يكل وَكذَّبَ 


به عتقٌّ ر قبقو30©, 


فق تقدم تخريجه» وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 


تير 
سواه ارك 


مَكيَدٌ وآيُها [تسعَ عَشرةً أؤ]" عشرون 


آ#آ# ا ل 


ممم 


رعو مجوورعر حخت2م 2 مت كت 2 ب كم بل ع 5 7 ل ا 0 2 
67 1 9 ذ ال إل يهلا 9 يتن أ نش ينه يذ 9) ف زد عله صل 
إَّ 


لفان تلا 848 م 2 0 1 تقلا رقا 9 نَاسْعَةَ ٍِِ 2 أئٌُ وَطع ووم قبلا را 9 
كَ فى الَارِ سَبْحَا طويلا 2 وَأَذَذْرِ أن ريك 0 له يَيْبلا 02 رت الْدْرِقٍ لتب 5 إِلَه 
3 عد رمي دو سه م 3 جرح د 

إلا ذه كيلا () وآشيذ عل ما ون وافخيقم هجا خيلا ينا (©) ودف كني أل 
4 0 ور 


لنْعَمَةٍ وَمَهَلْهَرَ كَل كيلا 9 إن ديا َال وح :2 ما 2 وَطعَاما 58 عْضَّةٍ وَعَذَايا ليما 9 : م 0 
الَْرَض وَللْبَالُ ب كِْبَالُ كيبا تهبلا 9 10 6 إك 3 َو ا ع م َي 
و رسُولا 2 مص فرعو الَسُولٌ 2531 لَيْدًا ويلا 3 مَكنِتَ تَنَفُونَ إن 5-0 1 


يجْمَلُ الْولدنَ سيا 9 ألسَّمَهُ مُنفطن بوء 0 6 ِنَّ هدو 1 فم شا 

2 ِل نيد سَببلا 69 #9 إذَّ ريك ينم أنّك 5 7 أن يد للق أل ضكر يأ وطايفَةٌ من 
كد 

ليث واه 00 رين لماو يض أن 

يك يسك تنها وح طرفة فى الأ ينون ين خف للا لمن يب في يل آله 

ليوأ ما يمر ليث وَلتبِثوأ الصَلزة واثا الك ُو لَه قضًا حَسا وما نيمأ لِك ين - 


لع 


دو عند لله هر جنا ولط لا وأنتفيها الله إن الله عَنوْدٌ بي 02 

«يَا أيّها المَُرَّمّلَ»* أي المُتزمّلء مِنْ تَرمّلَ بثيابه ِذّا تلقف بها فأدْغمَ التاءٌ في 
3 م © 2 3 3 0 اقرف 2 8 
الرّاي وقَدْ قرئ"' عَلى الأصل وقرئ المُرَّمَّل”" من زمَّلَ مبنيا للمفعولٍ ومبنيا 


لق ماني 
هق قرأ بها :أبي: 
ينظر: البحر المحيط (8/ 70)» وتفسير القرطبي (79/19)» والكشاف للزمخشري (174/4). 
() قرأ بها: عكرمة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 775)» وتفسير القرطبي (19/ 3707)؛ وتفسير الرازي (10/1/70). 
”7 


كا سورة المزمل (الآيات: )5٠١-١‏ 


للفاعل”''. وقيل: : حوب به النبيُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ تهجيئًا لما كان عليه من 


الحالق حيث كان عليه الصّلاة والسّلام متلفقًا بقطيفةٍ مُستعدًا للنوم كما يفعلة مَنْ لا 


مع عماس 


تومه أمرولا يعديو شان نامو بأ يترك التزمل إلى ل إلى 
التهجدء وقيل: : دخل عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ على خديجة وقد جَيِْتَ فرقًا(” أولَ ما أتاهُ 
جبريل عليهما السّلامْ وبوائره ترعدٌ فقال َملوني رَمُلوني فحسب أن عرض له فبيئا هو 
على ذلك إِذْ نادَاهُ جبريل فقال: :لكا :انها المركل"فيكون تخصيص وسفن د ا 
بالخطاب للملاطفةٍ والتأنيس. كما في قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لعليّ رضي الله عنه 
عي وي سي ل ا ل 
انن”* مالاظية أله وإشعارًا بأنّه غير عاتب عليه وقيلَ المغنى: يا أيّها الذي رُمّلَ 
ل ة أي حملّه والزملُ الحملٌ وازدملّهُ أي احتملّة: » فالتعرضٌ 
للوصفب حينئلٍ للإشعار بعلّيعو©) للقيام أو للأمرٍ به كإن بحي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
لأعباء الشوة مما يوجبٌ الاجتهادَ في العبادة تم الليل# أي قُمْ إلى الصلاة. 
وانتصابٌ اليل على الظرفية وقيل : : القيامُ مستعارٌ للصلاة ومَعْنى قُمْ صَلّ. . وقرئ0) 
ا 00 


)١(‏ قرأ بها: عكرمة. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/155). والبحر المحيط (// 26))» وتفسير القرطبي ,)77/١19(‏ 
والمجمع للطبرسي ( 2 والمحتسب لابن جني (؟7/ 085 . 

020 جعث فرقاً دن تحاف وقد جئث إذا فزع فهو ميجو ويخ أي مذعور. 

إهرة قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )2٠١8/5(‏ غريب. 
قلت: أصله في الصحيحين. 
أخرجه البخاري /١(‏ 787 -77) كتاب بدء الوحي حديث (”) ومسلم (١/450-الأبي)‏ كتاب 
الإيمان : باب بدء الوحي إلى رسول الله يليِ حديث (07؟/ )من حديث عائشة. 

2 0 : التخصيص . 

)0( أخرجه مسلم (4/ 147) كتاب فضائل الصحابة» باب: : من فضائل علي بن أبي طالب برقم (/؟/ 
ل ل ل 

() في خ: بغلبته 

0200 ترأبها: أ السمان: 
ينظر: البحر المحيط 407١0‏ وتفسير القرطبي (19/ 77)» والمجمع للطبرسي .)”0/0/١١(‏ 
والمحتسب لابن جني (؟/ 207170 وتفسير الرازي .)١9/7 /”٠(‏ 

(0) قرأ بها: أبو السمال. 
ينظر: البحر المحيط (8/ ))55١‏ وتفسير تفسير القرطبي /١9(‏ 77)» والمجمع للطبرسي ( لضو 
وتفسير الرازي /7٠١(‏ 17/7). 


سورة المزمل (الآيات: )5٠١-١‏ حقق 


تت م يم 00000000000000 


«إلا قليلًا» استثناء من الليلٍ تقول تطالن : إنصفَّهُ بدلٌ من الليل الباقي بعد الثنْيا 
بدلَ الكل أيْ قُمْ نصمّةء والتعبيرُ عن النصف المُخْرَّجٍ بالقليل لإظهارٍ كمال الاعتدادٍ بشأن 
الجر المُقَارِنِ للقيام والإيذانٍ بفضله وكون القيام فيه بمنزلة القيام في أكثره في كثرة 
الثواب» واعتبارٌ قلته”'" بالنسبة إلى الكل مع عرائه عن الفائدةٍ خلاف الْظاهرٍ . 

#أو انقّص منه» أي انقُص القيامٌ من النصفٍ المقارنٍ له في الصّورة الأولى 
#قليلا» أي نقضًا قليلا أو مقدارًا قليلًا بحيثُ لا ينحظ إلى نصف النصفٍ #أو رذ 
عليه » أي زد القيامَ على النصف المقارن له فالمَعْنى تخييرٌه عليه الصّلاةٌ والسّلامْ بينَ 
ا يار : قولّه تعالّى نصفَّهُ بدلٌ من قليلا والتخيير 
قفا لولس ييل 

أمَا أولّا فلأنَ 0-0 بالاعتناءِ الذي ينبئٌ عنْهُ الإبدال هو الجَرْءٌ الباقي بعد الّنيا 
المقارن للقيام لا الجزء الت القاري )"امن 

وأمّا ثانيًا فلآنَ نقصٌ القيام وزيادتّة إنما ل لال الا يقد 
النصث المقارنُ له فلو عل نْصفَهُ بدلا من قليلا لزمَ اعتبارٌ نقص القيام وزياديه 
بالقياسٍ إلى ما هُو عارٍ عنه بالكُليّةِء والاعتدارٌ يتساوي النصفين”” مع كويّه تمحلًا 
ظاهرًا اعم افك .أن الس جه الاوك 

وقيل ل رول عن للب زلا قليله امسا م من النصف» القع في جه وغل 
للنصف والمعنى التخييرُ بِينَ أمرينٍ بِينَ أن يقومَ أقل من نصف الليلٍ على البتاتٍ وبين 
أنْ يختار أحدّ الأمرينٍ وهُمَا التقصانُ من النصاف والزيادة عليهو. وقيل: الضميرانٍ للأقل 
منّ النصف كأنّه قيل : قم أقلّ من نصفه أو قُم أنقص من ذلك الأقلّ أو أزيد منهُ قليلا . 
وقيل : : والذي يليقُ بجزالة التنزيل هو الأول والله أعلمٌ بما في كتابه الجليل . . #ورثل 
العُرآنَ» في أثناء ما كر من القيام أي اقرأهُ على تُؤْدةٍ وتبيين حروف «إترتيلا» بليعًا 
بحيثٌ يتمكنٌ السامعٌ من عدّها من قولهم ثغرٌ رثْلٌ ورتِل إذا كان مُفلِجا . 

«إِنّا ستلقي عليك» أن سنُوحي إليكَ وإيثارٌ الإلقاءِ عليه لقوله تعالى : #قولًا ثقيلًا» . 

وهو القرآنُ العظيمٌ المنطوي على تكاليف شاقةٍ ثقيلةٍ على المُكلفِينَ لا سيّما على 
الرسولٍ عليه الصَّلاةُ والسّلامُ فإنّهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامٍ مأمورٌ بتحملها وتحميلها للأمة» 
والجملةٌ اعتراضٌ بين الأمر وتعليله لتسهيل ما كُلْفَهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من القيام . 


وقيل: مَعْنَّى كونه ثقيلا أنه رصينٌ لرزانة لفظه ومتانة معناهً أو ثقيل على المتأمل 


200 زاد في خ: والقيام. فم في خ: والمخرج العادي. 
فرق زاد في خ: في النوعين. 


بحن سورة المزمل (الآيات: )٠١-١‏ 


فيه لافتقاره إلى مزيد تصفيةٍ للسرٌ وتجريدٍ للنظر أو ثقيلٌ في الميزان أو على الكفار 
والفجارٍ أو ثقيل تلقيه. 

ين راصام رقي الداتنهها. كان [1 اترل عليه الوق تق عليه ورد درولل 
وعن عائشة ة رضي الله تعالى عنها رأيثه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديدٍ البردٍ فيفصمٌ 
عنه وإن جبِيئهُ ليرفض عرقًا”"'. 

#إنّ ناشئة شعة اللبلٍ4 أي إن النفس التي تنشأ من مضجهها إلى العبادة أي تنهض» 
من نَمَأ من مكانه إذا نهضٌ أو إن" قيا قيامً الليلٍ على أن الناشئة مصدرٌ من نشّأ كالعافية 
كلد العبادةً التي تنشأ بالليلٍ أي تحدتٌ أوان ساعاتٍ الليلٍ فإنها تحدتٌ واحدةٌ بعد 
واحدةٍء أو ساعاتها الأول من نَشأ إذا ابتد 

«مي اشدٌ وطا» أي هي خخاصّةٌ أشدٌ ثبات قدم أو كلفةٌ فلا بد من الاعتناء 
بالقيام . وقرئ وطاء”” أي أشدٌ مواطأةً يواطئ قبلهاً لسائّها إن أريدَ بها النفسٌ أو 
يواطئ فيها قلبُ القائم لسائّه إن أريدَ بها القيامُ أو العبادةٌ أو الساعاتٌ أو أشدٌ موافقة 
لما يرادُ من الخشوع والإخلاص #وأقومٌ قيلًّا» وأسندٌ مْقَال وأثبتٌُ قراءةً لحضور 
القلب وهدوءٍ الأصواتٍ #إنّ لكَ في النهار سبحا طويلًا» أي تقلبًا وتصرمًا في 
مهمّاِك واشتغالَا بشواغلك فلا تستطيع أن تتفرعٌ للعبادة فعليكَ بها في الليل وهذا 
بيان لداعي الخارجي إلى قيام الليل بعد بيانٍ ما في نفسه من الذّاعي. . وقرئ 
ا تفرقٌ قلبٍ بالشواغلٍ مستعارٌ من سبخ الصوف وهو نفشّه ونشرٌ أجزائه. 
اناكم اس ريد ودُم”” على ذكره تعالى ليلا ونهارًا على أي وجهٍ كان من تسبيح 
وتهليلٍ وتحميدٍ وصلاة وقراءة قُرآن ودراسةٍ عللم . . #وتبثّلَ إليه» أيْ وانقطغ إليهٍ 


١ث‎ 
3 


)00( أخرجه البخاري (18-17/1) كتاب بدء الوحي حديث (1) عن عائشة وفيه وإن جبينه ليتفصد 
0 : 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)23١4/4(‏ وهو في الثعلبي: ليرضُ. 

فق في خ: فإن. 

ليف قرأ بها: أبو عمرو. وابن عامر. واليزيدي. والحسن» وابن محيصن» وأبو العالية» ومجاهد. وحميد» 
ويونسء وابن أبي إسحاقء والمغيرة» وأبو حيوة. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (575). والإملاء للعكبري ))١57/7(‏ والبحر المحيط (8/ 59), 
والتبيان للطوسي ١ /٠١(‏ والتيسير للداني ص (217)» والغيث للصفاقسي ص (70"). 

(:) قرأ بها: : ابن يعمر» وعكرمة» وابن أبي عبلة» والضحاك؛ وأبو وائل. 
ينظر: : البحر المحيط (8/ 0277 والتبيان للطوسي ©2٠٠١ ٠(‏ والكشاف للزمخشري (175/5): 
والمعاني للفراء (5/ 2١4177‏ وتفسير الرازي /9٠(‏ /19/7). 

(©) فيخ: أي دم. 
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بمجامع الهمة''' واستغراقي العزيمة في مراقبته» وحيثُ لم يكن ذلك إلا بتجريل نفسه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن العوائتي تي الصَّادةٍ عن مراقبةٍ الله تعالى وقطع العلائق عم سواه 
قيل : #تبتيلا © مكان تبتلا مع ما فيه من رعاية الفواصل . 

«إربُ المشرقٍ والمغرب* مرفوعٌ على المدح وقيل: على الابتداءء خبِرٌةُ: لا 
له إلا هُوَك وقرئ بالجرّ”" على أنه بدل من ربك وقيلَ: على إضمار حرف القسم 
واه لا إله: إلا شوب والفاءً في قوله تعالى : #فَائََخِذْهُ وكيا لترتيب الأمرٍ وموجبه 
على اختصاص الألوهية والربوبية به تعالى : «إواصبرٌ على ما يقولون» مما لا خير فيه 

من الحُرافاتِ7" #إواهجرهم هجرًا جميلًا* أن تجانبهم وتداريّهم “ ولا تكافكهم 
وتكل أمورَهُم إلى ربّهم كما محرت غنه قوله تعالى : #وذَّرْني والمكذبينَ»* أي دعني 
وإيّاهم وكل أمرهم إليّ فإنّي أكيكَهُمْ #أولي النعمة4 أرباب التنعم وهم صناديدٌ 
قريش «إومهلهم قليلًا* زمانًا قليلًا 9إن لدينا أنكالا4 جمعٌ نِكُلٍ وهو القية الثقيل . 
والجملةٌ تعليلٌ للأمر أ إن لدينا أهورًا د * وطعامًا ذا عُْصَّةِ» 


7 


4 


نشَبُ0*؟ في الحُلوقٍ ولا يكادُ يُسَاعٌ كالضّريع و "الزقوم #وعذابًا ليما وَنَوَعًا آخر 
من العذاب مُوْلمًا لا يُقادرٌ قدره ولا يُذْرك كنهه. ٠‏ كل ذلك معد لهم ومرصدٌ. 

وقولّه تعالى: #يومَ ترجفٌ الأرضٌُ والجبالُ» أي تضطربٌ وتتزلزلٌ» ظرفٌ 
للاستقرار الذي تعلق به لديناء وقيل : متعلنٌ بمضمر هو صفةٌ لعذابًا أي عذابًا واقعًا يومَ 
ترج لإوكانتٍ الجبال4 مع صلابتها وارتفاعها لإكثيبًا4 رملا مجتممًا من كثب الشيء 
إذ فيه كانه فهيا زمعتن مقغول . #مهيلا» منثورًا من هِيلَ مَيلُا إذا نثرَ وأسيل. 

«إِنّا أرسلنا إليكُم» يا أهلَ مكة #رسولًا شاهدًا عليكم» يشهدٌ يوم القيامةٍ بما 
صدرٌ عنكُم من الكفرٍ والعصيان”'"' #كما أرسلنا إلى فرعونَ رسولًا» للش انه 
السَّلام وعدم تعيينهٍ لعدم دخله في التشبيه #فعصى فرعون الرسولٌَ* الذي أرسلناة إليه 


40 في خ: المنة. 

(؟) قرأبها: حمزة» والكسائيء وابن عامر» وعاصم» وشعبة» ويعقوب». وخلف. والأعمشء وابن 
محيصن» وابن عباس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (575)» والإعراب للنحاس (7/ "اه ) والإملاء للعكبري (؟/ 
46 والبحر المحيط (8/ "707 7)) والتبيان للطوسي ٠(‏ 5 و والتيسير للداني ص ))5١5(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (508). 

إفرة في خ: المخلوقات. 2 في خ: ولا تداريهم. 

(4) في خ: ينصب. (5) في خ: مع. 

(0) في خ: المعاصي. 


31 سورة المزمل (الآيات: )٠١-١‏ 


وميم الكاف النصبٌ على أنّها صفةٌ لمصدرٍ محذوف أ 2 ى إِنَا أرسلنا اليكم زسيولا 
فعصيتموه كما يعرب عته قوله تعال» : #شاهدًا عليكم# [سورة المزمل» الآية 16 ] 
إرسالة كاننا كما أرسلنا إلى فرعون رسو ل" قعضاء: 

وقول تعالى: #فأخذناء أخدًا وَبِيِلَا» خارجٌ من التشبيه جيء به للتنبيه على أنه 
سيحيق بهؤلاء ما حاق بأولئكَ لا محال والوبيل التقيل الغليئ من قولهم كلا وبيلٌ أي 
لعن ليشي |1 قل والوبيل العصا الضخمةٌ. #فكيف تتقونّ» أي كيف تقونَ 
أنفسكم «إن كفرتم» أي بقيثم على الكفر #يومًا4 أي عذاب يوم #يجعل الولدان» 
من شدةٍ هوله وفظاعةٍ ما فيه من الدّواهي #إشيبًاك شيوحًا جمعٌ أشيب إما حقيقةً أو 
تكله واضلة أن الهموم والأحزانٌ إذا تفاقمث على المرء ضعفتٌ قُواه وأسرعَ فيه 
الشيبٌ وقد ججُوَرٌ أن يكونٌ ذلك وصمًا لليوم بالطولٍ وليس بذاك . #السماء منفطرٌ» أي 
منشق» وقرئ مُتَفَظر أي متشققٌ والتذكيرٌ لإجرائه على موصوف مذكر أي شيءٌ منفطرٌ 
عبر عنها بذلكَ للتنبه على أنه تبدلث حقيقتُها وزال عنها اسمها ورسمها ولم يبقّ منها 
إلا ما يُعبر عنه بالشيء» وقيل : لتأويل السماء ءِ بالسقف وقيل : هو من باب النسب أي 
ذاثُ انفطار. والباءً في قوله تعالى: «يو» مثلها في فطرتٌ العوة بِالقَدُوم كان وعده 
مفعولًّا4 الضميرٌ لله عرِّ وجل» والمصدرٌ مضافٌ إلى فاعله.» أو لليوم وهو مضافٌ 
إلى مقعو لف ان هذِه» إشارةٌ إلى الآيات المنطوية على القوارع المذكورة #تذكرة» 
موعظة #فمن شاءَ اتخذّ إلى ريه سبيلًا» بالتقرت إليه بالإيمان والطاعة فإنّه المنهاج 
الموصلٌ إلى مرضاته تعالى. 

«إن ربّك يعلمٌ أنّك تقومٌ أدنى من ثُلثي الليل» أي أقلّ منهما استعير له الأدنى 
لما أن المسافة بين الشيئينٍ إذا دثت قل نا بينهُمًا من الأحياز #ونصِفَهُ وثلتّه» 
بالنصب عطمًا على أذْنَى. وقرئا بالجر”'" عطمًا على ثُلثي الليل . #وطائفةٌ من الذينٌ 
معَكَ4 أي ويقومٌ معكَ طائفةٌ من أصحابكٌ «والله يقدرٌ الليل والنهار» وحدهٌ لا يقد” 
غلق تقديرهما أحد أصلا فإن تقد تقديم الاسم الجليل مبتدأ وبناء يقدرٌ عليه موجبٌ 
للاختصاص قطعًا كما يُعربُ عنه قولّه تعالى: إعلم أنْ لَنْ تُحصوه» أي علمٌ أن 
الشأن لنْ يقدروا على تقدير الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات أبدًا #فتابت 


(0) في خ: يستضرى. 

(5) قرأ بها: أبو عمروء ونافع» وابن عامر» والحسنء وأبو جعفرء وشيبة» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (577)» والإعراب للنحاس (8/ /078)» والإملاء للعكبري »)١57/5(‏ 
والتيسير للداني ص (517)؛ والغيث للصفاقسي ص (7175)» والكشاف للزمخشري (178/4). 


سورة المزمل (الآيات: )5٠١-١‏ 1 


عليكم# بالترخيص في ترك القيام المقدور ورفع التبعةٍ عنكم في تركه . 

#فاقرءوا ما تيسرٌ من القرآن» فصلُوا لما تيسرٌ لكُم من صلاة الليل عبر عن 
الفيالاًة بالقراءة كما عر عنها :سائر أركانها.. 

ا كان التهجدٌُ واجبًا على التخيير المذكور فعسّرٌ عليهم القيامُ به فنْسحٌ به ثم 
نُسمّ هذا بالصلوات الخمس. 

وقيل: هي قراءة القُرآنٍ بعينها قانُوا مَنْ قرأ مائة آي من القرآنٍ في ليلةٍ لم يحاجّة 
وقيلٌ: «من قرأ مائةً آية كُتب من القانتينَ»”'' وقيل: خمسينَ آية : 

«علمَ أنْ سيكونُ منكُم مَرضى4 استئنافٌ مبِينٌ لحكمةٍ أخرى داعيةٍ إلى الترخيص 
والقفيف. 

#وآخرونٌَ يضربونَ في الأرض؟ يسافرونَ فيها للتجارة #يبتغونَ من فضل الله 
وهو الربح وقد عُمُّم ابتغاء الفضل لتحصيل العلم #وآخرونَ يقاتلونَ في سبيل الله* 
وإذا كان الأمر كما ذَكِرَّ وتعاضدت الدواعى إلى الترخيص #فاقرءوا ما تيسرٌ منْه# من 
غير تحمل المشاقٌ #وأقيموا الصلاة4 أي المفروضةً #وآنوا الزكاةً» الواجبة وقيل: 
هي زكاةٌ الفطر إِذْ لم يكن بمكة زكاةٌ ومن فسرمًا بالزكاة المفروضةٍ جِعَلَ آخرٌ السورة 
مدنيًًا #وأقرضُوا الله قرضًا حسئًا» أريدَ به الإنفاقاثُ في سبيل”" الخيراتٍ أو أداء 
الزكاة على أحسنٍ الوجوو وأنفعها للفقراء 9وما تقدموا لأنفيكم من خيرٍ » كان”*) 
مما ذُكّر وما لم يُذكرٌ #تجدُوه عند الله هو خيرًا وأعظمٌ أجرًا4 منّ الذي تؤخرونه إلى 
الوصية عند الموتٍ وخيرًا ثاني مفعولَي تجدُوا وهو تأكيدٌ أو فصل وإِنَ لم يقعْ بِينَ 
معرفتين فإن أفعلَ من في حُكم المعرفةٍ ولذلكَ يمتنع من حرف التعريفٍ وقرئ (هو 
ون الأشداء والخبر . #واستغفروا الله في كافة أحوالكم فإنَّ الإنسانَ قلّما 
يخلو من”" تفريط ظإنَ الله غفورٌ رحيم» . 

عن النبئ بكلّ: «مَنْ قرأ سورة المزملٍ دفة”" الله عنه العُسرٌ في الدّنيا والآخرة»”” . 


000 في خ: كأنه قيل. 

إفة أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص(517: )14٠‏ من طرق عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعًا. 

() في ط: سبل. (4) في خ: إن كان. 

(4) قرأ بها: أبو السمال» وابن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (7717/4)» وتفسير الرازي (188/0). 

() في خ:عن. 0) في خ: رفع. 

(4) تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: ورزقه اليسر فيها. 
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بكرن إل أن ينه أن هر أغل النترى واقة 0 
«يا يها المدثرٌ» أي المتدثرُ وهو لابسٌ ا وَهُوَمَا يُلبِنُ فوقٌّ الشَّعارٍ الذي 
يلي الجسدّ قيلَ: هي أولٌ سورةٍ نزلتُ. ٠‏ رزوي عنْ جابرٍ رضي الله عنْهُ عن النبيئ كله أنه 


"٠ 


سورة المدثر (الآيات: ١-5ه)‏ المح 


قالّ: اكُنت عَلى جبلٍ حراءٍ فنوديثُ يا محمة إن كَ رسول الله فنظرث عَنْ يميني 


و(“ بساري فلم أرَ شيمًا فنظرتُ فوقي فإذًا بهِ قاعدٌ عَلَى عرش بِينَ السماءِ والأرض يعني 
المَلكَ الذي ناداة فرعيتٌ ورجعتٌ [ إلى خديجّة فقلتُ: : دثروني دثروني فنزل جبريلٌ عليه 


السلام وقال: «٠يا‏ أيّها المدثذ)”"' . 

فو الزمري أن اونما قرل:سورة اقرا إلى :قوع تينالن: ما لَمْ يعلم# [سورة 
ادق : الآية 4] فحزنَ رسول الله كل وجعل يعلو شواهىٌّ الجبالٍ فأتاهُ جبريلٌ عليه 
السَّلام وقال: إنك نبي الله فرجع م إلى خديجة فقالَ: «دثروني وصبُوا علىّ ماءً باردًا» 

فنزل جبريلٌ فقالَ: «إيا أيُها المدثر»””" . 
٠.‏ سير عو م اك 5 ا 
وقيل: ا ا ل ل 
ألا يدع إنذارهم [وَإِنْ أسمعُوه]””' اذه وقيل : كان نائمًا متدثرًا . وقيل: الجراذ 


() في خ: عن. 

(؟) أخرجه البخاري (4/ 187) كتاب التفسير» » باب: (وربك فكبراء برقم (4475)) ومسلم )١54/١(‏ 
كتاب الإيمان» باب: : بدء الوحي إلى رسول الله كَل برقم 171/701) من -حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (19/ )4١‏ من طريق ابن ثور عن معمر عن الزهري به. 
وله شاهد من حديث عائشة أخرجه الحاكم (059/5). 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» .)١١9/54(‏ 
ولا يعارض ذلك ما رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: :شالك 
نجابر بن عبد الله الأنصاري: أي القرآن أنزل قبلُ؟ قال: «يا أيها المدثر» فقلت أو: «اقرأ باسم ربك» 
قال جابر: أحدثكم» » عن رسول الله يكن قال: 0ن جاورت بحراء شهرًاء فلما قضيت جواري؟ نزلت 
فاستبطنت بطن الوادي» فنوديت؟ فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» ثم نظرت إلى 
السماء؛ فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل - فأخذتني رجفة؛ فأتيت خديجة فأمرتهم 
فدثروني, ثم صبوا علي الماء» وأنزل الله عليّ: : يا أيها المدثر» قم فأنذر». ٠‏ انتهى. 
قال الواحدي في أسباب النزول: وذلك لأن جابرًا سمع آخر القصة ولم يسمع أولهاء فتوهم أن 
سورة المدثر أول ما نزل وليس كذلكء ولكنها أول ما نزل عليه بعد سورة اقرأء يدل عليه ما رواه 
البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق: : أنا معمر» عن الزهريء أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ 
عن جابر قال : سمعت رسول الله يَلِةٍ وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال في حديثه: : «بينما أنا أمشي 
إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت رأسى ؛ فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرضء فجئت منه رعبّاء فرجعت» فقلت فقلت: زملوني؛ فدثروني» فأنزل الله تعالى: :ايا أيها 
المدثر». انتهى قال: فظهر بهذا أن الوحي كان قد فتر بعد نزول: : أقرأ باسم ربك»» ثم نزلت ”يا أيها 
المدثر» يوضحه قوله فيه: : «الملك الذي جاء بحراء جالس»» فدل على أن هذه القصة كانت بعد نزول 
سورة اقرأ. انتهى. 

(4) في خ: إنما منعوه. 


)ه5-١ سورة المدثر (الآيات:‎ "0١ 


المتدثرٌ بلباسٍ النبوةٍ والمعارفبٍ الإلهية. وقرئ المدَثَوُاا' علّى صيغةٍ اسم المفعولٍ منْ 
ا أي الذي در هذا الأمرّ العظيم وعصبٌ به وفي حرفي أي المنذر يا أيها 
ا الأضل ٍُ فَمْ4 أي من مضجعكٌ أوْ قم قيامَ عَرْم وَتصميم #فأنْذرٌ» أي 
افعلٍ الإنذارَ وَأَحَدِنْهُ وقيلّ: أنذرُ قومَكَ كقوله تعالّى: «وأندّر عشيرتكَ الأقربِينَ4 
[سورة الشعراء؛ الآية 4١؟]‏ أو جميعٌ النَّاسِ حسبّمًا ينبئُ عَنْهُ قوله تعالى : #وما 
أرسلناك إلا كافة للناسٍ بشيرًا ونذيرًا» [سورة سبأء الآية 18] ورك فكبر» 
واختصٌ ربّك بالتكبيرٍ وهو وَضْفَةُ تعالى بالكبرياء اعتقادًا وقولًا وتووك أنه لبا قال 
رسول الله : #الله أكبرًا فكبرث خديجة وفرحت وأيقنث أنه الو حه0» وقد يحملٌ على 
تكبيرٍ الضَّلاةٍ والفاء لمعنى الشرط كأنّه”*' قيل: : ما كان أي شيءٍ حدث فلا تدعٌ تكبيرَهُ 
أو للدلالةٍ عَلى أن المقصود الأولى من الأمرٍ بالقيام أن يكبرَ رَبّهِ وينزمَة منَّ الشرك 
فإن أولَ ما يجبٌ معرفةٌ الصانع جل”* جلاله ثم تنزيهه عَما لا يليق بجنابه. 

«وثيابكَ فطهرْ» مما ليس بطاهر فإنَّه واجبٌ في الصّلاةٍ وأولى وأحبُ في غيرها 
وذلك بصيانتها وحفظها عن النجاساتٍ وغسلها بعد تلطخها وبتقصيرها أيضًا فإِنَ 
طولها يؤدي إلى جر الذيولٍ على القاذوراتٍ وهُوَّ أولٌ ما أمَرَ بو عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 

منْ رفض العاداتٍ المذمومةٍ وقيل: : هُو أمرٌ بتطهيرٍ النفسٍ مما يستقذرُ منّ الأفعالٍ 
ويستهجنٌ من الأحوالٍ يقال: فلان طاهرٌ الذيلٍ والأرداة إذا وصفوة بالنقاء من 
المعايب ومدانس الأخلاق #والرجرٌ فاهجُز» أي واهتجر العذابَ بالثباتِ على هَّجْرٍ 
ما يُؤدي إلبهرش الماتخ '" قر يكثير 9 الراء وهُمًا لُغتان كالذّكرٍ والذّكر «ولا تمن 
تستكثرٌ» ولا نعط مُستكثرًا أي رائيًا لِمَا تعطيه كثيرًا أو طالبًا للكثير على أنه نهيّ عن 


4 رابها مكوية. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)3737١‏ وتفسير القرطبي /١9(‏ 377). وتفسير الرازي (90/ 31/1 1910). 
زفة قرأبها 1 
ينظر: البحر المحيط (// 30 وتفسير القرطبي (09/19). 
إفرة 3 ه مقاتل بن سليمان في تفسيره (”/ 5311). 
0 في خ: فكأنه. )0( في خ: من. 
00 في خ: الإثم. 
0) قرأ بها: : حمزة» والكسائي» وأبو عمروء واب بن عامر» وابن كثير» ونافع. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)571 والبحر المحيط ,0537١/8(‏ والتبيان للطوسي /٠١١(‏ 2)19 
والتيسير للداني ص (5١75)؛‏ والسبعة لا, بن مجاهد ص (2161). والكشف للقيسي (5/ 50 7) 
والمعاني للفراء (؟/ .)5٠١‏ 


سورة المدثر (الآيات: ١5-1ه)‏ ا" 


الاستغزار ومُوَ أن يهب شيئا وهو يطمعٌ أن يتعرضّ منّ الموهوب لَهُ أكثرٌَ مما أعطاة 
وهو جائدٌ ومنْهُ الحديثٌ: «المستغزرٌ يثابُ من هبته)""' فالنهي ما للتحريم وهو تخاض 
برسول الله كد لأنّ الله تعالى اختارَ له أشرف الأخلاق وأحسنّ الآداب أو للتنزيه 
للكل ؤقرئ (تستكتز) بالسكون اعتبارًا يخال" الوفقية آذ إيدا لانن عبتن كا نفيل: 
ولا تمدن ولا تستكثز على أنه م المَنْ الذي في قوله تعالى (منَا ولا أذى) منْ يمن 
بمَا يُعطي يستكئرّه]”" ويعيدُ به وقرئ بالنصب”** بإضمار أنْ مع إبقاء عملها كقولٍ 
منْ قال: [الطويل] 


ج عع 


ألآ أيْهذَا الرّاجِرِي أخضّرّ الوَعَى ا 00 
وقد قرئ بإثباتها"” ويجورٌ في قراءة الرفع أنْ يحذف أنْ ويبطلَ عملها كَمَا يُروى 
أحضرٌ الوَعَى بالرفع #ولربك4 أي لوجهه تعالى أو لأمره #إفاصبرٌ» فاسعمل الصبر 
وقيل : 0 ال دمن 
يي د له الس عل الات بر 
أيديهم يوم هائلٌ يلقونَ فيه عاقبةً أذاهم'”" وتلقّى عاقبة صبرك عليه وَالعَاملَ فِي إِذَا ما 
ذل عليه قوله تعال + #افذلك يوعفل ل يوم عسيرٌ * على الكافرينَ4 فإنَ معنا عسْرَ الأمر 
عَلَى الكافرينَ وذلكَ إشارةٌ إلى وقت النقرٍ وما فيه من مَعْنى البعدٍ مع قرب العَهِدٍ 
ا اح 0 والفظاعة ع ل ل ويومئل 
ا ل لس وا 7 0 7 


2000 لم أقف عليه مرفوعَاء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/9 )٠‏ برقم »)١10717(‏ وابن أبي شيبة 
0:/ ]) برقم ٠5(‏ من قول شريح القاضي ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (208/5. 

(؟) في خ: الحال. () في خ: لا يعطي مستكثره. 

(4) قرأ بها: الحسن» والأعمش» ويحيى. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١157/7(‏ والبحر المحيط (7177/8): وتفسير القرطبي ))594/١19(‏ 
والكشاف للزمخشري »)18١/5(‏ والمحتسب لابن جني (5/ 073707 . 

(0) تقدم. 

(5) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 0777 وتفسير القرطبي :»)141/١14(‏ والكشاف للزمخشري (5/١18)»؛‏ 
عبد »٠٠‏ وتفسير الرازي ( 1 


"> سورة المدثر (الآيات: احده) 


بمحذوفي هو صفةٌ لعسيرٌ أوْ حال من المستكنٌ فيه. 

وقوله تعالى : #غيرٌ يسير» ‏ تأكيدٌ لَعْسرِهٍ و عليهم مشعر بيسرو على المؤمنينَ واختلفت 
في أن المراد به يوم النفخةٍ الأولى أو الثانية: والحقٌ أنّها الثانيةٌ؛ إِذْ هيَ التي يختصٌ 
عسرّها بالكافرينَ وأما النفخةُ الأولى فحكمّها الذي هو الإصعاقٌ يعم الب والفاجر عَلى 
أنها مختصةٌ بِمَنْ كان حيّا عند وقوعها وقد جاء في الأخبار أن في الصورٍ ثقبًا بعدد 
الأرواح كلّها وأنّها تجمع في تلك الثقوب : في النفخة الثانية فتخرجٌ عند النفخ منْ كل 
ثقبةِ روحٌ إلى الجسدٍ الذي نزعت مِنْهُ فيعودٌ الجسدٌ حيا بِإِذن الله تعالى . 


تهديد الطغاة 


ذَرْنِي ومن خلقتٌ وَحيدًاك حال إمّا منّ الياء درق وَحدي معَهُ فَإِني أكفيكة 
في الانتقام منْه منه أو منّ التاء ء أي خلقئُهُ وَحْدِي لَمْ يُشر كن فى خلقة احد او من العاكد 


59 


المحذوفي أي وَمَنْ خلقيُه وحيدًا فريدًا لا مال ةر ولد 


وقيل : : نزلت في الوليكٍ بنٍ المغيرة المخزومي وكانَ يلقبٌ في قومه الوحيدٌ فهو تهكم 
به وبلقيه وصرث لهُ عن الغرض الذي يؤمونُّ من مدجه إلى جهة ذمهٍ بكونه وحيدًا من 
المَالٍ والولدٍ أو وحيدًا من أبيه لأنّه كانَ زنيمًا كما مَرّ أو وَحَيدًا في الشّرارة. 

#وجعلتٌ لَهُ مالا ممدودًا# مبسوطًا كثيرًا أو ممدا بالنماء من مَدَّ النهر ومدَّهُ نهد 
آخرٌء قيل: : كان لَهُ الضرعٌ والزرعٌ والتجارةٌ . وعن ابن عبّاس رضي الله عنْهما هُوَ ما 
كان له بِينَ مكةٌ والطائفٍ من صنوفي الأموال» وقيل: "كان ل بالطائت كات لا ينتطع 
كنار لا هيدنا ولا شتا ''. وقالَ ابن عباس ومجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبِيرٍ كانّ لَه لَه ألفك 
0 قَتَادةٌ: سعة الك ونا وقال سفيان الثوري: أوتنة الذف ونان وقال 
الثوريي أيضًا : ألف ألف دينار. 


#وبنينَ شهودًا» حضورًا معَهُ بمكة يتمتعٌ بمشاهدتهم لا يفارقونّه للتصرف في عمل 
أو تجارة لكونهم مكفيينَ لوفورٍ نعههم وكثرة خديهم أو حضورًا فِي الأندية ة والمحاقل 
لوجاهتهم واعتبارهم قيل: كان له عشرةٌ بنينَ وقيلَ: ثلاثةَ عشرٌ وقيلَ: سبعة”" كلهم 
رجال الوليدُ [بن الوليد]””" وخالدٌ وعمارةٌ وهشامٌ والعاصٌ والقيسٌ وعبدُ شمس. 
أسلّم منهُم ثلاثةٌ خالدٌ وهشامٌ وعمارةٌ إومهدتٌ له تمهيدًاه وبسطتٌ لهُ الرياسة 


)١(‏ زاد في خ: وقيل. (؟) زاد في خ: عشر. 
(9) سقط في خ. 


سورة المدثر (الآيات: ١-5ه)‏ هه" 


0 


والجاة”" العريضٌ حَتََى لقبّ ريحانة قريش [#ثم يطمعٌ أن أزيد» عَلى ما أوتيهِ و 
استبعادٌ واستنكارٌ لطمعه وحرصه إما أنه لا مزية على ها أوتي سعة وكثرةً أ أو لان 


منافي لما ُوَ عليه من كُفران التعم ومعاتذة المنعم وقيلٌ؛ إِنّه كان يقول إن كان محمدٌ 
صادقًا فما حُلقتْ الجنةٌ إل لِي]” كلا ردغ وزجرٌ لَهُ عنْ طمعه الفارغ وقطعٌ 
لرجائه الخائب. 

وقولّه تعالّى: #إنه كان لآباتّنا عنيدًا# تعليلٌ لذلكَ على وَجْه الاستئنافٍ 
الي 0 
يوجبٌ حرماته بالكلية وإنما أوتّي ما أوتّي استدارجًا قيل: ما زالَ بعد نزول هذه الآية 
في نقصان من ماله حتّى هلك «سأرهقُه صمُودًا» سأغشيه بدل ما يطمعه منّ الزيادة 
[أو الجنة.عقبةً]”؟» شاقة المصعدٍ وهو مثل لما يَلْقَى منّ العذاب الصحب الذي لا 
يطاقٌ وعن النبئ كللة: «يكلفُ أنْ يصعدّ عقبةٌ في النارٍ كلما وضع يّدهُ عليّها ذابث فإذًا 
رفمها عادث وإذا وضع جل ذابث فإدًا رفتها عادث:”*) وعلة عليه الصّلاةٌ واللامٌ: 


«الصَّعودٌ جبلٌ منْ نار يصعدٌ فيه سبعينَ خريفًا ثم يهوي فيه كذلك أبوً»" . 
«إنه فكّر وقدرٌ» تعليلٌ للوعيدٍ واستحقاقه لَّهُ أو بيانُ لعناده لآياته تعالى أيْ فكرّ 


)١(‏ في خ: الحياة. )١(‏ سقط في خ. 

(9) في خ: شيوعها. 20 في خ: : إذا بلغته. 

0( أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (017) من طريق عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري مرفومًاء ورواه مرفوتًا أيضًا البزار والطبراني في «الأوسط» كما في «تخريج الكشاف» 
للزيلعي (5/ .)230١‏ وأخرجه أيضًا مرفوعًا. 
والواحدي في «الوسيط» (5/ 787) ووهم الزيلعي فعزاه ه إليه موقومًا. وأخرجه موقوفا. 
الطبري في «تفسيره» (97//19) وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (443/4) والبغوي في 
«معالم التنزيل» (5/ 416). 
والمرفوع ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )17١‏ وقال: : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية 
وهو ضعيف. 

(1) أخرجه ا التفسير باب ومن سورة المدثر حديث (772775) من طريق ابن 
لهيعة عن دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد مرفوعًا. 
قال الترمذي: 
هذا حديث غريب إنما نعرفه مرفوعًا من حديث ابن لهيعة. 
وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد قوله موقوف. ا ه. 
وأخرجه الحاكم (؟/ 207) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به مرفوعًا. وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وبهذا الإسناد أخرجه الطبري في «تفسيره» (79/ 47) وكذا البيهقي في «البعث والنشور» (015). 


ا سورة المدثر (الآيات: ١-5ه)‏ 


ماذًا يقول في شأن القرآن وقدرَ فِي نفيه ما يقوله #فقّتل كيف قدر» تعجيتٌ”" من 
تقديره وإصابيه فيه الغرض الذي كان ينتحيه قريششٌ قاتلّهم الله أ و ثناءٌ عليه بطريق 
الاستهزاء أو حكايةٌ لما كررُوه من قولهم قتلّ كيف قدرٌ تهكمًا بهم وبإعجابهم بتقديره 
واستعظامهم لقوله ومعَنْى قولهم قتلَهُ الله ما أشْجَعَة أو أخزاةٌ الله ما أشعرّهُ الإشعارٌ 
بأنْه قد بلعَ من الشجاعةٍ والشعر مبلعًا حقيقيًا بأنْ يدعو عليه حاسدهٌ بذلك. 

زوق آذ الولية قا لبت مكووم يانه ركد يمع من محل اننا كلما با شررة 

كلام الإنس ولا منْ كلام الجن إِنَلَهُ لحلاوةً وإنَّ عليه لطلاوةً وإِنَّ أعلاهُ لمثمرٌ وإنَّ 
أسفلُ لمغيقٌ وإنَّه يعلو ولا”” يُعلى فقالث قريشنٌ صبا والله الوليدٌ والله لتصبأن قريشرٌ 
كلهم فقال ابْنُ أخيه أبؤ جهل أنا أكفيكمُوةُ فقعد عند حزيًا وكلّمهُ بما أحماءً فقا 
فأتاهُم فقالَ تزعمونَ أن محمدًا مجنونٌ فهل رأيتمُوه يخنقُ وتقولونَ إنه كاهنٌ فَهِلْ 
رأيتموه يتكهنٌ وتزعمونٌ أنه شاعرٌ فهل رأيتمُوه يتعاطى شِعرًا قط وتزعمونٌ أنه كذابٌ 
َل جربثم عليه شيئًا من الكذب فقالُوا في كُلّ ذلك الهم لآ ثم قالُوا فَما هُو ففكّر 
فقالَ مَا هو إلا ساحرٌ أما رأيتمُوه يفرقٌ بِينَ الرجل وأهله ووليه ومواليهٍ وما الذي 
يقوله إلا سحرٌ يئر عنْ عنْ أهل بابل فارتجّ الناِي فرحًا وتفرقُوا معجبينٌ بقوله متعجبينَ 
منة . 

«إثم قتل كيفت قدرّه تكريرٌ للمبالغةٍ وثمّ للدلالة على أنَّ الثانية أبلمُ من الأولى 
وفيمًا بعد على أصلها' " منْ التراخي الزمانيّ . 

لانم نظرة أي في القرآن» مرةٌ بعد مرة «ثُمٌ عبس» قطبَ وجهَةُ لما لم يجذ فيه 

مطعنًا ولمُ يدر مادًا يقولٌ وقيل: : نظرٌ في وجوه النَّاسِ ثم قطّبَ وجهّه وقيل: : نظرَ إلى 

رسول الله كك ثم قب في وجههٍ #وبَسَرَ رئي40) لس وتو ار4 من الحن ار 

عن رسول الله ككِةِ #واستكبر »* عن اتباعه لإفقالَ إن هذا إلا سحرٌ يؤثرٌ# أيْ يُروى 
ويتعلم والفاء للدلالةٍ على أن هذه الكلمة لمّا خطرث بباله تفوه بها من غير تلعثم 
وتلبثٍ . 

وقوله تجالن* #إن هذا إلا قولٌ البشرٍ» تأكيدٌ لما قبلَهُ ولذلكَ أخليَ عن العاطفي 
#سأصليه سقرّ» بدلٌ من سأرهقّه صَعُودًا #وما أدراكَ ما سقرٌ» أي أي شيءٍ 
أعلدك ها سقر علق أن ها الأؤلى تعدا وادراك خيةه ونا الدانة ره لأنهة الحفيدة لما 


)١(‏ في خ: تعجب. (0) في ط: ماء. 
() في خ: أهلها. (5) بسر: نظر بكراهة شديدة. 


سورة المدثر (الآيات: ١-5ه)‏ باه ” 


بعد اباتدية اموي والتفطيع 00 أيْ أ شيءٍ هي في وصفها لما مر مرارًا 
ذم مَا قَدْ يطلب بها الوصفتٌ وإنّ كان الغالبٌ أنّْ يطلب بها الاسم والحقيقة. 


وقوله تعالّى #لا تُبقي ولا تدر بان لوصفِها وحالها وإنجارٌ للوعدٍ الضمني 
اللي يلوط باظونا: أذراك واج 114 رن > حال وش" رلفين بذرك ا عل لقي 
شيئًا يُلقى فيّها إلا أهلكثه وإذا هلك لم تذَرْهُ هالكًا حنَّى يعاد أو لا بقي على شيءٍ 
ولا تدعهُ منَ الهلاكِ بل كل ما يطرحٌ فيها هالكٌ لا محالة . «لواحةً للبشر» مُغْيْرةٌ 
لأعَالي الجلدٍ مسوّدةٌ لها قيلَ تلفح الجلدَ لفحةً فتدَعُه أشدٌّ سوادًا منَ الليلٍ وقيل: 
تلوح للناسٍ كقوله تعالى #ثم لترونّها عينَ اليقين» [سورة التكاثر» الآية /ا] وقرئ 
(لواحة حةً) بالنصب”" على الاختصاص للتهويل #عليها تسعة عشر» أيْ مَلَكَا أو صِنْمَ 
أو صفا أو نقيبًا من الملائكةٍ يلونَ أمرّمًا ويتسلطون على أهلها وقرئ بسكون عينٍ 
عشر "جاس ران كرد اي قري عر كر راق وبحي انار 
جمعٌ عشيرٍ مثل يمين وأَيْمُنٍ 

«ومًا جَعلنا أصحابٌ التار> أيْ المدبرينَ لأمرها القائمينَ بتعذيب أهلها «إلا 
ملائكةً» ليخالقُوا جنس المعذبِينَ فلا يَقُوا لهُم ول يستروحُوا إليهمْ ولأنهُم أفوى 
الخلقٍ وأقومُهُم بحقٌّ الله عرَّ وجل وبالغضب له تعالى وأشدّهم بأسًا. 


عن النبي عله : «الأحدهم مثلّ قوة الثقلين يسوق أحذهم الأمة وعلى رقبته جبل 
َ د 8 (05) عم ع 06 ا تم جد وات 
فيرمي بهم في النارٍ ويرمي بالجبلٍ عليهم» ' وروي أنه لما نزل عليها تسعة عشرّ قال 


أ 


من 


)١(‏ سقط في خ. 

فق قرأ بها: عطية العوفي» وزيد بن علي» والحسنء وابن أبي عبلة» ونصر بن عاصمء وعيسى ابن عمر. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١517/7(‏ والبحر المحيط (8/ 207370 وتفسير القرطبي /١9(‏ /ا/ا)» وتفسير 
الرازي /8٠(‏ 307). 

() قرأ بها: أبو جعفرء وطلحة بن سليمان» ويزيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/ا2)57 والإعراب للنحاس (*/ر معه). والبحر المحيط (م/ همام)ء 
والمحتسب لابن جنى (778/7)», والمعانى للفراء (/ 42707 والنشر لابن الجزري (7174/7). 

(5)4: قراجها: سليمان قر 1 
ينظر: البحر المحيط (71757/48). 

)0( قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)١17١/5(‏ غريب وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى. 
قيل: لقد جعلنا عدتهم عدة من شأنها أن يفتن بها لأجل استيقان المؤمنين وحيرة الكافرين واستيقان 
أهل الكتاب. قال أحمد: السائل جعل الفتنة التي هي في تقدير الصفة للعدة» وإذ معنى الكلام: ذات 
فتنة - سببًا في ما بعدهاء والمجيب جعل العدة التي عرضت لها هذه الصفة سببًا لا باعتبار عروض - 


مه" سورة المدثر (الآيات: احده) 


و 


أبُو جهل لقريش أيعجرُ كل عشرة منكم أنْ يبطشُوا برجل مثُهم فقالَ أبُو الأعر ان 
أسيدٍ بِنٍ كِلّدةَ الجْمَحيُ وكان شديدَ البطش أنا أكفيكم سبعةً عشرّ فاكفوني أنثم اثنينٍ 
فنزلث أيْ ما جعلناهُم رجالا منْ جنسكم. 


وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا» أي ما جعلنا عددَهُم إلا العددٌ الذي 
تسبب”' لافتتانهم وهو التسعةً عشرّ فعبرٌ بالأثر عن المؤثر تنبيهًا على التلازم بينهما 
وليس المرادٌ مجرد جعل عددهم ذلكَ العددّ المعينَ في نفس الأمر بل جعله في القرآنٍ 
أيضًا كذلكَ وهو الحكمُ بأنَّ عليها تسعةً عشرًء إِذْ بذلكٌ ي: يتحققٌ افتتائهم باستقلالهم له 
واستبعادهم لتولي هذا" العددٍ القليل لتعذيب أكثر الثقلينٍ واستهزائهم بو حسبما ذكرٌ 
وعليهٍ يدورٌ ما سيأتِي من استيقان أهل الكتاب وازديادٍ المؤمنينَ لتمنانا قالوا 


2 


المخصصٌ لهدذًا العددٍ أنَّ اختلاف النفوس البشريةٍ في النظر والعمل بسبب الى 
الجوانة الاخدي عشرةً والطبيعية السبع أو أن جهنم سبع دركات؛ شِبث فتها لأصنافٍ 
الكقرة كل ضصه يعدت بعر كه الاععقاد والإقرارٍ والعمل أنواعًا من العذاب يناسبّها 
وعلى كل نوع ملك أو صنفٌ أوْ صف يتولاة» وواحدةٌ لعْصاة ةِ الأمةٍ يعذبونَ فيها بترك 
العمل نوعًا يناسبّه ويتولآه واحدٌ أو أنَّ الساعاتٍ أربعٌ وعشرونَ خمسةٌ منها مصروفةٌ 
للصلواتٍ الخمسٍ فيبقى تسعةً عشرّ قد تصرف إلى ما يؤاخد به بأنواع العذاب يتولآها 
الزبانية . 


#اليستيقنّ الذين أوتوا الكتابت# متعلق بالجعل على المَعْنى المذكور أي ليكتسبوا 
اليقينَ بنبوه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ وصدقٍ القرآنٍ لما شاهذوا ما فيه موافمًا لما في 
كتابهم #ويزداد الذين آمثوا | إيمانًا4 أيْ يزدادُ إيمانهم كيفية بما رأوا من تسليم أهلٍ 
الكتاب ب وتصديقهم أنه كذلكَ أو كمية بانضمام إيمانهمٍ بذلك إلى إيمانهم نسائر ها 
أنزلَ ولا يرتابٌ الذين أوثُوا الكتاب والمؤمنونَ» تأكيدٌ لما قبله منّ الاستيقانٍ 
وإزديادٍ الإيمانٍ ونفيٌ لما قد يعتري المستيقنَ من شبهةٍ ما وإنما لم يُنظم المؤمنونَ في 
سلكِ أهلٍ الكتاب في نفي الارتياب حيث لم يقل ولا يرتابوا للتنبيه على تباين 


2 الصفة لها. ويجوز أن يكون (ليستيقن) راجمًا إلى ما قبل الاستثناء» كأنه قيل: جعلنا عدتهم سببًا لفتنة 
الكافرين وسببًا ليقين المؤمنين؟ وهذا الوجه أقرب مما ذكره الزمخشري؛ وإنما ألجأه إليه اعتقاد أن 
الله تعالى ما فتنهم ولكنهم فتنوا أنفسهم., بناء على قاعدة التبعيض في المشيئة وبئست القاعدة 
فاحذرها. 

)١(‏ في خ: الأسود. (؟) في خ: سبب. 

() في خ: لهذا. 
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اليقينين حالَا فإن انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارنٌ لما ينافيه من الجحودء ومن 
المؤمنينَ مقارنٌ لما يقتضيه من الإيمان وكم بينهما والتعبيرٌ عنهم باسم الفاعلٍ بعد 
ذكرهم بالموصول والصلة: الفعلية المنبئة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد 
ازدياده ورسوخهم في ذلك #وليقول الذينَ في قلوبهم مرضٌ» شك أو نفاقٌ فيكونُ 
إخبارًا بّما سيكونُ في المدينة بعد الهجرة #والكافرون4 المُصرّون على التكذيب 
#مادًا أراد الله بهذا مثلًا» أيْ أي شيءٍ أرادَ بهذا العددٍ المستغرب استغرابت المثل 
وقيلَ: لما استبعدوه حسبُوا أنه مثلّ مضروبٌ وإفرادُ قولهم هذا بالتعليل مع كوئة امن 
باب فتنتهم للإشعار باستقلاله في الشناعة""' . 


- 


#كذلك يضل الله من يشاءُ# ذلك إشارةٌ إلى ما قبلّهُ من مَعْنى الإضلالٍ والهدايةٍ 
تا لكا ني الاضل التعيب على أنه جنك لتصدر يلوق وام[ تار بف 
الله منْ يشاءٌ #ويهدي من يشاءغ» إضلالا وهدايةً كائنين مثلَّ ما ذكرٌ من الإضلالٍ 
006 فحذفّ المصدرٌ وأقِيمَّ و مقامه 5 ثم قدمّ على الفعل لإفادة ة القصر فصار 
ظه("' مثل ذلك الإضلالٍ وتلك الهداية يضلٌ الله من يشِاءٌ إضلاله لصرفي اختياره إلى 
0 الضلال عند مشاهدته لآيات الله الناطقة بالحق ويهدي من يشاء هدايته لصرف 


اختياره عن مشاهدة تلك الآياتٍ إلى جانب الهُدى لا إضلالًا وهدايةً أدنى منهما. 

#إوما يعلمُ جنودّ ربّك4 أيْ جموعَ خلقهٍ التي(" من جُْمْلتِها الملائكةٌ المذكورونَ 
#إلا هُو4 إِذْ لا سبيلَ لأحدٍ إلى حصر الممكناتٍ والوقوفٍ على حقائقها وصفاتِها ولو 
إجمالًا فضلًا عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها من كم وكيفٍ ونسبةٍ وما هيّ* أي 
سقرٌ أو عدةٌ خزنتها والآياتُ الناطقةٌ بأحوالها #إلا ذكرى للبشر» إلا تذكرةً لهم . 


#كلا» ردعٌ لمن م أو إنكارٌ ونفيٌ لأن يكونَ لهم تذكرٌ #والقمرٍ * والليل إِذْ 


أدبر» وقرئ (إذا دَبَر)"؟ ب عن اتن ع 3 بِمَعْنى أَقْبَلَ ومنْهُ قولهم صاروا 
)١(‏ في خ: الساعة. (؟) في خ: التعظيم. 
(9) في خ: الذي. 


(5) قرأ بها: أبو عمروء والكسائي, وابن كثير» وعاصمء وابن عامره وابن عباسء وابن الزبير» ومجاهدء 
وعطاءء وابن يعمرء وطلحة, وأبو جعفرء وشيبة» وأبو الزناد» وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء والحسن» 
وشعبة» وابن جبير. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (477). والإعراب للنحاس (057/5).: والإملاء للعكبري (؟/ 
17» والبحر المحيط (48/ 20778 والتبيان للطوسي .)1794/١١(‏ 

(5) فيخ: كقبل. 
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ع 


0 دقبل اهومن كير اللبل العا ريه خلقة «الفيج إذر افر أي 
معترضنٌ للتوكيدد. والكير- جم الكرى جعلث أل النأد يت كتاتها" ذكما + عت قشل 
أي لأغدى البلايا أو لخدن اراي على ار آذ انلو الك أو الدواهي 
الكبر كثيرة وهله واحدةٌ [في العظم لا نظيرة]”" لها «ننيرًا للبشر» تمييرٌ أي: 
لإحدى الكبر إنذارًا أ وال هذا دلخ طله العملة 3 آي كبرية عتذرة وفزعن و7 
بالرفع على أنه خبرٌ بعد خبرٍ لأنَّ أو لمبتدأ محذوفي. 


«إلمن شاء منككم أن يتقدم أو يتأخر» بدل من للبشر أي نذيرًا لمن شاء منكم أن 
يسبقّ إلى الخير فيهديّه الله تعالى أو لم يشأ ذلكَ فيضلّه وقيل: لمن شاء خبر وان 
تقد أو يتأخر مبتدأ فيكود في معنى قوله تعالى فمنْ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
«كل نفس بما كسبث رهينةٌ» مرهونةٌ عندَ الله تعالى بكسبها والرهينةٌ اسم بمغنى 
الرهنٍ كالشتيمةٍ بمعنى الث لا صفةٌ وإلا لقيلَ رهينٌ لأن فعيلًا بمعنى مفعولٍ لا 
يدخله التاءٌ #إلا أصحابٌ اليمين» فإنهم فَاكون ركاهوجها أحسئوا من أعمالهم كما 
يفك الراهنٌ رهئّه بأداء الدين وقيلَ: هم الملائكةٌ وقيل : الأطفالٌ وقيل: هم الذين 
سبقث لهم من الله تعالى الحسنى وقيل: الذين كانُوا عن يمينٍ آدم عليه السلامٌ يوم 
التاق ونيل” الذين يُعطون كتبّهم بأيمانهم «في جناتٍ4 لا يُكتنه كنهها ولا يُدركُ 
ذفطيا خضي لمكدا محذوفي والجملةٌ استئنافٌ وقعَّ جوابًا عن سؤالٍ نشأ مما قبله 
من استثناء أصحاب اليمين كأنه قيل: ما باليم فقيل هم .فى جناك وقيل: حالٌ من 
أصحاب اليمين وقيل: من ضميرهم في قوله تعالى #يتساءلونَ» وقيل: ظرفٌ 
للسازل ولس العراة بتساؤلهم أن.بسال يعهم يعض على أن بكون كل وال متهم 
سائلًا ومسؤولًا معًا بل صدورٌ السؤالٍ عنهه* ' مجردًا عن وقوعه عليهم فإن صيِغةً 
التفاعل و[إن وضعث]'"' في الأصل للدلالةٍ على صدور الفعل ين سناد وو قوحة 


)١(‏ في خ: والخامس. (؟) في خ: كأنها. 

زفرة يخ :لظم ل قاور 

(5) قرأ بها: أبي» وابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 37774)» وتفسير القرطبي »)85/١9(‏ والمعاني للفراء (/ 275١١‏ وتفسير 
الرازي .)5١9/7(‏ 

)0( في خ: بينهم. 000 في خ: فإن وصفت. 
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عليه معًا بحيثُ يصير كل واحدٍ من ذلك فاعلًا ومفعولًا معًا [كما في قولكٌ]”' تراءى 
القومُ أيْ رأى كل واحدٍ منهم الآخرٌ لكنها قد تجر 5" عن المَعْنى الثاني ويقصد بها 
الدلالةٌ على الأولٍ فقط فيذكرٌ للفعل حينئذٍ مفعولٌ كما في قولِك تراءوا الهلالَ فمعنى 
يتساءلون #عن المجرمين» يسألونهم عن أحوالهم وقد حُذف المسؤولٌ لكونه عينّ 
المسؤول عنه. 

وقوله تعالى «ما سلككم في سقر»ه مقدرٌ بقولٍ هو حال من فاعل يتساءلونَ أيْ 
يسألوتهم قائلينَ أي شيءٍ أدخلكُم فيّها فتأمل ودع عنكٌ ما تكلف فيه المتكلفون. 

(قانُوا4 أي المجرمون مجبينَ للسائلينَ لم نلك من المصليٌ» للصلواتٍ 
الواجبة إولم نك نطعمٌ المسكين» على مغن الستترار في وجا 79 على نكي 
استمرارٍ الإطعام كما ف مرازا» لافية دلالهٌ على أن الكفان مخاطبون بالْفروع في 
المؤاخذة «وكنا نخوض مع الخائضينَ4 أ شرن في الساطل مع لتر عزن فيه 
#وكنا نكذبٌ بيوم الدينٍ» أي بيوم الجزاء أضافوه إلى الجزاء مع أن فيه من 
الدواهي والأهوال ما لا غاية له لأنه أدهامًا وأهولها وأنهم ملابشوء :وقد مضت يقية 
الدواهي وتأخيرٌ جنايتهم هذهو معّ كونها أعظمَ منّ الكل لتفخييها كأنهم قَالُوا وكنا بعد 
ذلكَ كله مكذبينَ بد الدين ولبيان كون تكذيبهم به مقارنا لسائز جناي تيم 0 
مستمرا إلى آخرٍ عمرهم حسبّما نطق به قولهم «حتّى أنانا اليقينٌ4 أي الموث 
ومقدماته «فما تنفعهم شفاعةٌ الشافعير:ة» لو شفعوا لهم جميعًا والفاء في قوله 
تعالّى: #فما لهم عن التذكرة معرضين» لترتيب إنكارٍ إعراضهم عن القرآنٍ بغير 
سبب على ما قبلّها من موجباتٍ الإقبالٍ عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبينَ 
ومعرضينَ حالٌ من الضميرٍ في الجارٌ الواقع خبرًا لمَا الاستفهامية وعنْ متعلقةٌ به أي 
فإذّا كانَ حال المكذبينَ به على ما ذكرٌ فأيّ شيءٍ حصل لهم معرضينَ عن القرآنٍ مع 
تعاضدٍ موجبات الإقبالٍ عليه وتآخذٍ الدواعي إلى الإيمان به. 

وقوله تعالّى : : 9كأنهم حمرٌ مستنفرة» [حالٌ من المستكنٌ في معرضين بطريق 
التداخل أي مشبهينَ بحمر نافرة] '' لإفرت من قسورة» أي من [أسدٍ فَعوَلّة]'*» من 
القَسْرِ وهو القهرٌ والغلبة وقيل : هي جماعة الرماة الذين يتصيدوتها شبيدًا في 
إعراضهم عن القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادهم عنه بحمْرٍ جدّت في 
نفارها مما أفرَعّها وفيه من ذمهم وتهجين حالهم ما لا يَحْفَى. 


00 


)١(‏ سقط في خ. (0) في خ: عرت. 
(9) في خ: العذاب. (5) سقط في خ. 
)20 في خ: أشد فعله. 
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وقوله تعالى: بل يريدٌ كل امرئ منهم أنْ يُوتى صحمًا منشرة» عطفٌ على مقدرٍ 
يقتضيه المقامٌ كأنه قيل: لا يكتفونَ بتلك التذكرة ولا يرضّون بها بل يريدٌ كل واحدٍ 
منهم أن يُؤتى قراطيسٌ تنشرٌ ر”'' وتقرأ وذلكَ أنهم قالُوا لرسول الله كل لنْ نتبعكَ حتى 
تأي كل واحدٍ منها بكتاب من السماء عنوائّه من ربٌ العالمينَ إلى فلان بن فلانٍ نؤمُر 
لوا باع كن نار :ان نودو اتيك سس عرل هنا كانا شوؤة) ور (سكما 
متف" يشكون الفباء والنون: 
لكلا » ردعٌ لهم عن تلك الجراءة لإبل لا يخافون الآخرة» فلذلكَ يُعرضون عن 
التذكرة [لا]”" لامتناع إيتاء الصحفٍ #كلَا4 ردعٌ عنْ إعراضِهم «إِنّه4 أي القرآنَ 
#تذكرة» وأي تذكرة #فمن شاء# أن يذكرَهُ #ذكرهة# وحار بسببه سعادةً الدارين 
«إوما يذكرون» بمجرد مشيئتهم للذكر كما هُو المفهومٌ من ظاهرٍ قولِه تعالى: #فَمَنْ 
شاء ذكرّة4 إِذْ لا تأثيرٌ لمشيئةٍ العبدٍ وإراده في أفعاله» وقولّه تعالى #إلا أنْ يشاء 
الله استثناء م مفرعٌ من أعم العلل أو من أعم الأحوال أيْ وما يذكرونٌ بعلةٍ من العلل 
أو في حالٍ من الأحوالٍ إلا بأنْ يشاءً الله أو حال أنْ يشاء الله ذلكَ وهو تصريحٌ بأن 
أفعالَ العبادٍ بمشيئةٍ الله عَرَّ وجَلَّ وقرئ (تذكرونَ)”*' على الخطاب التفانًا”؟ وقرئ 
بهمًا مشددًا""2 #هو أهل التقوى* أي حقينٌ بأنْ يُتقى عقابُه ويؤمنَ به ويطاعَ #وأهل 
المغفرة©» حقيقٌ بأنْ يغفرَ لمن آمنّ بو وأطاعة. 
عن النبي يله : امَنْ قرأ سورة المدثر أعطاهً الله عشرٌ حسنات , بعددٍ مَنْ صدّ 
لمعمل له وكلت ب ك0 
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)١(‏ في خ: قراطيس تطوى. 

(1) قرأ بها: ابن جبير 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١417/1(‏ والبحر المحيط (8/8")) وتفسير القرطبي :)40/١19(‏ 
والمجمع للطبرسي (١١/84")؛‏ والمحتسب لابن جني ))274٠/7(‏ وتفسير الرازي (70/ 717). 

(9) سقط في خ. 

(5) قرأ بها: نافع» وسلام» ويعقوبء وأبو حاتم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/577)» والإعراب للنحاس (”/ ».)66٠‏ والبحر المحيط (8/ 2»)*8١‏ 
والتيسير للداني ص »)35١5(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (550). والغيث للصفاقسى ص (71/5), 
والكشاف للزمخشري (188/5). ْ 

(5) في خ: اتفاقا. 

(5) قرأبها: أبو جعفر. 
ينظر: البحر المحيط .)7”8١/4(‏ 

(0) تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


د عرد ف ع عا مض رس خم دك مر 7 
أ وان الفط كا ب أت اين 0 لسن أ تمع مم 9 ' ٍْ 
4 ب “ملو 2 2 00 كير رء 2 مج واس 0 0 ا 0 
دِرِيَ عله أن ضوى بام 28 بل م ا ل 2 يل أن يم الت | 9 يِذ رق 2-1 
ا ا 1-0 5 1 و 0 5 52 
)قف الل 0 الت © يل بحا د 4 كلذ © 117و © 
4 مسم عرسم . مجو سميج جحتكمر وردء, + 1 000 8 
إل يد يذ تند (7© با إن يي يما َمل (2©) ل الاك عل تنو صم © ولو أل 
لس سير اح 70 ا 00 20 احا عرص يت :رد مسي ب 067 8 56 ع ادو 
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تقع مر رد 2 عع لا بزفر عم دي مره ووس 3 > معي ممه 8 
© د ميا يان 9 لا بن يون الكيلة () دون اد © نغ يِذ أضة 9 إل 


وها نار فيه وقجوة ميل بأسرة (9) طن أن يفْمل يا كاقرة 0ك © 6 :1 كته اناق 9 ونل :5 
ا 02 ما 1 از (©) ونش لشف يقاو (©©) بل به بت تاف ©) كن ملق با م1 
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يب الإ ل يد نك 9 أ ا 0 6 ع تلق تيد 69 جل 


0 مي 


2001 ا 


نَهُ بين اذك لد 6 َس دَلِكَ بِقَدِرِ ع أن يِى الوق 09 


ا قسمٌ بيوم القيامة» إدخالٌ لآ النافية فيةِ عَلى فعل القسم شائعٌ وفائدثُها توكيد 
القسه” قالوا إنها صلا مثلها في قوله تعالى للا بعلم َه الكتاب وقيل: هي للنفي 
لكنْ لا لنفي نفس الإقسام بل لنفي ما ينبئ هُو عنْهُ منْ إعظام المقسم به وتفخييه كأن 
مَعْنى لا أقسمٌ بكذَا لآ أعظمُه بإقسامي به حَنَّ إعظامه فإنّه حقيقٌ بأكثر منْ ذلك وأكثر 
وأما ما قيل: من أن المَعْنى نفيُ الإقسام لوضوح الأمرٍ فقدٌ عرفت ما فيه فِي قَوْلِ 
ا موقلا أقسم بمواقع النجوم» [سورة الواقعة, الآية وقيل : إن لآ نفيٌ ورد 
لكلام معهودٍ قبل القسم كأنّهِم أنكرُوا البعتٌ فقيل لآ أي ليسّ الأمرُ كذلكٌ ثمَّ قيلَ: 


)١(‏ في خ: تسعة وثلاثون. (6) في خ: للقسم. 
ارلحنا 


”> سورة القيامة (الآيات: )4٠-١‏ 


أقسمٌ بيوم القيامةٍ كقولك لا والله إن البعتٌ حقٌّ وأيا ما كان فنِي الإقسام على تحقتي 
البعث بيوم القيامةٍ منّ الجزالةٍ ما لا مزيدَ عليه وقّدْ مرَّ تفصيله في سورةٍ يس وسورة 
لد : 0 

«وّلاً أقسمٌ بالنفس اللوامة» أي بالنَّفْسٍ المتقيةٍ التي تلومٌ النفوس يومئذٍ عَلى 
تقصيرهنّ فِي التّقوى ففيه طرف من البّراعة التي ذ في القسم السَّابِقٍ أَوْ بالنفس التي لا 
تزالٌ تلومٌ نفسّها وإنٍ اجتهدث في الطاعاتٍ فو والنلسى"اليطكة اللاسة لسن 
الأمارة وقيل: بالجنس لما رُوي أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام قالَ: اليس من نفس بر ولا 
اخر إلا وباو توا ررم لقان إن كيات عر لالت كبلك لم ري “وإ عملت ذا 
قالث ليتني ما كنثُ قصرتٌ»)”* ' ولا يَحْفِّى ضعمّه فإنَّ هذا القدر منّ اللوم لا يكون 
مدارًا للإعظام بالإقسام وإِنْ صدر عنْ النفسٍ المؤمنة المسيئةٍ فكيف من الكافرة 
المندرجة تحت الجنس وقيل : بنفس آدمّ عليه السّلامُ فإنّها لا تزال تتلومٌ على فعلها 
الذي خرجث به منَ الجنةٍ وَجَوابُ القسم ما دلَّ عليه قولّه تعالى : «أيحسبٌ الإنسان 
أنْ لَنْ نجمعٌ عظَامَهُ4 وهُو ليبعئن» والمرادُ بالإنسان الجنسٌ والهمزةٌ لإنكارٍ الواقع 
وانققاجة وان مشففة يخ التقيلة ومسي اتشان الذئ هواشعها محذوفٌ أئْ: 
أيحسبٌ [أنَّ الشأنَ: لن] نجمعَ عظامَهُ فإِنَ ذلك حسبانٌ بَاطِلَ فإِنَّا نجمعُها بعدَ 
تشتتها ورجُوعِها رَميمًا ورُفانًا مختلطًا بالتراب وبعدّ ما سفتها الرّياحٌ وطيرتها في 
أقطارٍ الأرض وألقتها في البحار وقيل: إِنَّ عدي بن أبي ربيعةً حَمَنَ الأخنس بن شريق 
وهمًا اللذانٍ كان النبيئُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ يقول ما" : «اللّهم اكفني ارق السوءٍ» 
قال لرسول الله كه : يا محمدٌ حدثنى عن يوم القيامة مَتَى يكونٌ وكيفت أمرْهُ فأخبرَة 
رسول الله كَلِ فقالَ: لو عاينتٌُ ذلك اليومَ لَمْ أصدقكَء أوَ يجممٌ الله هذه العظاة”" . 

بَلَى4 أي نجمعُهًا حال كوزئًا «قادرينَ عَلى أن نسوي بنائّة© أي نجمع سّلامَياتِ 
ونضم بعضّها إلى بعض كما كانث مع صغرها ولطافتها فكيفت بكبارٍ العظام أو عَلى 


)١(‏ في خ: الأحزاب. (0) في خ: إن. 

فرق في ط: أزد. 

(4) لم أقف عليه مرفوعاء وذكره الثعلبي في تفسيره /٠١(‏ 87)» والبغوي في معالم التنزيل (5/ .)47١‏ 

(0) في خ: الإنسان أن لن. 

)١(‏ ذكره التعلبي في تفسيره /١١(‏ 87)» والبغوي في معالم التنزيل »)358٠١ /١(‏ والواحدي في أسباب 
النزول.ء ص (5759) بغير إسناد. 
وقال الزيلعي في تخريج الكشاف :)١77/5(‏ غريبء, وهو في تفسير الثعلبي والبغوي وأسباب 
النزول للواحدي هكذا من غير سند ولا راو.ا ه. 


سورة القيامة (الآيات: )1٠-١‏ لخن 


أنْ نسويّ أصابعه التي هي أطرافه وآخرٌ مَا يتم بو خلقه وقرئ (قادرون)"'. 

#بل يريدٌ الإنسانُ ليفجرٌ أمامَه» اتن نسي املق أنه استفهامٌ مثله 
أضربّ عن التونيخ ذلك إلى الو بهذا أُوْ عَلى أنه إيجابٌ انتقل الوكين الاستفهام 
أي بل يريد ليدوم على فجوره فيمًا بين يديه منّ الأوقاتٍ وما يستقيله م الرسان لأ 
يرعوى عَنْه #يسألٌ أبّان يوم مُ القيامة» أيْ متى يكونُ استبعادًا أو استهزاء. 


«فإدًا برق البصرٌ» أيْ تحير فزعًا من برق الرجل إِذَا نظرَ إلى البرق فذهشّ 6 
وقرئ بفتح الراءا وهي لغةٌ أو منّ البريقٍ بِمَعْنى لمعَ منْ شدةٍ شخوصه وقرئ بَلّق "ا 
أي انفتح وانفرج #وخسفت القمر» أي ذهب ضوؤه وقرئ على البناء 0 
9وججمعٌ الشمس والقمرٌ» أن يطلعهما الله تعالى من المغرب وقيل : جمعا في ذهاب 
الضوء وقيل: يجمعانٍ أسودين مكورين كأنّهما ثوران عقيران في النَّارٍ وتذكيرٌ الفعل 
لتقدمه 4 وتغليب المعطوي «يقولُ الإنسان يومعل» أي يوم م إِذْ تقعٌ هذو الأمور #أينٌ 
المفرٌ» أي الفرارٌ يأسّا منْهُ وقرئ بالكسر” أيْ موضع الفرارٍ وقد جُوّرَ أن يكون هُو 
أيضًا مصدرًا كالمرجع 


)1١(‏ قرأ بها: ابن أبي عبلة» وابن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 885)» وتفسير القرطبي /١9(‏ 47)» والكشاف للزمخشري (4/ 110): 
وتفسير الزازي 11/84 
(؟) قرأ بها: نافع» وأبو عمروء وعاصمء وابن أبي إسحاقء وزيد بن ثابت» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» 
والزعفراني» وابن مقسمء وزيد بن علي» وأبان» وهارون» ومحبوبء والحسن, والجحدريء وأبو 
جعفر» ونصر بن عاصم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (578)» والإعراب للنحاس (”/ 666))» والبحر المحيط (8/ 586)) 
والفيسيو للذااى طن 09150و السيعة لأرى مخاهد !0110 والكقك للقيببي (18::/5): 
(8 . قرايها: أبو السمال. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 0785 والكشاف للزمخشري (5/ 150)؛ وتفسير الرازي (519/0). 
2 قرأبها : أبو حيوة» وابن ن أبي عبلة» ويزيد بن قطيبء وزيد بن علي» وابن أبي إسحاق» وعيسى» 
والأعرج. 
ينظر: البحر المحيط ام وتفسير القرطبي (45/19)» والكشاف للزمخشري (191/5). 
(5) قرأ بها: الحسن» وابن عباس» وعكرمة» والحسن بن علي بن أبي طالب» ومجاهد» والحسن بن زيد» 
وأيوب السختياني» وكلثوم بن عياضء وابن يعمر» وقتادة» وحماد بن سلمة» وأبو رجاء؛ وعيسى؛ 
وابن أبي إسحاق» وأبو حيوة» وابن ن أبي عبلة» والزهري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (578)» والإعراب للنحاس (007/9)» والبحر المحيط (585/4)) 
والتان للطوقيي 4)598/13 وتشسكر الطبرق 7763 )1 والميتسيب لابن ني (011/7: 
واليعانن للقراء (/10 18 ْ 


ا سورة القيامة (الآيات: )5١0-١‏ 


«كلا؟ رَدعّ من طلب المفرٌ وتمنيه 9لا وزر» لا ملجأء مستعارٌ منْ الجبلٍ 
وقيل : كُلُ ما التجأتَ إليه وتخلصت به قَهُو ورَّرْك #إلى ربّك يومئذٍ المستقرٌ» أي 
إلبه وحْدَةٌ استقرارٌ العبادٍ أو إلى حُكجه استقرارٌ أمرهم أَوْ إلى مشيئته موضعٌ قرارهم 
يدخل مَنْ يشاءٌ الجنةً ومنْ يشاء النَارَ. 

#ينباً الإنسانُ يومئظٍ» أي يُخبرُ كل امرئ برًّا كانَ أو فاجرًا عندَ وزنٍ الأعمالٍ 
#بما قدمّ4 أيْ عمل منْ عمل خيرًا كان أو شرًا فيئابُ بالأولٍ ويعاقبٌُ بالثاني 
«وأخّر» أيْ لَمْ يعمل خيرًا كانَ أو شرًا فيعاقبُ بالأولٍ ويثابُ بالثاني أو بما قدمَ 
منْ حسنةٍ أوْ سيئةٍ وبما أخحر منْ سنةٍ حسنةٍ أوْ سيئةٍ فعمل بَها بعدّهُ أو بما قدمّ منْ مالٍ 
تصدق به في حياته وبما أخر فخلفَُ أو وققَهُ أو أَوْصَى به أو بأولٍ عملِه وآخره. 

ابل الإنسان علّى نفسه بصيرةٌ» أيْ حجةٌ بينةٌ على نفسه شاهدةٌ بما صدرٌ عنْهُ 
منَ الأعمالٍ السيئةٍ كما يعربٌ عنّْهُ كلمةٌ على وما سيأتي منّ الجملة الحالية وصفتٌ 
بالبصارة مجارًا كما وصفتٌ الآياتٌ بالأبصار في قوله تعالى: #فلمًا جاءثُهُم آياثّنا 
مبصرة4 [سورة النمل» الآية ]١7‏ أوْ عينٌ بصيرةٌ أو التاءُ للمبالغةٍ ومَعْنى بَلْ الترقي 
أيْ ينبأ الإنسان بأعماله بل هو يومئذٍ عالمٌ بتفاصيل أحواله شاهدٌ على نفيه لأن 
جوارحه تنطقٌ بذلكٌ وقولّه تعالّى: #ولو ألقى معاذيره» أي ولو جاء بل معذرةٍ 
يك ١‏ بعد ولحل واي لامي الستتاار الى مكرة آرم زكرتو يا د 
بصيرةٌ على نفسه تشهدٌ عليه جوارحه وتُقبل شهادتُها ولو اعتذرٌ كل معذرةٍ أو ينبأ 
بأعماله ولو اعتذرَ. 3 والمعاذير اسم جمع للمعذرةٍ كالمناكيرٍ اسم جمع للمنكرٍ 
وقيل : : هو جمعٌ معذار"' "وهو الاي ولق ارح مور . كانَ رسولٌ الله يك إذَا لقّن 
الوحيّ انع جبريل عليه السَّلامُ القراءةً ولّم يُصِبِرْ إلى أنْ يتمّها مسارعةً إلى الحفظ 
وخونًا من أذ ينفلت مثة فأمَر عليه الصّلاُ والسّلامْ بأن يستنصت لَه ملقيا إليه قلبه 
وسمعه حَنّى يقضى إليه الوح ثم يقفّيه ب «النارات إلى أن ورم 390 ولا تحرك يوه 
أ بالقرآن إلسانكٌ» عند إلقاء د بو© أي لتأخذَهٌ على عجلة مخافة أنْ 

إإنّ علينا جمعه» في صدرك بحيتُ لا يذهب عليكٌ شيء بِنْ معانيه «وقرآئه» 
أى ي إثبات قراءته في لسانِكَ فإذا قرأناة» أي أتممنا قراءنُّ عليك بلسان جبريلَ عليه 
السَّلامُ وإسنادٌ القراءة إلى نون العظمةٍ للمبالغةٍ في إيجاب التأني #فاتبغ م قرآنه» فكن 


)١(‏ في خ: أعذار. (0) زاد في خ: فقيل. 


سورة القيامة (الآيات: )1١-١‏ ا" 


مقفيًا لَهُ ولا تراسله #إثم إن علينا بيانه»؛ أي بيانَ ما أشكل عليكَ من معا 
وأحكا دا لس ركه لح ل رون 
وأكد ذلك بقوله تعالى : #بَلّ تحبون العاجلة #* وتذرونٌ الآخرة» عا بحي 
الخطاب للكُل أي بل أنه نشم يا بني آدم لما خلقثُم مِنْ عجل وجبلتّم عليه تعجلون في كل 
شيءٍ ولذلكَ تحبونَ العاجلة وتذروفٌ الآخرة وقيل: اكلا ردغ للإنسانٍ عن الاغترارٍ 
بالعاجل فيكونٌ - ع لضع و التترين اعلا مااي المددر وريه وا لفكلا 
على صيغة الغيبَةٍ ببة (وجوة يومئظٍ ناضرةٌ» أيْ وجوه كثيرةٌ وهي وجوه المؤمنينَ 
المخلصين يوم توم القيامةً به متهللة يشاهدٌ عليهًا نضرةٌ النعيم على أذ وجوه 
مبتداً وناضرةٌ خبرُهُ ويومئلٍ بتصرد بناضرةٌ» وناظرةٌ في قوله تعالّى : #إلى رّها 
ناظرة» خبر ثانٍ للمبتدا أو نعبٌ لناضرةٌ وإلى ربّها متعلقٌ بناظرةٌ» وصحةٌ وقوع 
الدكرة مبتداً لأنّ المقام مقامٌ تفصيل لآ على أنَّ ناضرةٌ صفةٌ لوجوهٌ والخبرٌ ناظرةٌ كما 
قبل لما هُو المشهورٌ مِنْ أنَّ حقّ الصفةٍ أنْ تكونَ معلومة الانتساب إلى الموصوفف عنة 
إلقاء السامع وحيتٌ لمْ يكن ثبوثُ النضرة #اللوخيز "كلك لجمه أن رديه 


ومَعْنى كونها ناظرةً إلى ربّها أنّها تراه تعالّى مستغرقةٌ في مطالعةٍ جماله بحيتُ 
تغفلٌ عَمَا سواه وتشاهده تعالّى بلا كيفٍ ولا على جهةٍ وليسٌّ هذا في جميع الأحوالٍ 
حَنَّى ينافيّهُ نظرُمَا إلى غيره وقيلَ: منتظرةٌ إنعامَه ورد بأنّ الانتظارَ لا يسندٌ إلى الوجْه 
وتفسيرة بالجملة خلافٌ الظاهر وأنَّ المستعمل بمعنا لا يُعَدَّى ب (إلى) «ووجوة 
يومئظٍ باسرةٌ» شديدةٌ العبوس وهيّ وجوهُ الكفرة #تظنٌ» يتوقعٌ أربابُها «أنْ يفعل 
بها فاقرةٌ# داهيةٌ عظيمةٌ تقصمُ فقارٌ الظهر . 

مكلا أّا4 ردعٌ عنْ إيئارٍ العاجلة عَلى الآخرة أي ارتدعُوا عنْ ذلك وتنبهُوا لما بينَ 
أيديكُم منَ الموتٍ الذي ينقطعٌ عندَهُ ما بينكم وبِينَ العاجلة منّ العلاقة #إِذًا بلغثث 
التراقي * أيْ بلغت النفس أعاليَ الصَّدرِ وهيّ العظام المكتنفة لثغرة ار د 
وشمالٍ #وقيل مَنْ راق» أيْ قال مَن حضرٌ صاحبّها؟ مَنْ يرقيه وينجيه مما هُو فيه 

مِنَ الرقية وقيل: مون كام ملائكة الموتٍ أيكم يَرَقَى بروجه ملائكة تدا 1 
ملائكةٌ العذاب مِنّ ارق #وظنّ أنه الفراقٌ* وأيقنَ المحتضرٌ أن ما نزلَ به للفراقي 

مِنَ الدنيا ونعيوها «والتفتٍ الساقٌ بالساقي» والتفتٌ ساقّه بساقه والتوثٌ عليهًا عند 
حاولا موف رق : هُما شدةٌ فراقي الدّنيا وشدةٌ إقبالٍ الآخرةٍ وقيلَ: هما ساقاهُ حينَ 
تلفانٍ في أكفانه #إلى ربّكَ يومئذٍ المساقٌ» أيْ إلى الله وإلى حكمه يساق لا إلى 
غيره #فلا صدقَّ» ما يجبٌ تصديقُه منٍ الرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ والقرآنٍ الذي 


8 سورة القيامة (الآيات: )1١0-١‏ 


نول عليه أوافلذ دق نال :ول زكاة غاولا صلى» ما فُرض عليه والضميرٌ فيهمًا 
للإنسانٍ المذكورٍ في قوله بالل 3 + ابنحسيث الاتسان 4 [سورة القيافة “الذية 1] وفيه 
دلالةٌ على أنَّ الكفارٌ مخاطبونَ بالفروع في حَنٌ المؤاخذةٍ كما مب #ولكن كذَّبَ» ما 
تكريمق الوندول والتراة #وتولى 4 عن الطاعةٍ «إثم ذهب إلى أهلِه يتمتلى» يتبخترٌ 
افتخارًا بذلكَ من الم فإن المتبخترٌ يمد خطاهُ فيكونٌ أصلّه يتمطظ أو من المَطَا وهو 
الظهدٌ فإنَّه يلويه20 «أؤلى لك فأؤلى» أي ويل لك وأصلّه أَوْلآكَ الله ما تكرمه 
واللامٌ مزيدةً كما في #ردف لكم» لشوزة لعل الكية 77] أو أذلى لك الييدك 
وقيل : هُو أفعل منّ الويل بعد القلب كأذنى من دُون أو فَعْلى من آلَ يؤولُ بمَعنى 
عقباكَ النا #ثمّ أولى لك فأؤلى» أيْ يتكررٌ عليه ذلكٌ مرةً بعد أخْرَى . 

#أيحسبٌ الإنسان أنْ يتركً سُدى» أئ يخلى مهملا فلا يكل ول يُجزى وقيل : 
أنْ يترك في قبره ولا يبعتٌ وقولّه تعالّى: : «ألم بك نطفةً مِنْ مني يُمنى». .. إلخ. 
استئنافٌ واردٌ لإبطالٍ الحسبان ذ المذكور ا مدارَة لما كان استبعاذهم للإعادة استدلٌ 
على تحققها ببدءِ الخلق ثم كان علقة» أي بقدرةٍ الله تعالّى لقوله تعالّى : ثم خلقنا 
النطفةً علقةَ4 [سورة المؤمنون» ا ا 
#فسوّى4 فعدَّلَ وكمّل نشأتَهُ #فجعل منْهُ4 أي منّ الإنسان «الزوجينٍ» أي الصنفينٍ 
«الذكرٌ والأئثى» بدل الزوجين #أليسٌ ذلكَ» العظيم الشأن الذي أنشاً هذا الإنشاء 
البديع #بقادر على أنْ يحي المَؤتى » وهو أهون من البدء في قياس العقل . 

ردي أن النبيّ كَثِِ كانَ إذَا قرأها قالَ: «سُبْحانكَ بَلَى)”". عن يله : "من قرا 
سورة القيامة شهدتٌ لَهُ أنَا وجبريلٌ يوم القيامة أنَّه كان مُوْمنًا بيوم القيامة»”" . 


)١(‏ فى ط: يلوذ به. 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 78, 184) كتاب الصلاة: باب الدعاء فى الصلاة حديث (8814) من حديث 
موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ «أليس ذلك بقادر على أن يحبي 
الموتى» قال: سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله يل 
وأخرجه الحاكم (؟/ )21١‏ من حديث أبي هريرة: أن النبي تلةِ كان إذا قرأ «أليس ذلك بقادر على 
أن يحبي الموتى» قال: بلى» وإذا قرأ: «أليس الله بأحكم الحاكمين» قال: بلى. 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي خ: سبحان الله. 

فرق تقدم تخريجهء وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 


و 


مَكَيةُ" وآيُها إحدى وثلاثونَ 


عر 0 عرس اع فل يسداموء 5 أ م سر لءسطظ م وجهعير 2 السسوسلا) موى ساس _- 
هل أن عَلَ الإنتن مِينٌ يِنَّ الدَهْرِ لم يَكْن سَيكًا مَدَورَا 2 إِنَا لقنا الْإنسنَ ين نطْمَةٍ 
000 وي لسر درو عل عه عل مي بحتسم لمسوير مور 4 م( ميري مه و ع جحمثس 07 
تيج يَتليهِ مَجَمَلنَهُ سَيِيئًا بحرا 2 إِنَا مَدَيْنَهُ أَلتِلَ إمَا سَاكرا وما كفُورًا (9 إن 
ث2 0 اسه ص راس ماه مهوي بر ساس دي شي ب صء 4 دام ل ء لو سا 2 تج + “ل 0 
أَعْتَدنًا للْكفرِنَ سَلْسِلاً وأغلدلا وسعيرا لإرفي) إن الأبرار صَسْرَبِونَ من كاس كن مِرَاجَهَا حاورا 


020 5 7 000 لي 0-7 م 000 اع 20 0-7 
© عا ينك ع ِبَادُ أله يمَجَروئها تنْجيا (رل) يوون بأ در وَيَاونَ يرما كان شرم مُسْتَطِيرا 9 


8 ا 2 
لاه 1 5 له عر سه جه 2 5 2 سم 7 غ 
د الطلماء عل حُيَدء مشكينا وَينيما وأسيا 9 إن طممك لويد أله لا ريل ه: 3 جر ولا شرا 


اا ا ال ا 0 م ا ل 58 32 2 د دي مرو ج22 
© إنا ف من ريد وما عبوسًا قتطررا ا فوشهم لله سر ذلك لدو ولِقَنهم نضرة وسور لظا 
2-06 ضير لله جه 92-6 ِِ ررس 0 مه ف لس 2 00 ---10 0-0 
وَحَرنهُم صَإروأ جنة وَحَرِيرًا لوآلا كين فبا على الا رَبك لا برون فيا سمس 1 زمهريرا ودانية 


1 2 

2 ل يوس مالرم” ورور لم ع 7 و رس 000 5-0 م د مه رماره جحتكم 2 ده 

َي يلتثها رلك شلونها تزيلآ © ويآث عَم ييه ين ينو أب كت قَاييَا 9 ويا ين 

0 رزوويوةة . 70 2 6 لور لس اسه آذه 

مح م ساك كن يِرَاجْهَا مَنِيلا 9 عن يا شي سنبيلا 9 +* 
ج42 


عد سو 


وه 8 3 أ اد ووه 2 بوه وسور وو 2 92 4 51 مر ل كر 
ْتُ تيم يلاد علو إذا يبب حينم للوا تا () ولذا أت م ايت ها وملك كا لوكا 

شه د اح 0 مم ا ررم لنوى بدح كرس جعكم > > 
عَلييم ثاب سدس حفر وإستبرق وحلوا ماو من فِضَّةٍ وَسَقَلهُمَ ريحم 7 مرَانا طهورا لل إن هذا 


دش .“مله ّ 0 5-8 وسزريى جحتكم 20 >7 يس سم ص سجر سس 2 لم . عمد 
كان لك حرا يكن عد مشا (©) إ) عن تنا عي القات تريلا 89 09 صر لدي رَيْكَ 
دب روم حوري ميةء 3 جحتعم ‏ رمج 2 دي نباي 3 7 امي د وه ” 
ولا نط مجم عاشما 4 5-7 هق دمر أشم ريك 1 وأصيلا 9 مِنَ اَل فَأَسَجِدٌ لم 
دروي دم 4 أي جيى ا ل 0 8 ا 
وَسَيْحَهُ ليلا طويلا إَ ل ون لْعَاجِلةَ وَبدَرونٌ وَرَآءَهُمَ م تا انها نحن 
1س وح سر ل سه ع 2 رويجة راس وس سل ةرسم 7 د سيريس مس عو “برا َ- 9 004 عم وصور م اه 
0 رَكَدَدْناً أَسرَهُمٌ وَإِدَا ينها بَدَكَآ لهم بيبكا 9 إِنَّ مذ تذكرة هس اس مد 1 
رسا مسسو ل هسم > اععسم مي اي م2 تس سس سر لس 3 0 
. سبل 9) رما مَتَبُونَ إل أن يمه أله إِنَّ ألَّهَ كنَ عَلِيِمَا حكيما (ك) يدل من يسا 
02 0 لبح كرث جح 
ف ل َالطَلمِيتَ أَعَدَ هم عَدَبًا ألا 9 
4 ع .: ا 2 0-4 و 


)١(‏ في خ: هي مدنية» ولعله خطأ من الناسخ. 


ا 


تق سورة الإنسان (الآيات: )81-١‏ 


الإنسان» قبل زمانٍ قريب #إحينٌ من الدهرٍ» أي طائفةٌ محدودةٌ كائنةٌ من الزمنٍ 
العمتد #لم يكُنْ شيئًا مذكورًا» بل كان شيئًا منسيا غير مذكور بالإنسانية أصلا 
كالعنصر والنطفةٍ وغير ذلكٌ. والعيْلة المنفيةٌ حال من الإنسان أي غير مذكورٍ أوعَنةٌ 
عو ل (عيق) على علافة العائة إلى المرصرف» ا لم يكن فيه شيئًا مذكُورًا . 
والمراد بالإنسان الجنس فالإظهارٌ في قوله تعالى: #إِنَا خلقنًا الإنسان من نطفة» 
لزيادة التقريرء أو آدمٌ عليه السَّلامٌء وهو المروي عن ابن عباس وقتادة والثوري 
وعكرمة والشعبي . ٠‏ قال ابن عباس في رواية أبي صالح عله : مرت به أربعونَ سنةً قبل 
أن ينفح فيه الروح وهو مُلقى بين مكةٌ والطائفٍ وفي رواية الضحاكِ عنه أنه لق من 
طينٍ فأقامٌ أربعينَ سنةٌ ثمّ من حم مسنون فأقامٌ أربعينَ سنة م من صلصالٍ فأقام أربعينَ 
سنة فتمّ خلقه بعد مائةٍ وعشرينَ سنةً ثمٌ تفخ فيو الوح » وحكى الماوَرْدِيْ عن ابن عباس 
رضي الله عنهُمًا أن الحينَ المذكورٌ هاهنًا هو الزمنُ الطويلٌ الممتدٌ الذي لا يُعرفٌ 
مقداره فيكونٌ الأول إشارةً إلى خلقه”'' عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهذا بيانًا لخلق بنيه. 


(أمشاج4 أخلاظ؛ جمعٌ مشج أو مشيجء ٠»‏ منْ مشجتٌ الشيء إذا خلطته.. وصف 
النطفة بو لما أن المرادٌ بها مجمومٌ الماءين» ولكل منهُمَا أوصافٌ مختلفةٌ من اللون 
والرقةٍ والغلظ. وخواص متباينةٌ فإنّ ماء الرجل أبيضٌ غليظ فيه قرّهُ العقدٍ وماء المرأة 
أصفرٌ رقيقٌ فيه قوةٌ الانعقادٍ يُخلقُ منهمَا الولدُ فمَا كان من عصب وعظم وقوة فَوِن””© 
ل ا 

قال القرطبي : وقد رُويّ هذا مرفوعًا "» وقيل: مفردٌ كأعشارٍ وأكياش» وقيل: 
أمشاحٌ ألوانٌ وأطوارٌ فإنَّ النطفة تصيرٌ علقة ثمّ مضغةً إلى تمام الخلقة. 

وقول تعالّى: اإنبتليو» حالٌ منْ فاعل خلقنًا أيْ مريدينٌ ابتلاءه بالتكليف فيما 
سيأتي أو ناقلينَ له من حالٍ إلى حال على طريقة الاستعارة كما رُويَ عن ابن عباس 
رضي الله عنهُمًا نصرّفه في بطنٍ أمه نطفة ثم علق إلى آخره طإفجعلنَاة سميعًا بصيرًا» 
ليتمكنّ من استماع الآياتٍ التنزيلية ومشاهدة الآياتٍ التكوينية فهو كالمسبب عن 


)١(‏ في خ: قوله. (؟) في خ: فهو من. 

(9) أخرجه أحمد )1705/١(‏ والبزار (6/ ) برقم »)2230٠0(‏ والطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 
؟١1)‏ برقم( لل »)٠‏ من طريق عطاء بن السائب» عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» عبد 
الله بن مسعود ... الحديث. 
قال الهيئمي في المجمع :)21١/8(‏ رواه أحمد والطبراني والبزار بإسناديه. وفي أحد أسانيده 
عامر بن مدرك وثقه ابن حبان وضعفه غيره» واختلط. | اه 

دق في خ: من. 


سورة الإنسان (الآيات: "١ )91-1١‏ 


الابتلاء فلذلك مُطِف على الخلتٍ المقيدٍ به بالفاء ورنّبَ عليه قولّه تعالى : : #إنّا هديناة 
السبيل» بإنزالٍ الآياتِ ونصب الدلائل #إمّا شاكرًا وإمّا كَفُورَاك حالانٍ من 0 

هديئًا أي مكناهُ وأقدرناة على سلوكِ الطريتٍ الموصل إلى البُْيِ في حاليه جميعًا» 
للتفصيل أو التقسيم» أي هديناهُ إلى ما يوصل إليها ا 
بعضهم شاكرٌ [بالاهتداء والأخذٍ فيه وبعضهم كفورٌ بالإعراض عنه وقيل: من السبيل 
أي عرفناٌ السبيلَ إما سبيلًا]”"2 شاكرًا أو كفورًا على وصفب السبيل بوصفف سالكه 
مجارًا . 


وقرى”" أمّا بالفتح على حذفٍ الجواب؛ أ ى أمّا شاكرًا فبتوفيقناء وأَمَّا كفورًا 
فيسوء ءِ اختياره لا بمجردٍ إجبارنا من غير اختيارٍ من قَبَلِهِ وإيرادٌ الكدور لعرافاة 
الفواصل والإشعار بأنَّ الإنسانَ قلّما يخلُو من كفرانٍ مَا ونم المواخد عليه الكفة 
المفر #إنا أعتدنًا للكافرينَ4 من أفراد الإنسان الذي هديناةٌ السبيلَ #سلاسًا» بها 


يُقادُونَ #وأغلالا» بها ؛ يُقيَّدونَ #وسعيرًا» بها تخرفونة» وتقديم و عبزهوومع 
تا تأخرهم”" للجمع بِينهُمًا في الذكر كما في قوله تعالى: "يوم تبيض وجوه وتسوذ 
وجوة فأمًا الذين اننودت وجوهشهم»# [سورة آل عمران» الآية امن ٠]]الآيةٌ‏ ولآن 
الإنذارَ أهم وأنفعٌ وتصدير رّ الكلام وختمه بذكر المؤمنينَ أحسنٌ على أن في وصفِهم 
تفصيلًا ربّما يُخْلَ تقديمٌه بتجاوب أطراف النظم الكريم . وقع”؟ سلاسلة للعسناس:. 


«إن 000 شرو في / بيان حسن حالٍ الا [إثرَ بيانٍ سوءٍ حالٍ 


01 


يك الا ا ا 00 : هو من يبر 
خالقهة أي يطيعه وقيل: من يمتثل بأمره تعالى وقيل: من يؤدّي حقٌّ الله تعالى ويوفي 


)١(‏ سقط في خ. 
(؟) قرأ بها: أبو السمالء وكثير بن عبد الله السلمي. 
ينظر: البحر المحيط (4/ 7945)» والكشاف للزمخشري (5/ »)١946‏ وتفسير ير الرازي ( تن خكرفة * 
زفق في خ: تأخيرهم. 
)5( قرأ بها: نافع» والكسائي؛ وعاصمء وابن كثيرء وشعبة» وأبو جعفرء ورويسء والحلواني» والداجوني» 
وهشامء والشذائي ثي» وأبي» وابن مسعود» وشبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر (478»: 578).» والإملاء للعكبري ».)١58/7(‏ والبحر المحيط (8/ 
14 ؛ والسبعة لابن مجاهد ص (2)577 والغيث للصفاقسى ص (7178)» والكشف للقيسي (؟/ 
١ ١ 2)‏ 
(0) سقط في خ. (7) في خ: المسببة. 


بالنذرء وعن الحسن: البرٌ منْ لا يُوَذِي الذرَّ #يشربونَ من كأس» هي الزجاجة إذا 
كانث فيها خمرٌ وتلق على نفس الخمر أيضًا فمِنْ على الأول أبتدائية وعلى الثاني 
تتعيضية أوبببانية «كان مزاجها» أي ما تمزج به #كافورًا©» أي غاء كاذو وهو اسم 
عين في الجنَّةٍ ماؤها في بياض الكافورٍ ورائحته وبرده. والجملة صفةٌ كأسٍ . وله 
535 #عيئًا» بدلٌ من كاقُورًا وعن قتادةً: تمزجُ لهم بالكافورٍ وتختمُ لهم بالمسك. 
وقيل: تخلقٌ”'' فيها رائحةٌ الكافورٍ وبياضّه وبرده فكأنّها مُرْجِتْ بالكافور» فعيئًا على 
هذينٍ القولينٍ بدلٌ مِنْ محل (منْ كأس) على تقديرٍ مضافٍ أي يشربونَ خمرًا خمرٌ عينٍ 
أو نَصبٌ على الاختصاص . 


وقوله تعالى : #إيشربٌ بها عبادٌ الله صفةٌ عينًا أي يشربونَ [بها الخمرٌ لكونها 
ممزوجة بها وقيل: ١‏ من يشرزت مغ يلكد وقبل: الباءٌ بمَعْنى مِنْ وقيل: زائدةٌ 
ويعضذه قراءةٌ ابن أبي عبلة”" «, يشربها عبادٌ الله» وقالَ: الضميرٌ للكأس راسي 
يشربونً] ' العينَ بتلك الكأس طيُفجرونها تفجيرًا» أي يُجرونها حيثما شاؤوا من 

ازلهم إشراء سول لا رييتك علدق بل شري جريا بتوة والدفاع والجطلً دا 
أخرى ل (عيئًا) وقوله تعالى : «إيُوفونَ بالنذر» استئنافٌ مسوق لبيان ما لأجله رزفوااما 
ذُكرَ من النعيم مشتملٌ على نوع تفصيل لما ينبئٌ عنه اسم الأبرار إجمالا كأنّه قيل: 
ماذًا يفعلونَ _ّ حتي نيعا لز تلك الوقية العالية ؟ فق" : يوفون بما أوجبوه على أنفيهم 
فكيف بما أوجبَهُ الله تعالى عليهم «ويخاثُون يومًا كان شرّه» عذابه «مُستطيرًا» 
فاشيًا تخكرا في الاظار ايه الاتشاز من اليعطار الععريق والمجز:وقي أبن من عار 
بمنزلة استنفر منْ نفرَ #ويُطعمون الطَعام م على حُبُو4 أي كائنينَ على حُبٌ الظّعام 
والحاجةٍ إليه كما في قوله تعالى: ن تالو ال حل تكو ا تحبوة» [سورة ل 
عمران» الآية 5 أي على حُبٌ الإطعام بأنْ يكونٌ ذلكَ بطيب النفس أو تيرد ::غلئ 
حُبٌ الله تعالى أو إطعامًا كائنًا على حُبْه تَعالّى وهُو الأنسبُ لما سيأتي من قوله تعالّى 
لوجهٍ الله #مسكيئًا ويتيمًا وأسيرًا» أي أسيرٍ فإنّهِ كانَ عليه الصَّلاةٌ والسَلامٌ يُوْنَى 
بالأسير فيدفعه إلى , عدن لاون فيقولٌ: الي إليه؛ أو أسيرًا مؤمنًا فيدخل فيه 
الجلاه 3 مرا مسرن وس سَمَّى رسول الله يكٍِ الغريمَ م أسيرًا فقال: «غَرِيمَكَ أسيرُك 
فأَحسِنْ إلى أسيرك»””'' «إنما نطعمكُم لوجه الله» على إرادة قولٍ هو في موقع الحالٍ 


(1) في خ: يخلف. (؟) ينظر: البحر المحيط (8/ 8946). 
زفق سقط في خ. 


(4) بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف (4/ 01777 وقال الولي العراقي كما في الفتح السماوي (8/ 
0/ا١٠)‏ : لم أقف عليه. 


سورة الإنسان (الآيات: )9"1١-١‏ قف 


من فاعلٍ وملسيو 5 قائلينَ ذلك بلسان الحالٍ أو بلسان المقالٍ إقاعدة لتوهم المنّ 
المبطل للصدقةٍ وتوقع المكافأة المنقصةٍ للأجرٍ. . وعن الصديقةٍ رضي الله تعالى عنها 
أنّها كانت تبعثُ بالصدقة إلى أهل بيتٍ ثم تسألُ الرسولٌ ما(" قَانُوا؟ فإذًا ذكرٌ دعاءَهُم 
دعث لَهُم بمثله ليبقى ثوابُ الصدقة لها خالصًا عند الله تعالى طلا نريدٌ متكم جزاء 
ولا شكورًا» [وهو تقريرٌ وتأكيدٌ لما قبلّه]؟"". 


دِإِنا نخافث من ركنا يومًا» [أي عذات يوم] 5 #عبوسًا» يعس فيه الوجوه أ 
يُشْبه الأسدَ العَبُوسنَ في الشَّدةٍ لان «قمطريرٌ ر» شين العبوس فلذلكَ نفعل 
بكم ما نفعل رجاء أذ يقينا عا بذلك شر وقيل: هو تعليلٌ لعدم إرادة الجزاء 
والشكور أي إِنّا نخافُ عقاب الله تعالى إِنْ أردناهُمًَا «(فوقامُم الله شرَّ ذلك البوم* 
ومحري عه «ولقّاهم نضرةً وسُرورًا#: [أي: أعطاهم بدلّ عبوس 
الفبَارٍ ر وحُزنهم نضرةً في الوجوه وسّرورًا في القلوب #وجزاهُم بمًا صبروا# بصبرهم 
000 مَكناق الذاعات ومهاجرة هَوّى النفس في اجتناب المُحرّماتِ وإيثار الأموالٍ 
«إجنةً 4 بستانًا يأكلون منه ما شاءُوا «وحريرًا© يلبسونه ويتزينون به. 


وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما : (أنَّ الحسنَ والحسينَ رضي الله تعالى عنهُمًا 
مَرِضا فعادمُما النبئُ كلِهِ في ناس معَهُ فقالُوا لعل رضي الله عنة: : لو نذرت على 
[شفا و]"2 ولدكَ فنذر علي وفاطمةٌ رضي الله تعالى عنهُمًا وفضةٌ جارية لهما إن برئا 
مما بها أن يصومُوا ثلائة أيام فشّفيا وما معهّم شيءٌ فاستفرض علي رضي الله عله من 
شمعون الخيبريّ ثلاثة أصوع “"" من شعير فطحنث فاطمةٌ رضي الله تعالى عنها صاعًا 
واختبزث خمسة أقراص على عددهم فوضكُوها بين أيديهم ليُفَطرُوا فوقفّ عليهم 
سائلٌ فقالَ: : السَّلامُ عليكم أهلَ بِيتِ محمدٍ مسكينٌ بدكناكن الكتلديز السرنى 
أطعمكم الله تعاّى من موائدٍ الجنة فأئرُوه وبانُوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبُوا صياما 
فلمًا أمسّوا ووضعُوا الطعامَ بينَ أيديهم وقف عليهم د يتيمٌ فآئرُوه ثم وقف عليهم في 
العائية اب نتعلى يك :"ذلك قلنا أصيغرا اعد عاق يبنا النعسوالحسين :هين الله 
عنهُم فأقبلُوا إلى النبيّ يلي فلما أبصرهُم وهم يرتعشونَ كالفراخ من شدةٍ المُجوع قال 


)١(‏ في خ: ماذا. (؟) في خ: أي شكرا. 
(9) سقط في خ. (:) في خ: وهو في الضراوة. 
(0) في خ: يعينهم. () سقط في خ. 


60 فى خ: أصواع. (4) فى خ: على. 
ي ١‏ 'صوالح يح 


”> سورة الإنسان (الآيات: )81-١‏ 


عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: «ما [أشدّ ما يسوؤني]”١‏ ' ما أَرَى بكم' وقامٌ فانطلقٌ معهُم قَرَأى 
فاطمة في محرابها قد التصقّ ظهرُها ببطنها وغارث عيناهًا فساءهٌ ذلك فنزلَ جبريل 
عليه السَّلامُ وقالَ: حُذُها يا محمدٌ هنأك الله تعالى في أهل بيتكَ)”" فَأَقْرأَهُ السورة 
#إمتكئينَ فيهًا على الأرائِكِ لك حال بن ُمْ في جَرَامْ امامل فها وى دقل صفةٌ 
ل (جنةٌ) من غير إبراز الضمير. والأرائك هي السّررُ في الحجال. شان 
#لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا» ما حال ثانيةٌ من الضمير أو المستكنٌ في 
متكئينَ والمَغْنى أنه يمر عليهم هواء معتدلٌ لا حارٌ محم ولا باردٌ مؤذٍ وقيلٌ: الزمهرير 
القمرُ في لَْةٍ طيّى والمَعْنى أن هواءهًا مضيء بذاتِه لا يحتاجٌ إلى شمس ولا قمر 
(ودانيةً عليهم ظلالّها4 عطفٌ على ما قبلّها حال مثلّها أو صفةٌ لمحذوف معطوفي 
على جنة أي وجنةٌ أخرى دانية عليهم ظلائها على أَنَّهِمٍ وُعدوا جنتينٍ كما في قولِه 
تعالّى: «#ولمن خاف مقامٌ ربّه جنتانٍ» [سورة الرحمنء الآية 41] وقرئ (دانيةٌ)9؛» 
بالرفع على أنه خبرٌ لظلالها والجملةٌ في حيز الحالٍ والمعنى لا يَرَون فيها شمسًا ولا 
زمهريرًا والحالٌ أنَّ ظلالها دانيةٌ. قالُوا اتمناة اناظلاك خسار الجة قرية من الابرار 
مظلةٌ عليهم زيادةً في نعيمهم على مَعْنى أنه لو كان هناك شمسٌ مؤذيةٌ لكانث أشْجارمَا 
مظلة عليهم مع أنه لا شمسّ [: ثمة]**2 ولا قمرّ #وذُللتْ قطوقها تذليلا» أي سخْرتٌ 
تُمَارْها لنتباوليا وسُهلَ”" أخدّها من الذّلّ وهو ضدٌ الصعوبة. والجملةً حالٌ من 
دانية أي تدنو ظلالها عليهم مُذلّلة لهم قطوفها . . أو معطوفةٌ على دانيةٌ أي دانيةٌ عليهم 
ظلالّها ومذللةً قطوقهاء وعلى تقديرٍ رفع دانيةً فهي جملةٌ فعليةٌ معطوفة على ملق 
اسمية #ويْطافٌ عليهم بآنيةِ منْ فضَّةٍ وأكواب» الكوبٌ الكورٌ العظيمٌ الذي لا أذنَ له 
ولآعْروةً #كانثٌ قواريرًا * قواريرا منْ فِضّةٍ» أي تكونث جامعة بين صفاءِ الزجاجة 
وشفيفِها ولينٍ الفِضَّةٍ وبياضِهاء والجملةٌ صفةٌ ل (أكواب). 


)١(‏ في خ: يسرني. 

زفة أخرجه الثعلبي في تفسيره [ فل © وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ 174) وعزاه للثعلبي» 
وقال: قال أبو عبد الله الترمذي الحكيم في كتابه نوادر الأصول في الأصل الرابع والأربعين: ومن 
الأحاديثة التي تبكرها القلوت ديك رووه غن متجاهد عزن "ابن خباس, .٠‏ فذكره. 

إفرفق سقط في خ. 

(5) قرأ بها: أبو حيوة. 
ينظر: الإملاء للعكبري »)١58/7(‏ والبحر المحيط (747/8)» وتفسير القرطبي (14/19). 

(0) سقط في خ. (1) في خ: وتشفيفها. 


سورة الإنسان (الآيات: )81-1١‏ ا 


وقرئ”'' [بتنوين]”"' قواريرٌ الثاني أيضاء وقرنًا بغيرٍ تنوين» وقرئ”" الثاني ي بالرّفع 
على هي قوارير #قدَّرُوها تقديرٌا/ صفةٌ لقواريرٌ ومعنى تقديرهم لها أنّهم قدّروها في 
أنفسهم وأرَاذوا أن تكونَ على مقاديرٌ وأشكالٍ معينةٍ موافقة لشهواتهم فجاءث حسبما 
قدّرُوهاء أو قدَّرُوها بأعمالهم الصالحةٍ فجاءث على حسبهاء وقيلَ: الضميرٌ للطائفينَ 
بها المدلولٍ عليهم بقوله تعالى: #ويّطافٌ عليهم» [سورة الإنسانء» الآية ]١6‏ 
فالمعنى قدّروا شرابّها على قدرٍ اشتهائهم. وقرئ”' قُدّرُوها على البناء للمفعولٍ أي 
جعلوا قادرينَ لها كما شاءوا من قدو منقولا مق قذرث الشى + 


«ويُسقّون فيها كأسًا كان مزاجُها رَنْحبِيلَا4 أي ما يشبة الزنجبيل في الطعم وكان 
الشرابُ الممزوجٌ به أطيب ما تستطييّه العربُ وألذٌ ما تستلدٌ به «عينًاك بد من 
زنجبيلاء وقيل: تمزجٌ كأسّهم بالزنجبيل بعينه» أو يخلنُ الله تعالى طعمّهُ فيهاء فعيئًا 
حينئلٍ بدلٌ من- كأسًا كأنه قيل: ويُسقّون فيها كأسًا كأسَ عينء أوتفت غلى 
الاختصاص #فيهًا تُسمّى سلسبيلًا» لسلاسة انحدارها في الحَلّْيِ وسهولةٍ مساغِهاء 
يقال #شرات ململ وسلشال وملسيل: ولذلكَ حُكمَ بزيادة الباىءٍ والمرادٌ بيانُ أنّها 
في طعم الزنجبيل» وليسّ فيها لذعةٌ بل نقيضٌ اللذع هو السلاس «ويَظو عليهم 
ولدانٌٌ مخلدونَ» أي دائمونَ على ما هم عليه من الطراوة والبهاء «إِذًا رأيتهم حسبتهم 
لؤلوًا منثورًا» لحُسيِهم وصفاءٍ ألوانهم وإشراقٍ وجوجهم وانبثاتهم في مجالسهم 
ومنازلهم وانعكاس أشعةٍ بعضهم إلى بعض «وإذا رأيتَ ثمّ4 ليس له مفعولٌ ملفوظ 


)١(‏ قرأ بها: نافع» والكسائي» وعاصمء وشعبة» وأبو جعفرء والحسنء» والأعمشء وهشامء والشنبوذي» 
والأزرق» وابن شنبوذ. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (559)» والإعراب للنحاس (7/ 0178)» والإملاء للعكبري (7/ 
48) والبحر المحيط (7"917/4))» والسبعة لابن مجاهد ص (577)» والغيث للصفاقسي ص 
لضفه 

(0) سقط في خ. 

() قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (579)» والبحر المحيط (07917/8)» وتفسير الرازي (70/ .)19١‏ 

0( قرأ بها: أبو عمروء وعلي» وابن ن عباس» والسلميء والشعبي» وابن أبزى» وقتادة» وزيد بن عليء 
والجحدري» وعبد الله بن عبيد» وأبو حيوة» وعباسء وأبان» والأصمعي» ويعقوب» وعبيد بن عمير» 
وابن سيرين. 
ينظر: الإعراب للنحاس (/01/8)» والبحر المحيط (8/ 2791 794)» والتبيان للطوسي /٠١(‏ 
»١‏ وتفسير الطبري (59/ 1784)؛ وتفسير القرطبي »)١51/19(‏ والكشاف للزمخشري (4/ 
,» والمجمع للطبرسي .)408/٠١(‏ 1 


0" سورة الإنسان (الآيات: )81-١‏ 


ولا مقدرٌ ولا منويٌ» بل” '' معناء أن بصرّك أينمًا وقعّ في الجنةٍ #رأيتٌ نعيمًا ومُلكا 
كبيرًاة أي هنيئًا واسعًا . وفي الحديث «أدنّى أهل الجنةٍ منزلةً ينظر في مُلكه مسيرة 
ألفٍ عا يترى أقصاهُ كما كما يَرى أدناة» . 

وقيل: 5 وقيل: ِذَا أرادوا شيئًا كان وقيل: يُسلمْ عليهم الملائكة 
ويستأذنونَ عليهم #عالبَهُم نياب سندس خضر قيل : عاليَهُم ظرفٌ على أنه خيرٌ مقدم 
وثياتٌ مبتداً مؤخر واللغملة صق أخرئ لولدان كانهو يطوف عليهم ولدانَ فوثّهُم 
ثيات [سند ا .تالخ [وقيل : : حال من ضمير عليهم أو حيبتّهم؛ أي يطوفٌ 
عليهم ولدان عاليًا للمطوف عليهم ثيابٌ. اه أو حسبتَهُم لؤلوًا منثورًا عاليًا لهم 
ثِيابٌ إلخ . و ' عاليهم بالرفع على أنه مبتداً خبرُهُ ثِيابُ أي ما يعلُوه من لباسهم 
ثيات سند ا 

وقرئ خضر بالجرٌ حملا على سندس بالمغتى لكونه اسم جني «وإستبرق» 
00 . وقرى” 0 0 
البريق عل عَلَمَا لهذا لتوع من الياب : 


2000 في عا زفق سقط في خ. 
(9) قرأ بها: نافع» وحمزة» وعاصم» وأبو جعفر» وشيبة» وابن محيصن. والحسن» ويحيى بن وثاب» 
والأعمشء وابن عباسء والأعرجء وأبان» والمفضل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (474)» والإعراب للنحاس (8/ 580): والإملاء للعكبري (؟/ 
4 » والبحر المحيط (49/8)» والغيث للصفاقسى ص (0/8"). 
00( سقط في خ. ١‏ 
(5) قرأ بها: أبو عمروء وابن عامرء ونافع» وأبو جعفرء ويعقوبء واليزيدي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (470)» والإعراب للنحاس (8/ »)08١‏ والبحر المحيط (400/8)؛ 
والتبيان للطوسي ( © والسبعة لابن مجاهد ص (2555). وتفسير الرازي /9٠(‏ 768). 
(1) قرأ بها: ابن كثير» وعاصمء وشعبة» وأبن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (559), والإعراب للنحاس .)08١/95(‏ والشيسيز للداني ص 
1 والغيث للصفاقسي ص (2)717/8 والكشف للقيسي (؟/ 0708 والمعاني للفراء 9/9 ). 
(0) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وأب و عمروء وخلف+ والأعمش : وطلحة» والحسن» واين وثات, 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (570)» والإعراب للنحاس (9/ »)08١‏ والبحر المحيط (560/8): 
والتبيان للطوسي »)75117/٠١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (25590)» والغيث للصفاقسي ص (7178). 
00 تقر بها انق الصو 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (470)» والبحر المحيط (8/ ٠٠‏ 5)» وتفسير الطبري (8؟/ /1510), 
وتفسير القرطبي »)١51/19(‏ والكشاف للزمخشري (144/4)» والمحتسب لابن جني (75/ 844). 


سورة الإنسان (الآيات: )91-١‏ ا 


#زشترا اناو مق نشذة مات وى رك ماهم ولا بعاقه تر تدالي: 
#أساورٌ من ذهب» [سورة الكهفء. الآية .١‏ وسورة ةالحجء الآية 7. وسورة 
فاطرء الآية 88] لإمكان الجمع والمعاقبةٍ والتبعيض» ٠‏ فإِنَّ حُلِيّ أهلٍ الجنة بلك020 
حسبّ [اختلاة في]" أعمالهم فلَعلّه تعاّى يفيض عليهم جزاء لما عملره » بأيديهم حليا 
وأنوارًا تتفاوثٌ تفاوت الذهب والفضةٍ أو حال [من ضعو غالتهع 1" بإضمار قَذُء 
وعلى هذا حور أن يكون 1 للخدم وذاكَ للمخدومينٌ. 


«وسقاهُم ربهم شرابًا طهورًاة هو نوعٌ آخرٌ يفوقٌ النوعين السالفينٍ كما يرشدٌ 
إليه إسنادُ سقيه إلى رب العالمينَ ووصمّه بالمّلهوريةٍ فإنَّهِ يطهرٌ شاربهُ عن دَنّسٍ الميل 
إلى الملادً!» الحسيةٍ والركون إلى ما سوى الحقّ فيتجردٌ لمطالعةٍ جمالِه ملتذا بلقائه 
باقيًا ببقائه» وهي الغايةٌ القاصيةٌ من منازلٍ الصدّيقِينَ ولذلكَ تم بها مقالة ثواب 
الأبرار «إنَّ هداع على إضمارٍ القولٍ أي يقال لهم إِنَّ مَذا الذي ذُكرَّ من فنون 
الكراماة #«كان لكُم جزاءً» بمقابلة أعمالكم الحسنة #وَكّان سعيُكم مشكُورًا» 
مرف سار لقا بالقواب . «إنّا نحنٌ نزلنًا عليكَ القّرآنَ تنزيلا# أي مُفرقًا مُنْجَمًا 
كم بالف مقضة له [ل شين كما يعربُ عن تكري الضمير مع إن إفاصيز لحكم 
ربّك © بتأخير نصرك على الكفَارٍ فإنَ له عاقبة حميدةً. . #ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا» 
أي كل واحدٍ من مرتكب الإثم الداع للك إليه ومن الغالي في الحخفر الذّاعي إليهء وأو 
لداعي يه سيّانٍ في استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار ما 
يدك نه اليه إن هر نب الِّي على الوصفين مشعرٌ بعليتِهما له فلا بْدَّ أَنْ يكونّ النهئ عن 
الإطاعةٍ في الإثم والكفرٍ فيما ليس بإثم ولا كُفرِء وقيل : : الآثم ُتبةٌ فإنّه كان ركَابا 
للمآثم متعاطيًا لأنواع الفسوق والكفورء والوليدُ إن كان غاليًا في الكُفر شديد الشكيمة 

فى الكُتَدٌ #واذكر اسم ربك بكرةً وأصيلًا» وداومْ على ذكره ه في جميع الأوقاتٍ أو دم 
على صلاة الفجر والظهر والعصر فَإن الأصيل ينتظمُهما #وميٌ اللي فاسجد له4 وبعضٌ 
الليلَ فصل له ولعلّه صلاةٌ المغرب والعشاءء وتقديمٌ الظرفٍ لما في صلاة الليلٍ من 
مزيد كلفةٍ وخخلوص ##وسبحه ليلا طويلًا# وتهجذ له قِطْعًا من الليل طويلًا . 


«إنَّ هؤلاءٍ» الكنرءً #يُحبون العاجلة» وينهمكونً في لذاتها""' الفانية #ويذرون 


)2000 في خ: مختلف باختلاف. 020 مد قوع 
(9) سقط في خ. :2 فوخ إطلاق” 
(5) سقط في خ. (5) في خ: أفانينها. 


”> سورة الإنسان (الآيات: تعد 


راعً هُم» أي أمامّهم لا يستعدونّ أو ينبذون وراء ظهورهم «يومًا ثقيلا» لا يعبئون 
روسل لتقل سحي اير اخون عتل و لل د اط ا 
الاستعارة وهو كالتعليل لما أُمرَ به ونهي عنه. . إنحنٌ خلقناهٌم4 لا غيرٌنا «وشددنًا 
أسرّهم» أي أحكمنًا ربط مفاصلهم بالأعصاب. #وإذا شعنا بدّلنا أمثالهم» بعد 
إهلاكهم اتبديلا» بديعًا لااريت فيوهو البعث هما يدير امه كلمة إذا أو يتنا 
غيرَهُم ممن يطيعٌ. كقوله تعالى: #إيستبدلٌ قومًا غيرَكُم» [سورة التوبة» الآية 9م] 
وإِذًا للدلالةٍ على تحقق القّدرةٍ وقوةٍ الداعية. «إنّ هذه تذكرةٌ» إشارةٌ إلى السورة أو 
الآياتٍ القريبةٍ «إفمنْ شاء اتخدّ إلى ربّه سبيلا» أي فَمنٌ شاء أن يتخذ إليهِ تعالى 
سبيلا أي وسيلة توصله إلى ثوابه اتخدّهُ أي تقرب إليه بالعمل بمّا في تضاعيفها. 
وقوله تعالى: #وما تشاءونّ إِلّا أنْ يشاء الله»* تحقينٌ تحقيقٌ للحقٌ ببيان أن مجرد مشيئتهم 
غير كقوف تخا السبيل كما شر المتهوم من ,تاس الشترطية ىنا تشاءونٌ اتخادً 
السبيلٍ ولا تقدرون على تحصيله في وقتٍ من الأوقات إلا وقتّ مشيئيه تعالى تحصيله 
لك إذ لا دخل لمشيئة العبدٍ إلا في الكسبٍ وَإنّضا العائية والجلق لتفيعة اوه 
وجل. وقرئ”" يشاءونٌ بالياء وقُرى7" إلا ما يشاءٌ الله . 


وقوله تعالّى: #إنَّ الله كان عليمًا حكيمًا» يان لكون شيعه تعالى ميقي على 
أساس العلم والحكمةٍ والمَعْنى أنه تعاّى مبالعٌ في العلم والحكمة فيعلمٌ ما يستأهله كل 
أحدٍ فلا يشاءً لهم إلا ما يستدعيه علمُه وتقتضيه حكمثه . وقول كال : #يُدخلٌ من يشاءٌ 
في رحميّه» بان لأحكام مشيئيه المترتبة على علمه وحكميه أي يدخل في رحميه مَن 
يشاءً أنْ يدخلَّهُ فيها وهُو الذي يصرف مشْيئتّهُ : نهو" تخاو السيل اليه تاق ميك يوفقه 
ّما يودي إلى دخول الجن من الإيمانٍ والطاعة إوالظالمينَ4 وهم الذينَ صَرفوا 
مشيئتّهم إلى خلاف ما ذُكِرَ «إأعد لهُم عذابًا أليمًا» أي متناهيًا في الإيلام ٠‏ قال 

الزجاح : : نصبٌ الظالمينَ لأنْ ما قبلَهُ منصوبٌ أي يُدخْلُ من يشاءٌ في رحمته ويعذبُ 


00( مني 

(؟) قرأبها: : ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وابن محيصنء والحسنء واليزيدي» وهشامء وابن ذكوان. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)47٠(‏ والبحر المحيط (8/ 0٠‏ 5)» والتبيان للطوسي ,)7017/1١(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (5560)., والغيث للصفاقسي ص (10/9”), والكشف للقيسي (070577/5. 

(9) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: : البحر المحيط »)50١/8(‏ والكشاف للزمخشري .)7١١/5(‏ 

0( في خ: عن. 


سورة الإنسان (الآيات: )91١-١‏ لحف 


الظالمينَ» ويكونٌ أعدَّ لَهُم تفسيرًا [لهّذا]؟'' المضمر» وقرئ *" بالرفع على الابتداء . 
ما جاء من فضائل هذه السورة ما رُوي عن النبي يكل : قرا ور ل 2 
كان جِرَاؤٌه على الله تعالى جنة و وحرير ا 


)١(‏ سقط في خ. 
(؟) قرأ بها: ابن الزبير» وأبان بن عثمان» وابن أبي عبلة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (”/ 041)»: والبحر المحيط (8/ 507)» وتفسير القرطبي /١9(‏ 1917)) 
والكشاف للزمخشري »)232١١/5(‏ والمجمع للطبرسي ( ١‏ ©ه والمعاني للفراء (”/ .)57١‏ 
() زاد في خ: على الإنسان. 
2 تقدم تخريجه» وزاد في خ: والله الموفق. 


و و ص 
سور ده وال لدبت 


مكيّة وآيُها خمسونَ 


نسم ثم اقل اد 


َالوْسَكّتٍ غزة 2 مَلْنْصِدَتٍ عضا © : لت ا © لتيتك نغ © النزينت ونا 
2 


ل عذدا أ نذد 0 0 1 وم (2) ددا يم طيسَت (و) وَإدا ا فجت 22 
> معرارمر ودام جتنض2 ور كله لم 0 0 و 

دا لِبَالُ ضِمَتْ 2) وإذا البثل أَيْْ © توي لك 0 بور السسن لا و انك ما 
00 1 اج 07 08 1 5-55 ص أ 0 7 و 0 3 
بم الْصَلٍ © وَل عبد ينشكزين 2 أل ميث الاين 67 6 انلقع لجن 2 كُديكَ 
دعلر مجرءم م عقت م.ء. سس /, اسع مسب ب حجر 2 ا 2 000000 4 2 
نفعل بالمجرمين إل 5 يبد تتكلها ©) أذ ع ب ثم تيز ©) تستة د ار تكن 
701 2 مي ِو دعوم ع مه 2 
© إل كدر مَملُور 9 كد ممم العَدِيْنَ 62 ٍ 1 000 لي حمل اديص 
6 حجمم سر سكي مك جتتعم ‏ ل سرءس 22 سر 00 . ._-“ 
كنا (2© أيه را 0 وس ال ال ا 0 © د 1 

م ب لوسرة 04 


عع سد عه ابي 7 
تَكَدِينَ 2 أطَيمرا إل ما م ِلَ يِل ذِى نكت شب 9©) لا طَلٍ 
ولا يض ين للب © إن تَرَى بكصرّر لير 9 عَنَرُ جلث ضنه شه © ١‏ 0 


8 - 37 

سرد م ل حي عر رم يو > > اي م جحثعم عد عافد 0 0 7 711-54 57 2 آ# ل ممعم د 
ِلمَكَرْينَ 9 هذا بوم لا يَطِدُونَ 9 يذ كم يله © ل وميد لكين 69 هذا 
بيو معدم خط ل ء سح روح 2 عم > م مس رسلك سم عر  .‏ جحتعم لبور لل 0 مسدب ل حر ِ 
يوم الفصل جمعتكة والأولين له فإن كان لك مد مَكِدون ويل مذ لكين ينا إن 
000 : رعو 0 سمه ا 9 جنك برر, 20004 أ ا 0 2 
مقي ف ظِللٍ وَعبون 2 وَتكه هنا منْتَبُون 002 | وأشربوأ هنيكا يما كر تعملون 029 
ا 0 مع ل جاتحم للعو يل 0 العسدد جم رذع دوه ع يح اسثر ل وال حتتيم مغر 
نا كناك يحرى المحيييين لوزلا ويل ومين لاسشكدبين لي) كوا وتمتعوأ قليلا إن حرمون 3 ويل 


١ 1‏ 
م 0 2 1 0 1 مس و 7 64 مغر 00 0 تت 4 بعص 7 لس اس 
وذ دكين 7 مَلِدَا يِل هه اتكثوا لا يرَكونَ 2 ويل بيذ لِلتكذيد () بلي عرث 


«والمُرسلاتٍ عُرفًا * فالعاصفاتٍ عَضصْفًا * والناشراتٍ تَشْرًا * فالفارقاتٍ كَرثًا * 
فالمُلقياتٍ ذِكْرَا» إقسامٌ من الله عنَّ وجل بطوائفت من الملائكة أرسلهنٌ بأوامره 
فعصَفْنَ في مُضيّهِنَ عصف الرياح مسارعة في الامتثالٍ بالأمرٍ وبطوائفت أخرى نشرن 
أجنحتَهنَ في الجوٌ عند انحطاطَهنَ بالوّحي أو نشرن الشرائعٌ في الأقطارٍ أو نشرن 
النفوسَ المَؤْتى بالكُفْرٍ والجهل بّما أوحين ففرقن بِينَ الحنّ والباطل فألقينَ ذِكرًا إلى 


ملكا 


سورة المرسلات (الآيات: )50-١‏ 341 


9 
الأنبياء #عُذْرًاك للمحمَّينَ «أو نذرًا© للمبطلينَ. 


ولعل تقديمٌ : نشر الشرائع ونشر النفوس والفْرقٍ على الإلقاء للإيذان بكونه غايةً 


للإلقاء حلي بالاعتناء بها أو للإوشعار أن كد من الأوصافٍ المذكورة تتفل بالدلالة 
0)0)0 


على استحقاق الطوائفٍ الموصوفة بها للتفخيم والإجلال بالإقسام بهن ' ولو جيء 
بها على ترتيب الوقوع لربّما فُهمَ م أن مجموعٌ الإلقاء والنشرٍ والفرقٍ هو الموجبٌ لما 
ذكِرَّ من الاستحقاق أو إقسامٌ برياح عذاب أرسلهنٌ فعصفنَ وبرياح رحمة 0 
السحابَ في الجر ففرقنَ ينه كقوله تعالى : #ويجعله كسفا» [سورة الروم» الآية 54] 
أ متاق شرن الجوالة نفتركة كل صنق .ميها عن ساش الأضتاف"”" بالشكل 
واللونٍ وسائرٍ الخواصٌ» أو فرقنَ بِينَ من يشكرٌ الله تعالّى وبينَ من يكفرٌ بو فألقينَ 
ذكرًا إما عُذْرًا للمعتذرينَ إلى الله تعالى بتوبتهم واستغفارهم عند مشاهدتهم امد 
رحمته تعالى في الغيث ويشكرونهاء وإما إنذارٌ للذين يكفروتها وينسبونها إلى الأنواء» 
وإسنادٌ إلقاء الذكر إليهنَّ لكونهن سببًا في حصوله إذّا شكرت النعمة فيهن أو كفرت أو 
إقسامٌ بآياتٍ القُرآنِ المرسلة” إلى رسولٍ الله كَل فعصفنَ سائرٌ الكتب بالنسخ وكشرن 
آثارَ الهدى من مشارق الأرض ومغاربها وفرقنَ بين الحقٌ والباطل كلقي ادق 
في أكناف العالمينٌ. 

والعرفٌ ما نقيضٌ التْكرٍ وانتصايّه على العلة أي أرسلنا للاإحسان والمعروبٍ فإنَّ 
إرسالَ ملائكةٍ العذاب معروفٌ للأنبياءء عليهم السَّلامُ والمؤمنينَ أو بِمَعْنى المتابعةٍ من 
عرف الفرس واتحنانه على الحاليّة . 

لخر والنّددٌ مصدران من عَدَّرَ إذا مَحَا الإساءةً ومن أندَرَ إِذَا حَوَّفَ وانتصابهما 
علق البدلية من فكوا أى على العلة”* وقرنا بالعقيل 7 

«إنّما توعدونَ وات * جواتث ع أيئ إن الذي تُوعدونَه من مجيء القيامة كائنْ 
لا محالةً #فإذا النجوم لفسث هرحن رشق أو دهت بنورها #وإذا السماءٌ 


)١(‏ في خ: بهذه. (؟) في خ: الأوصاف. 
إفف 0 (:) في خ: أخرتكم. 


000 قرأ ًا : ابن كثير, ونافع» وابن عامر» وعاصمء وأبو جعفر» وزيد بن ثابت» والحسنء وابن خارجة» 
وطلحة» وأبو حيوة» وعيسى» والأعشى» وشعبة» وشيبة» وزيد بن علي» ويعقوب» وسهل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ٠(‏ 00 والإعراب للنحاس (9/ .)09٠‏ والبحر المحيط (//ه١٠5).‏ 
والغيث للصفاقسي ص (77/4)» والكشف للقيسي (1/ 2607017 والنشر لابن الجزري (1117//1). 


بحس سورة المرسلات (الآيات: ١-0:ه)‏ 
فرجث» صُدعتٌ وفتحث فكانتثٌ أبوابًا. 

#وإذدًا الجبالٌ نسفث»* جُعلتُ كالحتٌ الذي يُنسفٌ بالمنسفٍ, ونحوة (وبْسَتٍ 
الجبالٌ بسّا4 [سورة الواقعة» الآية ] وقيل: أخذث مَنْ مقارّها بسرعةٍ من انتسفت 
الشيء ءَ إذا 0 . وقرئ ١‏ ث0 و( فُرحجث)0) و 00 مشددةً «وإدًا 
الرّسلّ أقتث» أي عيّنَ لهُم الوقثُ الذي يحضرونٌ فيه للشهادةٍ على أممهم وذلكَ 
عند مجيئه وحضورو إذ لا يتعينُ لهم قبلّه أو بلعُوا الميقات الذي كاثُوا ينتظرونّه وقرئ 
(وُقدث)” على الأصل وبالتمتي ريما 
الأيّ يوم أَجَلَثْ)ه مقدرٌ بقولٍ هُو جوابٌ ل (إذا) في قولِه تعالى: #وإذًا الرسلٌ 
أقتث» أو حل من مرفوع أقتت أي يقال لأيّ يوم أخرت الأمورٌ المتعلقةٌ بالرسل 
والمرادٌ تعظيمٌ ذلك اليوم والتعجيبٌ من هوله . 

وقوله تعالَى #ليوم الفصلٍ* بِيانٌ ليوم التأجيل وهو”'' اليومٌ الذي يُفصل فيه بين 
الخلائق #وما أدراك ما يوم الفصل» ما مبتداً أدراك خبرة أي أي شيءٍ جعلّكَ داريا 
ما هُو فوضع موضع الضمير يوم الفصل لزيادة تفظيع وتهويلٍ على أن ما خبرٌ ويوم 
الفصل مبتدأ لآ بالعكسٍ كما اختارَهُ سيبويه لأنّ محطّ الفائدة بيان كونٍ يوم الفصل 
أمرًا بديعًا هائلًا لا يُقادرُ قَدِرُه ولا يُكتنه كُنْهُ [كَما 50001 


أمرٍ بديع من الأمورٍ يوم الفصل كما يُفيده عكْسّه «ويلٌ يومئذٍ للمكذبية» أيْ في 


ْ 1 


00 قرأ بها: عمرو بن ميمون. 
ينظر: البحر المحيط (8/ ٠5‏ 5)» والكشاف للزمخشري (70/4). 

شق قرأ بها: : عمرو بن ميمون. 
ينظر: البحر المحيط (8/ ٠45‏ 2)5 والكشاف للرمخشري .)5١7/5(‏ 

() ينظر: الكشاف للزمخشري (50/4). 

(5) قرأبها: : أبو عمروء وعاصم, والحسن» ذاو لاتب تمر وي عيده رامد وار ومجاهد. 
واليزيدي. وابن جمازء وروحء وعبد الله وابن وردان»ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (570)؛ والإعراب للنحاس ("/ .)00٠‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
لكي المسكيما (/ ٠5‏ 5)» والتيسير لللداني ص (318)» والكشف للقيسي (؟/ 007"), 
والمجمع للطبرسي ( 5/٠‏ 41). 

(5) قرأ بها: : ابن وردان» وابن جمازء وإسماعيلء والحسنء وأبو جعفرء ؛ وابن مسعود. وشيبة» والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص ( 5) والإعراب للنحاس (”/ 597), والإملاء للعكبري ("/ 
94 ) والمحتسب لابن جني (؟/ 10 7), والمعاني للفراء (7/ 577).» والنشر لابن الجزري (7/ 
/7). 

(5) في خ: وهذا. (0) سقط في خ. 


سورة المرسللات (الآيات: ١-مه)‏ م1 


ذلك اليوم الهائل. وويل في الأصل عادر متضوت ها د مسد فغله لكن غدل يه إلى 
الرفع للدلالة على ثباتٍ الهلاك ودوامه للمدعوٌ عليه ويومئذٍ ظرقه أو صفئه . 

«ألم تُهلكِ الأولينَ كقوم نوح وعادٍ وثمود لتكذييهم بو. وقرئ (تَهلك)"'' بفتح 
النون من هلكه بمعنى أملكه #ثم نْتبعُهم الآخرينَ» بالرفع على ثم نحنُ نتبغهم 
الآخرينَ من نظرائهم السالكينَ لمسلكهم في الكفرٍ والتكذيب وهُو وعيدٌ لكفار مكة. 
وقرئ (سيتبعُهم)”"2: وقرئ تُتبعْهُم" بالجزم عطفًا على نهلك فيكونٌ المرادُ بالآخرينَ 
المتأخرينَ هلاكًا من المذكورينَ كقوم لوط وشعيبٍ ومُوسى عليهم السَّلام. #كذلك» 
مثلَ ذلكَ الفعلٍ الفظيع #نفعلٌ بالمجرمينَ* أي سنَّدنا جاريةٌ على ذلكَ #ويل يومعلٍ* 
أيْ يوم إِذْ أهلكناههم #للمكذبينَ» بآياتٍ الله تعالّى وأنبيائه وليسّ [فيه]”*' تكريرٌ لما 
أنَّ الويلَ الأول لعذاب الآخرة وَمَذا لعذاب الدّنيا #ألم نخلقكم*» أي ألم تُقدركُم 
«إمنْ ماءِ مهين4 أي من تُطِفةٍ قذرةٍ مهينةٍ #فجعلناه في قرارٍ مكينٍ# هو الرحم 
«إلى قدرٍ معلوم» إلى مقدار معلوم من الوقتٍ قَدَّرهُ الله تعالّى للولادة تسعة أشهر » 
أو أقلّ منها أو أكثر #فقدرنا» أي فقدرناهُ وقد قرئ مُسْددًا'”2: أو فقدرنا على ذلك 
على أنَّ المرادَ بِالقّدرةِ ما يقارنُ وجودَ المقدورٍ بالفعل #فنعمٌ القادرون# أي نحن 
«ويلٌ يومئذٍ للمكذبينَ* بقدرتّنا على ذلك أو على الإعادة. 

«ألم نجعل الأرض كفاتا» الكفاثٌ اسم مَا يكْفِتُ أيْ يضم ويجمعٌ من كفت 
الشيء إذا ضمّه وجمعَهُ كالضّمام والجماع لما يضم ويجمعٌ أي ألم نجعلها كِفانًا 


)١(‏ قرأ بها: قتادة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 504)» والكشاف للزمخشري .)5١7/4(‏ 

(؟) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 505)؛ وتفسير القرطبي (2194/14)» والكشاف للزمخشري (4/ 2707 
والمعاني للفراء (6/ 777)» وتفسير الرازي (071/1/75. 

() قرأ بها: أبو عمروء والأعرجء والعباس. 
ينظر: الإعراب للنحاس (/047)» والإملاء للعكبري (1/ »)19١‏ والبحر المحيط (509/8)؛ 
وتفسير القرطبي (359/19)» والمجمع للطبرسي (١517/1)؛‏ والمحتسب لابن جني (747/5). 

(5) سقط في خ. 

(0) قرأ بها: نافع» والكسائي» وابن عامرء وأبو جعفر» والحسنء وشيبة» وعلي بن أبي طالب» ومحمد بن 
الجهمء وأبو عبد الرحمن السلمي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (570)» والإعراب للنحاس (7/ 295)» والبحر المحيط (5/8١5)؛‏ 
والحجة لابن خالويه ص (750), والغيث للصفاقسي ص (71/9), والكشف للقيسي (708/1)) 
والنشر لابن الجزري (؟0791//7. 


ين سورة المرسلات (الآيات: ١-50ه)‏ 


تكفتُ «أحياة4 كثيرة ع «وأموانًا# غير محصورة في بطيها وقيل هُو 
معدن لمك بالك وقيل - جمغ كافتٍ كصائم وصيام» أو يفت وهو الوعاءً أجرى 
على الأرض باعتبا ا زقيل :نكر أساء واهر انا أن أعاء الإشر وأمواتهم 
بعضٌ الأحياء والأموات» وقيل: الحضانيها فلن الجالة من معدرن أي كفانًا 
تكفتكم أحياء وأموانًا «وجعلنًا فيها رواسي4 أي”'': ثوابتَ «#شامخات» طوالًا 
0 اوم ال اه 0 في غير العقلاء 0 ل 
فراتا» أن" خلقنًا م أنهارًا 007 


ويل يومئذٍ للمكذبينَ» بأمثالٍ هذه النعم العظيمةٍ 3 إانطلقرا» أي يقال لهم 
يومئَذٍ للتوب بيخ وللتقريع انطلقُوا «إلى ما كنم به تكذبونَ» في الدّنيا من العذاب 
«انطلقُوا» خخصوصًا «إلى ظِل»4 أي ظِل دخان جهنم كقوله تعالّى: «وظل من 
يحموم# [سورة الواقعة» الآية “4] وقرئ انظلقوا””' على لفظٍ الماضي إخبارًا بعدَ 
الأمر عن عملهم بموجبه لاضطرارهم إليه طوعًا أو كرمًا. 

«(ذي ثلاث شعب» يتشعبٌ لعظمه ثلاث شعبٍ كما هُو شأنْ الدّخانٍ العة 
تراه ترق ذواتت 51 : يخرج لسانٌ من النار فيحيظ بالكفار كالسٌرادقٍ وق اده 
دُحََانِها ثلاث شعب فتظلهُم حتى يُرعْ من حسابهم والمؤمنونٌ في ظلّ العرش» قيلَ: 
نخصوصية الثلاثٍ إما أن حجابٌ النفس عن أنوارٍ القدس الحسٌ والخيالٌ والوهمٌ أو 
أن المؤدّي إلى هذا العذاب هو القوةٌ الوهميةٌ الشيطانيةٌ الحَالةٌ في الدماغ وألقوةٌ 
الغضبيةٌ السبعيةً التي عن يمينٍ القلب والقوةٌ ةُ الشهوية البهيميةٌ التي عن يساره ولذلكَ 
قيل : : تقفك شعبةٌ فوقّ الكافرٍ وشعبةٌ عن يمينه وشعبةٌ عن يساره. 


«لا ظليل» تهكم بهم أو رد لما أوهمّه لفظ الظلّ. ٠‏ 9ولا يُغنِي من اللهب» أ 


غير مغنٍ لهم من حر اللهب شيئًا «إنها نرمي بشرر كالمّضْرٍ» أي كن شور كالفضر 
من القصور في عِظّمِها وقيل: فو الغليط هن النتجرة الواجدة قصيرة ة نحو جَمْرٍ 


)١(‏ في خ: ارتفاعها. فم في خ: أي جبال. 

فر في خ: أي. 

(5) قرأ بها: رويس» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (2570) والإعراب للنحاس ("/ 0948).» والبحر المحيط (505/48): 
والتبيان للطوسي ( .)22330/٠‏ والكشاف للزمخشري :27١4/5(‏ والمجمع للطبرسي »)410//1١(‏ 
والنشر لابن الجزري (791//7). 


سورة المرسلات (الآيات: )0:0-١‏ 1 


ا 00 


وجمرةء وقرئ كالقّصَرٍ به بفتحتين | وهي أعناقٌ الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة 
وشجرء وقرئ ا بمعنى القصور كرهن ورهن وقرئ ] كالقصر”” ل جع لعز 
«كأنه جمالةٌ4 قل : ا مر ل 
وقبل؛ اسم جمع كالحجارة «صُفر» فَإنّ الكترنار نهنا فيه حون الثارية يكون أصهر 
كا سودٌ لأن سواد الإبل يضربُ إلى الصفرة بوالارل ييه فى المي وهذا في 
اللوق والكثرة لالع اوت وال وقرئ جمالاتٌ”؟ جمعٌ جمالٍ أو 
جمالة» وقرئ جُمالاتٌ' “» جمعٌ جُمالةٍ وقد قُرئ بها بها" وهي الحبلٌ العظيم من حبال 
السفن وقلوس الجسور والتشبية في امتداده والتفافه. 


«ويلٌ يومئذٍ للمكذبين * هذا يوم لا ينطقون» إشارةٌ إلى وقتٍ دخولهم النارٌ أي 
هذا يوم لا ينطقونَ فيه بشيءٍ لما أن السؤّال والجوات والخنات قد القضتة قبل ذلك 
ويوم م القيامة ةِ طويلٌ له مواطنٌ ومواقيتٌ ينطقون في وقتٍ دُونَ وق فعبر عن وقلت 
ب(يومٌ) أو لا ينطقونٌ بشيءٍ ينفعُهم فإن ذلك كلا نطتي وقرئ بنصب اليوم' "" أي هذا 


(1) قرأ بها: ابن عباس, وسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسنء وابن مقسمء وحميد؛ والسلمي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (043/8)» والإملاء للعكبري (1/ :)16١‏ والبحر المحيط (401//8)) 
وتفسير القرطبي (14/ 175)؛ والمجمع للطبرسي )417//1١(‏ والمعاني للأخفش (0757/1). 
(؟) قرأبها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (507//8)» وتفسير الرازي (117/77/70). 
(*) قرأ بها: الحسن» وابن جبير» وابن عباس. 
ينظر: الإعراب للنحاس (/045)» والبحر المحيط (407/8)؛ وتفسير القرطبي (19/ 114)؛ 
والكشاف للزمخشري (4/ 07١4‏ والمحتسب لابن جني (1/ 447 وتفسير الرازي (' ). 
(5) قرأ بها: ابن عامر» ونافع» وأبو عمروء وعاصم.ء وابن كثير» وأبو جعفر» وعمر بن الخطاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (4781): والإعراب للنحاس (048/9)» والبحر المحيط (401//8)) 
والتيسير للداني ص (3518)» والسبعة لابن مجاهد ص (575)» والمعاني للأخفش (0579/1)) 
والمعاني للفراء (/ 5؟5). 
)2 قرأ بها : ابن عباس» وقتادة» وابن جبير» والحسنء وأبو رجاء؛ ومجاهدء وحميد» ويعقوب» ورويس٠‏ 
0 الإعراب للنحاس (518/7).» والبحر المحيط (50,//0)» وتفسير الطبري ))١58/79(‏ 
تفسير القرطبي (16/ 179)؛ الكشاف للزمخشري (4/ 4 ' )ومسب لازن عي 717/1 
اث اي : رويس» وابن عباس» والسلمي» والأعمش» وأبو حيوة» وأبو بحرية» وابن أبي عبلة» 
ويعقوبء وابن أبي إسحاق» وعيسى؛ والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)57١(‏ والبحر المحيط (5017/8)» والتبيان للطوسي ))50/1١(‏ 
وتفسير الرازي (80/ /717)» والنشر لابن الجزري (1/ 0741. 
(0) قرأ بها: عاصمء والأعمشء والأعرجء وزيد بن علي» وعيسىء وأبو حيوة. 


اف سورة المرسلاات (الآيات: ١-.مه)‏ 


الذي فصل واقعٌ يوم لا ينطقون #ولا يُوذن لهم فيعتذرونَ» عطفٌ على يُؤْذنْ مُنتظمٌ 
في سلكِ النفي أي لا يكون لهم إن واعتذارٌ متعقبٌ له من غير أن يجعل الاعتذار 
مسببًا عن الإذن كما لو نصب ويل يومئظٍ للمكذبينَ * هذا يومٌ الفصلٍ* [بين الحقٌ 
والباطلٍ والمحقٌ والمبطل إجمعناكم0]4© خطابٌ لأمة محمدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 
#والأولِينَ» من الأمم وهذا تقريرٌ وبيانٌ للفصل لإفإِنْ كانَ لكم كيدٌ فكيدون» فإن 
جميعٌ من كنم تقلدونهم وتقتدونَ بهم حاضرونٌ وهذا تقريع لهم على كيدِهم للمؤمنينَ 
في الدّنيا وإظهارٌ لعجزهم #ويلٌ يومنذٍ للمكذبينَ» حيتٌ ظهرٌ ألا حيلةً لهم في 
الخلاص من العذاب. 


#إن المتقين* من الكفرٍ والتكذيب #في ظلالٍ وعيونٍ * وفواكة مما يشتهون» 
أي مستقرود في فنونٍ الترفه وأنواع التنعم كلُوا واشر نوا هنيئًا بما كنم تعملون» 
مقدرٌ بقولٍ هو حال من ضمير المتقينَ في الخبر أي مقولًا لهم كلُوا واشربُوا هنيدًا بما 
كنثّم تعملونَهُ في الدّنيا من الأعمال الصالحةٍ #إنا كذلك» الجزاءٍ العظيم #نجزي 
المحسنينَ* أيْ في عقائِهم وأعمالهم لا جزاء أَدْنَى منْهُ #ويلّ يومئذٍ للمكذبين» 
حيثُ نالَ أعداؤهم هذا الثوابٌ الجزيلٌ وهُّم بقُوا في العذاب المخلّدِ الوبيل «كلوا 
وتمتعُوا قليلًا إنكم مجرمونَ» مقدرٌ بقولٍ هو حال من المكذبينَ أي الويلٌ ثابتٌ لهم 
مقولا لهم ذلك تذكيرًا لهم بحالهم في الدُنيا وبما جنّوا”” على أنفيهم من إيثار 
المتاع الفاني عن قريب على النعيم الخالدٍ وعللَ ذلك بإجراء بف لاله على 51 يا 
مجرم مآلهُ هَذاء وقيل: ل ا ساك لج اكيز بر لاس ير 
حالهم وقررٌ ذلك بقوله تعالى: #ويلٌ يوميظٍ للمكذبينَ» لزيادة التوبيخ والتقريع . 


#وإذا قيل لهم اركموا» أي أطيعُوا الله واخشْعُوا لامترانة شرو واتباع 
دينه وارفضًوا هذا الاستكبارَ والنخوةً #لا يركعونَ» لا يخشعُون ولا يقبلُون ذلك 
ويصرونٌ على ما هم عليه من الاستكبارِ» وقيل: إِذَا أمروا بالصَّلاة أو الركوع لا 
يفعلونَ إِذ رُويَ أنه نزلَ حينَ أمرّ رسولٌ الله لِةِ ثقيمًا بالصَّلاةٍ ة فَقَالُوا : لا [نحني فَإنّها 
مسبّةً]”" علينا فقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: الا خيرٌ في دين ليس فيه ركوعٌ ولا 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)47١(‏ والإعراب للنحاس (/ 244)» والإملاء للعكبري (؟/ 
6 » والبحر المحيط (8//ا٠ »)*١‏ الكشاف للزمخشري (1/ 5 والمعاني للأخفش (1/ 5 07). 
دلق سقط في خ. (؟) في خ: حقوا. 
() في خ: نحفى فإنها مسببة. 


سورة المرسلات (الآيات: ١-:0ه)‏ 1 


سجوةٌ»”'" وقيلَ: هُو يوم القيامة حينَ يُدعونَ إلى السجودٍ فلا يستطيعون ويل يومئذٍ 
للمكذبينَ» وفيه دلالةٌ على أنَّ الكفارٌ مخاطبونَ بالفروع في حقٌ المؤاخذةٍ «فبأيّ 
حديثٍ بعدة أي بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارينٍ وأخبار النشأتينٍ على نمط يديع 
مُعجز مؤسس على حجج قاطعةٍ وبراهينَ ساطعةٍ. يومنونَ» إِذَا لم يُؤمِنُوا بو. 
وقرئ ل[ (تُؤمنون)” 58 على الخطات]". 

عن”“ رسول الله كل : ا قرا سووة و الغ وناك عن له أله نبت فين 
المش ركينَ)* . 


)7055( كتاب الخراج: باب ما جاء في خبر الطائف حديث‎ )١14-17 /( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)100 والطبراني في «الكبير» رقم (871/7) والبيهقي في «الكبرى» (؟/‎ )5١8/5( وأحمد‎ 
كلهم من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص به.‎ 
وقد اختلف في سماع الحسن من عثمان.‎ 
قرأ بها: ابن عامر» ويعقوب.‎ )١( 
.)5١٠8/8( ينظر: البحر المحيط‎ 
سقط في خ.‎ )9( 
. في خ: روي عن رسول الله وك أنه قال...‎ 4 
تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه.‎ (0 


و 


ا 200 7 20 
مَكية وآيّها أربعون أو [إخدى وأربعوت]) 


34 دس موس 1 عر 5 
تقل و6 ين اث اتير 9 ل بد م 9 مَعَلمُوْنَ ر4) 2 كلا 
روسن ل حدر 6 ا م 2 7 جحتعمر رمم اد 2ه7” جحععم ‏ را رمورسع أ ل م اجحتك م رار ول ل رسع 
سيتلون لري) ألد حمل الْارصٌ مهندا لوه وبال أؤتادا لي وََلتنك أَروََا () وَعَمَلا ور 
ع سك جم ساعد 1 عر جحع مر سروس رمسم كه 00 م أ 
سبَاة (ري) وَجَعَنَا الل لاسا 2 وَبَعَلنَا ألبَارَ متامًا (0) وَبَيْدا هقث سَبَمًا اما 
0 ص روه جحكم ‏ رع دوس م مجوى ا م 22 جعت2ر معرء رم 0000 رغد 
وجعلنا يسراجا وهَاجا 02 وَأْنْرْلنَا مِنَّ الْمْعَصرد ماه ماما لذ 0 
0 70 يي مور صولدهس 20 كد جل سعر بويع 0 0ع 2011017 و 0-7 00 سس 
لفان لريج) إن بم التصلٍ كن مسقنا 72 ينم بُهَمْ ف ألشور كَأَوَْ لها © ومست آلقمة 
2072 عدم جر وسيل بحس د يسم لس ص جد - عوعراي 7 205 00 2 حم مجن 
فَكَانتَ أيوكيا وَسِيْرتِ البال نت سرابا (ري) إِنَّ جَهَنَمَ كانت مرصانًا 9 لَلطَمِينَ مايا 
م ارس > 2 عل دم اسل لس لم سس 00 2 2 0170 00 سم 
© لَبدنَ يبآ أحته 2 لا يدون د برا ولا سَرَاه 9 إِلَّا حِيمًا وصَنَّهَا (2) جره 
5 92 يك ره لارام 9 عر م سا عر 
كاه 9 إِنَنْمَ كان لا يجن سا 002 00 َايِئِنَا كِذَابا 8 وَكلَّ عْء أحصيسَة 
00 الم مع م ع ثم سل له سيل أو عرس بر .- «م رح د 0 02 
تنا © تارذ ل ريد إل ع0 9© 1 نَ مرا © عَنَلِقَ ليبا (7)) وَايِبَ 
“2 جم د سي جحتكم ت3 رع دوع إل دعي لد 2 سر سم جحععمر 2 
زا (5) وكسا دعانا (9) لا مسمعون ه 6 1 من رَيْكَ عط حِسَابًا (9) رب 


اس م ل سمو كم سس سعررس ‏ م - 7 و د م حجر مرو رص رمه هه 2 
السَموت والارضٍ وما ينما ألم لا مَلِكْنَ ينه خطابا (9©) بن ينوم الي والمليكد سَنَا ل 
لمن وََالَ صَوَلا (©) ذَلِكَ الم لذن هَمن مَك قد 0 
9 إِنَا أندرتي عذَابًا فَرِيا يَوْمَ ينظرٌ ألْمَرهُ ما قَدّمَتَ داه وقول الكو سبق كت يبا 2 

9عمْ4 أصله عَمَّا فحذف منه الألف إنَا راي ها لخاد وكترن أو فضيدا 
ا ار 1 ران م 


هق قرأ بها: ابن مسعود» وأبي» وعكرمة» وعيسى. 
ينظر: : البحر المحيط (8/ :)5٠١‏ والمجمع للطبرسي ( »٠ /٠6‏ والمحتسب لابن جني (7/ 
074 وتفسير الرازي (1/81). 


5814 


سورة النبأ (الآيات: )1١0-١‏ 2 


شيءٍ عظيم الشأن #إيتساءلونَ4 أي أهلّ مكة وكانوا يتسا علونَ عن البعث فيما بينهم 
برقو قد لكان واستهزاءً لكنْ لا على طريقةٍ التسا ول”'' عن حقيقيّه ومسمَّاه بل 
عن وقوعه الذي هو حال من أحواله ووصفٌ من أوصافه. فإنَّ مَا وإِنْ وضعتٌُ لطلب 
حقائتي الأشياء ومسمياتٍ أسمانها كما في قولك ما الملّكُ وما الروحٌ لكنّها قد يُطلبٌ 
نه انضقة والتعال تقول + لازي فيقال7"عالم أو طبِيتٌ وقيل: كاثوا يسألونٌ عنه 
الرسولَ عليه الصلاةً والسلامٌ والمؤمنينَ استهزاء : كقوله” يتداعونهم أو يدعونهم 
وتحقيقه أن صيغة التفاعل في الأفعالٍ المعدةة" ' موضوعة لإفادة صدورٍ الفعلٍ عن 
المتعددٍ ووقوعه عليه بحيثُ يصيرٌ كل واحدٍ من ذلك فاعلًا ومفعولا معًا لكنّه يرف 
بإسنادٍ الفعل إليه ترجيحًا لجانب فاعليتِه ويحالٌ بمفعوليته على دلالةٍ العقلٍ كما في 
قولِك تراءى القومٌ أيْ رَأَى كل واحدٍ مهم الآخرٌ وقد تجرد عن المعنى الثاني فيرا 
بها مجردٌ صدور الفعلٍ عن المتعددٍ عاريًا عن اعتبار وقوعه عليه فيُذكرا” حينكل 
مففول متعنيد كنا فى الباق" المذكور أو واحدٌ كما قي قولك تزاءوا الهلال + :وقد 
يحذفُ لظهورو كما فيما نحنُ فيه فَالمَعْنى عن أي شيءٍ يسألّ هؤلاءٍ القومُ الرسول 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام والمؤمنينّ وربّما تجرد عن صدور 00 
فبرادٌ بها تعددٌه باعتبارٍ تعددٍ متعلّقِه مع وحدة الفاعلٍ كما في قوله تعالى : : #فياً أ لاء 
ربك تتَمارى # [سورة النجم» الآية 50]. 


وقولة تعالى: #عن النبأ العظيم» بين لشأن المسؤولٍ علْهُ إثرَ تفخيجه بإيهام م 
وتوجيه أذهانٍ السامعينَ نحوّه وتنزيلهم منزلّة المستفهمينَ فإن إيرادهُ عن طريقةٍ 
الاستفهام من علأم الغيوب للتنبيه على أنه ا د خارج عن 
دائرة علوم الخلقء غخليق بأن يُعقتن بمغرفية ويسأل غنه كانه قيل عن أي شيء 
يتساءلُون هل أخبركم به ثم قيلَ بطريق الجواب عن النب] العظيم على منهاج قوله 
تعالى : «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [سورة غافرء الآية١]‏ فَعن متعلقة بما 
يدل عليه المذكرة من”" مضمر حقه أنْ يقدرٌ بعدّها مسارعة إلى البيان ومراعاءً لترتيب 
السؤالٍ هذا هو الحقيقٌ بالجزالةٍ التنزيلية» وقد قيلَ هي متعلقةٌ بالمذكور وعم متعلقٌ 
بمضمر مفسر به وأيدٌ ذلكَ أنه قرئ (عَمّه) والأظهرٌ أنه مبننٌ على إجراء الوصل 


)١(‏ في خ: السلوك. (0) في خ: فتقول. 


م2 في خ: لقولهم. :2 ع لوقه 
6 في خ: فتذكر. )3 في خ: الشأن. 


(4) قرأ بها: ابن كثيرء والضحاك. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)5٠١‏ وتفسير الرازي (7/7”1). 


0 سورة النبأ (الآيات: )1٠0-١‏ 


مُجرى الوقفب. وقيل: عن الأولى للتعليل كأنَّه قيلَ: لم يتساءلونَ أن النبأ العظيم . 


[وقيل عن الثانية استفهام مضمر كأنه قيل عم يتساءلون عن النبأ العظيم» 
وار الخبرٌ الذي له شأنَ وخطرٌ وقد وصففت بقوله تعالى: #الذي هم فيه 
مختلفونَ4 بعد وصفه بالعظيم تأكيدًا لخطره إثْرَ تأكيدٍء وإشعارًا بمدار التساؤلٍ عنه. 
وفيه متعلقٌ ب (مختلفون) د للفواصل » وجعل الصلةٍ جملة 
اي للدلالة على الثبات أي قم برا سكوك إن الااللائ فيه ف :خازم باستحالته 
يقول: لإإِنْ هي إلا حياتنا الدّنيا نموثُ ونحيا وما يُهِلكُنَا إلا الدّهرُ» [سورة الجائية: 
الآية4 8] وَشاك يفول انا تذرى ما الساعة إن نظن ]إلا ظنًا وما تحن بمسعافتين 4 
[سورة الجائية» الآية ”؟"] وقيل: منهُم من ينكرٌ المعادَينٍ معًا كهؤلاء؛ ومنهم مَنْ 
ينكرٌ المعاد الجسمانيّ فقطّ كجمهور النّصارى» وقد حُملَ الاختلافٌ على الاختلافي 
في كيفية الإنكارٍ فمنْهُم مَنْ ينكره [لإنكاره الصانمَ المختارء ومنهُم مَنْ يُنكرة]”" بناءً 
على استحالة'" المعدوم بعينه» وحملّه على الاختلاف بالئّفي والإثباتٍ بناءً على 
تعميم التساؤلٍ لفريّقيْ المسلمينَ والكافرينَ على أنَّ سؤالَ الأولِينَ ليزدادُوا خشيةً 
واستعدادًا وسؤالٌ الآخرينّ ليزدادُوا كُشرًا وعنادًا يردٌه قولّه تعالى: لاكلاً 
سيعلمونَ4. . . إلخ فإنّه صريحٌ في أنّ المراد اختلاف الجاهلينَ بوء المنكرينَ له إذ 
عليه يدورٌ الردعٌ والوعيدٌ لا على خلاف المؤمنينَ لهم وتخصيصُهما بالكفرة بناءة على 
تخصيص ضميرٍ سيعلمون بهم مع عموم الضميرين السابقين للكلّ مما ينبغِي تنزيُه 
التنزيل عن أمثاله هَذا ما أدَّى إليه جليل النظر والذي يقتضيه التحقيقٌ ويستدعيه النظرٌ 
الدقيقٌ أنْ يحملَ اختلامُهم على مخالفتهم للنبيّ عليه الَّلاة والسَّلامُ بأنَ يُعبرَ في 
الاختلافٍ محضٌ صدورٍ الفعلٍ عن المتعددٍ حسبّما ذُكرٌ في التساؤلٍ فإنَّ الافتعالَ 
والتفاعل صيغتان مُتاخيتان كالاستباق والتسابتٍ والانتضالٍ والتناضل إلى غيرٍ ذلكَ 
يجري في كل منّها ما يَجْري في الأخرى لا على مخالفة بعضهم لبعض من الجانبينٍ 
لأنّ الكل وإنِ استحقّ الردعٌ والوعيد لكنّ استحقاق كل جانب لهُّما ليس لمخالفته 
للجانب الآخر إذْ لا حقيّة في شيءٍ منهُمًا حتّى يستحقّ من يخالقُه المؤاخذة بل 
لمخالفته عليه الصَّلاةٌ والسّلام فكلا ردج لهم عن التساؤلٍ والاختلافي بالمعنيينٍ 
المذكورينٍ وسيعلمونَ وعيدٌ لهم بطريقٍ الاستئنافٍ وتعليل للردع» والسينُ للتقريب 


)1( سقط في خ. 2( سقط في خ. 
زفق في خ: استحالة المفهوم. 


سورة النبأ (الآيات: ):.-١‏ ١و"‏ 


والتأكيدٍ وليسّ مفعولّه ما ينبئئٌ عنه المقامُ من وقوع ما يتساءلونَ عنه ووقوع ما 
يختلفونَ فيه [كما في قوله تعالى: : #وأقسمُوا بالله جهدّ أيمانِهم لا يبعت الله من 
يموثُ4 [سورة النحلء الآية 4*] إلى قوله تعالى: #ليبِينَ لهُم الذي يختلفون فيه» 
[سورة النحل» الآية 4] الآية]('' فإِنَ ذلكَ عار عن صريح الوعيدٍ بل هُو عبارةٌ عمًا 
يلاقوتّهُ من فنون الدّواهِي والعقوباتء والتعبيرٌ عن لقاثها بالعلم لوقوعه في معرض 
الساول وا لاك والحقدى ابرتد عو كام عليه فإنّهُم سيعلمونَ عمًّا قليل حقيقة 
الحالٍ إذا حل بهم العذابٌ والتكال. 


ولول تقال (ثم كلا سيعلمون»ٍ تكريرٌ للردع والوعيدٌ للمبالغةٍ في التأكيدٍ 
والتشديد. وثمّ للدلالةٍ على أنَّ الوعيدٌ الثاني أبلغٌ وأشدٌ وقيلَ الأول عند النزع والثاني 
في القيامة ة وقيل اين للبعث والثاني للجزاء. . وقرئ م 90 بالتاء ءِ على 
اي الات إلى الخطاب الموافقٍ لما بعدَّهُ من الخطاباتٍ تشديذا لزع والوعيد لا 
على تقدير قل لهم كما تُؤْهمء فإنَّ فيه من الإخلال بجزالة النظم الكريم ما لآ يَحْفى . 


وقوله تعالى : #ألم نجعل الأرض مهادًا * والجبال أوْتَادًا4. . . إلخ استثنافٌ 
مسوقٌ لتحقيتي النبأ المتساءلٍ عنهُ بتعدادٍ بعض الشواهدٍ الناطقةٍ بحمْييّه إثرٌ ما نب عليها 
بما ذكرٌ من الردغ والوعيدٍء ومنْ هامُنا اتضح أن المتساءل عنه هو البعتُ» لا القرآن 
أو نبوةٌ النبئ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ كما قيلَ: والهمزةٌ للتقرير. والالتفاتٌ إلى الخطاب 
على القراءةٍ المشهورة للمبالغة في الإلزام والتبكيتٍ. والمهادٌ البساظ والفراشٌ. 
وقرئ (مَهْدَا)!؛ على تشبيهها بمهدٍ الصبي وهو ما يُمهدُ له فيْنوُمٌ عليه تسمية للمهود 
بالمصدرء وجِعَل الجبالٍ أوتادًا لها إرساؤٌها بها كما يُرسى البيتٌ بالأوتاد. 
«#وخلقناكم» عطفتٌ في المضارع المنفيّ بلم داخلٌ في كمه فإنّه في قوة أمَا جعلّنا 
إلخ. ا ع ل وي عر ل 
«أزواجًا» أصنافًا ذكرًا أو أَنْمَى ليسكنّ كل من الصنفين إلى الآخرٍ وينتظمَ أمرٌ 
المعاشرةٍ والمعاش ويتسنّى التاعل : 


)١(‏ سقط في خ. (9) سقط في خ. 

() قرأ بها: ابن غامرء والحسن.ء وابن ذكوان. 
ينظر: الإعراب للنحاس (501/7))» والبحر المحيط »)5١١/8(‏ والتبيان للطوسي 0)5717/٠١١(‏ 
والحجة لابن خالوية ص 6)075١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (578)» وتفسير الرازي /7١(‏ 0). 

(4) قرأ بها: مسجاهذ. وعيسى الهمذاني. 
ينظر: البحر المحيط (8/١41)؛‏ وتفسير القرطبي »)17/1١/١19(‏ وتفسير الرازي .)7/١1(‏ 


حك سورة النبأ (الآيات: )5١0-١‏ 


#وجعلنا نومكم سُبانًا» أي مونًا [لأنّه]'' أحدُ [التوفيين]”" لما بِينهُمًا من 
المشاركة التامّةِ في انقطاع أحكام الحكافة علي قو ره مال ومو الذي يتوفاكم 
بالليل» [سورة الأنعام» الآية ]1١‏ وقولّه تعالى : #الله يتوفّى الأنفسٌ حينَ مويّها والتي 
لوتمث في عنايها» [سورة الزمرء الآية ؟14» وقيلَ: قطعًا عن الإحساس والحركة 
لإراحة القوى«الحيوائئة وإزائحة كلالها: والأولٌ هو اللائقُ بالمقام كما ستعرقه . 
«وجعلنا الليل» الذي فيه فيه يقمٌ النومٌ غالبًا #لباسًا» يستركٌم بظلامه كما يستركم 
اللباسّ ولعل المرادَ به ما يُستترٌ به عندٌ النوم من اللحافب ونحوه فإِنَّ شبة الليلٍ به 
أكمل واعتبارَهُ في تحقيتٍ المقصدٍ أدخل» فهو جعل الليلَ محلًا للنوم الذي جعلَ موا 
كما جعل النَّهارَ محلًا لليقظة المعبر عنها بالحياةٍ في قوله تعالى: #وجعلنًا التّهارَ 
معاشًا© أي وقتّ حياةٍ تُبعثونَ فيه من نومكم الذي هُو أحُو الموتء كما في قوله 
تعالى: #وهُو الذي جعل لعم الليلَ لباسًا والنومٌ سُبانًا وجعل النهارَ نُشُورًا» [سورة 
الفرقان» الآية /41] وجعل كون الليل لباسًا عبارةٌ عن سترهٍ عن العيون لمن أرادٌ هربًا 
منْ عدرٌ أو بيانًا له أو نحو ذلكَ مما لا مناسبة له بالمقام وكذا جعلٌ النهارٍ وقتَ 
الماع في حول المعايش واليحوارج «وبنينا فوقكُم سبعًا شدادًا» أي سبع سمواتٍ 
0 الخلق محكمة البناءِ لا يُؤثر فيها - رَ الدهور وكرٌ العصورء والتعبير عن خلقِها 
لبناء مبنيٌ على تنزيلها منزلة القباب المضروبة على الخلقٍ» وتقديمٌ لان 
ار ا ل 
النفسٌ مترقبةً له فإذا وه ليها تكن عدلنها فل تمكن لوجعلا يلحا وعا خا 4 
هذا الجعلّ بمعنى الإنشاءٍ والإبداع كالخلتٍ حلا أنه مختص بالإنشاء التكوينيٌ وفيه 
مَعنى التقديرٍ والتسويةٍ وهذا عامٌ له كما في الآية الكريمةٍ وللتشريعيّ أيضًا كما في 
قوله تعالى: #إما جعل الله من بحيرة» [سورة المائدة» الآية 7١٠]...إلخ.‏ 
وقوله تعالى : #لكل جعلنًا منكم شِرعةً ومنهاجًا4 [سورة المائدة» الآية 44] وأيّا ما 
كان ففيه إنباءٌ عن ملابسةٍ مفعوله بشيء آخرّ بأنْ يكونّ فيه أولَهُ أو مِنْهُ أو نحوٌ ذلكَ ملابسةً 
مصححة لأنْ يتوسط بِينهُمَا شيء من الظروف لغوًا كان أو مستقرًا لكنْ لا على أنْ يكونَ 
عمدة في الكلام بل قيدًا فيه كما في قوله تعالى: #وجعل بينهما برزخًا4 [سورة 
الفرقان. الآية 210 وقوله تعالى: #وجعل فيها رَوَاسِيَ4 [سوزة فصلتء الآية .]٠١‏ 
وقوله تعالى: #واجعل لنَا من لدنكٌ وليًّا» [سورة النساءء الآية 75] الآيةَ. فإنَ 


)١(‏ في خ: فإنه. (؟) في خ: المؤمنين. 


سورة النبأ (الآيات: )40-١‏ يلف 


كلّ واحدٍ من هذه الظروف إِمَّا متعلقٌ بنفس الجعل أو بمحذوفي وقع حالًا من مفعوله 
تقدمث عليه لكونه نكرةً وأيا ما كانَ فهو قيدٌ في الكلام حنَّى إذا اقتضّى الحالٌ وقوعة 
عمدةٌ فيه يكون الجعلّ متعديًا إلى اثنين هُو ثانيهما كما في قوله تعالى: ماود 
أصابعَهُم في آذانهم* [سورة البقرة» 105.1 ] ورك بونضة الأم فك عمد ف 
وهو في الحقيقيةٍ قيدٌ بأحدٍ الوجهين كما سلف في قوله تعالى: «إِنّي جاعلٌ في 
الأرض خليفة4 [سورة البقرق» الآية .]"١‏ 

والومّاجُ الوفّادُ المتلألئ من وهجت النارٌ إذا أضاءث أو البالعُ في الحرارة من 
الوهج والمرادُ به الشمسٌ والتعبيرٌ عنها بالسراج من روادفٍ التعبيرٍ عن خلتٍ 
البهنا واف اتاد 


#وأنزلنا من المُعصراتٍ* هى”" السحائبُ إذا أغصرث أي شَارفتٌ أنْ تعصّرّها 
الرياحٌ فتمطرَ كما في أحصدً الزرعٌ إذا حانّ له أنْ يُحصدَ ومنه أعصرتٍ الجاريةٌ إذا دنث أنْ 
تحيضٌء أو الرياخ التي حانَ لها أن تعصّرٌ السحابٌ. وقرئ (بالمعصرات)'"' ووجةُ ذلك 
أن الإنزال حيثُ كان من المعصراتٍ سواء أريدَ بها السحائبّ أو الرياح فقد كان بها كما 
يقال أعطاهُ من يده وبيدِه وقد فسرتٍ المعصراتٌ بالرياح ذواتٍ الأعاصيرٍ ووجهة أن 
الرياخ ع [هي]”" التي تنشئ السحابٌ وتقدرٌ أخلاقه فصلحث أَنْ تجعلٌ مبتدأً للإنزالٍ. 


«إماءً تباجا أي مُنصيًا بكثرقء يقالُ ثمّ الماء أي سال بكثرةٍ وثجّه أي أساله 
ومله قوله عليه الطلدة والسَّلامَ : «أفضل الحَج العَجُ والَّخ)0*) أي رفع الصوت بالتلبية 


)١(‏ في خ: من. 

زفق قرأ بها: ابن الزبير» وابن ن عباس » وعكرمة» والفضل بن عباسء وعبد الله بن يزيد» وقتادة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 251١‏ 517)» وتفسير القرطبي (19/ »)١75‏ والكشاف للزمخشري (5/ 
”» والمحتسب لابن جنى (7/ 517 7)» وتفسير الرازي .)8/71١(‏ 

(9) سقط في خ. ْ 

(:) أخرجه الترمذي 2184/70 كتاب الحج: باب ما جاء في فضل التلبية حديث (5955) والدارمي 
(؟/١")‏ كتاب المناسك: باب أي الحج أفضل» وأبو يعلى )1١9-1١١8/١(‏ رقم )١١1(‏ والبيهقي 
(5/ 57) كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية» والحاكم )501/١1(‏ كلهم من طريق محمد بن أبي 
فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر 
الصديق قال: سئل رسول الله كَلِ: أي العمل أفضل؟ قال: العج والئج. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حديث أبي بكر حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي يل وأخطأ فيه ضرار. 


145 سورة النبأ (الآيات: )5١0-١‏ 


وَصَبٌ وماء الهدي: وقرئ (نجاعا)!'" بالحاء ءِ بعد الجيم» ٠‏ قالُوا: مثاجحٌ الماء 
مصابّه. #لنخرج به» بذلك الماء #حبا» يقتاتٌ كالحتطة ة والشعير ونحوهما 
#ونبانًا » يعتلفُ كالتبنٍ والحشيش» وح الح اي انا وين البيات الي راج 
لأصالته وشرفِه لأنَّ غالبَهُ غذاءُ الإنسانٍ «وجنات» الجنّةٌ في الأصلٍ هى المرةٌ من 
مصدر جنّه إذا ست(" ٠‏ تطلقُ على النخلٍ والشجر المتكائفٍ نفٍ المُظللٍ بالتفافٍ 
أغصانه» قال زُهِيرَين أبي سلمن: [البسيط] 
كان عدة :في خربي سفكك من النواضح تَسقِي جنَةَ سُحُقا”" 
على الأرفن:ذات اليم :"قال التوال الج ماف الفغيل والفرذودة خافن 
الكَرْمُ والأولٌ هو المرادٌ. 
وقولّه تعالّى: #ألفانًا» أي ملتفةً تداخلٌ بعضّها في بعض» قَالوا لوا حد له 


قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: من قال «في هذا الحديث»: عن 
محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. 
وقال: وسمعت محمدًا يقول: وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال: هو خطأ. 
فقلت: قد رواه عن ابن أبي فديك أيضًا مثل روايته فقال: لا شيء؛ إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم 
يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد ١.ه.‏ 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 274 37"0): وهذه الرواية التي خطأها أحمد والبخاري هي عند 
ابن أبي شيبة في «مسنده» فقال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي ثنا ربيعة عن عثمان والضحاك جميعًا 
عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق سئل رسول الله 
. ي... الحديث وذكر شيخنا الذهبي في «ميزانه» عبد الرحمن بن يربوع فقال: ما روى عنه سوى ابن 
المنكدر وهذا غلط فإن البزار قال في «مسنده» عقيب ذكره لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن يربوع: 
قديم حدث عنه عطاء ابن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهما وأظن أن الذي أوقع الذهبي في ذلك 
كون المزي في «كتابه» لم يذكر راويا عنه غير ابن المنكدر وكثيرًا ما وقع له مثل ذلك في كتبه والله 
ا 
ل ل 
الرحمن بن يربوع عن أبي بكر وقال: ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن 
المكدرعن سيد ين عد الرحن رربو عن ابه ورواه الواقدي عن ربيعة بن عثمان والضحاك 
جميعًا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر وقال: ضرار بن صرد 
عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه ورواه 
الواقدي عن ربيعة بن عثمان والضحاك جميعًا عن محمد بن المنكدر. 
)١(‏ قرأ بها: الأعرج. 

ينظر: البحر المحيط (8/ .)5١١7‏ 
(0) في خ: سره. (9) تقدم. 


)5( في خ: النخل. 


سورة النبأ (الآيات: )1:١0-١‏ نالك 


كالأوزاع والأخيايء وقيل: الوبقيد رت ككل ركان أو لفيفتٌ كشري وأشرافي» 
[وقيل: هو جمعٌ لف جمع لقا تعفر بوخ ها" وقيل: خم جانية يجدف 
الزوائد. واعلم أن فيما ذكر من أن أفعاله عرِّ وجل دلالةٌ على صحة البعثِ 0050-6 
من وجوه ثلاثة: الأول ياعفياد خدوقةه تحال فإن عن قدو على إشاء هذه الأفعالٍ 
البديعةٍ من غير مثالٍ يحتذيه ولا قانونٍ ينتحيه كان على الإعادة أقدرٌ وأقوى. التَّانِي : 
باعتبار عليه وحكمته فإنَّ من أبدعَ هذه المصنوعاتٍ على نمط رائع مستتبع لغاياتٍ 
جليلةٍ ومنافعَ جميلة عائدةً إلى الخلق يستحيل أنْ يفنيّها بالكلية ولا يجعل لها عاقبة 
[باقيةً]("'» والثالتُ: باعتبار نفس الفعل فإِن اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد 
الموتٍ يشاهدوتها كل يوم وكذا إخراجُ الحبٌ والنباتٍ من الأرض الميتةٍ يعاينوتّه كل 
حين كأنّه قيل : قلَ: ألم نفعلٌ هذو الأفعالَ الآفاقية والأنفسية الدالة بفنون الدلالاتِ على 
حقية البعثِ الموجبة للإيمان به فما لكُم تخوضونٌ فيه إنكارًا وتتساءلون خنةة | ستهزاة: 
وكرلة الى : #إنّ يوم الفصل كان ميقانًا» شروع في بيان سر تأخير ما يتساءلون 
عنه ويستعجلونٌ به قائلينَ متّى هذا الوعدٌ إنْ كنثُم صادقينَ ونوج تفصيل لكيفية وقوعه 
وما سيلقونه عند ذلكٌ من فنون.العذاب حسبما حرق الرعي إجها لاه أي إن يده 
فصل الله عَّ وجل بِينَ الخلائقٍ كان في عليه وتقهيره ميقانًا وميعادًا لبعثٍ الأولينَ 
بالا عون وها يترقبٌُ عليه من الجزاءِ ثوابا وغقانا لا كاذ يتخطاةٌ بالتقدم والتأخرٍ 
وقيل : + برست بودي عن رحد للعلا نو إيتورة واوا رهج في 
أنّهما بمعزلٍ من التقريب الذي أشيرٌ اليه علق أن الذنا عو غيل الفيحة الاولق + 
وقوله تعالى: متت في الُور» أي نفخة ثاني بد من يوم الفصل أو عطفك 
يان له مقيلٍ لزيادةٍ تفخيمه وتهويله» ولا ضيرَ”*» في تأخر الفصل ا و 
زمان ممتدٌ يق في مبدئه النفخةٌ وفي بقيته الفصل ومباديه وآثارّى والخوين هر القن 
الذي ينفح فيه إسرافيل عليه السَّلامْ. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قالَ: «لمّا فرع الله تعالى من خلقٍ 
السماوات والأرض خلقّ الصّور فأعطاه إسرافيلَ فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى 
العرش , [متى]”"' يُؤمر بالنفخ فيه فيؤمر به فينفخٌ فيه نفخة لا يبقى عندّها في الحياة غيرُ 


)١(‏ سقط في خ. (؟) في خ: حقيقة. 
(9) سقط في خ. (5) في خ: خير. 
(5) في خ: في. (5) في خ: في. 


لأا سورة النبأ (الآيات: ١-ه:)‏ 


من شاء الله. وذلكَ قوله تعالى: «(ونفحَ في الصُورٍ فصعقّ مّن في السموات ومن في 
الأرض إلا مَنْ شاء الله [سورة الزمرء الآية 18] ثم يُوْمرُ بأخرى فينفّخ نفخة لا يبقَى 
ميا حال رجا ولاك كردي تعالي : ثم تفخ فيه أخرى فإذًا هم قيامٌ 
ينظرون74١؟‏ [سورة الزمرة: الآية ]4 


والفاءً في قوله تعالى: #فتأتونَ» فصيحةٌ تفصخُ”" عن جملة قد حُذفتٌ ثقةٌ بدلالة 
الحالٍ عليّها وإيذانًا بغاية سرعة الإتيانٍ كما في قوله تعالى: #أن اضرب بعصاك 
البحرّ فانفلقَ# [سورة الشعراءء الآية '”5] أي فتبعثونَ من قبوركم فتأتونَ إلى الموقفٍ 
عقيبَ ذلكَ من غير لبثْ أصلًا «أفواجًا» أممًا كل أمةٍ معَ إمامها كما في قوله 
تعالى : #يومَ ندعُو كل أناس بإمامهم» [سورة الإسراء» الآية ]١‏ أو زمرًا وجماعاتٍ 
مختلفة الأحوالٍ متباينة الأوضاع حسبّ اختلافٍ أعمالهم وتباينها . 


عن " معاذٍ رضي الله عبة أنه سألَ رسول الله كك فقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: ٠‏ 
معاد سألتَ عن أمر عظمم مق الأمون»»” ثم أرسل عينيه وقالَ: « ام 
مي بعضهم على صورة القردةٍ ع ره الخنازير ر وبعضهم منكسونَ أرجلّهم 
فوق وجوههم يُسحبونَ عليها وبعضهم عميّ وبعضهم صم وبكم وبعضهم يمضغون 
ألسنتهُم فهي مدلأة على صدورهم يسيلٌ القيح من أفواههم يتقذرهُم امل السعع 
وبعضُهم مقطعةً أيديهم وأرجلّهم وبعضّهم مصلْبونَ على جذوع من نارٍ وبعضُهم أشدٌ نتنًا 
من الجيف وبعضّهم بلبسونَ جبابًا سابغةً من قطرانٍ لازقة ببجلودهم فأنّا الذينَ على 
فور ل فالقنّاتُ من الناس وأمّا الذينَ على صورة الخنازير فأهلٌ السحت وأمًا 
الميتكشوة” على وجوههم فأكلة الربا وأما العمئ فالذبن يجورونَ في الحكم وأما الصم 
والبكم فالمعجبونّ بأعمالهم وأمّا الذِينَ يمضمُون ألسنتهُم فالعلماءٌ الذينَ خالفت أقوالهم 
أعمالّهم وأما الذينَ ُطعث أيديهم وأرجلّهم فهم الذين يؤذونَ جيراتهم وأما المصلبونّ 
على جذوع من نارٍ فالسعاةً بالناس إلى السلطانٍ وأمّا الذينَ هم أشدٌ نتنًا من الجيفٍ 
فالذينَ يتبعون الشهوات واللذات ومنعُوا حقّ الله تعالى في أموالهم وأما الذينَ يلبسونَ 
الجبابَ فأهل الكبر والفخر والخيلاء)2 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. () في خ: فصيح. 

إفوة في خ: وعن. 2 في خ: المنكوبون. 

)02( أل دين فيفخرت اقطان 14074 رود سر ون ٠»‏ كرو ابوس ااي 
شيبة ثنا عبيد الله بن أحمد بن منصور الكسائي ثنا محمد بن عبد الجبار ثنا محمد بن زهير عن _ 


سورة النباً (الآيات: )40-١‏ /11 


#وفتحتٍ السماءً» عطفٌ على ينفح؛ وصيغةً الماضي للدلالةٍ على التحقتي. وقرئ 
(فُتّحتْ)0”' بالتشديدٍ وهو الأنسبُ بقوله تعالى: #فكانثٌ أبوايًا» أي كدُرتْ أبوابّها 
المتقهة لوول الجلائكة درولا فين معاد حص حنازك كانها لست إلا أبوابًا مفتحةً 
فقول عخالن 8 وفج رارف غيونا#4[سررةالعهره الآيه 17] كأن كلها عيود 
متفجرةٌ وهو المرادٌ بقوله تعالى: #ويومًٌ تشققٌ السماءٌ بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا© 
[سورة الفرقان» الآية 5؟] وهو الغمامٌُ والذي ذُكرٌ في قوله تعالى: #هل ينظرون إلا 
أن يأتيّهم الله» [سورة البقرف الآية +81] [أي أمره.وباسة]” '" في ظلٍ من الغمام 
والملائكة وقيلٌ: الأبوابُ الطرقٌ والمسالكٌ أي تكشظ فينفتخ'" كني وتم طرف 
لا يسذها شيةٌ. 

لإوسيرتٍ الجبال© أي في الجر على هيئاتها بعد قليها”' من ع مقارّها كما يعربٌ 
عنه قولّه تعالى: #وترّى الجبالَ تحسبّها جامدةً وهي تمر مرَّ النحاب» [سورة النمل» 
الآية 84] أي تراها رأي العين ساكنةٌ في أماكنها والحالٌ أنّها تمر مرّ السحاب الذي 
يسيرّه الرياح ب ا عفنا وذلك أن الأجرامً العظامَ إذا تحركث نحوًا من الأنحاء لا 
تكادٌ يتبِينُ حركيُها وإِنْ كانت في غاية السرعة لا سيما من بعيدٍ وعليه قولٌ مَنْ قالَ: 
[الطويل] 
بأرعنَ مثلٍ الطودٍ تحسبُ أنّهم وقوف لجاج والركابُ تهملجُ”” 

وقد أُدمجٌ في هذا التشبيه تشبيهُ حال الجبالٍ بحال السحاب في تخلخل الأجزاء 
وانتفاشها"' كما ينطق به قولّه تعالى: #وتكونُ الجبالٌ كالعهن المنفوش» [سورة 
القارعة» الآية 5] يبدلٌ الله تعالى الأرض ويغيرٌ هيأتها ويسيرٌ الجبالٌ على تلك الهيئة 


محمد بن المهتدي عن حنظلة السدوسي عن البراء بن عازب قال : كان معاذ بن جبل جالسًا قريبًا من 

رسول الله يَكِةِ فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: : #يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا» 

قال: يا معاذ سألت عن أمر عظيم . .. إلى آخره» ورواه ابن مردويه في «تفسيره» ثنا الحسن بن علي بن 

أحمد ثنا الحسن بن علي بن الحارث الكسائي ثنا إبراهيم بن مسعود ثنا محمد بن زهير به. 

)١(‏ قرأ بها: أبو عمروء وابن عامر ونافع» وابن كثير» والأعشىء والبرجميء وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)5١(‏ والبحر المحيط »)5١7/8(‏ والتبيان للطوسي (١١/557)؛‏ 
والتبسير للدانى ص »)١40(‏ والحجة لابن خالويه ص »)075١1(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (114)؛ 
والغيث للصفاقسي ص (917/4): والكشف للقيسي (141/1)» والمجمع للطبرسي .)447/1١(‏ 

(0) سقط في خ. 9 في خ: وينفخ. 

(4) في خ: قطعها. (0) تقدم. 

(5) في خ: انتقائها. 


يلك سورة النبأ (الآيات: )1١0-١‏ 


الهائلة عند حشر الخلائتي تي بعد النفخةٍ الثانية ليشاهدوها ثم يفرقها في الهواء وذلك 
قوله تعالى #فكانث سرايًا» ل ا ا ل 
#وبستٍ الجبالُ بسا * فكانت هباءً مُنبئا» [سورة الواقعة» الآية ] أي غبارًا م: مقر 
وهي وإنْ اندكث وانصدعثٌ عند النفخةٍ الأولى لكن تسييرُها وتسويةٌ الأرض إنما 
يكونان بعد النفخةٍ الثانية كما نطق به قوله تعالّى : #ويسألونك عن الجبالٍ فَقُل ينسمُها 
ربّي نسمًا * فيذرها قاعًا صفصمًا * لا تَرَى فيها عِوجًا ولا أمنَا * يومئدٍ يتبعونٌ 
الداعي» [سورة ظهء الآية ]٠١8 ٠١8‏ وقولّه تعالى: يوم تبدل الأرضٌ غيرٌ الأرضٍ 
والسمواثٌ وبررُوا لله الواحدٍ القهّارٍ4 [سورة إبراهيم» الآية 48] فل اتباعَ الّاعِي الذي 
هو إسرافيل عليه السَّلام وبروز الخلق لله تعالى لا يكونٌ إلا بعد النفخةٍ الثانية. 

«إنّ جهنم كانث مرصاءًا» شروعٌ في تفصيل أحكام الفصلٍ الذي أضيف إليه 
اليوم إِثرَ بيانٍ هوله. ووجه تقديم بيان حالٍ الكفارٍ غنيٌ عن البيان. والمرصادٌ اسم 
للمكان الذي يُرصد فيه كالمضمارٍ الذي هُو اسم للنمكان الذي يُضْمّر فيه الخيل 
والمنهاح اسم للمكانٍ الذي ينهج فيه أي إنها كانث في..حكم الله تعالى وقضائِه موضع 
رصدٍ يرصدٌ فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيها . 

#للطاغين» متعلق بمضمر هو إمّا نعتٌ لمرصادًا أي كائنًا للطاغينَ وقوله تعالى: 
«ماباة بدل منه أي مرجِعًا يرجَعون إليِه لا محالة نوإمًا حال مِنْ مآبا قُدمْتٌ عليه 
لكونه نكرة ولو تأخرث لكانث صفة له وقد جُورَ أن يتلق بنفس مآبا على أنّها مرصادٌ 
للفريقِينٍ مآبٌ للكافرينٍ خاصّة ولا يَخفى بُعدُه فإنَّ المتبادر من كونها مرصادًا لطائفة 
كونهم معذبينَ بها وقد قيل: إنها مرضاة امل البيدة برسثه الملافكة اللين 
يستقبلوتهم عندّها لأنّ مجارّهم عليها وهي مآبٌ للطاغين وقيل المرصاد صيغة مبالغة 

من الرصدء والمعنى أنها مجدة في ترصد الكفار لثلا يقد :منهع أحد. . وقرئ (أن)0© 
بالفتح على تعليلٍ قيام الساعة بأنّها مرصادٌ للطاغينَ. 

«لابئِينَ فيها4 حال مقدرةٌ من المستكنّ في للطاغينَ وقُرئ (لبثينَ)”" . 


)١(‏ قرأ بها: أبو عمرو المنقري؛ وابن يعمر. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 517).: والكشاف للزمخشري (5/ »)"٠٠ ١84‏ وتفسير الرازي .)١7 /7١(‏ 

زرف قرأ بها: حمزة» والكسائي, وال عمشء» وعلقمة» ويحيى بن وثاب» وطلحة؛ وابن مسعود. وزيد بن 
علي» وقتيبة» وعمرو بن ميمون» وعمرو بن شرحبيل» وسورة» وروح. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص 2)87١(‏ والإعراب للنحاس (7/ 5560)., والبحر المحيط (8/ »)51١7‏ 
والتبيان للطوسي ( ٠‏ ) والحجة لابن خالويه صن (051» والغيث للصفاقسي ص (719)» 
والكشف للقيسي (0"09/7. 


سورة النبأ (الآيات: )1:١-١‏ 5414 


وقوله تعالى: #أحقابًا» .ظرف للبثِهم أي دُهُورًا متتابعة كلما مضَّى حقبٌ تبعّه 
حقبٌ آخرٌ إلى غير نهاية فإن الحقبٌ لا يكادُ يستعمل إلا حيثٌ يراد تتاب الأزمنة 
وتواليها فليسٌ فيه ما يدل على تَنَاِي تلكَ الأحقاب ولو أَريدَ بالحقب ثمانو "ااسلة 
أو سبغون ألت مينه. 

وقولّه تعالى: #لا يذوقونّ فيها بردًا ولا شرابًا * إلا حميمًا وغسّانًا4 
مبتدأة أخبرٌ عنّهم بأنّهم لا يذقونٌ فيها شيئًا ما من برد ورَوْح ينفسٌُ عنهم حر الَارٍ ولا 
من شراب يُسكُنُ من عطشِهم ولكنْ يذوقونَ فيها حميمًا وعَسَّاقَاء وقيل: : البردُ النومُ 
وو مانا بالتفخيف وكلاهٌما ما يسيل من صديديهم #جزاء» أي جوزوا بذلكَ 
جزاءً #وفاقًا» ذا وفاق لأعمالهم أو نفس الوفاقي مبالغةٌ أو وافقّها وفافَاء وقرئ 
(وِقَانَا)”" على أنه فَعالُ من وَكَقُهِ كذا أي لاقَهُ «إنهم كانُوا لا يرون حسابًا» تعليل 
لاستحقاقهم الجزاء المذكورٌ أي كاثوا لا يخافونّ أن يُحاسبُوا بأعمالهم #وكدَبُوا 
بآياتنا» الناطقةٍ بذلكَ طكِدَابًا» أي تكذيبًا مُفرطًا ولذلكَ كانوا مصرينَ على الكفر 
وفئونٍ المَعَاصِي . 

وفِعَالُ من باب فَعّلَ شائمٌ م فيما بِينَ الفصحاءٍ وقرى”*؟' بالتخفيف وهو مصدرٌ كذبّ 
قالَ: [مجزوء الكامل] 
1 1 1 2 2 الل كك 0١ ١‏ لقال ال كط كك كدان 

وانتصابه إِمّا بفعله المدلولٍ عليه بكذبوا أي وكذبوا بآياتنا ا وإما بنفس 
كدير ا اتقيمنة معان كدبواتإن كل كن ركذت بالتعن ركاذت وقرئ2 ' كُذَابا وهو 


)١(‏ في خ: ثمانون ألف. 

(؟) قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم» وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)47١(‏ والبحر المحيط (8/ »)5١4‏ والتبيان للطوسي ))547/٠١(‏ 
والكشاف للزمخشري »23١9/5(‏ والمجمع للطبرسي (١١/؟157).‏ 

قرأ بها: أبو حيوة» وأبو بحرية» وابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ ».)5١5‏ وتفسير الرازي .)١17/7١(‏ 

اق قرأ بها: علي بن أبي طالب» وعوف الأعرابي» وأبو رجاء؛ والأعمش. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 94 »,٠١‏ والإملاء للعكبري (؟/ ))١6١‏ والبحر المحيط ))4١4/8(‏ 
والغيث للصفاقسي ص (* ار والكشف للقيسي (؟0709/7). والمعاني للفراء 9/0 ؟؟). 

)2( البيت للأعشى في شرح شواهد الإيضاح (ص 5 ٠؛‏ ولسان العرب (صدق»» ولم أقع عليه في 
ديوانه» وبلا نسبة في شرح المفصّل (45/5). 

(1) قرأ بها: عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وعمر بن عبد العزيز» والماجشون. 


.0 سورة النبأ (الآيات: )5١0-١‏ 


خم كاذ ت اشميان"" عاق الحافة أى كديرا باناتنا كاقين وقد يكون اكات يمع 
الواحدٍ البليغ في الكذب فيجعل صفةٌ لمصدرٍ كذّبوا أي تكذيبًا كذابًا مُفرطًا كذبه 
«وكل شيء» من الأشياء العيكنة خسلتي اعما لهي وانتصابّه بمضمرٍ يفسره 
«أحصيناة» [أي حفظناءُ وضبطناةُ. وقرئ كارف “على الابطاء «كتايًا»ه مصدرٌ 
مؤكل لآ حمييناء ليا أن الأشضاء والكتبةً]”” ' من وادٍ واحدٍ أو لفعله المقدرٍ أو حال 
بمعنى مكتوبًا في اللوح أو في صحني الحفظة» والجملةٌ اعتراضٌ. 

وقوله تعالى : طفدُوقُوا فلن نزيدَكُم إلا عذابًا مسببٌ عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم 
بالايات» وفي الالتفاتٍ المنبئ عن التشديدٍ في التهديدٍ وإيرادٍ لنْ المفيدةٍ لكون ترك 
الزيادة من قبل ما لا يدخل تحت الصحة من الدلالةٍ على تبالغ الغضب ما لا يَحْفَى وقد 
امخض الطوعا لصوا وراك اواامتورة رواحي ارا راض اقل الا 3 


2) 

ٍِإنّ للمتقينّ مَقَازا» شروعٌ في بيانٍ محاسن أحوالٍ المؤمنينَ إثرٌ بيانٍ [سوءٍ] 
أحوالٍ الكفرة و أي إن للذِين يتقونَ الكفرّ وسائرٌ قبائح أعمالٍ الكفرة فورًا وظفرًا 
بمباغيهم أو موضعٌ فوزٍ وقيل: نجاةً مما فيه أولئكَ أو موضعٌ نجاة. 

وقوله تعالى: #حدائقّ وأعنابًا©# أي بساتينَ فيها أنواع الأشجار المثمرةٍ وكرومًا 
يذل ا ره 

«وكواعبّ» أي نساءٌ فلكث تُديهنَ ومن النَّواهِذُ «أترابًا» أي لداتٍ «وكأسًا 
دهاقًا» أي مُترعةً يقال أدهقّ الحو غن''' أي ملأ إلا يسمعونّ فيها» أي في الجنةٍ 


وقيل: في الكأس «الغوًا ولا كذَابَا4 أي لا ينطقون بلغو ولا يكذبُ بعضهم بعضًا. 
وقرئ كد" «السقفيان أ لو يكدية ]و لا كاذه «جزاءً من ربّك» لد د 


ينظر: البحر المحيط (8/ 515)» وتفسير القرطبي /١4(‏ 187).» والكشاف للزمخشري ,)7١9/54(‏ 
والمجمع للطبرسي /٠١(‏ 577)» وتفسير الرازي (17//91). 

)١(‏ في خ: وانتصابه. 

(6) قرأ بها: أبو السمال. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 515)» وتفسير القرطبي :.)١187 /1١5(‏ والكشاف للرزمخشري (5/ .)51١‏ 

() في خ: والكتيبة. ْ 

0( أخرجه الثعلبي في تفسيره »21١7/٠١(‏ وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (4/ .)١40‏ وقلت: رواه 
الثعلبي من طريق الإمام أبي بكر بن السني: أنا ابن فنجويه. ثنا أبو داود الحراني» ثنا شعيب بن بيان» 
ثني مهدي بن ميمون» سمعت الحسن بن دينار أنه سأل الحسن. 

(5) سقط في خ. () في خ: الحق. 

(0) قرأ بها: الكسائي» وعلي بن أبي طالب. 


سورة النبأ (الآيات: ٠.١ ):.-١‏ 


منصوتٌ بمعنى أنَّ للمتقينَ مفارًا فإنه في قوة أنْ يقال جارّى المتقينَ بمفازٍ جزاءً كائنا 
من ربّك والتعرضٌ لعنوان الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمالٍ شيئًا فشيئًا مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مزيدُ تشريفٍ له يِه فإعطاء» أي تفضلا 
وإحسانًا منه تعالّى إِذْ لا يجبُ عليه شية وهو بدلٌ من جزاءً. 

#حسابًا»# صفةٌ لعطاءً بمعنى كافيًا [على أنّه مصدرٌ رٌ أقِيمٌ مقامٌ الوص أو بُولعَ 
فيه من أحسبة الشيءٌ م إذا كفاهُ حنَّى قال حَسْبي وقيل: على حسب أعمالِهم وقرئ 
زنك ن)""" بالشدين]"" عن اله تمك [التحسب كالدارك ومتة الملض "15 , 

رت السموات والأرض وما بيتهُمًا» بدلٌ من ربك وقوله تغالى: #الرحمنٍ» 
صفةٌ له وقيل: نف الأول وأتاننا كان نشي دكر بويع تعالي الك ورحمته 
الزاشحة شقان تعدار نهر اءاالمكور ا 7 

وقوله تعالى: #لا يملكون منه خطابًا» استئنافٌ مقررٌ لما أفادَهُ الربوبية العامة 
من غايةٍ العظمة والكبرياء واستقلايه تعالى بما ذُكرّ من الجزاء والعطاء من غير أن 
يكونَ لأحدٍ قدرةٌ عليه. وقرئ برفجهما””» فقيل على أنّهما خبرانٍ لمبتدأ مضمر وقيل: 
النَانِي نعثٌ للأولٍ وها الأزك مهدا والناي عر ولا لو 
والرحمنٌ صفةٌ للأولٍ» وقيل: لا يملكونَ حالٌ لازمةٌ وقيل: الأول معدا ورين 
مبتداً ثان ولا يملكونَ خبرهُ والجملةٌ خبرٌ للأول» وحصل الربط بتكرير المبتداً بمعناه 
على رأي مَنْ يقولُ به والأوجة أنْ يكونّ كلاهما مرفوعًا على المدح أو يكونٌ الثاني 
نعمًا("2 للأول ولا يملكونٌ استثنافًا على حاله ففيهِ ما ذُكرٌ من الإشعارٍ بمدارٍ الجزاء 


7 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)57١(‏ والإعراب للنحاس (7/ 509)» والبحر المحيط (8/ 419)) 
والتيسير للداني ص »)5١94(‏ والحجة 3 خالويه ص 2)55١(‏ والسبعة لس مجاهد ص (5594). 

)١(‏ قرأ بها: شريح بن يزيد الحمصيء وأبو البرهسم. 
ينظر: البحر المحيط (8/ .)5١8‏ 

(0) سقط في خ. 

(4) سقط في خ. 

)0( قرأ بها : نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفرء واليزيدي» والحسنء وشيبة» والأعرج» 
وابن مسعود» ويعقوب, والمفضل» وزيد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)473١(‏ والإعراب للنحاس / 20 والتيسير للداني ص 
»)»5١9(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (559)» والغيث للصفاقسي ص ))58٠0(‏ والنشر لابن الجزري 
ا ). 


هم سورة النبأ (الآيات: ):.-١‏ 


والعطاء كما في البدليةٍ لما أنَّ المرفوعَ أو المنصوبت”" مدحًا تابعٌ لما قبله تشقن وان 
كان مُنقطعًا عنه إعرابًا كما فُصّل في قوله تعالى: #الذَينَ يؤمنونَ بالغيب» [سورة 
البقرة. الآية ؟] من سورة البقرة وقرئ بجر الأول على البدليةٍ ورفع الثاز على 


01 


الابتداء والخير ما بعد أو على أنه خبرٌ لمبتدأ مضمر وما بعده استئنافٌ أواعية ثان أو 
حال وضميرٌ لا يملكون لأهلٍ السمواتٍ والأرض أي لايملكون أنْ يخاطبوه تعالى من 
تلقاء أنفيهم كما ينبئ] عنه لفط الملكِ خحطابًا”؟ ما مَا في شيءٍ ما والمرادُ نفيُ قدرتهم 
علن أن يخاطبوه ه تحال (4؟ ' بشيءٍ من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إِذيْه على 
أبلغ وج وآكيه وقيلَ ليس في أيديهم مما يخاطبُ الله به ويأمرٌ به في أمرٍ الثواب 
والعقابٌ خطابٌ واحدٌ يتصرفونَ فيه تصرف الملأكِ فيزيدونٌ فيه أو ينقصونٌ مه 


يوم يقومٌ الروحٌ والملائكةٌ صقا قيل: الروحٌ خلقٌ أعظمٌ من الملائكةٍ 00 
منهم وأقربٌ من رب العالمينَ وقيل الرلة ساح ع1 ودر يل المرسس 
أعظم منه . عنٍ ابن عباس رضي الله عنهُمًا أنّه [إذا]”* كا يوم التبامة قا مر وحد؛ 
صَّا والملائكةٌ كلّهم صفا وعلةُ عن النبيّ و أنه قال: تالور عند من جو الله 
تعالى ليسُوا ملائكة”") لهم رؤوس وأَيدٍ وأرجل يأكلونّ الطعامً» ثم قرأ «يومم يفوم 
الروخح4”" الآية. . وهذًا قولٌ أبي صالح ومجاهدٍ قالُوا ما ينل من السماء ملك إلا 
ومعه واحد منّهم نقلَهُ البغوي. وقيل: هم أشرافٌ الملائكة وقيل: هم حفظةٌ على 
الملائكةٍ وقيل”*: جبريل عليه السَّلامُ. 

وصمًا حال أي مصطفينَ قيل: : هما صمَّانٍ الروحُ صاتٌ واحدٌ أو متعددٌ والملائكة 
صف وقيل: : صفوفٌ وهو الأوفقٌ لقوله تعالى : #والملكُ صمًا صمًا4 [سورة الفجرء 


000( في خ: والمنصوب فقط. 
إفهة قرأ بها: حمزة, والكسائي» وعاصمء وابن محيصن» ويحبى بن وثاب؛ والحسنء والأعمش» وخلف؛ 
وابن عباس» وأبو عبيد. 

ينظر: : إتحاف فضلاء البشر ص »)57١(‏ والإعراب للنحاس (235177/5» والتيسير للداني ص (719)) 
والسبعة لابن مجاهد ص (559).: والغيث للصفاقسي ص »٠ ٠(‏ والكشف للقيسي (709/7). 

إفرة في خ: خلطا تاما. اق في خ: تعالى من تلقاء أنفسهم . 

(8) سقط فيتخ. (5) في خ: من الملائكة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٠‏ برقم »))111١5(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» ("/ 
8) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما مرفوعًا وأورده السيوطي في الدر المنثور (// 
4) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 


ك2 في خ: : قيل لهم. 


سورة النبأ (الآيات: )1١-١‏ وض 


الآية 7؟] وقيلَ: يقومُ الكل صما وَاحِدًا. ويومَ ظرف لقوله تعالى: #لا يتكلمون؟ . 
وقوله تعالى: #إلاً مَنْ أذنَ له الرحمنٌ وقالّ صَوايًا» بدلٌ من ضمير لا 
يتكلمون» العائل إلى أهل السماوات والأرض الذينَ من جُملتهم الروح والملائكة. 
وذكرٌ قيايهم واصطفافِهم لتحقيق عظمةٍ سلطانه'' وكبرياء ربوبيته وتهويل يوم البعثٍ 
ال م 00 000 ا استئنافٌ 
0 بط عل ار ا "ما" أذ 
الله تعالى [له]” " مثهم في التكلم وقال ذلك المأذون له قولًا صوابًا أي حمًا فكيت 
يملكون خطاب رب العزو مع كونه أخٌ من مطلق الكلام وأعر مه مراما لا على 
معنى أنَّ الروحَ والملائكة مع كونهم أفضل الخلائتي تي وأقربّهم من الله تعالى'*' إذَا لم 
يقدروا أنْ يتكلمُوا بما هُو صوابٌ من الشفاعة لمن ارتضى إلا ناذه كينت محلكه 
ل اي 0 أن يكون 
0 ا ل ل إلا من 
ل سر أي حقا هو التوحيدٌ وإظهارٌ الرحمن في موضع 
الإضمار للإيذان 98 مناظ الإذن هو الرحمةٌ اقبالقة لا أن أحدًا يستحقه عليه سبحائه 
وتعالى . 
##ذلك؟ إشارةٌ إلى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما فيه من مَعْنى البعدٍ مع 
قرب العهدٍ بالمشار إليه للإيذان بعلو درجته وبعدٍ منزليه في الهولٍ والفخامةٍ ومحله 
الرفع على الابتداء خبرّه ما بعدّه أي ذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه الروح والملائكة 
مصطفينَ غيرٌ قادرينَ هُم وغيرهم على التكلم من الهيبة ال «اليوم الحقٌّ» أي 
الثابتُ المتحقق لا محالة من غيرٍ صارف يلويه ولا عاطفي يثنيه والفاءُ في قوله تعالى : 
#فَمَنْ شاءَ اتخذّ إلى ريّه مآيًا» فصيحةٌ تفصحٌ عن شرط محذوفي» ومفعول المقعة 
محذوفٌ لوقوعِها شرطًا وكون مفعولها مضمون الجزاءٍ وانتفاء الغرابةٍ في تعلقه بها 
حسب القاعدةٍ المستمرة وإلى ربّه متعلق بمآبًا قدمَ عليه اهتمامًا به ورعاية للفواصل 
كأنّه قيلَ: وإذّا كانَ الأمرُ كما ذُكرّ منْ تحقتي اليوم المذكور لا محالة فمن شاء أن 


)١(‏ في خ: سلطانه تعالى. (5) في خ: إليه تعالى من. 
(؟) في خ: لا لمن. (4) في خ: يسلكه. 
() سقط في خ. (5) في خ: الجلالة. 


.م سورة النبأ (الآيات: )1١0-١‏ 


بعك را إلى ثواب ربّه الذي ذَكرَ شأنه العظيمٌ فعلَ ذلك بالإيمان والطاعة. وقال 
قَتَادةٌ : مآبًا أي سبيلاء وتعلقٌ الجارٌ به لما فيه من معْنى الإفضاءٍ والإيصالٍ كما مرَّ في 
قوله تعالى: لمن استطاعَ إليه سبيلًا» [سورة آل عمران» الآية /910]. 

«إنًا أنذرتاكُم» أيْ بم ذكرٌ في السورة من الآيات الناطقة بالبعث وبمًا بعدَهُ من 
الدّواهي أو بها وبسائر القوارع الواردةٍ في القرآن #عذايًا قريبًا» هو عذابٌ الآخرة 
وقربُه لتحقق إتبانه حَيْمًا ولأنّه قريبٌ بالنسبة إليه تعالى» وإِنّ رَأَوّْه بعيدًا وسيروئةُ قريئًا 
لقوله تعالى: «كأنّهم يوم يَرونها لم يلبنُوا إلا عشية أو ضُحَاها» [سورة النازعات» 
الآية 7] وعن قََادَةً : هو عقوبةٌ الدّنيا أنه قدت العذابينٍ وعن مقاتل: : هو قتل 
قريشٍ يوم بدرٍ ويأباهُ قولّه تعالى : #يومَ ينظرٌ المرءٌ ما قدمثٌ يداة» فانه مانن فيه 
عذابًا أو ظرفٌ لمضمر هو صفة له أي عذابًا كائنا يومَ ينظرٌ المرء أي شاهد ما قدمة 
من خيرٍ أو شر على أنَّ ما موصولةٌ منصوبةٌ بينظرُ والعاكد ميحدوفة» 551 ' ينظو أي 
شيءٍ قدمث يداهٌ على أنّها استفهاميةٌ منصوبةٌ بقدمثُ وقيل: المرعٌ ءُ عبارةٌ عن الكافر 
وما في قوله تعالى: #إويقولٌ ١‏ ظاهرٌ وضع موضعٌ الضميرٍ 
لزيادة الذمّ قيل: : معنى تمنيه ليتني ك: كنت ترابًا في الدّنِيا فلم أخلق ولم أكلّف أو ليتني 
كنت ثُرابًا في هذا اليوم فلم أبعت وقيل: يحشرٌ الله تعالى الحيوانٌ فيقتصٌُ للجماء9) 

من القرناء ثم يرذه ترايًا فيودٌ د الكافرٌ حالّه وقيل : الكافر املس ررم آدمَ وولده وثوابهم 
فيتمتّى أنْ يكون الشيء اللي تر امير قال : خلقتني من نارٍ وخلقتة من طين. 


عن رسولٍ الله كه 6 (مَنْ قراً سورة ةعم يتساءلونَ) سقاه اللّه تعالى برد الشراب 


يوم القيامة»”*' والحمدٌُ لله وَحْدَهُ. 


)00 في خ: أي. (9) زاد في خ: أنه قال. 
(هة الجماء: التي لا قرون لها. (5) تقدم تخريجه. 


1 7 5 60 0 ها ارك 6 6 ين َاجِمَّةٌ 2 2 عه 
يرل ونا لتؤوة فى 0 6 1 فعا عِظمًا كرد 2) كَالرا يك إذا كه حَايرة 
() يِنَا ه يَجرَهُ مده © ينا هم يلار © عل 1 نك حَدِيث موسق (9) إذ ادن ريم 
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#وَالنازعاتٍ غرئًا * والناشطاتٍ نشطًا * والسابحاتٍ سبْحًا * فالسابقاتٍ 
سبقًا * كالمدبرات أَمْرَا» إقسامٌ من الله عر وجل بطواتفٍ الملائكة الذينَ ينزعون 
الأرواخ من الأجساد على الإطلاقٍ كما قَالَّهُ ابنُ عباس رضي الله عنهُمًا ومجاهدٌ. أو 
أرواح الكفرة» كما قالَهُ علي رضي الله عله وابنُ مسعود وسعيدٌ بن بير ومسروق 
وينشِطوئها أي يُخرجونّها من الأجسادٍ من نشَّْطَ الدلوَ من البئرٍ إذا أخرجَها ويسبحون 


في إخراجها سبمَ الغواص الذي يحرج من البحرٍ ما يخرحُ فيسبقونٌ بأرواح الكفرةٍ إلى 
م 


.م سورة النازعات (الآيات: )15-1١‏ 


النار:وبارواح المؤمنينَ إلى الجنة فيدبرون أمرَّ عقابها وثوابها أن يهيئوهًا لإدراكِ ما 
أعِدَّ لهًا منَ الآلام واللّذاتٍ والعطفٌ معّ اتخاذٍ الكل بتنزيل التغايرٍ العُنوانيٌ منزلة 
التغايرٍ الذاتي كما في قوله9 : 

[المتقارب] 

إلى المَلِكِ القِرّم وَابِنٍ الهُمَامْ وَليثِْ الكتّائب في المُزدحة"'" 

للإشعاز بان كل واحل مق الأوضاف المعدودة من معظمات الأمور حقيقٌ بأن 
كرد على الاباك لاستحقاقي موصوفه للإجلالٍ والإعظام بالإقسام بهِ من غيرٍ 
انضمام الأوصافي الأخر إليهِ والفاءُ في الأخيرين للدلالة على ترتبهما على ما قبلهُمًا 
بغيرٍ مُهلةٍ كُمَا في قولِه: [السريع] 

الهف ة#زيابة لجرت البطه صَائح فالغانم الا 

وعَرْقَا مصدرٌ مؤكدٌ بحذف الزوائدٍ أي إغرافًا في النزع حيثُ تنزْعها منْ أقاصِي 
الأجساد. قال ابن مسعودٍ رضي الله عنّه: : تنزعٌ روح الكافرٍ من جسيه من تحتٍ كل 
شعرةٍ :ومن تنيت الا ظائير واضول القدمينٍ ثم تُغرقها في جسده ثم تنزعُها حنَّى إذَا 
كادث تخرجٌ ا فهذا عملّها بالكفارء وقيل: يَرى الكافرٌ نفسّهُ في وقت 
النزع كأنها تغرقٌ . 

وانتضات نُشطا وَسَئكًا وَسَبْقَا أيضًا غلى المصدريةء وأما أمرًا فمفعولٌ للمذبرات 
وتنكيرة للتهويلٍ والتفخيم ويجوزٌ أنْ يُرادَ بالسابحاتٍ وما بعدَمًا طوائفٌ من الملائكة 
يسبحونٌ في مُضيهم أي يُسرعونَ فيه فيسبقونَ إلى مَا أمروا به من الأمورٍ الدنيوية 
والأخروية. . والمقسم عليه محذوفٌ تَعْوِيلًا على إشارة ما قبلّهُ من المقسم به إليه 
ودلالةٍ ما بعدّه من أحوالٍ القيامةٍ عليه وهو لتبعئنّ فإنَ الإقسام بِمَنْ يتولّى نزعَ الأرواح 
ا ل ل ل ل 
الجزالة ما لا يَحْفَى. وقَدْ جوّرَ أنْ يكونّ | قسامًا بالنجوم التي تنزعٌ من المشرقٍ إلى 
المغرب غرقًا في النزع بأن تقطعَ القَلكَ حبّى تان انحى ال اوعد تن بن 
إلى برج أي تخرج من نشط الثورٍ إذّا خرجَ من , بلدٍ إلى بلدٍ وتسبحٌ في الفلكِ فيسبقٌ 
بعضها بعضًا فتدبرٌ أمرًا نيظ بهَا كاختلاف الفصولٍ وتقدير الأزمنة وتبين مواقيتٍ 
العباداتِ وحيثُ كانث حركائها من المشرق إلى المغرب قسرية وحركائها من برج إلى 


0 


دق زاد في خ: حيث قال الشاعر. فق تقدم. 
إفوةق تقدم. 


سورة النازعات (الآيات: )55-١‏ ان 


برج ملائمةً عُبّرَ عن الأرلن بالنزع وعنٍ الثانية بالنشط. أو بأنفس العْرَاةَ أو أيديهم 
التي تنزح القِسِيّ بإغراقي السهام وينشطونَ بالسهم للرمي ويسبخود في البر والبحرٍ 
فيسبقونَ إلى حرب العدرٌ فيدبرونَ أمرّها. أو بخيلهم التي تنزعٌ في أعنّيها نزعًا تغرق 
فيه الأعنةً لطول أعناقها لأنها 0 وتخرجٌ منْ دارٍ الإسلام إلى دارٍ الحرب وتسبح 
في جَريها لتسبقٌ إلى الغايةٍ فتدبرٌ أمرّ الظفرٍ والغلبة» وإسنادٌ التدبير إليها لأنها من 
أسبابه. هذا والذي يليقُ بشأن التنزيل”"؟ هُو الأو لُ. 


وقول اياات: : #يومٌ ترجفٌ الراجفةٌ» منصوبٌ بالجواب المُضمرء والمراد 
بالراجفةٍ الواقعةٌ التي ترجث عندَمًا الأجرامٌ الساكنة أي تنحركُ حركة شديدةٌ وتتزلزلٌ 
زلزلة عظيمة كالأرض والجبالٍ» ومن التّفِحةُ الأولى» و(" قيلَ: الرَّاحِفةٌ الأرضٌ 
والجبالٌ لقوله تعالى: يوم ترجف الأرض والجبالٌ» [سورة المزمل» الآية ]١5‏ 
وكوك تعال: #تتبعُهًا الرادفةٌ» أي الواقعةٌ التي تروت الأول وهيّ النفخة الثانيةٌ 
حالٌ من الراجفةٌ مصححةٌ لوقوع اليوم ظرقًا للبعثٍ أي لتبعشنٌَ يوم النفخة الأولى حال 
كون النفخة الثانية تابعةً لها لا قبلَ ذَلكَ فإنَّه عبارةٌ عن الزمان الممتدٌ الذي يقعْ فيه 
النفختان”" وبينهما أربعونَ سنةٌ واعتبارٌ امتداده معَ أن البعثّ لا يكونْ إلا عند النفخةٍ 
الثانية لتهويل اليوم ببيان كونه موقعًا لداهيتين عظيمتينٍ لا يَيّقى عند وقوع الأولى حي حئٌّ 
إلا باجالة لينة رورع النائية قا متدرا روش اكد لك الأول ا 
وقيلَ: يوم ترجف منصوبٌ باذكُرٌ فتكونُ الجملةٌ استئنافًا مقررًا لمضمون الجواب 
المُضْمرٍ كأنّه”*' قيلَ لرسو ل الله عَكِة : اذكُر لهم يوم النفختين فإنه وقث بعهم» وقيل : 
هو منصوبٌ بما دلَّ عليه قوله تعالّى: #قلوبٌ يومذٍ واجفةٌ»* أي يوم ترجفٌُ وجفتٍ 
القلوبٌ» قيل: قلوبٌ مبتداً ويومئذٍ متعلقٌ بواجفةٌ وه صفةٌ ل (قلوبٌ)””' مسو َغْةٌ 
لوقوعه مبتدأ . 

وقوله تعالى: #أبصارْمًا» أي أبصارٌ أصحابها #خاشعةٌ# جملةٌ من مبتدإ وخبرٍ 
وقعث تمبرًا لقلوبٌ. وقد مرٌ أنَّ حّ الصفةٍ أن تكونَ معلومة م9 الاسبيات إلى 
الموصوفي عند السامع حتّى قالّوا : إن العيقات فيل لحك بها أخباد والأغيان بعد 
العلم بها صفاتٌ فحيثٌ كان ثبوثُ الوجيفٍ جيب للقلوب وثبوتُ الخشوع لأبصارٍ أصحابها 


)١(‏ زاد في خ: الجليل. (5) في خ: كان. 
(0) زاد في خ: قد. (5) في خ: للقلوب. 
(9) في خ: النفخات. (1) في ط: معمولة. 
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سوا في المعرفةٍ والجهالةٍ كان '' جعل الأولٍ عُنوانًا للموضوع مسلمٌ الثبوتٍ مفروعًا 
عنْهُ وجعل الثاني مخبرًا به مقصوة الإفادة تحكمًا بحمًا على أن الوجيت الذي مر 
عبارة عنْ شدةٍ اضطرابٍ القلب وقلقه من الخوف والوجل أشدُ من خشوع [البصرٍ 
وأهول فجعل أهونَ الشري بن" عُمدةٌ وأشدّعما فضلةً مما لا عَهِدَ له في الكلام. 
وأيضًا فتخصيصٌ الخشوع بقلوب موصوفةٍ بصفةٍ معينةٍ غيرٌ مشعرةٍ و بالعموم والشمولٍ 
تهوينٌ للخطب في موقع التهويل فالوجة أنْ يُقالَ: تنكيرٌ قلوبٌ يقومُ مقامّ الوصفٍ 
المختصٌٌ سواء”” حمل على التنويع كما قيلَ إن لم يُذكرُ النوعٌ المقابل» إن ال 
منسحبّا' عليد» أو على التكثير كما في شرٌ أهر ذا ناب فإناً التفخيمَ كما يكون 
بالكيفية يكون بالكمية أيضًا كأنّه قيل: : قلوبٌ كثيرة يوم إِذْ يقع”*؟ النفختانٍ واجفةٌ أيْ 
شديدةٌ الاضطراب . 
قال ابنْ عباس رضي الله عنهُما: خائفةٌ وَجِلة. وقال السُّدّيُ : زائلةً عنْ أماكيهاء 
كما ف قوله تعالن: : 9إذ القلوبُ لدى الحناجر» [سورة غافر: الآية 14]. وقوله 
تعالى: #يقولون أثنا لمردودونّ في الحافرة» مكار لما فول الميك رو ايه 
المكذبون بالآيات الناطقة به إثرَ بيان وقوعه بطريق التوكيدٍ القّسّمِي وذكر مقدماته 
الهائلةٍ وما يعرض عند وقوعِها للقلوب والأبصارٍ. أي يقولون .إذا قيلَ لهم: إنكم 
تبعثون . منكرينَ له متعجبينَ منة"2: : أئنا لمردودونٌ بعد مويّنا في الحافرة» أي في 
الحالة الأول يعنونّ الحياة من قولهم : : رجعٌ فلان في حافرته أي في طريقيه التي جاء 
فيها فحفرها أي أثر فيها بمشيه»ء وتسميتّها حافرةً مع أنها محفورةٌ» كقوله تعالّى: 
#في عيشةٍ راضية# [سورة الحاقة» الأ 11] أي منسوية إن الحفر والضا أو 
كقولهم: نهاره صائمٌ على تشبيهٍ القابلٍ بالفاعل . وقرئ (في الحَفرة)”" وهيّ بِمَعْنى 
لدو 
وقوله تعالى: «أئذا كُنَا عظامًا نخرةٌ» تأكيدٌ لإنكار الردٌ ونفيه بنسبتِه إلى حالة 
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منافيةٍ له. والعامل في إِذَا مضمرٌ يدل عليه مردودونّ أي أَئِذا كُنّا عظامًا بالية نرد 


(9) زاد في خ: كان. (14) في خ: ينسحب. 
© في خ: تقع . () في خ: له. 


[©6 قرأ بها: أبو حيوة» وأبو بحرية» وا بن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (8// )8٠‏ وتم تفسير القرطبي .)١91//١9(‏ والكشاف للزمخشري 2)5١1/4(‏ 
والمجمع للطبرسي ( ٠‏ 2؛©» وتفسير الرازي /"١(‏ 70). 
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ونبعثٌ مع كونها أبعدَ شيءِ من الحياة وقرئ (إذَا 0200 على الخبر أو ل 
خرف ا لعا صرائحا ماكر ماج ومُو البَالِي الأجوف الذي 


5201 حكايةٌ لكفر آخرّ لهم متفرع على كُثْرِهم السابق ولعلّ توسيط قالُوا 
بينهُمَا للإيذانٍ بأنّ صدورٌ هذا الكفر عنهُم ليس بطري الاطراد والاستمرارٍ مثل كفرهم 
السابتي المستمرٌ صدورّه عنهُم في كافةٍ أوقاتهم حسبّما ينبئٌ عنْةُ حكايثه بصيغة 
المضارع» أيْ قالُوا بطريق الاستهزاء مشيرينَ ينَ إلى ما أنكرٌوه من الردة في الحافرة 
مشعرينَ بغايةٍ بُعدِها من الوقوع: «تلك إِذَّا كرةٌ خاسرة» أي ذاثُ خسران أو خاسرة 
أصحابيهاء أئ إِنْ صحَّتُ فنحنٌ إذنْ خاسرونً لتكذيبنا بها . 


وكولة تعالى: #فإنّما هي زجرةٌ واحدةٌ» تعليلٌ لمقدَّر ية يقتضيه إنكارّهم لإحياء 
العظام النخرة ة التي عبرٌوا عنهًا بالكرّةٍ ة فإنّ مدارَةُ لما كانَ استصعابّهم إيّاها رد عليهم 
ذلكَ فقيل: لا تستصعبُوهًا فإنّما هي صيحةٌ واحدةٌ أي حاصلةٌ بصيحةٍ واحدةٍ وهي 
ل ال ا ا : هي 

رد إلى الرادفة. فقوله تعالّى: #فإدًا هم بالسّاهرة» عومد سان لترفي الكرة 
على الزجرة كاف" أي فإذ نهم أحياة على وججه الأرضي بعق ما كائو أموانًا في 
جَوفِها وعلى الأول بيانٌ لحضورهم الموقت عقيبَ الكرةٍ التي عبرٌ عنها بالزجرة. 
والساهرةٌ الأرضُ البيضاءً المستويةٌ؛ سُمِيتُ بذلكَ لأنَّ السرابٌ يَجَري فيهًا من 
قولهم: ع افر جازية المتواوتي هذه تان ونيل: : لأن سالكها لا ينام خوفٌ 
الهلكةء وقيل: اسم لجهنم» وقالَ الراغبٌ: : هي وجة الأرض» وقيل: هيأر 
القيامة . ورَوَّى الضحَّاكُ عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن الساهرةً أرضٌ من فضةٍ 
لم يُعصّ الله تعالى عليهًا قط خلقها حيتئلٍ» وقيل : هي أرضٌ يجددها الله عزَّ وجل يوم 
القيامة» وقيلَ: هي اسمٌ الأرض السابعة يِأتِي بها الله تعالّى فيحاسبٌ الخلائقٌ عليها 
وذلك حين تبدلٌ الأرضٌ غير الأرض» وقال العورية "0‏ الجاهرة أرضٌ الشام» وقال 


2000 قرأ بها نافع» وابن عامر» والكسائي» ويعقوبء وابن ذكوان؛ وقالون» وعمر بن الخطاب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (477)» والتيسير للداني ص (1757): والحجة لابن خالويه (111»؛ 
2 والسبعة لابن مجاهد ص ٠(‏ 2» والمعاني للأخفش (2257/7» والمعاني للغراء (77/ 53771). 
(؟) في خ: وإسقاط. (68 بياض في خ. 
(5) في خ: راجعة. )0( في خ: مفاجأة. 
000 في خ: النووي. 
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وشكاين لجوج . بيتٍ المقدس» وقيل: الساهرةٌ بِمَعْنى الصحراء على شفيرٍ جهنم . 

وقوله ماني : (مل انال حديث ُوسيل» كلام مستأنفٌ واردٌ لتسلية رسولٍ 
الله يه من تكذيب قومه أنه" يْصٍ يُصيبُهم مثل ما أصابّ من كان وى منهُم وأعظمَ . 
ومَعْنى هل أتاك: إن اعتُّبرَ هذا أول ما آنا عليه الصلاةً والسلامٌ من حديئه عليه 
السلامٌ [ترغيبٌ له عليه الصلاةٌ والسلام]'' في استماع حديثه كأنّهِ قيلّ: هل أتاكٌ 
حديثه أنَا ارك ون اعثُرَ إتيانه قبل هذا وهُو المتبادرٌ من الإيجازٍ في الاقتصاص 
حملَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ على أن يقر بأمر يعرقُه قبلَ ذلك كأنّهِ قيل: أليس قد أتاكٌ 
ا وقزلة تنالي: 9إذْناداة ره بالود المُقدس» ظرفٌ للحديث لا للإتيان 
لاختلاف وَفْتَيهِما وظوَى» بضمٌ الطاء غيرَ منون”"" وقرئ منوناء وقرئ بالكسر 
ين وغبرَ منون” '' فمن نونّهُ أوّلهُ بالمكانٍ دون البقعقٍ وقيل: هق دن لط 
لتَادتى أو المقدسٍ أيْ ناداة ندائينٍ أو المقدس عد أو 


#اذهب إلى فرعون» على إرادة القولٍ وقيلَ: هو تفسيرٌ للنداء أي ناداة اذم 
وقيل : انعو علو سفن د القينة ة ويدلٌ عليه قراءة عبد اللَِّ (أنٍ اذهبْ)”" لأنَّ في 
000 مَعْنى القولٍ #إِنّهِ طمَى» تعليل للأمرٍ أو لوجوب الامتثالٍ به #فقّلٌ» بعد ما 
تِينهُ إهل لكَ4 رغبةٌ وتوجٌ «إلى أنْ تزكّى» بحذفي إِحُدى التاءينٍ من تتزكّى أيْ 
ا الكفْرٍ والطغيان. وقرئ ترَّكّى”" بالتشديدٍ «وأهديكَ إلى ربّكَ»4 


للك في خ : أنه. (؟) سقط في خ. 
() قرأ بها: أبو عمروء ونافع» وابن كثير» وأبو جعفرء ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (577)؛ والإعراب للنحاس (2314/7: والتبيان للطوسي ٠(‏ / 
7 )© والتيسير للداني ص ,)١5١(‏ والغيث للصفاقسي ص ( ره والكشف للقيسي (”/ 6 
(4) قرأ بها: الحسن» وعكرمة. 
ينظر: : الإعراب للنحاس (7/ 2514 والتبيان للطوسي ٠(‏ 2 وتفسير الطبري ))56/8٠(‏ 
وتفسير القرطبي .)50١1/19(‏ 
(0) قرأ بها: أبو عمرو. 
ينظر: تفسير الرازي (81/ 79). 
(5) قرأ يها: ابن مسعود. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (5/ 011 وتفسير الرازي (069/51. 
0) قرأ بها: : نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصنء وأبو جعفر. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5"7), والإعراب للنحاس (7/ »277١‏ والتيسير للداني ص 
(515)» والسبعة لابن مجاهد ص (571): والغيث للصفاقسي ص (720), والكشف للقيسي (9/ 
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وأرشدك إلى معرفته عر وجل فتعرفَه هُ #فتخشّى # إذ الكان لأتكرن إلا بعد معرفته 
تعالّى» قالَ عرَّ وجل: #إنما يخشى الله من عباده العلماء* [سورة فاطرء الآية 8؟] 
وجَعلُ الخشية غايةً للهداية لأنّها مِلاكُ الأمرء مَنْ خشَّى الله تعالى أنَى مِنْهُ كل خير» 
ومَنْ أَمنَ اجترأً على كل شر . 

علي الصلاةٌ والسلام أن يخاطبه بالاستفهام الذي معناهُ العرضٌ ليستدعيّة 
بالتلطفٍ في القولٍ ويستنزلة بالمُداراةٍ من عُتَوّه وهذًا ضربٌ تفصيل لقوله تعالى: 
#فقولاً له قولًا ليئًا لعلّه يتذكرٌ أو يَحْشَْى # [سورة نظ الآية 454]. 


2 


والفاءٌ في قوله تعالى: #فأراءٌ الآبةَ الكُبْرى© فصيحة ته تُفصحٌ عن جمل [قد 
لي ا ل ا د ا 0 ها آزاة 
إِيّاها عقيبَ هذا الأمر بل بعد ما جرى بِيِنَهُ وبِينَ الله تعالّى ما جَرى من الاستدعاء 
والإجابة وغيرهما من المراجعاتٍ وبعد ما جَرَى بِنَهُ وبين فرعون ما جر من 
المعنا رواف إل أن قالَ: إِنْ كنت جئتٌ بآية فأتِ بها إِنْ كنت من الصادقينَ# [سورة 
الأعراف» الآية ]٠١5‏ والإراءةٌ إما بمَعْنى التبصيرء أو التعريف فإن اللعينَ حينَ 
أبصرها عركها . .وادعاة سحريتها إِنّمَا ان إراءةٌ منة وإظهارًا للتجلدء ونسبتُها إليه عليه 
الصلاةٌ والسلامُ بالنظر إلى الظاهر كما أن نسبتها إلى نون العظمةٍ في قوله تعالى : 
#ولقد أريناه آياتنا# [سورة طهء الآية 55] بالنظر إلى الحقيقةٍ والمرادٌ بالآية الكبّرى 
قلبُ العصًا حيةٌ وهو قولُ ابن عباس رضي الله عنهُمًا فإنّها كانت المقدمة والأصلء 
والأخرَى كالتبع لهَاء أو هُمَا جَميعَاء وهو قَولُ مجاهد فإنّهما كالآية الواحدة وقذ عبر 
عنهُمًا بصيغة الجمع حيتٌُ قالَ: : #اذهبُ أنتَ وأخوك بآياتي» [سورة ظهء الآية 47] 
باعتبار ما في تضاعيفهما من بدائع الأمور التي كل منهًا آي بينةٌ لقوم يعقلون» كما لمَرَ 
تفصيله في]”" سُورة لله ولا [مساعٌ لحملها على]1"! مجموع معجزايه فإن ما عدا 
هاتين الآيتين من الآيات التسع إنما ظهرث على يده عليه الصلاةٌ والسلامٌ بعد ما 
غلبٌ على السحرة على مهل في نحو من عشرينَ سنةٌ كما مر في سورة الأعراف ول 
ريبَ في أنَّ هذا مطلعٌ القصةٍ وأمرٌ السحرة ة مترقتٌ بعد #فكذّب» بِمُو سَى عليه السلام 
وسَمَّى معجزئَةُ سِحْرًا #وعَصَى» 12 ب اشرق بد ارول سح ا 
ووجوبٌ الطاعة أشدَّ عصيانٍ وأقبِحَهُ حيثٌ اجتراً على إنكار وجودٍ رب العالجية رات 


)١(‏ في خ: انطويت عن جمل منطوية. (0) بياض في خ. 
() بياض في خ. 
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كان ' اللعينُ وقومُّه مأمورينَ بعبادتِه عزَّ وجل وتركِ العظيمةٍ التي كان يدّعِيها 
00 ويقبليا منهُ فتنّه الباغية لا بإرسالٍ بني إسرائيل من الأسرٍ والقَّسْرٍ فقظ . 


وثم أدبر» أي تولّى عن الطاعةٍ أو انصرف عن المجلس]”" (, يسعى # أي 
يجتهدٌ في معارضة الآيةٍ أو أَرِيدَ : ثم أقبل أي أنشأ يسمَى فوضع موضحة الا 
عن وصفه بالإقبالٍ وقيل: أدبرَ هاربًا من الثعبانٍ فإنَّهِ رُويَ أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ لَمّا 
ألّى العَصًا انقلبث تُعبانًا أشعرّ فاغرًا فاه بين لحي ثمانون ذراعًا وضمٌ لحيّهُ الأسفل 
عَلى الأرض والأغلى على سُورٍ القصرٍ فتوجّةَ نحوّ فرعونَ فهربَ وأحدتٌ وانهزم 
الناسُ مزدحمينَ فمات منهُم خحمسةٌ وعشرونٌ ألما من قومه وقيل: إنها حينَ انقلبتٌ 
حيةٌ ارتفعت في السماء قدرَ ميل : ثم اتحطث مقيلة نحو فرغو وجغلت + تقولٌ: يا 
مُوسَى مُرِنِي بما شئتٌ ويقول فرعون: ألشيدك الذي أرسدك إل اعد ةباعد قفاة 
عصا وَيأباء أن ذلك كان قبلَ الإصرار على التكذيب والعصيان والتصدّي للمعارضة 
كما يعربُ عنه قولّه تعالّى: #افحشرٌ» أي فجمعٌ السحرة لقوله: #فأرسل فرعونٌ في 
لل عي 4 ب ا ال ا إفتولّى فرعونٌ فجمع 
كيدّة# [سورة ظهء الآيه 5] أي نما يكاة يوسن السحرة ة وآلاتهم وقيل: جنودُه ويجورٌ 
أن يراد جميعٌ الناسٍ #فنادّى# في المجمع بنفسه أو بواسطة المُنادِي #فقال أنا 
ربكم الأعلى#© قيلَ: قامّ فيهم خطيًا فقال تلك العظيمة . 


#فأخدهُ الله نكالَ الآخرة والأولى» 0 بِمَعْنى التنكيل كالسلام بمعنى 
التسليم وهو التعذيبٌ الذي ينكل من رآهُ أو”" سمعَهُ ويمنعٌه من تعاطي ما يُفْضِي إليه 
ومحلَهُ النصبٌ على أنه مصدرٌ مُؤكدٌ كوعد الله وصبغة الله كأنّه قيل: نكل اليه يكال 
الآخرةٍ والأولى وهو الإحراقٌ في الآخرة والإغراقٌ في الدّنيا وقيل : مصدرٌ لأخدّ أي 
أخذةٌ الله أخدٌ نكال الآخرة. .الخ وقيل: مفعولٌ له أي أخذَهُ لآأجل نكالٍ. ...الخ 
وقيل: نصبّ على نزع الخافض أي اذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين 
باعتبار وقوع نفس الأخدٍ فيهمًا لا باعتبارٍ أنَّ ما فيه من م مَعْنى المنع” ' يكون فيهمًا فإن 
ذلكَ لا يتصورٌ في الآخرة بل في الذُنيا فإن العقوبة الأخروية تنكل من سمعها وتمنقه 
من تعاطي ما يؤدي إليها لا محالة وقيل: االمراٌُ بالآخرة والأولى قوله : #أنا ربكم 
الأغلى» [سورة التازعات» الآية 5 1] وقول : : #ما علمتٌُ لكم من مله غيري# [سورة 


2000 في خ: فكان. زهة سقط في خ. 
زفرة في خ: و. 2 في خ: السر. 


سورة النازعات (الآيات: )45-1١‏ عورم 
يبيب ب بإب | || ته 


القصصء. الآية 78] قيل: كان بينَ نّ الكلمتين أريعون سنة د فالإضافة إضافة [المسبب 
إلى السبب]”"2 إإن في ذلكَ4 أي فيمًا ذُكرٌ من قصة فرعون وما فَعَل وما قعل به 
«لعبرة» عظيمةً لمَنْ يخشّى» أ لكين شان إن وى رشى كن" "انه 
الوك . 

وقوه تعالّى: #أأنتّم أشدٌ خلقًا4 خطابٌ لأهل مكةً المنكرين للبعث بناء على 
صعوبيه في وهم بطري التوبيخ والتبكيت بعد ما ينَ كمال سهولته بالنسية إلى تُدرة 
الله تعالى بقوله تعالى: #فإنما هي زجرةٌ واحدة4 [سورة الصافات» الآية ]1١4‏ أي 
اعلقك شد مركم اده ا ايو" راضم في تديركم «أم السماغ» أي أمْ خلق 
السماء على عِطَمِها وانطواثها على تعاجيب البدائع التي تحارٌ العقول عن ملاحظة 
أدنامًا كقوله تعالى : «الخلقُ السمواتٍ والأرض أكبرٌ من خلتٍ الناس# [سورة غافر» 
الآية ل01] وقوله تعالى: «آريي الى خاق اسحرات والأرضَّ قاد غك أن يلق 
مثلّهُم# [سورة يسء الآية .]4١‏ 

وقوله تعالى: #بنامًا»... إلخ» بِيانٌ وتفصيلٌ لكيفية خلقها المستفادٍ من قوله: 
أم السماء وفي عدم ذكرٍ الفاعلٍ فيه وفيما عط عليه من الأفعال من التنبيه على تعينه 
وتفخيم شأنه عر وجل ما لا يَخْفَى . . وقوله تعالى: «#رفعَ سَمْكُها» بِيان للبناء أي 
جعل مقدار ارتفاعها من الأرض وذهابها إلى سمت العلوٌ مديدًا رفيعًا مسيرةً خمسمائة 
عام #فسوّاها» فعدّلها مستوية ملساء ء ليس فيها تفاوثٌ ولا فطورٌ أو فتممّها بما عَم 
أنه تت بو من الكواكب والتداويرٍ وغيرها مما لا يعلمُه إلا الخلآق العليمٌ من قولهم: 

كو ام لذن إذا أصلَحَدُ «وأغطئنٌ ليلّها» أي جعلّه مظلمًا يقال: # عطقن اليل 
واغطنة تقال كنا قان ‏ خلب ‏ وأظلَّمهُ وقد مَرّ هذا" في قوله تعالى: #وإذا 
أظلّم عليهم قامُوا4 [سورة البقرة» الآية ]٠١‏ ويقال أيضًا أغطش الليلٌ كما يقال أظلمَ 
«وأخرجٌ ضُحاها» أي أبررَ نهارَمًا عبر”"2 عنّهُ بالضّحىَ لأنه أشرف أوقاته وأطيبها 
فكانَ أحنَّ بالذكر في مقام الامتنانٍ وهو هو السرٌ في تأخيرٍ ذكر اليل وفي التعبيرٍ عن 
إحداثه بالاخراج . فإِنَّ إفاضّةً النور بعد الظلمةٍ أتمٌ في الإنعام وأكمل .في اماد 
وإضافةً الليل والْضّحى إلى السماء لدوران حدوثهما على حركتها ويجوز أن تكون”" 


000 في خ: السبب إلى المسبب. (5) في خ: ذلك. 
فرق في ط: من من. فم في خ: وعبر. 
60 في خ: أشد. (0) في خ: يكون. 


2( في خ: أظلم. 


15 سورة النازعات (الآيات: )15-١‏ 


إضافة الضحى إليها بواسطة [الشمس أي أبررٌ ضوء شمسها والتعبيرٌ عنه بالضُحى لأنَّه 
وقثُ قيام سُلطانها وكمالٍ إشراقها]9© . 

«والأرضٌ بعد ذلك دحَاهًا» أي [بسظها و”' مهّدها لسكنى أهلها وتقلبهم في 
أقطارها وانتصابٌ الأرضّ بمضمر يفسرّه دحامًا . 

حر نوا ماتماة أن فجرّ منها عيونًا وأجْرَى أنهارًا #ومرعًاها» أي رعيّها 
وهو في الأصل موضعٌ الرّعى وقيل: هو مصدرٌ ميميٌ بمَعنى المفعولٍ. وتجريدٌ 
الحيلة عن الحاطف: إنا لأنها نيان تفي لما وتكملةٌ له فإنَّ السكنى لا تتأنّى 
بمجرد البسط والتمهيدٍ بل لا بدّ من نسوية أمرٍ المعاش من المأكل والمشرب حتمًا 
وإما لأنها حال من فاعله بإضمار قذْ عند الجمهورٍ أو بدونه عند الكوفيينَ والأخفش. 
كما في قوله تعالى: #أو جاءوكم حصرث صدورهم# [سورة النساءء الآية .]4٠‏ 

#والجبالَ» منصوبٌ بمضمر يفسره #أرسامًا» أي أثبتها وأثبتَ بها الأرضّ أن 
تميدَ بأهلها وهذا تحفينٌ للحن وتنبيةٌ على أنَّ الرسة المنسوبٌ إليهًا في مواضعٌ كثيرة 

من التنزيل ار عنها بِالرَوَاسِي ليس من مقتضياتٍ ذواتها بل هو بإرسائه عن وجل 
ولولاه لما ثبتث ثبتث في أنفسها فضلًا عن إثباتها للأرض . 

وقرئ (والأرة): (والجبالُ)”؟ بالرفع على الابتداءٍ ولعلٌ تقديمَ إخراج الماء 
والمَرُعى ذكرًا مع تقدم الإرساء عليه وجو وشدةٍ تعلقه بِالدَّحْوٍ لإبراز كمالٍ الاعتناء 
بأمرٍ المأكلٍ والمشرب مع ما فيه من دفع توهم رجوع ضميرَيْ الماءٍ والمَرْعَى إلى 
الجبالٍ وهذا ل" يدل بظاهره على تأر دَحْوٍ الأرض عن خلقٍ السماء وما 
فيهًا كمّا يُروى عن الحسن مِنْ أنه تعاّى خلقَ الأرضّ في موضع بيت المقدس كهيئة 
الفهرٍ عليه دُخانٌ ملتزقٌ بها ثم أصعدَ الدخانَ وخلقٌ من السماواتٍ وأمسكٌ الفهرٌ في 


)0 سقط في خ. (0) سقط في خ. 
[فرة قرأيها: : الحسنء وأبو حيوة» وأبو السمال» وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة؛ وعيسى» وعمرو بن 
ميمون. 


ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (”2)177 والبحر المحيط (/ )ل وتفسير القرطبي (19/ر كل 
والكشاف للزمخشري (4/ 519)» وتفسير الرازي (48/1). 

افق قرأبها : اللحسن» وأبو حيوة» وعمرو بن عبيدء وابن أبي عبلة. وأبو السمال» وعمرو بن ميمون. 
ونصر بن عاصم. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (5؟175), والبحر المحيط (8/ *7؟2)5 وتفسير القرطبي 5/197 كي 
والمجمع للطبرسي ( *»» والمحتسب لابن جني (؟/ )0 

)0( في خ: : لما. 


سورة النازعات (الآيات: )55-١‏ لم 


موضعها وبسط منها الأرضّ وذلكَ فونه تعالى: #كاننًا رتقًا ففتقناهُمَا4 [سورة 
الأنبياء» الآية ]٠‏ الآيةَ وقد مرّ في سورةٍ حم السجدة أنَّ قولّه تعالّى: #قل أينكم 
لتكفرونٌ بالذي خلقّ الأرضّ في يومين» [سورة فصلتء الآية 4] إلى قولِه تعالى : 
لثم استوى إلى السماء وهي دُخانٌَ4 [سورة فصلتء الآية ]١١‏ الآيةَ إن حمل ما في 

من الخلتٍ وما عطفت عليه من الأفعالٍ الثلاثة ئةِ على معانيها الظاهرةٍ لا على تقديرها 
فهُو وما في سورة البقرةٍ من قوله تعالى: «هو الذي خلقٌ لكُم ما في الأرض جميعًا 
ثم استوّى إلى السماء فسوَّاهُنَ سبع سموات4 [سورة البقرة» الآية 14] يدلانٍ على 
تقدم خلتٍ الأرض وما فيها [على خلق السماء وما فيها وعليه إطباق أكثر أهل 
التفسير. وقد رُوي أن العرشَ نّ كان قبلَ خلتي السماواتٍ والأرض]”" على الماء ثم إنه 
و ص : فأزبدٌ فارتفعَ منه دخان فأما الزبدٌ فبقي على وجه 

نياء افتكلق فيه البلوسة فتععلة أرما واحدةٌ ثم فتقّها فجعلها أرضينَ وأما الكيفان 
0 وعلاً فخلقٌ منه السماواتٍ ورُويّ أنه تعالى خلقٌ جرم الأرض يوم الأحدٍ ويومَ 
الاثنين ودحاهًا وخلقٌ ما فيها يومَ الثلاثاء ويومَ الأربعاء وخلقٌ السماواتٍ وما فيهن 
يوم الخميسٍ ويومَ الجمعةٍ وخلق آدمّ عليه السلامٌ في آخر ساعةٍ منه وهي الساعةٌ التي 
تقوم فيها القيامةُ فالأقربُ كما قيلَ تأويل هذه الآية بأن يُجِعلَ ذلك إشارة | إلى ذكرٍ ما 
ذُكرَ من بناء السماء ورفع سَمكها وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسها ويحملٌ بعدية الدَّحْو 
عنّْها تَلى البعدية في الذكر كما هُو المعهودُ في ألسنة العرب والعجم لا في الوجود 
[آلما عرفت من أنَّ انتصابٌ الأرض بمضمر مقدم قد حُذِفَ على شريطة التفسير لا بما 
ذُكِرَ بعدَهُ ليفيدَ القصرّ وتتعينَ البعديةٌ في الوجودٍ]”" وفائدةٌ تأخيره في الذكر إما 
التنبية على أنَّه قاصرٌ في الدلالة على القدرة القاهرة بالنسبةٍ إلى أحوالٍ السماءٍ وإما 
الإشعارٌ بأنّه أدخلُ في الإلزا م لما أن المنافعٌَ المنوطة بما في الأرض أكثرٌ وتعلقٌ مصالح 
الناس بذلكَ أظهرٌ وإحاطتهم بتفاصيل أحو حراله""أكمز وز عدزوي سن الحسن 
نصا في تأخر دحو الأرض عن خلتٍ السماء ءِ فإن”*؟ بسط الأرض معطوفٌ على إصعادٍ 
الدخانٍ وخلي السماء ءِ بالواو التي هي بمعزلٍ من الدلالةٍ على الترتيب» هذا على تقدير 
حمل ما ذكرّ في آياتِ سورةٍ السجدةٍ من الخلتي وما عطفت عليه من الأفعالٍ الثلاثة ةِ علنى 
معانيها الظاهرةٍ وأما إذا حُملتٌ على تقديرها فلا دلالةَ فيها إلا على تقدم تقدير الأرضٍ 


)١(‏ سقط في خ. (4) سقط في خ. 
فم سقط في خ. له في خ: دحور. 
زفوة في خ: أحكامه. 


عضن سورة النازعات (الآيات: )15-١‏ 


وما فيا على إيجاد السماءٍ كما لا دلالةَ على الترتيب أصلًا إذا حُملث كلمةٌ ثم فيها وفيمًا 
في سورة البقرة على التراخي في الرتبة وقد سلف تفصيل الكلام في السورة المذكورة. 
وقوله تعالى: «متاعًا كم ولأنعايكم» إما مفعولٌ لهُ أي فعلَ ذلكٌ تمتيعًا لكم 
ولأنعايكم لأنّ فائدة ما ذُكر من البسط والتمهيدٍ وإخراج الماء والمْعى واصلةٌ إليهم 
وإلى أنعامهم فإن المرادً بالمَرْعى ما يعم ما يأكلّه الإنسانٌ وغيرُه بناء على استعارة 
الع لا المأكولٍ على الإطلات كاستعارةٍ [المرسن للأنفٍ]””" . وقيلَ: مصددٌ 
مزكة تله اتيم إلى متد عع .للك ماقا ال سيد مر حي المها قر تر قد ار 
#أخرج منها ماءها ومرعامًا» [سورة النازعات» الآية ١‏ في معنى منّع بذلكٌ . 


وقوله تعالى, : #فإذا جاءتٍ الطامةٌ الكبرى» أي الداهية العُظمى التي تطمٌ على سائر 
الطاماتٍ أي تعلّوها وتغلبّها وهي القيامةٌ أو النفخة الثانية وقيل “هي السباعة الى يساق 
فيها الخَلائقُ إلى محشرهم وقيل : التي يساق فيها أهلُ الجنةٍ إلى الجنةٍ وأهلٌ النار ل 
النار شروعَ في بيانٍ أحوالٍ معادهم إِثْرَ بيانٍ أحوالٍ معاشهم بقوله تعالى : #متاعًا لكم» 
[سورة المائدة» الآية 47]. . . إلخ. والفاءً للدلالة على ترتب ما بعدّها على ما قبلّها عما 
قليل كما ينبئٌ عنه لفظ المتاع «إيومَ يتذكرٌ الإنسانٌ مَا سعى» قيل : هو بدلٌ من إِذَا جاءث 
والأظهرٌ أنه منصوبٌ بِأَعْنِي كما قيلَ تفسيرًا للطامةٍ الكُبرى فإن الإبدالَ منها بالظرف 
المحض مما يوهن تعلقها بالجواب ويجورٌ أن يكونّ بدلا من الطامة الكُبرى مفتوحًا 
لإضافته”" إلى الفعلٍ على رأي الكوفيينَ أي يتذكرٌ فيه كل أحلٍ ما عملَهُ من خير أو شر بأ 
يشاهدَةٌ مدوثا في صحيفةٍ أعماله وقد كان نسيّهُ من فرط الغفلةٍ وطول الأمدٍ كقوله تعالى : 
#أحصاة الله ونسوه» [سورة المجادلة الآية 1] ويجورٌ أن تكونَ ما مصدريةً . 


«#وبرزتٍ الجحيخ» عطفت على جاءث أي أظهرث إظهارًا ينا لا يَخْفَى على أحدٍ 
#لمن يَرَى ب اه . يُروى أنه يكشفُ عنها فتتلظى فيراهًا كل ذي بصرٍ وقرئ 
و(بُرِرَثْ)”** بالتخفيفٍ و(لمن رَأى) ”' و(لمن تَرَى)'"' على أن فيه ضميرٌ الجحيم كما 


)١(‏ في خ: لتناوله. (؟) في خ: المؤمن الأنف. 
(9) في خ: لإفاضته. 
5( قرأ بها: أبو عمروء وهارون. وأبو نهيك» وأبو السمال. 
ينظر: البحر المحيط (577/8), وتفسير الرازي /7١(‏ 09). 
(5) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (5/ .)5١5‏ وتفسير الرازي (81/ 059). 
زفق قرأ بها: : عائشة» وزيد بن علي» وعكرمة» ومالك بن دينار. 


سورة النازعات (الآيات: )15-1١‏ ضن 


في قوله تعالى: «إِذًا رأتهُم من مكان بعيدٍ»# [سورة الفرقان» الآية ؟١]‏ وعلى أنه 
خطاتٌ لرسول الله يك أي لمَنْ تراة”'2 من الكفار. 

وقوله تعالّى: #فأمًا من طَمَى»#... إلخ. جوابٌ فإذًا جاءث على طريقة قوله 
تعالّى: #فإما يأتينكم مني هُدى» اسنررة القرة6 الكية 8 ] الآية» بوقيل: خى تفضيل 
للعراب المجدوي تقديرُه انقسم الراؤونَ قسمين فأمًا من. ...الخ والذي تستدعيه 
فتقامة التنزيل ويقتضيه مقام التهويل أن العجوات المحذوف كان من عظائم الشؤون ما 
لم تُشاهِذهُ العيون كما مرّ في قوله تعالى: يوم يجممٌ الله الرسل# تهررة القاكدة: 
الآية ]٠ ١٠9‏ أى فأما من عَمَا وتمردَ عن الطاعةٍ وجاورٌ الحدَّ في العصيان #وآثرَ الحياة 
الدنيا» لماي الى عي على جلا اللزاح ناته داك اليا مخع يد نبها ردم قف 
للععياة الأخروية الأبدية بالإيمان والطاعة #فإِنَ الجحيم» التي ذَُكِرَ شأنها هي 
المَأوى» أي هي مأواة واللام سادَةٌ مسد الإضافةٍ للعلم بأن صاحبٌ ال و 
الطاغي كما في قولِكٌ: عض الطرْفَء ودخولٌ اللام في المأوى والطرف للتعريف 
لأنهما معروفان وهيَ إما ضميرٌ فصل اميا 

قيل : نزلثٌ الآية في النضر وأبيه الحارث المشهورين بالغْلرٌ في الكّفرِ والطغيان. 

«وأمًا من خاف مقامَ ربّه4 أيْ مقامّهُ بين يَدَيْ مالكِ أمره يوم الطامة الكُبرَى يوم 
يتذكرٌ الإنسانُ ما سعّى طوَنَهَى النفسٌ عن الهَوَى» عن الميل إليه بحكم الجبلة 
البشرية ولم يعتدٌ بمتاع الحياة الدّنيا وزهرتها ولم يغترٌ بزخارفها ركنا علكاته 
بوخامة عاقبتها . 


طفن الجندً هي المَأوَى» نه ل غيرعا وفيل “تلت الآيتان مي أبى هريد ادن 
عمير ومصعب بن عميرٍ وقد قتلّ مصعبٌ أخاء أبا عزيزٍ] '' يوم أحدٍ ووقى رسول الله 
يه حتى استّشْهدٌ رضي الله عنّْهُ هذا وقد قيل: : جوابٌ إِذَا ما يدلُ عليه قوله تعالّى : 
#إيوم يتذكرة [سورة النازعات» الآية ه"]. . .إلخ» أي فإذا جات الظامة الحيرف 
يتذكرٌ الإنسان ما سَعَى على طريقةٍ قوله تعالّى: #علمث نفسٌ ما أحضرث# [سورة 
التكوير» الآية ]١5‏ وقوله تعالى : #علمت نفس ما قدمت وأخرت4 [سورة الانفطار» 
الآية 0] فيكونُ قولّه تعالّى: #ويُرزتٍ الجحيم4» [سورة النازعات» الآية "] عطمًا 


> ينظر: البحر المحيط (8/ 577)» وتفسير القرطبي »)2701/١19(‏ والكشاف للزمخشري (519/4)؛ 
)١(‏ في خ: يراه. (0) سقط في خ. 


لكين سورة النازعات (الآيات: )45-١‏ 


عليه» وبي الماضى للدلالة على التحقق». أو حالّا من الإنسان بإضمار قد أو 


بدونه على اختلافي الرأيين» ولمنْ يَرَى مغن عن العائدٍ. 

وقولّه تعالى: «إنأمًا مِنْ ظَمّى» [سورة النازعات» الآية 7]. . .إلخ» تفصيلا 
لحالّئ”"' الإنسانٍ الذي يتذكرٌ ما سَعَى وتقسيمًا لهُ بحسب أعماله إلى القسمين 
المذكورين «يسألُونكَ عن الساعةٍ عةٍ أيان مُرْسَاها» مك إرسا قا | ي إقامتها يريدون 


متى يقيمُها الله تعالى ويُثبتُها ويُكُونْها وقيل: أيانّ مُنتهامًا كرف كما أن مرسى 
السفينة حيثٌ تنتهي إليه 4 وتستقرٌ فيه . 


وقوله تعالّى : 00 أنتَ من ذكراها» إنكارٌ ورد لسؤالٍ المشركينّ عنْهًا أي في 
أي شيءٍ أنتَ مِنْ أن تذكرٌ لهُم وقتّها وتعلمهم به حَبَّى يسألُونكَ بيائّهاء ٠‏ كقوله تعالى : 
#يسألونك كأنكٌ حفيٌ عَنْها» [سورة الأعراف. الآية /141] أي ما أنتَ من ذِكْرامًا 
لهُم وتبيينٍ وفيها في شيء لأنّ ذلك فرع علمكَ به وأنّى الك ذلك وعواهما ابحانة 
بعلمه علام الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن ذكرّها لا يزيدُهم إلا غيا فقد تأَى عن 
الحقٌ وقيل : + يم إنكارٌ لسؤالهم وما بعدَةُ من الاستثناف تعليلٌ للإنكار وبيان لبطلان 
السؤالٍ أي فيمٌ هذا السؤالّ ثمٌ ابتدِئ فقيل: أنتَ من ذكرّاهاء أي إرسالك وأنتَ 
خاتم الأنبياء المبعوثٌ في نسيم الساعةٍ علامةٌ من علاماتهاء ودليل سوقان الجن 
بوفوعها عن قريب فحسبّهم هذه المرتبةٌ من العلم فمَعْنى قوله تعالى: «إلى ربك 
مُنتهامًا 4 على هذا الوجه إليه تعالى يرغ مُنْتهى عليها أيْ علمُها بكُنهها وتفاصيل 
أمرها وقتَ وقوعِها لا إلى أحدٍ غيره وإنما وظيفتهم أنْ يعلموا باقترابها ومُشارفتها'", 
وقذ حصل لهم ذلكَ بمبعئك؛ فما مَعْنى سؤالهم عنها بعد ذلك. وأا على [الوجي] 
0 إليه تعالى انتهاءً علمها ليسٌ لأحدٍ منه شية ما كائنًا من”*؟ كان فلأي 

يسألونكٌ عنها . 

ا #إنما أنت منذرٌ من يخشامًا» على الوجعه الأول تفريرٌ لما قبل من 
قوله تعالى: لأفيم أنتٌ من ذكراها# [سورة النازعات» الآية 7؟] [وتحفيق قيقٌ لما هو 
الراذ نه ونان لوظيفيه عليه الصلاةٌ والسلامم في ذلك الشأنٍ إن إتكات كونه علية 
الصلاةٌ والسلامُ في شيء من ذكراهًا]”” مما يُوهمٌ بظاهره أنْ ليسّ .له عليه الصلاةٌ 


م 


)١(‏ في خ: لحال. (") في م؛ ومساوقتها. 
زفق سقط في خ. فق في لخ: ما. 
(ة) سقط في خ. 


سورة النازعات (الآيات: )15-١‏ لكا 


والسلامٌ أنْ يذكرّها بوجهِ من الوجوه فأزيج ذلكَ ببيانٍ أنَّ المنقّى عنه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ ذكرّهًا لهم بتعيينٍ وقتتها حسبّما كانوا يسألونّة عليه الصَّلاهُ والسَّلامُ عنهًا 
فالتغت؟"؟ إننا أنت: مندز مو تخعاهاء وفلبنتك الاشفال بها امرك مو يبان 
اقترابها وتفصيل ما فيها من فنونٍ الأهوالٍ كما تحيظ به خبراء » لا تعيين وقتّها 
الذي لم يُفوض !| إليكَ فما لهم يسألوئَكَ عمًّا لِيسّ من وظائْفكَ بيائه. 


وعلى الوجه الثاني هو تقريرٌ لقوله تعالى: إأنتٌ من ذكراها» [سورة النازعات» 
الآية “5] ببيان أن إِرِسالّهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُء وهو حاتم الأنبياء وعلبهم السلام 
منذرٌ بميجيء الساعةٍ كما ينطنٌ به قولّه عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: اب 0 
كهاتينٍ ِنْ كادث لتسبقني»”". وقرئ ] منذرٌ”" بالتنوين وهو الأصل والإضافةٌ 
الخ للحالٍ والاستقبالٍ» فإذا أريد الماضي تعينتِ الإضافةٌ . وتخصيصٌش ا 3 
يخشّى مع عموم الدعوة لأنّه المنتفعُ به. 


وقوله تعالى: «كأنّهم يوم يَرونها لم يلبتُوا. إلا عشيةً أو صُحاها» إما تقر 
وتأكيدٌ لما ينبئٌ عنه الإنذار من سرعة مسجيء لمعن به لا سيّما على الوجه الي 
أي كأنّهم يوم م يَرَونها لم يلبنوا بعد الإنذارٍ بها إلا عشية يوم واحدٍ أو ضحاة كلها ترك 
اليومٌ أضيت ضحاه إلى عشيته؛ وإما رذ لما أدمججوه في سؤالهم فإنّهِم كانُوا انون 
عنها بطريق الاستبطاء مستعجلينَ بها!*' وإن كانَ على نهج الاستهزاء بها #ويقولون 
متى هذا الوعدٌ إن كنم صادقينَ» [سورة يونسء الآية 144 فالمَعْنى كأنّهم يوم يَرونها 
: لم يلبئُوا بعد الإنذارٍ أو بعد الوعيدٍ بها إلا عشية أو صُحاها.. واعتبارٌ كونٍ اللبثِ في 


)000( في خ: : والمعنى. 

زفق أخرجه أحمد (744/0)» والطبري في تاريخه ))17/١1(‏ وأبو طاهر السلفي في معجم السفرء ص 
(15) برقم (7)؛ من -حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بلفظ: : ابعقت أنا والساعة جميعًا إن كادت 
لتسبقني). 
قال الهيثمي في المجمع: : :)١١/7١(‏ رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين 
وضم أصبعيه السبابة والوسطى. ورجال أعيه رغال السهع ؟. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)74/6/1١(‏ أحخ رجه أحمد والطبري وسندة حسن .ااه. 

(68 (07) قرأ بها: أبو عمروء وابن محيصن.ء والحسن» وطلحة؛ وعمر بن عبد العزيز» وحميد» وشيبة) 
وخالد الحذاء» وابن هرمزء وعيسى.» وأبو جعفرء وابن مقسم. وعياش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص فرفر 56 والإعراب للنحاس )6/ 60 والسبعة لابن مجاهد ص 
(6771 لاي للفراء (*/ 775) وتفسير الرازي (71/ 1ة) 


الدنيا أو القُبورٍ لا يقتضيه المقامٌ وإنّما الذي يقتضيه اعتبارٌ كونه بعدَ الإنذارَ أو بعدَ 
الزعين تحمينا للإنذارٍ وردًّا لاستبطائهم. والجملةٌ على الأولٍ حالٌ من الموصول فإنَّه 
على تقديرَيْ الإضافة وعديمها مفعولٌ لمنذرٌ كما أنَّ قولّه تعالى: الاقم ينان إلا 
ساعة من النهارٍ» [سورة يونسء, الآية 45] حالٌ من ضميرٍ المفعولٍ في يحشرهم أي 

يعرف "١!‏ هين بسن لم يتفي اليا إلا باع خلا إن الشره هناءة في الاحوال 
الظاهرة من الزيّ والهيئةٍ وفيمًا نحن فيه في الاعتقاد كأنّه قيل: : تنذرهم مشبهينَ يومَ 
يَرَونها في الاعتقادٍ بمن لم يلبث بعد الإنذارٍ بها إلا تلك المدةً اليسيرة» وعلى الثاني 
مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب. 

عنْ رسول الله َك : : امنْ قرأ سورة والنازعات كان ممن حبه الله عر وجل في القير 
والقيامة حتى يدخل الجنةً قدرٌ صلاةٍ مكتوبة)”"' . والله أعلة”" . 


2000 في خ: نحشرهم. 


(9) في خ: أعلم بالصواب. 


و 
سواه على 


[مَكية]'" وآيُها [اثنتان وأربعون)'"" 


عن مَك © أ بة: القن () رما يدربك كَل يَيْقّ 2 أز يدك ننسَه الريك 2 
ل أت عنه نلق 99 كلا يا تذكرة (وال) فن شه ذكرم الول فى صحف مكرمة لوي مفوعقر 
ُطَهَمَ 2 يبك سسَرَ © كام َو (ا مُلَ الإضن ما قرم © بن أي عَيْء علقم © ين 
كا فيا حبَا 50 وعِنا وقضبا لذ وربنون وتلا ((39) وَحَدَآينَ غلبا (ز) وَفَكهة وأبا (زلك) مَنَعا 
7 ولخي (7) يدا جلت اصَلَئَدُ 7 بق يد ليه ين لد 9 ويد ويد 9©) وميد 

تبه (© ( ا لكل نري مَنْهم ل ا و 2 1ن م 
5 عَبِذِ عي عر ©) ينها كذ؟ © ويد م الكز انبر © 

عبس وتولّى + أن جاءة الأغمى». رُوي أنَّ ابنَ أمّ مكتوه””" واسمُّه عبدٌ الله بن 


واع 03 10 
| 


شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري وأمْ م مكتوم اسم م أبيه أنَى رسول الله ود وعنده 
ساي تش علا وش نا بد وأ حول م مشا والعس ب د المطلب 
غيرُهم فقال له: وي ا م كر الكاوهر 
لا يعلمٌ تشاغلّهُ عليه الصلاةٌ والسلام بالقوم فكره رسول الله يك قطعَه لكلامه وعبس 
وأعرضٌ عنه فنزلث. فكانٌ رسول الله يك يكرمُه ويقولٌ إذا رآه: «مرحبًا بمن عاتبتي 
فيه:ركىة ويقولٌ له :«فل لك من حاجةة واستخلفة على المديئة مرتين”؟؟ وقرئ 
)١(‏ سقط في خ. 4 في ط: إحدى وأربعون. 
(5) ورد هذا من طرق متعددة. 

فأخرجه الطبري (777*19) وابن مردويه كما في «تخريج الكشاف» )١91/4(‏ من طريق محمد بن _ 


حصن 


فض سورة عبس (الآيات: )175-١‏ 


(عبّس)7' بالتشديد للمبالغةٍ وأنْ جاءَهٌ علةٌ لتولّي أو عبس على اختلافي الرأيين أيْ 


سل 


أن جاءم الأعمى والتعرضٌ لعنوان عماة إِمّا لتمهيد عَذْرِه في الإقدام ا 0 
كلامه عليه الصلاة والسلام بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وإمّا لز 


الإنكارٍ كأنّه قيل: توق لكونه أغغمى كما أن الالتفات في قوله يعالى: 0 
يُدريكٌ»* لذلكَ فإنّ المشافهة أدخل”'' في تشديدٍ العتاب أي وأي شيءٍ يجعلّكَ داريا 
بحاله حتى تعرض عله . 1 

وقوه تمالي : «لعلّه يركَّى» استئنافٌ واردٌ لبيان ما يلوح به ما قبلّه فإنه مع 
إشعاره بأنَّ له شأنًا كان دعاق من شار لراب اندر وإاله شود 1 
تعالّى يُدري” "لاني لعله ينطو بم يقتي متلق مد أرضار الأورائ الكل وكلم 
لعل مع تحقتي التزكي واردةٌ على سَننٍ الكبرياء أو على اعتبار مَعْنى الترجي بالنسبة إليه 
عليه الصلاةً والسلامٌ للتنبيه على أن الإعراض عنه عند كونه مرجرٌ التزكي مما لا 
ا يي ا لعلّك ستندمٌ على ما فعلتٌ وفيه 
إشارةٌ إلى أنّ من تصدَّى لتزكيتهم من الكفرة لا يُرجى منهم التزكّي والتذكُرٍ أصلًا. 

وقوله ال :الا أويدكز4 عولق عل رركن اداع بعد ف سك الترجي: 

وقوله تعالَى : #فتنفعة الذكرى» بالنصب على جواب لعل وقرئ بالرفع؟ عطمًا 
على يذَكُرٌ أي أو يتذكرٌ فتنفعٌه موعظتّك إِنْ لم يبلمُ درجة التزكي التام» وقيل : الضميرٌ 
في لعله للكافر فالمَعْنى أنك طمعت في أنْ يتزكّى أو يذكرٌ فتقريّه الذكرَّى إلى قبولٍ 
الحنٌّ ولذلكٌ توليتَ عن الأَعُمى وما يُدرِيكَ أن ذلكَ مرجُوٌ الوقوع . 

#أما من استغتى * أي عن الإيمان وعما عئدك من العلوم والمعارف التي ينطوي 


بام 


سعدء ثنا أبي ثنا عمي ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس فذكره. 
وأخرجه الطبري (2777*77) من طريق يزيد هارون ثنا سعيد عن قتادة به. 
وأخرجه الترمذي (5/ 477) كتاب التفسير: باب ومن سورة عبس حديث (7771) من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

)0( قرأ بها: زيد بن علي. 
ينظر: البحر المحيط (5717/8)» والكشاف للزمخشري »)75١7/4(‏ وتفسير الرازي /9١1(‏ 08). 

فق فياخ دنا بارع يدها عله ادخل! () في خ: يريد به. 

(4) قرأ بها: حمزة» والكسائيء وأبو عمروء وابن عامرء ونافع» وابن كثير» وأبو جعفرء وخلف. ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (477)» والإملاء للعكبري (1/ »)15١‏ والغيث للصفاقسي ص 
(38): والكشف للقيسي (03777/7)» والنشر لابن الجزري (7944/7). 


سورة عبس (الآيات: ١-5؟4)‏ فض 


عليها القرآنْ «إنأنت له تصدّى» أي تتصدّى وتتعرض بالإقبالٍ عليه والاهتمام بإرشاده 
واستصلاجه وفيه مزيدٌ تنفير له عليه الصلاةٌ والسلامُ عن مصاحبتهم فإن الإقبال على 
المُدبرٍ ليسّ من شيم الكبارٍ وقرئ (تصَّدَّى)"'' بإدغام الثاءِ في الصَّادٍ وقرئ 
(تصدى”"' بضمٌ التاء أيْ تُعرضٌ ومعناهُ يدعوكٌ إلى التصدّي له داع من الحرص 
والتهالكُ على إسلامه «وما عليك أن لا يزكى» وليسّ عليكَ بأسّ في ألا يتزكى 
بالإسلام حتَّى تهتمّ بأمره وتعرض عمّن أسلمٌ والجملةٌ حال [من ضمير (تصدى))]”" 
وقيل: ما استفهامية للإنكار أي أي شيء عليك في ألا يتزكى”* 22 ومآله النفيئ أيضًا. 

#وأمًا من جاءك يسع » أيْ حال كونه مسرعًا طالبًا لما عندكٌ من أحكام الرشدٍ 
وخصالٍ الخيرٍ «وهو يَخْشَى» أي الله تعالّى وقيلَ: يخشَّى أذية الكفارٍ في إتيانك 
وقيلَ: يخشى الكبوةً إذ لم يكن معهُ قائدٌ والجملةٌ حال من فاعل يسعّى كما أنه حال 
من فاعل (جاءك) . 

#فأنتٌ عنه تلمّى» تتشاغلٌ يقالٌ: لَهَى عنه والتهى وتَلقَى. وقرئ (تتلهى)'” 
و(تُلَهّى)”" أي يُلهيك شأنُ الصناديدِء وفي تقديم ضميره عليه الصلاةٌ والسلامُ على 
الفعلين تنبيةٌ على أنَّ مناظط الإنكار خصوصيئه عليه الصلاةٌ والسلامٌ أي مثلك خصوصًا 
لا ينبي أن يتصدَّى للمستغني ويتلهّى الفقيرٌ الطالبَ للخيرٍ وتقديم لَه وعنْهُ للتعريض 
باهتمامه عليه الصلاةٌ والسلام بمضمونهماء رُويَ أنه عليه الصلاةٌ والسلامُ ما عبس 
بعد ذلك في وجه فقير قط ولا تصدى لغنى . 

«كلا» ردعٌ له عليه الصلاةٌ والسلامُ عمّا عُوتبَ عليه من التصدَّي لمن استخنّى 


)١(‏ قرأ بها: نافع؛ وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (”577).» والإعراب للنخاس (57177/7)) والبحر المحيط (8/١؟5))‏ 
والحجة لابن خالوية ص (2)771 والحجة لأبي زرعة ص (149)» والغيث للصفاقسي صن (5850). 

(؟) قرأ بها: أبو جعفرء وأبو جعفر الباقر. 
ينظر: البحر المحيط (7//8؟5): والكشاف للزمخشري (3518/1)» والمجمع للطبرسي /١٠١(‏ 
47). والمحتسب لابن جني (؟/ 707), وتفسير الرازي (05/751). 

(6) في ط: كونه. (4) في لم: تزكى: 

(0) قرأ بها: طلحة بن مضرف. 
ينظر: البحر المحيط (5787/8)» والكشاف للزمخشري ))75١48/5(‏ وتفسير الرازي .)917//1١(‏ 

(5) قرأ بها: أبو جعفرء وأبو جعفر الباقر. ٠‏ 
ينظر: البحر المحيظ (578/8)) والمجمع للطبرسي ))455/١١(‏ والمحتسب لابن جني (1/ 
207))» وتفسير الرازي .)91//١(‏ 


فيض سورة عبس «(الآيات: )475-١‏ 


عما دعاهة إليه من الإيمان والطاعة وما يوجبهما من انراد الكريم مبالعًا في الاهتمام 
بأمره على إسلامه معرضًا بسبب ذلكٌ عن إرشادٍ من يسترشده. 


وقوله الى ظإِنَّها تذكرةٌ» أي موعظةٌ يجبٌ أن يتعظ بها ويعملَ بموجبها تعليل 
لارف 51ي ياد طلز رب القراء تمس الذي 'ايتدي عنمن نعي عل 
الصلاةٌ والسلامُ]"'' له و تحقيقٌ أن شأَنَهُ يكون موعظةٌ حقيقة بالاتعاظ بها فمن رغبٌ 
فيها انعط بها كما نطقّ به قولّه تعالى: #فمن شاء ذكرَّهُ4 أي حفطظَهُ وانَّعطَ به ومن 
رغبّ عنهًا كما فعل المستغننٌ فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره فالضميرانٍ للقرآنٍ وتأنيث 
الأول لتأنيثِ خبره وقيل: الأول للسورة أو للآياتٍ السابقةٍ والثاني للتذكرة والتذكير 
لأنها في مَعْنى الذكرٍ والوعظ وليسٌ بذاك» فإن السورةً والآياتِ وإن”” كانت متصفةً 
جاد ان الات الشرية لتنا الويكادي أل علس المططن عا راية 
بسبب ذلك ما سيأتي من الدعاء عليه والتعجب من كفره المفرط لنزولها بعد الحادثة 
وأما من جوّز رجوعّهما إلى العتاب المذكورٍ فقد أخطأ وأساءَ الأدبّ وخبط خبطا 


يقضي [منه]”" العجبٌُ فتأمّل وكُن على الحقٌّ المبين. 


وقوله تعالّى : « و اي لخي ل برا كر را موي مرا 
جيء به للترغيب فيها والحثُ على حفظها أي كائنةٌ في صحف م: منتسخةٍ من اللوح أو 
خبرٌ ثانٍ ل (إن) #مكرمة» عند الله عنَّ وجل #مرفوعةٍ» أي في السماء السابعق» أو 
مرفوعة المقدارٍ والذكرٍ #مطهرة» منزهةٍ عن مساس أُيدِي الشياطين. 

#بأيدي سَفَرةٍ4 أي كتبةٍ من الملائكة”؟ ينتسخونَ الكتبّ من اللوح على أنه جممٌ 
سافرٍ من السفر وهو الكتب وقيل : نأييدئ ل لون بالوخي بينّه 
تعالّى وبين الأنبياء على أنه جمعٌ سفيرٍ من السفارة وحملهم على الأنبياء عليه 
السلامٌ بعيدٌ فإن وظيفتهم التلقّي من الوّخي لا الكتبُ منه وإرشادُ الأمةٍ بالأمرٍ والنّهي 
وتعليمٌ الشرائع والأحكام لا مجردٌ السفارة إليهم وكدًا حملّهم على القراء لقراءتهم 
الأسفارٌ أو على أصحابه عليه الصلاهٌ والسلامٌ وقد قالُوا: هذه اللفظةٌ مختصةٌ 
بالملائكة لا تكادٌ تطلقٌ على غيرهم وإن جار الإطلاقٌ بحسب اللغةٍ والباء متعلقةٌ 
بمطهرة. قال القَّمَالُ: لما لم يمسّها إلا الملائكةٌ المطهرونَ أضيف التطهيرٌ إليها 
لطهارة من يمسّهاء وقال القرطبيٌ: إن المراد بما في قوله تعالى: #لا يمسّه إلا 


)١(‏ سقط في خ. () في خ: إن كان ذلك. 
() في خ: عنه. (5) في خ: عليهم السلام. 


سورة عبس (الآيات: )475-١‏ برشن 


المطهرون4 [سورة الواقعة» الآية 9] هؤلاء السفرةٌ الكرامُ البررة وكرام #اجية الله 
عن وجل أو متعطفينَ على المؤمنينَ يكملونهم ويستغفرونٌ لهم #بررة» أتمّياءَ وقيل: 
مطيعينَ لله تعالى» من قولهم : فلانْ يبر خالقَهُ أي يطيعٌه وقيل: صادقينَ من بر في يمينه . 

قُتلَ الإنسانُ» دعاءٌ عليه بأشنع الدعواتٍ وقوله تعالى: اما أكفرَة# تعجبٌ من 
إفراطه في الكفران وبيانٌ لاستحقاقه للدعاء عليه» والمرادٌ به ما من استخنّى عن 
القُرآن الكريم الذي ذكرث نعوثّه الجليلةٌ الموجبةٌ للإقبال عليه والإيمان به. وإما 
لعفي يا ما راتوا مهل ولاس السمن اثرادة اذ كسار ستيعة قراو وفيه مع قصر 
يتركاري سزيدت زومر سحو عو ررةاووالحزينا لقان روا 

وقولّه تعالّى: #«من أي شيءٍ خلقَّهُ» شروعٌ في بيانٍ إفراطه في الكفران'") 
بتفصيل ما أفاض عليه من مبدأ فطرته إلى مُنَْهَى عمره من قُنونٍ النعم الموجبة لقضاء 
حقّها بالشكر والطاعةٍ مع إخلاله بذلكَ» وفي الاستفهام عن مبدأ خلقِه ثم بيانه بقوله 
تعالى: #من نطفةٍ خلقٌهُ» تحقيرٌ له أي مِنْ أيّ شيءٍ حَقيرٍ مهينٍ خلقَهُ من نطفةٍ مذرةٍ 
خلقَهُ #«فقدره» فهيّأة”" لما يصلحٌ له ويليقُ به من الأعضاء والأشكالٍ أو فقدَرَهُ 
أظوارًا إلى أنْ تمّ خلقه. 

وقول تعالّى: ْم السَّبِيلَ يسَّرَة# منصوبٌ بمُضمرٍ يفسرْهُ الظاهرٌ أي ثم" 
سهّل مخرجة ل ا 0 *6 اود لها سبيل 
الخير والشرّء ومكنةُ من السلوكِ فيهما . وتعريفٌ السبيل باللام دونَ الإضافة للإشعار 
بعمومه. ٠‏ لثم أماته فأقبره* أي جَعلَة ذا قبرِ يُوارَى فيه تكرمة له ولم يدغة 0 
على وجهٍ الأرض جَزَّرًا'”) للسباع والطير كسائر الحيوانء يقال قبرٌ الميتّ إِذَا دفتّه 
وأقبرَه إذا أمرَ بدفنه أو مكنّ منه . وعد الإماتة من النعم لأنيا وصلةٌ في الججملةٍ إلى 
الحياة الأبدية والنعيم المقيم. 

«ثمّ إذَا شاء أنشرَة» أَيْ إِذَا شاء يضار اكرة على القاعده المستمرة في حذفٍ 
0 وف تعلق الإنشار تمشييه تحالى إيداة أرقا عب شعي يل مر 
تابعٌ لهًا. وقرئ (نَشَرَهُ)" '' #كلاً» ردعٌ للإنسان عمًّا هو عليه. 


)١(‏ في خ: الكفر. (0) في خ: تهياً. 
إفية في خ: بأن. (4) في خ: يعكس. 
)2( في خ: مقذر. 


(6©9 قرأ بها: نافع» وأبو حيوة» وشعيب بن الحبحاب. 
ينظر: البحر المحيط (579/4)» وتفسير القرطبي .)5١9/19(‏ 
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وقوله تعالى: الما يقض ما أمرَه» بيانٌ لسبب الرّدع أي لم يقضٍ [بعدُ]"'" من 
لدن آدمّ عليه الصلام إلى هذه الغاية ةِ مع ظول المّدَ وامتداده ما أمرّة الله تعالى بأسره 
إِذْ لا يخلُو أحدٌ من تقصير ما كذا قالُوا وهكذا تُقلَ عن مجاهدٍ وقَتَادَةَ ولا ريبَ في أنَّ 
مساق الآياتٍ الكريمة لبيانٍ غايةٍ عظم جنايةٍ الإنسانٍ وتحقيقٍ كُفرانِه المفرط 
المستوجب للسخط العظيم وظاهرٌ أن ذلك لا يتحققٌ بهذا القدر.من بوع تقضي :لا 
يخلو عنْهُ أحدٌ من أفراده كيف لا وقَدْ قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: اشيبدني سورة 
هود»”" لما فيهًا من قوله تعالى: فاستقمْ كما أمرت. فالوجّه أنْ يحملَ عدم القضاء 
على عموم النفي لا على نفي العموم إِمّا عَلى أنّ المحكومَ عليه هُو المستغني أو هو 
الجن لكَنْ لا عَلى الإطلاقٍ بَلْ على أن مصداقٌ الحكم بعدم القضاء تعض أقراذه 
وقد أسندّ إلى الكل كما في قوله تعالى: «إِنّ الإنسانَ لظلومٌ كفارٌ4 [سورة إبراهيم» 
الآية 14] للإشباع في اللوم بحكم المجانسةٍ على طريقةٍ قولهم بِنُو فلان قتلُوا فلانا 
والقاتلٌ واحدٌ منهمء وإنّا على أن مصداقَهُ الكل من حيثٌ هو كل بطريقٍ رفع 
الإيجاب الكليٌ دونَ السلب الكلىّ» فالمَْنى لما يقض جميمٌ أفراده ما أمرَهُ بل أخل 
به بعضّها بالكفرٍ والعصيان مع أَنْ مُقَتضَى ما فُصّل من فنونٍ النعماء الشاملةٍ للكل ألا 
يتخلف عنه أحدٌ أصلاه . هذا وقد قيلَ كلاً بمَعْنى حقا فيتعلقُ بما بعدّهُ أي حقا لم 


ع 


يعمل بما أمره به. 


#فلينظر الإنسان إلى طعامه# شروعٌ في تعدادٍ النعم المتعلقةٍ ببقايْه بعد تفصيلٍ 
النعم المتعلقة بحدوثه أي فلينظرٌ إلى طعامه الذئ عليه يدور آمر ماشه كنت ديرناة. 


وقوله تعالى: لان صِيبنًا الماءة صبا» أي الغيتٌ بدلُ اشتمالٍ من طعامه لأنَّ 
الما سببٌ لحدوث الطعام فهُو مشتّملٌ عليه. وقرئ (إنا)"" على الاستئنافٍ» وقرئ 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ )1١7‏ كتاب التفسير القرآنء باب: سورة الواقعة» برقم (7591)) والحاكم (؟/ 
84 كتاب التفسيرء باب: تفسير سورة هودء وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ )7"5٠‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

() قرأ بها: أبو عمروء وابن كثير» ونافع» وابن عامرء وأبو جعفرء والحسن البصري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (577).» والإعراب للنحاس (”/ 770)) والإملاء للعكبري (؟/ 
لمك 36 والتيسير للداني ص (١؟2)5‏ والسبعة لابن مجاهد ص (58751)» والكشف للقيسي (؟/ 

كشت رلضة 


سورة عبس (الآيات: )175-١‏ فض 


- 


(أتى)”" بالإمالة. أي كيت صببّنا إلى آخره أي صببئَاءُ صّبّا عجيبًا. «ثُمّ شققّنا 
الأرضّ» أي بالتبات #شقا» بديمًا لائمًا بما يشقّها"© من النباتٍ [صِهَرًا وكبه] © 
وشكلا وهيئةً. وحمل شقّها على ما بالكراب بجعل إسناده إلى نونٍ العظمةٍ من قبيلٍ 
إسنادٍ الفعل إلى سبيه يأباة كلمة ثم. والفاءُ في قوله تعالى: #نأنبتنًا فيها حبا فإنَ 
الشقٌّ بالمَعْنى المذكور لا ترتبّ بِيئَهُ وبين الأمطارٍ أصلًا ولا بِيئَهُ وبينَ إنباتِ الحبٌ 
بلا مُهلةٍ. وإنّما الترتيبُ بين الأمطار وبِينَ الشقٌّ بالنبات على التراخي المعهودٍ وبين 
الشيٌ المذكور وبِينَ إنباتٍ الحبٌ بلا مُهل فإنَّ المرادَ بالنبات ما تيت من الأرض إلى 
أن يتكاملَ النمرٌ وينعقد الحبُ فإنَّ انشقاقٌ الأرض بالنباتٍ لا لا يزالٌ يتزايدٌ ويتسمٌ إلى 
تلك المرتبة ة على أن مساق النظم الكريم لبيان النعم الفائضةٍ من جنابه تعالى على 
وجو بديع خارج عن العاداتٍ المعهوةٍ كما ينبئٌ [عنه]”* تأكيدٌ الفعلين بالمصدرين 
فتوسيئة قعل المنعم عليه في تتصول فلك النعم.سخل بالعرام . وقوله تعالى: #وعببًا» 
ملك على خا واج مو ارارم الساري ادر الوعارت سف ا بذ المعطرة 
عليه فلا ضبد2©0 ز في َُلوٌ إنباتِ العنب عن شق الأرض لوقَضْبًا أي زطبة» سُمِيْتٌ 
بمصدر قضّبهُ أي اقظلعة مبالغةً كأنّها لتكرر قطعها وتكثره نفس القطع. #وزيتونًا 
ونخلًا» الكلامٌُ فيهما وفي أمثالهما كما في العنب #وحدائقٌ عُلبًا أي عظامًا 
وصف به الحدائقٌ لتكائفها وكثرة أشجارها أو لأنها ذاتُ أشجارٍ غلاظٍ مستعارٌ من 
وصف الرقاب #وفاكهةً وأبا» أي مَرْعى من أيّه إِذَّا أمّه أي قصَده لأنّهِ يوم ويُنتتجع 
أو منْ أبّ لكذًا إذا تهيأً له لأنّه متهيئ للرّعي» أو فاكهة يابسة تؤبٌ للشتاء . 

وغل لصتي روصي ارهن الشتكر بو ارا لاا أي سماءٍ تُظلِنيء وأ 
أرض ثُقلني إِذا قلتُ في كتاب الله ما لآ علّم لى بوا '“. وعن عمرٌ رضي الله عنّْهُ أ 
قرأ هذه الآيةَ فقالَ: كل هذا قد عرقّنا قَما الأب ثم رفع عصًا كانت بيده وقالَ : هذا 
عَمْرُ الله التكلث» وما عليكَ يا ابنَ أَمّ عمرٌ ألا تدريّ ما الأب ثم قالَ: اتبعوا ما تبينَ 


)١(‏ قرأ بها: الحسين بن علي. 

ينظر: البحر المحيط (579/8)» وتفسير القرطبي »)757١7/١9(‏ والكشاف للرمخشري .)5١19/5(‏ 
(0) في خ: يشتهي. (0) في خ: صغيرا وكبيرا. 
(8) سقط في خ. (0) في خ: خير. 


)05( رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١177/5(‏ رقم )"١1١17(‏ وعزاه الزيلعي (908/5١)لعبد‏ بن حميد 
في تفسيره ومن طريقه الثعلبي في تفسيره. 
ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (88/50) رقم (1551). 


رض سورة عبس «(الآيات: )475-١‏ 
لَكُم من هذا الكتاب وما لآ فدعُوه0" . 

««متاعًا لكُم ولأنعايكم» إما مفعولٌ له أي قُعِلَ ذلك [تمتيعًا لكُم ولمواشيكب]”" 
فإِنَ بعضّ النعم المعدودةٍ طعامٌ لهم وبعضّها علفٌ لدوابّهم. والالتفاث لتكميل 
الأمينان وما مد مؤكدٌ لفعله المضمر بحذف الزوائدء أي متعكّم بذلكٌ متاعًاء أو 
افع معرت عل أي ميسكم يدنك كمتنت و بعاعا أي كيدا اعماامز غير عروة ال مصدر 
من غير لفظه فإنَّ ما ذكرٌ من الأفعال الثلاثة في مَعْنى التمتيع . 

«إفإدًا جاءت الصاخةٌ# شروعٌ في بيان [أحوالٍ معادهم]”" إثر بيان مبدأ خلقهم 
ومعاشهم. وااو ىر نا بدا علي م اووليام ورد العم ارقم 
كما يشعرٌ لفظ المتاع بسرعة رَوَالِها وقرب اضمحلالها . والصاخةٌ هي الداهيةٌ العظيمةٌ 
التي يصحٌ لها الخلائق أي يصيخونٌ لها من صخ لحديثه إذا أصاح له واستمع وضفث 
ينا التقية الحافية لآن العاسق يصيخونة*؟ لها لهاء وقيل هي الصيحةٌ التي تصخٌ الآذانَ أي 
تصمها لشدة وقعهاء وقيل: هي مأخوذةٌ من صِحَهُ بالحجرء أي صكة . 

وقولُه تعالى: #إيومٌ يفرٌ المرءٌ من أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه* | 
موب بأعني تسيرً للصائكة أو بد منها من عل الع بالاضاف إل الل على 
رَأي الكوفيينَ» وقيلَ بدلُ من إِذَا جاءث كما مرّ في قوله تعالى: #يومٌ يتذكر» [سورة 
النازعات» الآية ه”؟]. ..إلخ أي يعرضٌ عنْهِمٍ ولا يصاحبّهم ولا يسأل عن حالهم 
كما في الدّنيا لاشتغاله بحالٍ نفسِهء وأما تعليلٌ ذلك بعلجه بأنّهم لا يُنونَ عنه شيئا , 
أو بالحذر من مطالبتِهم بالتبعاتٍ فيأباهُ قوله تعالى: #لكلّ امرئ نهم يومئذٍ شأن 
يغنيو# فإنَّه استئنافٌ واردٌ لبيانٍ سبب الفرارٍ أي لكل واحدٍ من المذكورينَ شغلٌ 
شاغلٌ وخطبٌ هائلٌ يكفيه في الاهتمام به» وأما الفرارٌ حَذَرًا من مطالبيهم أو بُغضًا 
لهُم كما يُروَى عن ابن عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهُمًا أنه يفرٌ قابيل من أخيه هابيل» 
ويفرٌ النبيٌ عليه الصّلاة وَالسَّلامٌ من أَمّه؛ ويفةٌ رُ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ من أبيه» ونوحٌ 
عليه السّلامُ من ابيِه» ولوظ عليه السَّلامُ من امرأتِه» فليسٌ من قبيل هذا الفرار. وكذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 5 47) حديث (1181) والحاكم في المستدرك (؟/0154) 
بنفس الإسناد وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ورواه ابن جرير 
الطبري )45١/1١7(‏ بألفاظ وأسانيد مختلفة رقم (/7”7370371-7731) وذكره السيوطي في الدر (5/ 
05 وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والخطيب. 

زفق في خ: تمعينا لكم وبمواشيكم. فر في خ خ: أحوالهم ومعادهم. 

(4) في خ: يضجون. 


مَا يُروَى أنَّ الرجلَ يفرٌ من أصحابه وأقربائِه لثلاً يَروَه على ما هُو عليه من سُوء 
الحال. وقرئ (يَعْنِيه)”'' بالياء المفتوحة والعين المُهملةَ» أي يُهِمَّهُ من عناه الأمرٌ إذا 
أهمّه أي أوقعَهُ في الهم ومنه: : (منْ حُسنٍ إسلام المرء تركه ما لا يعنيهم'"" لا نا 
إذا قصده كما قيل: وقوه قتعا #وجوةٌ بومئذٍ مسفرة» بيد لمآل أمر المذكوري 
وانقسامهم إلى السعداء ء والأشقياء بعد ذكر وقوعهم في داهيةٍ دهياءة فوجوة ميتداً يإ 
كانث نكرة لكويها في عير العتريع ومسارة خبرُهُ ويومئلٍ متعلقٌ به أي مضيئةُ متهللة منْ 
أسفرٌ الصبحٌ إِذَا أضاء . وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهُمَا أنَّ ذلكَ من قيام الليل . وفي 
الحديث: (مَنْ كثْرَ صلاته بالليل حسّن وجهّه بالنهار)"". وعن الضحًّاكِ: من آثارٍ 
الوضوءٍ وقيل: من طولٍ ما اغبرّث في سبيل الله. 

«ضاحكةٌ مستبشرةٌ» بما تشاهدٌ من النعيم المقيم والبهجةٍ الدائمة #ووجوة 
يومعلٍ عليّها غبرةٌ# أي غبارٌ وكدورةٌ إترهقها» أي تعلوها وتغشامًا «قترة» أي 
سوادٌ وظلمةٌ #أولئك4» إشارةٌ إلى أصحاب تلك الوجووء وما فيه من مَعْنى الْبَعدٍ 
للإيذانٍ ببعدِ درجتهم في سُوءِ الحالٍ أي أولئكَ الموصوفون بسوادٍ الوجوه وغيره هم 
الكفرةٌ الفجرةٌ» الجامعون بين الكفر والفجورٍ فلذلكَ جمعٌ الله تعالى إلى سواد 


وجوههم الغبرة. 
عن رسول الله يَكِةِ: كل اققرا سدور عتين جاء ايو القانةووجهه باحك 
م220 

مستبشر) 

2000 قرأ بها: الزهري» وابن محيصن» وحميد» وابن أبى عبلة. 


ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (477)» والبحر المحيط (8/ *4): وتفسير القرطبي (15/ 518)؛ 
والكشاف للزمخشري (5/ 7570)» والمجمع للطبرسي .)559/1١(‏ 

فم تقدم تخريجه. 

() أخرجه ابن ماجه )477/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في قيام الليل» برقم 
218 وابن عدي في الكامل (22777/7. والعقيلي في الضعفاء ء »)١77/1(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (08415 »)٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد (741/1) ))١737/1(‏ رامن عجان فئ 
المجروحين 7/١(‏ ا ثابت بن موسى الضريرء عن شريك؛ عن الأعمشء عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن النبي كَ... 
ل ل سو 3 ٠‏ من عدة طرق» وضعفها كلهاء وقال: 
هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله يَلْةِ وقال العقيلي: : #حديث باطل» »ليس له أصل» .اا ه. 
وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه /١(‏ 1377) . وقال السخاوي في المقاصد ص (5755): لا أصل 
له؛ وإن روي من طرقء» عند ابن ماجه بعضها؛ وأورد الكثير منها القضاعي وغيره. 

(:) تقدم تخريجه. وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 


ل 
مَكية وَآَيْها تسعٌ وعشرونَ 


نم ام اق بسر 
إذَا التمس حورت م | الوم أنكدرت م لجال سارت [ى ) وإذا العشار عطللت 
م 5 اوش حيرت 9ك وإذا البِسَارُ سْييرَت 56 العو 02 م الوَرمة 
يلت 9و بِأَيّ د قيلت 9 وَإِدَا اص 007 م لَه منطت 000 7 ون للم 


م 


8 


تك ( كنا ل أنهد © ينك تن 5 انف © 0 د 
ووو 


ا بر و شر 49 ذى مور عِندَ 
ذى لمش مك 60 نل 2 من 325 حر 0 د 1 بلق ين 7 


ا أن همه رك اليرت 0ه 

9إذًا الشمس كُوّرتْ أي لَقَّتْ من كَوّرت العمامة إذا لففتهاء على أَنَّ المراد 
بذلكَ إِمّا رفعٌها وإزالتُها منْ مقرّها فإنَّ الثوب إذا أَرِيدَ رفعْةُ يُلفُ لفا ويُظوى» ونحوه 
قوله تعالّى: يوم نظوي السماء» [سورة الأنبياء» الآية ]٠١4‏ وإمّا لَك ضوئها 
المنبسط في الآفاق المنتشر في الأقطارء على أنه عبارةٌ عن إزالتها والذهاب بها 
بحكم استلزام زوال اللازم لزوالٍ الملزوم أو ألقيث عن فلكها كما وُصفتٍ النجرم 
بالانكدارٍ من طعنَهُ فكوّرَهُ إذا ألقاهُ عَلى الأرض . . وعن أبي صالح كُورثُ نكست وعن 
ابنٍ عباس رضي الله عنهُمًا تكويرعًا إدخالها في العرش . ومدارٌ التركيب على الإدارة 
والجمع. وارتفاعٌ الشمسٍ على أنه فاعل [لفعل]”'' مضمر يُفْسُرُه ا رميز 
البعض عَلى الابتداء . 

لوَإِدًا التُجومُ انكَدَرَتْ» أي انقضَّتٌ وَقِيلَ: تنائرثُ وَتساقطث. رُويَ عن ابن 


)١(‏ سقط في خ. 
زفق في خ: الذكر. 
رضنا 


سورة التكوير (الآيات: ١-9؟)‏ فر 


عبّاسٍ رضي الله عنهُمًا أنه لا يَبْقَى يومئلٍ نجمٌ إلا سق [في الأرضش]” '. وعنّْهُ رضيّ 
الله عنْه”" أنَّ النُجوء”" قناديلٌ معلقةٌ بِينَ السماء والأرض بسلاسل مِنْ نور بأيدي 
الاك عن ثور قن الك من في البعاوات ومن في الأرصس تسساقطاك لين نووم 
وقيلَ: انكدارُها انطماسٌُ نُورها ويُروَى أنَّ الشمسّ والنجومٌ [تُطرحٌ 2 في جهنم 
ليراهًا مَنْ عبدّها كما قال: «إنكم وما تعبدونَ من دون الله حصبٌ جهنّم4 [سورة 
الأنبياء» الآية 9]. 


#وإذا الجبالٌ سُيّرتْ» أي عن أماكنها بالرجفة الحاصلة لا في الجوٌ إن ذلكَ 
بعدَ النفخة الثانية. #وإِذًا العِشَارُ» جمعٌ عُشَراءَ وهي الناقةٌ التي أتى على حملها 
عشرةٌ أشهرء وهو اسمُها إلى أن تضعٌ لتمام السنةٍ وهي أنفسٌ ما يكون عند أهلها 
وأعرُها عليهمْ. 9عُطلَتْ» تُرِكث مهملة لاشتغالٍ أهلها بأنفسهمء وقيل العشارٌ 
السحائبٌ فإ العربّ تُشبهها بالحامل ومنه قولّه تعالى : #فالحاملاتٍ وقْرَا» [سورة 
الذاريات» الآية 7]. وتعطيلها عدم مُ إمطارها وقرئ عُطِلَثْ”* بالتخفيفي. #وإذا 
الوحوشُ حُشِرثُ» أي ججمعث من كل جانب وقيل: بُعنْتْ للقصاص. قال قتادة 
بُحشرُ كل شيءٍ حتّى الذبابُ للقصاص فإذا في بيتها ردت ترا فلا يَبُى منها إلا ما 
فيه سرورٌ لبني آدمّ وإعجابٌ بصوريه كالطاووس ونحوه. وقرئة حشرت" بالتشديدٍ 
#وإذًا البحارٌ سَجرَتْ» أي أحميّثْ أو مُلئْتْ بتفجير بعضها إلى بعض حنَّى تعود بحرًا 
واحدًا. من سجر التنورٌ إذا ملآهُ بالحطب ليحميّهُ وقيلَ: مُلعْتُ نيران تضطرمٌ [بها م" 
لتعذيب أهل النار» وعن الحسن يذهب ماؤها حثّى لا يبقى فيها قطرة. . وقرى”” 


)١(‏ سقط في خ. 0( في خ: عنه أيضا. 
زفرق في خ: نجوم. لدع سقط في خ. 


(0) قرأ بها: ابن كثير» واليزيدي» ومضر. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 577)): والكشاف للزمخشري (5/؟717). 

() قرأ بها: الحسن» وعمرو بن ميمون. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 577)»: والكشاف للزمخشري (5117/5). 

(0) سقط في خ. 

(4) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» ورويسء وابن محيصن. واليزيدي. 
ينظرك إتحاف فضلاء البشر (575)» والإعراب للنحاس (777*/8)» والتيسير للداني (570)) 
والسبعة لابن مجاهد (5177)»: والغيث للصفاقسي (7341)» والكشف للقيسي (777/1)) والنشر 
لابن الجزري 22/0 


ضض سورة التكوير (الآيات: ١-4؟)‏ 


و اداع 


لوإذًا النفوس رَوّْجَتْ4 أي قُرِنتٌ بأجسادها أو”" قُرِنتْ كل نفس بشكلها أو 
بكتابها أو بعملها أو نفوسٌ المؤمية (الخورة وشوين :اعادو بابالماطي ا وزذا 
الموءودة» أ المدفونة 0 وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق أو لحوق العار 
بهم من أجلهنّ» قيلَ: كان الرجل منهّم إِذَا وُلِدتُ له بنتٌ ألبسها جُبَّةَ من صُوفبٍ أو 
شَعرٍ حَنَّى [إ15]"'' بلغث ستَّ سنينَ ذهب بها إلى الصحراءٍ وقد حفر لها حُفرةً فيُلقيها 
يها ويل علبها اتاب دقيل: كانت الحامل إن قريق سو تك شير ميفميث 
علن راف الخد فإذا ولدث بننًا رمث بها" “ وإِنْ ولدث ابنًا حبسئهُ #سبِلتٌ * بأي 
ذنب قُتلث» توجية السؤالٍ إليهًا لتسليتها وإظهارٍ كمال الغيظٍ والسَّخْطٍ لوائدها 
وإسقايلة عن دزجة الخطاب والمبالغة في تبكييه كما في قوله تعالى؛ #أأنتَ قلت 
للنّاس اتخذوني وأمي إلهِينَ4 [سورة المائدة» الآية ]1١7‏ وقُرئ سَأَلَث7*© أي خاصمتُ 
أو سألتٍ الله تعالى أو قَاتِلّها وإنما قيلَ: قُتلث لما أنَّ الكلامً إخبارٌ عنها لا حكايةٌ لما 
نحوطبث به حينَ سُئلثْ ليقالَ قُتِْتِ على الخطاب ولا حكايةٌ لكلامها حينَ سَّأَلتْ ليقالَ 
فلت علن الحكابة عر تفضها ل وبالتشديي”" أيضًا وعن ابن عجنّاسٍ 
رح لاما حن اعا ل لسري 0100 لبون واد واو لابو" 

«وإِدًا الصحفُ ثُثِرث»© أي صحت الأعمالٍ فَإنَّها 0 
الحساب. عن النبيّ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ أنه قالَ: «يُحَشِرُ النَّاسُ [عْرَاةَ حُحفاةً]0» 
فقالث أ سلمة فكيف بالنساء فقال: تشع الناشن يا أمّ سلمة؛ قالث وما شخلهم 


قالَ: «نشرٌ الصحني فيها مثاقيلٌ الذرٌ ومثاقيلٌ الخردل»” ''"..وفيل تشرث أي فُرقتٌ بِينَ 


)١(‏ في خ: إذ. )١(‏ سقط في خ. 

(9) في ط: أقربت. (5) زاد في خ: في الحفرة. 

(0) قرأبها : ابن مسعود. وعلي» وابن عباسء وجابر بن زيد» وأبو الضحىء, ومجاهدء وأبيء والربيع بن 
خثيم» وابن عمرء والضحاكء وأبو صالح. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ 70)؛ والبحر المحيط (8/ 577): وتفسير القرطبي (19/ 57), 
والمجمع للطبرسي ( © والمعاني للفراء (”/ 5٠‏ ”), وتفسير الرازي (831/ .07١‏ 

(5) قرأ بها: : ابن مسعودء وعليء» وابن ن عباس» وجابر بن زيد» وأبو الضحىء» ومجاهد. 
ينظرة البح المتخيط (//17): 

(0) قرأ بها: أبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (475)» والتبيان للطوسي »)38١/٠١(‏ وتفسير القرطبى /١9(‏ 
١ ١ .0‏ 

200 في خ: حفاة عراة. )0( في خ: : نشغل. 

)٠١ 0)‏ أخرجه الثعلبي في تفسيره ه كما في تخريج الكشاف للحافظ الزيلعي )١77/5(‏ بهذا اللفظ من حديث - 


سورة التكوير (الآيات: ١59-1؟)‏ يضضنا 


أصحابهاء وعن مَرْنَدٍ بن وَدَاعَةً : إلاكان يوة القبائة تطايرث الصيعت من بحث 
العرش فتقعُ صحيفةٌ المؤمن في يده في جنةٍ عاليةٍ وتقعُ صحيفةٌ الكافر في يده في 
تموم وخبيم أي امكترت فيها فيها ذلكَ وهيَ صٌحفٌ غيرٌ صحفي الأعمالٍ . #وإذًا السماءٌ 
كُشْطَّتْ»* قُطعث وأزيلث كما يُكشظ الإهابُ عن الذبيحةٍ والغطاء عن الس 

المستور به ؛ وقرى ل واعتقابٌ الكافٍ والقافٍ غيرٌ عزيز كالكافور والقافور. 
#وإذا الجحيم سَعّرتُ» أ أرقات ينانا شديدًا قيلَ سَعّرِهَا غضبٌ الله عر وجل 


وحَطَايًا بني آدمّ وقرئ سعِرَث'' “ بالتخشت ٠‏ #وَإذًا الجنةٌ أَزْلفِتْ» أى ريت من 
المتقينَ كقوله تعالى : «وأزلفت الجنة للمتقِينَ غير بعيدِ4 [سورة ق؛ الآية ”] قيل: 
هذهو اثنتا عشرةً خصلةٌ ست منها في الذّنيا أي فيمًا : بِينَ النفختينٍ وهْنَّ من أول السورة 
إلى قوله تعالى: #وإِذًا البحارٌ سّجَرتْ# [سورة التكويرء الآيه ]علي أن المراة 

بحشر الوحوش جمعُها من كل ناحية لا بعنّها للقصاص وستٌ في الآخرة أي بعد 
النفخة الثانية . وقوله تعالى : #علمثُ نفسٌ ما أحضرث» جوابٌُ إِذَا على أنْ المراد 
بها زمان واحدٌ ممتذٌ يسع ما في سياقها وسباق ما عُطف عليها من الخصالٍء مبدؤه 
النفخةٌ الأولى ومنتهاءً فصل القضاء بينَ الخلائق لكنْ لا بمغنى أنها تعلم ما تعلم في 
ع جزءٍ من من أجزاء لكا لفق اسع أو عند يه داهية من تلك الدواهي 31 عند 

نشر الصحفي إلا نه لما كان بعضٌ تلك الدّواهِي من مباديه وبعضها من روادفه نسب 
علمُها بذلكَ إلى زمان وقوع كُلّها تقويكة للخطتب. وكنظيكًا للهال» والدراد ينا 
أحضرث أعمالّها من الخيرٍ والشرٌ وبحضورها انا حفر ضطانتيا كنا يعزن عنه 
نشرّها وإما حضورٌ أنفسها على ما قالُوا من أنَّ الأعمالَ الظاهرةً في هله النشأة بضصور 
عرضيةٍ تبررُ في النشأة الآخرة بصور جوهريةٍ مناسبةٍ لها في الحسن والقبح على 


أم سلمة ومن حديث عائشة؛ وأخرجه بلفظ «إنكم محشورون حفاةٌ عراةً؛ البخاري في كتاب الأنبياء 
باب (8)» وكتاب التفسير سورة (5) باب (2415 )١5‏ والسورة )1١(‏ باب (5) وفي كتاب الرقاق 
باب (40) كما أخرجه مسلم في كتاب الجنة حديث (08) والترمذي في كتاب القيامة باب (7) 
وكتاب التفسير سورة (١؟)‏ باب (4) والنسائي في كتاب الجنائز باب )١١19(‏ وأحمد في المسند 
(7/0). 
)١(‏ قرأ بها: أبن مسعود. 

ينظر: البحر المحيط (8/ 54 57)» والتبيان للطوسي /١١(‏ 587). 
(؟) قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف,؛ وعلي» وشعبة؛ 
ويحيى» ويعقوب» والأعمش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (575)» والإعراب للنحاس (7727/7)» والبحر المحيط (8/ 5 47). 


نين سورة التكوير (الآيات: )59-١‏ 


كيفياتٍ مخصوصة وهيئاتٍ مُعينةٍ حتى إِنّ الذنوبٌ والمعاصيّ تتجسمٌ هنالة””) وتتصور 
بصورة النَارٍ. وتلى ذلكَ حمل”" قولّه تعالى: ون جهئم لمحيطةٌ بالكافرينَ» 
[سورة التوبة؛ الآية 54. وسورة ة العنكبوت» الآية 054] وقولّه تعالّى: «إنَّ الذينّ ‏ 
يأكلونَ أموالَ اليتامى ظُلمًا إنما يأكلُونَ في بطونهم نارًا# [سورة النساءء الآية ]٠١‏ 
وكذا قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في حقٌ من يشربُ من آنيةٍ الذهب والفضَّةٍ (إنما 
يجرجرٌ في بطنه نارّ جهنم) ولا بُعدَ في ذلك ألا يرى أن العلمّ يظهرٌ في عالم المثالٍ 
على صُورةٍ اللبنٍ كما لا يَحْفَى على مَنْ له خبرةٌ بأحوالٍ الحضرات الخمس وقد روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يؤتى بالأعمال الصالحةٍ على صور حسنةٍ 
وبالأعمال السيئة على صورٍ قبيحةٍ فتوضعٌ في الميزان وأيا ما كان فإسنادٌ إحضارها 
إلى النفس مع أنها تحضرٌ بأمرٍ الله تعالى كما ينطق به قولّه تعالى : لإيوم تجدٌ كل نفس 
ما عملث من خيرٍ مُحضر» [سورة آل عمران» الآية ]٠‏ الآيةً لأنّها لما عملّتها في 
ايا فكأنّها أحضرثْهًا في الموقفٍ ومَغْنى عليها بها حينئلٍ أنها تُشَاهدُها على ما هي 
عليه في الحقيقة فإنْ كان صالحةً تشاهدها على صور أحسنّ مما كانت تشاهدها عليه 
في الدنيا لأن الطاعات لا تخلو فيها عن نوع مشقة وإن كانت سيئةٌ تشاهدُها على 
خلاف ما كانث تشاهدها عليه ههّنا لأنها كانت مزينةً لها موافقة لهوامًا ٠‏ وتنكير 
النفس المفيدٌ لوت العم المذكور لفردٍ من النفوس أو لبعض منها للإيذان بأن ثبوته 
لجميع أفرادها قاطبةً من الظهور والوضوح بحيثٌ لا يكادٌُ يحومٌ حولَّهُ شائبةٌ اشتباهٍ 
قطعًا يعره كل أحدٍ ولّو جيء بعبارةٍ تدلٌ على خلافه وللرمزٍ إلى أن تلك النفوسَ 
العالمةً بما ذُكْرَ مع توفر أفرادها وتكثر أعدادها مما يُستقل بالسية إلى جناب الكبرياء 
الذي أشير إلى بعض بدائع شؤونه المنبئة عن عظم سُلطانه: وأما مَا قيلَ من أنَّ هذًا 
من قبيلٍ عكس كلايهم الذي يقصدونٌ به الإفراظ فيما يُعكسٌ علْهُ وتمثيله بقوله 
تعالى: ريما يوذ الذينَ كفرُوا لو كانوا مسلمينَ4 وبقول منْ قالَ: [البسيط] 
كذ اشرق لقان متعيفما اماملة - ...: حا لمة افضيدة 
وبقولٍ من قال حينَ سَُعْلٌ عن عددٍ فرسانه: رَبّ فارسٍ عندي. [وعنده 
الاو كل قاصدًا بذلكٌ التمادي في تكثير فُرسانِه وإظيات برا دمن اتوي زان 


)١(‏ في ط؛ هنالك. (؟) في خ: يحمل. 

(9) تقدم. 

(4) المقنب من الخيل: ما بين الثلاثين إلى الأربعين وقيل زهاء ثلاثمائة» الجماعة من الفرسان. 
(4) في خ: وعيئد القانب. 


سورة التكوير (الآيات: ١-59؟)‏ مرضي 


ممّن يقللّ كثيرَ مَأ ف عن قشل أذ بتري فقن لوائة م النظر الجليل إلا" أن الكلامَ 
المعكومن عنْه فيما ذُكِرّ من الأمثلةٍ مما يقبلٌ الإفراط' والتماديّ فيه فإنّه في الأول كثيرًا 
ما يودٌ وفي الثاني كثيرًا نما أترك”؟© وفي الثالث كثيرٌ من الفرسانٍ وكل واحدٍ من ذلك 
قابلٌ للإفراط والمبالغةٍ فيه لعدم انحصارٍ مراتب الكثرةٍ وقد قُصدَ بعكيه ما ذكر من 
التمادي”" في التكثير حسبما قُصّل أما فيما نحن فيه فالكلام الذي عكس عنْهُ علمث 
كل نفس ما أحضرث كما صرّحَ به القائلُ وليسٌ فبه إمكانُ التكثيرٍ حنّى يُقصد بعكسه 
المبالغةً والتّمادِي فيه وإنما©» الذي يمكنٌ فيه من المبالغة ما ذكرناة فتأملّ. ويجورٌ أن 
يكونَ ذلكَ للإشعار بأنّه إذا علمثُ حينئظٍ نفسٌ من النفوس ما أحضرتُ وجب على كل 
نفس إصلاح عملها مخافة أن تكون [هي]”) تلك التي علدت ما أحضرث فكيت وكل 

نفس تعلمُه”"© على طريقةٍ قولك لمن تنصحُحه لعلكٌ ستندمٌ على ما فعلتٌ وريّما ندم 
الإنسانُ على ما فعلّ فإنك لا تقصدُ بذلك أن ندمهُ مرجوٌ الوجود لا متيقٌ به أو ناور 
الوقوع [بل تريرٌ]" أنَّ العاقلَ يجب عليه أنْ يجتنب أمرًا يُرجى فيه الندمٌُ أو قلمًا يقعُ 
فيه فكيفت به إِذًا كان قطعّي الوجودٍ كثيرَ الوقوع. 

#كلا أَقسمُ م الحم [أي]”" الكواكب الرواجع مِنْ حََنّسَ إِذَا تأخرٌ وهي”1 ع 
عَذَا انيري م اراي الخمسةٍ وهيّ بهرامٌ ورُحَلُ وحُطَارة والزُهْرَةُ والمُشترى 
وُصفت بقوله تعالّى : #الجوارٍ الكُنّس» لأنها تَجْري مع الشمس والقمرٍ وترجعٌ حتّى 
تختفي تحت ضوءٍ الشمس فخئُوسها" "2 رجوعها وكتوشها 2١!‏ اعتفاؤها تحت ضونها 
يه رام بكرا 0 اع ل مر 
لو ليا بها د إِذَا ء عقر 0 أوي370 ظل أو أقيل", لدم 
الأصَدادٍ وكذلك سعسة!*1) قال الفراء أجمعَ المفسرون 7 أن معنى عسعس أديرَ 
وعليه قولُ العَجَّاجِ'"'" [الرجز]: 


)١(‏ في خ: لماء (9) في خ: وهذا. 
(0) في : قرك. )٠١(‏ في خ: والزراري. 
() في خ: التمادي من. )١1١(‏ في خ: فحبسها. , 
(5) في خ: وأما. )١١(‏ في خ: كنوسها. 
(5) سقط في خ. (11) في خ: ادير. 
() في خ: بعلمه. )١5(‏ في خ: أقبل عليه. 
(0) سقط في خ. )1١6(‏ في خ: شعشع. 


(4) سقط في خ. )1١(‏ زاد في خ: حيث قال فيه. 


> بسي سورة التكوير (الآيات: 59-١‏ 


ادش ا ال ا لل 1 20 1ت سان 

[وقيلَ هي لغْةٌ قريش خاصّة وقيل: مغن إقبال لابه أزفن تقول سل 0 
«والصبح إذَا تنفس 4 5ر0 اهار رقن : إدبارُه أقربُ من تنفسٍ الصبح ومعناهً أن 
الصبح إِذَا أقبل يقبل بإقبالِه رَوحْ [و]؛ ' نسيعٌ فجعل ذلك نفسًا لَّهُ مجارًا فقيل تنقّسَ 
الصبحٌ. إن أي القرآنَ الكريمَ الناطقّ بما ذُكرَ من الدَواهِي الهائلةٍ لقولٌ رسولٍ 
كريم# هو جبريل عليه السَّلام قالّه من جهة الله عر وجل ؤي قوة» شديدةٍ كقوله 
تعالى #شديدٌ القُوَى» [سورة النجمء الآية 5] وقيلَ المرادٌ القوةٌ في أداءِ طاعةٍ الله 
تعالى وترك الإخلالٍ بها من أولٍ الخلتٍ إلى آخرٍ زمان التكليف «عندٌ ذي العرش 
4 ذِي مكانةٍ رفيعةٍ عند الله تعالى عندية إكرام وتشريف لا عندية مكانٍ «مُطاع 4 

فيما بين ملائكيّه المقربينَ يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه لانم أمين» : 
لوخي درت عرو وين جلا رقا لما بعدّهُ. وقرئ (ثُمَّ فعظيما لوست ااال 
وتفضيلًا لها على سائر الْأَوْصَافٍ «ومًا صَاحبّكم» هو رسول الله كله #بمجنون» 
كما تبهتّه الكفرةٌ والتعرضٌ لعنوان المصاحبة للتلو بح بإحاطتهم بتفاصيل أحواله عليه 
الصّلاة والسّلامٌ خبراء وعلمُهم بتزاهي عليه السام ما نسيوه لب بالكلية. 

وقد اسنّدلٌ بو على فضل جبريلَ عليه [عليهما]” السّلامُ للتباين البينٍ بين 
وصفيهماء وهو ضعيفٌ إِذِ المقصود دُردٌ قولٍ الكفرة في حقَّهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: 
#إنما يعلمه بشرّ» [سورة النحلء» الآية ]٠ ٠"‏ #إأفترى على الله كذبًا أم بِهِ جنّة» 
[سورة سبأء الآية 4] لا تعدادٌ فضائلهما والسوارية يننا 

#ولقد رآة» أي وبالله لقد رأى رسول الله جبريلَ عليهما الصَّلاةٌ والسَّلام #با لأفقي 
المبين8 بمطلع الشمسٍ الأغلى «وما هُو4 أي رسولٌ الله َي إعلى الغيب» على 
ما يخبرٌه من الوّحَّي إليه وغيره من الغيوب #إبضنينٍ» أي ببخيل لا يبخل بالوّخي ولا 
يُقضّرُ في التبليغ والتعليم. وقرئ بظنينٍ”" أي بمتهم من الظنة ‏ وهي التهمة «إومًا هُو 


101 فياخ« إتجاب. 
فم الرجز للعجاج في ديوانف ص ,)١59(‏ واللباب في علوم الكتاب ( »437/٠‏ ولعلقمة ابن قرط في 
ارا 00 


)2( أ أو عش دأ ووو الرصج» وان مقع 
000 سي 
49 قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو. والكسائي» ورويسء وابن محيصن. واليزيدي. وابن عباس» وابن - 


سورة التكوير (الآيات: )59-١‏ فض 


بقولٍ شيطان رجيم* أي قولي"» ؛ على ليد اوه لبهم رعو لج لترلق "إلا كه 
00 

#نأينَ تذهبون» استضلالٌ لهم فيما يسلكونّة في أمرٍ القرآنٍ والفاء لترتيب ما 
بعدَهَا على ما قبلّها من ظهور أنه وحيّ مبينٌ؛ َلبق هما يفولروة فى تشع كما تقون 
لمن ترك الجادَّةَ بعدَ ظهورها هذا الطريقٌ الواخ ضح فأينَ تذهبُ «إِنْ مُو» ما هُو «إلا 
ذكرٌ للعالمينَ*» موعظة وتذكيرٌ لهم. وقوله تعالى #لمنْ شاء منكم » بدلٌ من العالمينَ 
بعاد جات 

وقول 0 (أن يستقيم» مفعولٌ ايه ا 
4 ا ل 00 (إلا أن يشاء اله 
أي إلا وقتّ أنْ يشاء الله تعالى تلك المشيئة أي المستتبعة للارنتقاية !© :إن :مشيتتكم 
لا ممشكيا ردرة مقي الاين لن ذا زرف النعالب #1 مالك الخلقٍ ومربيهم 
أجمعينّ . 

عن رسول الله يله" : «منْ قراً سورةً التكوير أَعادَهُ الله أَنْ يفضحَهُ حينَ تَنشرٌ 


593 "لفن ش 


الزبير» وعائشة» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وعروة» وابن عمرء وعمر بن عبد العزيز» وابن جبير» 
وهشام بن جندبء ومجاهدء وابن مهران» وروح. 

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (475)» والإعراب للنحاس (؟/ ٠‏ 2©, والإملاء للعكبري (7/ 
7 , والبحر المحيط (8/ 575)» والتيسير للداني ص (770)» والغيث للصفاقسي ص (281). 
)١(‏ في خ: يقول. (0) في خ: قولهم. 

(0) سقط في خ. 

(4) في خ: يشاء منكم أي لمن يشاء. 

(5) في خ: للإقامة. 

)03 في خ: ما جاء في فضائل هذه السورة ما روي عن رسول الله وك أنه قال: 


01 2 ٍّ 


مكية وآيُها تسع عشرة 


إتسسم أل 3 اليس 
إن لله ارت 2 ويا الكركب نرت 9© وَذا اماد مت 9 مَل لبور بعرت 
© نت تنش ما متت يليت ( كَلي) اح ما غة ربد الكرم © ايك حَد 
نه قنك( و أو شترة 5 لك و 6د كدو بلي (© وَإنَ عَيِيْ 
تمت © كنا كي © يليه م عه © 1 الازار إى يم 69 و لبد له 
حجر 0 ع 0 و 3 2 م عنَْا بِعايِينَ 09 كم 0 م أَلدَنِ 9 مم 


3 


َك ما 5 لب © ع1 تيك تنك فقي تا والأخز يتوق 9© 

#إِذا السماءٌ انفطرث»* أي انشقتٌ لنزول الملائكة» كقوله و لأويومٌ تشققٌ 
السماءٌ بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا4 [سورة الفرقان. الآية 10] وقوله تعالى: 
#وفتحت السماء فكانث أبوابًا» [سورة النبأ» الآية 14] والكلامٌ في ارتفاع ‏ السماء 
كرتي اربقاع الشمس ##وإذا الكواكبٌ از نتثرث 8 أي تساقطث متفرقة ##وإذا 
البخاز فجرت تح بعضها إلى بعض فاختلط العذبُ بالأجاج؛ [وَرَالَ ما بينهما من 
البرزخ]” '' الحاجز وصارتٍ البحار يَحْرًا واجدًا وروي أن الأرهي كيش الماء بعد 
امتلاء البحارٍ فتصيرٌ مستويةً وهو مَعْنى التسجير'” عند الحسنٍ رضي الله عنهء وقيل: 
إن مياه البحار الآنَّ راكدةٌ مجتمعة فإذًا فجرث تفرقثتٌُ وذهبثٌُ وقرئ (فُجرّث) 


بالتخفيف مبنيا للمفعول!4؟) ومبنيا للفاعل”” أيضًا بِمُعَنى بغت من الفجور نظرًا إلى 


() في ط: انفطرت. (؟) سقط في خ. 
() في م: التجير. 
(4) قرأ بها: مجاهد, والربيع» وابن خثيم. والزعفراني» والثوري. 
ينظر: البحر المخيط (6/ 175): والكشاف للزمخشري (5//ا؟2)7 وتفسير الرازي (91/91). 
(6) قرأ بها: مجاهد. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (4//ا7؟), وتفسير الرازي /8١(‏ /ا/ا). 
رضنا 


سورة الانفطار (الآيات: )١9-1١‏ كرض 


قوله تعالى #لا يبغيانٍ» [سورة الرحمنء الآية .]١١‏ 

لوَإدا القبورٌ بعثرث» أي قُلبَ ترايُها وأخرجَ موتاهًا ونظيرّه بَخْثر لفظًا ومَعْنى 
وهُما مركبان من البعثِ والبحث مع راء صَمَّتْ إليهمًا . 

وقوله تعالى: #علمتُ نفسٌ ما قدمث وأخرث» جوابُ إذا لكنْ لآ على أنّها 
تعلمُه عند البعثٍ بل عند نشرٍ الصحف لما عرفت من أن المراد بها زمان واحدٌ مبدؤه 
النفخةٌ الأولى ومنتهاةٌ الفصل , بِينَ الخلائتي لا أزمنةٌ معتددة حسب تعددٍ كلمة إِذَا وإنما 
ُررث لتهويل ما في حيزها من الدّواهِيء والكلامٌ فيها كالذي مر تفصيله في نظيرهما 
ومَعْنى ما قَدَّم وخر ما أسلت'' من عمل خيرٍ أو شرّء و شر“ عن سَكَة حسنة أو 
سيئةٍ يُعملٌ بها بعدّهُ قالّه ابنُ عباس وابنُ مسعودء وعن ابن عباس أيضًا :ما (قدم)" 
و لعف ا وأخومة طلاعا وطو فرل قنادة وقيل: ما [قدم من أمواله لنفسه وما أخَر 
لورثته]”*'» وقيل ما قدَّم من فرض وآأخَّر من فرض] *» وقيل: أولٌ عمله وآخرة 
وم حم سوير ل 0 
غركٌ بربّكَ الكريم* أي أي شيءٍ خدعك”" وجرّأك على عصيانه وقد علمتٌ ما بِينَ 
اك دن عراس الكانتر اله ير مقرب سيكونُ حينئلٍ من مُشاهدةٍ أعمالِك 
ُلّها. والتعرضٌ لعنوان كرمه تعالّى للإيذان بأنّه لبسّ مما يصلّح أن يكونٌ مداًا 
لاغتراره حسبّما يغويه الشيطان ويقولٌ له افعل ما شئثْ شئث فإِنّ ربك كريمٌ قد تفضل عليك 
في الدّنيا وسيفعلٌ مَل في الآخرة فإنّه قياسٌ عقيمٌ وتمنيةٌ باطلةٌ بل هُو مما يوجبٌ 
المبالغة في الإقبالِ على الإيمان والطاعة والاجتناب عن الكفر والعصيان كأنه قيل: 
ما حملكَ على عصيان ريّكَ الموصوفي بالصفاتٍ الزاجرة عن الداعية إلى خلافه. 

وقرلة تعالى #الذي خلقك فسوّاك فعدلك* فين كاقة مقررة ة للربوبية مبينة 
للكره”' منبهةٌ على أنَّ من قدرٌ على ذلك بدءًا كر قله إعادة 6 والشئوية عل 
ا كن كين وعدلها عدلَ بعضها ببعض بحيتٌ اعتدلث وَلّم 
تتفاوث أو صَرْفْها عن خِلْقَةٍ غير ملائمةٍ لها د وقرك فعذلك بالتسنيية أي القترك 


)١(‏ في خ: سلف. (0) سقط في خ. 
(0) سقط في خ. (5) في خ: حولك. 
إفف3 في خ: : لكرم. (4) في خ: منافعها. 


نلك قرأ بها : أبو عمروء وابن عامر» وابن كثير» ونافع» وأبو جعفرء ويعقوب» وأبو عبيد» وأبو حاتم. 
ينظر: إتحاف فضلاء ء البشر ص (5#5)» والأعراب للتحاس (51415/7)) والتيسير للداني ص - 


8 سورة الانفطار (الآيات: )١9-١‏ 


مُعتدلا متناسبَ”" الخلقٍ من غير تفاوتٍ فيه #في أي صورةٍ ما شاء ركبكَ» 
ركبك في أي صورة شاءهًا من الصور المختلفةٍ [وما مزيدة وشاء صفةٌ لصورة 
ركبك في أيّ صورةٍ شاءها]”” ' واختارّها للك من الصور العجيبة الحسنةٍ كقوله تعالى : 
«لقد خلقنًا الإنسانَ في أحسنٍ تقويم# [سورة التين» الآية 4] وإنما لَمْ يعطفث الجملةً 
على ما قبلّها لأنها بيان لعدلكٌ. 

فكلا ردم عن الاغترارٍ بكرم الله تعالّى وجعله ذريعة إلى الكفرٍ والمعاصي مع 
كونه موجبًا للشكرٍ والطاعرٍ وقوله تعالى: #بل تكذبون بالدين© إضرابٌ عن جملةٍ 
مقدرة وساف إلبها الكلامٌ كأنه قيلَ بعد الردع بطريق الاعتراض وأنتم لا ترتدعونً عن 
ذلكَ بل تجترئونَ على أعظم من ذلكَ حيثٌ تكذبونٌ بالجزاء والبعث رأسًا 50 
الإسلام الذي هُما من جملةٍ أحكايه فلا تصدقونَ سؤالا ولا جوابًا ولا ثوابًا ولا 
عقابًا وقيل + كانه كيل إنكم الات تيسفييون على ما توه[ نِعَمِي] ' عليكُم وإرشادِي 
لكويل تكديون. لي لبق لامر كما تقؤلون من اله لا بعة ولا 
ردول للا سين ويا البيانٍ بل تكذبونٌ بيوم الدين. 

وقولة تعالن: #وإنَ عليكم لحافظينَ» حال من فاعل تكذبونَ مفيدة لبطلان 
تكذييهم وتحقتٍ ما يكذبونَ به أي تكذبونَ بالجزاءٍ والحالُ أنَّ عليكُم من قبينا لحافظينَ 
لأعمالكم #كرامًا4 لديا #كاتبينَ لها #يعلمونَ ما تفعلونَ»© من الأفعال قليلا 
وكثيرًا ويضبطونة ًا وقظهيرًا لتجازوا بذلكَ وفي تعظيم الكاتبين بالثناء عليهم تفخيمٌ 
لأمر الجزاء وأنه عندَ الله عرَّ وجل من جلائل الأمورٍ حيثٌ يستعملُ فيه هؤلاء الكرام 
قرلا : «إن الأبرارٌ لفي نعيم * وإن الفجارٌ لفي جحيم» استئنافٌ مسوق 
لبيان نتيجة الحفظ والكتاب من الثواب والعقاب وفي تنكيرٍ النعيم والجحيم من 
التفخيم والتهويل ما لا يَحُفَى . 

وقوله تعالى : : #يصلوتها» إما صفةٌ لجحيم أو استئنافٌ مبنييٌ على سوال نشأً منْ 
تهويلها كأنه قيلَ: ما حالّهم [فيها]””؟ فقيل يُقأسونَ حرّمًا #يومَ الدين© يوم الجزاء 
الذي كانُوا يكذبون بِهِ #وما هم عنّها بغائبينَ* طرفة [عين]''' فإن المراد دوام نفِي 


أي 
أ 


»))56١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (51/5)» والغيث للصفاقسي ص .028١(‏ والكشف للقيسي (؟/ 
2114© والمعاني للفراء (9/ 55 ؟). 

(اكحثقن د لاسن بط ف 

(4) سقط في خ. (1) سقط في خ. 
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العَبةِ لا نفي دوام الغيبة لما(”' مر رارًا من أن الجملةً [الاسمية مده الففية ]1 د 

مر استمرارٌ النَّفِي لا نف الاستمرارٍ باعتبارٍ ما تفيدُه من الدوام ا 
قبلهُ وقبل” معناة وما كانُوا غائبينَ عنها قبل ذلك بالكلية بل كانُوا يجدونَ سمومّها في 

بورهم حسما قال النِي عليه الضَلاة والسَلامْ: «القرٌ روضةٌ من رياض الجنة أو حفرة 

من حُمَر النيران»””) 


وقوله تعالّى: #وما أدراكَ ما يوم الدينٍ * م ما أدراكَ ما يوم الدينٍ»ٍ تفخيم 
لشأن يوم الدينٍ الذي يكذبونَ به إثرَ تفخيم وتهويلٌ لأمره بعد تهويل ببيان أنه خارجٌ 
عن دائرة دراية الخلتق على أي صورةٍ تصوروه فهو فوقّها وكيفما تخيلوه فهو أطمٌ من 
ذلكَ وأعظمٌ أْ وأيُ شيء جعلكَ داريا ما يوم الدين» على أن ما الاستفهامية خيرٌ 
ليوم الدينٍ لا بالعكس كما هُو رأي سيبويه لما مرّ من أن مدارً الافادةٍ هو الخبر لا 
المبتدأ ولا ريب في أنَّ مناط إفادةٍ الهولٍ والفخامة هنا هو ما لا يوم الدينٍ أي أي 
شيءٍ عجيبٍ هو في الهولٍ والفظاعةٍ لما مرّ غير مرةٍ أن كلمة ما قد يطلبٌ بها الوصفث 
وإن كانث موضوعة لطلبٍ الحقيقة وشرح الاسم يقال ما زيدٌ فيقالٌ في الجواب كاتبٌ 
أو طبيبٌ وفي إظهار يوم م الدين في موقع الإضمارٍ تَأكيد لهوله وفخامته. 


زقولة تهالي : #يومٌ لا تملك نفسٌ لنفس شيئًا والأمرٌ يومد لله بِيانٌ إجماليٌ 
لشأن يوم الدينٍ إثرَ إبهايه وبيانٍ خروجه عنْ علوم الخلتي بطريتي إنجازٍ الوعدٍ فإنّ نفي 
إدرائهم مشعرٌ بالوعد الكريم بالإدراءِ قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما: كل ما في 
القرآنٍ من قوله تعالى ما أدرالة فقذ أدراه وكل ما فيه من قوله وما يدريك فقد لوي 
عنه . ويوم مرفوعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ | محذوفٍ وحركنه'* الفتح لإضافته إلى غيرٍ 
متمكن كأنه قيل : هُو يوم لا يملك فيه نفسٌ من النفوس شينًا من الأشياء . :“إل أو 
تمر نج عمان اذك “كانه في بعد تفخيم أمر يوم الدينٍ وتشويقه عليه الصلاة 
والسلامٌ إلى معرفته اذكر يوم لا تملك نفس . الح ده الاريك ها كو رمل بإشفار 
ُدانونَ وليسّ بذاك فإنه عار عن إفادة ما يفيدُه ما قبلَهُ كما أنَّ [إبدالهُ من]*”' يوم الدينٍ 


)١(‏ في خ: كما 00 في خ: المنفية الاسمية. 

إفرة أخرجه العرمكى 44/49 عناب؛ منئقة القيامة لوالرقائق والورع» .برقع( 5 » من حديث عطية بن 
سعد العوفي» عن أبي سعيد. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(5) في خ: وحركة. (5) في خ: إبدال. 


خض سورة الانفطار (الآيات: )١9-١‏ 


على قراءة [الرفع'”) كذلك]”" بل الح حينظٍ الرفعٌ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفي. 
عن رسول الله وك : «مَنْ قرأ سورةً الانفطارٍ كتبّ الله تعالّى له بعددٍ كل قطرةٍ من 
السماءِ وبعددٍ كل قبر حسنةً نا" والله تعالّى أعلم . 


)١‏ قرأبها: : ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوبء وابن محيصنء واليزيدي, والأعرج؛ وعبد الله ابن أبي 
إسحاق» وعيسىء وابن جندب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5750)» والإعراب للنحاس (547/17). والإملاء للعكبري (؟/ 
7©؛ والتيسير للداني ص (5750): والغيث للصفاقسي ص (4)781 والكشف للقيسي (7/ 0*14. 

زفق في خ: أن ن لهم ذلك. 

إفرة تقدم تخريجه. 


5 2 
[مكية]" [مُحْتَلَفْ فيهاا'", وآَيّْها ست وثلاثون 


تسح أ شق ليس ا 2 
رط سحو ماس اس حم 7 ع له سد وعم وه 
وثل للمطففين (إر0) 9 ادن | دا أكالوأً عَلَّ ألنّاس يتَتَوفْنَ 9 وَإِدا لوهم أو وَرنوْهُمَ سرون 9 
ع تك 00 ويا انق دعر 2 
أل طن اتيك اط تقلا © يم عم © ]يلاك رت اتن © خا إ! كد 
لْفْجَارِ لفى سبّين (02) وما أَدرنِكَ ما ين 0 كب م 0 يب ويل وَمِذٍ لنشَكرْبينَ 09 لذن كدو 


2 يوست 
يوم اين 2 و كل 7 إلا ل مع معت ير © إِذَا ل علي نا َل أسَيرُ الْدولينَ © لا بل وان 
عل ويم ما كوأ كيبو 9 كلا ل 
هذا الى كُمُ 50 (© 6 ,كب الخرّر آى ينيك 09 ومَآ درك مَا عِليُونَ 193 كنب 


حع2ض ددرو 


اه يَنْبَدهُ اَلْقونَ 0 إن الأترار لَقى نيو عل اليك َظْرُونَ ف 0 فى وجوههز 
صْرَة اميم (9) يسْفَوْنَ من نّحِقٍ كَحتُومٍ © حِتَمُمُ بسك وَفِ وَلِكَ مَيِتَاضَ اميش 99 
ره بن َم © جنا ينث ين لتقرّون 9 إن أ كريس ليوأ كوا م لي - حكن 
09 وَإِذا 0 يم يَعَاموة ا (0) وَإِدَا أنقلوَا إل أَهلهم أَنمَلبوا لبوا فُكهينَ 0 © وَإِدَا رَأَوْهُمٌ ف ارا _ 
ل صَآنْونَ 7 رمآ ألا لين في © كَل ان ان الكار عه 0 
لْرآيكِ يَظرُونَ (2) هل يوب الُْئَرُ ما كأ يعون 3©) 

#ويلٌ للمطففينَ» قيلَ: الويلٌ شدةٌ الشرّ وقيل: العذابٌ الأليم» وقيل: هو وادٍ 
في جهنم يهوي فيه الكافرٌ أربعينَ خريقا قبل أنْ يبغ قعرة» [وقيل وقيل]”"»: وأيا ما 
كان فهو مبتدأ وإِنْ كان نكرةً لوقوعه في موقع الدّعاءِ . والتطفيف البخس فى الكيل 
والوزن لأنّ ما يُبِحْسٌ شيءٌ طفيفٌ حقير. وروي أن رسول اله يك قدم المدينة وكانَ 
أهلها من أححبثٍ الناس كيلا فتزلتٌ فأحسئُوا الكيل . وقيلَ: قدمّها عليه الصلاهٌ 


دلق سقط في ط. حرف سقط في خ. 

(9') سقط في خ. 

)2 أخرجه النسائي في تفسيره (1/ 007) رقم (174) وابن ٠‏ ماجه (58/7/) كتاب التجارات» باب - 
اردضن 


44 سورة المطففين (الآيات: )95-1١‏ 
والسلامٌ وبها رجل يعرف بأبي جهينة ومعه صاعانٍ يكيل بأحدهما ويكتالٌ بالآخر”", 
وقيْل: كان أهل المدينةٍ تجارًا يطففونٌ [وكانث بياعاتّهم المنابذة 7" والملامسة © 
والمخاطرة”*/]'* فنزلث فخرج رسول الله بكلِِ فقرأها عليهه”"'. وقالَ: «خمس 
بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدرّهم وما حكمُوا بغير ما أنزلَ لله إلا 
فشا فيهم الفقرٌ وما ظهرث فيهم الفاحشةٌ إلا فشا فيهم الموثٌ ولا طفقُوا الكيلَ إلا مُنِعوا 
النبات وأخذوا بالسنينَ ولا منعُوا الزكاةً إلا حبس عنهم القطر9 . 


2 التوقي في الكيل والوزن؛» حديث (37717). 
وابن حبان (0/ )40٠‏ حديث (١17/١1-موارد)‏ والحاكم (؟/ 77). 
والطبراني في الكبير )71/١/11(‏ رقم )1١١41(‏ والواحدي في أسباب النزول ص (414) رقم 
(8) والبيهقي في الكبرى (7/ 7©) كتاب البيوع» باب: ترك التطفيف في الكيل. 
كلهم من حديث ابن عباس قال: «لما قدم النبي ككٍ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز 
وجل ”ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك» قال الحافظ: أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم 
من رواية يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى. 

)00 نقله الواحدي في أسباب النزول ص (4120) رقم (800) ونقله أيضًا في الوسيط .)45٠/5(‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (377/4) للثعلبي قال الحافظ: نقله التعلبي عن السدي. انتهى. 

() المنابذة في التجر: أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أَنبدُهُ إليك فقد 
وجب البيع بكذا وكذا وقال اللحياني: المنابذة أن ترمي إليه بالثوب» ويرمي لك بمثله» والمنابذة 
أيضاً: أن يرمي إليك بحصاة وفي الحديث: أن النبي كلق نهى عن المنابذة في البيع والملامسة. 

إة الملامسة: أن تشتري المتاع بأن تلمسه ولا تنظر إليه. قال أبو عبيد: الملامسة أن يقول: إن لَمَمْتَ 
ثوبي أو لَمِسْتُ ثوبك أو إذا لمست المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذاء وهذا الببع مع ما سبقه 
كله غرر وقد هي عنه. 

)2 وردت في الأصل المخاطرة والصحيح هو المخاضرة وهي من أنواع البيع كالمنابذة والملامسة 
ومعناها بيع الثمار وهي خضر لم يبد صلاحها وقد تُهِي عنه ويدخل فيه بيع الرطاب والبقول 
وأشباهها. 

)2 سقط في خ. 

() قال الزيلعي (4/ :)١07‏ غريب ولم أجده. انتهى. 

و0372 روأه الحاكم في المستدرك )١١7/1(‏ كتاب الجهاد عن بريدة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله 
ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم 
الموت» ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر). 
قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف .)١77/4(‏ 
وروى الطبراني في معجمه من حديث إسحاق بن عبد الله بن كيسان: حدثني أبي عن الضحاك بن 
مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس مرفوعًا نحوه وقال فيه: «ولا طففوا إلا منعوا النبات 


وأخذوا بالسنين». 


سورة المطففين (الآيات: )*5-١‏ انا 
يبيب اك 


وقوله تعالى : : الذين إذا اكتالُوا على النَّاسِ يستوفون» إلخ صفة كاشفة للمطففينَ 
شارحةٌ لكيفية تطفيفهم الذي استحقُوا به الذمّ والدعاء بالويل أي إِذَّا اكتالُوا من النّاسِ 
مكيلّهم بحكم الشراء ونحوه يأخذوئة واف وافرًا وتبديل كلمةٍ عَلَى بِمِنَ لتضمينٍ 
الاكتيالٍ م مَغنى"!' الاستيلاء و أو للإشارة الى أنه اد ب كن :. على اعتبار 
لاخ د الراي الناض ييه أراثيا بأئّ ا 1 الو 0 
بكبس المكيل وتحريكِ المكيال”'" والاحتيال في ملعو وأما ما قيل: : من أن ذلك 
للدلالة على أنَّ اكتيالّهُم لما لَهُم على النا ا ل 
لاا كد مم امو 0 
و ال د لقي انها علبي 
وخر مالف علي علي ملق ما مكو ل ل 
لعي المتاعور كته ومكدا يدان ما نقل ف الفراء أن و3 وعلى تسعنان هذا 
الموضع لأنّه حنٌ عليه فإدا قال اكتلتُ عليك فكانه قال أخذث ما عليك وإذا قال 
كلك ملك فكقرله التعوفنك يتك فتاهل . 


وقد جوز أن تكونَ على متعلقة ب (يستوفون) ويكون”*' تقديمُها على الفعل لإفادة 
الخصوصية أي يستوفونَ على النَّاسِ خاصّة فأما أنفسُهم فيستوفونَ لها وأنت خبيرٌ أن 
القصرّ بتقديم الجارٌ والمجرور وإنما يكونُ فيما يمكنٌ تعلق الفعلٍ بغير المجرور أيضًا 
حسبٌ تعلقه به فيقصد بالتقديم قصرّه عليه بطريتي القلب أو الإفراد أو التعيينٍ حسبما 
0 ولا ريب في أنَّ الاستيفاء الذي هو عبارةٌ عن الأخذ الوافي مما لا 
رُ أن يكونَ على أنفسهم حَنََى يقصد بتقديم الجارٌ والمجرور قصرّه على الناسٍ 

ذل ١ن‏ سامت ران في الل ١‏ سااوف سبو ضير داو المي البازز فى قوله 
تعالى اوإذا كانُوهم أو وزنوهم4 للنّاسِ أي إذ كالوا لهم أو وزنوا لهم للبيع ونحوه 


#يخسر ون # أي ينقصون يقال كمي الميران وأخسرة فحذفٌ انلخاد وأوصل الفعل 


)١(‏ في خ:و. فر زاد في خ: من طريق الشهادة. 
(؟) في خ: الكيل. (4) في خ: فيكون. 


”> سورة المطففين (الآيات: )”5-١‏ 


كما في قوله : 


وَلَدْ جَنَيِتَكَ أَكُمُوًا' وعَسَاقَكٍ زفق 


الل ا اا ااا 


أي جنيتٌ لك وجعل البارزٍ تأكيدًا للمستكنٌّ مما لا يلينُ بجزالة التنزيل ولعلٌ 
ذكرٌَ الكيل والوزن في صورة الإخسار والاقتصار على الاكتيالٍ في صورةٍ الاستيفاء 
لما أنهم لم يكونوا متمكنينَ من الاحتيالٍ عند الاتزان”" تمكنهم منه عند الكيل 
ال وعدم التعرض للمكيلٍ والموزون في الصورتين لأن مساق الكلام”” ليان 
سوءٍ معاملتهم في الأخذٍ والإعطاءِ لا في خصوصيةٍ المأخوذ والمُعظى . 

وقوله تعالى : «ألا يظن أولئكَ أنْهم مبعوثونَ» استئنافٌ واردٌ لتهويل ما ارتكبُوه من 
التطفيف والتعجيب من اجترائهم عليه وأولئكَ إشارةٌ إلى المطففينَ ووضعُه موضمٌ 
ضيمرهم للإشعارٍ بمناط الحُكم الذي هُو وصقّهم إن الإشارةً إلى الشيءٍ متعرضةٌ له من 
حيتٌ انّصافُه بوصفه وأما الضميدُ فلا يتعرض لوصفه وللإيذانٍ بأنهم ممتازونَ بذلكَ 
الوصف القبيح عن سائر النَّاسِ أكمل امتياز نازلونَ متزلة المشار إليها إشارةٌ حسيةٌ وما 
فيه منّ مَعْنى البّعَدٍ للإشعار بِبُعدُ درجيهم في الشَّرارةٍ والفسادٍ أي ألا يظنُ أولئك 
الموصوفونٌ بذلكَ الوصفب الشنيع الهائل أنَّهُم مبعوثونٌ لإليوم عظيم» لا يُقَادَرٌ قدرٌ عِظَمِه 
وعِظمٍ ما فيه ومحاسبونٌ [فيه]”' على مقدارٍ الذرةٍ والخردلة فَإِنّ من يظنٌ ذلكَ وإن كان ظانًا 
ضعيفًا متاخمًا للشكٌ والوهم لا يكادُ يتجاسرٌ على أمثالٍ هاتيكَ القبائح فكيفت بمن تيقثه . 


م 


واقوله تعالّى ]9 : يوم يقومٌ الناسُ لربٌ العالمينَ* أي لحُكيه وقضائه منصوتٌ 


)2 في خ: المرء. 
ف صدر بيت وعجزه: 
0 0.... ولقدنهيتك عن بنات الأوبر 

والبيت بلا نسبة في الاشتقاق ص »)4٠5(‏ والإنصاف (14/1)؛ وأوضح المسالك (180/1), 
وتخليص الشواهد ص (151), وجمهرة اللغة ص (071) والخصائص (08/5)» وشرح التصريح 
(151/1)؛ وشرح شواهد المغني (117/1)» وشرح ابن عقيل ص (43): ولسان العرب (91/9) 
(جوت)» (5/ :)1١‏ (حجر) (4/ 780) «سور). (5/ 777). (عير». (10/1/0؟). «(وبراء (17/1/5؟) 
«جحش». (7/11) «أبل». (161/11) «حفل»ء (448/11) اعقل» (18/11) «اسم' (14/ 
06) لجنىك (0:4/16) «نجا»» والمحتسب (7515/5)» ومغنى اللبيب ,)58١ 7 /١(‏ 
والمقاصد النحوية »)448/١(‏ والمقتضب (48/4). والمنصف (/ 986). 

99 في خ: العمران. فق زاد في خ: في صورة. 

(5) في خ: بالكلام. 9 سقط في خ. 

4 سقط في خ. 


سورة المطففين (الآيات: )”*5-١‏ لقنا 


بإضمارٍ أعني وقيلَ بمبعوثونَ أو مرفوعٌ المحلّ خبرًا [لمبتدأ مضمرٍ أو مجرورٌ بدلا من 
يوم عظيم مبنيٌ على الفتح لإضافيه إلى الفعل وإنْ كان مضارعًا كما هو رأيٌ الكوفيينَ 
ويؤيد الأخيرين القّراءة]؟"2 بالرفع وبالجَرٌ. وفي هذا الإنكار والتعجيب وإيراد الظنّ 
ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيه كاقّة لله تعالّى خاضعينَ ووصفه تعالى بربوبية 

العالمِينَ من البيانٍ البليغ لُعظم الذنب وتفاقم الاثم فِي التطفيف وأمثاله ما لا يَحَفَى 
كلد ردح عما كانُوا عليه من التطفيفٍ والغفلةٍ عن البعثٍ والحساب وقوله تعالى : 
«إِنّ كتاب الفجار لفي سجين»* + تعليل للردع أو وجوب الارتداع بطريق التحقيق 
وسجينٌ علم لكتاب جامع هو ديوان الشرٌ دُوَّنَ فيه أعمالٌ الشياطين وأعمالٌ الكفرة 
والفسقةٍ من الثقلين» منقولٌ من وصفٍ كحاتمء وأصلُّه فِعْيلَ من السجنٍ وهو الحبس 
والتضبِينٌ أنه سببُ الحبس والتضييتٍ في جهمٌ أو لأنّه مطروحٌ كما قل تحت الأرض 
السابعة في مكان مُظلمٍ موحشٍ» زو "١‏ افسكق ابلك :وذريقه فالمفتى أنكبات 
الفبَارٍ الذينَ من جمْلتِهم المطففون هَ أي ما يكتبُ من أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفي 
ذلكَ الكتاب المُّدون فيه قبائح أعمالٍ المذكورينَ . 

وقوله تعالّى: #وما أدراكَ ما سِحُينٌ * تهويلٌ لأمره أي هُو بحيثُ لا يبلغه دراي أحلٍ. 


وقوله تعالى : #كتابٌ مرقومة» أي مسطورٌ بِينُ الكتابة أو معلّمٌ يعلّم مَنْ رآ أنه لا 
خير فيه وقيل: هو اسم المكان والتقديرٌ ما كتابٌ السجينٍ أو محل كتاب مرقوم. 
وقوله تعالى: «ويلٌ يومئذٍ للمكذبينَ# متصل بقوله تعالى: #يومَ يقومُ النْاسُ لربٌ 
العالمينَ# [سورة المططفين» الآية ] وما بينهما اعتراض وو تعالى : «الذين 
يكدبون بيوم الدين# إما محرو عل افافنة ذاه للمكذبِينَ أو بدلٌ منه أو مرفوعٌ 
أو منصوبٌ على الذْمٌُ. 

#وما يكذبٌ به إلا كل معت [أي متجاوز عن حدود النَْظرٍ والاعتبار غالٍ في 
التقليدٍ حئّى استقصرٌ قدرةً الله تعالى وعلمَهُ عن الإعادةٍ مع مشاهديه للبدو]”" 
«أثيم» ل 
اللذات التامة الباقية وحملثته على إنكا 

«إِذًا تتلى عليه آياتنا» 20000 
الذي لا محيدَ عنّه أساطيرٌ الأولينَ» أي هي حكاياتٌ الأولينَ قال الكلبيٌ القراد 


)00( في خ: مبتدأ. (؟) سقط في خ. 
() سقط في خ. 


يكن سورة المطففين (الآيات: )*5-١‏ 
لكك 011122532555555 111111111111113 سالاد 011113111 
بالمعتدي الأثيم هو الوليدٌ , ِنْ المغيرة» وقيل: النّضْرٌ بن الحارث» وقيلَ عام لكل منّ 
انلضف بالأوصاف المدكررة بوقنع رذ يُتلى) '' [بتذكيرٍ الفعل. وقرئ (إإِذَا 
0 على د الإنكاريّ #كلا» ردح للمعتدي الأثيم عن ذلك القولٍ 


وقول تعالى: «بل ران على قلويهم ما كانُوا يكسبون» بياث لما أدّى بهم إلى 
التفوه و بتلك العظيمةٍ أي ليسّ في آياتنا ما يصحٌ أنْ يقال في شأنِها مثلٌ هذه المقالاتٍ 
الباطلةٍ بل رَكبَ على قلويهم وغلبٌ عليها ما كانُوا يكسبوئها من الكفرٍ والمعاصِي 
حتى صارث كالصدأ في المرآةٍ فحالّ ذاكَ بينهم وبينَ معرفة الح كما قال و: هن 
العبد كلما أذنبَ ذنبًا حصل في قلبه نكتةٌ سوادة حتى يسود قليهه90». ولذلكٌ قالُوا ما 
ترا وانوي الهيداً يقال ران عليه الذنبُ وغانّ عليه ريا وغينّاء ويُقَالُ ران فيه النوم 
أي وشح افيد وفرئ بإدغام اللام فين لزاه ' #كلاً4 ردعٌّ وزجرٌ عن الكسب الرائنٍ 
«إنهم عن عن ربّهم يؤمئذٍ لمحجوبون» ‏ قلا يكادونٌ يَرَونَهُ بخلاف المؤمنينَ» وقيل: هو 
تمثيل لإهانيهم بإهانةٍ من يُحجبُ عن الدخولٍ على الملولك ك. وعن ابنٍ عبَّاسٍ وقَتَادة 
دابنٍٍ أبي مليكة : : محجوبون عن رحمته؛ وعن ابن كيسانً: عن كراميه. ٠‏ «ثم إنّهم 
لصالُو الجحيم» أي داخِلُو النارٍ وثمّ لتراخي الرتبةٍ فإنّ صلْيَ الجحيم أشدٌ من 
الإهانةٍ والحرمانٍ من الرحمة والكرامة. 14 ثم يقالُ4 لهم توبيحًا وتقريعًاً من جهةٍ 
الزبانية #هذا امراة» به تكذبون* فذوقوا عذابة. 


)١(‏ قرأ بها: الحسنء وأبو حيوة» وابن مقسم؛ والسلمي. والأشهب العقيلي» وأبو سماك. 
ينظر: إتحاف فضلاء «البشر :صن" (486) واليخر المتحيظط (4/ ١غ4),‏ وتفسير القرطبي .)509/١9(‏ 
زهم قرأ بها: : الحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (470). 
إفرة سنيج 
ليع أخرجه بنحوه أحمد (5917/1)» والترمذي (0/ )*٠ ٠4‏ كتاب التفسير» باب: : من سورة ويل 
للمطففين» برقم (5 07305 وابن ماجه )١518/7(‏ كتاب الزهد., باب: ذكر الذنوب» برقم (4751414), 
والحاكم (1/ 077)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 
وان الجاكم؛ : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(0) قرأ بها: : نافع وأبو عمروء وابن كثير» وابن عامرء وشيبة» وأبو جعفر وقنبل. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (570)» والإعراب للنحاس ("/ 507). والبحر المحيط :)44١/8(‏ 
والتيسير للداني ص »)١57(‏ والغيث للصفاقسي ص (2)787 والكشف للقيسي (؟/ 05:208). 


سورة المطففين (الآيات: )7”5-1١‏ مكنا 


ب بيب بيب يبب ||| || | 0 


إكلا» ردعٌ عمّا كانوا عليه بعد ردع وزجرٍ إثرَ زجر. وقول عا #إن ن كتات 
الأبرارٍ لفي عليينَ * انناف مسوق لبيانِ محل كتاب الأبرار بعد بيان سوء حال 
اليَارٍ مُتصلا ببيان سُوءٍ حال كتايهم وفيه تأكيدٌ للردع ووجوبٌ الارتداع . . وكتابهم ما 
كُتبّ من أعمالهم وعليونَ علمٌ لديوانٍ الخيرٍ الذي درن فيه كز عا عملتُهُ الملائكةٌ 
وصلحاءٌ الثقلينٍ منقولٌ من جمع على فعيل من العُلوٌء سْمْيَ بذلك نا لأله سب 
الارتفاع إن أعالِي الدرجاتٍ في الجنة وإمًا لآنة مرفوع في السماء السابعة حيث 
يسكنُ الكروبيونَ تكريمًا له وتعظيمًا والكلامُ في قوله تعالى #وما أدراكٌ ما عليون * 
كتابٌ مرقوة©# كما مر في نظيره. 

وقوله تعالّى: #يشهدٌه المقربونَ*# صفةٌ أخرى ل (كتابّ) أي يحضرونَهُ ويحفظوته 
أو يشهدونَ بما فيه يوم القيامة. «إإن الإبرارٌ لفي نعيم# شروع في بيانٍ محاسنٍ 
أحوالهم إثر بيان حال كتايهم على طريقةٍ ما مرّ في شأن الفجَارٍ على الأر رائك» أي 
على الأسرةٍ في الحجالٍ ولا يكادُ تطلقُ الأريكةٌ على السريرٍ عندهم إلا عند كوه في 
السجلة"'2 «ينظرونٌَ» أي إلى ما شاءوا مدَّ أعينهم إليه من رغائب مناظر الجنةٍ وإلى 
ما أولاهُم الله تعالى من النعمةٍ والكرامةٍ وإلى أعدائهم يعذبونَ في النارٍ وما تحجبٌ 
الحجال أُبصارَهُم عن الإدراك. 

#تعرفٌ في وجوههم نضرة ة النعيم# أي بهجة التنعم وماءَهُ ورونّقه. والخطابٌ 
لكل أحدٍ ممّن له حظ منّ الخطاب للإيذان بأنَ ما لهم من آثارٍ النعمةٍ وأحكام البهجة 
بحيتٌ لا يختصٌ برؤية راءٍ دُوِنَ راء #يُسقونَ من رحيق4 شراب خالص لا غش فيه 
لإمختوم * ختامُه مسكٌ» أي مختومٌ أوانيه وأكوابه بالمسكِ مكانَ الطين ولعله تمثيل 


لكمالٍ تُفاسته» وقيل : ختامُه مسكٌ أي مقطعٌه رائحةٌ مسكِ. وقرئ (حَاتَمهُ)'"؟ بفتح 


التاء وكسرها أي ما يُختم به ويُقطع . . #وفي ذلكَ4 إشارةٌ إلى الرحيتي وهو الأنسبٌ 
تا نيعدة أو إلى ما دكن أخوا لهي : وما فيه من مَعْنى البُعَدٍ إما للإشعارٍ بعلوٌ مرتبته 
وبعد منزلته أو لكونه في الجنةٍ أي في ذلكَ خاصّة دون غيره #فليتنافس المتنافسون» 
أي فليرغب الراغبونَ بالمبادرة إلى طاعة الله وقيل: : فليعمل العاملونَ كقوله تعالى : 


)١(‏ الحجلة محركة: كالقيّة» وموضمٌ يزين بالثياب والستور للعروس. 

(؟) قرأ بها: الكسائي» وعلي» والنخعي, والسلمي» والضحاك» وزيد بن علي؛ وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» 
وعلقمة» وشقيق» وطاوس 
ينظر: إتحاف فضلاء المحرصن زن3089«الاعرات للنحاس (/ 50 56107)» والبحر المحيط (8/ 
؟::) وتفسير القرطبي (5560/19))» والغيث للصفاقسي ص (851). 


كن سورة المطففين (الآيات: )95-1١‏ 


حب 2 
«#لمثل هذا فليعمل العاملونَ» [سورة الصافات. الآية ]1١‏ وقيل: فليستبقٍ المستبقونَ 
وأصل التنافس التغالبُ في الشيء ٠‏ النفيسٍ وأصلّه من النفس لعزتها قال الواحدي: 
نفستٌ الشيء ا ل ا راصري لتر ان 
يستأثرٌ به. وقال البغويٌ: وأصلّه من الشيء ء النفيسٍ الذي يحرص عليه نفوسٌ الناس 
ويريدٌه كل أحدٍ لنفيه وينفضسٌ به على غيره أي يضنْ به لوَمرَاجُه من تسنيم» عطفٌ 
على ختامه. ا 2 
ذلك الرحيقٌ من ماء تسئيم على أن من بنيائية آو"تتعيضنيةٌ أوامن نفسه على أنها 
ابتدائية . . والتسئيم علمٌ لين بعيبها سميت به إن لأنها أرفمُ شراب في الجنةٍ وإمًا 
لأنّها تأتيهُم من فوقي. رُويّ أنها تجري في الهواء متسئمة فتنصبٌ في أوانيهم «عيئًا» 
نصب على الاختصاص» وجوز ز أن يكون حالًا من تسنيم مع كوه جامدًا لاتصافه 
بقوله تعالى: «إيشربٌ بها المقربونَ» فإنّهم يشربونها صِرمًا وتمزج لسائر أهل الجنةٍ 
فالباءٌ مزيدة و ب م 

وقوله تعالى: 8إِنَّ الذينَ أجرمُوا». ..إلخ حكايةٌ لبعضٍ قبائح مُشركي قريشس 
جيء بها تمهيدًا لذكرٍ بعض أحوالٍ الأبرارٍ في الجنةٍ #كاثوا» في الدنيا«من الذينَ 
آمنوا يضحكونَ»* أي يستهزئونٌ بفقرائهم كعمارٍ وصهيب وخبّاب وبلالٍ وغيرهم من 
فقراء المؤمنينَ . وتقديم الجارٌ والمجرور إِمّا للقصر | إشعارًا بغابة ماغة مافعلرا أي 
كانرا من الذَينٌ مدا يضحكون مع ظهور عدم استحقاقهم لذلكٌ على منهاج قوله 
تعالى: : #أفي الله شسك4 [سورة إبراهيمء الآية ]٠١‏ أو لمراعاةٍ الفواصل . #وإذا 
مرُوا» أي فقراءً المؤمنين #بهم» أي بالمشركينَ وهم في أنديتهم وهو الأظهرٌ وإِنّ 
جار العكسٌ أيضًا #يتغامزون» أي يغمزٌ بعضهم بعضًا ويشيرون بأعينهم «وإذا 
انقلبوا4 من مجالسهم «إلى أهيهم انقلبُوا فكهينَ4 ملتذينَ بذكرهم بالسوء والسخرية 
منهم وفيه إشارةٌ إلى أنّهم كانُوا لا يفعلونٌ ذلك بمرأى من المارينَ بهم ويكتفون 
[حينئظٍ]"'' بالتغامزٍ وقرئ (فاكهِينَ)”" قيلَ: هُمَا بمَعْنى . 

وقيل : فكهينَ أشرينَ . 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) قرأبها: أبو عمرو وابن عامرء ونافع؛ وابن كثيرء وحمزة؛ والكسائي» والداصوني رن 
والمطوعيء والصوريء وابن ذكوان» ويعقوب». وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (575): والبحر المحيط (8/ 541)» والتبيان للطوسي ٠(‏ )ل 
والسبعة لابن مجاهد ص (59/5)., والغيث للصفاقسي ص (785) والمعاني للغراء (*/ 58 7). 


سورة المطففين (الآيات: )"5-1١‏ الا 


وقيل: فرحينّ وفاكهين متفكهِينٌ» وقيلَ: ناعمينَء وقيلَ: آمازحين]؟"©. #وإذا 
رَأوهم» أينما كانُوا #قالوا إن هؤلاءٍ لضالونَ» أي نسبُوا امام سنو رارع 
ومن غيرهم إلى الضلال بطريق التأكيد. 

إوما أرسلوا عليهم» على المسلمينَ #حافظينَ* حالٌ من واو قالُوا أي قالوا 
ذلكَ والحال أنّهم ما أرسلوا من جهةٍ الله تعالى موكلينَ بهم يحفظونَ عليهم أحوالهم 
ويهيمئون على أعمالهم ويشهدونَ برشدهم وضلالهم وهذا تهكمٌ بهم وإشعارٌ بأن ما 
اجترأوا عليه من القولٍ من وظائفف من أرسل من جهته تعالى وقد جوز أن يكونّ ذلكَ 
مو عماة قزل السعرمين كانهم الوا إِنَّ هؤلاءِ لضالونَ وما أرسلوا علينا حافظينَ 
إنكارًا لصدّهم عن الشركِ ودعائهم إلى الإسلام وإنما قيل: : عليهم نقلّا له بالمعنى كما 
في قولك حلف ليفعلنٌ لا(" بالعبارةٍ كما في قولِك: حلف”" لأفعلن . 

«فاليومَ الذينَ آمئوا» أي المعهودنَ من الفقراء #من الكفارٍ» أي من المعهودينَ 
وهو الأظهرٌ وإن أمكّ التعميمٌ من الجانبين #يضحكون» حين يرونّهم أذلآء 
مغلولينَ قد غشيهم فنون الهوانٍ والصَّعَارٍ بعد العزة والكبر ورهقهم ألوان العذاب بعد 
التنعم والترفه. وتقديم م الجارٌ والمجرورٍ للقصرٍ تحقيقًا للمقابلة أي فاليومَ هم من 
الكفارٍ يضحكونٌ لا الكفارٌ منهم كما كانُوا يفعلونَ في الدّنيا . 

وقوه تعالى : #على الأرائكِ ينظرونَ# حال من فاعلٍ يضحكونً أي يضحكونٌ 

منهم ناظرينٌ إليهم وإلى ما هم فيه من سوءٍ الحالٍ وقيل: : يفتح للكفارٍ باب إلى الجنةٍ 
ا اخحرجوا إليها فإذا رسكنا إليها أغلقّ دُوئهم يفعل بهم ذلك مرارًا ويضحكٌ 
المؤمنونَ منهم ويأبا قولّه تعالى : «هل ثُوْبَ الكفارٌ ما كانوا يفعلون* فإنه صريح 
في أن ضحكٌ المؤمنين منهم جزاة لضحكهم منهم في الذنيا فلا" بد من المجانسة 
والمشاكلة حتمًا والتثويبٌ والإثاية المجازاةٌ. 

وقرئ بإدغام اللام في كن 


وَعَنْهُ يكهِ: «منْ قرأ سورة المطففينَ سقاهٌ الله تعالى يوم القيامة من الرحيق 


المختوم»”" . 
)١(‏ في خ: خارجين. _ 40 في خ: إلاء 
فرغ في خ: : خلفت. (4) في خ: ولا. 


)2( قرأ بها : حمزة» والكسائي» وأبو عمروء وابن محيصنء وهشام. 
ينظر: إتحاف.فضلاء البشر ص (47”0): والبحر المحيط (8/ 447)» والتبيان للطوسي ٠(‏ و34 
والسبعة لابن مجاهد ص (515) والغيث للصفاقسي ص (081: والكشاف للزمخشري (5177/4). 
(1) تقدم تخريجه. 


و 


هم اشير ٠.‏ 0 5 )3 
مكية وآيها آخمسٌ وعشرون]”" 


صمي سس أ جحععم ره سه دوهء جحنثمم راع م«دورور  <‏ جشيى رعكمء اس . 22ح جحمص 
إذا الما انشقت (ري) وَأذنت لريها وَحفت لو وَإذا الارْض مُدَّتَ زر وألقت ما فيا وتخلت (ر4) 
2 8 2 ل احمت عر لس ا ا ا 0 25 ردي موده ا 3 0 ع 
وت ل عت لري) يتأبها الإضان إِنَكَ كوج إل ريك كدحا مملقيهِ (')) كَأمَا مَنْ أوق كتبة 


. 29 
د ظهروء (و) ضوف يدوا بُورا 7 وَيَصَلَ سيا 2 إنَدْ 6ن ن أقلد متخوة 62 
ذل بد © 3-5 5 56 ب بي © 5 نيم يشتق © ول ونا رسو © 
َالْكَمَرِ دا ا 0 
لْقَرَانُ لا يَمْدكَ 4 ( بل أبن كنووا مكدو 0 لله ألم با وغوت 9© مَرَْ 
بعَدَابٍِ أآبر © إل ال ا ايب كد أي 22 منزن © 
انشقث # أي بالغمام كما في قوله تعالى: #ويومً تشققٌ السماءً 
بالخمام» [سورة الفرقان» الآية 10] وعن علي رضي الله تعالى عنه تنشق من المجرة 
#وأذنت لربّها» أي واستمعث”" أي انقادث وأذعنتث لتأثير قدرته تعالى حين تعلقتت 
إرادتة بانشقاقها انقيادٌ المأمور المطواة إذا ورد عليه أمرٌ الآمر المطاع, والتعرضٌ 
لعنوانٍ الربوبية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الحُكُمٍ وهذه الجملةٌ وتَظيرئها الآتية 
بمنزلة قوله تعالى: #أتينًا طائعينَ 4 [سورة فصلت» 1111ل الأدان عي كووب 
نسب إلى السماءِ والأرض من الانشقاق والمد وغيرهما جاريًا على م مقفتضى الحكمة 
كما أشيرٌ إليه فيما سلت #وَحُدَّتْ »4 أي جعلت حقيقةَ بالاستماع والانقيادٍ لكنْ لا 
بعد أن لم تكن كذلك بل في نفسها وحدٌ ذاتها من قولهم هو محقوقٌ بكذا وحقينٌ به 
والمَعنى انقادث لريها وهيّ حقيقة بذلكَ لكنْ لا على أن المراة خصوصيةٌ ذاتها من 
بين سائرٍ المقدوراتٍ بل خصوصية المقدرةٍ القاهرة الربانية التي يتأتى لها كل مقدور 


ع 

َّ 
لس 
2-14 


)01( في خ: عشرون وخمس. زفق في خ: وأسمعت 
وهم 


سورة الانشقاق (الآيات: ١-6؟)‏ ردان 


ولا يتخلفٌ عنها أمرٌ من الأمور فحقٌ الجملةٍ أن تكونَ اعتراضًا مقررًا لما قبلّها لا 
معطوفةً عليه #وإذا الأرضٌ مدث* أي يُسطث بإزالة [جبالها]”'' وآكامها من مقارّها 
وتخورديا محية ارت اناق ملشلاط ك] “ادر نويا عوكاءولا اننا أن وس ميعة 
وبسطةً من مدَّهُ بمعنى أمدّه أي زادَهُ #وألقث ما فيها# أي رمث ما في جوفها من الموتى 
والكنوز كقوله تعالى: #وأخرجت الأرضٌ أثقالّها4 [سورة الزلزلة» الآية ؟] #وتخلث» 
وخلتٌ عمًا فيها غايةً الخلوٌ حتّى لم يبقّ فيها شيء منه كأنّها تكلفث في ذلك أقصّى جُهدها 
#وأذنث لريها» فى الإلقاء والتخلّى #وخفقث* أيْ وهي حقيقةٌ بذلكَ أي شأنهَا ذلك 
بالتمية إلى القير الربائنة وككري كلمة إذاامة اتجاوةالأنقال الفسرية لون السجاء 
[والأرضص]”" وقُوعًا في الوقتٍ الممتدٌ الذي هُو مدلولّها قد مر سِرّه فيمَا مَرّ. 

«إيا إِيّها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربّكٌ كَدْحا» أي جاهدٌ”” ومجدٌ إلى الموت وما بعدَهُ 
من الأحوالٍ التي مُثّلتْ باللقاء مبالغ في ذلكَ فإن الكدحَ جهدُ النفس في العمل والكدٌ فيه 
مسن ووذ فنها من كَدَحَّ جلده إذا [خدَسَة] '“ إفملاقيو» أي فملاقي له عقيبَ ذلك لا 
نكا نا من قد قدا وق يلريك عن رق كما : #فأما من أوتي كتابّةُ بيمينه فسوفت 
يُحاسبُ حسابًا يسيرًا# إلخ. قيلَ: جوابٌُ إذا كما في قوله تعالى: #فإمًا يأتينكم مني 
هُدى قَمِنْ تبعَ هُدَايَ فلا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنونَ4 [سورة البقرة» الآية ]. 

وقوله تعالى: يا أيّها الإنسان#. ..إلخ» اعتراض وقيل: هو محذوف للتهويل 
والإيماء إلى قصور العبارة عن بيانه أو للتعويل على دلالةٍ ما مَرّ في سورة التكوير 
والانفطار عليه وقيل: وفنا ول ليه وله الى كايا انها الانسنان 4 ..إلخ تقديره 
لاقّى الإنسانُ كَدحَهُ وقيلَ: هو قولهُ تعالى فملاقيه وما قبله اعتراض وقيلَ: هو (يا 
أيها الإنسانٌ). . .إلخ بإضمار القولٍ ومعنى يسيرًا سهلًا لا مناقشةً فيه ولا اعتراضّ 
وعن الصديقةٍ رضي الله عنها هُو أن يُعرّفَ ذنوبَهُ ثم يُتجاور عَنْهُ #وينقلبٌ إلى أهله 
مَسْرورًا» أي عشيرته المؤمنينَ أو فريقٌ المؤمنينَ مُبتهبًا بحاله قائلًا (هاؤمٌ اقرءوا 
كتابيه)» وقيلَ: إلى أهلهِ في الجنةٍ من الحورٍ والخلمانٍ وما مَنْ أوتي كتابّه وراء 
ظهره* أي يُؤْتاهُ بشماله من وراءِ ظهره اكيز تك يمناة إلى هيقه ريع اختجاله “ورا 
ظهره فيؤتى كتابّه بشماله وقيل: تخلمٌ يده اليْْرَى من وراء ظهره إفسوق يدو 
تبورا» أي يتمئّى الثبورٌ وهو الهلاكٌ ويدعوه ياثبوارة تعال فإنه 7 أوائك وان لدزذلك 


)00( سقط في خ. هم سقط في خ. 
() في خ: ومجاهد. 62 في خ: أخدشه. 
)2( في خ: فهذا. 


نكن سورة الانشقاق (الآيات: ١-ه؟)‏ 


#وَيَصْلَىَ سَعِيرا* أي يدخلها وقرئ يُصلَّى”'' كقوله تعالى: #وتصلية جحيم# [سورة 
الواقعة: الآية 144 وقرئ ويصلى”'' كما في قوله تعالى: #ونصليه جهنم» [سورة 
النساءء الآية .]"٠‏ 

«إإنه كان في أهلِه4 فيما بِينَ أهلِه وعشيرته في الدُّنيا #مسرورا» مترقًا بَطِرًا 
مستبشرً|”") كديدن الفجارٍ الذينَ لا يهمهم ولا يخطر ببالهم أمورٌ الآخرة ولا يتفكرونَ 
في العواقب ولم يكن حَرِينًا متفكرًا في حاله”'» ومآلهٍ كسنةٍ الصلحاءٍ والمتقينَ والجملةٌ 
استئنافٌ لبيان” علةٍ ما قبلها . 

وقوله تعالى: #إنه ظنَّ أن لنْ يحور تعليلٌ لسروره في الدّنيا أي يظنٌ أن لَنْ 
يَرجِعَ إلى الله تعالى تكذيبًا للمعادٍ وأنْ مخففةٌ مِنْ أن سادَةٌ مع ما في حيزها مسد 
مفعولَئ الظنّ أو أحدَهُما عَلى الخلافٍ المعروف #بَلَى» إيجابٌ لما بعد لَنْ. 

وقوله تعالى : إن ربّه كان به بصيرًا» تحقيق وتعليل له أ تلن البكوون ألعة إن 
ربَّهُ الذي خلقَهُ كان به وبأعماله الموجبةٍ جبة للجزاء بصيرًا بحيثٌ لا يَحْفَى مئها خافية فلا 
بدَّ من رجعه وحسابه وجزائه عليها حَتمّاء وقيل: نزلث.الآيتانٍ في أبي ي سَلَّمة بن عبْدٍ 
الأشد وأخيه الأسودٍ. 


لفلا أُقسمُ م بالشفق * هي الحمرةٌ التي تُسَاهدُ في أفت المغرب بعد الغروب أو 
باضي ال مله شين ب لك وم الشف التي مي عبارة عن ول لاب ولا 
وما وسقَّ»# وما جممَ وضمٌّ يقالٌ: وسقَّهُ فانَّسقَ واستوسقّ قَّ أي جمعةُ فاجتممَ وما 
عبارة عمًّا يجتمعٌ بالليلٍ ويأوي إلى مكانه من الدوابٌ وغيرها «والقمرٍ | إذا اتسّ» 
أي اجتمعٌ وتم بدرًا ليلة أربعَ وعشرةً. 


- 


#لتركبّنَ طبقًا عن طبقٍ»ة أي لتُلاقُنّ حالّا بعدَ حال كُلُّ واحدةٍ منهًا مطابقةٌ 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن ن عامرء والكسائيء وابن محيصنء وعمر بن عبد العزيز» وأبو الشعثاء» 
والأعرجء والحسنء والسلمي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (475)) والبحر المحيط (8/ /ا417)» والتيسير للداني ص (١١5؟)2‏ 
والحجة لابن خالويه ص (053» والغيث للصفاقسي ص (087: والكشف للقيسي (7537//7). 

(0) قرأبها: : نافع» وعاصم. وأبو عمروء وحمزة» واين كثير» وأبان» وعيسى» » والعتكي». وعباس» 
وإسماعيل المكي» وخارجة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (475)» والتبيان للطوسي 427٠١ /٠١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
(385)» والسبعة لابن مجاهد ص (/517)» وتفسير الرازي .)1١1//71(‏ 

29 في خ: مبشرا. (5) في خ: حاله وشئونه. 

(5) في خ: بيان. 


سورة الانشقاق (الآيات: ١-5؟)‏ هوه" 


لأختها في الشدةٍ والفظاعة وقيلَ: الطبقٌ جمع طبقةٍ وهي المرتبة وهو الأوفقٌ للركوب 
المنبئ عن الاعتلاء والمَعْنَّى لتركَبُنَ أحوالا بعدَ أحوالٍ هي طبقاتٌ في الشدةٍ بعضها 
أرفعٌ من بعض وهي الموثُ وما بعده من مواطن القيامةٍ ودواهيها وقرئ [(ل5'2ب37)5) 
بالإفرادٍ على خطاب الإنسان باعتبار اللفظ لا باعتبار شموله لأفراده كالقراءةٍ الأولى 
وقرئ بكسرٍ ا على خطاب النفس ورك 9000036 بالباء الى لكين اللأنسيان 
ومحلّ عن طبقٍ النصبُ على انه ممه لطبمًا آي طلقا متجارة لطي او تان من التهير 
ترصف إلى تفرك "لسو اتبيه ورد أو مهار أو مجاوزةً على حسب القراءةٍ 
والفاءً في قوله تعالى: : ما لَهُم لا يؤمنون» لترتيب ما بعَدَها منّ الإنكار والتعجيب 
على ما قبلّها من أحوالٍ يوم القيامة وأهوالها الموجبة للإيمانٍ والسجودٍ أي إذا كان 
حالهم يومَ القيامةٍ كما ذُكرَ فأيُ شيء لهم حال كونهم [غيرً]”'' مؤمنينَ أي أي شيءٍ 
متعم من الإيكاد.ى ماشلل بوجياك 

وقولّه تعالى: إوإذا قرئ عليهم القرآنُ لا يسجدونَ» جملةٌ شرطيةٌ محلّها 
النصبٌ على الحاليةٍ نسقًا على ما قَبلّهاء 723" فأيُ مانع لهم [حال]”) عد 
سجودهم وخضوعهم واستكانتهم عند قراءةٍ القُرآنِء وقبل 4 قرا النبئْ عليه الصلاةٌ 
والسَّلامُ ذاتَ يوم: #واسجدُ واقترب4 [سورة العلق» الآية ]١19‏ فسجدّ هُو وَمَنْ مَعَهُ 

من المؤمنينَ وقريش تصفقُ فوقٌ رؤوسهم وتصفز فنزلث وبه احتج أبُو حنيفةٍ رحمّة الله 
تعالى عَلى وجوب السجدة وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ليسّ في المفصل سجدةٌء 
نفو أبن هري رطق الاعطة اند كد نها ركان والله ما سجدتٌ إلا بعدّ أن رأيتٌ 


40 قرأ بها: ابن كثير» وحمزة» والكسائي, وخلف. وابن محيصن, والأعمشء وابن عباس» وابن مسعود» 
والشعبي» ومجاهد» وعمر» والأسود. ومسروقء. وأبو العالية» وابن وثاب» وطلحة. وعيسى» وأبو 
وائل» والنخعي. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (575). والإملاء للعكبري (؟/6١).‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(570): والغيث للصفاقسى ص (87)»: والكشف للقيسى (27517/7)» والنشر لابن الجزري (؟/ 
١ 1 .)24‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط (8/ /4141)» وتفسير القرطبي »)58٠١ /١19(‏ وتفسير الرازي .)1١9/51(‏ 

00 قرأ بها: : عمر» وابن عباس. 
ينظر: الإعراب للنحاس (/ 575)» والبحر المحيط (48//ا44)»: وتفسير القرطبي ))58١ /١19(‏ 
وتفسير الرازي .)١1١9 /7١(‏ 

(5) سقط في خ. (©) في خ: ليركبن. 

() سقط في خ. (0) سقط في خ. 

(0) سقط في خ. 


دوم سورة الانشقاق (الآيات: ١-0؟)‏ 


النبيّ كك يسجدٌ فيها . وعن [أنس]”'' رضي الله عَنْهُ صليتٌُ خلف أبي بكر وعمرٌ 
وعثمان رضي الله عنهم فسجدُوا وَعْنٌ الحسن هن :قير واجبة طيل اللي كدو 
يكذبون» بالقرآنٍ الناطق بما ذُكِرَ من أحوالٍ القيامة وأهوالها مع تحقتٍ موجباتٍ 
تصديقه ولذلكٌ لا يخضعون عند تلاوته #والله أعلمٌ بما يُوعُون» بما يضمرونٌ في 
قلوبهم ويجمعون في صدورهم من الكفر والحسدٍ والبغي والبغضاءٍ أو بما يجمعون 
في صحفهم من أعمالٍ السوء ء ويدخرون لأنفسهم من أنواع العذاب علمًا فعليا . 

#فبشرهم بعذاب أليم» لأنّ علمَهُ تعاّى بذلكَ على الوجه المذكور موجبٌ 
لتعذيبهم حتمًا «إلا الذينَ آمثوا وَعْمِلوَا الصالحات4 استثناءً منقطعٌ إن جعل 
الموصولٌ عبارةً عن المؤمنينَ كافّة ومتصلٌ إِنْ أريدَ به من آمنَ منهمُ بعد ذلكَ. 

وقوله تعالى لإلهم أجرٌ غيرٌ ممنون» أي غيرٌ مقطوع أو ممنونٍ به عليهم استئنافٌ 
مقررٌ لما أفادّه الاستثناءٌ من انتفاء العذاب عنهم ومبِينٌ لكيفيته ومقارنته للثواب 


0 يغيته 


0 


عن رسول الله كلِِ: «منْ قَوَا سورة ة انشقث أعَادَهُ الله تعالى أنْ يعطيّه كتايّه وراء 
ظهره»”" والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (547//7) كتاب الأذان» باب الجهر فى العشاءء حديث (75) وأطرافه فى (14/ا 
اا ). ْ ١‏ 
ومسلم 8١/7(‏ - نووي) كتاب المساجد, باب سجود التلاوة» حديث (078): والنسائي (؟/71١1)‏ 
في الافتتاح» باب السجود في (إذا السماء انشقت». 
والدارمى .)757/١(‏ 
وابن حبان في صحيحه (717/5) رقم (1771؟) ومالك في الموطأ (1/ 50) كتاب القرآن» باب ما 
جاء في سجود القران» والبغوي رقم (0751. 
وابن خزيمة في صحيحه رقم (400). 

(0) في خ: الحسن. 


و 
0 ره المردع 


ار ا اي ع ما 1 9 
مَكية وآيها ثنتان وعشرون 


م دع 000 ر 1 كك لل 6ما و مويه أ 
والسّماءِ ذات 0 37 وَأَلْوَرِ الموعود ليرلا عافد 0000 رلا قل أصعابٌ لخدو (ري] 


تر نت زه 09 2 ع فيه © ين عك > قل ,التي قز 63 متاطتا 
متهم إلا أن يمنأ 7 ريز اليد (©) ألذى لم د تلك التتوت رالأنها وله عل عي خم 
8 5 اح مه م سيره مكو 8 5 > سو سوم سس مر م أ 1ن 
ميد و إب الْذِنَ هنا الْوْمِيِينَ وَألْوْمتتِ م لم بتوبوأ فلهمٌ عَذَابٌ جَهُمَ وَطَم عَذَابٌ ارق 
ج 2 مم سا موع ميم ا كس 0 2 م دق و 0 
© إذّ أن اما تكملوأ ضيحت هم بك بن قن لذ د اذ الكو © !5 
بط رَيْكَ لَتَيبدٌ 2 إِنَّمُ هر يي وميد 2 وهر الور الودوة 09 ذو الْمرْشٍ الْجِيذ 9 
َال لْمَا بريد © ل لك عي لد © وض يكنة © ي له كنا أفي تَكذِيبٍ 99 
اد ين وراتهم حيط 2 بن هو ماد يبد 07 ف ليع مض 9 


#والسَّماءِ ذاتٍ البُروج4 هي البروجُ الاثنا عشرَ شبهتُ بالقصور لأنّها تنزلها 
السياراتُ ويكونُ فيها الثوابتُ» أو منازلٌ القمرٍ أو عظامٌ الكواكبٍ سميث بروجًا 
لظهورها أو أبواب السماء فإنَّ النوازل تخرجٌ منهاء وأصل التركيب للظهورٍ . 

«واليوم الموعودٍ» أي يومٌ القيامة «وَشَاهِدٍ ومَشْهودٍ» أي ومَنْ يشهدٌ في ذلكَ 
اليوم من الخلائق وما عضر فون التعاب» وتنكيرهمًا للإنهام في: الوض أي 
وشاهدٍ ومشهود لا يُكتنة وصفَهُمًا أو للمبالغةٍ في الكثرة وقيل: الشاهدٌ محمد لل 
[والمشهود يوم م القيامة» وقيل: عيسَى عليه السلام وأمته لقوله تعالى: #وكنث عليهم 
شهيدًا4 [سورة المائدة» الآية .]1١1/‏ . .إلخ» وقيلَ: أمةٌ محمدٍ]''' وسائرٌ الأممء 
وقيل: يومٌ التروية ويوم عرفة» [وقيلَ: يوم عرفة]' ويومُ الجمعةٍء وقيلَ: الحجرٌ 
الأسودٌ والججيجٌ» وقيل: الأيامٌ والليالي وبئو آدمَ. . وعن الحسن ما منْ يوم إلا 
ويُنادي إني يوم جديدٌ وإنّي عَلى ما يعمل فيّ شهيدٌ فاغتدمني فَلَوْ غَابَتْ شَمْسِيْ لَمْ 


200 سقط في خ. 20 سقط في خ. 
لاه 7 


لدان سورة البروج (الآيات: ١-؟5)‏ 


تُدركني إلى يوم [القيامة]؟'"'. وقيلَ: الحفظةٌ وبنُو آدمّ» وقيلَ: الأنبياءً ومحمدُ عليهم 


7 


الصلاةٌ والسلامٌ . 

#قتلَ أصحَابٌُ الأخدود» قيل: هموّ جوات القسم عَلّى حذ اللام منهُ للطولٍ» 
والأصل لقتل كَمَا في قولٍ مَنْ قالَ: [الطويل] 
خلفيت لوا سان جللة اجر . تتامو نكا ]ن من وو ا 

قل تقديثة لنذل واياانا كان فالتجملة عيرية زالاطية انها دعائيةٌ دالةٌ على 
الجواب كأنّه قيل : أقسمٌ بهذو الأشياء أنهمْ أيْ كفار مكة ملعونونَ كما لعنّ أصحابٌ 
الأخدودٍ لما أنَّ السورة وردث لتثبيتٍ المؤمنين عَلى ما هُّمْ عليه من الإيمان 
وتصبيرهم على أذية الكفرة و وتذكيزهع بما جرى على من تقدمهم .من التعذيب على 
الإيمانٍ وصبرّهُم عَلى ذلك حَنَّى يأنسوا بِهمْ ويصبّروا على ما كانُوا يلقونَ من قومهم 
ويعلموا لكر وا له عر ريو سراد رد الخواضي اواعر را تين جنا ان 
يقال فيهمٌ ما قَدْ قيل فيهمْ وقرئ قُثَّ بالتشدييا "' والأخدودٌ الحََدّ في الأرض وهو 
الشنٌّ ونحوهما بناء ومعنى الحق والأحقوق. 

زُوِيَ عن النبيّ كك أنه كانَ لبعض الملوكِ ساحرٌ فلما كبر ضَمَّ إليه غلامًا ليعلّمهُ 
السحرّ وكانٌ في طريتٍ الغلام راهبٌ فسمعٌ منْهُ فرأى في طريقه ذاتٌ يوم دابة قدْ 
حبست النَّانَ» قيلَ: كانت الَدابةٌ أسدًا فأخدّ حَجَرًا فقالَ: اللهمّ إِنْ كان الراهبٌ 
أحبٌّ إليكَ منّ الساحر فاقتلّهًا فقتلهاء فكانَ الغلامُ بعد ذلكَ يبرئ الأكمه والأبرصّ 
ويّشفي من الأدواء وعمي *' جليسٌ للمكِ فأبرأهُ فأبصرّهُ الملك فسألهُ منْ رد عليكَ 
بصرك؟ فقالَ: : بي فغضب فعذبه فدلّ علّى الغلام فعذّبه فدلٌ على الراهب فلم يرجع 
الراهبٌ عن دينه فقدًا”) بالمنشارٍ وأبى الخلام فدهب به إلى جبلٍ ليطرح من ذروته 
فدعا فرجف بالقوم فطاحٌوا ونبا فذهب به إلى قُرْ 3 قور" فلجكوا به ليخروء قدا 
فانكفأث بهم السفينةٌ فغرقُوا ونبًا فقالَ للملكِ: لست بقاتلي حَنَّى تجمعٌ النَّاسَ في 


ٍ سقط في خ.‎ )١( 

(0) البيت لامرئ القيس في ديوانه» ص (07) والأزهية» ص (27)» والجنى الداني» ص (178), 
وخزانة الأدب /٠١(‏ الاء #الاء 5لاء لالاء 1/4)ء والدرر (5/ 3١5‏ 771/5). 

فرق قرأ بها: الحسنء وابن مقسم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (577)» والبحر المحيط (8/ »)45٠‏ والكشاف للزمخشري (4/ 
31" ». وتفسير الرازي .)١1١8/71(‏ 

هق في خ: فعمي. )2 في خ: فقده. 

() قرقور: كعصفور السفينة الطويلة أو العظيمة. 


سورة البروج (الآيات: ١-؟11)‏ نكن 


صعيدٍ وتصلبني عَلى جذع وتأخذ سَهْمًا من كنانتي وتقولَ باسم الله ربٌ الغلام ثم 
رقش نركاه درن نل حنعة توش لطيو وا فاه لق ات بربٌ الغلام 
قيل للملكِ: نزلَ بكَ ما كنت تحذرٌ فأمرٌ بأخاديدٌ في أفواهٍ السكك وأوقدث فيها 
النيرانُ فمنْ لَمْ يرجعْ منهم طرحَهٌ فيها حنَّى جاءت امرأةٌ معها صبيٌ فتقاعستُ فقالَ 
الصبئٌ: يا أماهٌُ اصبري فإِنْكِ على الحق فاقتحمث”'. وقيلَ: قال لها: قعي ولا 
على | ههه 1 5 مرووة هص الى 0 - 1 و واس 5 2 535 إن 
تنافقي ما هي إلا غميضة فصبرث . . قيل: أخرج الغلام منْ قبره في خلافةٍ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وأصبعه على صَدَغِه كما وضعها حينَ قتل» وعنْ علي رضي 
الله عنة: أنَّ بعضّ ملوكِ المجوس وقعٌ على أخته وهو سكرانٌ فلما صحا ندم وطلبَ 
المخرجَ فقالث لَهُ: المخرحٌ أن تخطبّ بالنَّاسِ فتقول: إِنْ الله قد أحل نكاح الأخواتٍ 
ثمّ تخطبّهم بعد ذلك أنْ الله قد حرم فخطبّ فلم يقبلوا مِنْه [فقالث له: ابسظ فيهم 
السوط ففعلَ فلم يقبلُواء فقالث: ابسظ فيهم]”" السيف ففعل فلم يقبلُوا2» فأمرَ 
بالأخاديدٍ وإيقادٍ النارٍ وطرح من أَبَى فيها فهم الذينَ أرادهم الله تعالى بقوله: #قتل 
أصحاتٌ الأخدود». وقبل: [وقعَ إلى نجران]”' رجل ممنْ كان على دين عيسى عليه 
السلام فدعاهم فأجابوه فسار إليهم 3 نواس اليهودي بجنودٍ من حِمْيرٍ فخيرهُمٌ بينَ 
النارٍ واليهوديةٍ فأبوًا فأحرقٌّ منهئْ اثني عشْرّ ألما في الأخاديدٍ ين 
أل1*". رؤكر أن طرق الأخدوة أرصون ذراعًا وعرضة النا عضر ذا 


4 رواه مسلم في صحيحه (017/9) كتاب الزهد والرقاق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحره 
حديث لكل لكوم والترمذي (807/5) كتاب التفسير باب ومن سورة البروج» حديث (0غ791). 
والنسائي في التفسير (؟/ 204) رقم )18١(‏ وابن حبان في صحيحه (”/ 155) رقم (81/7) وأحمد 
في المسند 5 ). وعبد الرزاق (6/ )57١‏ رقم (4151) والطبراني في الكبير (8/ /07-41) 
رقم ١9(‏ "الا »23١‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (187/5) لإسحاق بن راهويه وأبي 


يعلى والبزار والبيهقي في الشعب. 
(6) في خ: غمضة. (9*) في خ: فقال لها : أبسطت فيهم. 
2 زاد في خ: منه. )2( في خ: : دفع إلى مروان. 
(0) في خ: سبعون. 


4 رواه ابن إسحاق في السيرة /١(‏ 77 في قصة أصحاب الأخدود. 
حدئني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب فذكره مطولًا. 

(4) قال الزيلعي في تخريج الكشاف (5/ 185): «ونقله الثعلبي في تفسيره: عن محمد بن إسحاق» عن 
وهب بن منبه أن رجلا كان على دين عيسى فوقع إلى نجران؛ فدعاهم فأجابوه» فسار إليهم ذو نواس 
اليهودي. فخيرهم بين اليهودية والنار فأبوا عليه. فخد الأخاديد فأحرق اثني عشر ألمًا. 
وقال الكلبي: كان أصحاب الأخدود سبعين ألماء وهم نصارى نجران» وذلك أن ملكا بنجران أخذ _ 


لذن سورة البروج (الآيات: ١-؟5)‏ 


#النَّارِك بدلُ اشتمالٍ من الأخدودٍ #ذاتٍ الوقودٍ» وصفٌ لها بغايةٍ العظم 
وارتفاع اللهب وكثرة ما بك بل لعقي, اللثار اناد رارف الركور ١‏ بلقي ) 

وقولّه تعالى: لاإِذْ هُّم عليها قعودٌ4 ظرفٌ لقتل أي لعنُوا حينَ أحدقُوا بالنَّارٍ 
قاعدينَ حولّها في مكانٍ مشرفي علّيها من حافاتٍ الأخدودٍ كما في قوله: [الطويل] 


تو 2 المامساشكة 2 مشي وَبَاتَعَلَّىَالنَارِ[َالنَدَىوَالُ ع و ين 


أحدًا لم يقصرٌ فيما أمر به أذ انهم فهو يكتيدون بدا رتملرا يليه مين يوه القيامةٍ 
ل لم 0 عَلَى بمعنّى معَ والمعْنّى وهم مم مَا 
يفعلونَ بالمؤمنينَ منّ العذاب]'”) لآ يرقونَ لهم لغاية قسوة قُلُوبِهِمْ هَذَا مُو 
الذي يستدعيه النظم الكريم 000 الور وَفْد رُوِيَ أن الجبابرة لما 
ألقوا المؤمنينَ في النَارٍ وهم قعودٌ حولّها علقت بهم النَارُ فأحرقتهمٌ ونجَّى الله عد 
وجل المؤمنينَ منها سالمينَ وإلى هذا القولٍ ذمّبَ الربيعٌ بنُ أنس والواحديٌ وعلى 
ذَلكَ حَمَّلا قولّهُ تعالى ولهم عذابُ الحريق. 

«إوما نقموا منهم4 أيْ ما أنكرُوا منهم وما عابُوا #إلا أنْ يُوْمِنُوا بالله العزيزٍ 
لحميدٍ» استثناة مفصحٌ عن براءّهم عَمَّا يعاب وينكرٌ بالكليةٍ على منهاج قوله: 
[الطويل] 


بها قومًا مؤمنين فخد لهم في الأرض سبعة أخاديد». طول كل أخدود أربعون ذراعًاء وعرضه اثنتا 
عشرة ذراعًاء ثم طرح فيها النفط والناره ثم عرضهم عليهاء فمن أبى قذفوه فيها» ومن رضي تركوه. 
إلى آخر القصة». ا ه. 

دلق قرأ بها: الحسن» وأبو رجا وعيسىء وأبو حيوة» وقتادق ونصر بن عاصم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (555))» والبحر المحيط (8/ .)505٠‏ والتبيان للطوسى ))911/١١(‏ 
وتفسير القرطبي /١4(‏ 3417): وتفسير الرازي .)١18/1(‏ 1 

(0) في خ: العدى والمحدق. 

إفرة عجز بيت وصدره: 

تنشيي الاستكرورينن تتصيط ل اننها 00006 تب ل 

والبيت للأعشى في ديوانه ص (751/5)»: والأغانى »)١١١/94(‏ وخزانة الأدب (/9/ 0145 21966 
» وشرح شواهد المغني (707/1)» ولسان العرب (حلق)» وبلا نسبة في خزانة الأدب (8/ 
69» وشرح شواهد المغني ».)517/١(‏ ومغني اللبيب .)١4700101/1(‏ 

(5) زاد في خ: من العذاب. 

(5) سقط في خ. 


سورة البروج (الآيات: )51-١‏ ليطن 


ولا عيب فيهم غيرٌ أنَّ ضيوقهُمْ” ثُلامُ بنسيانٍالأحبَّةٍوالوطن”" 

ووَصِمُهُ تعالّى بكونه عزيرًا غالبًا يُخْشى عقابُه وحميدًا منعمًا يُرجَى ثوابّه وتأكيد 
ذلكَ بقوله تعالى: #الذي له مُلكُ السمواتِ والأرض4 للإشعارٍ بمناط إيمانهم . 

وقولة عاك : #والله على كل شيءٍ شهيدٌ» وعد لهم ووعيدٌ شديدٌ لمعذبيهم فإن 
ع ناو بج لالز مر ييا الريك ايو 0101 

رن اط المؤمنينَ والمؤمنات» أي محنوهُم في دينهم ليرجمُوا عَنّْهُ والمراة 
بهم إِمّا أصحابٌ الأخدودٍ خاصّةٌ وبالمفتونينٍ المطروحونّ في الأخدود وإما الذينَ 
بلوهم في ذلكَ بالأذيةٍ والتعذيب على الإطلاتي وهم داخلونَ في جملتهم دخولًا 
أوليا . 

لثم لم يتُوبُوا4 أي عن كفرهم وفتنتهم فإن ما ذكرٌ من الفتنةٍ في الدينٍ لا يتصوز 

من غير الكافر فطًا وقوله تعالى (فلهم عذاتُ جهئّ4 جملةً وقعث خبرا ل (إن) أذ 
الخبر لَهُم وعذابٌ مرتفمٌ به بو على الفاعلية وهو الأحسنٌ والفاءٌ لتضمنّ المبتدأ معنى 
الشرط ولا ضيرٌ في نسخه بِإنَّ وإِنْ خالف الأخفشُ والمُعنى لهم في الآخرة عذابٌ 
هئم بسبب كفرهم «ولهم عَذَابُ الحريق» وهي نار أخرى عظيمةٌ بسب فتنيهم 

«إِنَّ الذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحاتٍ» على الإطلاقٍ منّ المفتونينَ وغيرهم 
لإلهُم4 يسبب ما ذكرَّ من الإيمان والعمل الصّالِح #جِنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار» 
إن أريدٌ نالجتات الاأشيجاز فجريانٌ الأنهارٍ من تحتِها ظاهر وإن أوفد يننا الأرضن 
المشتملةً عليّها فالتحتيةٍ باعتبارٍ جزئها الظاهرٍ فإن أشجارّها ساترةٌ لساحتها كما يعربُ 
علهُ اسم الجنة وقد مرّ بيانه مرارًا #ذلك» إشارةٌ إِمًا إلى الجناتٍ الموصوقةٍ والتذكيرٌ 
لتأويلها ”" بما ذكرٌ للإشعارٍ بأن مدارٌ الحكم عنوانُهًا الذي يتنافس فيه المتنافسون فإن 
اسم الإشارة متعرضٌ لذاتٍ المشار إليه منْ حيتُ اتصافَهُ بأوصافِه المذكورة لا لذاتِه 
فقط كما 000 أشيرٌ إلى الجناتٍ منْ حيثٌ ذكرُمًا فقدٍ اعتبرَ مَعَها 
عنواتها المذكور حتمًا وما إلى ما يفيده قولّه تعالى لهم جناتثٌ.. .إلخ من حيازتهم 
انان تراه ل ب اوه لجا روج لها اقللا رادا كان ملعي لمحت ارد 


1 في خ: سيوفهم. ا 
(0) في خ: بتأويلها. 


حضن سورة البروج (الآيات: )55-١‏ 


للويذان بعلوٌ درجته وبعدٍ منزلته في الفضل والشرف ومحله الرفمٌ على الابتداء خبرُهُ ما 
بعده. أي ذلك المذكورٌ العظيمٌ الشأن «الفورٌ الكبيرٌ» الذي يصعُرُ عندَهُ الدّنيا وَمَا 
فِيهًا منْ فنونٍ الرغائب بحذافيرها والفورٌ النجاةً منّ الشرٌ والظفرٌ بالخيرٍ فعَلى الأولٍ 
هو مصدرٌ أطلقَ على المفعولٍ مبالغة وعَلى الثاني مصدرٌ عَلَى حاله. 

#إنّ بطثنّ ربّك لشديدٌ» استئنافٌ خُوطب به النبئٌ كك إيذانًا بأنَّ لكفارٍ قومه 
نصيبًا موفورًا مِنْ مضمونه كما ينبئ عنْهُ التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافةٍ إلى 
ضميره عليه الصلاةٌ والسلامٌ والبطشنُ الأخدُ بعنْففِ وحيثُ وصف بالشدةٍ فقدُ تضاعفت 
وتفاقم وهو بطشّه بالجبابرة والظللمة وعد إِيَّاهُم بالعذاب والانتقام كقوله تال : 
#وكذلك أخذ رئك ذا أخد القُرى وَهيّ ظالمة إن أخدَّهُ ألِيمٌ شديدٌ» [سورة هود 
الآية .]٠ ٠٠‏ 


«إنّه هُوَ يُبدئُ ويُعيدٌُ» أي هو تجذى! الخلق ركو يميا ون يرا دكل الاح في 

شيءٍ منْهُمًا ففيه مزيدٌ تقرير لشدةٍ بطشِه أو هُو يبدئٌ البطشّ بالكفرة في الذَّنيا يده 
رس وآمنّ #الودود» المحبٌ لمَنْ أطاع . 

#دُو العرش»* انيه وقيل: المرادٌ بالعرش الملكٌ أيْ ذو السلطنةٍ القاهرة وقرئ 
(ذي العرث فق )1 على اللصنا رك «البسي > العظيمٌ في ذاتِّه وصفاته فإِنَّهُ واجبُ 
الوجودٍ تام القُدرةٍ كاملٌ الحكمة وقرئ بالجر”'' على أنه صفةٌ لربّكَ أَوْ للعرشٍ ومجده 
علوّه وعظمتّه #فعَّالٌ لما يريدٌ» بحيثُ لا يتخلفٌ عنْ إرادته مرادٌ من أفعايه [تعالّى 
وأفعالٍ غيره وهو خبرٌ مبتدأ محذوفي وقولّه تعالّى: ظمَلْ أتاكٌ حديثٌ الجنود» 
00د لشدةٍ بطشِه تعالّى بالظلمةٍ العُصاةٍ والكفرة العتاةٍ وكوثه فعالا لما 
يرِيدٌ متضمنٌ لتسليتِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالإشعارٍ بأنهُ سيصيبُ قومَهُ ما أصابٌ 
الجنود #فرعون وثمود» بدلٌ منّ الجنودٍ لأنَّ المرادٌ بفرعونّ هُرَ وقومُّه والمرادُ 
بحديثهم ما صدرٌ عنهُم من التمادي في الكفرٍ والضلالٍ وما حل بِهِمْ منّ العذاب 


)١(‏ قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: البحر المحيط (1657/8). 

(5) قرأ بها: حمزة» والكسائي» وعاصمء والمفضل» ويحيى بن وثاب. والحسن,ء والأعمشء وعمرو بن 
عبيد» وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (4775)»: والإعراب للنحاس (”1517//7) والبحر المحيط (8/ 567).؛ 
والتبيان للطوسي »)23١94/1١(‏ والتيسير للدانىي ص )5١1١(‏ وتفسير القرطبى »)7597/1١9(‏ والغيث 
للصفاقسي ص (87"). ١‏ 1 

(9*) سقط في خ. 


سورة البروج (الآيات: ١-؟5)‏ ينض 


والنكالٍ وَالمَعْنى قدْ أتاكَ حديتُهم وعرفتٌ مافعلُوا وما قُعِلَّ بهِمْ فذكّر قومكٌ بشؤون 
الله تعالّى وأنذْرُهُم أنْ يصيبَهُم مثل ما أصاب أمثالهم . 

وقوله تعالى: #إبل الذين كفروا في تكذيب»# إضراب عن ممائلتهم [لَهُم وبيان 
لكونهم أشدَّ منُهم في الكفرٍ والطغيان كأنّه قيل: : ليسُوا مثلهم]”" فِي ذلك بل أشدٌ 
منهم في استحقاقٍ العذاب واستيجاب العقاب فإِنّهم مستقرونً فِي تكذيب شديد 
[للقرآنٍ الكريم أو قيلَ ليست جنايتهم مجردٌ عدم التذكرٍ والاتعاظٍ مما سمعُوا منْ 
حديئهم بل هم مع ذلكَ في تكذيب شديدٍ للقّرانِ]ا" الناطتي بذلكَ لكنْ لا أنّهم 
يكذبونَ بوقوع الحادثة بل بكونٍ ما نطق به قرآنًا منْ عند الله تعالى معّ وضوح أمره 
وظهور حاله بالبيناتٍ الباهرة إوالله مِنْ ورائهم محيظ #* تمثيل لعدم نجاتهم منْ بأس 
الله تعالّى بعدم فوتٍ المحاط المحيط كول كان «إبل هُو قرآن مجيدٌ» رُُ 
لكفرهم وإبطالٌ لتكذبيهم وتحقيقٌ للحقٌّ أيْ ليس الأمرٌ كما قالُوا بل هُو كتابٌ شريف 
عالي الطبقةٍ قَيما بِينَ الكتب الإلهية في النظم والمَعْنى وقرئ (قرآنْ مجيدٍ)”" بالإضافة 
أيْ قرآنُ رب مجيدٍ #في لوج محفوظ» أيْ منّ التحريفٍ ووصولٍ 0 
وقرئ (محفوظ)”'' بالرفع عَلى أنه صفةٌ قرآن . وقرئ (في أوح” “© وهو الْهَوَاء أي 
قوق السماء الساهة:الذ ي"' فيه اللو . 


عن النبيّ وكاو : ١مَنْ‏ قرا سورة البروج. أعطاأه الله تعالى دك ا وعرفة 
تكونٌُ في الدّنيا عشرٌ حسنات و 


)١(‏ سقط في خ. 

)١(‏ سقط في خ. 

(*) قرأ بها: ابن السميفع» وأبو حيوة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 557)»؛ وتفسير القرطبى /١9(‏ 799)): والكشاف للزمخشري (7579/5)) 
وتفسير الرازي (71/ 175). ْ 

(5) قرأ بها: نافع وابن محيصن, والأعرج؛ وزيد بن علي» وأبو جعفر» وشيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (577).» والإعراب للنحاس (”/ 17/1) والإملاء للعكبري (؟/ 197) 
والبحر المحيط (8/ 507)» والتبيان للطوسى »)"١94/٠١(‏ والتيسير للدانىي ص )١١١(‏ وتفسير 
القرطبي (144/19). ْ ْ 

(4) قرأ بها: ابن يعمرء وابن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 507)» وتفسير القرطبي »)59194/١19(‏ وتفسير الرازي .)175/5١1(‏ 

(5) في خ: التي. 

(0) في خ: حسنة. 

كك تقدم تخريجه. 


لس “ندا جختكمر مل ريو مدرو حدر ل 22 رمس ار فا بجمرر 
ولت وطاق (ول) ونا درك ل 0 الجر ادو (2) إن كل تنين َأ علا حافظ 629 
قزر 2 7 7 0 برج “أ اذك م سم جم يو مم لوس 
لطي الاشكن يم بحن د © مد ثَلِوِ داف (ليل) يخرج من بين الصلب والثرايب ([92] نم عل تمعد 
دق لوي 


َو 6 2 2 َ و ين ميو ولا كاير 7 كله دات اليج 7 وَالاضٍ دَاتٍ 
اصع © إنمُ قا عد 0 3 ب © ف كله 05 © نهذ 55 © تبر 
كفن انين 0 

#والسماءٍ والطارقٍ4 الطارقٌ في الأصل اسم فاعلٍ من طرق طَرْقَا وطروقًا إِذَا 
جاء ليلا قالَ المَاورْدِيٌ: «وأصلُ الطرقٍ الدقٌ ومنه سميتٍ المطرقةٌ وإنما سين فاميد 
اليل طارقًا ال كم انّسعَ في كل [ما ظهرّ بالليلٍ كائنًا ما 
كان ثم أشبع في]” '' التوسع حتى أطلقَ على الصور الخياليةٍ البادية بالليل قال: 
[الكامل] 
طنزى الحييال ولا كليلةٍمدلج [أسدمًا بأرجلبًا مر ا 

والمرادٌ هاهنا الكوكبٌ البادِي بالليل» إما عَلى أنَّه اسم ج: ا معهودٌ 
وقيلَ: الطارقٌ النجمٌ الذي يقال له كوكبُ الم 

وقوله تعالى: #وما أدراكٌ ما الطارقٌ» تنويةٌ بشأنه إثرَ تفخييه بالإقسام به وتنبية 
على أنَّ رفعةَ قدره بحيثٌ لا ينانّها إدراك الخلتٍ فلا بْدَ من تلقّيها من الخلأت العليم 


)١(‏ سقط في خ. 
هم البيت للحارث بن حلّزة اليشكريّ في ديوانه (ص 57)»: ولسان العرب (سجج)» وتاج العروس 
(مدك)ء (رحل». وأمالي القالي (١/5١75)»؛‏ وشرح اختيارات المفضلء. ص »)١١7/(‏ وشعراء 
النصرانية ص »)5١9(‏ وبلا نسبة في جمهرة ة اللغة ص (2»)555 ويروى «فلم يتعرج» بدل «ولم 
يتبرج2. 
(9) فيخ: نار حلنا ولم يتحرج. 
0 


سورة الطارق (الآيات: )١9/-١‏ نلجانا 


جنا الأرلك هذا :و انوزف تق جورقانة عو واطارق © يعدا حدهماا يي اف بظاتره 
أي وأيُ شيءٍ أعلمكَ ما الطارقٌ . 00 
وقولّه تعالى : «النجمٌ الثاقبُ» خبرٌ مبتدأ محذوفيٍ والجملةٌ استئناف وقمَّ جوابًا 
عن استفهام نشأ مما قبله كأنّه قيلَ: ما هو؟ فقيل النجم المضيءٌ ع في الغاية كأنه يثقبٌ 
الظلام أو الأفلاك بضوئه ويد ها والمراة بو إما الجدي فإن لكل كوكب ضو وا ايا 
لا محالةً وإما كوكبٌ معهودٌ قيلَ هو رُحَلْ وقيل: هو الثُريًا وقيلٌ: هو الجَديٌ وقيل: 
النجمُ الثاقبُ نجمٌ في السماء السابعة لا يسكُنها غيرُه فإذا أخذتٍ النجومٌ أمكنتها من 
السماء ء هبط فكانّ معها ثم يرجعٌ إلى مكانه من السماء السابعةٍ وهو رُحل فهو طارقٌ 
حينَ ينزلٌ وحينَ يصعدُ وفي إيراده عند الإقسام به بوصف مشترلككٌ بينه وبين غيره ثم 
الإشارة إلى أنَّ ذلك الوصفت غيرٌ كاش عن كنه أمره وأن ذلكَ مما لا تبلعُه أفكارٌ 
الخلائق ثم تفسيره ه بالنجم الثاقب من تفخيم شأنِه وإجلالٍ محله بما لا يَحُفى . 


وكوا تفان: لإنْ كل نفس لما عليها حافظ» جوابٌ للقسم وما بينهما اعتراض 
جيء به لما ذكرٌ من تأكيدٍ فخامة المقسم به المستتبع لتأكيدٍ مضمون الجملة المقسم 
عليها وات ناف ولَمّا بمَعْنى إلا أي ما كل نفس إلا عليها حافظ مهيمنٌ رقيبٌ وهو 
الله عرَّ وجل كما في قوله تعالى : #وكان الله على كلّ شيءٍ رقيبًا4 [سورة الأحزاب» 
الآية ؟0] وقيل: هو من يحفظ عملّها وبُحصي عليها ما تكسبٌ من خيرٍ وشرٌ كما في 
قوله تعالى: لوَإِنَ عليكم لحافظينَ كرامًا# [سورة الانفطارء , الآيةة ]1١‏ الآية وقول 
تعالى : #ويرسلٌ عليكم حفظة»# [سورة الأنعام» الآية ]1١‏ وقولّه تعالى: #له معقباتٌ 
من بين يديه ومن خلفه يحفظوئَةُ4 [سورة الرعد» الآية ]١١‏ وقرئ (لَمَا)!"© مخففة 
على أن إذْ مخففةٌ من الثقيلة واسمها الذي هُو ضميرٌ الشأن محذوفٌ واللام هي 
الشازقة نوما مزيدةٌ أي أنَّ الشأنَ كل نفس لعليها حافظ والفاءُ في قوله تعالى: 
#فلينظر الإنسانُ ممّ خلقٌ» للتنبيه على أنَّ ما مَا بينَ مِنْ](" أن كل نفس عليها حافظ 
بُحصي عليها كلّ ما يصدرٌ عنها من قولٍ وفعل مستوجبٌ على الإنسان أن يتفكرٌ في 


000( زاد في خ* : وأدراك خبره. 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء ونافع» والكسائيء وابن كثير» وخلف, ويعقوب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (577)» والإعراب للنحاس (7/ 57/7) والبحر المحيط (8/ 405)) 
والتبيان للطوسي (' "5/٠‏ والتيسير للداني ص (١؟١١)‏ وتفسير القرطبي ( .)»”"/٠‏ والغيث 
للصفاقسي ص (27"85). 

(0) سقط في خ. 


عض سورة الطارق (الآيات: ١-ل/ا١)‏ 


مبدأ فطرته حنٌّ التذكرء حتى يتضح له أن من قدر على إنشائه من مواة لم تشم رائحة 
الحياة قط فهو قادرٌ على إعادته بل أقدرٌ على قياس ي العقل''' فيعمل ليوم الإعادة 
والجزاء ما ينفعٌه يومئذٍ ويجديه ولا يملى على حافظه ما يرديه. 

وقوله تعالى #فلينظر الإنسان مم خلق * خلقٌ منْ ماءٍ دافق © ا 

عن استفهام مقدر كأنه قيل مم خلقٌ؟ فقيل : خلقّ من ماءِ ذِي دفتي وهو صب فيه دفعٌ 
وسيلان بسرعةٍ والمرادُ بو الممتزجٌ من الماءين ذ في الرحم كما ينبئ عنه قولّه تعالى : 
#يخرجٌ من بِينٍ الصلب والترائب» أي صلب الرجل وترائب المرأةٍ وهي عظامُ 
صدرها قالوا إن النطفةً تتولدٌُ من فضل الهضم الرابع وتنفصلٌ عن جميع الأعضاءِ حتى 5 
تستمة لأا يتولة متها نل علك. الأعضاج ومقرها عرو ملنات بيعط ها بالتمضى عن 
البيضتينٍ فالدماغٌ أعظمٌ الأعضاءٍ معونةٌ في توليدها ولذلك تشبهه ويورث 0 
الجماع الضعف فيه'" وله خليفة"' هي النخاعٌ» وهو في الصلب وشعبٌ كثيرةٌ نا نا 
إلى الترانيا وهما أقربٌ إلى أوعيةٍ المنيّ فلذلك خُضًا بالذكر وقرئ 00 
بفتحتين و(الصُلّبٍ)”*© بضمتين وفيه لخد رابعةٌ هي صالث. 


إنَّهة الضمية للخالقٍ تعالّى فإنَّ قولّه خلِقَ يدل عليه أي أنَّ ذلكَ الذي خلمَهُ 
ابتداءً مما ذكرَ #على رجعه» | أي على إعادته بعد موته «لقادرٌ» لبينٌ القدرة يوم 
تُبلى السرائر» أي يُتعر ويُتصفخح ما أب : في القلوب من العقائدٍ والنياتِ وغيرها وما 
يي ا ل لإفما له4 أي 
للإنسان #من قوق في نفيه يمتنمٌ بها لإولا ناصرة ينتصرٌ به. 


#والسماء ذاتٍ الرجع» أي المطر سمي رَجَْعًا لّما أن العربّ كانوا يزعمونٌ أن 
السحابَ يحملٌ الماء من بحارٍ الأرض ثم يرجتْه إلى الأرض أو أرادُوا بذلك التفاول 
ليرجمّ ولذلك سمّوه أوكا أو لأن الله تعالى ورج جنا فحنا : 


)١(‏ في خ: الفعل. (0) في خ: فيه وقوله. 

إفرة في خ: خليقه. 

(5) قرأ بها: اليماني. 
ينظر: الإأعراب للنحاس اك والبحر المحيط (8/ 6هه:). وتفسير القرطبي ٠(‏ 5 
والكشاف للزمخشري .)55١/5(‏ وت تفسير الرازي /7١(‏ 179). 

لل قرأ بها: : ابن أبي عبلة» وابن مقسم» وعيسىء والثقفي. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 500)., وده تفسير القرطبي ( »/٠‏ والكشاق للزمخشري (511/54). 
وتفسير الرازي (179/71). 


سورة الطارق (الآيات: )١9/-١‏ خض 


#والأرض ذاتِ الصدع# هو ما تتصدع عنه الأرضٌ من النباتٍ أو مصدرٌ من 
المبنئٌ للمفعولٍ وهو تشققُها بالنباتٍ لا بالعيونٍ كما قيلَ» فإن وصف السماءٍ والأرض 
عند الإقسام بهما على حقية حقية القرآنٍ الناطق بالبعثِ بما ذكرٌ من الوصفينٍ للإيماء إلى 
أنّهما في أنفسِهما من شواهده وهو السرٌ في التعبيرٍ بالصدع عنه وعن المطرٍ بالرجع 
وذلك في تشققٍ الأرض قات "© النساكي للنشور حسبما ذكرٌ في مواقع من التنزيل 
لا في تشققها بالعيونٍ 9إنَّ أي القرآَ الذي من مجملته ما ثُلي من الآياتِ الناطقة 
بمبدأ حال الإنسانٍ ومعاده #لقولٌ فصلٌ» أي فاصلٌ بين الحقٌ والباطل مبالغٌ في 
ذلك كأنه نفس الفصل وما هو بالهزلٍ» ليس في شيءٍ منه شائبةٌ هزلٍ بل كله جد 
محضٌ لا هوادةً فيه فمن حقّه أن يهتديّ به الغواةٌ وتخضعَ له رقابُ العتاةٍ «إنهم» أي 
أهلّ مكة #يكيدونّ» في إبطالٍ أمره وإطفاء نوره#كيدًا» حسبما نفى به قدرتهم 
#وأكيدٌ كيدًا» ل ل 
يعلمونَ #فمهّل الكافرين» أي لا تشتغل بالانتقام منهم ولا تدع عليهم بالهلاكِ أو لا 
تستعجل به والفائً نترتيبٍ ما بعدها عَلى ما قبلها فإ الإخيارٌ بتوليه *" تعالى لكيدهم 
بالذات مما(" وجب إمهالهم وترلة التصني لمكايدنهم قطتا . 

وقوله تعالى «أمهلهم» بدلٌ من مَل 

وقوك تعالى: #رُويدًا» إما لين الال أو نعتٌ لمصدره 
المحذوفٍ أي مهلهم إمهالًا رُويدًا أي قريبًا كما قالّه ابنُ عباس رضي الله عنْهُما أو 
قليلًا كما قاله قَتادةٌ قال أبو عبيدةً هُو في الأصلٍ تصغيرٌ [رُود بالضمٌ وأنشد: 
[البسيط] 


01 5 500 . عع(هة) امم 
أي على مهل وقيل: تصغير] ارْوَادٍ مصدر أَرْوَدَ بالترخيم وله في الاستعمالٍ 


)١1(‏ في خ: بالبنات لا بالعيون كما قيل فإن وصف. 
قف في ح: بقوله. فرق في نخ: ما. 
تكادٌ لا تثِلِمُ البطحءٌ وطأتها ل م 0 الله 

والبيت للجموح الظفري في شرح أشعار الهذليين ص (69). ولسات العرب (رود)» وتاج العروس 
)١177/4(‏ (رود)ء وأساس البلاغة (ص 187) (رويد)»ومجمل اللغة (4175/7)» وبلا نسبة في 
لسان العرب (رأد)» ومقاييس اللغة (508/1)» وتاج العروس (8/ )8١‏ (رأد)» وتهذيب اللغة /١4(‏ 
67), 

(0) سقط في خ. 


لحان سورة الطارق (الآيات: )١9-١‏ 


وجهانٍ آخران كونه اسم فعلٍ نحو رويدًا '' زيدًا وكونه حالّا نحو سار القومُ رويدًا أي 
متمهلينَ وفي إيراد'' البدلٍ بصيغةٍ لا تحتمل التكثيرٌ وتقييدُه برويدًا على أحدٍ الوجهين 
المذكورينٍ من تسلية رسول الله يَكِ وتسكين قلبه ما لا يَحْفَى. 

وعنه َكل : : امن قرأ سورة الطارق أعطاة الله تعالى بعددٍ كل نجمّ في السماء ءِ عشر 
حسنات»” " والله أعلمُ والموفق بمنه وكرمه. 


)200 في خ: رويدًا. 
[هة في خ: إيراده. 
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سيح أسّْمٌ ريك الأعلى 39 الى خلق سوئ والزِى قذر فهدئى الى اخرج المرعن 


سكو بوسر 2262 م 


بع ئة كرك © ملترفك 96 تسج 0 إلا ما م1 لذأ يِه َل هر وما يق ل( ورد 
لتك © 95 بن تت اذك © مَيَدَدٌ س فق 9© بعتا الأنق © الى سل 
وم وس تت ىل ب 2 6 ا 6ن ده ل مخ جحمم راص مول لسلسملاه حص 
كر الك 02 2 1 يرث يا را يق © د ل س يك 9© أ ند بيده هَل (9 
الس صء مرا م م - 
بل تَؤْيْرونَ الحيزة | 
0 2 
هم وموسى لوكلا 
0 ل اي إيه1 0 2 ِ : 3 5 
سبح اسم ربك الأغلى» أي نزه اسمه عزَّ وجل عن الإلحادٍ فيه بالتاويلاتٍ 
الزائغة وعن إطلاقِه على غيره بوجو يُشْعرٌ بتشاركهما فيه وعن ذكره لا عَلى وجه 
الإعظام والإجلالٍ. والأعلى: إِمّا صفةٌ للربٌ وهو الأظهرٌ أو للاسم. وقرئ (سُبِحَانَ 
5 الأغى)”؟. وفى الحديث: لما نزلتٌ (فسبح باسم ربّكَ العظيم)» قال عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ «اجعلوها في ركوعِكم). فلمًا نزلَ سبح اسم ربك الأغلّىء قالَ 
«اجعلُوها في سُجودِكم)”" . وكانُوا يقولونَ في الركوع اللهمّ لكَ ركعث» وفي السجودٍ 


2 ىر لمجي 0 ميف حي جه 2/ 02 ساك ب ممعي مد 4 ده ا لو 
لدنيا وا لآخرة خير وأبقّج ينه إن هدذا لني الضصحف الأول صعف 


- 


)00 زاد في خ: آية. 

(؟) قرأ بها: أبي» وابن عمر. 
ينظر: تفسير القرطبي .)١5 /7١(‏ 

() أخرجه أبو داود (047/1) كتاب الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ الحديث 
(410) والبيهقي من طريقه (47/1): كتاب الصلاة» باب القول في الركوع؛ من رواية الليث بن 
مده عع ابوت لن ينوي أو افوص توا رت و رجا ل فوفد عون عق بن عاص قالة ذا 
نزلت «فسبح باسم ربك العظيم؛» قال لنا رسول الله وَكيِ: «اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت «سبح 
اسم ربك الأعلى»؛ قال لنا: اجعلوها في سجودكم» فكان رسول الله كك إذا ركع قال: سبحان ربي 
العظيم وبحمده ثلاثاء وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا). 
قال أبو داود: "وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة»» يعني قوله: «فكان رسول الله يك إذا ركع - 

4 


ام سورة الأعلى (الآيات: )١9-١‏ 
اللّهم لك سجدتٌ . 


«الذي خَلقَ فسرّى4 صفةٌ أخرى للربٌ على الوجه الأولء ومنصوبٌ على المدح 
على النَانِي لثلا يلزم الفصل بين الموصوف والصفةٍ بصفةٍ غيره. أيْ خلقّ كل شيءٍ 
فسوّى خلقّه, بِأنْ جعل له ما به يتأنّى كماله ويتسئّى معاشه . 

وقول تعالّى: #وَالذي قدَّرَ؛ إِمَّا عن أخرى سيوف اده أو 
معطوفٌ عليه وكذا حال عا ريده قدّرَ أجناسَ ١‏ الاشياء وأنواعها وأفرادّها ومقاديرّها 
وصفاتها وأفعالها وآجالها. 


#نهّدَى» أي فوجّه كل واحدٍ منّها إلى ما يصدرٌ عنْهُ وينبغي لهُ طبعًا”" أو 
اختيازًا» ويسرةٌ لما خُلقَ له بخلتي الميولٍ والإلهاماتٍ ونصب الدلائل وإنزال الآيا يات 
ولو تبعت أخوال النباتاتٍ والحيواناتٍ لرأيتَ في كل مئها ما تحار فيه العقولٌ. 


يُروى أنَّ الأفعى إذَا بلغت ألف سنةٍ عميتٌ وقد ألهمّها الله تعالّى أن تمسح عينّها 
بورق الرازيانج الغض» يرد إليها بصرهاء فربّما كانث عند عُروض العَمَى لها في برية 
بينها وبين الريف مسافةٌ طويلةٌ فتطويها حتى تهجم في بعض البساتين على شجرة 
الرازيان نج لا تُخطئها فتحكٌ عيئّها بورَقِهاء وترجع باصرةً بإِذنٍ الله عنَّ وجل. ديردى 
أن التمساح لا يكونُ له دُبرٌ وإنّما يخرجٌ فضلاتٍ ما يأكله من فمه [حيثُ قيضّ]”" اله 
له طائوًا قَدّر غذاؤٌه من ذلك فإِذًا رآهٌ التمساحٌ يفتحُ فمَهَ فِيدحُلّه الطائرٌ ئرٌ فيأكل ما فيه » 


قال: ... الحديث» لأن المعروف في الحديث بدونها إلى قوله : (أجعلوها في سجودكم». 
احرج تون فر بد 
الطيالسي ,)١8/١(‏ حديث ))3٠٠٠١(‏ وأحمد (4/ 156). والدارمي (١/14؟)‏ : كتاب الصلاة. 
باب ما يقال في الركوع. وأبو داود /١(‏ 457): : كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده. حديث (619). وآأبن ماجه ١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح في الركوع 
والسجود. الحديث (/ا8/6), والحاكم :)555/١(‏ كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 780) : كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع 
والسجود, والبيهقي (1/ 8) كتاب الصلاة 5: باب القول في الركوع؛ وابن خزيمة ٠/١1‏ ”)رقم 
إك) وأبو يعلى (9/ 0/9؟), رقم (1958), وابن حبان (5٠6-موارد).‏ والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ خ)52؟/007). 
وقال الحاكم: #صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» فقد أخرجاه ولم 

)١(‏ في خ: إظهارًا. 

زفق في خ: فيقيض . 


سورة الأعلى (الآيات: )١9-١‏ فض 


وقد خلقٌ الله تعالى له من فوقٍ منقاره ومن تحتّه قرنين لثلا يطبق عليه التمساحٌ فمّه, 
هذا وأمًا فون عداياته سيكانة وتعالى للاتسان فق حي لحني :وف خيث الخيوائية 
لا سيّما من حيتٌ الإنسانيةٌ فممًّا لا يحيظ به فلك العبارة والتحريرٌ ولا يعلمه إلا 
العليمُ الخبيدُ. «والذي أَخْرّجَ المَرْعَى» أي أنبتَ ما يرعاةُ الدوابُ غضًا طريًا يرف. 
«فجعلّه» بعر ذلك عُناءً أَحْوَّى4 أي دَرينًا أسود”'2 وقيلَ: أخرّى حال من 
المرعى» أي أخرجَهُ أَخْوَى من شدة الخضرة والريّ فجعلّه عُثاءً بعد ذلك . 

وقوه تعالى : #ستُفْرئكَ قلا تَنْسى» بان لهداية الله تعالّى الخاصّةٍ برسولٍ الله 
لله إثرَ بيان هدايته تعالى العامة لكافّةِ مخلوقاته تعالى وهي هدايثُه عليه الصلاة 
والسلامٌ لتلشي الوّخي وحفظ القرآن الذي هو مُدى للعالمينَ وتوفيقه عليه الصَلا 
والسّلامٌ لهداية الناس أجمعينَ . والسين إمّا للتأكيدٍ وإمّا لأنْ المرادً إقراءً ما أَوْحى الله 
إليه حينئدٍ وما سيُوحى إليه بعدَ ذلك فهو وعد كريمٌ باستمرارٍ الوّحي في ضمن الوعدٍ 
بالإقراء أي ستُقرئكَ ما نُوحِي إلِيكَ الآنَ وفيما بعدُ على لسانٍ جبريل عليه السّلامُ أو 
سنجعلكٌ قارنًا بإلهام القراءة فلا تنسى أصلًا من قوة الحفظ والإتقان مع أَنكَ أميّ لا 
تدري ما الكتابُ وما القراءةٌ ليكونَ ذاكَ آيةَ أخرى لك مع ما في تضاعيفٍ ما تقرؤه من 
الآياتٍ البيئاتِ [من حيتٌ الإعجارٌ ومن حيثٌ الإخبارٌ بالمغيبات]” "ايوق له ف 
نهيخ والألفُ لمراعاة الفاصلة كما في قوله تعالى: «فأضَلُونَا السبيلاة [سورة 
الأحرات الآية /1]. ْ 

وقوله مال : إلا مَا شاء الله؟ استثناة مفرعٌ منْ أعم المفاعيل. أئ لا تنسى هما 

تقرؤه شيئًا من الأشياء إلا ما شاءً الله أن تنساة أبدًا بأنْ نْسحَ تلاوت والالتفاتثٌ إلى 
الاسم الجليل لتربية المهابةٍ والإيذان بدوراب المشيئةٍ على عُنوان الألوهية المستتبعة 
لسائر الصفات» وقيل: المرادٌ به النسيانُ في الجملةٍ على القلةٍ والندرة كما رُويَ أنه 
عليه الله وَالكَلام اسقط أيه فن قراءية في الصلاة حسبّ أب بي أنها نُسخث فسأله 
فقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ م انسيئُها»”"» وقيل: نَفَىُ النسيانٍ رأمًا ا 0 


)١(‏ درين: : الدّرن محركة: : يبيس كل حطام حمض أو شجر أو بقلٍ» وأدرنت الإبل: : رعته وظبي مدران: 
يأكله وحطب مُذْرِنٌ: ناس . وأم درين: #الارفن المجدبة. 

زم سقط في خ-. 

(9) أخرجه أحمد (507/5)» والنسائي في السئن الكبرى (87//0) برقم ( 1 وابن خزيمة (7/ 
"الا يرقم (13141) والضياء ء في المختارة (419/7) برقم (1714) من حديث عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبي رضي | الله عئه أن النبي يَكِ صلى بنا في الفجر فترك آية فلما صلى قال: : أفي القوم - 


فك سورة الأعلى (الآيات: )1١9-١‏ 


0 


لِإِنّه يعم الجهرٌ وما يَحفّى» تعليل لما قبلَهُ أي ما ظهرَ وما بطنّ من الأمور التي 
من مجملتها ما أوحي إليكَ فينْسي ما يشاءً إنساءة وثبقي محفوظًا ما يشاءً إبقاء” لما نيط 
بكل منهُما من مصالح دييكم . 

«ونْيسّرك لليُْسْرَى» عطفٌ على ثُقرئكَ كما ينبئئ عنه الالتفاتٌ إلى الحكاية وما 
بينهما اغتراضن وارة لها ذك من التعليل وتعليقٌ التيسير به عليه الصَّلاةٌ هُ والسّلامُ مع أن 
الشائعَ تعليقه بالأمورٍ المسخرة ة للفاعل كما في قوله تعالى: طويَسْرْ لي أَمْرِي4 [سورة 
طهء الآية 15] للإيذانٍ بقوة تمكييه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ من اليُسرى والتصرفف فيها 
بحيثُ صارَ ذلك ملكة راسخةً له كأنَّه عليه الصّلاةُ والسَّلامُ جُبلَ عليها كما في قوله 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «اعملُوا فكُلّ ميس لِمَا خُلقَ له)0" . أي نوفقكٌ توفيقًا مستمرا 
للطريقةٍ اليُسرى في كُل باب من أبواب الدين علمًا وتعليمًا واهتداء'”"' وهدايةً فيندرجٌُ 
قنة نبسير ريق [تلشي]! الوّخي والإحاطة بما فيه منْ أحكام الشريعةٍ السمحة 
والنواميس الإلهيةٍ مما يتعلقٌ بتكميل نفسه عليه الصلاةٌ ةٌ والسَّلامٌ وتكميلٍ غيره» كينا 
تفصحٌ عنه الفاءُ في قوله تعالى: #فذكّر إِنْ نفعتٍ الذَّكْرَى» أي فذكر الناسَ حسبما 
سنك ل بما يُوحى إليك واهدهم إلى ما في تضاعيفه من الأحكام الشرعية كما كدت 
تفعله لا بعد ما استتبّ لك الأمرٌ كما قيل . وتقييدٌ التذكير ب بقع لكر لما دصرل 
الله كئْةِ طالمًا كانَ يذكرهّم ويستفرعٌ فيه غايةً المجهودٍ د ويتجاوزُ في الجدّ كل حدٌ 
معهودٍ حرصًا على إيمانِهم وما كان يزيدُ ذلك بعضهم إلا كُفرًا وعنادًا فأمرَ عليه 

ة والسّلامْ بأنْ يخصٌّ التذكير بموادٌ التفع في الجملةٍ بأنْ يكونَ مَنْ يذكرُه كلا أو 
بعضًا مِمّنْ يُرجى منه التذكرٌ ولا يتعبُ نفسّه في تذكير من لا يورثُهُ التذكيرُ إلا عتوا 
ونفورا من المطبوع على قلوبهم كما في قوله تعالى: #فذكرٌ بالقرآنٍ من يخافٌ وعيدٍ» 
[سورة قء» الآية 16] وقوله تعالى: #إفأعرض عبن من تولّى عن ذكرنا 4 [سورة 


أبي بن كعب؟ قال أبي: :يا رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: نُسّينُها. 

2000 أخرجه البخاري (777/9) كتاب التفسير باب: (فسنيسره للعسرى»» برقم (5459). ومسلم (4/ 
كتاب القدرء باب: : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. برقم (17417/1) من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. 

فم في خ: هدى. 

() سقط في خ. 


سورة الأعلى (الآيات: )١9-١‏ فك 


النجمء الآية 19] وقيل: هُو ذم د للمذكرينَ وإخبارٌ عن حالهم واستبعادٌ لتأثيرٍ التذكيرٍ 
فيهم وتسجيلٌ عليه بالطبع على قلوبهم كقولكَ لواعظ عظ المتكاسينَ إنْ سمعوا منك 
قصذًا إلى أنه مما لا يكونٌ والأولٌ أنسبٌ لقوله تعالى: : #سَيذكرٌ مَنْ يَخْشَْى*# أي 
سيتذكرٌ بتذكيرك مَنْ مِنْ شأنه أنْ يخشّى الله تعالى حقٌّ خشيته أو مَنْ يخشّى الله تعالى 
في الجملةٍ فيزدادٌ ذلكَ بالتذكيرٍ فيتفكرٌ في أمرٍ ما تذكرَّ به فيقفُ على حقيته فيؤمنٌ به 
وقيل: إِنْ بِمَعْنى إِذْ كما في قوله تعالى: #وأنة نتم الأعلونَ إِنْ كنثُم مؤمنينَ4 [سورة آل 
عمران» ايه 114 أي كلم رقل عن يعفي قاني لاكرها لفحو الدكزق لها 
لا تخلُو عن نفع بكلّ حالٍء وقيلَ: هناك محذوفٌء والتقديرٌ إِنْ نفعتٍ الذكرّى وإن لم 
تنفع كقوله تعالى : : #سرابيلَ تقيكم الحرّ [سورة النحل» الآية ]6١‏ قالَهُ المّراءً 
والنَّحاسنُ والجُرَجانِنُ والزهراوي. 

«وَيتجِنَّبّهًا4 أي الذكرّى #الأشقَى» من الكفرة ة لتوغله في عداوة النبي كَل 
وقيل: نزلث في الوليدٍ بن المغيرة وعتبة بن ابى ابية” :. «الذي يَضْلى الثّارَ الكُبرَى» 
أي الطبقة السُِلّى من طبقاتٍ النارء وقيل: الكيرق نارٌ جهنم والصَّعْرى نا الدنيا 
ريو اناركُم هذو جزءٌ من سبعينَ جُرْءَا من نار جهتّم»"'' . 

مث يَمُوتٌ فيها» حتى يستريح ولا يخيى» حياةً تنفغةوثم للتراجي في 
ب لأن:التردة بين الموت والحياة أفظم من الصلي» 

قد أفلح* أي نبا من المكروه وظفر بما برجو امن تركى4 أي تطهر من 
الكفر والمعاصي بتذكره واتعاظه بالذكرّى أو [تكثر من التّقوى والخشية]”" مْنّ الزكاء 
الاي ل من الزكاةٍ. وكلمةٌ قَدْ لما أنَّ عند الإخبارٍ بسوء حالٍ 
المتجنب عن الذكرّى في الآخرة يتوقعُ السامعٌ الإخبارٌ بحسنٍ حالٍ المتذكر”*' فيها 
وينتظره #9وَذَكَر اسم ربّه4 بقلبه ولسانه #نَصَلى» أقام الصلوات” كقوله اا 
«وأقِم الصلاة ة لذكري4 [سورة طهء الآية ١14‏ ] أن كر تكسرة الافتتاح فصلّى» وقيل 
ا تصدقٌ صدقة الفطر و(ذكر اسم ربّه) أي كبرة هُ يوم العيدٍ فصلّى أيْ صلا نه . 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له )44١/5(‏ كتاب بدء الخلق» باب: صفة النار وأنها مخلوقة» برقم 
إلى شفروة ومسلم )5١185/5(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : في شدة حر نار جهنم» وبعد 
قعرهاء برقم 3883/٠ ٠(‏ )). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ولفظ مسلم : ناركم هذه التي يوقد ابن آدم» جزء من سبعين جزءًا من حر جهنم؟. 

(0) في خ: تذكر فكثر من التقوى. () في خ: تقعد. 

(5) في خ: التذكير. (5) في خ: الصلوات الخمس. 


ال سورة الأعلى (الآيات: )١4-١‏ 


#بَلَ تؤئِرونَ الحياةً الدّنيا* إضرابٌ عن مقدرٍ ينساقٌ إليهِ الكلامٌ كأنّهِ قيلَ إِرَ بيان 
ما يؤذي إلى الفلاح : : لا تفعلودَ ذلك بل تؤثرونَ اللذاتٍ العاجلة الفانيةً فتسعَونَ 
لتحصيلهاء والخطابٌ ما للكفرة ةَ فالمرادُ بإيثارٍ الحياةٍ الدّنيا هُو الرضا والاطمئنانٌ بهًا 
والإعراض عن الآخرةٍ بالكليةٍ كما في قولِه تعالى: : إن الذينَ لا يرجونٌ لقاءنًا ورَضُوا 
بالحياة الذنيا اواطمأنوا بهَا4 [سورة يونس» الآية /ا] الآية» أو للكلّ فالمرادُ بإيثارها ما 
هو أعمٌ مما ذكرٌ وما لا يخلُو عنهُ الإنسان”' غالبًا من ترجيح جانب الدُنيا على الآخرة 

في السَّعيء وترتيب المبادي. . والالتقات على الأول لتشديد التوبيخ وعلى الثاني كذلكٌ 
في حقّ الكفرة ةِ وتشديدٍ العتاب في حقٌّ المسلمين موقو (لونرون)77 اليا 

وقولّه تعالى: #والآخرةٌ خيرٌ وأبقَى4 حال من فاعل (تؤثرونً) مؤكدةٌ للتوبيخ 
والعتاب أي تؤثرونها على الآخرة والحال أن الآخرة خيرٌ في نفيها لما أذ نييتها مع 
كونه في غاب ما يكونْ من اللذة خالصٌ عن شائبةٍ الغائلةٍ أبديّ لا انصرام له. وعدم 
التعرض لبيانٍ تكدر نعيم الدّنيا بالمنغصاتٍ وانقطاعه عمًّا قليل لغايةٍ ظهوره. 

«إنّ هذا» إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ من قوله تعالى : : قد أفلحَ مَنْ تزكّى» [سورة 
الأعلئ» الآية 4 وقيل: إلى ما في السورة جميعًا #لفي الصّحفِ الأولى» أي 
ثابتٌ فيها معناه #صُحُنٍ إبراهيمٌ ومُوسَى» بدلٌ من الصحني الأولى وفي إبهايها 
ووصفِها بالقدم ؛ ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها ما لا يَحْفَى . 

روي أن جميعٌ ما أنزلَ الله عرِّ وجل من كتاب مائةٌ وأربعةٌ كتب. أنزلَ على آدمَ 
عليه السّلامٌ عشرٌ صحف وعلى شيثٍ خمسينَ صحيفةً وعلى إدريسٌ ثلاثِينَ صحيفةً 
وعلى إبراهيم [عشرٌ صحائف عليهم السَّلامُ 6" والتوواة والإتخيل والديود والفرقان. 

عن”* النبيئ يه : دمن قرا سورة الأغلى أعطاة الله عشرٌ حسنات بعد كلّ حرفٍ 

أنزلُ الله تعاى على إبراهيم ومُوسى ومحمدٍ عليهم السّلام) 0 


00( في خ: الناس. 

000( قرأ بها: أبو عمروء واليزيدي» وابن مسعوده وأبو رجاء» والحسنء والجحدري؛ وأبو حيوة» وا, بن أبي 
ل 
4 والسبعة ا )0 والغيث للصفاقسي ص (785). 

64 زادافي خ: لعا ا لا 

)02( تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق بمنّهِ وكرمه. 


و 2 
حوره الغايهة 


عع ا 5 
مَكيةٌ وآيُها [آستّ وعشرون](" 
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(ه أناك حديتٌ الغاشية شية» قيل: : هل بمَعْنى كَدْ كما في قوله تعالّى: طم أنَي 
على الإنسانٍ» [سورة الإشنينان» الآية ]١‏ الآية» قال قُظْربٌ: أيْ قد جاءكَ يا محمد 


جد اتناس ولي بذاك بل هو استفهامٌ أرية به التسجيث مما في يزه والتشويق 
إلى انتماة” قاد اه من الأحاديث البديعة الي 25 أن يتناقلها الرواة 
ويتنافسٌ في تلقيها الوعاة مِنْ كل حاضر وبادٍ. والغاشيةٌ الداهيةٌ الشديدةٌ التي تغشَّى 
النامنَ بشدائدها وتكتنقهم بأهوالها وهيّ الام من قوله تعالى: #يومً يغشاهم 
العذابٌ» [سورة العنكبوت» الآية 60]. . .إلخ» وقيل: هي النارٌ من قوله تعالى: 
#وتغشَّى وجوهَهُم النارُ# [سورة إبراهيم» الآية *5] وقوله تعالى: #ومن فوقّهم 
غواش» [سورة الأعراف» الآ 41] والأول هر الحن فإن .ما سبروق من حديتها 
لير مانا بالّارٍ وأهلها بل ناطقٌ بأحوال أهل الجنة أيضًا . 


دق في خ: عشرون وست. 
زفق في خ: سماعه. 
يض 


بام سورة الغاشية (الآيات: ١-5؟)‏ 

وقوله تعالى: «وجوةٌ يومئذٍ خاشعةٌ» إلى قوله تعالى: #مبثوثة» [سورة الغاشية: 
الآبة 15 استئنافك وقعَ جوابًا عن سؤالٍ نشأ من الاستفهام التشويقي كانه قيلٌ من 
جهته عليه الصَّلاةُ والسّلامُ: : ما أتاني حديئُّهاء فما هو؟ فقيل: : وجوة يومئٍء أي يوم إِذْ 
حكيت اليل ٠‏ قال ابنُ عباس رضي الله عنهُمًا: ل لي 
حديثها فأخيره عليه الصّلاهٌ والسّلامٌ عنها فقال: : وجوة. . .إلخ» فوجوةٌ مبتداً ولا بأمنَ 
بتنكيرها لأنها في موقع التنويع » وخاشعةٌ خبرٌهُ. 

و تعالى: #عاملةٌ ناصبةٌ» خبرانٍ آخران لوجوةٌ إِذ المرادُ بها أصحابُها أي 
تعمل أعمالًا شاقةً تتعبٌ فيها وهي جر السلاسل والأغلالٍ والخوض في النَّارٍ خوضّ 
الإبل في الوحل والصعودُ والهبوظ في تلالٍ النارٍ ووهادهاء وقيل : عملت في الدّنيا 
أعمالَ السوءٍ والتذث بها فهي يومئذٍ في نصب منهاء وقيل: عملت ونصبثٌ في أعمال 
لا نُجدي عليهًا في الآخرة. 


وقول كال : #تصلّى» أي تدخل نارًا حاميةٌ» أي متناهية في الحرٌّء خبرٌ 
لوجوة» وقيل: هو الخبرٌ وما قبِلّهُ صفاتٌ لوجوة. سياه 
تكو معلومة الانتسابٍ إلى الموصوفي عند السامع قبل جعلها صفةٌ له ولا ريب في 
أن صلي النارٍ وما قبل من الخشوع والعمل والنّصَبٍ أمورٌ متساويةٌ في الانتساب إلى 
الوجوو معرفة وجهالة فجعلّ بعضِها عُنوانًا للموضوع قيدًا مفروعًا عنه غير مقصودٍ 
الإفادة وبعضها مناطًا للإفادة تحكُمٌّ بحت ويجورٌ أنْ يكون هذا وما بعده من الجملتينٍ 
استئناًا مبينًا لتفاصيل أحوالها . 


لإنُسقّى مِنْ عين آنية4 أي متناهيةٍ في الحرٌ كما في قوله تعالى : الأوبين حميع 
41 [هوزة الركين : الآية 44 لإليِس لهم طعامٌ إلا من ضريع» بِيانٌ لطعايهم إثرّ 
بيان شرابهم؛ والضريمٌ [يبيسٌ الشبرق]”' مقو وك ترعاة اليل ماعن ريا وروا 
يبس تحامثة وهو سمٌ قاتل» اوقيل : : هي شجرةٌ ناريةٌ تشبة الضريعَ وقال ابن كيسان: 
هو طعامٌ يُضرعونَ عند ويذلُونَ ويتضرعون إلى الله تعالى طلبًا للخلاص منه فسني 
بذلكَ وهذا طعامٌ لبعض أهل النارٍء والزقوم والغسلينٌ لآخرينٍ «لا يُسمِنٌ ولا يعني 
من جوع 4 أيبليدن فن تأنه الامنيان والإشباع كما هو شأن طعام الدقن وإنما هو 

شية يصطرود إلى أكله من غير أن يكونّ له دفعٌ لضرورتهم لكنٌ لا على أن لهم 
امتعدلةا للشيع والبعن إلا أل لا قلعم رثا متهن بن على آنه لا امحتلاة م 


000 في خ: بنفس الشرق. 


سورة الغاشية (الآيات: )55-١‏ ذف 
اا ته 


جهتهم ولا إفادة من جهة طعامهم» وتحقينٌ ذلكَ أنَّ جوعَهُم وعطشَّهُم ليسا من قبيل 
ما هو المعهود دُ منهما في هذه النشأةٍ من حالةٍ عارضةٍ للإنسان عند استدعاء الطبيعة 
لبد ما يتحللٌ من البدن مشوقةٌ له إلى المطعوم والمشروب بحيثٌ يلتة بها عند الأكل 
ل ل ل 
أحشاتهم إلى إدخالي شيء كنيف يملؤها نئي بو اللو ران أذ يد له 
شوق إلى عدوم ٠.‏ أو التذاذٌ به عند الأكل و[استخناع به]١2‏ عن الغير أو استفادةٌ قوةٍ 
ينها ركذا عطفيه غبار عن اضطرارهم عند أكل الضريع والتهايه في بطونهم 
لمع ملرسم رن 
لديو إن كه يلط عليهم المطئن فيضطرهُم إلى شرب الحميم فيشري 
وجومَهُم ويقطعٌ أمعاءَهُم. باون العرء للحي أئ لا لحرن جوع ماء وتأخخير 
َي الإغناءِ منّة”*" لمراعاة الفواصل والتوسل به إلى التصريح بنفي كلا الأمرينٍ إذ لو 
قُدمٌ لما احتيجٌ إلى ذكر نفي الإسمابٍ ضرورة لارام ب لكا كن عن الجوع إيّاه 
بخلاف العكس ولذلك كررَ لكين الف و ا ا لوجر توملل ذاعية 4 
شروعٌ في روايةٍ حديث أهل الجنقء وتقديم مم حكاية ة حالٍ أهل النارٍ لأنّه أدخحل في 
اسيم يدا ل 
بهجةٍ وحسن» كقوله تعالى: د مره سدس ك0 
الآية ]١:‏ أو متنعمةٌ #لسعيها راضيةٌ* أي لعملها الذي عملنهُ في الذّنيا يت 
شاهدث ثمرتهُ «في جنةٍ عالية» مرتفعةٍ المحلّ أو عليةٍ المقدار. 


«لا تسمع* أي أنتَ أو الوجوءٌ #فيها لاغيةٌ» لغرًا أو كلمةً ذاتَ لغو أو نفسًا 
تلمُو فإنَّ كلام أهل الجنةٍ كلّه أذكارٌ وحكم. . وقرئ لا تُسمعٌ على البناء للمفعول 


للك في خ: استغناؤه. (6) في خ: عنلد. 
)2( في خ: عنه. 


فنا سورة الغاشية (الآيات: ١-5؟)‏ 


بالياء”"2 والتاء(") ورفع (لاغيةً). 

#فيها عينٌ جاريةٌ»# أى عبيون كير : تجري مياهشهاء ٠‏ كقوله تعالى : #علمث نفسٌ # 
[سورة التكويرء الآية ]١4‏ #فيها تدر مرافوض ا زفيعة الستلكة أو المقدار 
#وأكوابٌ4 جمعٌ كوب وهو إناءٌ لا عُروةً لهُ #موضوعةً» أي بين أيديهم 
(ونمارق» وسائدٌ جممٌ نمرقة بالفتج والضمٌ لإمصفوفا» بعضّها إلى بعض 
#وزرابئٌ »* أي بسط فاخرةٌ جمع زُرْبِيّة #مبثوثة» أي مبسوطة . 

#أفلا ينظرودَ إلى الإبل كيت حُلقتْ» استقناف معرق عفري ما فصل من 
حديث الغاشية وما هو مبنيٌ عليه من البعثِ الذي هم فيه مختلفونٌ بالاستشهادٍ عليه 
بما لا يستطيعونٌ إنكارَةٌ . والهمزةٌ ة للإنكارٍ والتوبيخ» والفاءً للعطفٍ على مقدر يقتضيه 
المقامٌ وكلمة كيف منصوبة يما بعدّها كما في فول تعالى : #كيف تكفرونّ بالله» 
[سورة البقرة» الآية 18] معلقة لفعلٍ النظرء والجملةٌ في حيز الجر على أنَّها بدل 
أشتمالٍ من الإبلٍ أي أيتكرونً ما ذُكرَ من البعثِ وأحكايه ويستبعدونٌ وقوعةُ من قدرة 
الله عر وجل فلا ينظرون إلى الإبلٍ التي هي نصبٌ أعينهم يستعملوتها كل حين إلى 
أنها كينت حُلقث خلقًا بديمًا معدولا بوعن سئن خلقة سائر أنواع الحيواناتٍ في عظم 
جنتها وشدةٍ قوتِها وعجيب هيأتِها اللائقة بتأنّي ما يصدرٌ عنها من الأفاعيل”" الشا قد 
كالنوء ءِ بأوقارها الثقيلة ةِ وجرٌ الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة وفي زهان 
الجوع والعطش حتى إن أظماءها لتبلعُ العشرّ فصاعدًا واكتفايّها باليسيرٍ ورعيها لكل 
ما يتيسر من شوككِ وشجرٍ وغير ذلكٌ مما لا يكادٌ يرعاة سائ | البهائم وفي انقيادها مع 
ذلك للإنسانٍ في الحركةٍ والسكونٍ واليروكِ والنهوض حيتٌ يستعملّها في ذلك كيفما 
يشاءٌ ويقتادها بقطارها كل صغيرٍ وكبير . 

#وإلى السماء» التي يشاهدونها كل لحظة بالليل والنها ر #كيف رفعت*» رفعًا 
سحيق المدى بلا عمادٍ ولا مساك بحيث لا يناله الفهم والإدراك. #وإلى الجبال» 


0 قرأ بها: ابن كثيرء وأو عمروء ورويسء وابن محيصنء والحسنء واليزيدي» وعيسى. 
ينظر: التبيان لنطوسي /٠١(‏ 01705» والتيسير للداني ص 01779 وتفسير القرطبي (0؟/008, 
والحجة لابن خالويه ص (3759)., والكشف للقيسي اا 

() قرأ بها: نافع. وابن كثير» وأبو عمروء وابن محيصن. والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (/5107)» والإعراب للنحاس (/ /1817). والبحر المحيط (8/ 458 
والسبعة لابن مجاهد ص :.)181١(‏ والغيث للصفاقسي ص (787). 

629 في خ: الأفاعيل المذكورة. 


سورة الغاشية (الآيات: ١ )55-١‏ ام 


التي ينزلون في أقطارها وينتفعون بمياهها وأشجارها #كيف نصبت»# ضما راضينا 
فهيَ راسخةٌ لا تميلٌ ولا تميدٌ #وإلى الأرضٍ* التي يضربونَ فيها ويتقلبونٌ عليها 
#كيف سُطحثٌ 4# سطسًا بتوطئق وتمهيد وتسوية وتوطيلٍ حسبما يقتضيه صلاحٌ أمور 
ما عليها من الخلائقي. قر طحن" '© مُشْددًا وقُّرئتُ الأفعالٌ الأربعةٌ على بناء 
الفاعلٍ للمتكلم' “, وحذف الراجع المنصوب. ْ 


والممش افر تررن فل للدي و الأعتيار إلى كيفية خلق هذه المخلوقات الشاهدة 
بحقيةٍ البعث والنشور ليرجِعوا عمًا هُم عليه من الإنكارٍ والنفورٍ ويسمعوا إنذاركَ 
10 للقائه بالإيمان والطاعة. والفاءً في قوله تعالى : #فذكر» لترتيبٍ الأمرٍ 
بالتذكيرٍ على ما ينبئ عنه الإنكارٌ السابقٌ من عدم النظر أي فاقتصرٌ على التذكيرٍ ولا 
تلحّ عليهم ولا يُهِمنّكَ أنّهم لا ينظرون ولا يتذكرون. 
وَقوَله تعالى > #إنما انث مذكر »4‏ :تعليل للامر. وقوله تعالّى: #لستٌ عليهم 
بمصيطرٍ # رم تقريرٌ لهُ وتحقينٌ لمَعْنى الإنذار أي لست بمتسلط عليهم تجبرهم على ما 
تريدٌ كقوله تعالى: #وما اكاعلي بع 0 الآية ه4] . وقرئ بالسين " 
على الأصل وبالإشمام * ؛ وقرئ بفتح الطاء”* ' قيل: هي لغةٌ بني تميم فإنَّ سيطرٌ 
عندهم متعدٌ ومنه قولّهم : : تسيطر. 
وقوله تعالى : «إلا من تولّى وكفر» استثناء منقطعٌ أي لكنْ من تولّى منهم فإن لله 
تعالّى الولايةً والقهرَ #فيعذيُه الله العذابَ الأكبر» الذي هُو عذابٌ جهنم وقيل: 


)1١(‏ قرأ بها: الحسنء وهارونء وأبو حيوة» وأبو رجاء. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 574)» وتفسير القرطبي (77/550). 
فم قرأ بها : علي بن أبي طالب» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» ومحمد بن السميفع» وأبو العالية. 
ينظر: الببحر المحيط (454/8): وتفسير القرطبي:( , والمجمع للطبرسي ١ ٠(‏ 
والمحتسب لابن جني (070577/75). 
(0) قرأ بها : ابن عامر» والكسائي» وهشامء وقنبل» وابن ذكوان» وحفصء والحلوني. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (578)» والبحر المحيط رح لل 1 
والسبعة لابن مجاهد ص (3587)» والغيث للصفاقسي ص (787)»: والكشف للقيسي (7/ 17177). 
(4) قرأ بها: حمزة» وخلاد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (578)» والبحر المحيط (8/ 15 25» والتبيان للطوسي /1١(‏ 207917 
والغيث للصفاقسي ص (0787): والكشف للقيسي (7/ 7377). 
(0) قرأ بها: هارون» والأعور. 
ينظر: البحر المحيط (5514/8)» وتفسير القرطبي /7١(‏ 0717. 


ستكناء متصل من قوله تعالى : #«فذْكْرٌ» [سورة الغاشية» الآية ١؟]‏ أي فذكُ إلا من 
و للم م 
الأول أنه قرئ"'" ألا على التنبيه. وقوله تعالى : إن إلينا إِيايَهُم4 تعليل لتعذيبه 
تعالى بالعذاب الأكبرٍ أي إن إلينا رجوعَهُم بالموتٍ والبعثِ 5 إلى أحد موانا له 
استقلالا ولا اشتراكًا . . وجمعٌ الضمير فيه وفيما بعدَهُ باعتبارٍ مَعْنى مَنْ كما أنَّ إفراده 
فيما سبق باعتبارٍ لفظها. وقرئ إِيَّابَهُم”" على أنه نه فيِعَالُ مصدرٌ فَيْعَلٍ من الإياب» أو 
فِعَالَ من أَوْبَ كَفِسَارٍ من فْسَرٌ ثمّ قيل: إِيْوَابًا كَدَيُوَان في وَوَانٍ ثم فلبك الوا با 
فأدغمتٍ الياءً الأولى في الثانية ثم إنّ علينا حسابّهم» في الفحشر لا على ”© غيرتا 
وت للتراجي في الرتبة لا في الزنان فإ العريت 1 لوا نرم وني إناكم وعسائهم. ل 
بين كونٍ إيابهم إليه تعاّى وحسابهم عليه تعالى فإنّهما أمرانٍ مستمران. وفي تصدير 
الجملتينٍ بأنَ وتقديمٌ خبرها وعطفتُ الثانية على الأولى بكلمة ثُمّ المفيدة لبعلٍ منزلة 
الحساب في الشدة من الإنباء ء عن غاية السخط الموجب لتشديدٍ العذاب ما لا يَحْفى . 

عن النبيّ كلِِ: ١مَنْ‏ قرا سورة الغاشية يحاسبّه الله تعالى حسايًا د )90 . 


لق قرأ بها : ابن عباس» وزيد بن عليء وقتادة؛ وزيد بن أسلم. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 2)5540, وتفسير القرطبي ,)377//٠١(‏ والكشاف للزمخشري (1417/5؟)) 
والمجمع للطبرسي )/٠ ١‏ والمحتسب لابن جني (76017/7)» وتفسير الرازي .)١50 /"١(‏ 
إفة قرأ بها: أبو جعفر المدني. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (578)) والإعراب للنحاس (”5/ 5941)., والإملاء للعكبري (؟/ 
4 » والكشاف للزمخشري (158/4)» والمجمع للطبرسي ( ,©2/٠‏ والمحتسب لابن جني 
(5/ 51 ”)» وتفسير الرازي (71/ .)١15١‏ 
إفرة في خ: إلى. 
2( في خ: الرتب. 
)0( تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق. 


و 
حودة الفعم 


مَكَيةٌ وآيُها [ثلاثون]"" 


هوب < اده /00 2 الحدات” م 2 "جنا ص "1 “ضرت "10 ره .5 0 كر 

لز © نال عثر © تَلتَن مر © وَيْلِ با بتر © هل في َِكَ عم لك 
5 احم اي 02 رس سلس سوس 0 85 0 تعس رس هم وؤمه+< 0200-0 مع ده 
كوا ست بعَادٍ لوب ِرَمَ دَاتِ ألْهِمَادٍ © أل لم يخلق مثلها في البلدد 
مكعم يدود م 0012 520007 ج 2 1 9 


() تئر لين جَبوا ألصَخْرَ بالؤاد (ه) وَوعوْنَ ذه 


1 مس صموممر ملهوخ د مسر و سس وخر ل لص هه ع2 ووه ساس صرءه خخ 2726 دم يو 
الإضسن دا ما أبتلله ريم فا كرمة ونعمم فيقول رفت أكْرَمنِ (02) وأمَا إذا ما أتتلله فقدر عليه رذقم 
2 


11 الثّراتٌ كد نما © ا أَلْمَالَ دو 6 1 2 58 2 لض 4 
0 مر 2 مرو حر سر 1ك 2 85 ّ دم 034 رين تيز و 
د 0 وجاء ريك وا صقا 9 وَجَأَىَء م 5 بوميذ ا اوسن وَأ 


ل 1 


7 الزّكْرىقف © 1 ل دَق لاق 0 شِوّمِيذ ل 216 عنايهج 2 9 ولا يوق تاه 


| 


2 ل ال ج22 
لل (© عيبا اتقش القليبة © انين إل رد يبه تيه ©) تن في عند 9© 


#والفجر» أقسمَ سبحانّة بالفجر كما أ به لبالميي حنك قال : #والصبح إذا 
تنفسّ# [سورة التكويرء الآية 18] وقيلَ: المرادٌُ به صلاثّه «إوليالٍ عشر # هن عشر 
ذِي الحجةٍ ولذلكٌ قُسْرَ الفجر]"' بفجر عرفة أو النحرء أو العشرٌ الأواخرٌ من رمضانً 
وتنكيرٌها للتفخيم وقرئ (وَليالٍ كاين بالآفافة قلي أن العزاد بالعشن الآيام 
#والشفع والوتر» أي الأشياءِ كلّها شفعها ووترها أو ع هذه الليالي ووترها وقد 


للك لد يع وار (؟) سقط في خ. 
ينظر: 0050 ٠‏ 4" والكشاف للزمخشري (5159/5). 
لياق 


سن سورة الفحر (الآيات: )8.٠-١‏ 


روي أن النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فسرهُمًا بيوم النحرٍ ويوم عر د ولقد كرت 
فيهما الأقوال والله تعالى أعلم بحقيقةٍ الحالٍ وقرئ بكسر الواو ' وهما لغتانٍ 
(كالحَبْرٍ والحِبْر) ' وقيل: الوَترٌُ بالفتح في العددٍ وبالكسر في الدّحل) وقرئ 
(والوتر)”” وقرئ (والوَتَرِ)"'' بفتح الواو وكسر التاءِ. 


«وَالليل إذَا يسرٍ4 أي يمْضِي كقوله تعالى: «والليل إِذْ أدبر4 [سورة المدثرء 
الآية «] #والليل إذا عسعسٌ# [سورة التكويرء الآية ]١7‏ والتقييدٌ لما فيه من 
وضوح الدلالةٍ على كمالٍ القدرةٍ ووفورٍ النعمةٍ أو يُسِرِيَ فيه من قولهم: صَلَّى 
المقامٌ أي صُلَىَ فيه وحَذّفْ الياء اكتفاءً بالكسر. وقرئ بإثباتِها”" على الإطلاق 
ال نه ناث * 600 1 
[وبحذفها في الوقفي” خاصّة وقرئ يسركة) بالتنوينٍ كما قرئ والفجر””' ٠‏ والوتر 


- 


.)347 2191( رقم‎ )25١/5( رواه النسائي في تفسيره‎ )١( 
وأحمد في مسنده (/ 8117) والبزار رقم (17/5١-كشف) والحاكم في المستدرك (5/ ١؟7) وصححه‎ 
:)117/ /1/( على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» كلهم من حديث جابر» وقال الهيثمي في المجمع‎ 
«روأه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة».‎ 
ه.‎ ١ للبيهقي في الشعب وقال: وهذا مسند لا بأس برجاله».‎ )3١9 /4( وعزاه الزيلعي‎ 

زفق قرأ بها: حمزة» والكسائى» وخلفء والحسن» ويحيى بن وئثابء وقتادة.»» وابن عباس» وأبو رجاء. 
وطلحة. وابن مسعود. ١‏ 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (578). والإعراب للنحاس م والإملاء للعكبري 0/ 
14»؛ والسبعة لابن مجاهد ص (”587)» والغيث للصفاقسي ص (07817: والكشف للقيسي (؟/ 
"”)» والنشر لابن الجزري .)5٠٠/7(‏ 

(9) في خ: كالجو والجو. 

4 الذحل: الثأرء وقيل العداوة والحقد. وفي خ: الرمل.. 

(0) قرأ بها: أبو الدينار الأعرابي. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 517)» والكشاف للزمخشري (1149/5). 

(1) قرأ بها: أبو عمروء ويونس. 
ينظر: البحر المحيط (58/4). والكشاف للزمخشري (5/ 5414). 

(1) قرأ بها: ابن كثير» ويعقوبء وأبن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (578)» والتبيان للطوسي »"5*٠ /٠١(‏ والغيث للصفاقسي ص 
)ل والكشف للقيسي (؟/ 4 ”,» والمعاني للفراء (؟/ 3559). 

(4) قرأ بها: نافع. وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفرء وقتيبة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (578)» والبحر المحيط (518/4)» والتيسير للدانى ص (577), 
والسبعة لابن مجاهد ص (587)» والغيث للصفاقسي ص 0877 والمعاني للفراء (/ 570). 

(9) قرأ بها: أبو الدينار الأعرابى. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 4717)» والكشاف للزمخشري (144/4). 

)١(‏ قرأ بها: أبو الدينار الأعرابي. 


سورة الفجر (الآيات: )3١0-١‏ مم 


وس التنوين الذي يقمٌ بدلا من حرف الإطلاق]”" طمَلٌ في ذلك قسم4. . .إلخ 
تحقيقٌ وتقريرٌ لفخامة شأن المُقْسَم بهَا وكويها أمورًا جليلةٌ حقيقة بالإعظام والإجلالٍ 
عند أرباب العقولٍ وتنبيةٌ على أن الإقسامً بها أمرٌ معتدٌ به خليقٌ بأنَ يُؤكد به الإخبارٌ 
على طريقة قوله تعالى: 9وَإنّه لقسمٌ لّو تعلمونَ عظيم» [إضورة الواقعة» الآية 5] 
وذلكٌ إشارةٌ إمّا إلى الأمورٍ المقسم بهَا والتذكيرٌ بتأويل ما ذُكِرَ كما مَمَّ تحقيقّه أو 
إلى الإقسام بها وأبةما كان هما فيه من مَعْنى البُغْدٍ للإيذان بعلو رتب المَشَارٍ إليهِ 


4#. 


وبعْدٍ منزلته في الشرف والفضل أي هل فيما ذُكِرَ من الأشياء قسمٌ أي مقسم به 
#لذي حِجْرِة يرا حقيقًا بأنْ يقسمٌ بو إجلالا وتعظيمًا والمرادٌ تحقيقٌ أن الكل 
كذلكَ وإنما أوثرث هذه الطريقةٌ مَضُمًا للخلتي وإيذانًا بظهور الأمرٍ أو هَل في 

هِي بتلكَ الأشياءِ إقسامٌ لذي حجر مقبولٌ عندَهُ يعتدٌ بهِ ويفعل مثلّهُ ويؤكدٌ به 


نسم # نينا 


الم علي والجير اعقل لان نه يحجُرٌ صاحبّه أي يمنعة من التهافتٍ فيمًا لا ينبغي 
كما سُمِيَ عقلًا ونُهِيةَ أنه يعقل وينْهّى» وحصاءً أيضًا من الإحصاء وهو الضبط. 
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قال الفراء: يقال : إن لذُو حجر إِذّا كانَ قاهِرًا لنفسه ضابطًا لهَا والمقسم عليه 
ل ا : ألم ترّكيف فعل ربك 
بعاوٍ» . . . إلخ» » فإنّهِ استشهادٌ بعلمه عليه الصلاةٌ والسلامٌ بمّا يدل عليه من تعذيب 
عَدٍ وأضرايهم المشاركينَ لقويه عليه الصلاةٌ والسلام في الطغيان والفسادٍ على طريقة 
قولهٍ تعالى : «ألم ترَ إلى الذي 0 إبراهيم في ربّه # [سورة البقرة» الآية 104] الاية 
وقوله تمان + «ألم تر أنّهِم في كل وادٍ يهيمون» [سورة الشعراءء الآية 570] كأنّه 
قيل: ألم تعلم علمًا يقيتيا كيف عذبَ ربّكَ عادًا ونظائرَهُم فيعذبٌ هؤلاء أيضًا 
شتراكهم فيما يوجبه من الكفرٍ والمعاصي والمرادٌ بعادٍ أولادُ عاد بن عوص بن 


ا أبيهم كما سُمْيَ بثو 
هاشم هاشمًا وقد قيلَ لأوائلهم: عادٌ الأولى ولأواخرهم: : عادٌ الآخرة قال عمادٌ 
الدين ابن كثيرٍ : اكلُ ما ورد في القرآن خيرٌ عادٍ الأولى إلا مَا في سورة الأحقاف'؛ 
وقوله تعالى : (امم» عطفٌُ بياذ لعادٍ للإيذانٍ 0 عادٌ الأولى لاير مضافٍ أي 


3 


ل وأيا ما كان 0 نيا منت والتأنيك وقرئ 


> ينظر: البحر المحيط (2577/8): والكشاف للزمخشري (5191/54). 
)١(‏ سقط في خ. 
(؟) قرأ بها: الحسن» وأبو العالية. 


”> سورة الفجر (الآيات: )8.0-١‏ 
دوم" بإسكان الراء تيحنينا كما قرئ بوَرْقِكُم #إذاتٍ العمادِ»# صفةٌ ة لورم أي ذاتٌ 
القدودٍ الطوالٍ على تشبيه قاماتهم بالأعمدة ةِ ومنه قولهم : رجل عمد وعمدان إذا كان 
طويلًا أو ذاث الخيام والأعمدةٍ حيثُ كانُوا بدويينَ أهلَ عُمْدٍ أو ناث البناء الرفيع أو 
ذاتُ الأساطين على أن رم اسم بلدتهم وقرئ (إرم داف الع بإضافةٍ إرم إلى 
ذاتٍ العماد. 


والإرم العلم أي بعادٍ أهل أعلام ذاتٍ العمادٍ على أنها اسم بلدتهم وقرئ (أَرَمَ 
ذاتَ العماد)"" أي جعلها الله تعالّى رَميمًا بدلٌ من فعل ريك وقيل : : هي جملةٌ دعائيةٌ 
اعترضث بين الموصوفب والصفةٍ ورُويَ أنه كان لعادٍ ابنانٍ شديدٌ وشدادٌ فملكا وثَهَرا 
ثم مات يديل وخلصٌ الأمرٌ لشدادٍ فملّك الدنيا ودانث له ملوكّها فسمعٌ بذكر الجنة 
فقال: : أبني مثلها فبتَى إرمّ في بعضٍ صَحارِي عدن في ثلاثماثة سنةٍ وه مدينةٌ عظيمةٌ 
قصورها من الذهب والفضةٍ وأساطيئُها من الزبرجدٍ والياقوتٍ وفيها أصنافٌُ الأشجا 
والأنهارٍ المطردة ولمّا تم م بنالأها سار إلها بأهل مملكيه فلما كان منها على مسيرة يوم 
وليل بعث الله تعالى عليهم صيحةٌ من السماء ءِ فهلكُوا . وعن عبدٍ الله( بن قلابةٌ أنه 
خرجّ في طلب إبلٍ له فو فوقعٌ عليهًا فحملٌ ما قدرٌ عليه [ممّا ثمة](”» وبلعٌ خبره معاوية 
فاستحضرهة ل ل : هي إرمٌ ذاتُ العمادٍ وسيدخُلّها 
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زاحل ين المسلمين فى رنارات جيه اه شقرٌ قصيرٌ على حاجبه خالٌ وعلى عقبه خالٌ 
يخرجٌ في طلب إبل لَهُ ثم التفت إلى ابن قلابةٍ فقال: هذا ذلك الرجل”2 «التي لم 
يُخْلقٌ مثلّها في البلادٍ» صق أخرس لإرمّ أي لم يُخلقْ مثلهم في عظم الأجرام والقوة 


1 ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 546).» والإملاء للعكبري (7/ 155). والبحر المحيط (59/4:): 
وتفسير القرطبي /7١(‏ 44). 

(0) ينظر: تفسير القرطبي /7١(‏ 554).؛ وتفسير الرازي .)١157/81(‏ 

(0) قرأبها :“أن الرنين. 
ينظر: : البحر المحيط (519/8)» والكشاف للزمخشري (4/ ١5١)؛‏ والمحتسب لابن جني (”/ 
6)» وتفسير الرازي (1517/71). 

(9) قرأ بها: مجاهدء والضحاكء وقتادة. 
ينظر: تفسير القرطبي /7١(‏ 45). 

(5) في خ: عبد الرحمن. (4) سقط في خ. 

(5) قال الزيلعي (5/5 )7١‏ رواه الثعلبي من طريق عثمان بن سعيد الدارمي: : أنا عبد الله بن صالح. ثنا 
ابن لهيعة عن خالد بن بن أبي عمران» عن وهب بن منبه» عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل 
له شردت ... . إلى آخره. 


سورة الفحر (الآيات: الوم ليا 


حيث كان طولٌ الرجل منهم أربعمائة ذراع وكان يأتِي الصخرة لين سانيا 
ويُلقيها على الحي فيهلكُهم أو لم يُخلقْ مثل مدينة شدادٍ في جميع بلاد الدّنيا وقرئ 9 
لم يخلّن”" على إسناده إلى الله تعالى . 

لإوثموة4 عطفٌ على عادٍ وهي قبيلةٌ مشهورةٌ سُمّيِتْ باسم جدّهم ثمود أخِي 
جَديس وهما ابنَا عامر بنِ إرم بن سام بن نوح عليه السلامٌ وكانُوا عربًا من العاربة 
يلكتون العمدر بين احجان ونوك وكاتوا يعبدونَ الأصنامً كعادٍ #الذين جابوا الصخرٌ 
بالوادِ# أي لتو ميف الهال فاتكدىن فعا يونا نحتومًا من الصخرء كقوله 
تعالى: #وتنحتون من الجبالٍ بُيونًا4 [سورة الشعراءء الآية ]١54‏ قيل: هُم أول من 
نحت الجباك والصخورٌ والرخامً وقد بَنَوا ألفا وسبعمائةٍ مدينة كلها من الحجارة. 

#وفرعون ذِي الأوتادِ#ه وصف بذلكَ لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربُوتَها في 

منازلهم» أو لتعذيبه بالأوتادٍ #الذين طَعَّوا في البلاد» إما تمعرو مان أنه عندة 
للمذكورينَ أو منصوبٌ أو مرفوعٌ على الذمٌ أي طَعّى كل طائفةٍ منهُم في بلادهم وكذا 
الكلامٌ في قوله تعالى: #فأكثرٌوا فيها الفسادة# أي بالكفر وسائر المعاصي #نصبٌ 
عليهم ربّك4 أي أنزلَ إنزالًا شديدًا على كل طائفة من أولئكَ الطوائف عقيبَ ما فعلثة 
من الطغيان والفسادٍ سوط عذاب»* أي عذابٌ شديدٌ لا يُدركُ غايتّهُ وهو عبارةٌ عم 
حل بِكُلَ منهُم من فنون العذاب التي شرحت في سائر السورٍ الكريمة وتسميئّه سوظًا 
للإشارة إلى أن ذلكَ بالنسبةٍ إلى ما عد لَهُم في الآخرة بمنزلة السوط عند السيفٍ 
والتعبيرٌ عن إنزاله بالصبٌ للإيذان بكثرته واستمراره وتان ؟دفانه عبارةً عن إراقة 
شيءٍ مائع أو جار مجراة في السيلانٍ كالرمل والحبوب» وإفراغه بشدةٍ وكثرة 
واستمرارٍ ونسبته إلى السوط مع أنه ليسّ من ذلكٌ القبيل باعتبار تشبيهه في نزوله 
المتتابع المتداركِ على المضروب [بقطراتٍ]”*؟' الشيءٍ المصبوب» وقيلَ: السوظ خلظ 
الشيءٍ بعضه ببعض فالمَعْنى ما خُلِطَ لهم من أتواع الغذات وقد 24" بالتصيت 
ولد انا لأن السوظ يطلقٌ [على كل]”"' منهّما لغةٌ فلا حاجةً حينئلٍ في تشبيهه 
بالمصبوب إلى اعتبارٍ تكرر”"' تعلقه بالمعذب كما في المَعْنى الأول فإن كل واحدٍ من 


00 في خ: قيل. 
(؟) قرأ بها: ابن الزبير. 
ينظر: الإعراب للنحاس (25477/7)» والبحر المحيط (579/4)» والكشاف للزمخشري .)50١/5(‏ 
() في خ: استتباعه. (5) سقط في خ. 
(5) في خ: فسر لهم. () سقط في خ. 
0 في خ: تكرير. 


حكن سورة الفحر (الآيات: )8١-١‏ 


هذه المعاني مما يقبل الاستمرارٌ في نفسه. 

وقولّه تعالّى: إن ربك لبالمرصادٍ» تعليلٌ لما قبلّهُ وإيذانٌَ بأن كفارَ قومه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ سيصييُهم مثل ما أصاب المذكورينَ من العذاب كما ينبئ علْهُ التعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاةٌ والسلام وقيل : هو جواتٌ 0 
وما بينهم اعتراض والمرصادٌ المكان الذي يَترقبُ فيه الرصدٌ مِفْعَالُ من رصدة 
كالميقات”'' من وقتَهُ وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعٌْصاة وأنّهم لا يفوتوته. 

وقولّه تعالى: #فأمًا الإنسانٌ» . ..إلخ متصلّ بما قبلَهُ كأنّه قيلَ: إنه تعالّى بصددٍ 
مراقبةٍ أحوالٍ عباده ومجازاتهم بأعمالهم خيرًا وشرا فأما الإنسان فلا يهنّهُ ذلكَ وإنما 
مطمح أنظاره ومرصدٌ أفكاره الدّنيا ولذائذها #إِذَا ما ابتلاه ربّه» أي عاملّهُ معاملةً من 
يبتليه بِالغِنّى واليسارٍ والفاءٌ في قوله تعالى : #فأكرمه ونعمهة» تفسيريةٌ فإنَّ الإكرامَ 
والتنعيم من الابتلاء #إفيقول ربي أكرمن* أن تق ا امنا ١‏ الدان ليسا 
حسّبما كنت أستحقةٌ ولا يخظر بباله أنه فضلّ تفضل به عليه يلوه أيشكرُ أم يكفرٌ 
وهوٌ خبرٌ للمبتدأ الذي هُوَ الإنسان والفاءً لما في أمّا فرتعن الخرظء والظرفٌ 
المتوسط على نية التأخير كأنّه قيلَّ فأمّا الإنسانُ فيقولٌ ربي أكرمنٍ وقتّ ابتلائه 
بالإنعام وإنما تقديمه للإيذانٍ من أولٍ الأمرٍ بأن 0 والتنعيمَ بطريق الابتلاء 3 
اختلالٌ قولِه المحكئ #وأمًا إذا ما ابتلاة» أيْ وأما هو إذا ما ابتلاه ربّه #فقدرٌ عليه 
ْقّ حسبما تقتضيه مشيئئه المبنيةٌ على الحكم البالغة «إفيقول ربّي أهانن» ولا 
يخطر بباله أن ذلك ليبلوة أيصبرٌ أم يجزع 0 أنه ليس من الإهانةٍ في شيءِ بل التقتير 
قد يودي إلى كرامةٍ الدارين والتوسعةٌ قد دُ؛ تتفي إل سر انيما وقرئ ني 
بالتشديدٍ وقرئ (أكرمني)” شن 5 اليا وأكرمن وأهاننْ بسكون النون 


للق في خ: كالالتفات. 
زفق قرأ بها: ابن عامر» وأبو جعفرء وعيسىء وخالد» والحسن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (478)» والبحر المحيط (8/ :)47١‏ والغيث للصفاقسي ص 
(3817)) والمجمع للطبرسي /١١(‏ 587).» والسعاني للأخفش (01//5)» والنشر لابن الجزري 
(؟/ ٠١‏ 1). 
(*) قرأ بها وصلا ووقفًا: ابن كثير» والبزي» ويعقوبء وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)178 والبحر المحيط (8/ »)87٠١‏ والسبعة لابن مجاهد (2585 
5 » والكشف للقيسي (1/ 775)» والنشر لابن الجزري (7/ 05٠00‏ 501). 
ووصلا: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفرء وقالون» وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (478)» والبحر المحيط (8/ »)51١‏ والتبيان للطوسي /٠١(‏ 40 *9)) 
والتيسير للداني ص (577)) والسبعة لابن مجاهد (584. 585).: والغيث للصفاقسي ص (787). 
(5) قرأ بها وصلا ووقفا: ابن كثير» والبزيء ويعقوب» وابن محيصن. 


سورة الفحر (الآيات: )8٠-١‏ نكن 
في الوقف. #كلاً» ردعٌ للإنسانٍ عن مقالته المحكية وتكذيبٌ له فيهًا في كلتًا الحالتين 
قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُمَا المَعْنى لم أبتله بالعِئّى لكرامته علي ولم أبتله بالفقرٍ لهوانه 
عليٌ بل ذلكَ لمحض القضاء والقدرٍء وحمل الردع والتكذيب إلى قوله الأخير بعيد. 
وقوله تعالّى: #بل لا تُكرمونّ اليتيم انتقالٌ من بيانٍ سوءٍ أقواله إلى بيان سوءٍ 
أفعاله والالتفاث إلى الخطاب للإيذانٍ باقتضاء ملاحظة جنايته السابقة لمشافهته 
بالتوبيخ تشديدًا للتقريع وتأكيدًا للتشتيع والجمعٌ باعتبار معتى الإنسان إذ 0 
الجنسٌ أي بَلَ لكم أحوالٌ أَشدٌ شر] 25 7 وأدلُ عَلى [تهالككم ع “لي 
حيتٌ يُكُرمكم الله تعالّى بكثرة المالٍ فلا تُؤْدونَ ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم 0 
3 0010 ٍ 1 
به وقرئ (لا يكرمون) ‏ . 
#ولا تحاضُون4 بحذف إِحُدَى التاءين من تَتَحاضُون أيْ لآ يحض بعضكم بعضًا 
#على طعام المسكين» أي على إطعامه . وقرئ (تحاضولً)' ‏ [من المحاضةٍء وقرئ 
(لمو 52 بالياء(© والتاء”"2 #وتأكلونَ التراتٌ» أي الميراتٌ وأصلّه وراثٌ #أكلا 


” ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (578)» والبحر المحيط (8/ »)477١‏ والسبعة لابن مجاهد (585» 

5 ؛» والغيث للصفاقسي ص (03”87» والكشف للقيسي (7/ 037175. 
ووصلا فقط: نافعء وأبو عمروء وأبو جعفرء وقالون» وورش. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5738)؛ والبحر المحيط (8/ »)57١‏ والتبيان للطوسي /٠١١(‏ 518)) 
والتيسير للداني ص (7377)» والغيث للصفاقسي ص (087, والنشر لابن الجزري (7/ .)5٠١‏ 

)١(‏ سقط في خ. 

(؟) قرأ بها: أبو عمروء ويعقوب. واليزيدي» والحسنء ومجاهدء وأبو رجاءء وقتادة» والجحدري. 
ينظر: إتحاق فضلاء البشر ص (478)» والبحر المحيط (8/ »)5,/١‏ والتبيان للطوسي ))515/١١(‏ 
والتيسير للداني ص (777)» وتفسير القرطبي »)01/5١(‏ والحجة لابن خالويه ص (770), 
والغيث للصفاقسي ص (7875). 

() قرأ بها: الكسائي, وابن مسعود, وعلقمة» وزيد بن عليء وعبد الله بن المبارك» وابن محيصن. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (875)»: والبحر المحيط »)51/١/8(‏ وتفسير القرطبي ))57/٠١(‏ 
والمعاني للفراء (7/ »)7571١‏ وتفسير الرازي (91/ .)1١/7‏ 

(4) سقط في خ. 

(5) قرأ بها: أبو عمروء ويعقوب. واليزيدي» والحسنء, ومجاهدء وأبو رجاءء وقتادة» والجحدري. 
ينظر:: إتحاف فضلاء البشر ص (478)» والإملاء للعكبري (7/ »)١55‏ والبحر المحيط (8/ ١/ا8))‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (586)» والغيث للصفاقسي ص (03"87)» والمعاني للفراء (7/ 171). 

(5) قرأ بها: ابن كثير» ونافع» وابن عامر. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 2558 والبحر المحيط »)57/١/48(‏ والتيسير للداني ص (؟55)؛ 
وتفسير الطبري »)١١7/75(‏ والسبعة لابن مجاهد ص (786)) والغيث للصفاقسي ص (0787). 


11 سورة الفجر (الآيات: )8*٠0-١‏ 


لما» أي ذَا لم أي جمع بِينَ الحلالٍ والحرام فإنهم كاثوالا يُوركون التساء 
«العيان: ور تل دحاوو ون با جف لوحا دن لان د لم عالمينَ 
بذلكَ #وتحبون المالّ حبا جما كثيرًا ممَ حرص وشرّه. وقرئ ويُحبونَ باليا 3 


لكلا رَدْعٌ لهم عن ذلك وقولّه تعالى: #إِذًا دكتٍ الأرضٌ دكا دكا»... إلخ 
استئنافٌ جىة به بطريق ى الوعيدٍ تعليلًا للردع أيْ ذا دكتٍ الأرضٌ دكا متتابعًا حتى 
كدر ودعت كر ما على رجوها ينا جبال راد وقصور حينَ زَلزلتُ وصَارتُ هباءً 

منبثا وقيل : الدكّ حظٌ المرتفع بالبسط والتسوية فالمَغنى إذا سويت السوية :وجل النسوية 
عل وجهها شيءٌ حَنَّى صارتٌ كالصخرة الملساءء وأيا ما كان فهو عبارةٌ عما 
عرض لها عند النفخة الثانية #وجاء ربُكَ» أي ظهرث آياتُ قُدرتِه وآثارٌ قهره مثل 
ذلك بما يظهرٌ عند حضور السلطانٍ من أحكام هيبتِه وسياستهء وقيل جاء أمرهُ تعالى 
وقضاؤًه على حذفيٍ المضاف للتهويل . 


#والمَّلكُ صفا صفا» أي مُصطفينَ أو ذَوِي صفوفي فإنه ينزلُ يومئذٍ ملائكةٌ كل 
سماء فيصطفونَ صمًا بعد صف بحسب منازلهم ومراتبهم محدقينٌ بالجنٌ والإنس. 


#وّجيء يومئذٍ بجهدم» كقوله تعالى: #وبُرّزت الجحيم4 [سورة الشعراء. 
الآية ]9١‏ قال ابنُ مسعودٍ ومقاتل نّقادُ جهنم بسبعينَ ألفق زمام كل زمام معه سبعونٌ 
الكركاق كيرونها سي لتم مري يعار الغران اي[ تقبط ودر وقداز را ميقل في 
صحيحه عن ابن مسعود مَرْفُوعًا” '. #يومئذٍ» بدلٌ مِنْ إذَا دكت والعامل فيهنًا قوله 
تعالى : #يتذكرٌ الإنسان» أي يتذكرٌ ما فرَّط فيه بتفاصيله بمشاهدة آثاره وأحكامه أو 
اممو اس سا ا ل ل ب 
والسيئاتٍ بما يناسبّها من الصور الحسنة والقبيحة أَؤْ ي: فعظ وق له تنا لي : #وأنى 
الذكْرَى # رو ل ا ا ل 


)١(‏ في خ: البنات. 

(0) قرأ بها: أبو عمروء واليزيدي» ويعقوبء. والحسنء ومجاهدء وأبو رجاءء وقتادة» والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (478)» والبحر المحيط »)41١/8(‏ والتبيان للطوسى /٠١(‏ 40 "), 
والحجة لابن خالويه ص (7370)) والغيث للصفاقسى ص (2787). والمعانى للفراء (*/ 551)؛ 
وتفشير الزازى 810 197): ش ْ 

إفرة أخرجه مسلم (4/ )١١85‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في شدة حر نار جهنم؛ وبُعد 
قعرهاء برقم (19/ 2847). والترمذي )72١١/5(‏ كتاب صفة جهنم. باب: صفة النار» برقم 
(501/5). والحاكم (5717//5)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


سورة الفحر (الآيات: )8١-١‏ يان 
وقوعه]"' فى أوانه وأنّى خبرٌ مقدمٌ والذكرَى مبتداً وله متعلقٌ بما تعلق به الخيرٌ أي 
ومن أينَ يكون له الذْكْرّى» [وقد فاتٌ أوائها وقبلَ هناك مضافٌ محذوفٌ أي وأنى له 
متفعة الل ]لك والاستدلالٌ به عَلى عدم وجوب قبولٍ التوبةٍ في دار التكليفي مما 

لا وجه لَه على أن تذكره ليس من التوبة في شيء فإنّه عالم بأنها إنما تكون في الدُنيا 
كما تعر ع قرا تعالى : 


#يقولٌ ب يَا ليتني قدمثٌ لحياتي» وهو بدلٌ اشتمالٍ من يتذكرٌ أو استئنافٌ وقعَ 
جوايااعن سوال قا من كانه فير ماذًا يقولٌ عند تذكره» فقيلَ يقولٌ يا ليتني عملت 
لأجل حياتي هذه أو وقتّ حياتي في الدّنيا أعمالًا صالحةً أنتفعٌ بها اليومَ وليس في 
هذا التمي شائبةٌ دلالةٍ على استقلالٍ العبدٍ بفعله وإنما الذي يدل عليه ذلك اعتقادُ 
كونه متمكنًا من تقديم الأعمالٍ الصالحةٍ وأما أن ذلك بمحض قدرته أو بخلت الله 
تعالّى عند صرف قدرته الكاسبة إليه فكلا" والاما قل عن أن المعهوز درسي 
إذاكاك مكلا مه قونها يوهي أن دز ميرت ندر إلى اعد طرني الكذل وده اه 
محجورٌ من الطرفبٍ الآخرٍ وليس كذلكٌ بل كل أحدٍ جازمٌ أنه لو صرف قدرتهُ إلى أي 
طرفي كان من أفعالِه الاختيارية لحصلَ وعلى هذا يدورٌ فلك التكليف وإلزامٌ الحجة 
#فيومئظٍ» أي يوم إِذْ يكون ما ذَكِرَ منّ الأحوالٍ والأقوالٍ. 

لا بعذث عنذابَة أحدٌ * ولا يُوئقُ وثاقّه أحدٌ» الهناة ل ععالى أن الا يعولى 
عذاب الله تعالى ووثاقة أحد سواة إِذ الأمرٌ كله لهُ أو للإنسان أي لا يعذبٌ أحدٌ من 
الزبانية مثلَ ما يعذبونَهُ وقرئ الفعلانٍ على البناء للمفعولٍ”*» والضميرٌ للإنسان أيضًا 


(1) في خ: لوقوعه. سق م 

فر و : إلى الكل. 

(4) قرأ يعدت : : الكسائي؛ وأبو عمروء والحسن.ء وابن سيرين» وابن أبي إسحاقء وسوار القاضيء وأبو 
حيوة» ويعقوبء وابن أبي عبلة» وأبو بحرية» وسلام. وسهل» وخارجة» وأبو عبيدء وأبو حاتم» وأبو 
قلابة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (489): والإعراب للنحاس (8/ »07٠١‏ والإملاء للعكبري (؟/ 
»© والتيسير للدانى ص (60”©» والغيث للصفاقسى ص (”387)» والكشاف للرمخشري / 
17 والنشر لابن الجزري (7/ 00 4). 1 
قرأ يُونّقُ: الكسائي. وأبو عمروء والحسن» ويعقوب. وابن سيرين» وأبو حيوة, وابن أبي إسحاق» وسوار 
القاضيء وابن أبي عبلة» وأبو بحرية» وسلام» وسهل بن خارجة» وأبو عبيد» وأبو حاتم» وأبو قلابة. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (4794)» والإعراب للنحاس (8/ 6027٠١‏ والتيسير للداني ص (7؟5)» 
والغيث للصفاقسي ص (787): والمعاني للفراء (5/ 577)» والنشر لابن الجزري (؟/ ٠0‏ 4). 


لكا سورة الفجر (الآيات: )8١-١‏ 


وفيل: الشزاء هه أبن رن شتلك أ لا سد لبن بهل مذ عدرل يو ثقّ بالسلاسلٍ 
والأغلالٍ مثل وثاقِه لتناهيه في الكفر والعنادٍ وقيل : لا يحمل عذابٌ الإنسانٍ كقوله 
تعالى : ولا ارو وزرَ أخرى» [سورة الأنعامء الآية ١56‏ ]. وقوله تعالى : يا 
أيتها النفسٌ المطمئنة* حكايةٌ لأحوالٍ مَنِ اطمأنٌ بذكرٍ الله عنَّ وجل وطاعته إثرَ 
حكايةٍ أحوالٍ مَنِ اطمأنٌ بالدّنياء وصفث بالاطمئنان لأنها تترقى في معارج الأسباب 
والمسبباتٍ إلى المبدأ [المؤثر بالذاتٍِ فتستقرٌ دون معرفته وتستغني به في وَيعووها 
وسائر شؤونها عن غيره بالكنيق وقيل: هي النفس المؤمنة المظطمعدة إلى الحق 
الواصلةٌ إلى تلج اليقينٍ بحيثُ لا يُخالجها شك ما وقيل : هي الآمنةٌ التي لا يستفزهًا 
خو ولا حزن ويؤيدُه أنه قرئ (يا أيتها النفسٌ الآمنةٌ المطمئنةٌ)”" أي يقولٌ الله تعالّى 
ذلكَ بالذاتٍ كما كلّم مُوسى عليه السلامُ أو على لسان المَلَّكِ عندَ تمام حساب الناس 
وهو الأظهرٌ وقيل: عند البعثِ وقيلَ عند الموتٍ #ارجمي إلى ربّكِ» أي إلى موعده 
أو إلى أمره #راضيةٌ» بما أوتيتٍ من النعيم المقيم «#مرضيةٌ» عند الله ع وجَلَ 
#فادخُلى في عبادي* في زمرة عبادي الصالحينَ المختصينَ بي «وادخلي جنتي» 
معهّم أو انتظومي في سلكِ المقربينَ واستضيئي بأنوارهم فإِنْ الجواهرَ القدسية كالمَرَايا 
المتقابلة وقيل: المرادٌ بالنفس الروحٌ والمَعنّى: فادخُلى أي: أجسادً عبادِي التي 
العوكق" عنها بواذخلى داز توانى . وهَذا يؤيدٌ كونَ الخطاب عند البعثِ وقرئ 
(فادخلي في عَبْدِي)” وقرئ (في جسدٍ عَنْدي)”*) وقيلَ: نزلت في حمزة بن عبد 
المطلب وقيل : في بان عدي رسن الداعهقا والطاهد العموم . 

عن النبي كله : «منْ قرأسورة الفجر في الليالي العشر عفر لَهُ ومنْ قرأهًا في سائر 
الأيام كانت له نورًا يوم القيامةِ»”” . 


)١(‏ قرأ بها: أبي. 
ينظر: تفسير الطبري ( 377)» وتفسير القرطبي ( ١ل‏ لاة). 
إفرة في ط: فارقت. 
() قرأ بها: ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة, وأبو جعفر» والضحاكء وأبو صالحء والكلبي» وأبو شيخ 
الهنائي» واليماني» وابن السميفع» وأبي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ ١‏ فلو )ل والبحر المحيط (م/ ؟لاق)ء وتفسير القرطبي ( 0 
رالكني الطبرسي 7 145).» والمحتسب لابن جني (5/ ,)77٠0‏ والمعاني للفراء (7/ 177). 
(:) قرأبها : ابن مسعود. 
ينظر: تفسير القرطبي /7١(‏ 08)) والكشاف للزمخشري (15/ 1501). 
(5) تقدم تخريجه»ء وزاد في خ: والله الموفق بمنّهِ وكرمه إلى الصواب. 


و 
سواه البلب 


مَكية وَآيُها عشرونَ 


قم بدا لبد (02) عت ِل ذا ابد () وَوَالِدٍ وما ولد 2 لَنَدَ حَلَفَا الْإشنَ فى 
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ليك لعب انمد 7 © و . كَديُوا ئداه سحب السفشمة 09 عت 26 مرْصدة (9© 
إلا أقسمٌ بهذا البلي4 أقسم سبحاتَهُ بالبلدٍ الحرام وبّما عُطف عليه عَلى أنَّ 
الأتعان كلو مقر قاس ةالكدافن ويعانا؟ السفاق واععرفل ,بيرق اليه وجوابه 
بقوله تعالّى: «وأنتَ حل بهذا البلي» إمّا لتشريفه عليه الصلاةٌ والسلامُ بجعل حلوله 
به مناطا لإعظامه بالإقسام به أو التنبيه منْ أولٍ الأمرٍ عَلى تحققٍ مضمونٍ الجواب 
بذكر بعض موادٌ المكابدة على نهج براعةٍ الاستهلالٍ وبيان أنه عليه الصلاة والسلامُ 
مع جنال اقدرة وعقل رمي قن المتحلوء في هذا" اليلق الكزا وق نوا الش يال عير 
فيه وهمُوا بما لَمْ ينالُوا عن شُرَحْبِيلَ يحرمونٌ أن يقتلُوا بها صيدًا ويعضدُوا بها شجرةً 
ويستحلُُونَ إخراجَكَ وقتلكَ أو لتسليته عليه الصلاةٌ والسلامُ بالوعدٍ بفتحه عَلى مَعْنى 
وأنتَ حل به في المستقبل كما في قوله تعالّى: «إنّك ميت وإنهم ميتون4 [سورة 
الوم الآية ]١‏ تصنمٌ فيه ما تريدٌ من القتلٍ والأسرٍ وقد كانَ كذلكَ حيتٌ أحل له 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ مكة وفتحها عليه وما فتحث على أحدٍ قَبْله ولآ أحلتٌ لهُ فأحل 


عليه الصلاةٌ والسلامٌ فيهًا ما شاء وحرّم ما شاء قتلّ ابْنَ خطل وهو متعلقٌ بأستارٍ 
لك 


كن سورة البلد (الآيات: )٠١-١‏ 


الكعبة"'' ومقيس بْنّ صبابة!"' وغيرَهُما وحرّمٌ دارَ أبي سفيانَ”” ثم قالَ: «إنَّ الله حرم 
مكة يوم خلقَ السماوات والأرضٌ فهّى حرامٌ إلى أنْ تقوم الساعة لم تحلّ لأحدٍ قَبْلي 
ولنْ تحل لأحدٍ بعدي ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهارٍ فلا يُعضدٌ شجِرْمًا ولا يُختلى 
خَلاها ولا ينفرٌ صِيدُمًا ولا تحلٌ لُقطنُها إلا لمنشد» فقالَ العباسٌ يا رسول الله إلا الإِدْخِرَ 
إن [لقيوننا وقبورنا وبيوتّنا]””» فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ «إلاَّ الإذخر»*. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0757/54) كتاب جزاء الصيدء باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام؛ برقم 
(1845)» ومسلم (4894/5) كتاب الحج.ء باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» برقم /55٠0(‏ لاه )١7‏ 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر. فلما 
نزعه جاءه رجل فقال: 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 10) كتاب الجهاد باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» برقم (5747)) 
والنسائي (7/ )٠١6‏ كتاب تحريم الدم» باب: الحكم على المرتد» برقم 071 5)» وأبو يعلى (؟/ 
)٠١‏ برقم (97201)» والبزار (/ »00٠‏ برقم »)١١91(‏ والحاكم (؟/57)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (1/ )4٠‏ من حديث مصعب بن سعد عن أبيه. 
وفيه: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله يك الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة... 
الحديث. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال الهيئمي في المجمع (119/5). 
رواه أبو داود وغيره باختصار. رواه أبو يعلى والبزار وزاد... ورجالهما ثقات».١‏ ه. بتصرف. 

() المراد بقوله: حرم دار أبي سفيان» قوله يَكِةٍ يوم فتح مكة: 
«من دخل دار أبى سفيان فهو آمن». 
أخرجه مسلم (0/ )١100‏ كتاب الجهاد والسير» باب: فتح مكة؛ برقم (85/ )178١‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(5) في خ: لبيوتنا وقبورنا. 

(5) أخرجه البخاري (257 47): كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتل بمكة» حديث (1875): ومسلم 
(4487485/5): كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلالها وشجرها ولقطتها إلا لمنشدء 
على الدوام. حديث (5440/ 1707). 
وأبو داود (؟/5) كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت حديث )١580(‏ والنسائي )١47/19(‏ 
كتاب الجهاد: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة والترمذي )١17/54(‏ كتاب السير: باب ما جاء 
في الهجرة» حديث (2)21510. والدارمي (7174/7) كتاب السّيرء باب: لا هجرة بعد الفتح» وعبد 
الرزاق (7"09/6) رقم (41/17) وابن الجارود )1١0(‏ وابن حبان (850: - الإحسان) والبيهتي 
)١16 /5(‏ والطبراني في الكبير رقم )١١155(‏ والبغوي في شرح السنة (0/ ١؟0-بتحقيقنا)‏ من 
طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يَلةِ يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء والله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم 


سورة البلد (الآيات: )5١-1١‏ ول 


اح سه 


#ووالد» عطفٌ على هَّذا البلدٍ والمرادٌ به إبراهيم وبقوله تعالّى #وما ولد» 
إسماعيل والنبيُ صلواتٌ الله عليه أجمعينَ حسبّما ينب عنْهُ المعطوف عليه فَإنّه حرم 
إبراهيم ومنقاً إسماعيل ومسقط رأس رسولٍ الله عليهمٌ الصلاةٌ والسلام والتعبير عنهمًا 
يما ا امي وام ل وإيراذهم بعنوانٍ الولادٍ ترشيح لمضمون 
الجواب وإيماءٌ إلى أنه متحققٌ في حَالتِي الوالدية والولدية وقيل : آدم عليه ه السلام 
وقياة وهو أنست لمغلدون الكدوا بدن سيك شيدوله الكل إلا أن التفخيم المستفاد 
من كلمة مَا لا بُدّ فيه من اعتبارٍ التغليب. 


وقيل: وكُلُ والدٍ وولدهُ #لقد خلقنا الإنسان في كبد» أي تعب ومشقة فإِنّه لا 
يزال يّْقاسِي فنونٌ الشدائدٍ مِنْ وقتٍ نفخ الروج إلى حين نَرْعِها وما وراءة تقال كيد 
الرجلٌ كذا ا وجعث كبده وأصله كبده إذَا أصآب كبده ثم اتسعٌ فيه حَنَّى استعمل في 


كُل نصب ومشقةٍ ومنه عقت المكابدة. 


كوا قي : : كبتهُ بمعنى أهلكه وهو تسليةٌ لرسولٍ الله يلهِ مما كانَ يكابده من كفارٍ 
قريش والضميرٌ في قوله تعالى : : #أيحسبٌُ» لبعضهم الذي كانَ عليه الصلاة والسلام 
يكابدٌ منهمُ ما يكابدُ كالوليدٍ بن المغيرة ة وأضرابه وقيل: ا 
الجْمَحئيُ وكان شديدٌ القوةٍ مغترا بقوتِه وكان يبسط له الأديمٌ العكاظي فيقوم عليه يه 
ويقولٌ من أزالني عنْهُ فلَهُ كذا فيجذبّهُ عشرةٌ فينقطعٌ قطعًا ولا يرل20 قدماة أ أيْ أيظن '' 
هذا القويٌ الماردُ المستضعفٌ للمؤمنينَ #أنْ لنْ يقدرٌ عليه أحد» أن مخففةٌ م أن 
واسمهًا الذي هُو ضميرٌ الشآن محذوف أيْ أيحسبٌُ أنه لنْ يقدرّ عَلى الانتقام منهُ أحذ 
#يقولٌ أهلكتٌ مالا بدا يريدٌ كثرةً ما أنفَقَهُ فيّما كانَ أهلّ الجاهلية يسمونها مكارمَ 
ويدعوتها معالي ومفاخرٌ #أيحسبٌ أنْ لم يَرَهُ أحدذٌ» عي كان ند انه مانن لا 
يسأله عنْهُ ولا يجازيه عليه #ألم نجعل له عينين* يبصرٌ بهمًا #ولسانًا» يترجمٌ به عنْ 
ضمائره #وشفتين* يسترٌ بهمًا فاه ويستعينُ بهّما على النطتي والأكل والشرب وغيرها 
#وهديناة النجدين» أيْ طريقي الخير والشرٌ أو الثديينٍ وأصل النجدٍ المكان المرتفع 


يحل القتال فيه لأحد قبلي؛ ولم يحل إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ ل( 
يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختل خلاهاة فقال العباس: :نا 
رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: : «إلا الإذخر)» وهذا لفظ البخاري» والإذخر: حشيش 
طيب الريح. وهو يشبه في نباته العَرَزه يُطحن فيدخل في الطيب. 
والقيون: جمع قين وهو الحداد. 

)١(‏ في خ: عنه ولا تزول. 

(0) زاد في خ: : أن لن يقدر على الانتقام من أحد. 


لخن سورة البلد (الآيات: )٠١-١‏ 


افلا اقتحمٌ العقبة» أيْ قَلمْ يشكرٌ تلك النعمَ الجليلة بالأعمالٍ الصالحة وعبرَّ عنْهًا 
بالعقبةٍ التي هي الطريقٌ في الجبل لصعوبة سلوكها . 

وقوله تعالّى: #إوما أدراكَ ما العقبة» أن أي شيءٍ أعلمكٌ ما [اقتحامٌ 
العقبة]'' لزيادة تقريرها وكونها عند الله تعالّى بمكانةٍ رفيعة «فكُ رقبة» أ مُو 
إعتاقٌ رقبةٍ «أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة»*» | 


أيْ مجاعة يتيمًا ذا مقربةٍ»ه أيْ 
قَرابةٌ #أو مسكينًا ذَا متربةٍ4 ” أي افتقارٌ وحيتٌ كان المرادُ باقتحام العقبة هذه 
الأمور حسّنَ دخولٌ لآ عَلى الماضى فإنّها لا تكادٌ تقعٌ إلا مكررةً إِذّ المَعْنى فلا 
فك رقبة ولا أطعم يتيمًا أو مسكيئًا والمسغبةٌ والمقربةٌ والمتربةٌ مفعلاتٌ من سغِبَ 
إذا جاع وقربٌ من النسب وتربٌ إذا افتقرٌ وقرئ فك رقبةً أو أطعم”" [على 
( 3 7 5 5000 1 00 ل 8 طُ 2 
الإبدال]0” من اقتحمٌ لإثم كان منّ الذين آمنُوا» عطفٌ عَلى المنفيّ بلا وثمٌ 
للدلالة عَلى تراخي رتبة الإيمانٍ ورفعةٍ محله لاشتراط جميع الأعمالٍ الصالحة به 
5 1 0 6 الح االو ير 8 2 8 
#وتواصوا بالصبر» عطفٌ على”* امنوا أي أوصّى بعضهم بعضًا بالصبر على طاعة 
الله #وتواصوا بالمرحمة» بالرحمةٍ عَلى عباده أو بموجباتٍ رحمته من الخيراتٍ 
#أولئك4 إشارة إلى الموصولٍ باعتبار اتصافِه بما في حيز صلته» وما فيه من مَعْنى 
البعد معّ قرب العهدٍ بالمشار إليه للإيذان ببعد0» درجتهم في الشرفبٍ والفضل أيْ 


أولتَكٌ الحوصوفون بالنغوت البلا المذكورة #أصحابٌ الميمنة* أي اليمينٌّ أو 
اليمنُ #والذين كفروا بآياتّنا» بما نصبئَاهٌ دليلا على الحقٌ من كتاب وحجة أو 


بالقرآنٍ «إهم أصحابٌ المشأمة4 أي الشمالٍ أو الشؤم «عليهم نار مؤْصدةٌ4 مطبقةٌ 
من آصدتٌ البابَ إذا أطبقتة وأغلقتَهُ وقرئ مُوصدة©© بغير همزةٍ من أوصدته . 


عن النبيّ يكل ١مَنْ‏ قرأ لا أقسمٌ بهذًا البلدٍ أ هُ الله تعالّى الأمانَ من غضبه يوم 


- 


القيامة»”" . 


)١(‏ في خ: القصة. 

(5) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروى والكسائي» وابن محيصن. واليزيدي» والحسن, وأبو رجاءء وعلي بن 
أبى طالب. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (179), والإعراب للنحاس ١‏ لوا والإملاء للعكبري ١؟/‏ 
06 » والغيث للصفاقسي ص (9*814), والكشف للقيسي (؟/ 70/0) والمعاني للفراء (”/ 776). 

(9) في خ: فاعل. (:) في خ: على الذين. 

)0 زاد في خ: ببعد منزلتهم له. 

00 قرأ بها: نافع» وابن كثير» وابن عامرء والكسائي. وأبو جعفر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (2)179 والإملاء للعكبري (؟/ ,)١68‏ والبحر المحيط )4/اكلاضق 
4) والتبيان للطوسي ))707/١١(‏ والتيسير للداني ص (577), وتفسير القرطبي /٠١(‏ 077 
والحجة لابن خالويه ص (71/7). 

ز(ف4 تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه للصواب. 


و 
7 تحكية : وآبها خمسن عشرةٌ 


5 يضر 
اين وضنها 2 ونقر ا ته © ولتر ا عله (©) راثلا ينتها © 


وَلَمَهِ ومَا بها 2 لض وما طنها (7) وَتئين وما سَوَهَا (2) كَآمْمهَا جُورَهَا وقوه (ريا 


تله 


د َم من كه © كد حاب من ها 3) كبك كه يلقها د يع عه 
مَثَالَ كم رَسُول أله نَاقَدَ أله َسْينهَا © 5 مروف فَدطَك يهم رَبهُم 
ديهم ضَوَهَا © ولا عَاكُ عنبها 9©) 

#والشمس وضحاها# 26 إِذَا أشرقتٌ وقام سلطائهاء وقيل: | لضّحوةٌ 
ارتفاع النهارٍ 950 فوقٌ ذلك والضحاءً بالفتح لمك إذا امتدّ النهارٌ وكادّ ينتتصفٌ 
#والقمر إِذَا تلاهًا» بأن طلعَ بعد غرويها وقيل: إذا تلا طلوعُه طلوعَها وقيل: : إذا 
تلامًا في الاستدارة وكمال النورٍ #والنهار إذا جلّاها» أي جَلَّى الشمس فإنها تتتجلى 
عند انبساط النهار فكأنه جلأها مع أنّها التي تبسظله أو جلَّى الظلمة أو الدّنيا أو 
الأرضّ وإن لم يجر لها ور للعلم بها إوالليل إذَا يغشامًا» أي الشمسٌ فيُغطي 
ضوءها أو الآفاقٌ أو الأرضّ وحيث كانت الواواتٌ العاطفة نوائبٌ للنواى الأولى 
القسمية القائمةٍ مقامَ الفعل والباءٌ سادَّةٌ مسدّهما معًا في قولكَ أقسمٌ بالله حققّن أن 
يعمّلن عمل الفعل والجارٌ جميعًا كما تقو تقول ضرب زيد عَمرًا وبكرٌ خالدًا #والسماء 
وما بنامًا» أي ومَنْ بناها وإيثارٌ ما على مَْ لإرادة الوصفية تفخيمًا كأنه قيل: : والقادر 
العظيم الشأنٍ الذي بناهًا وجعلها مصدريةٌ مخلّ بالنظم الكريم وكذا الكلامٌ في قوله 
تعالى : : #والأرض وما طحاها # أي بسظها من كل جاب كدحَاهًا . 

#ونفس وما سوًّاها» أي أنشأها وأبدعها مستعدةً لكمالاتها والتدكيرٌ للتفخيم على 
أن ع ره للجواب #إفألهمها فجورّها 

تقوامًا» أي أفهمّها ِيَّاهُما وعرّفها حالها من الحُسْنٍ والقُبح وما تؤدي' ل 


)20 في خ: آل. 
ناكا 


منهُمًا ومكّنها من اختيار”" أيّهما شاءت وتقديم الفجورٍ لمراعاةٍ الفواصل «إقد أفلحَ 
من زكّاها» أيْ فار بكل مطلوب ونبجا من كل مكروو مَنْ أنمامًا وأعلاها بالتقوى 
وهو جوابٌ القسم وحذفُ اللام لطولٍ الكلام وتكريرٌ قَدْ في قوله تعالّى: #وقدْ خاب 
من دسّاها» لإبراز [كمالٍ]''' الاعتناء بتحقيق مضمونه والإيذانٍ بتعلتٍ القسم به أيضًا 
أغالة أ لخدن مخ ]1 نهنا وأخفاها بالفجورٍ وأصل دَسَّى دَسَّسَ كتقضّى وتَقصّضَ 
وقيل: هو كلامٌ تابعٌ لقوله تعالى : #فألهمها فجورّها وتقواها» [سورة الشمسء الآية 
6] بطريقٍ الاستطرادٍ وإنما الجوابٌ ما حذف تعويلًا على دلالة قوله تعالى #كذبتٌُ 
تموذ بطغواها» عليه كأنّه قيل: : لِيَدَمدِمنَ الله تعالى على كفارٍ مكة لتكذيبهم رسولٍ 
الله يك كما دمدمٌ على ثمودّ لتكذييهم صالحًا عليه السلام وهو على”* الأول استئنافٌ 
واردُ لتقرير مضمون قوله تعالى : : #وقذ خاب من دسّاها» [سورة الشمسء الآية ]٠١‏ 
والظغوى بالفتح الظغيانَ والباءُ للسببية أيْ فعلتٍ التكذيب بسببٍ ظُغياِها كما تقو لَُ 
ظلمني بجراءته على الله تعالى [أو صلةٌ للتكذيب]”” أيْ كنبك ا اوعدي با 
العذاب ذي الطّغوى كقوله تعالى: #فأملكوا بالطاغية» [سورة الحاقة». الآية 4] 
تزف فرعا" رضم الطاء :وهر | يننا مصدرٌ كالرجعى . 


إذ انبعث أشقاهًا» بيضوت كنت زوبالظتري أي حير قام ال ثمودٍ وهو 
قدار بن سالفي أو هو ومَنْ تصدّى معه لعقر الناقة من الأشقياء فإن أفعل التفضيل إذا 
أضيفت يصلّح للواحدٍ والمتعددٍ والمذكرٍ والمؤنثِ وفضلٌ شقاوتهم على مَنْ عدامم 
لمباشرتهم العقر مع اشتر شتراك الكل في الرضا به #فقال لهُم4 أي لثمو #إرسولٌ الله 
أي صالحٌ عليه السلامٌ عبر عنه بعنوانٍ الرسالة يدانا وجوت طاعته انا لغاية م 

تماديهم في الطغيانٍ وهو السرّ في إضاقةٍ الناقةٍ الى الله تعالى في قوله تعال : : #ناقة 
الله» أي ذرُوا ناقةً الله #وسقياهًا» ولا تذودُوها”" عنها فى نوبتها «نكدَّبُوه4 أي 
في وعيده بقوله تعالى: #ولا تمسّوها بسوءٍ فيأخذكم عذابٌ أليمٌ4 [سورة الأعراف» 


00( في خ: الاختيار. فم سقط في خ. 

(*) سقط في خ. (4) في خ: على أن. 

(5) في خ: أهلكوا بالتكذيب. 

© قرأ بها: الحسن» ومحمد بن كعب, وحماد بن سلمة؛ والجحدري. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص ( 045 والبعر المحيط:(0/ 1640 اتسين لقتني ١لا‏ 
والكشاف للزمخشري (504/5)» والمحتسب لابن جني (؟/ 778). 

[(6©9 في خ: : تردوها. 


سورة الشمس (الآيات: ١-ه١)‏ تكن 


سا2 
الآية #/] وقد جُوّز أَنْ يكونَ ضميرٌ لهُم للأشقين ولا يلائمة ذكرٌ سقياهًا . 

#نفعقروهًا» أي الأشقى والجمع على تقديرٍ وحدته لرّضا الكل بفعله وقال قَتَادةٌ 
بلغنا أنه لم يعقرُها حتى تابه صغيرهم وكبيرُهم وذكرُهم وأنثاهم وقال الفرَّاءُ: عقرّها 
اثنان والعربُ تقولُ: هذانٍ أفضل الناس #فدمدمٌ عليهم ربُّهم» فأطبقَ عليهم العذابَ 
وهو من تكرير قولهم ناقةٌ مدمدمةٌ إذا ألبسّها الشحمٌ #بذنيهم» بسبب ذنبهم المحكيّ 
والتصريحٌ بذلكَ مع دلالةٍ الفاء عليه للإنذارٍ بعاقبة الذنب ليعتبرَ به كل مذنب 
#فسوًاها» أي الدمدمة بِينهُم لم يفلت منهُم أحدٌ من صغير وكبير أو فسوَّى ثمود 
بالأرض أو سوّاها في الهلاكِ «ولا يخاف عُقباهًا» أي عاقبتها وتبعتّها كما يخافٌ 
سائدٌ المعاقبينَ من الملوك فيبقِي بعض الإبقاءٍ وذلك أُنَّهِ تعالّى لا يفعل فعلّا إلى بحق 
وكلٌ من فعلّ فإنه بحن لا يخاف عاقبة فعله وإِنْ كانَ من شأنه الخوف والواؤٌ للحالٍ 
أو للاستئنافٍ وقرئ (فَلَا يخاف)"'2 وقرئ (وَلم يخات)2" . 

عن رسول الله يل امَنْ قرا سورةً الشمس فكأنما تصدقٌّ بكل شيءٍ طلعث عليه 
التمض ولق . 


)١(‏ قرأ بها: نافع» وابن عامرء وأبو جعفرء وأبي والأعرج» وأبو عبد الله. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص »)51١0(‏ والإعراب للنحاس (9/ »)7١0‏ والإملاء للعكبري (7/ 
06») والسبعة لابن مجاهد ص (584)» والغيث للصفاقسي ص (784)» والكشف للقيسي (5/ 
ا ْ 

(؟) ينظر: الكشاف للزمخشري (370/5)» وتفسير الرازي .)١15/51(‏ 

فو تقدم تخريجه» وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه للصواب. 


سُورةً والليلك 


5-2 7 2 سو 6م 
مكية: وأآيها إخدى وعشرونّ 


مام وير اليج 
00 إا ينتى () تر بن ع () ما حَلَنَّ أذ لكا د مم لَقّ © ف 
من ال و0 وَصَدَدَ يلتق ل اس مر لك 9 و 1 من انحل وأسكدو 9 كدب 
أشي 09 سير لأشرى 60 : 3 عند ماله ذا قط 1 عَيْنَا للهدى 0 ون 1 


5 52 00 ده 
اكه ولاك 4 د 14 50 3 يَسْلهَا | ألدِى كَدَبَ وَل 2 
يا 0 00 بي جحعسم ‏ 7» مء سر 
سَْبنَها الأ © 9 اليد بوق مال 2 9 وم 5 عِنْدَمٌ من يََمَقَ جز 09 إلا إببناء 


تند ني الف (2) علد ببق © 

#والليل إِذَا يِعشَّى» أي حينَ [يغشّى]”'' الشمسّ كقوله تعالّى: «والليل إذا 
يغشّاها» [سورة الشمسء الآية 4] أو النهارَ أو كل ما يواريه بظلامه «والنهار إذا 
تجلى # ظهرٌ بزوالٍ ظلمةٍ الليل أو تبِينَ وتكشف بطلوع الشمس «إوما خلق الذكر 
والأننى» أي والقادر رِ العظيم القدرةٍ الذي خلقٌ فخت الأكر والأد من كرما 
توالدٌ وقيل: : هما آدمٌ وحواءٌ وقرئ (والذكرٍ والأنثى)؟" ل 
والأنى)””" وقيل: ما مصدريةٌ إإنّ سعيكُم لشئَّى» جواتٌ القسم وسَنَّى جمع شتيتٍ 
أي أن مساعيكم لأشتاتٍ مختلفة . 

وقولّه تعالى: #فأمًا منْ أعطى واتقى * وصدّق بالحُسْنى». .. إلخ تفصيل لتلك 
المساعِي المشتتة وتبيينٌ لأحكايها أ فانا من اغطى سوق ماله واتتى محارء اله 


)000( سقط في خ: 

(؟) قرأيها: : أبن مسعود» وأبو الدرداء وعلي بن أبي طالب» وابن عباس. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/117/7), وتة تفسير الطبري (114/0)» وتفسير القرطبي 2)4١/٠١(‏ 
والمجمع للطبرسي ( 00 والمعاني للفراء (/ 307)» وتفسير الرازي .)194//7١1(‏ 

(9) قرأ بها: : عبد الله بن مسعود. 
ينظر: التبيان للطوسي ,)757/1١(‏ والكشاف للزمخشري (54/ )1١ 275١‏ وتفسير الرازي /7١(‏ 
.)١98‏ 


يلض 


سورة الليل (الآيات: )51١-١‏ ححا 


تعالى [التي نه عنها]''2 وصدّق بالخصلةٍ الحُسْنى وهي الإيمانٌ أو بالكلمةٍ الحُسْنى 
وهي كلم التوحيدٍ أو بالملةٍ الحُسْنى وهي مله الإسلام أو بالمثوبة الحَسّنى وهي 
الجنةٌ يب لليّسرى* فسنهيئّه للخصلة التي تؤدٍي إلى يُسرٍ [وراحةٍ كدخولٍ الجنةٍ 
ومباديه]”" من يسرّ الفرسَ للركوب إذا أسرجها وألجمّها «إوأمًا من بخل* أي بماله 
فل كله في سل الخير «واستتر» أي زهدَّ فيما عنده تعالّى كأنّه مستغنٍ علْهُ فلم 
لقان اعدتن بسهوات الذنا عن نعيم الآخرة «ركّت الختق > أي ما ذكر من 
المعاني المتلازمة #فسنيسرٌه للعُسُرى»* أي للخصلة المؤديةٍ إلى العسرٍ والشدة 
كدخول النار ومقدماته لاختياره لها ولعلّ تصديرٌ القسمينٍ بالإعطاء والبخل مع أنَّ كلا 
منهما أذنى رتبة”” مما بعدهُّما في استتباع التيسيرٍ لليُسرى والتيسير للعٌسرى للإيذانٍ 
أذ كلا منهما أصلٌ فيما ذكر لا تتمةٌ لما بعدهُما من التصديت والتُّقوى والتكذيب 
والاستغناء وتفسيرٌ الأول بإعطاء الطاعة والثاني بالبخل بما أمرّ , به مع كوه خلاف 
الظاهر يأباه قو ال #وما يُغني عنه* أيْ ولا يعني أو أي ؛ شيء يغني عله إماله» 
الذي يبخل به به إإذا تردّى أي هلك تفّلَ من الرّدَى الذي هو الهلاكٌ أو تردّى في 
الحفرة إذا قُبرَ أو تردى في قعر جهنم إن علينا للهُدَى» استئنافٌ مقررٌ لما قبله أي 
إنَّ علينا بموجب قضاينا المبنيّ على الحكم البالغةٍ حيث خلقنًا الخلقٌ للعبادة أن نبينَ 
لهم طريقٌ الهُدى وما لا يؤدّي إليه من طريق الضلالٍ وما يؤدّي إليه وقد فعلمًا ذلك بما 
لا مزي عليه حيثُ ينا حال من سلكَ كلا الطريقين ترغيبًا وترهييًا ومن ههنا ني ال 
الهداية هي الدلالةُ على ما يوصلٌ إلى البغية لا الدلالةً الموصلةٌ إليها قطمًا فإوإن لنا 
للآخرة والأولى أي التصرف الكلىّ فيهما كيفما نشاءٌ فنفعل فيهما ما نشاءًُ من 
الأفعال التي من مجملتها ما وعدنًا من التيسير لليُسرى والتيسيرٍ للعُسرى وقيل : إن فا كل 
قن اننا والآخرة فلا يضرنا تركُكم الاهتداء بهدانًا «فأنذرتكم نارًا تلظى» بحذي 
إخدى التاءين من تتلطَّى أي تتلهبُ وقرئ”؟» على الأصل الا يصلامًا »4 صليًا لازمًا 
إلا الأة شقى » ل ع ل 
#الذي كذّبٌ وتولّى» أي كذَّب بالحىٌّ وأعرض عن الطاعةٍ #إوسيجنبها» أي 

عنْها #الأتقى الي فدات را 


.)١(‏ .سقط في خ. (0) سقط في خ. 

قرف في خ: : مرتبة. 

فق قرأ بها: : سفيان بن عيينة» وعمرو بن دينار» وعبيد بن عمير» وابن الزبير» وزيد بن علي» وعبد الله بن 
مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس (/0714» والكشاف للزمخشري (4/ 577)» والمعاني للفراء (5/ 071/7. 


57 سورة الليل (الآيات: ١-١؟)‏ 


أو صليها الأبديّ وأما [من دُونَّهُ]” '' ممن يتقي الكفرٌ دُونَ المعاصي فلا يُبعد عنْها هذا 
التبعيد وذلك لا يستلزم صليها بالمَعْنى المذكور ر فلا يقدح ف في الحصر السابقٍ #الذي 

يقي مالدة تقب ويصر ف في اجون ال لوالسم ايت انول ااي : #يتركّى»* إما بدلٌ 
ااتواخ في حك الصلة لا منير ل "أو في جر النصتي جلو انحا نان بير 
يُؤتي أي يطلبٌ أن يكون عند الله تعالى زاكيًا ناميا لا يريد به ريا ولا سمعةً. 

#إوما لأحدٍ عندَهُ من نعمة تُحزى» استئنافٌ مقررٌ لكون إيتائه للتركّى خالصًا 
لوجهٍ الله تعالى أي ليس لأحدٍ عنده نعمةٌ من شأنها أنْ تُجزى وتكافاً فيقصدٌ بإيتاء ما 
يؤتى مجازاتها . 

وقوله تقال #إلا ابتغاء وجه ربّه الأغلى» استثناء ع منقطعٌ من نعمةٍ وقرى” 5 
بالرفع على البدلٍ من محل نعمةٍ فإنّه الرفمُ إما على الفاعليةٍ أو على الابتداء ومِنْ 
مزيدة ويجورٌ أن يكونَ مفعولًا لهُ لأنَّ المَعْنى لا يُْتِي مالّه إلا انعغاء و 
لمكافأة نعمةٍ والآياتُ نزلث في حقٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينَ اشتر ترَى بلالا 
في جماعةٍ كان يؤذيهم المشركون فأعتقهم ولذلكَ قَالُوا والمراة بالا شقى أبُو جهل أو 
ميد بنُ خلف وقد رَوَى عطاء والضحاكٌ عن ابن عباس رضي الله عنهمَا أنه عدب 
المشركون بلالا وبلالٌ يقولٌ: : أَحَدَ أَحَدٌّ فمرٌ به النبئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فقالَ: 
«أَحَدٌ يعني الله تعالى ينجيكَ» : ثم قال لأبي بكر رضي الله عنه : (إنَّ بلالا يعذبُ فى الله» 
قعرت مراقةٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فانصرف إلى منوله فاخذ رطا من ذمب ومقرى ب 
إلى أمية بن خلفٍ فقالَ له: أُتبِيعْنِي”*' بلالا؟ قال: نعم» فاشتراهٌ فأَعتَقَةُ فقال 
المشركون: : ما أعتقّةُ أبُو بكر إلا لِيدٍ كانث له عندَهُ فنرلث. 

وقوله تعالَى : #ولسوف يرْضَى» جوابٌ قسم مضمر أيْ وبالله لسوف يَرْضَى وهو 
وعد كريمٌ بنيلٍ جميمٌ ما يبتغيه على أكمل الوجوهٍ وأجملها إِذْ به يتحقنٌ الرّضًا وقرئ 
(يُرْؤَ ضَّى)''' مبنيا للمفعولٍ من الإرضاء. 


عن رسول الله وك : : «من قرأ سورة والليلٍ أعطاه الله تعالى حََّى يَرْضَّى وعافاة من 
العُسر ويسّر له اليسرَ»”” . 


)١(‏ في خ: من دونها. 
إفة اه 
ينظر: البحر المحيط (8/ 484)) وتفسير ير القرطبي .)84/7١(‏ والكشاف للزمخشري (557/54). 
قوف في خ: : ربه الأعلى. 2 في خ: تبيعني . 
(5) ذكره الثعلبي في تفسيره .)57١/١٠١(‏ () ينظر: البحر المحيط (8/ 585). 


سيو اشر اق[ اليجمر 
ل لي ل اه 
تلتزك يتييت ربك نرق © أ عَذدَ يتما كار (© ع1 َال هنا 
5 متجنة ميك ل © :6 ايد قا مز ( كا أطي 9 ته © و رض 


ال 


َك َرِكْ 6 

«رَالشكى» هُوّ وقتٌ ارتفاع الشمس وصدرٌ النهارٍ اننا : تخصيصّة بالإقسام به 
لأنّها الساعةٌ التي كلّم فيهًا مُوسَى عليه السلامٌ وألقي فيهًا السحرةٌ تدا فونه الى : 
#وأن يحشر الناس ضحى*4 [سورة طهء الآية 54] وقيل: أريدَ به النها رَ كما في قوله 
تعالّى: #أن يأتيهم بأسنا ضحى# [سورة الأعراف. الآية 94] في مقابلة بيانًا 
«والليل» أيْ جِنْسٍ الليل #إذَا سَجَى # أيْ سكن أهله أو ركد ظلامُه من سج البحرٌ 
سَجوًا إِذَا سكنّتٌ أمواجةء وَنْقِلَ عن قتادةً ومقاتل و جعفر الصَّادقٍ أنَّ المراد ال 

هُوَ الضحى الذي كلم الله تعاتى فيه مُوسَى عليه السلامٌ وبالليل ليل المعراج . 

وقولّه تعالّى: اما وَدَّعكَ رثّكَ» جوابُ القسم أيْ ما قطعك قطعٌ المودع وقرئ 
بالسعيين” ما دور َلَى» أي وما أبغضكَ وحذف المفعولٍ إما للاستغنا 
نه بذكرو من قبل أو لاة للقصدٍ إلى نفي صدور الفعل عنّهُ تعالّى بالكلية مع أنَّ فيه مراعاة 
للفواصل . رُوي أنَّ الوحي تأخرٌ عن رسولٍ الله يكِ أيامًا لتركه الاستثناء كما مَرّ في 
كوو الكيت ار الت عدروي اكه مله فقن الوتكتركون :إن متحمدا ودعّة ربّهُ وقلاة 
فنزلث”" رَدًا عليهم وتَبّشيرًا لهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالكرامةٍ الحاصلةٍ والمترقبةٍ كما 


8 
2 
زه 


)١(‏ قرأ بها: عروة بن الزبير» وهشام بن عروة» وأبو حيوة» وأبو بحرية» وابن أبي عبلة» وابن عباس. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟/ »)١56‏ والبحر المحيط (8/ 5/6)) والتبيان للطوسي ٠(‏ 335 
والمجمع للطبرسي ١(‏ 20)» والمحتسب لابن جني (1/ 755): وتفسير الرازي (509/151). 

زفق قال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن مردويه من رواية العوفي عن ابن عباس في قوله «ما ودعك ربك - 

م 


بحرت شوزة ة الضحى (الآيات: ١‏ 0 


لراك اسم الب المنن عن التربي والتلغ إلى الكمال مم الإضافة إلى ضميرء 
5207 والسلامٌ وحيثُ تضمنَ ما سبق من نفي التوديع والعلئ اله تمان يؤاضاء 
بالوّخي والكرامة في الذّنيا بشرهُ عليه الصلاةً والسلامٌ أن ما سيؤتيه في الآخرة أجل 
وأعظم من ذلك فقيل: إوللآخرة خيرٌ لك من الأولى» لما الواجاقية ا 
الشوائب على الإطلاقٍ وهذه فانيةٌ مشوبةٌ ة بالمضارٌ وما أوتِي عليه الصلاةٌ والسلامٌ من 
شرف النبوة 1 
من بعض العوارض الفادحة في تمشيةٍ الأحكام مم أنه عندمًا أعدّ له عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ في الآخرةٍ من من السبتي والتقدم على كافةٍ الأنبياء والرسل يوم الجمع ايو 
يقومٌ النَّامنُ لربٌ العالمينَ» [سورة المططفين» الآية 1] وكونُ أمتّه شهداء على سائر 
الأمم ورفمٌ درجات المؤمنينَ وإعلاءٌ مراتبهم بشفاعته وغيرُ ذلكَ من الكراماتٍ السنية 
التي لا تحيظ بها العبارةً بمنزلة بعض المبادي بالنسبةٍ إلى المَطَالبٍ وقيل: المرادٌ 
بالآخرة عاقبة أمره عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيْ لنهايةٌ أمرك خيرٌ من بدايته' لا تزال 
تتزايد قوةٌ وتتصاعدٌ رفعة. 


وقوله تعالَى : #ولسوف يُعطيكٌ ربك فترضى» عَدَةٌ كريمةٌ شاملةٌ لما أعطاٌ الله تعالّى 
في اليا من كمال النفس وعلوم الأولينَ والآخرينَ وظهورٍ الأمرِ وإعلاء الدينٍ بالفتوح 
الواقعة في عصره ه عليه الصلاةً والسلامٌ وفي أيام خلفائِه الراشدينَ وغيرهم من الملوكٌ 
الإسلاميةٍ وفشُوٌ الدعوةٍ والإسلام في مشارقٍ الأرض ومغاربها ولما ادخرّلهُ من 
الكراماتٍ التي لا يعلمُها إلا الله تعالّى وقد أنبا ابنَ عباس رضي الله عنهُما عن شَّمةٍ منها 
حيتٌ قالَ لَهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ : «في الجنةٍ ألفُ قصر من لؤلؤٍ أبيض تر ابه" المسك»؟» 


وما قلى" قال أبطأ عليه جبريل الحديث انتهى. 

للق سقط في خ. 0( في خ: تداينه. 

(9) في خ: وإنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ( ٠‏ ") برقم (19175)» والآجري في الشريعة (5/ 2177٠١‏ 1577), 
برقم ».)3١١١11١4(‏ والطبراني في المعجم الأوسط /١(‏ 8) برقم (5177). والحاكم (؟/ 
077)» والتعلبي في تفسيره ( ©25٠١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (7/ »)7١‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
قال الحاكم: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وتعقبه الذهبي في التلخيص وقال: : تفرد به 
عصام بن رواد عن أبيه وقد ضعف. 


وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١//ا8”)‏ برقم ,))٠١6900(‏ والأوسط (/ او ؟) برقم ت 
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6 كلك ]1 الف تاكن مسسمؤن المسسلة والجييداً محذوفٌ تقديرٌةُ ولأنتَ 
..إلخ» » لا للقسي لأنّها لاتدخلُ على المضارع إلا معَ مَ النون المؤكدة 
جسفها مع سرت لللالة على أن الاماء كاد ل محالة ول ترأى لحكمةوقيل : هي 
للقسم وقاعدةٌ التلازم ينها وبِينَ نون التأكيدٍ قد استثتى ئى النحاةٌ منهًا صورتين إحداهُمًا أَنْ 
يفصلّ بيئها وبينَ الفعلٍ بحر التنفيس كهذه الآية وكقوله : والله لسأعطيكٌ والثانيةٌ أن 
يُمُصلّ بينهما بمعمول القعل كقوله تعالى : «#لإلى الله تحشرون4 [سورة آل عمرانء الآية 
4 وقال أب علي الفارسئٌ : ليست هذه اللامُ هي التي في قولِكٌ: إِنَّ زيدًا لقائمٌ بل هي 
التي في قولِك: لأقومَنّ ونابث سوف عن إحدى نوني التأكيد”" فكأنه نه قيل : وليعطينكَ 
وكذلكَ الام في قوله تعالى : #وللآخرة» [سورة الضحىء الآية 5]. . .إلخ. 
وف مانن : «ألم يدك يتيمًا فآوَى»* تعديدٌ لما أفاضّ عليه عليه الصلاهٌ 
والسلامُ من أول أمره إلى ذلكَ الوقتٍ من فنون النعماء العظام ليستشهد”” بالحاضر 
الموجرد على الحدراب الموعود فيطفل قله ولتشرع سنالا والهرة ة لإنكار النفي 
وتقريرٍ المنفي على أبلغ وَجْهِ كأنه قيل: : قد وجدك. ...الخ والوجودٌ بمعنى ! 


ع2 


ويتيمًا ينولك الثاني وقيلَ: بمعنى المصادقة ويتيمًا حال من مفعوله. روي 00 


ع 


مات وهو جنينٌ قد أث عليه ستةٌ أشهر وماتث أمْهُ وهو ابن ثمان سنينَ فكفلة عَم 
طالب وعظفه الله عليه فأحسنّ تر تربيثة ولك بوكر 2 ا 


(709”) من حديث ابن عباس بلفظ: 

اأعطاه في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي من الأزواج والخدم'. 

قال الهيثمي في المجمع (118/17): 

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي رواية فيه: قال رسول الله يق عرض على ما هو مفتوح 

لأمتي بعدي فسرني فأنزل الله تعالى: #وللآخرة خير لك من الأولى» [سورة الضحى آية: 5] فذكره 

نحوهء وفيه معاوية ب واي العالين ول أغرفة وني رجاله قات وراد الكايز جين .اه 

000 في خ: أدخلت على. () في خ: التوكيد. 

إفرة في خ: ليستشهدوا. 

(5) قال الحافظ الزيلعي في «تخريج الكشاف» (578/4):غريب. 
وقال الحافظ: لم أجد هذا. وقال السهيلي في الروض: أكثر العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام 
توفي أبوه وهو في المهد. كما ذكره الدولابي وغيره. وقال ابن سعد: لا يثبت أنه مات أبوه وهو 
حمل. ورواه الحاكم من طريق ابن [ إسحاق: حدثني مطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة؛ عن أبيه» 
عن جده أنه ذكر ولادة رسول الله عَةِ. فقال «توفي أبوه وأمه حبلى به» وبذلك جزم ابن إسحاق. 
وأما سنه عندما ماتت أمه فجزم ابن إسحاق أنها ماتت وهو ابن ست سنين. وقال ابن حبيب: وهو 
ابن ثمان سنين. وأما كفالة عمه له فذكرها ابن إسحاق وغيره. انتهى. 

(0) قرأ بها: أبو الأشهب العقيلي, والأشهب العقيلي. 


1 سورة الضحى «(الآيات: )١١-١‏ 


بمعنى آواة أو من أوَى لَهُ إِذّا رَحِمَهُ. 


وقوله تعالى: لوَوَجَدكَ صَالَّا4 عطتٌ على ما يقتضيه الإنكارٌ السابق كما أشيرٌ 
ع ا ل ل لي 
ووجدكٌ غافلًا عن الشرائ تع التي لا تهتدِي ي ليها العقولٌ كمّا في قولِه تعالّى : #ما كُنتَ 
تَدْرِي ما الكتابُ» امو الو الآية ؟5] وقيل: اضل في صباةٌ في بعض شعاب 
مكة فردّه أبُو جهل إلى عبدٍ المطلب. وقيل : : ضَلّ مرةً أخرّى وطلبُوه فلم يجدُوه فطافٌ 
عبد المطلب بالكعبةٍ سبعًا وتضرع"'' إلى الله تعالى فسمعُوا مناديًا يناي من السماء: 
دالت ادن شيك مإ ريسي را الا يحلل برلا يصيقة رز محم ادي 
تهامة عند شجر السَّمْرٍ فسارٌ عبدُ المطلب وورقةٌ بن نوفل فإِذًا النبئُ عليه الصلا 
والسلام قائمٌ تحت شجرةٍ يلعب بالأغصان والأوراقي. وقيل: أفبلتة بي فعدة خليمة 
عندٌ باب مكة حينَ فطمنْهُ وجاءث به لترده على عبدٍ المطلب. وقيل: ضَلّ في طريق 
الشام حينَ خرج به أَبُو طالب. ل ا 
بو عن الطريت فجاء جبريلٌ عليه السلامٌ ف: فنفحَ إبليس نفخةً وقع منهًا إلى أرض 
ورَدهُ إلى القافلة #فهَدَى* فهداكَ إلى مناهج الشرائع ل 
ليك من الكتاب المبينٍ وعلمك ما لم تع تعلمُ أ أزال ضلالك عن جدلك أو عمد 
«ووجدد عَائِلًا4 أي فقيرًا وقرئ عَيَّا”" وقرئ (عديمًا)”" طفَاَغْنَىه فأغناك بمال 
خديجة أو بمالٍ حصل لكَ من ربج التجارة أو بمَا أفاء عليكٌ من الغنائم قال عليه 
الصلاةً والسلامٌ: اجُعِلَ رِرْقِي تحت ظل رُمحي»؛ قير : قنعكٌ وأغنى قلبكٌ. 
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ينظر: البحر المحيط (485/8)» والكشاف للزمخشري (554/4)» والمجمع للطبرسي /١١(‏ 
20). وتفسير الرازي (71/ 715). 

000 في خ: : تضرعوا. 

48 قرأ بها: اليماني» وابن السميفع. 
ينظر: البحر المحيط (/485»)» وتفسير القرطبي (70/ »23٠١‏ والكشاف للزمخشري (758/4): 
والمسيم الطرني 7 ٠ع‏ وتم تفسير الرازي .)1١18/5”1١(‏ 

(9) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: المعاني للفراء (7/ 71/4). 

0( أخرجه أحمد (1/ 450 47) عن أبي النضرء » ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» حدثنا حسان بن 
عطية» اع أ حبك الخرطي ا ع ابن عدر رقو عا اندي بلي احا بالط يله 
وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذل والصغار على من خالف أمري 
ومن تشبه بقوم فهو منهم). 
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ع 


«إفأمًا اليتيم فلا : تقهرُ» فلا تغلبهُ على ماله وقالَ مجاهدٌ: لا تَحْتَقجٌ وقرىء فلا 
تخي أي الا تعيسل في وحجيهة لإوأما السائل قل هر ز* فلا ترج وَلآ تَغلظ له القول 
ركاه سويد كال الرم بيت ا نعم القومٌ السؤّالٌ لون زادنا:إلئ 
الآخرة وقال إبراهيم م النَحَعِيُ : اعد انان جح يجوة إن با فنا خركم قر 
أتبعثونَ إلى أهليكم بشيء؟ وقيلَ: المرادُ بالسائل لههنا الذي يسأل عن الدينٍ. 
«وأمًا بنعمةٍ رَبك نَحَدّثْ» بشكرمًا وإشاعتِها وإظهار آثارها وأحكامها أريدَ بها 
ما أفاضّةُ الله تعالّى عليه عليه الصلاة والسلامٌ من فنون النعم التي من مجملتها النعم 
المعدودةٌ الموجودةٌ منهًا والموعودةٌ والمَعْنى أنكَ كنت يتيمًا وضالاً وعائلا فآواكَ الله 
تعالّى وهداك وأغناكَ فمهمًا يكُنْ من شيءٍ فلا تنس حقوقٌ نعمةٍ الله تعالّى عليكَ [في 
هذه الثلاث](0) واقتدٍ بالله تعالّى وأحسنْ كما أحسنّ الله إِليكَ فتعطف على اليتيم فاه 
وترحمْ على السائل وتفقدهُ بمعروفك ولا تزجرةٌ عن بابك وحدث بنعمة الله كلها 
عي كان معظميا تعية الجر فقدٍ اندرج تحت الأمرٍ هدايئه عليه الصلاة والسلام 
للضلالٍ وتعليمُه للشرائع والأحكام حسبمًا هداهُ الله عرَّ وجل وعلمّهُ من الكتاب 
والحكمة: 
عن النبيّ عله : ١مَنْ‏ قرأ سورة والضحَي جعلَة الله تعالّى فيمنْ يرضَى لمحمدٍ أن 
يشفع لهُ وعشرٌ حسنات يكتبّهَا الله لَهُ بعددٍ كل [يتيم و وسائل]”"'» ا 


5 وأخرتجه البحازي تعليقًا 118/5) في الجهاة:بابا ما قبل في في الرماح بصيغة «ويذكر عن ابن عمر 
عن النبي 5 ي: جعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». 

وقال الحافظ في الفتح: )1١١5/5(‏ : في الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن المديني 
وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات. 
وقال (5/ ؟257): رواه أحمدء وفيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المديني وغيره: وضعفه أحمد 
وغيره» وبقية رجاله ثقات. 
وقال الحافظ أيضًا: وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه سعيد بن منصور (177//5) برقم 
0ن تيدر ا إسماميل. بن عباس عن أبي عمير الصوري عنه عن النبي يليو بتمامه. 

(؟) في خ: سائل ويتيم. 


شم تام أرق[ اير 

٠:‏ أ مي لك د مَدْنَةَ (2©) دعا عندك وزو 0 - َهْرَكَ (2) ررقن لك و1 
© يدع اآثر ها (© 9 إَ لخر ضر () و م عت لصب © ويد بَبْكَّ ماعب © 

دَآلَمْ نَشْرَ شْرَحْ لك صدرّك4 لما كان الصدرٌ محلا لأحوال النفس ومخزنًا لسرارعا 

من العلوم والإدراكات والملكاتٍ والإرادات وغيرها عبر بشرحه عن توسيع دائرة 
تصرفاتِها بتأييدِها بالقوةٍ القدسية وتحليتها بالكمالات الأنسية ة أي ألم نفسخة حَبَّى 
حَوَى عَالَمِيْ الغيب والشَّهادةٍ وجمعٌ بين ملكتي الاستفادةٍ والإفادةٍ فمَا صدَّكَ الملابسة 
بالعلا: ئتي الجسمانية عن اقتباس أنوار الملكاتٍ الروحانية وَمَا عاقكَ التعلنُ بمصالح 
الخلتٍ عن الاستغراقٍ في شؤون الحَقٌّ وقيل: أريدٌ بهِ ما رُويَ (أنَ جبريل أنى رسولٌ 
اله يك في صباءً أو يوم الميثاتي فاستخرج قلبَهُ فغسلَه ثم ملا إيمانا وعلمًا) ولعلّه 
تمثيل لما ذَُكِرَ أو أَلْمُودْجٌّ جسمانيٌ مما سيظهرٌ لهُ عليه الصَّلاهٌ والسّلامٌ من الكمالٍ 
الرُوحانيٌ والتعبيرٌ عن بوت الشّرح افيا اع انتفائه للإيذان أن تبوته 

منّ الظهور بحيثٌ لا يقدرُ أحدٌ على أنْ يجيب عنْهُ بغير بَلَى”؟ ا الجارٌ والمجرور 
مم تو سيطه بِينَ الفعلٍ ومفعوله للإيذان من أولٍ الأمرٍ بأنَّ الشَّرحَ من منافِعه عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ومصالحه مسارعة إلى إدخالٍ المسرةٌ في قلبه عليه الصلاةٌ والسلام 
وء وتشويقًا لهُ إلى ما يعقبهُ ليتمكنَ عندَهُ وقتَ وروده فضل تمكن . 

وقوله تعالى : #وَوضعنًا عَنْك ورْرَكَ»4 عطفٌ على ما أشيرَ إليه من مدلولٍ الجملة 
السابقة كأنّه قيل: قذْ شرحًا صدرَّك ووضعنًا . ...الخ وعنكٌَ متعلقٌ بوضعنًا وتقديمة 
على المفعول الصريح مع أن حقّه التأخرٌ نه لما مرَ آقَا من القصدٍ إلى تعجيل المسر 
والتشويقٍ إلى المؤْخَرِ ولِما أنْ في وصفه نوع طول فتأخيرٌ الجارٌ والمجرورٍ عنْهُ مخل 


5 هع 


)١(‏ في ط: ألم نشرح. (0) في خ: بل. 
كع 


سورة الشرح (الآيات: )8-١‏ 0 
بتجاوب أطراف النظم الكريم أيْ حططنًا عنكٌ عِبأكَ الثقيل. 


#الذي أنقض ظهرك » أيْ حملَّهُ على النقيض وَهوَّ صوتٌ الانقضاض والانفكاك 
كا نف ولحل الاي 01 إلى الانتقاض من ثقل الحمل» ٠‏ مُث به حالّه عليه 
الصّلاءُ والسَّلامُ ممّا كان يثقلٌ عليه ويخمّهُ من فرطاته قبل النبوة أو من عدم إحاطيه 
بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من تهالْكهِ على إسلام المعاندينَ من قومه وتلهفِهٍ 
وريد له جقترة. رتسا الماع وقوي شزه يعد انلع اق وتنا ليطي" 
و(حللنًا)”" مكانَ وضعنًا وقرئ (وحللنًا عنكَ وَقْرَك)!*» «ورفعنا لك ذكرك» 
بعنوان”' النبوة وأحكامها أيّ رفع حيثُ قرف اسمةُ باسم الله تعالّى في كلمة الشهادة 
والأذان والإقامة وجُعلَ طاعبّه طاعتّه تعالّى وصلَّى عليه هُو وملائكثه وأ مر المؤمنينَ 
بالصَّلاةٍ عليه وسُمّيَ رسول الله ونبيّ الله؛ والكلامٌ في العطفٍ وزيادة لك كالذي 


وقولّه تعالى : لإفإنَ مع العسرٍ يسرًا* تقريرٌ لما قبلَهُ ووعدٌ كريمٌ بتيسيرٍ كل عسيرٍ 

لهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وللمؤمنينَ كأنه قيل: : خوّلناكَ ما خوّلناكَ من جلائل النعم فكُنْ 
على ثقة ثةٍ بفضل الله تعالّى ولطفه فإن معَ العسرٍ يسرًا كثيرًا وفي كلمة مع إشعارٌ بغاية 
سرعةٍ مجيء ءِ اليسرٍ كأنّه مقارنٌ للعسرٍ #إنْ مع العسرٍ يُسرًا تكريرٌ للتأكيدٍ أو عدةٌ 
نانف بأد اليد مشفوعٌ بيسر آخرٌ كثواب الآخرةٍ كقولك : : إن لاصائم فرحة [إن 
للصائم فرحة أي فرحة]"' عند الإفطار وفرحةٌ عن لقاء الربٌ”"' وعلية قوله عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «لَنْ يغلبَ عسرٌ يسر ين»”" فإِنَّ المُعرّفَ إِذّا أعيدَ يكونُ الثاني 


)١(‏ في خ: الرجل التداعي. 
(؟) قرأ بها: أنس. 
ينظر: تفسير القرطبى (70/ 3١5‏ )» والكشاف للزمخشري (7577/4)» والمحتسب لابن جني (؟/ 
. 1 
زفرفق قرأ بها: أنس» وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: تفسير الطبري (70/ »)١9١‏ وتفسير القرطبي »23١5 /7١(‏ والكشاف للزمخشري (511/54)) 
المحتسب لابن جني (7/ 7737)) والمعاني للفراء (*/ 707/6). 
(5) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: تفسير القرطبي 2٠١0 /7١(‏ والكشاف للزمخشري (3577/5)» والمعاني للفراء (؟/ 770). 
للك في خ: أي يعني. (5) سقط في خ. 
372( في خ: ٠رية.‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ "٠‏ والطبري (277/750» والحاكم (؟/ 01/0)) والثعلبي - 


108 سورة الشرح (الآيات: )8-١‏ 


عينَ"') الأول سواء كان معهودًا أو جنسّاء وأما المنكرٌ فيحتمل أنْ يراد بالثاني فردٌ 
مغاير لما أريد بالأولٍ #إفإذا فرغتَ4 أي منّ التبليغ وقيلَ: من الغزوٍ #فانصبٌ» 
فاجتهدٌ في العبادةٍ واتعث شكرًا لما أوليناكَ من النعم السالفة ووعدناكٌ من الآلاء 
الآنفةٍ [وقيل]”'': فإذًا فرغتَ من صلاتِك فاجتهدٌ في الدُّعاءِ وقيل: إِذّا فرغتٌ من 
دنياك فانصبٌ في صلاتِكَ #وإلى ربّك4 وَحْدَهُ #فارغبُ» بالسؤالٍ ولآ تسألْ غيرٌَ 
إن القادرٌُ على إسعافِكَ لا غيرُهُ وقرئ (فرَغْبْ)”" أي فرَعْبٍ النّاسَ إلى طلب ما 
عنذه. 


عن رسول الله يله : «مَن ور ]() ألمْ نشرخ لك صدرك فكاأنّما جاءني وأنًا مغدم ففرج 


/٠١(‏ 237 والبيهقي في الشعب (707/1) من حديث الحسن البصري مرسلاً. 

قال الحاكم: وقد روي بإسناد مرسل فذكره؛ وقال الذهبي في التلخيص: مرسل. 

() في خ: غير. 

فق سقط في خ. 

(©) قرا بها: زيد بن عليء وابن أبي عبلة. 
ينظر: البحر المحيط (584/8)» وتفسير القرطبي »)٠١9/7١(‏ والكشاف للزمخشري (758/4)) 
وتفسير الرازي (87/ 17). 1 

() زاد في خ: سورة. 

لك تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله سبحانه وتعالى أعلم. 


و لد 
لوده المّيوكل 
5 كاه 0 5 37 00 5 
مكية وقيل: مدنية: وآيها ثمانٍ 


5 و أن لكر الب 7 
ادن وَالوْنِ (وي) وَطْرٍ سن 3) وَمَدَا بكر الذَييتٍ 9 لَقد عقا 


© 3ك تقل كني © إلا الذي امو ء2 0 د 6 3 
كبك بعد بالدين © ات نه د بِلَمَك لفكي 29) 


بالدين 


(وَالعين الا فنا هذا العن وهذا الزيتونُ خصّهُّما الله سبحاتة من بين 
الثمار بالإقسام بهما لاختصاصهما ل ا 
وغذاء لطيت سَريمُ الهضم ودواءٌ كثيرٌ النفع يلِينُ الطبع ويحللُ البلغمَ ويطهرٌ الكليتينٍ 
ويزيل ما في المثانة من الرمل ويسمن البدنّ ويفتح سدة الكبد والطحاك, ٠‏ وى [أبو 
0" رصي الله عنْهُ أنه أْهُدِى للنبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ سل من رك فأكل منة 
وقالَ لأصحايه: ا عن لأنَّ فاكهة الجن بلا 

عج”” فكلُومًا فإنّها تقطعٌ البواسيرٌ وتنفع منّ النقرس» 

2 الرّضًا التينُ يزيلٌ نكهة الفم ويطول الشعرّ وهُوّ أمان منّ 
الفالج وآما الزيتونُ فهو فاكهةٌ وإدامٌ ودواءٌ ولو لم يكن له وى اختصاصه بدهنٍ كثيرٍ 
المنافع مع حصوله في بقاع [لا]'*© دهنية فيهًا لكُفى به فضلًا وشجرتُه هي الشجر 


ا 


©45 


)١(‏ في خ: أبو داود. (؟) في خ: تينا. 

0) بلا نوى. 

ع أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي ص (41) وقال ابن القيم في زاد المعاد (6/ 14 ؟): : في ثبوته نظر. 
وانظر كشف الخفاء /1١(‏ 577) للعجلوني وقال «جميع ما ورد في الفاكهة من الأحاديث موضوع؟». 
وعزاء الزيلعي في تخريج الكشاف (141/6) (19:4) لابن الجوزي في كتابه المسمى ب الغ 
المنافع في الطب»» والثعلبي في تفسيره من حديث أبي ذر 
«وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي من حديث أبي ذرة وفي 
إسناده من لا يعرف انتهى» والنقرس: : داء معروف يأخذ بالرّجلِء وفي التهذيب يأخذ في المفاصل. 

)2 سقط في خ. 

احليف 


)8-١ سورة التين (الآيات:‎ 4٠١ 


المباركة المشهودٌ لها في التنزيل. ومرّ معاذُ بنُ جبل رضي الله عنْهُ بشجرة الزيتون 
فأخدّ منهًا قضيبًا واستاكَ به وقالَّ: سمعتٌ النبيّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يقولُ: «نعم 
السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطببٌ الف ويذهبٌ بالحفرة”''» وسمعله يقول: ده 
سواكي وسواك الأنبياءٍ قبلي 07 وقيلَ: هما جبلانٍ من الأرض المقدسة يقال لهما 
بالسريانية: طورتينًا وطورزيثًا لأنهمًا منبتا'؟» التينٍ والزيتون وقيل: التينُ جبالٌ ما بِينَ 
حلوانَ وهمدان والزيتونٌ جبالٌ الشام لأنهمًا منابتهما كأنه قيلَ: ومنابتٍ التينٍ والزيتون 
وَقالَ قَمَادةُ: التينُ الجبلُ الذي عليه دمشنٌ والزيتونٌ الجبل الذي عليه بيت المقدس 
[وقال عكرمةٌ وَابِنُ زيدٍ: التينُ دمشقُ والزيتونُ بِيتُ المقدس]0©» وهو اختيارٌ الطبريٌ 
وقال محمد بن كعب: التينُ مسجدٌ أصحاب الكهفبٍ والزيتونُ مسجدٌ إِيْليا وعن ابن 
عباس رضي الله عنهمًا: التينُ مسجدُ نوح عليه السلامٌ الذي بنا على الجوديٌ 
والزيتون سد بيك المقدن ونال الفتكاك : التينُ المسجدٌ الحرامٌ والزيتونٌ المسجدٌ 
الأمصى. والصحيحٌ هُوَ الأول قال ابن عباس رضي الله عنهُمًا: هو تينْكُم الذي 
تاكلون وزيتوكم الذي تعصرون منه الديت ونه قال عاط وعكرمةٌ وإبراهيمٌ النخعيئ 
وعطاءٌ وجابرٌ وزيدٌ ومقاتلٌ والكلبيٌ. 


«وطوزن.سبين4 .هو الجبل الذي تاجى عليه موسى:رئة وسينين وسيئاة علمان 
للموضع الذي هُوَ فيه ولذلك أضيفت إليهمًا و[سينون كبيرونَ]”” في جواز الإعراب 
بالواو والياء والإقرارٍ على الياءٍ وتحريكِ النونٍ بالحركاتٍ الإعرابية #وهذا الل 
الأمين» أي الآمن من امن الرجل آمانة فَهُو أمينٌ وهُوَ مكة شرّفها الله تعالّى وأمانتها 


)000 في خ: الحرة» والحفرة: من الحفر: سلاق في أصول الأسنان. وقيل: الصفرة تعلو الأسنان. 

فيه أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 0740 (381) من طريق معلل بن نفيل الحرائي قال حدثنا 
إبراهيم بن أبي عبلة؛ عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري؛ عن معاذ بن جبل مرفوعًا... فذكره وقال 
الهيثمي في المجمع (1/71+؟1) رواء الطبراني في الأوسط: وقيه معلل بن محمد ولم أجند من ذكره, 
تلت: ولعله تصحيف فإن السند لا يوجد فيه امعلل بن محمد) إنما هو معلل بن تفيل الحراني». 
والسند فيه محمد بن محصن وهو العكاشي قال الحافظ في التقريب (5/ )9١0‏ كذبوه. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (4/ 47 1) للطبراني في كتابه #مسند الشاميين» والشعلبي في 
السيرة. أخرجه الطيراني في الأوسط والتملي من تحديت معاذ بن جيل وثال ابن حبر 1+ 2 
الطبراني في الأوسط والثعلبي من حديث معاذ بن جبل» وإسناده واه. انتهى. 

اق في خ: منشأً. )0( سقط في خ. 

)3ن( في خ: سنون كثيرون. 


سورة التين (الآيات: )8-١‏ لك 


ل اا ااا اه 


أنها تحفظ من [دخلّها]"'" كما يحفظ الأمينُ ما يؤتمنٌ عليه 00 أن يكون فعيلا 
بِمَعْنى مفعولٍ من أمنهُ لأنّه مأمونٌ العَوَائل كما وصف بالآمن في قوله تعالى: حرمًا 
آمئًا» [سورة القصصء الآية لاه. وسورة المكيرفه الآية 10 يتف ذي امن 


ووجهُ الإقسام بهاتيكٌ البقاع المباركة المشحونة ببركات الدّنيا والدّينٍ عن عن الشّرح 
والتبيين. 


لق خلقنًا الإنسانَ» أيْ جنسٌُ الإنسان فِي أَحْسنٍ تقويم4* أيْ كائنًا في أحسنٍ 
ما يكونٌ من التقويم والتعديل صورةً ومَعْنى حيتُ برأه الله تعالى مستوي القامةٍ 
متناسبّ الأعضاء متصفا بالحياةٍ والعلم والقدرةٍ والإرادةٍ والتكلم والسمع والبصر 
وغير ذلك منّ الصفاتٍ التي هيّ مِنْ"" أنموذجاتٍ منّ الصفاتٍ السبحانيةٍ وآارٌ لهَا 
وقد عبر بعضُ العلماء عن ذلك بقوله: خلقٌ آدمّ على صورته وفي روايةٍ على صورة 
الرحئن ويَنَى عليه تحقيقّ مَعْنى قوله: 'مَنْ عرف نفْسَهُ فقذ عرف رَيّها وقال: إن النفس 
الإنسانية مجردةٌ ليست حالَةٌ في البدن ولا خارجةً عنْهُ متعلقةً بهِ تعلق التدبيرٍ والتصرف 
تستعمله كيفمًا شاءتٌ فإذًا ادك فعلّا من الأفاعيل الجُسمانيةٍ تلقيه إلى ئ في القلب 
منّ الروح الحيوانيٌ الذي هُوَ أعدلٌ الأرواح وأصفامًا وأقربها منْهًا وأقواهًا مناسبة إلى 
عالم المجرداتٍ إلقاءً روحانيا وهو يلقيهِ بواسطةٍ ما في الشرايينٍ منّ الأرواح إلى 
الدماغ الذي مُو منبثتُ الأعصاب التي فيهًا القُوَى المحركةٌ للإنسانٍ فعندٌ ذلك يحرك 
منّ الأعضاءٍ ما يلين بذلكَ الفعل من مباديه البعيدةٍ والقريبةٍ فيصدرٌ عنْهُ ذلك بهذه 
الطريقة فمَنْ عرف نفْسَهُ على هذه الكيفية من صفاتها وأفعالها تسنّى له أنْ يترقّى إلى 
معارج معرفةٍ رت العزة عَيّ سلطائهُ ويطلعٌُ على أنَّه سبحانّهُ منزة عن كونه داخلًا في العالم 
أو خارجًا عنّهُ يفعلٌ فيه ما يشاءُ ويحكمٌ ما يريدٌ بواسطة ما رتبّهُ فيه منَ الملائكة الذينَ 
يستدلٌ على شؤونهم بما ذكرٌ من الأرواح والقُوى المرتبةٍ في العالم الإنسانيٌ الذي هُوَ 
نسخةٌ للعالم الأكبر وأنموذجٌ مِنْهُ. 

وقوله تعالى: #ثُمَ رددنَاءُ أسفلَ سافلينَ» أي جعلنَاهُ من أهل الثَّارٍ الذينَ هُم أقبخ 
من كُلّ قبيح وأسفلُ من كُلّ سافل [لعدم]*' جريانه على موجب ما خلقناه عليه منّ 
الصفاتٍ التي لو عملّ بمقتضامًا لكان في أَغْلّى عليينَ وقيل: رددناهُ إلى أرذلٍ العمر وهو 
الهرمٌ بعدّ الشباب والضعفٌ بعدّ القوةٍ كقوله تعالّى: ومن نعمرةُ ننكسةٌ في الخلتي» 


)١(‏ في خ: دخل إليها. )6 في خ: منها. 
(؟) في خ: حرم. (84) سقط في خ. 


.1 سورة التين (الآيات: )8-١‏ 


اسورة يسء الآية 18] وأيا ما كان فأسفل سافلينَ [ماحَالٌ من المفغولٍ أي رددناة حال 
كونه أسفل سافلينَ أو صفةٌ لمكان”'' محذوف أي رددناه مكانًا أسفلَ سافلينَ والأولٌ 
أظهرٌ وقرئ (أسفلَ السافليت)9” . 

وقول تال #إلا الذينَ آمَنُوا وعمنُوا الصالحاتٍ» على الأول استثناة متصلٌ مث 
ضميرٍ رردناةٌ فَإنَّه في معْنَى الجمع وعلى الثاني منقطعٌ أي لكنْ الذينَ كانُوا صالحينَ 
من الهَرَمى طفلهم أجرٌ غير ممنون» غير منقطع عَلى طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله 
تعالى بالشيخوخة والهرم وعَلى مقاساةٍ المشاق والقيام بالعبادةٍ على تخاذلٍ نهوضهم 
أو غيرٍ ممنونٍ به عليهمْ وهذه الجملةٌ على الأول مقررة لما يفيه الاستثناء مِنْ خروج 
المؤمنين عنْ حكم الردٌ ومبنيةٌ لكيفية حالهم والخطابُ في قوله تعالى: كما يكذبكٌ 
بعد بالدين»* للرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أيْ فأيُ شيءٍ يكذبكٌ دلالةً أو نطمًا 
بالجزاء بعد ظهور هذهو الدلائل الناطقة بهو» وقيل: ما بمعتى منْ. وقيلَ: الخطابُ 
للإنسان على طريتٍ الالتفاتٍ لتشديدٍ التوبيخ والتبكيتٍ أي قما يجعلكَ كاذبًا بسبب 
الدين وإنكارء بعد هنو الدلائل والمحتى أن خلق الالسان من نطفة وتقويمة بكرا اسيويا 
وتحويلّة منْ حالٍ إلى حالٍ كمالا ونُقصانًا من أوضح الدلائل على قُدرةٍ الله عرَّ وجل 
على البعثِ والجزاءٍ فأيُ شيءٍ يضطرك بعد هَذَا الدليل القاطع إلى أنْ تكون كاذبًا 
بسبب تكذيبه أَيُّها الإنسان؟ 

#أليس الله بأحكم الحاكمينَ» أي أليسّ الذي فعل ما ذكرٌ بأحكم الحاكمينٌ 
صنعًا وتدبيرًا حنَّى يتوهم عدم الإعادة والجزاءٍ وحيتٌ استحالَ عدم كونه أحكم 
الحاكمينَ تعينَ الإعادةٌ والجزاءٌ فالجملةٌ تقريرٌ لما قبلّهاء وقيلَ: الحكمٌ بمعْتّى القضاء 
فهي وعيد للكفارٍ وأنّه يحكمْ عليهم بما يستحقوهُ من العذاب . 

عن النبي يكل : «أنّه كانَ إذَا قَرأها يقولٌ بَلَى وأنًا عَلى ذلك منّ الشاهدينَ»”". وعد 
عليه الصلاةً والسَّلامُ : ١مْنْ‏ قرأ سورة والتين أعطاهٌ الله تعالى الخصلتينٍ العافية واليقينَ 
ما دام في دار الدّنيا وإذا مات أعطاهٌ الله تعالى منّ الأجر بعددٍ منْ قراً هذو السورة»9©». 


)١(‏ فيخ: لكان. 

(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)54٠‏ وتفسير القرطبى (0١؟/ ))١١8‏ والكشاف للزمخشري (519/5), 
والمعانى للفراء (6/ /10/19؟). 1 

4 أخرجه الطبري في تفسيره (187/15) برقم (081770) عن قتادة مرسكة. 

اق تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 


و - 
و ّ 2 ص 


مَكية وَآَيّها تسعَ عشرة 


الست نس ادس [كمشعر 
رأ ياش رك ألرى عََقَ © عَم لانن بن علق 2 وأ وَيْكَ الأهم 2 اذى عل بلقو 
9 عل لاسن 1 يم © 6 إن ان للق 9 3 86 أ استنق 2 إدَّ إل رَيْكَ لمق 
١ 0‏ بت الى ينع © عَبْدَا إذا مَل 02 65 يب إن عن عل اند © أز أرَ باللتوق 9 
يت إن كدب 2 3 23 ب © 45 1 بت قت الت 9 م كلا 


َايِتَوَ 59 كنم مَاد يو 7 سكن الايد 9 علا لا نلغة | 
«اقرا#أيْ مَا يوحى إلِيكَ فإنَّ الأمرّ [بالقراءة]''' يقتّضي المقروءً قطعًا 0 َم 
روب ا كرد ابا را 8 0 


حل عر لس لساذة كما لبسو اودرو دادر وا اسورد 


وقوله تعالى: «باسم ربك متعلقٌ بمضمر هُو حالٌ من ضميرٍ الفاعل أي اقرأ 
ملتبسًا باسمه تعالى أي مُبتدئًا به لتتحقق مقارنتُه لجيمع أجزاء المقروء والتعرض 
لكئوان الربويية [المنبئة عن التربية]؟'' والتبيلغ إلى الكمالٍ اللائقٍ شيْنًا فشيئًا مع 
الإضافة إلى ضميره عليه السّلام للإشعار بتبليغِه عليه السَّلامُ مُ إلى الغايةٍ القاصية منّ 
الكمالاتٍ البشرية بإنزالٍ الوّحي المتواتِر ووصتُ الربٌ بقوله تعالى : : «الذي خلق» 
لتذكير أولٍ النعماء الفائضةٍ عليه عليه الصلاةٌ والسلامٌ منهُ تعالى والتنبيه على أن منْ 
قد 2 خلق الإنسان على ما هو عليه 0 غليه من الحياة وما يتبعها من الكمالات [العلمية 
والعملية من ماد لم تش رائحة الحياة فضلًا عن سائر الكمالات]”" قادرٌ على تعليم 
القراء و1 للحيّ العالم المتكلم أي الذي أنشأ الخلقٌ واستأئرٌ به أو خلّقٌ كُل شيء. 


)00( في خ: بالقرآن. (9) سقط في خ. 
(؟) في خ: المبنية عن الرتبة. (:) في خ خ: القرآن. 
ردك 


15 سورهة ة العلق (الآآيات : ١‏ كك 


وقولّه تعالى: طخلَقَ الإنسان» عن الأول تخصيص الخلي الإنسانٍ بالذكرٍ من بين 
سائر المخلوقاتٍ لاستقلاله ناعم الصنع والتدبيرٍ وَعَلى الثاني إفرادٌ للإنسانٍ من بين 
سائر المخلوقاتٍ بالبيانٍ وتفخيم لشأنه إِذْ هُو أشرثُهم وإليهِ التنزيل وهُو ا 
بالقراءة ويجورٌ أنْ يراد بالفعل"' الأ ول أيضًا خلقٌ الإنسانٍ ويقصدُ بتجريده عن 
المفعولٍ الإبهام ثم التفسير رَومًا لتفخيم فطريّه . 

وقوه تعالى: #من علق أي دم جامدٍ لبيانٍ كمال قُدرتِه تعالى بإظهار ما 
حاليه الأولى والآخرة من التباين البِينٍ وإيراده بلفظٍ الجمع ا 

مَعْنى الجمع لمراعاة الفواصل والعلّه هو]'' السرٌ في تخصيصه بالذكرٍ من بين سائر 
أطوارٍ الفطرة ة الإنسائيةٍ مع كون النطفةٍ والتراب أدلّ منْهُ عَلَى كمال القّدرةٍ لكونهما 
أبعدَ منّْهُ بالنسبة ! إلى الإنسانية وَلمًا كان خلقٌ الإنسانٍ أو النعم الفائضةٌ عليه عليه 
الصَّلاةٌ والسلامٌ مِنْهُ تعالى أقدمَ الدلائل الدالة على وجوده عنَّ وجل وكمالٍ قُدرتِه 
وعلمه وحكمته وصت ذائّه تُعالى بذلكَ أولا ليستشهد عليه السلامٌ بو على تمكينه 
تعالى له منّ القراءةٍ ثم كر الأمرَ بقوله تعالى: «اقرأ» أي افعلٌ ما أمرتٌ به تأكيدًا 
للإيجاب وتمهيدًا لما يعقبُه من قوله تعالى : : #وَربّكَ الأكرم». .. إلخ. فإنه كلام 
مستأنفف واردٌ لإزاسة7؟ ما ِينَهُ عليه السَّلامُ منّ العُذْرٍ بقوله عليه السَّلام: هم َ 
بقاري» "ابرية اذ القرالة ان دن كنت ريدأ ونا أميّ فقيل لَهُ: وربّكَ الذي أمركٌ 
بالقراءةٍ مبتدئًا باسيه هو الأكرم «الذي عَلَّمَ بالقلم» أي علمَ ما علمّ بواسطة القلم 
لا غيره فكما علّم القارئ بواسطة الكتابةٍ والقلم يعلّمكَ بدونهما. 

وقولّه تعالى : #علّم الإنسانَ مَا لَمْ يعلم» بدلٌ اشتمالٍ من عَلَّمّ بالقلم أي علّمه 
به وبدويه منّ اللأمور الكلي والجزئية والجلية والخفيةٍ ما لَمْ يخطرٌ ببالِه وفي حذفي 
المفعولٍ أولا وإيراده بعنوان عدم المعلومية انيّا من الدلالةٍ عَلى كمال قُدرَتِه تعالى 
وكمال كرَهِه والإشعار بأنّه تعالى يعلمُه من العلومٌ ممّا لا تحيظ به العقولٌ ما ما لا يخفى 
«كَلّا4 ردعٌ لمن كفرٌ بنعمةٍ الله تعالى بطغيايه وإن إن لم يسبق ذكره للمبالغةٍ في الزجر. 

وقوله تعالى : إن الإنسانَ ليطعّى4 أي ليجاوزٌ الحدّ ويستكبرٌ على ربّه بيانٌ 


)000( في خ: بالخلق. زفق في خ: لعل هذا. 

(9) في خ: لإباحة. 

)5( أخرجه البخاري (4/ 77) كتاب التفسيرء باب: سورة «اقرأ باسم ربك الذي خلق» برقم 
(4455)» ومسلم (174/1) كتاب الإيمان؛ باب: بدء الوحي إلى رسول الله ول برقم (51/ 
)١١5‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


سورة العلق (الآيات: )١9-١‏ لت 


م ا ست 
للمردوع والمردوع عَنْهُ قيل: هَذَا إلى آخر السورةٍ نزلَ في أبي جهل بعد زمانٍ وهو 
0 
لش مو نأك اه بنش مل الك ع وذ نعل شه ص 
واحدٍ كَمَا في علمتني وإن جَوّرَهُ بعضُهم في الرؤية البصرية أ 21 يضًا وجعل منْ ذلك قول 
عائشة رضي الله عَنْها: : القد رأيتّنا معّ رسول الله يك وما لَّنا طعامٌ إلا" 
الأسودان)” '“وتعليلٌ يانه برؤيته لا بنفس الاستغناء كنا عله ره كاي : ولو 
شف الله الرزقٌ لعباده لبعَوا في الأرض » [سورة الشورئء الآية ا؟] للإيذان بن 
ار ظغيانه عملةُ الفاسد. روي أن أبا جهل قال لرسول الله 4: اف أدب 
لك درل ليج ب علي لش قار رفك قف فيلنا ذلك : نع إن ّم يُؤمنوا فعا 
بِهِمْ مَا فعلنًا بأصحاب المائدة ف ا 0 عليين”" . 


وقوله تعالئ: #إنَّ إلى ربك الرّجعى* تهديدٌ للطاغي وتحذيرٌ لَهُ من عاقبة 
الطغيان والالتفاتث للتشديد في التهديد والرّجعى مصدر د بمعئّى الرّجوع كالبشرى» 
وتقديم الجار والمجرور عليه أي إن إلى مالكِ أمركِ رجوعٌ الكل بالموتٍ والبعث لا 
إلى غيرو استقلالا ولا اشتراكًا فسترى”*' حينئلٍ عاقبةً ظَعْيانِك. 


وقوله تفال" : «أرأيت الذي ينهى * عَبْدًا | إذّا صلَّى » تقبيحٌ وتشنيعٌ لحاله وتعجيب 
منهًا وإيذانٌ بأنّها منّ الشناعةٍ والغرابة بحيتٌ يجبُ أنْ يَراهَا كُلُ من يتأتى منْهُ الرؤية 
ويقضي منهًا العجبّ رُوي أن أبَا جهل قال في ملا من ملفا قريشي لين ريك محم 
يُصلي لأطأنَّ عنقَهُ فرآهُ عليه السَّلامُ في الصَّلاة و فجاءهُ ثم نكصٌ عَلى عقبِيهِ فقالوا: ما 
لكَّ؟ قال: : إن بيني وبينةُ لخندقًا من نار وهولا وأجنحة فنزلث!* . 


00( في خ: سوى. 

(؟) أخرجه البخاري )58/١7(‏ كتاب الزقاق» يباب: : كيف كان عيش النبي يليه وأصحابه برقم (/149) 
2.28 ومسلم (4/ 7187) كتاب الزهد والرقائق» برقم (17/ 1917) بنحوه. 

إفرة بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف (147/4) برقم (1917). 

(4) في خ: فترى. 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه (197/9)- - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (50)» باب: قوله 9إن 
الإنسان ليطغى ...4 (71791)» والنسائي في الكبرى (018/5) كتاب التفسيرء سورة العلق 
(0108). 


هلك سورة العلق (الآيات: 05 


ولفظ العبدٍ وتنكيرٌه ه لتفخيجه عليه السَّلامُ واستعظام النّي وتأكيدٍ التعجب مِلْهُ 
والرؤيةٌ مَهُنا بصريةٌ وَأمّا ما في قولِه تعالى: #أرأيتٌ إن كان عَلَى الهُدى * أو أمرٌ 
بالتقوى# وما في قولّه تعالّى: #أرأيتٌ إِنْ كذبٌ وتولّى» فقلبية يتعناة أخيرنى فإن 
لس ا ل 0 
متعلقها والخطابُ لكل منْ صلّحَ للخطاب» ونظمٌ الأمرٍ والتكذيب والتولّي في سلكٍِ 1 
الشرط المترددٍ بينّ نّ اوقوع وعدم ليس باطبار نفس العا السذكورة مي حك 
صدورها عن الفاعل فإِن ذلك ليس في حيزٍ التردد أصلًا بل باعتبار أوصافها التي هِيّ 
كونها أمرًا بالتقوى وتكذيبًا وتوليا كُمَا في قوله تعالّى : : #أرأي: يتم إِنْ كان منْ عند الله ثم 
كفرثم بو [سورة فصلت؛ الآية 05 كما مرّ والمفعولٌ الأول لأرأيتَ محذوفٌ وهو 
ضمير يعود ل الموصولٍ أو اسم إشارة يُشارٌ به إليه ومفعوله الثاني سد مسدّه الجَملة 
الشرطية بجوابها المحذوفي فإنَّ المفعولٌ الثاني لا لأرايك لا يكون إلا خيلة اسدفياية 
أو قسمية والمعّنى أخبرني ذلك الناهي إن كان على الهُدى فيمَا ينهي عَنُْ من عبادة اله 
تعالى أوْ آمرًا بالتّقوى فيمًا يأمرُ بهِ من عبادةٍ الأوثانٍ كما يعتقدٌه أوْ مكذبًا للحقّ 
مُعرضًا عن الصّوابٍ كما نقولٌ نحن #«ألم يعلم بأنَ الله يَرى» أيْ يطلعٌ على أحواله 
فيجازيّة'' بِهًا حتّى اجترأ على ما فعل وإنّما أفرة التكذيبٌ والتولّي بشرطية مستقلة 
مقرونةٍ بالجواب مصدرةٍ باستخبارٍ مستأنفٍ ولم ينظمًا في سلكِ الشرط الأول بعطفهما 
على كان للإيذانٍ باستقلالهما بالوقوع في نفسٍ الأمرٍ واستتباع الوعيدٍ الذي ينطق به 
الجوابٌ. وأما القسمٌ الأول فأمرٌ مستحيلٌ قد ذكرٌ في حيز الشرط لتوسيم الدائرة وهر 
السرّ في تجريل الشرطيةٍ الأولى عن الجواب والإحالة!" به على جواب الثانية هَذا 
وقد قيل: أرأيتَ الأول بمعنى أخبرني مفعوله الأول الموصولٌ ومفعوثه الثاني 
الشوطية الأرلق بتجوانها المحذوفي لدلالةٍ جواب الشرطية الثانية عليه وأرأيتٌ فى 
الموضعينٍ تكريرٌ للتأكيدٍ ومعناةُ أخبرني عمّنْ ينهى بعض عبادٍ الله عن صلاته إِنْ كان 
ذلك التاهي على طريقة سديدة فيما ينهى عنْ عبادة الله تعالى أوْ كان آمرًا بالمعروفي 
والتقوى فيما يأر بو من عبادةٍ الأوثانٍ كما يعتقدهُ وكذلكٌ إِنْ كان على التكذيب للحي 
والتولي عنٍ الدين الصحيح كما نقول نحن ألم يعلمْ بأن الله يرى ويطلعٌ على أحواله 
منْ هُداهُ وضلاله فيجازيّةُ على حسب ذلك فتأمل وقيل: "المنن: أرايت الا ينه 
عبّدًا يُصلي والمُنهئُ عن عن الهُدى آمرٌ بالتّقوى والنّاهي مكذبٌ مُتولي فما أعجبٌ من ذَّاء 


2000 في خ: فيما يزيد. زه في خ: الإجازة. 


سورة العلق (الآيات: )١9-١‏ / 


ول الخطابٌ الثاني للكافرٍ فإنه تقال كالحاكم الذي حضَّرهُ الخصمان يخاطبٌ هذا 
مرة لوالا أخرن كاله قالّ: يا كافرٌ أخبرني إن كان صلاتّه هدى ودعاؤه إلى الله 
الى مر بغري انهاه ل دج سيس ا ب 
ام ا وان لبي قن 76 لم نه 
لنسحبنّة بها إلى النَّارٍ والسفعٌ القبضٌ على الشيء 7 

اده وقرئ لأسفْعًا”9" وكتبه'*! في المصحفٍ لأف على حكم 
الوقفي والاكتفاء بلام العهدٍ عن الإضافةٍ لظهور أنَّ المراد ناصيةٌ المذكور . 

«ناصيةٍ كاذب حَاطئَةَ # بدلٌ من الناصية فاخا جار ذا ليا عن المعرفة وهي نكر 
لوصفها وَقَركَتَ نْثْ بالرفع””© على هِيَ ناصية وبالئصب!" وكلاهُّما على الذمٌّ والشتم 
ووعينها بالكذبٍ والخطل على الإسنادٍ المجازي وما لصاحبها وفيه من الجزالةٍ ما 
ليس في قوله ناصيةٌ كاذب خاطئ ا«إفليدعٌ ناديه» أي أهل ناديه ليعينوة ه وهو المجلس 


الذي ينتدي فيه القومٌ أي معو 


رُوي أن أَا جهل مر برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهُو يُصلي فقال ألم أنهك 
فأغلطّ لَّهُ رسولٌ الله تكله فقال: أتهددني أن أكثرٌ أهل الوادي ناديًا 0 #سندع 
الزبانية © ليجروه إلى الثَّارٍ والزبانية الشرظء الواعد وثبية كتفي هن :الزن وهو 


)١(‏ في خ: وضربه بعنف وقوة. 
(؟) قرأ بها: أبو عمروء ومحبوبء وهارون. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 5965)»؛ والكشاف للزمخشري (777/7/54)) وتفسير الرازي (757/ 57). 
(9) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (75177/5)» والمعاني للفراء (/ »)758٠‏ وتفسير الرازي (؟”/ *77). 
(5) في خ: كتبته 
(4) قرأ بها: الكسائي. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 548)» والكشاف للزمخشري (777/5): وتفسير الرازي (؟:”/ 19). 
(1) قرأ بها: أبو حيوة» وابن أبي عبلة» وزيد بن علي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (”/ »)78٠‏ والبحر المحيط (8/ 594)» والكشاف للزمخشري (771/4). 
(0) أخرجه الترمذي (0/ 44) كتاب التفسير باب ومن سورة العلق حديث (7749) والنسائي في 
التفسير» )١5(‏ وأحمد )١907/١(‏ والطبري في «تفسيره» (/ )١754‏ كلهم من طريق داود عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(0) في خ: كنفرته. 


ولك سورة العلق (الآيات: )5-١‏ 


الدّفْعْ وقيل: بي وكأنه نسب إلى الزينٍ ثُمّ غير [كأنسى]”"© وأصلّها رَبَاني فقيلَ: 
زبانية بتعويض التاء عن الياء والمرادٌ ملائكةٌ العذاب وعن النبي 46: «لَوْ دعا ناديه 
لأخذنه الزبانية”" عيانا”" «كلَا» ردعٌ بعد ردع وزجرٌ إثرَ زجر إلا تثطعه» أي دُم 
عَلَى ما أنتَ عليه منْ معاصاه (واسجذ» وواظبٌ عَلى سجودِكٌ وصلاتك غيرٌ مكترثٍ 
به إواقترث* وتقربُ بذلك إلى ربّكَ وفي الحديثٍ (أقربٌ ما يكون العبدٌ إلى ربّه إذًا 
ع 

عن رسول الله كَكِلةِ: ١منْ‏ قرأ سورة العلقٍ أعطي منّ الأجر كأنَّما قرا المفصل» 
000 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) في خ: الملائكة. 

2( أخرجه البخاري (4/ 745) كتاب التفسير باب قول الله تعالى: «كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية» 
حديث (1408) والترمذي (5/ 5-557 55) كتاب التفسير: باب ومن سورة العلق حديث (5/8*©) 
والنسائي في «التفسير» )7١0 ,8١(‏ كلهم من طريق عكرمة عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(5) أخرجه مسلم )"0٠0/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود حديث /5١0(‏ 187) وأبو 
داود (١/5731؟)‏ كتاب الصلاة : باب في الدعاء في الركوع والسجود حديث (876) والنسائي (؟/ 
ل : باب أقرب ما يكون العيد من الله عز وجل. 
من حديث أبي هريرة بلفظ «وهو ساجد». 

)2( في خ: الفضل. 


(5) تقدم تخريجهء وزاد في خ: والله سبحانه وتعالى أعلم. 


نآ أنرَلَهُ ني َل الْتَدْر ) وآ أَدرَنكَ ما كلد القَذرِ 6 يِلَهُ ادر حَيْدُ يْنْ ألْفٍ سَبَرِ 


© ند التتيك ردن ديا يفن هم يد في أت (©) عله ب ع تل تت © 

«إِنا أنزلناة في ليلةٍ القدر» تنويةٌ بشأن القرآنٍ الكريم وإجلالٌ لمحله بإضماره 
المُؤْدْنٍ بغايةٍ نباهته المغنية عن التصريح بو كأنه هُ حاضرٌ في جميع الأذهان وبإسناد 
إنزاله إلى نون العظمةٍ المنبئ عنْ كمال العناية بو وتفخيمٌ وقتٍ إِنَْالِه بقوله تعالى : 
وَمَا أدراكَ ما ليلةٌ القذْر» لما فيه من الدلالةٍ عَلى أنَّ علرٌ قدرها خارج عن دائرة 
درايةٍ الخَلْقِ لا يدريّها [وَلا يدريّها]”" إلا علا مُ الغيوب كما يُشْهِرُ بو قوله تعالي: 
#ليلة القدرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر» فإنهُ بِيان إجمالىٌ لشأنها إثْرَ تشويقه”؟؟ عليه السلامٌ 
إلى درايتها فإنَّ ذلك معربٌ عن الوعدٍ بإدرائها وقد مرّ بِيانٌ كيفية إعراب الجملتينٍ 
وفي | إظهار ليل القدر في الموضعين من تأكيدٍ التفخيم ما لا يخفى والمراد بإنزاله فيها 
إِما إنزال كُلّه إلى السماءٍ الدُنيا كما رُوي أنه أنزل جملةً واحدة في ليلة القدرٍ من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الذنيا وأملاه جبريلٌ عليه السلام على السّفرةٍ ثُمّ كا ينزلة 
على النبيّ عليه السَّلام نجومًا في ثلاث وعشرينَ سنة وما ابتدا إنز زاله فيها كما قل 

عن الشَّعبِىٌ . وقيلَ: المَعْنى أنزلناةُ في شأنٍ ليلةٍ القدرٍ وفضلها كما في قولٍ عمرٌ رضي 
الله عنهُ: خشيتٌ أن ينزلَ في قرآن» وقولٍ عائشة رضي الله عنها : لأنا أحقرٌ في نفسي 
منْ أن ينزلَ فيّ قرآن فالأنسبٌ أن يجعل الضميرٌ حينئذٍ للسورة التي هيّ جزءٌ من 
القرآنٍ لا للكُلّ واختلفوا في وقتها فأكثرهم على أنها في شهرٍ رمضانٌ في العشرٍ 
الأواخر في أوتارها وأكثرُ الأقوالٍ أنها السابعةٌ منها ولعلّ السرّ في إخفائها تعريض 
)١(‏ سقط في خ. () سقط في خ. 


(؟) زاد في خ: مكية. (5) في خ: تشريعه. 
لحلكف 


ع سورة القدر (الآيات: ١-ه)‏ 


من تريدهنا للثواب [الكثير]”'' بإحياءٍ الليالي الكثيرة رجاءً لموافقتها وتسميبُها بذلكَ 
إمّا لتقدير الأمور وقضائها فيها لقوله تعالى: #فيها يُفْرقٌ كل أمرٍ حكيم4 [سورة 
الدخانء» الآية :] أو لخطرها وشرفها على سائر الليالي وتخصيصٌُ الألفٍ بالذكر ا 
للتكثيرٍ أوْ لما رُوي [أنه عليه السَّلام]”" ذكرٌ رجلا من يني إسزائئل لبن السلاح في 
سبيل الله ألف شهرٍ فعجبّ المؤمنون منه وتقاصرث إليهم أعمالهم فأعطوا ليل همي 
خير منْ مدةٍ ذلكَ الغازي”” ' وقيل: إن الول فيمنا مَضى ما كان يقال لَهُ عابد حَنّى 
يعبدٌ الله تعالى ألف * شهر فأعطوا ليلةً إِنْ أحيؤها كانوا أحنٌّ بأن يُسمّوا عابدينَ من 
أولئك العباد» وقيل : أري النبئُ عليه السَّلامْ أعمارٌ الأمم كافة فاستقصر أعمارَ أمته 
فخاف ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلع غيرهم في طول العمرٍ فأعطاءً الله ليله القدرٍ 
وجعلها خيرًا منْ ألفٍ شهر لسائرٍ الأمم» وقيل : كان ملك سليمانَ خمسمائة شهرٍ 
وملكُ ذي القرنين خمسمائة شهر فجعل الله تعالّى العمل في هذو الليلةٍ لمن أدركها 
خيرًا منْ مُلكهمًا. 


وقولّه تعالّى: اترّلُ الملائكةٌ والروحُ ليا روا برت 
المدة المتطاولة وقد سبق في سورة النبأ ما قيلٌ في شَأَنِ الروح عَلى التفصيلٍ وقيل 
هم خلقٌ منّ الملائكة لا يراهُم الملائكةٌ إلا تلكَ الليلة أي : ”ا 
تلكَ الليلةٍ من كل سماءٍ إلى الأرض أوْ إلى السماءٍ الدّنيا #بإذن رَبّهم* متعلقٌ بتنزل 
وْ بمحذوفي هُو حال من فاعله أي ملتبسينَ بإذن ربهم أيْ بأمره من كُل أمر» أي 

من أجل كُل أمر قضاهٌ الله عزَّ وجل لتلكَ السنة إلى [قابلٍ كقوله]””' تعالّى: #فيها 
يفرق كل أمرٍ حكيم» [سورة الدخانء الآية 4] وقُرئ (منْ كُلّ امرئ)”*© أئْ من أجل 
كل إنسانٍء قيلَ: لا يلقونّ فيها مؤمئًا ولا مؤمنة إلا سلمُوا عليه سَلامٌ هِيَ4 أي مَا 
هي إلا سلامة أي لا يقدرٌ الله تعالى فيها إلا السلامةً والخير وأمّا في غيرها فيقضي 
سلامة وبلاء أ و ما هي إلا سلامٌ لكثرة ما يسلمونٌ فيها على المؤمنينَ لحَنَّى مطلع 


() سقط في خ. () في خ: أن رسول الله وة. 

إفرف أخرجه مجاهد في تفسيره (؟/ “/ا/ا). واء بن أبي حاتم ( 6 برقم (19474) والواحدي في 
الوسيط برقم (875)» والبيهقي في السنن الكبرى (707/5)؛ من حديث مجاهد بن جبر مرسلاً. 

دق في خ: : أو قايل لقوله. 

(5) قرأ بها: ابن عباس وعكرمة» وعلي, والكلبي. 
ينظر: الإعراب للنحاس (”/ 7/56), والتبيان للطوسي /١١(‏ 285)» وتفسير الطبري 2)١138/70(‏ 
وتفسير القرطبي :)170/7١(‏ والمجمع للطبرسي »)017/٠١(‏ والمحتسب لابن جني (3//7©). 


سورة القدر (الآيات: ١-ه)‏ ف 


الفجرٍ * أيْ وقتِ طلوعه وقرئ بالكسر''' على أنه مصدرٌ كالمرجع أو اسم زمانٍ على 
غيرٍ قياس كالمشرِقٍ وحنَّى متعلقةٌ بتنزل على أنها غايةٌ لحكم التنزلٍ أي لمكيِهمْ في 
محل تنزلهم أو لنفس تنزلهم بألا ينقطعَ تنلُّهمٍ فوجًا بعد فوج إلى طلوع الفجرء 
وقيل : متعلقةٌ بسلام بناءً على أن الفصل بد م المصدر وتعهولة بالشعدا مير في 
العا 

عن النبيئ يل : الم قرا بق 
القدر»؟” . 


ييا 


رةّ القدرٍ أعطي من الأجر كَمَنْ صامٌ رمضانّ وأَحْيّا ليلة 


)١(‏ قرأ بها: الكسائي» وأبو عمروء والأعمش» وابن محيصن,ء ويحيى بن وثابء وأبو رجاءء والعطاردي» 
وطلحة: وخلف: 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (557)» والإعراب للنحاس (7/ 740)» والإملاء للعكبري (”/ 
57 ؛ والبحر المحيط (547//48)» والتيسير للدانىي ص (5714)» والسبعة لابن مجاهد ص (1977)) 
والغيث للصفاقسي ص (41”). ١‏ 

(؟) تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 


0 2 ا 5 - (1) 
#س 2 لبينة 
[مختلفٌ فيها]!". وَآَيْها ثمان 


نسم م آل ايه 


سرلا م من عه 02 5 20 َّ 0071 سا مي 
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لالم يكن الذين كفروا سن من أهل الكتاب4 أي اليهودُ والنّصارَى وإيراذهم بذلكَ 
العنوان للإشعارٍ بعلةٍ ما نُسبّ إليهمْ من الوعدٍ باتباع الحقٌ فإِنْ مناط ذلكٌ وجداثهم لَهُ 
في كتابهم [تإيراة]” " الصلةٍ فعلًا لما أنَّ كُفرهم حادتٌ بعد أنبيائهم #والمشركينَ» 
أيْ عبدةٍ الأصنام وقرئ (وَالمشركونً)”*' عطمًا على الموصولٍ #منفكينَ» أي عمًا 
كانُوا عليه من الوعدٍ باتباع الحقٌّ والإيمانٍ بالرسولٍ المبعوثٍ في آخر الزمانٍ لوالعزم 
على اتجازة اوقد الع من أغل لكات مما لا ريت فيه على الهم كائر. لوطتو 
ويقولون: اللهمّ افتخ عليئًا وانصرنا بالنبيّ المبعوث في آخر الزمان]” ' ويقولونَ 
لأعدايهم منّ المشركينّ: : قد أظلّ زمانُ نبيّ يخرج بتصديقٍ ما قلنًا فنقتلّكُم مَعَهُ قتلّ 


)١(‏ في ط: لم يكن. (؟) سقط في خ. 
(9) في خ: وإبراز. 
(5) قرأ بها: الأعمشء وإبراهيم. 

ينظر: البحر المحيط (8/ 594)»؛ وتفسير القرطبى .)١57 /”١(‏ 
(0) سقط في خ. 1 


ف 


سورة البينة (الآيات: )8-١‏ وفيت 


عادٍ وإرمّ وأما منّ المشركينَ فلعلّهُ قد وقعّ من متأخريهمْ بعدَ مَا شَاعَ ذلكَ من أهلٍ 
الكتاب واعتقدوا صحتَهُ بَمَّا شاهدُوا من نصرتهم على أسلافهم كما يشهدٌ به أنهم 
كانوا يسألونهم عن رسولٍ الله يَكِةِ هل هُوَ المذكورٌ في كتابهم وكانوا يغرونهم بتغييرٍ 
تعوتّه عليه السّلام وانفكاك الشيء عن الشيء أن يزايله بعد التحامه كالعظم إذا انفكٌ 
من مفصله وفيه إشارة إلى [كمال ]1 وكاحة وعدن أيْ لم يكُونوا مفارقينَ للوعدٍ 
المذكور بل كانُوا مجمعينَ عليه عازمينَ على إنجازه «حَنَّى تأتيهُم البينة» التي كانُوا 
تالجعلا إثانها ميقانا لاجتماع الكلمةٍ والاتفاق عَلى الحقٌّ فجعلوه ميقانًا للانفكاكِ 
والافتراقي وإخلافف الوعدٍ والتعبيرٌ عن إتيانها بصيغة المضارع باعتبار”" حالٍ المحكيٌ 
لا باعتبار حالٍ الحكاية كما فى قوله تعالّى: #واتبعوا ما تتلو الشياطين» [سورة 
البقرة. الآية اي تلت وقوله تعالى : 

رَسُولٌ» بدلٌ منّ البينةٍ عبرَ عنه عليه السَّلامٌ بالبينةٍ للإيذانٍ بغاية ظهورٍ أمرِهٍ 
وكونه ذلك الموعودّ في الكتابينٍ. 

وقولّه تعالى: امن الله متعلقٌ بمضمر هو صفةٌ لرسولٍ مؤكد لما أفادّه التنوينُ من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي رسولٌ وأيّ رسولٍ كائنٌ منْه تعالى. 

وقوله تعالى: «إيتلو» صفة أخرى أو حال من الضمير في متعلق الجارٌ لصُحمًا 
مطهرةً» أي منزهة عن الباطل لا يأتيه الباطل من بِينٍ يديه ولا منْ خلفِه أو من أن 
يمسَّهُ غيرٌ المطهرينَ ونسبةٌ تلاوتها إليه عليه السلامُ منْ حيتٌ إِنَّ تلاوةً مَا فيها بمنزلة 


تلاوتها . 
وقولة: تعالى: لفِيِهًا كتبٌ قيمةٌ» امم البوالاي جمرها في مور 
ويجورٌ أَنْ يكونَ الصفةٌ أو الحالُ الجارٌ والمجرور فقَط وكتبٌ مرتفعًا به على الفاعليةٍ 


وتنين قيمة ميتية ناطقة بالحق والصوات: 

وقوله تعالى:: وما دق الذية أوتوا الكتابٌ» إلخ كلام [مسوقٌ]” 0 
أهلٍ الكتاب خاصّة وتغليظٍ جناياتهم ببيانٍ أنَّ ما نسب إلِيهِمْ من الانفكاكِ لم يكن 
لسار ا في الاتريل كاد بعد رع الحقٌّ وتبين الحالٍ 0 10 بالكلية 
5 العم والأخبار 0 تعوت د 


)١(‏ سقط في خ. زفق في خ: باعتبار المحكى. 
زفرف سقط في خ. 


تق سورة البينة (الآيات: )86-١‏ 


والسَّلامٌ بعد ذكرهم فيما سبق بما هُوَ جارٍ مَجْرَى اسم الجنس للطائفتين ولَمّا كانَ 
هؤلاءٍ والمشركونٌ باعتبارٍ اتفاقهم عَلَى الرأي المذكورٍ في حكم فريتٍ واحدٍ عبر عَما 
صدرٌ عنهم عقيبَ الاتفاقي عندٍ الإخبارٍ بوقوعه بالانفكاكِ وعندَ بيانٍ كيفية وقوعه 
بالتفرق اعتبارا لاستقلال كل من فريقي أهل الكتاب وإيذانًا بأن انفكاكهم عن الرأي 
المذكور ليس بطريق الاتفاق على رأي آخر بل بطريق الاختلاف القديم. 

وقوله تعالى : : #إلا منْ بعد مَا جاءتهُم البينة» استثناءٌ مفرعٌ منْ أعمّ الأوقاتٍ أي 
وما ما تفرقُوا في وقتٍ منّ الأوقاتٍ إلا منْ بعدٍ ما جاءنُهِمْ الحجةٌ الواضحةٌ الدالهٌ على 
أذ رسول الله يِ هو الموعودٌ في كتايهم دلالةً جليةً لا ريبَ فيّها كقوله تعالى : #وما 
اختلفت الذينَ أوتوا الكتابّ إلا من بعدٍ ما جاءهم العلم» [سورة آل عمران» الآية 
0 وقول تعالى وما أمروا إلا تعدو الله جملةٌ حاليةً مفيدةٌ لغايةٍ قبح ما فعلُوا 
أ والحال أنّهم ما أَمِرُوا يما أمروا في كتايهم إلا لأجل أن [يعبدُوا الله؛ وقيلَ: اللامُ 
بمَعْنى أنْ أي إلا بأنْ يعبدُوا الله. ويعضده قراءةٌ (إلا أنْ يعبدُوا الله)2"”]2 #مُخلصينَ 
لهُ الدّينَ4 أي جاعلينَ دينَهُم خَالِصًا له تعالى أو جاعلينَ أ نفْسَهُم خالصة لَّهُ تعالى في 
الدين. #خنفا مائلينَ عن جميع العقائدٍ الزائغةٍ إلى الإسلام #ويقيموا الصَّلاةً 
ويُوتوا الزكاةً» إن ونه هنا ما في شريعتهم من الصَّلاةٍ والبّكاةٍ فالأمرٌ ظاهرٌ او 
ما في شريعينا فمَْنى أمرهم بهما في الكتابينٍ أن أمرَهُم باتباع شريعينا أمرٌ لهم بجميع 
أحكامها التي هُمَا من جُملتها . 

#وذَّلِكَ4 إشارةٌ إلى ما ذْكِرَ من عبادة الله تعالى بالإخلاص وإإقامة]”" الصلاةٍ 
وإيتاء الزكاةٍ وما فيه من مَعْنى البّعَدٍ للإشعار بعلرٌ رتبته وبُعدٍ منزلته . «دِينٌ القيمة» أي 
دين الملةٍ القيمة» وقرئ (الدينٌ القيمةً)”؟؟ على تأ ويل الدين بالملة. هذا ولاقل 
قولة تكاك : لَّمْ يكن الذينَ كفرُوا» [سورة البينة» الآية ]١‏ إلى قوله كتبٌ قيمة 
حكايةٌ لما كانُوا يقولوئُ قبل مبعه عليه السّلامُ من أنّهمٍ لا يتفكونٌ عن دينهم إلى مَبْعي 
ويعدون أنْ ينفكوا عنه حينئذٍ ويتفقوا على الحقٌ. 


)١(‏ قرأ بها: عبد الله بن مسعود. 
ينظر: تفسير القرطبي ))١55 /٠7١(‏ والكشاف للزمخشري (777/4. 

(؟) سقط في خ. )6 سقط في خ. 

(5) قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس (5/ 070١‏ وتفسير الطبري (70/ 217١‏ والكشاف للزمخشري (5/ 
3377)» والمعاني للفراء (7/ 5857). 


سورة البينة (الآيات: )8-١‏ هك 


وقوله تخاك: #ومَا تفرق الذين أوثُوا:الكعات 4 [سوزة البيقة»«الآية ]. إل 
يان لإخلافهم الوعدَ وتعكييهم الأمرّ بجعلهم ما هُو سببٌ لانفكاكهم عن دينهم 
الباطل حسبّما وعدُوه سيا لثباتهم عليه وعدم انفكاكهم عنه ومثل ذلك بأنْ يقول الفقيرٌ 
الفاسقٌ لمن يعظهٌ: لا أنفكٌ عمًا أنَا فيه حتَّى أستغني فيستغني فيزدادُ فسقًا فيقولٌ له 
واعطه لم تكنْ منفكا عن الفستي حتى توسر وما عكفتّ على الفستي إلا بعد اليسارء 
وأقك عب بآن قها :نبا سنت يعن نلعا والعن عل قدي ' أن يراد بالتفرقي 
تفرقهم عن الحقٌّ بأنْ يقال التفرق عن الح مستازمٌ للثباتٍ على الباطل فكأنه قيل ٍ 
وما أجممُوا على دينهم إلا منْ بعدٍ ما جاءنْهُم البينةُ وأما على تقدير أنْ يُرادَ به تفرقهم 
فرفًا فمنّهم من آمنَّ ومنّهم من أنكرٌ ومنّهم من عرف وعاند كَمَا جوّزه القائل فلا 
فتأمل . 

إن الذِينَ كفرُوا منْ أهل الكتابٍ والمشركينَ في نارٍ جهتم4 بان لحالٍ الفريقينٍ 
اكع زد يان اليم في الدنياء وَذَكر المشروكيق لعل رهم ات 
بأهل الكتاب حسبٌ اختصاص مشاهدة شواهدٍ النبوة في الكتاب بهم ومَغْنى كونهم 
فيها نيم تضيرون [إليها]”” ' يوم م القيامة» وإيرادٌ الجملة الاسمية للإيذان بتحقق 
مضمونها لا محالةً أو أنّهُم فيها الآنَ إما على تنزيل ملابستهم لما يوجبّها منزلة 
ملابستهم لها وإما عَلى أن ما هم فبه من الكفر والمّعاصي عبن النار إلا أنها ظهرث 
في هزه النشأةٍ [بصور عَرَضية]!" وستخلعٌها في النشأة الآخرة وتظهرٌ بصورتها 


الحقيقيةٍ كما في قوله تعالى: #وإنَّ جهئم لمحيطةٌ بالكافرينَ» [سورة التوبة» 
0000 


4 


نل 


الآية 4] في سورة الأعرافٍ 
#خالدينَ فيها»# حال من المستكنٌ في الخبرء واشتر تراك الفريقينٍ في دخولٍ دار 
العذاب بطري الحُلودِ لا يناي تفاوت عذابهم في الكيفية إن جهئم دركاث وعذابَها 
ألوان #أولئك»* إشارةٌ إليهم باعتبارٍ انّصافِهم بما هم فيه من القبائح المذكورة وماقة 
من مَعْنى البْعدٍ للدفعار بغاية بعد منزلقهم في الشرٌ أي أولئكٌ انمعدا قد كروون لهم 
شر البرية شد الخليقة أي أعمالًا وهو الموافقٌ لما سيأتي في حقٌ المؤمنينَ فيكون 


)١(‏ سقط في خ. (؟) سقط في خ. 

إفرة في خ: بصوت عرضه. 

(5) في ط: التوبة. 

)2 هذه الآبة غير واردة في سورة الأعراف إنما وردت في سورتي التوبة والعنكبوت وعليه تكون في 
شورة الأغر فارج عرو سياق الكلام ووائعةفن غير متدلها: 


ايت سورة البينة (الآيات: )8-١‏ 


في حبر التعليل لخلودهع في الناره أو شرّهم مقامًا ومصيرًا فيكون تأكيدًا لفظاعة 
حالهمء وقرئ بالهمز''' على الأصل . 

#إن الذينَ آمثوا وعملُوا الصالحات؟ بان لمحاسن أحوالٍ المؤمنينَ إثرَ بِيان سوءِ 
حال الكفرةٍ جريًا على السنةٍ القرآنية من شفع [الترهيب بالترغيب](© «أولعكَ» 
المنعوتونً يما هُو في الغاية القاصية من الشرفي والفضيلةٍ من الإيمان والطاعة . #هم 

خيرٌ البرية» وقرئ (خيارٌ البريةِ)0 وهو جمع خيرء نحوٌ جيدٌ وجيادٌ د #جزاؤهم» 
بمقابلةٍ ما لَهُمٍ من الإيمان والطاعة #عند ربهم جنات عدن تجري منْ تحيها الأنهار» 
إن أريد بالجنات الأشجارٌ الملتفة الأغضان كما :هو الظاهر .. فجريان الأنهار من 
تحتها ظاهرٌء وإِن ريد بها مجموعٌ الأرضٍ وما عليها فهُو باعتبارٍ الجزء الظاهرء وأيا 
ما كان فالمرادٌ جريائها بغير أخدود. 

#حَالدِينَ فيّها أبدَّا متنعيمنَّ بفنون النعم الجُسمانيةٍ والروحانية وفي تقديم 
مدجهم بخيرية البريةٍ وذكر الجزاء المؤذنٍ بكو ما مُنحوهُ في مقابلةٍ ما وصفوا به 
وبيان كونه من عنده تعالّى والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربيةٍ والتبليغ إلى 
الكمالٍ مع الإضافة إلى ضميرهم وجمع الجنّاتٍ وتقييها بالإضافةٍ وبما يزيدها تعنم 
وتأكيد الخلودٍ [بالأبود]”*' من الدلالةٍ على غاية حُسن حالهم ما لا يَحْفَى. 

(رضي الله عنهم4 استتناف مبينٌ لما يتفضلٌ عليهم زياد على ما ذُكرَ من أجزية 
أعمالهم #ورضوا عنة4 عيث متهن المطالن” ':قاصيكهنا وملكرا .هن القارب 
ناصيتها وأَتِيحَ لهم ما لا عينٌ رأث ولا أذ سمعث ولا حَطَرٍ على قلب بشر طذلِكَ4 
أي ما ذكرٌ دز لا ا الصو و تمن بحسي رده فإِنّ الخشيةً التي هيّ من 
خصائص العلماء بشؤون الله عنَّ وجل مناظ لجميع الكمالاتٍ العلميةٍ والعملية 
المسسحينة للتعاذة الديية والتائيزية . والتعرضٌ لعنوانٍ الربوبية المعربة عن المالكية 
والتربية للإشعار بعلَّةِ الخشية اوالتحذير من الاغترار بالتربية. 

عن النبيّ وَل : «مَنْ قرا سورة البينة( ' كان يوم القيامةٍ مع خير البرية مساءً 

ومقيله»2 , 


)00( قرأ بها: نافع» وابن عامر» وابن ذكوان» والأعرج. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (547). والإعراب للنحاس (”/ »)726٠‏ والتيسير للداني ص (7715)» 
والسبعة لابن مجاهد ص (191)» والغيث للصفاقسي ص (791)» والكشف للقيسي (؟/ 80*). 
(0) في خ: الترغيب والترهيب. 
61 قرأ بها: عامر بن عبد الواحد» وحميد. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 199)» والكشاف للزمخشري (5/ 717/6)» والمحتسب لابن جني (7597/5). 
(4) في خ: بالأبد. () في خ: المقاصد. 
(7) في ط ا (0) تقدم تخريجه. 


1 
سُورة الزلزلة 


ل 00 فيهاء وآيها [ثمان]!" 


1 


إِذَا در لْدرْضٌُ 4 47د وض أنْعَالهَا 0 ل لسن انها 
8 غوِثُ لمارا '() بأد ريلك أن لها 20 يميد سك لياس أَشْنَانَُ لسرأ 
لاير © تت يز ا اليا ال الت 6 ار 

5 ُلْزِلَتِ الأرضٌ» أي حُرّكتْ تحريكًا عنيقًا مُتكررًا متداركا ظزِلْرَالَها» أي 
الزلزالٌ المخصوص بها عَلَى مُقُتضى المشيئةٍ الإلهية المبنية على الحكم البالغة ومُو 
الزلزال الشديدٌ الذي لا غابة ورا أو زلزالها الفحيت الذى لا عافد قدرة أوزلزالها 
الداخل في حيزٍ الإمكان وقرئ بفتح الزَّاي *"" وهو اسم وليسّ في الأبنية فعلالٌ بالفتح 
إلا في المضاعن وقولّهم ناقة خَزْعَالٌ نادرٌ وقَدْ قيلَ: : الزلزالٌ بالفتح أيضًا مصدر 
كالوّسواس والجرّجارٍ والقَلقالٍ وَذلَك طتد النففة الثائية لقوله بغر وجل «واطييف 
الأرضٌ أثقالّها4 أي ما في جَؤْفها من الأمواتٍ والدفائن جمعٌ نَّقَلِ وهُو متاعٌ البيتٍ : 
وإظهارٌ الأرضٍ في موقع الإضمار لزيادةٍ التقرير أَوْ للإيماء إلى جل الأرضى غير 
الأرض أو لأنَّ إخراج الأثقالٍ حال بعض أجزايئها «وقالٌَ الإنسانٌ» أي كُلّ فردٍ من 
أفراده لما يَدهمُهُم منّ الطامّةٍ التامّةِ ويبهرهُم مِنَ الدَّاهيةَ العامة ##ما لها» ؤُلْوَلتُ هذهو 
الوق سيد منَ الزلزالٍ وأخرجتُ ما فيّها منَ الأثقالٍ استعظامًا لما شاهدوه منّ 
الأمرٍ الهائل وقد سيرتٍ الجبالٌ في الجَوّ وصيرث هباءً وقيلَ: هُو قولٌ الكافرٍ إِذْ لمْ 


5-5 
- 
لست 
له 


)١(‏ في ط: تسعء وفي خ: ثمان آيات مكية. 

)١(‏ قرأ بها: عاصم الجحدري» وعيسى بن عمر. 
ينظر: الإعراب للنحاس (9/ 67)» والإملاء للعكبري (1/ ))١59‏ والبحر المحيط (8/ ))6٠١‏ 
وتفسير القرطبي (١40//7١)؛‏ وتفسير الرازي (؟؟/ /01). 


يفف 


10 سورة الزلزلة (الآيات: )8-١‏ 


بك هوم بالبعثِ والأظهرٌ هُو الأول عَلى أن المؤمنَ يقوله بطريتي الاستعظام والكافر 
بطريق التعجب «يومئذٍ» بدلٌ منْ إذا وقوله تعالى: «تُحدّتٌ أخبارَمًا» عَامِلٌ فيهمًا 
ويجودٌ أن يكود ذا منتصبًا بمضمرٍ أي يوم إِذْ زلزلث الأرضُ تحدثٌ الخلقٌ أخبارها 
[إِنّا بلسانٍ الحالٍ حيثٌ تدلّ دلالةً ظاهرةً على ما لأجله زلزالّها وإخراحٌ أثقاليها و]30) 
ل ل ا ل ا 1 
النبي يكو : "أنها تشهدٌ على كل أحدٍ بما عَملَ عَلى ظَهرِهَا”” و قرئ تبغ" أخبارها 
وقرئ تُنْبى! ' من الإنباء «إبأنّ ربّك أَوْحَى لها أي تحدثٌ أخبارَهًا بسبب إيحاء ربك 
لها وَأَمْرِِ إِيّاهَا بالتّحدِيثِ [عَلَى أحَدٍ الوجهين وَيَجُورُ أَنْ يكُونَ بَدَلَا من أَحْبَارِما كَأنّه 
قيلَ : تحدث بأخبارِمَا بأَنّ ربّكَ أوحى لأنَّ التحدي يا" ضعيم] بالباء ويدلتنا 
وأؤحى لها بمعنى أَوْحَى إليها . 


«يومئلٍ» أي يوم إذْ يق ما ذَكِرَ «إيصدُرٌ النَّاسنُ4 من قبورهم إلى موق الحساب 
#أشتانًا4 متفرقينَ بحسب طبقاتهم بيض الوجوو آمنِينَ وسودٍ الوجوه فزعينَ كما مرَّ في 
قوله تعالّى: #فتأتونَ أقواجا» وقيل: يصدرون عن الموقف أشتانًا ذات اليمينٍ إل 
الجنةٍ وذات الشمالٍ إلى النارٍ ليرّوا أعمالّهم» أي أجزيةً أعمالهم خيرًا كان أَوْ شرا 
د 02 بالفتح . 


)١(‏ سقط في خ. 

هه أخرجه أحمد (1/ 0775» والترمذي (114/4) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم (479؟), 
والنسائي في السئن الكبرى (5/ )2٠‏ برقم )١١935(‏ وابن حبان /١15(‏ 075 برقم (05570), 
والحاكم (؟/ 2358١‏ والبيهقي في الشعب (5/ 75؟) برقم (7794). من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه-. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
ا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

0) قرأبها : ابن مسعود. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (37377/5)» والمعاني للفراء (7/ 7814). 

(5) قرأ بها: سعيد بن جبير» وابن مسعود. 
ينظر: تفسير الطبري (0/ 177)» والكشاف للرمخشري (775/5). 

(5) سقط في خ. 

(1) قرأ بها: نافع» والأعرج وقتادة» والزهري» وحماد بن سلمة» وأبو حيوة» وعيسى» والحسن» ونصر بن 
عاصمء وطلحة. 
ينظر: الإعراب للنحاس (7/ 7207)» والإملاء للعكبري (؟//1517)» والبحر المحيط (2501/8: 
27 وتفسير القرطبي »)١5١ /7١(‏ والكشاف للرزمخشري (775/5). 


سورة الزلزلة (الآيات: )86-١‏ 2ك 


ل يي يت ل ا ا 
وقرلة ال 0 يرم ومَنْ يعمل مثقالَ ذرَةٍ شرا يَره# 
[تفصيل]”'' ليرًوا وَقرئ (يره)!"2 والذرةٌ النملهٌ الصغيرةٌ وَقلَ ما يُرى في شاع الشمس 
من الهباء وَأيا ما كان فمعنى رؤية ما يعادلّها مِنْ خيرٍ وشرٌ إما كا عه خراكه فم 
الا ولي فتفة لتقن ربوا لعافة والأشفاء كك لانم جما رك الكافر كبيط باكر 
وشييات المومن المجتنب عن الكبائرٍ معفوة, وما قيل مِنْ أن حسنة الكافر تؤثرٌ في 
نقص العقاب يردُه قوله تعالى : #وقدمنا إلى ما عمِلُوا من عمل فجعلناه هيا متلوة|» 
[سورة العرقانة الآية 77] وأما مشاهدة تفسبه من غير أن يختبرٌ مَعَهُ الجزاء ولآ عدمه 
ذا قوفل كا ينا إلى سائر الدلائل الناطقةٍ بعفو صغائرٍ المؤمنٍ المجتنب عنٍ 
الكبائر وإثابته بجميع حسناته وبحبوط حسناتٍ الكافرٍ ومعاقبته بجميع معاصيه فالمعنى 
ما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهُما : ليس من مؤمن وَلآَ كافر عمل خيرًا أو شرا 
إلا أراه الله تهالن كاذ آم" لمرؤس لويخ له سوقان ويسته تسيا نه وأننا الكافِرٌ فيردٌ 

حسناته تحسرًا ويعاقنه بسيئاته) . 
عن النبيئ عله : ١مَنْ‏ قرا سورة إِذّا زلزلت أربع مرات كانّ كمَنْ قرا القرآنَ نّ كُله00 


والله أعلم . 


)١(‏ في خ: تفسير. 

(؟) قرا بها: عاصمء والكسائي, وأبان» وابن وني اعدو فلن عه لاد سبتل ورين 
علي والكلبي؛ وأبو حيوة» وخليد بن نشيط» وعيسى بن عمرء والسلمي. 
بطر و ا ال 97" وتفسير القرطبي (191/70): 
والمجمع للطبرسي ( 2,» والسبعة لابن مجاهد ص (194) وتفسير الرازي (؟/ 51). 

فرق تقدم تخريجه. 


و 
سررة وَالْعَادِيَات 
أميختافت فيها]2"0, وآيُها إحدى عشرةٌ 


7 5 َس 1 2 3 
َألْحْدِيتِ صَبْحَا 2 اَلْموربتِ مدعا 7 لجرت مْيْم منعا 2 كرد بد عنَكا © وَسطنَ 
ع حمر 


2 © 3 بحن بر ' 0 © تك إن تكد © رو يف قر أيه 
© © أت بتكم نا ين ما الور ييل تف الشثير © إذ يك ب يزب 


#والعاديات» أقسمَ سبحاتة بخيل العْرَاةٍ التي تعدو تكو العدز وقوه تعالى : 
#ضَيْحًا » مصدرٌ منصوبٌ إما بفعله المحذوفٍ الواقع حالا متها أي تضبح صَبْحَا وهو 
صوتٌُ أنفاسها عند عدوها أو بالعادياتٍ فإن العدوً مستلزمٌ للضبح كأنّه قيل قيل 
والضابحاتٍ أو حال على أنه مصدرٌ بمعنى الفاعلٍ أيْ ضابحاتٌ #فالمُورِياتِ قَدحَا # 
الإيراءٌ اراح النَار والقدح الصَّكّ يقال قدحّ فَأوْرَى أىَّ فالتي تُورى النارٌ منْ حوافرها 
وانتصابٌُ قَدحًا كانتصاب ضبحًا على الوجوو الثلاثة #فالمُغيراتِ» أسند الإغارة التي 
هي مباغتة العدرٌ للنهب أو للقتلٍ أو للأسر إليّها وهي حال أهلها وإيذانًا بأنّها العمدةٌ 
في إغارتهم #صبْحَاك أي في وقتٍ الصبح وهو المعتادُ في الغاراتٍ يعدونً ليلا لعلا 
يشعر بهمْ العدرّ ويهجمونٌ عليهم صباحًا انها يفره وما يدرو 

وَقَولّه تعالى : : لفأئْرنَ بو4 عطف على الفعل الذي دل علو اسم الفاعل إذ المَغنى 
واللاتِي عدون فأورينَ فأغرن فأئرنَ به أيْ فهيجنّ بذلكَ الوقتٍ 8تَقْعًَا»4 أ عُبارًا 
وتخصيص إثارته بالصّبح أنه لا يكور أن لا تيظير توران: بالليل وبهذا ظهرَ أنَّ الإيراء 
الذي لا يظهِرٌ في النهارٍ واقعٌ في الليلٍ ولله در شأنٍ التنزيل وَقِيلٌ | مقع الصياح 
وَالجَلْبةُ وقرئ (فأثّرنَ)"" بالتشديدٍ بِمَعْنى فأظهرنٌ به عُبارًا أن التاتير قيه فى 


إقه اا ووو ن أبي عبلة. 
حرف 


سورة العاديات (الآيات: )١١-١‏ فرق 


الإظهار افوسَظنَ بو أي توسطنّ بذلك الوقتٍ أو توسطنّ ملتبساتٍ بالنقع جَمْعًا4 
ا 0 تب ملابعة كل ينها على ادها" ها في 
عاد تي" لسارت مويو نات كي 

فإنَ توسط الجمع مترتبٌ عَلى الإثارةٍ المترتبةٍ على الإغارة المترتبةٍ على الإيراء 
المترتب على العدو. 

وقولّه تعالّى: #إنَّ الإنسانَ لريّه لكنودٌ» أَيْ لكفورٌ مِنْ كندّ النعمةً كنودًا جوابُ 
القسم وَالْمَرادُ بالإنسان [بخض]”" أقراؤه. 

روي أنَّ رسول الله يك بعت إلى أناس مِنْ بنِي كنانة سرية واستعملَ عليّها 
اريت عمزر الأتصاري وكات 1د اللقاء فالا عليه صليو العتادة وإلسلدم برق 
بسلامتها وبشارة له بإغارتها على القوم ونعيا على المُرجفينَ في حقّهم م مَا هُم فيه من 
الكنودٍ وفي تخصيص خيل العُزا ة بالإقسام بها منّ البراعة ما لا مزيد عليه كأنه قيل: 
وخيل العَُاةٍ التي فعلث كيت وكيت وقد أرجت هؤلاء في حقٌ أربايها ما أرجمُوا أنهم 
مبالغونَ في الكفران . 

لوإنَهُ على ذلكَ4 أي وإنَّ الإنسانَ على كنوده #لَشَهِيدٌ4 يشهدُ عَلى نفسه بالكنودٍ 
لظهور أثره عليه #وإنّه لحب الخيرٍ» أي المالٍ كما في قوله تعالى إن ترك خيرًا . 

#لشديدٌ» أييْ قويٌ مطيقٌ مجدٌ في طلبه وتحصيله متهالكُ عليه يقال هُوَ شديدٌ 
لهذا لآم وقرى 0 ]ناد مليذا له سلطا ول ١‏ العديد البكل أي إنه لاحل حب 
الو للايماء إلى أن من بجملة الأخور الناعية للمنافقينَ إلى الثفاق حت الما انهم 
ناليو حو انر جنا قا يعمقفون فز للم توسوروة امن الشام لطا 

و «أئلا يعلمٌُ إِذا بُعثِرَ ما في القبور». .. إلخ تهديدٌ ووعيدٌ والهمزة 
[للإنكار» د موادا 5 0 


ينظر: البحر ا لمحيط (504/8): والكشاف للزمخشري (778/1): والمجمع للطبرسي /٠١(‏ 
22004 والمحتسب لابن جني (5؟/ 207037٠١‏ وتفسير الرازي . 

للق في خ: زنابة. 0,0( تقدم . 

(9) سقط في خ. (4) سقط في خ. 


شق سورة العاديات (الآيات: )١١-١‏ 


ذاك بمعزلّ عن رتبة |١‏ .2 2 وقرئ (مُخير)”" 5-7 220 و(بخئَر) ”" ولخامي 
4 
بنائهما للفاعل #وَحْصّل» أَيْ جممٌ محصلًا أَوْ ميز خيره من شرٌهِ وقرئ (وخصل . 
مبنيا للفاعل ولحَصَلْ) © مخفا إمَا في الضُدور» منّ الأسرارٍ الخفيةٍ التي منْ 
جملتها ما يخفيه المنافقونَ من الكفر والمعاصى فضلًا عن الأعمالٍ الجلية ل 
ربّهم4 أي المبعوثينَ كَنّى عنهُم بعد الإحياء الثاني بضمير العُقلاءٍ بعد مَا عبر عنَهُم 
قبل ذلك بَّما بناءً على تفاوتهم في الحالين كما فعلّ نظيرهُ بعد الإحياءٍ الأول حيتُ 
التفتَ إلى الخطاب في قوله تعالى : #وجعلٌ لكم السمعٌ والأبصارك [سورة السجدة؛ 
الآية 4] الآيةَ بعد قوله : #ثمّ سواة ونفحّ ذ فيه من روحه# [سورة السجدةء الآية 4] 
إيذانا بصلاحيتهم للخطاب بعد نفخ الروح وبعديها قبلّه كما أشيرٌ إليه هناك إبهم* 
بذواتهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها #يومئذٍ» يوم”” إِذْ يكونُ ما ذكرٌ من بعثٍ ما 
في القبورٍ وتحصيل ما فِي الصدور #لخبيرٌ» أي عالمٌ بظواهر ما هلوا وبواطنه 
علمًا موجبًا للجزاء متصلًا بو كما ينبئ عنْهُ تقييدُه بذلكَ اليوم وإلاّ فمطلنُ عليه سبحان 
محيظ بّما كان وما سيكونٌ وقوله تعالّى بهم ويومئذ متعلقانٌ بخبيرٍ قدمًا عليه لمراعاة 
واه لا الح وان مصير ال ل ا 
عن رسول الله عله : من قرأ سورة والعاديات أَعْطِيَ منّ الأجر عشرٌ حسنات بعدد 
منْ بات بمزدلفة وشهدّ جَمْعًا)(" . 


)١(‏ قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (/ 205)» وتفسير القرطبي :»)١77/70(‏ والكشاف للزمخشري (51/9/5)) 
والمعانى للفراء 7/79 585). ْ 
إفة قرأ وها الأسر ماين لول وات لسو 
ينظر: البحر المحيط (8/ 20205» وتفسير الطبري »)18١/70(‏ والكشاف للزمخشري (5079/4), 
والمعانى للفراء 79 585). 
() قرأ بها: نصر بن عاصم. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 2000» والكشاف للزمخشري (7/94/5؟). 
49 قرأ بها: ابن يعمرء ونصر بن عاصمء ومحمد بن أبي سعدان. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 005)» والكشاف للزمخشري (71/9/54). 
() قرأ بها: يحيى بن يعمر. ونصر بن عاصمء وعبيد بن عامرء وسعيد بن جبير. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 2000» وتفسير القرطبي 2١177 /7١(‏ والكشاف للزمخشري (71/4/4). 
(1) فيخ: أي يوم. 
(0) قرأ بها: أبو السمال. والحجاج. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 2005)» وتفسير القرطبى :)١158* /7١(‏ والكشاف للرمخشري (57,49/5), 
وتفسير الرازي (87/ 59). ١‏ 
فك تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 


و 
مَكية وآيْها [إحدى”" عشر 


20 


هه في عيتتةر يَاضِيَةٍ كن سمدة ا © مَأتمٌ صارية © 
أَدْرَنكَ ما هيّة () نار حامية 99 

#القَارٍ 1 القرع : هو الضربٌ بشدةٍ واعتمادٍ بحيثٌ يحصل منهُ صوتٌُ شدية 
رَهيَ القيامةٌ التي مبدوُمًا النفخةٌ الأولى ومُنتهاهًا فصل القضاء ءِ بِينَ الخلائق كا مر 
في سورة التكوير نتفي نهنا لأنها 'ثقر تقرح القلوبٌ والأسماعٌَ بفنون الأفزاع والأهوالٍ 
وتُخْرِجٌ جميعٌ الأجرام العلوية والسفلية منئْ حالٍ إلى حالٍ السماء بالانشقاقٍ والانفطار 
والشمسٌّ والنجومَ بالتكوير والانكدارٍ والانتشارٍ والأرضي نا تزلزال الع 
والجبالَ بالدك والنسفٍ وهيّ مبتداً خبرٌهُ قوله تعالّى: اما القَّارٍ عن عن أذ كا 
الاستفهامية خبر القارعة مبتدأ ألا بالعكس لما مرّ غير مرةٍ أن محص الفائدة هُوَ الخبر 
لا المبتدا ولا روخاي أن 3ت 313 المول الفعانة عفنا شو كلم 1010/11 
القارعة أي أي شيءٍ عجيب هي في الفخامة والفظاعة وقد وضع الظاهر موضع 
الضمير تأكيدًا [للتهويل» وقوله تعالى: #وما أدراك ما القارعة» كين لهولها 
وفظاعتها ببِيانٍ خروجها عن دائرة علوم الخلتي على مَعْنى أن عِظمْ شَأيها وعد عدنها 
بحيثٌ لا تكادٌ تنالّه درايةٌ أحدٍ حَتَّى يدريكٌ بها وَمَا فى حيز الرفع على الا بتداء وأدراك 
هو الخبرٌ ولا سبيل إلى العكس هاهنا وما القارعةٌ جملةٌ كما مَرّ محلّها النصبٌ على 
نزع الخافض لأنَّ أذرى يتعدّى إلى المفعول الثاني بالباء كما في قوله تعالى: #ولا 
أدراكم بهو [سورة يونس» الآية 15] فلما وقعث الجملةٌ الاستفهاميةٌ معلقةً لهُ كانث 


2000 سقط في ط. إفرة سقط في خ. 
زهة سقط في خ. 2 سقط في ط. 


ع 


قي سورة القارعة (الآيات: )١١-١‏ 


2 0 
في مَوْقَع المفعولٍ الثاني له والجملةٌ الكبيرةٌ هٌ معطوفةٌ على ما قبلّها من الجملة الواقعةٍ 
خبرًا للمبتدط الأول أي وأيُ شيء أعلمك مَا شأ القارعةٍ ولما كان هذا منبئًا عن 
الوعدٍ الكري يم بإعلايها أنجرّ ذلك بقوله تعالّى: #يومٌ يكون النَّامنُ كالفراش 
المَبِوثِ» على أنّ يوم مرفوعٌ عَلَى أَنَّهُ خبرٌ مبتد! محذوف وحركيه الفتح لإضافته إلى 
الفعلٍ وإ كانّ مضارعًا كما هُو رأي الكوفيينَ أئ هي يومٌ يكونٌ الناسّ فيه كالفراش 
الود ل اكت والانتشار والضعفٍ والذلةٍ والاضطراب والتطايرٍ إلى الداعي 

ين العراكن إلى النارٍ أو منصوبٌ بإضمار اذكُرْ كأنّه قيلَ بعد تفخيم أمرٍ القارعة 
0 - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - إلى معرفتها : : اذكُرْ يوم يكون الناس . ..إلخ فإنّه 
يدريك ما هي هذا وقد قيل: إنه ظرفٌ ناصبه اصبّها”' مضمرٌ يدل عليه القارعةٌ أي تفرع يوم 
يكون الناسن: ..إلخ وقيل: : تقديرُه ستأتيكم القارعةٌ يوم يكون. .ا.إلخ. 


#وتكونُ الجبالٌ كالعِهْنٍ المَنْمُوشٍِ» أي كالضوف الملون بالألوان المختلفة 
المندوف في تفرقٍ أجزائها وتطايرها في الجرٌ حسبّما نطيّ به قوله تعالى : #وترّى 
الجبال تحسبها جامدةً وهي تمر مرّ السحاب» [سورة النمل» الآية 4 وكلا الأمرين 
من آثارٍ القارعة بعد النفخة الثانية عند حشر الخلتٍ يبدل الله عزَّ وجل الأرضّ غير 
الأرض [وَيَغِيرٌ هيثاتها]”'' ويسية الجبالَ عن مقارهًا على ما ذُكِرَ منّ الهيئات الهائلةٍ 
ليشاهدها آخل المصنو رهن واد باحك وتعتدعت علد التقع: الأ لحن فر 
وتسوية الأرض إنما يكونانٍ بعد النفخة الثانية كما ينطق به قولّه تعالّى : #ويسألونكَ 
عن الجبالٍ * فقْلَ ينسفها ربي نسمًا * فيذرها قاعًا صفصمًا * لا ترّى فيها عوججا ولا 
أمنًا * يومئِذٍ يتبعون الداعي» [سورة ظهء الآية ]٠١‏ وقولّه تعالى: #يومٌَ تبدل 
الأرضٌ غيرٌ الأرضٍ والسموات وبرزوا لله الواحدٍ القهار# [سورة إبراهيم» الآية 14] 
فإن انَباعَ الداعي الذي هُو إسرافيل عليه السلامُ ومروز الخلقٍ لله سبحاتّه لا يكونْ إلا 
بعد البعثِ قطعًا وقد مرّ تمامٌ الكلام في سورة النمل وقوله تعالّى : #فأمًا من ثقُلت 
00 الح دان إعماان بصب القا إلى بين رقي مق ل ارال 
صَّةَ بكل منهُمًا إثرَ رَ بيان الأحوال الشاملةٍ للكُلٌ والموازينٌ إِنّا جممٌ الموزون وهُوَ 
امل الي قووذ وعد عاد كما خا ل حي زا كل و 
رضي الله عنهما إنه ميزان له لسان وكفتان لا يوز فيه إلا الأعمالٌ قالوا ول له 


23 نا 


صحائفٌ الأعمالٍ فينظرٌ إليه الخلائقٌ إظهارًا للمعدلة”" وقطعًا للمعذرةٍ وقيل: الوزن 


سورة القارعة (الآيات: )١١-١‏ مع 


عبارةٌ عن القضاءٍ السويّ والحكم العادلٍ وبه قال مجاهدٌ والأعمشٌ والضحاكٌ ا 
كثِيرٌ من المتأخرينَ قالوا إِنَّ الميزانَ لا يتوصل به إلا إلى معرفةٍ مقاديرٍ الأجسام فكي 
ا ب ا منقضيةٌ؟! 6 
الأعمالَ الظاهرة في هذهو النشأة ة بصورٍ عرضية ة تبرزٌ في النشأةٍ الآخرةٍ بصور جوهرية 
مناسبةٍ لها في الحُسْنٍ والقّبح وقد روي عنْ ابن عباس رضي الله عنهما أنّهِ يُؤتى 
بالأعمالٍ الصالحةٍ على صُورٍ حسنةٍ وبالأعمالٍ السيئةٍ على صور قبيحةٍ فتوضعٌ في 
الميزان أيْ فمَنْ ترجحثٌ مقاديرٌ حسناتِه #قَهُو في عيشةٍ راضيةٍة أي ذاثُ رضا أو 
مرضيةٍ «وأمًا منْ خفث موازيئه» بِأنْ لم يكُنْ له حسنةٌ يعتذُ بها أو ترجحث سيئائه 
على حسناتّه فأ * أيْ فمأواة لهَاوِيةٌ» هي من أسماءٍ النار سميثٌ بها لغاية عَمْقِها 
ويعزمهراها. 

روي أن أهل النارٍ تهوي فيها سبعينّ خريقًا”": وقيل إنها اسم للباب الأكل 
هاا" وعبرَ عن المأوى باللام لأَنَّ أهلّها يأوونَ إليّها كما يأوي الولدُ إلى أمه وعِنْ 
قتادة وعكرمة والكلبي رضي الله عنهم أن المعنى فَأمُ رأه هاويةٌ في قعرٍ جهتم لألّه 
يطرع فيهااسكرتا والأولُ هو الموافقٌ لقوله تعالّى: #وَمَا أدرّاكَ ما هيّه # نارٌ 
حاميةٌ»* فإنه تقريرٌ لها بعد إبهايها والإشعار بخروجها عن الحدودٍ المعهودة للتفخيم 
والتهويل وهي ضميرٌ الهاوية والهاءً للسكتٍ [وإذًا و القارئ حذقها وقيل: يه 
ألا يدج لثلا يسقطها الإدراجٌ لأنها ثاب في المصحف وقد أجيز إثباها مع مع الوصل . 

عن النبي يلل : : «مَنْ قرا القارعة تَقَّلَ الله تعالّى [به ميزائّة]”؟2 يوم القيامةه”” . 


(00١)‏ ا ا ا ا 
لاس سس ا ا 0 
وه”, 077) وأبو يعلى في مسنده )٠ 4/١١(‏ رقم (1776) وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف 
(:/77؟) لإسحاق بن راهويه والبزار في مسنديهما وفيه أحاديث منها حديث أبي هريرة. 
أخرجه البخاري (1/11* ٠‏ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان الحديث (/141/8:751/7) ومسلم 
70 “ا-نووي) كتاب الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار الحديث (944) 
والترمذي (007//4) كتاب الزهد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس الحديث (11714) وابن 
ماجه (181/79) كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة الحديث ٠(‏ ا والبيهقي (4/ )١515‏ 
كتاب قتال أهل البغي» باب ما على الرجل من حفظ اللسان. 

زفق في خ: فيها. زفرق في خ: : وأوصل. 

دق في خ: موازينه. )2( تقدم تخريجه» وزاد في خ: : والله أعلم. 


ا 
[مختلفٌ فيّهاء وتيُها ثمانٍ]”" 


ينم ثم اققل# اصصِر 
6 لع ص ررس نوو ماي ا«رم زوع م« ءاس 534 لح سا سا شو سا 0 لب 00 
ليدم ا لا معزت نئي 69 م كلا سوك 1 تعلمون 
سح مر مر 2 م ذأ و دمر 
9 كلا لو سمو عِلْم لج) لنت ليه ١‏ ري ثم لرَونَا عبن الْتِينِ 02 


وى ار روي لم 


د لشت يوي فير وه 
«ألهاكُم التَكَائْرُ4 أئْ شغلكُم التغالبٌُ في الكثرة ة وَالتفاخرٌ بها. رُوِيَ أن بَنِي عبدٍ 


شا ور وتعادُوا وتكائرُو بالسّادة والاشرافي في الإسلامٍ فقال كل 
بنو سََهُم : إن البغي أفنانًا في الججاهلية فعادُونً بالأحياءٍ ءِ وَالأَنُوات فكثرهُمْ بثو 
0 وَالمَعنى أنَكُمٍ تكادرة الأ حيار لاعت ١‏ رُرْثُم المقابر» أي حَنَّى إِذَا 

ستوعبة”7 عددهُم صرم 6 إل التفاخر والتكاثر بالأمواتٍ فعبرَ عنْ بلوغهم دك 
0 يزورون المقابر فيقولونّ هَذَا قبِرُ قُلانٍ 
5 نا لخر بالك اوقيل : 0 اتاثر ا وَالأولاد لت أن 
مم ل فإِن 
م رسب ام 


9 


)١(‏ في خ: وآيها ثمانٍ مكية. (؟) سقط في خ. 
زفرة في خ: استوجبتم المقابر. 
(4) قرأبها : الكسائي» وابن عباس» والشعبي» وأبو العالية» وأبو بكرء وابن أبي عبلة. 
ينظر: : البحر المحيط (2608/4» والتبيان للطوسي ٠(‏ 2.2 والكشاف للرمخشري .)58١/4(‏ 


غرف 


سورة التكاثر (الآيات: )8-١‏ لفق 


1 اا 0 000 


[أو الأولُ]”' عند الموتٍ أو في القبرٍ م وم 
اليقين* أي لَوْ تعلمونَ ما بينَ أيديكُم علم الأمرٍ اليقينٍ أيْ كعلمكم ما تستيقنو 
لفعلتُم ما لآ يُوصف ولآ يكتنة فحذت الجوابٌ للتهويل . 

وقوله تعالى : لمَرُونَ الجَحيم» جوابُ قسم مضمر أَكُدَ بهِلَهُ الوعيةٌ وشدة به 
التهديد وأوضم به ما لذن ف بن ماه مِهِ تفخيمًا لاثم لترونّها» تكريرٌ للتأكيدٍ أو الأولى 
إِذَا أتهُمْ من مكانٍ بعيدٍ والثانية إذا وردُوها أي المرادٌ بالأوّى المعرفة وبالثانية 
المشاهدةٌ والجفاية لعَيْنَ اليقين * أي الرؤيةٌ التي هي نفس ن اليقينٍ فإن علم المشاهدة 
أقصى مراتب اليقين لثم مّ لتسألنّ يومئذٍ عن النَّعيِم» أي عن النعيم الذي ألهاكم 
لاا بو عن الدين وتكاليفه فاه الخطات مخصوصٌ بمنْ عكف ممه على استيفاء 
اللذاتٍ وَلَمْ يعش إلا د ليأكل الطيب ويلبسٌ اللينَ ويقطعٌ أوقاتهُ باللهوٍ والظَرَبٍ لآ يعبا 
سي اس اح ال 
طاعتِهِ وكانَ ناهضًا بالشكر - من ذلك بمعزلٍ بعيدٍ وقيل: الاية مخصوصة 
بالكفار. 

عن النبيّ وَل : ١مَنْ‏ قرا سورة التكائر لَمْ يحاسبْه الله تعالى بالنعيم الذي أنعمَ به عليه 

في دار الدّنيا وأعطي منّ الأجر كأنما قرأ ألفٌ آية»”" . 


اال سس كم امت 
)١(‏ سقط في خ. 


١ -‏ 001 
امسو 20 لعصر 
كن وآيها ثلاثٌ 


ام ار هه 

وَالْضْر 2© إن لاضن لبى حر 0 إلا الَدنَ 1 أ وَعمِلُوأ لصحت وَتَواصَوَ لحن 
وَوَاصَوَأ يألصَبرِ (2) 

#والعصر» أقسمَ سبحائه بصلاةٍ ةِ العصرٍ لفضلها الباهرٍ أوْ بالعشي الذي هُرَ ما 

بينَ الزوالٍ والغروب كما أقسمّ بالضّحى أو , بعصرٍ النبوة لظهورٍ فضله عَلى سائر 
الأعصار [أو بالدهر]”) لانطوائه عَلى تعاجيب الأمود القارة والمارة #إِنَّ الإنسانَ 
لفي خُسرِ» أ عُسران في متاجرهم ومساعيهم وصرفي أعمارهم في مباغيهم 
والتعريفُ للجنس والتنكيرٌ [للتعظيم]””" #إلا الذينَ آمنُوا وعملُوا الصّالحاتَ» فإنهم 
في تجارةٍ لنْ تبورٌ حيتٌُ باعُوا الفاني الخسيسٌ واشتروا الباقي النفيسٌ واستبدلُوا 
الباقياتٍ الصالحات بالعاديات الرائحات فيا لها من صفق ةما أربّحها وَهَّذا بيانُ 
لتكميلهم لأنفيهم وقوله تعالى؟ #وتَوَاصُوًا بالحقٌ» . .الخ بيان لتكميلهم لغيرهم 
أي وَصَّى بعضهم بعضًا بالأمرٍ الثابتٍ الذي لا سبيلَ إلى إنكاره ولا زوالَ في الدارين 
لمحاسن آثاره وهُو الخيز كُلْهِ منّ الإيمانٍ بالله عد وججاة واتباع كتبه ورسله في كُلّ عقدٍ 
وعمل و تَوَاصَوًا بالصَّبِرٍ» أيْ عنٍ المعاصي التي تشتاقٌ إليها النفسُ بحكم الجبلة 
البشرية وعَلى الطاعاتٍ التي يشي عليّها أداؤها أو علق »مايلو الله عر وجل بداعياةة 
وتخصيصٍ هذا التواصي بالذكرٍ مع اندراجه تحت التواصي بالحقٌّ لإبراز كمالٍ 
الاعتناء به أ أو لأنّ الأول عبارةٌ عن رتبةٍ العبادةٍ التي هي فعلُ ما يَرضى به الله تعالّى 
والثاني عن رتبةٍ العبودية التي هي الرّضا بما فعل الله تعالّى فإِنّ المراد بالصبرٍ لِيسَّ 


)١(‏ في ط: والعصر. (؟) في خ: أو بالعصر الدهر. 
قرف في خ: للتفخيم. 


بكرف 


سورة العصر (الآيات: )7"-١‏ طرق 
آ ل 


مجر حبس النفس عما تتشو إليه من فعلٍ وترك بل هُو تلقي ما ورد منه تعالى 
بالجميل والرّضا به ظاهرًا وباطنًا . 


ار الله كلد امن قرا سورةً والعصر غفرً الله تَعَالَى لَهُ وكانَ ممنْ تواصّى بالحق 
2 


)5غ( في خ: تتوق. 


و 
حورةٌ ايمر 
ف مكية وآيها تسعٌّ 


نم ثم تقال اير 
آ آذ ور 


ل د © ال م الا صَكَدمْ © ينث ل مله لدم © 
لبْدَنٌ فى للْطمة () ونآ أدَركَ ما كله 9 ل ا 
ل لزن وو عر ريوع 

#وَيلٌ» مبتدأ خبرُهُ لكل همزةٍ لمزق وساعًّ الابتداء به مم كونه نكرة لأنهٌ دعاءٌ 
عليهم بالهلكة أو بشدةٍ الشرٌ و والهخز الكسر كالهزم واللمز:العطمن “الله شاعا ني 
الكسر مِنْ أعراض النَاسٍ والطعن فيهمْ وبناء فُعَلةٍ للدلالة على أنّ ذلك منهُ عَادة 
مُستمرة قد ضَرِي بها وكذلكٌ اللْعَنةُ والضّحَكَةُ وقرئ (لكُلَّ هُمْزةٍ ثُمْزة”'2 بسكون 
الميم وهُوَ المسخرة”"' الذي يأتي بالأضاحيكِ فيضحك منْهُ ويُستهزاً به وقيل: لت 
في الأخسن بن شريق فإنّة كان ضاريًا بالجئية والوقيعق وقيل: : في أمية بن خَلَفٍِء 
وقيل: في الوليدٍ بْنِ المغيرة واغتيابه لرسولٍ لله يك وغضه مِنْ جنابه الرفيع 
واختصاصي السببٍ لا يستدعي خحصوص الوعيد بهم بل كل منْ اتصفت بوصفهم القببح 
له ذنوبٌ منْهُ مثل ذنويهم «الذي جمعَ مالا بدلّ من كُلَّ أو منصوبٌ أو مرفوعٌ على 
الذمّ وَقرئ (جمّعَ) بالتشديدٍ للتكثيرٍ وتنكيرٌ مالا للتفخيم والتكثيرٍ الموافق لقوله 


0 6 
75 ا 


)١(‏ قرأ بها: أبو جعفر محمد بن عليء والأعرج. 
ينظر: البحر المحيط (8/ »)5٠١‏ وتفسير القرطبي /7١(‏ 187)» والكشاف للزمخشري (4/ 84؟). 
وتفسير الرازي (97/ 931). 

تييع الشيم 

(9) قرأ بها: ابن عامرء وحمزة» والكسائي. وأبو جعفرء وروح» وخلفء وأبو عبيد» والأعمش» ويحيى بن 
وثاب. والحسنء وأبو العالية» ونصر بن عاصم. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (417): والإعراب للنحاس (5/ 0777» والتيسير للداني ص (178؟), 
والغيث للصفاقسي ص (07”954), والكشف للقيسي (7/ 0284. والمعاني للأخفش (5/ 0145). 


يفف 


سورة الهمزة (الآيات: ١-4ة) 5١‏ 
ا و 20007 


مو 


بعال #وَعَدَدَه»* وقيل: مَعْنَى عَدَّدَهُ جعلَةٌ عدة لنوائب الدَّهرٍ [وَقرئ ان 
بح المان الود د 3أجمعٌ مال" وعد الذي بنصروتة من قولك فلاة له 
عَددٍ وَعَددٍ إِذَا كان لَهُ عددٌ وافرٌ منَ الأنصار والأعوان وقيلَ مُو فعلٌ ماضٍ بفكٌ 
الإدغام يعنت أن مالَهُ أخلدة» أي يعمل عمل منْ يظن أن مالَهُ يبقيه حيا والإظهار 
في موقع الإضمارٍ لزيادة التقرير وقيل لول الكال. أملة وَمَنَاهُ الأَمَانَيَ البعيدةً حَتَى 
أصبحٌ لفرط غفليه وطول أمله يحسبٌ أن الما تركة خحالدًا في الدنيا لا يموث وقيل 
عر يضٌ”" بالعمل الصالح والزهدٍ في الذنيا وأنه هو الذي أخلد صاحبَّهُ في الحياة 
الأبدية والنعيم المقيم فأما المال فليسَّ بخالد ولا مخلد. ورُوِي أنَّ الأخنسٌ كان له 
أ آلافٍ دينَارٍ وقيل : عضر ة آلاف الجا هُ مستأئفةٌ أو حالٌ منْ فاعل جَمَّع لكلاً» 
ردم لهُ عنْ ذلكَ الحسبان الباطل وَقوله تعالّى : : #لينبذنَ» جوابُ قسم مقدر وَالجملة 
استغناق مين لعلة الروع أي وله ليطرحي يسبب تعاطيه للأفعال المذكورة في 
الخطمة» أيْ في النارٍ التي شأنُها أنْ تحطمٌ وتكسرٌ كل ما يُلَقَى.فيهًا كما أن شأنه 
كسرٌ أعراض النّاسٍ وجمعٌ الخال 

وَقوله تعالّى: وما أدراك ما الحطمة* لتهويل أمرمًا ببيان أنّها ليست من الأمورٍ 
المي تنالهًا”؟ عقولٌ الخلتي» وكولة نال * #نارٌ الله» خبرٌ مبتدإ محال ولت والحدل 
بيانٌ لشأن* المسؤول عَنْها أي هي نارٌ الله #الموقدة» بأمر الله عرّ سلطاثة وفي 
إضافتها إليهِ سبحانّهٌ ووصفها بالإيقادٍ منْ تهويل أمرمًا ما لا مزيدَ عليه «التي تطلع 
على الأفئدة» أيْ تعلو أوساط القلوب وتغشاهًَا وتخصيقيها بالذكر لما أنْ الفؤاد 
ألطنث ما في الجسدٍ وأخيده كالما باذ أذى يمسُّهُ أؤ لأنّه محل العقائدٍ الزائغةٍ 
والنات الضينة ومنها الأعيال" الس 


«إنّها عليهم مُؤْصدة» أي مطبقة من أوصدت الباب وآصد ي أطبقته. #في 


عملٍ ممددة# إِمّا ا ا ا 
موثقينَ فيهًا مثل المقاطر الني تُقَطرٌ فيهًا اللصوصٌ أَوْ خبرُ مبتدأ مضمر أي هُمْ في 


)١(‏ قرأ بها: الحسن, والكلبي» ونصر بن عاصمء وأبو العالية. 
00 إتحاف فضلاء البشر ص (47 5)» والإعراب للنحاس (/757). والبحر المحيط (8/ ))01١١‏ 
تفسير القرطبي ٠ ٠(‏ *18)» والكشاف للزمخشري (5/ 787).: والمعاني للفراء (؟/ 515). 
0 سقط فياخ. () في خ: تعويض. 
(4) في خ: تتناولها. (4) في خ: لشمول. 
00 زاد في خ: الخبيثة. 


4 سورة الهمزة (الآيات: )9-١‏ 
عمدٍ أو صفةٌ لمؤصدة قالّه أبُو البقاءٍ أيْ كائنةٌ في عمدٍ ممدودةٍ بِأنْ تؤصدّ عليهمْ 
الأبوابٌ وتمددَ على الأبواب العمدٌ استيئاقًا في استيئاق اللهمّ [بفضلك وكرمك يا 

ع 0 3 . )ع 8 م 52 ومع ,(؟) 
كريم ياأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين] أجرنا منها يا خيرٌ مستجارٍ وقرئ (عُمّدِ) 
ره نين . 


عن النبيئ عَلِهِ : امن قراجورة الهمزة أعطاة الله تعالى عشرٌ حسنات بعددٍ من استهزاً 
بمحمدٍ وأصحابه»”” . 


زفق سقط في ط. 

زفق قرأ بها: حمزة؛ والكسائي, وعاصمء والحسنء وشعبة» والأعمش؛ وعلي. وابن مسعود؛ وزيد بن 
ثابت» ويحبى بن وثاب». وخلف. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (4417)؛ والإعراب للنحاس (5/ 0/58 والإملاء للعكبري (5/ 
4 ؛ والبحر المحيط (8/ ».)2٠١‏ والتبيان للطوسي :)405/٠١١(‏ والسبعة لابن مجاهد ص 
(191)» والغيث للصفاقسي ص (0844). ١‏ 

(؟) تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه للصواب. 


و 

حوره الفيلك 

2 0 > ه #8 
مَحية وَايها خمس 


ني ام اقل أليِم 

كر كر كف كَمَلَ رَبُّكَ يأب لني (© أن يمل نه في تنيل 02 © دَرْسَلَ عَلِمْ 
طَيًا أَبَإيلَ 9 © تزه كنز ين بضلٍ 639 4 َنْب كُمَصْفٍ تأكرل 9© 

#ألم ئر كيت فعلّ ربّكَ بأصحاب الفيل * الخطابثُ لرسو الله والهمز لتقرير 
رؤيته - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - بإنكار عَدَيها وكيت معلقةٌ لفعل الرؤية منصوبةٌ بما 
بعدّمًا والرؤيةٌ عِلْمية أيْ ألم تعلّمٍ علمًا رصينا متاخمًا للمشاهدة والعَيَّانِ باستماع 
الأخبار المتواترة ومعاينةٍ الآثار الظاهرة وَتعلينُ الرؤية بكيفية فعله عَزَّ وَجَلَّ لآ بنفيه 
بأَنْ يقال ألم ترّ ما فعلَ ربك . . .إلخ لتهويل الحادثة دئةِ [والإيذان بوقوعها]”'" عَلَى كيفيةٍ 
هائلة وهيئةٍ عجيبةٍ دالةٍ عَلَى عظم قُدرةٍ الله تعالى وكمالٍ علمهِ وحكميه وعزة بيتِه 
وشرف رسولِه عليه الصلاةٌ والسلامٌ فإن ذلك منَ الإرهاصاتٍ لما رُوي أن القصة 
وقعث في السنةٍ التي ولد فيها النبُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ وتفصيلها أنَّ أبرهة بْنَّ 
الصبّاح الأشرمَ ملك اليمنٍ مِنْ قبل أصحمةً النجاشيّ بنَى بصنعاء كنيسةً وسَمّاها 
افليس" وأرادً أنْ يصرف إليها الحاجٌّ فخرجَ رجلٌ منْ كنانة فقعدّ فيهًا ليلا فأغضبه 
لكا وغل ا جبيث رف من العربة ناز جدلتها اريت قاعرد »ا 
فخرج مع (© جيه ومعه فيل له اسمه محمودٌ وكانَ قويا عظيمًا واثنا عشرٌ فيلا غيره 
وقيل : تاد وقيل »الف وقيل: : كانَ معه الفيل محمود وَحْدَهُ فلما بلع المُعْمّسَ خرجج 
إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموالٍ تهامة ليرجع فأبى وعبّأ جيشّهُ وقدّمَ الفيل 
فكانَ كلمًا وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى اليمنٍ أو إلى غيره من 
الجهات هرول فأرسل الله تعالّى طيرًا سُودًا وقيل: : خضرًا وقيل: بيضًا مع كُلَ طائر 


)١‏ في خ: والإنذار وقوعها. (؟) في خ: التنيس. 
() في خ: من الحبشة ومعه. 


واف 


4.5 صورة اقل زلا نا 20-١‏ 
حجر في منقاره وحجرانٍ في رجليه أكبرٌ من العدسةٍ وأصغْرٌ من الحمصّةٍ فكانّ الحجُ 
ع على دأسٍ الرجل فخرجٌ من ذُبِْ وعلى كل حجر اسم من يق عليه ففروا فهلكُوا 
في كل طريقٍ ومنهل . . وروي أن أبرهة تساقطث أنامله وآرابه' وما مات حتى انصدعَ 
صَدْرُهُ عن قله وانفلتَ وزِيرُ أبو يكسومٌ وطائرٌ يُحلّقُ فوقّةُ حتى بلع النجاشي فقصٌ 
عليه القصة فلما أتمّها وق عليه الحجرٌ فخرّ مينًا بِينَ يديه وقيل : : إن أبرهة أخذّ لعبدٍ 
المطلب مائتي بعيرٍ فخرج إليهِ في شأنها فلما رآه أبرهةٌ عم في عينه وكان رجلا 
وَسيمًا جَسيمًا وقيل: : هذا" سَيدُ فُريشٍ وصاحبٌ مِيرٍ مكة الذي يطعم الناسَ في 
السهلٍ والوحوشنَ في رؤوس الجبالٍ [فنزل أبرهةٌ عن سريره وجلس عَلَى بساطه وقيل: 
أجلّسه مَعَهُ على سريره : ثم قال لترجمانه قُلْ لَهُ ما حاجتّكَ]”” فلما ذكرٌ حاجتَّهُ قالّ: 
سقطت مِنْ عَينِي حيثُ جئتٌ لأهدمٌ البيتَ الذي هُوَ دينكَ ودين آبايك وعصمتكم 
وشرفكم في قديم الدهرٍ لا تكلمني فيه ألهاكٌ عنْهُ ذو( أخذثُ لكَ فقالَ عبدٌ المطلب 
أنا رب الإبل وإنّ للبيتٍ ربا يحميه ثم رجعٌ وأتى باب الكعبة فأخدٌ بحلقيه ومعه نف 
من قريشٍ يدعون الله عَرَّ وجل فالتفتَ وهو يدمُو فإذْ هو بطيرٍ منْ نحو اليمن فقالَ والله 
إنها لطيز غريبة مَا هي نجديةٌ ولا تهامية فارسلَ حلقة الباب م انطلق مع أصحابه 
ينتظرون ماذا يفعل أبرهةٌ فأرسل الله تعالّى عليهم الطير فكانَ ما كان وقيلَ: كان أبرهة 
جد النجاشيّ الذي كان في زمنٍ النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ. وعنْ عائشة رضي الله 
عَنْهَا قالتٌ: : رأيت قائدٌ الفيلٍ وسائسّه أعميِينٍ مُقعدينٍ يستطعمان وقرئ (ألم 00 
بسكونٍ الراءٍ للجدٌ في إظهارٍ أثرٍ الجازم . 


وقوله تعالّى «ألم يجعل كيدَمُم في تضليل». .. إلخ بَيَانُ إِجَمَالِئْ لما فعلّه الله 
تَعَالى بهمْ وَالِهُمزَةٌ للتقريرٍ كما سبق ولذلكَ عطف عَلَى الجملْةِ الاستفهامية ما بِعدَّمًا 
كأن قيل: قذ جعل يدهم في تعطيل الكعبة وتخربيها في تضبيع وابطال بأنا دترم 
سئع تدمير #وأرسل عليهم ظَيرًا أبابيل # أي طوائفت وجماعاتٍ جمعٌ أبالةٍ وهي 
4 في + اعقبازة. (5) في خ: لأبرهة هذا. 
زفق ذود: : الود للقطيع من الإبل الثالاث إلى التسعء وقيل: : بين الثلاث إلى العشر وقيل أكثر من ذلك 
للها للانتابواكترها لاتوت 


ينظر؛ الخر 5 (217/4». والكشاف للزمخشري (585/5)) والمجمع للطبرسي /٠١(‏ 
0 والمحتسب لابن جني 7 


سورة الفيل (الآيات: )0-١‏ 1 


سه 
الحزية”"” الكبير: شَهِت بها الجماعة من الطير فى تضاعها وقيل : أبابيل مثل عَبَابِيدَ 
9 0 5 2 - 5 له ا ٠.‏ 
وشماطيط لا واحدٌ لها #ترميهم بحجارة» صفةٌ لطيرًا. وقرئ (يَرْمِيهِمْ) '' بالتذكيرٍ 
لأنّ الطيرٌ اسم جَمُْع وتأنيئة باعتبارٍ المَعْنى لمن سجيلٍ» من طين مُتحجر مُعَرْب 
سَنْك كل وقيلَ كأنةٌ عَلمّ للديوان الذي كتبّ فيه عذابُ الكفارٍ كما أن سجينا علمٌ 
للديوانٍ الذي يكتبٌ فيه أعمالّهم كأنّه قيلَ بحجارة من جملةٍ العذاب المكتوب 
المدونء وَاشْتقاقُه منَ الإسجالٍ وهُوَ الإرسالُ «فجعلهم كعصفٍ مأكولٍ4 كورقٍ زرع 
وقعَ فيه الأكالٌ وهُوَ اأباكله الذوة أذ اك نه فنقى [ ففرا من1]4" أ كتين أكلنه 
الدواث وَرَائتْهُ أشيرٌ إليه بأولٌ أحواله. عن النبئ يَكيّ: «منْ قرأ سورة الفيلٍ أعفاة الله 


0 


تعالّى أيام حياتِه منّ الخسف والمسخ»””'' وَاللَه أعلم . 


للق في خ: الحركة. 
0) قرأ بها: أبو حنيفة» وابن يعمر» وعيسىء» وطلحة» والأعرج. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 017): وتفسير القرطبي /7١(‏ /19)» والكشاف للزمخشري (2587/4). 
)6 في خ: صغرانيها. ْ 
2 تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه للصواب. 


و 
سورة تريس 
مَكية وآيُها أربعٌ 


ليك مُرَس 9 كفي رغلة ؟ م ا 9 عََمَبْدُوا مب هَدَا أَلِيَتِ © 
6م و 


لت لمهم ين جوع ون 9 

«الإيلفٍ قريش * متعلقٌ بقوله تعالّى : (فليعبدُوا): والفاءً لما في الكلام منْ مَعْنى 
الشّرطِ إذ المعَلى أنّ عم الله تعالّى عليهمْ غير محصورة إن لَمْ يعبدُوه لسائر نعمهٍ 
0 : بمضمرة تقديرَهُ [فعلنًا مَا فعلنًا منْ إهلاكِ أصحاب 
الفيلٍ لإيلف. . .إلخ وقيل: تقديرُة]”'" اعْجَبُوا لإيلٍ. . . إلخ وقيل: بمَا قَبْلَهُ من قوله 
تعالى : (نجعلهم كعصفٍ مأكولي» [سورة الفيل؛ الآية 0] ويؤيده أنَهُمًا في مُصْحفٍِ 
بي صورةٌ واحدةٌ بلا فصل» ؛ وَالمَعْنى أهلكَ مَنْ قصدَهُم منّ الحبشة ليتسامع النَّاسُ 
بذلكَ فيتهيبُوا لَهُمْ زيادة تهيب ويحترمُوهم فضل احترام حَنَّى يننظم لهُمْ الأمنُ في 
رحلتيهمٌ فلآ يجترئ عليهمْ أحد. 

وكانث لقريشٍ رحلتانٍ يرحلونَ في الشتاءٍ إلى اليمن وفي | لصيف إلى الشام 
فيمتارون ويتجرونٌ وكانُوا في رحلتيهمْ آمنينَ لأنَّهُم أهلُ حرم الله تعالّى وولاةٌ بيته 
العزيزٍ قلا يُتَعرضٌ لهُمْ والنَّاسُ بينَ مُتخطَفٍ ومنهوب. وَالإيلافٌ منْ قولِكَ آلفثْ 
المكانٌ إيلافًا إذا أَلعْنَهُ وقرئ (لإلاف فريشٍ)”" أيْ لمؤالفتِهمْ, دقيل: يقال ألفتّهُ إلمًا 
وإلانًا وَقرئ (لإلفٍ قريش)”” *"اوقزيان ولد الُضريقء كئاثة توا ب بتصغيرٍ القرشٍ وهُوَ 


)١(‏ سقط في خ. 

(؟) قرأ بها: ابن عامر. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (5554)» والإملاء للعكبري .)١188/7(‏ والبحر المحيط ,)0١157/8(‏ 
والسبعة لابن مجاهد ص (548). والغيث للصفاقسي ص (40). والنشر لابن الجزري (7/ 
4 

(6 قرأ بها: أبو جعفر. 


سورة قريش (الآيات: )5-١‏ 5 


دابةٌ عظيمةٌ في البحرٍ تعبثٌ بالسفن وَلاَ تاق إلا بالنار» والتصغيرٌ للتعظيم وقيل: منَّ 
القَرْضٍ وهُوَ الكسبٌ لأنهم كانُوا كسَابينَ بتجاراتِهم وضريهمّ في البلاد. 1 

وله 2 «إيلفهم رحلةً الشتاء وَالصيٍ» بدلٌ من الأول» ورحلةً مفعولٌ 
إيلفهم وإفرادُمَا معَّ أن المرادّ رِخْلّتي الشتاء والصيفٍ لأمنٍ الإلباس» وفي إطلاقٍ 
الايلافٍ عن المفعولٍ أولًا وإبدالٌ هذا منْهُ تفخيمٌ لأمرو وتذكير لعظيم النعمةٍ فيه. 
وقرئ (ليألف قريئٌ إلفهم رحلة الشتاء والصيفي)" رع انعلا بالصم رمن وهيّ 
الجهة الي يُرحلٌ إليها #فليعبدُوا رَبِّ هذا البيتٍ # الذي أطعمَهُمُ# بسبب 
الرحلتينٍ اللتينٍ تمكُنوا فيهّما بواسطة كونهم منْ جيرانِه #منْ جوع شديلٍ د كانُوا فيه 
قَبْلَهُماء وقيل: : أريد بِهِ القحظ الذي أكنُوا فيه الجيفت والعظامٌ إوآمهُمْ مِنْ خوفٍ» 
عظيم لآ يقَادرٌ قدره وهو خوفٌ أصحاب الفيل أوْ خوفٌ التخطني في بلدهم وَفي 
مسايرهم وقيل: خوف الجُدَامٍ فلا يصيبهم في , بلدِهم . 

عن النبيّ كَكة: من قرأ سورة قريكن , أعطاةٌ الله تَعالَى عشرٌ حسنات بعدد مَنْ طَافٌ 
بالكعبة وافتك ي 77 


بنظر: الإملاء للعكبري (1/ :»)١98‏ والبحر المحيط (8/ »)6١5‏ وتفسير الرازي (51/ 9 .)1١‏ 
(1) قرأ بها: عكرمة» وابن مسعود. 

ينظر: البحر المحيط (8/ 015)» وتفسير القرطبي 7١7 /٠١(‏ والكشاف للزمخشري (2188/4). 
(؟) قرأ بها: أبو السمال. 

ينظر: البحر المحيط ».)01١5/4(‏ والكشاف للزمخشري (7584/1). 
(9) تقدم تخريجه. وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 


[مُختلفٌ فيهًاا'" وآيُها سبعٌ 


واج - عرق ل وير م م مو ع سس 


َحَيْتَ اذى يُكَدْبُ بلي © مَديدك الى يدع لتقم () ولا يسن عل 
ا ل و © اله ث3 ع سكن ماه © أيه 
تروت © وَيَمتَعُونَ الْمَامْونَ 07 
#أرأيتٌ الذي يكذَّبُ بالدّينِ» استفهامٌ أريدٌ به تشويقٌ السامع إلى معرفةٍ مَنْ سيق 
ار لي والخطابٌ لرسول الله يَلِةِ. وقيلَ: لكل عاقل والرؤيةٌ 
بمَعْنى المَعْرفَةٍ وقرئ (أرأيتَكَ)(! بزيادة حَرْفِ الخطاب والفاء في قوله تعالّى: 
«فذلك الذي يدع البي» جوات شرزط محذوي على أن ذلك ميندا والموضول غير 
متي قل عرفت اللي مكل بالجزا ار بالإسلم ذ لخ تمرقة و9 أرمت ا 
تعرقه فهُوٌَ الذي يدفع اليتيمٌ دفعًا عنيفًا ويزجرُهُ رَجْرَا قَبِيحَا ووضعٌ اسم الإشارة 
المتعرض لوصف المشار إلبه موضعٌ الضميرٍ للإشعار بعل الحكم والتنبيو بم آف فيو]40) 
من مَعْنى البْعدٍ على بُعْدٍ منزلته في الشرٌ والفسادٍ. ل : هُوَ أبُو جهل كان وصيا ليتيم 
تا غريانً يسألّهُ من مال نفيه فدفقة دفًا شنيعًاء وقيل: ألو.سفيان ضر خزورا قيال 
يتيم لحمًا فقرعَهُ بعصا وقيل: هُوَ الوليدٌ بن المُغِيرَةٍ وقيل: : هو العَاص بن وائل 
السَهْمِيُ وقيل: هُوَ جل بخيلٌ مِنّ المنافقينَ» وقيل: الموصول على عمومِه. وقرئ 
(كذع اليقهعم )"7 أ يدر كه ويجدرة ولا يَحْض» أي أهِلَهُ وغيرَهُم مِنَ الموسرينٌ #عَلَى 


)١(‏ في خ: الدين. (؟) سقط في خ. 

(؟') قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: الإعراب للنحاس ("/ ؟/الا), والبحر المحيط :.)0١1/8(‏ والكشاف للزمخشري (2)7589/5 
والمعاني للفراء (”/ 75914). وتفسير الرازي .)١11/5(‏ 

() في خ: على ما. 

(5) قرأ بها: أبو رجاء» وعليء والحسن. واليماني 


0 


سورة الماعون (الآيات: )07/-١‏ 1 


طعام المسكين»# وإذا كان عبان ع رز حت مره عل جا كذ فمناء ظلتلك ابستال م 

ترك ذلك”'' مع القّدرةٍ عليه. والفاءً في قوله تعالّى: طقَوَيلُ4. . . إلخ» إما لربط ما 
بعدّهًا بشرط محذوفي كأنه قيل: ذا كان ما ذَكِرَ من عدّم المُبالاةٍ باليتيم والمسكينٍ مِنْ 
دلآئلٍ التكذيب بالدين وموجبات الذمٌ والتوبيخ فويل * «للمُصَلَينَ * الذينَ هم عن 
صلاتهم سَامُونَ» غافلون غير كبالين بها #الذينَ هُم بُرآكون»* أئ يرون النَامَ 
أعمالَهُم ليروهُمْ الثناء عَلَيهَا #ويمنون المَاعُون» أي الزكاة أو م عا واد فإن 
عدم المبالاة باليتيم والمسكين حيثُ كان كما ذُكِرَ فعدمٌ المبالاةٍ بالصلاةٍ التي هي 
عمادٌ الدينٍ والرياءً الذي هُوَّ شعبةٌ منَ الكفر ومنعٌ الزكاةٍ التي هي قنطرةٌ الإسلام 
وسوءٌ المعاملةٍ مع الخلتي أحن يذلك وإمّا لترتيب الدعاء عليهم بالويلٍ على ما ذكرٌ من 
قبائجهم ووضعٌ المصلينَ موضعٌ ضميرهم ليتوسل بذلكٌ إلى بيان أن لهُم قبائح أخَر 
غيرَ ما ذكرٌ. 

عنْ رسول الله كلِ: «مَنْ قرأ سورة الدين عُفرَ”' لَهُ إنْ كانّ للزكاق مُؤديًاه”" . 


ينظر: الإعراب للنحاس (/ هل/ال/ا). والإملاء للعكبري (؟/59١)2‏ والبحر المحيط 2)01١//8(‏ 
والكشاف للزمخشري (7584/54)»: والمجمع للطبرسي »)545/٠١(‏ والمحتسب لابن جني (7/ 
/ا7). 

)١(‏ في خ: ملك 

هق زاد في خ: الله. 

فرق تقدم تخريجه. 


نمام اق[ تسر 
إِنَا أعطبتك الكزئر 2 َل ربك وَاغَر © إرك ماك هر البرا 6 


«إنا أَعْطَيئَاكَ»* وقرئ (أَنْطَِيئَاكَ)(© «الكوثّر أي الخير المفرط الكثير من شرف 
النبوةٍ الجامعةٍ لخيري الدارين والرياسة العاقة المبحعة لسعادةٍ الدّنيا والدين» فوعلٌ 

منّ الكثرة وقيل: هُوٌّ نهر في الجنةٍ وعن النبيّ - عليه الصلاةٌ والسلام - أنه قرأمًا 
فقالَ: «أتدرونَ ما الكوئْرُ؟ إِنّه نهرٌ في الجنةٍ وَعَدنيهِ ربّي فيه خيرٌ كثيرٌ»”" وروي في 
صفيّو له أخلّى من العسل وآشدٌ بياضًا من اللبن وأبردٌ من الثلج وآلينُ من الزيد 
حافتاةٌ الزبرجدُ وأوانيه من فضةٍ عد نجوم السماء' “وروي لأعطما سن شروت 
أبًا أولُ وارديه ترا المهاجرين: الدبسو الثياب السّعْتُ الرؤوس الذينَ لا يزوجونَ 
المنعمّات ولا تة فت لهم أبواب السددِ يموت أحدّهم وحاجتٌهُ تتلجلجٌ في صدره لو 
أقسمٌ على الله لأبره 6*“. وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهُما أنه فسرّ الكوثرٌ بالخيرٍ الكثير 


)00( قرأ بها: الحسن» وطلحة؛ وابن محيصن. والزعفراني» وأم سلمة. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 019)» وتفسير القرطبي (١5/7١73).؛‏ والكشاف للزمخشري .)56١/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (48/1): كتاب الصلاة باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل 
سورة سوى براءة حديث )10٠(‏ والنسائي في سننه (؟/ :)١70‏ كتاب الافتتاح» باب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم» حديث (404)» وأبو داود في سننه (777//4): كتاب السنة باب في الحوض» 
حديث (/1/51ا5). 

6( أخرجه الحاكم (4/ )١184‏ من حديث أبي برزة. 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث ثوبان. 
أخرجه أحمد (0/ 375-6) والطبراني في (الكبير) (؟/ 44) رقم .)١4737/(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه )١474-١8478/1(‏ كتاب الزهد: باب ذكر الحوض حديث (807) وأحمد (0/ 
6 -77) والطبراني في (الكبير) (؟/ 18) رقم )١477/(‏ من حديث ثويان. 


اللنف 


سورة الكوثر (الآيات: 08-١‏ لا“ زوع 


فقالَ له سعيدٌ بن جُبير : و 1 هُوَّ نهرٌ في الجنةٍ فقالَ: هُو منّ الخيرٍ 
الكنين وقيل “هو سود ها ع فتن اموي الات اوناع آل عَلَمَاء امته أو القران 
الحاوي لخير الدّنيا والدين. والفاءً في قوله تعَالّى: تَصَلَ لربّكَ4 لترتيب ما بعدَمًا 
على ما قبلّها فإنَّ إعطاءَهُ تعالى اهُ عليه السلا ما ذكرٌ من العطية التي لم يُعيلهَا ولن 
يعطيهًا أحدًا منّ العالمينَ مستوجبٌ للمأمور بهِ أيّ استيجاب أي دُمْ على الصلاة 
لربكَ الذي أفاضّ عليكَ هذه النعمة الجليلة التي ل يضاهيهًا نعمةٌ خالصة لوجهه 
خلاف الساهينٌ عنهًا المرائينَ”" فيهًا أداءً لحقوقي شكرمًا فإِنَّ الصلاءً جامعةٌ لجميع 
أقسام الشكرٍ والْحَرٌ» البدن التي هي خيارٌ أموالٍ العرب باسمه تعالّى وتصدق على 
المحاويج خلافًا لمن يدعَهُمْ ويمنعٌ عنهُم الماعون. . وعن عطية: هي صلاةٌ الفجر 
بجمع والْنحُرٌ بمنّى وقيل : صلاةٌ العيدٍ. والتضحية وقيل: هي جنسٌُ الصلاةٍ والنحر 
الم ل ا هُوَ أنْ يرفعَ يديه في التكبير إلى نحره هُوّ المروي 
عن النبيٌ عليه الصلاةٌ وا لسلائ””". وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا : استقبل القبلة 
بنحرك وو قولٌ الا والكلبي وأبي الأخوس واه اكاك أي مينضة ا كانا من 
كان مو الأبَد» الذي لآ عقب له حيث لا ييتى هنة نمل لاسن ذكره وأما انك 
فتبقى ذريتكَ وحسنٌ م [صيتاك]”©2 وآنادٌ فضلكٌ إلى يوم القيامةٍ ولكَ في الآخرة ما لا 
يندرجُ تحت البيانٍ وقيلَ: نزلتُ في العاص بنٍ وائل وأيا ما كان فلا ريبَ في عموم 
الحكم. 

عن النبي كله : امَنْ قرا سورةً الكوثر سقاة الله تعالّى مِنْ كُلَ نهر في الجنةٍ ويكتبُ 
لهُ عشر حسنات بعد كُلَّ قُربانٍ قربَهُ العبادٌ في يوم النحر»”*©. 


للق في خ: سيقولون. فق في خ خ: المرابين. 

() لم أقف عليه مرفوعًاء وأخرجه ابن جرير ( +000 ردن طريقه فطلي ينيو 16016 
عن أبي جعفر في قوله «فصل لربك وانحر» قال: يرفع يديه أول ما يكبر في الافتتاح إلى النحر. 

(15) سقط في خ. 

)2 تقدم تخريجه؛ وزاد في خ: والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ري 2 
م مكية وآيها شن 


نسم تنم اقل اير 
يأ الكيزة (©© ل مد نا تقثو © :ل أثد عيفرت طلا 
نا عَيدٌ مَا عبد © ولا لمر عتيذون مآ أعبدُ © ل دبنَدٌ ون دن © 
تل يها الكافرو» دا مكدودر نط لنت ل اد امال يذو 
الأايغان نَ أبدًا. رُوِيَ أن رهطًا مِنْ عُتاةٍ قريش قالُوا لرسول الله يكلِ: هلم فاتبع ديئنا 
سَْ دينكَ تعبدٌُ آلهتَئًا سنةٌ ونعبدٌ إِلَهَكَ سندٌء فقال: «مغادً الله أن أشرك بالله غيرَة 
لوا: فاستلم بعضٌ آلهيًا نصدقكَ ونعبد إِلَهَكَ فنزلث» فغدًا إلى المسجدٍ الحرام 
0 
#لا أعبد ما تعبدون» أي فَيمًا يُسَقبل لآن لهالا تدخل غالبا إل على مُضَارعٍ 
في مَعْنى الاستقبالٍ كما أنّ مَا ل تدخلٌ إلا على مضارع في مَعْنَى الحال والمَغنى لآ 
أفعل في المستقبل ما تطلبوتَهُ مِني من عبادةٍ آلهتكم . 
«#ولا أنتم عَبِدُونَ ما أعبدٌ» أي ولا أنثّم فاعلونَ فيه ما أطلبُ منكُم من عبادة 
إلهِي #ولا أنا عابدٌ ما عبدثّم» أ وما كنت قط عابدًا فيمَا سلف ما عبدتّم فيه أئْ لم 
يُعْهِدْ مني عبادةُ صنم في الجاهلية فكيف تُرْجَى مِنْي في الإسلام #ولا أنتم غبدونَ ما 
أعبدٌ» أي وما عباتم في وقتٍ مِنَ الأوقاتٍ ما أنا على عباديه ا هاتانٍ الجملتان 
لنفي العبادةٍ حالًا كما أن الأولين لنفيها استقبالا وإِنَّما لم يقُلْ ما عبدثُ ليوافقّ ما 
عبدتّم لأنّهم كانُوا موسومينَ قبل البعثةٍ بعبادةٍ الأصنام» وهُوَ عليهِ السلامٌ لم 


للك ينظر: معالم التنزيل (5/ ه9ه), والكشاف (5/ 2)8١‏ والكشف والبيان .)716/5١(‏ 


؟ىهء 


سورة الكافرون (الآيات: )5-١‏ +45 


يكُنْ حينئذٍ موسومًا بعبادة الله تعَالَّى وإيثارٌ ما في أعبدُ على مَنْ لأنَّ المرادَ هُوَ 
لوضف 

كأنّه قيلَ: ما أعبدُ مِنَ المعبودٍ العظيم الشأنٍ الذي لا يُقَادَرٌ قدرٌ عظميّه وقيل: إن 
مَا مصدريةٌ أيْ لا أعبده عبادتكُم ولا تعيدرة عبادَتي وقيلَ: الأوليانٍ بمَعْنى الذي 
والأخريانٍ مصدريتان. 

وقيلَ: قولّه تعالّى: #ولاً أنَا عابدٌ ما عبدثّم4 [سورة الكافرون» الآية 4] تأكيدٌ 
لقوله تعَالَى: ##لا أعبد ما تعبدونَ4 [سورة الكافرون» الآية ؟]. 

وقولّه تعالّى: ولا أنتّم غبدونَ ما أعبدُ4 [سورة الكافرون» الآية *] ثانيًا تأكيدٌ 
لمثله المذكور أولا . 

وقولّه تعالّى: #لكُم دينْكم» تقريرٌ لقوله تعَالّى: #لا أعبدُ ما تعبدونَ» وقوله 
تعالى: #إولا أنا عابدٌ ما عبدثم». 

كما أن قوله تعالّى: وَليَ دِينٌُ4 تقريرٌ لقوله تعالّى: «إولا أنثّم حبدونَ ما أعبد» 
والمَعْنى: أنَّ ديكُم الذي هُوَ الإشراكُ مقصورٌ على الحصولٍ لكم لا يتجاورُ إلى 
الحصولٍ لِي أيضًا كما تطمعونً فيه فلاً تعلقُوا بِهِ أمانيّكُم الفارغةً إن ذلكَ مِنَّ 
المُحالاتٍ وأنَّ دينيَ الذي هُرَ التوحيدُ مقصورٌ على الحصولٍ لي لا يتجاوره إلى 
الحصولٍ لكّم أيضًا لأنّكم علقتمُوه بالمحالٍ الذي هُرّ عبادتِي لآلهيِكم [أو 
استلامي]”" إِيّاها ولأنَّ ما وعدتمُوه عينُ الإشراكِ . 

وحيثُ كان مَبْنى قولهم : تعبدٌ آلهئنًا سنةٌ ونعبدٌ إِلْهَكَ سنةً على شركة الفريقين في 
كلتا العبادتين كان”" القصرٌ المستفادُ من تقديم المسندٍ قصر إفرادٍ حتمًا ويجوزٌ أن 
كو هذا تفرين نوفا بالن "نزولا آنااعابة ما عنلك #أق ولي وين شرك كما 
هُوَ في قوله تعَالَى: #ولكم ما كسبتم» [سورة البقرة» الآية ١4‏ و١51١].‏ 

وقيلَ::المغتى إن تبيخ مبعوث إليكُم لأدعوّكٌم إلى الح والنجاة فإذًا لم تقبلوا 
2000 في خ: المقصد. 


زم في خ: واستلامه. 
زفرة في خ: كما أن. 


5 سورة الكافرون (الآيات: )5-١‏ 


ني ولَمْ تتبعوني فدعوني كفافًا ولا تدعوني إلى الشركِ فتأمل. 
عن النبي كك : امَنْ قرأ سورة الكافرونَ فكأنما قرأ ربع القرآنٍ وتباعدثٌ عنْه مردةٌ 
الشياطينٍ وبرئ مِنّ الشركِ وتعاقى مِنّ الفزع الأكبر»”" . 


0( حديث موضوع وتقدم الكلام عليه 
أما قوله كَلِ أنها ربع القرآن فله شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي (0/ 155-178) كتاب 
فضائل القرآن: باب ما جاء في (إذا زلزلت» حديث (5897؟) من طريق ثابت عن أنس بلفظ: ومن قرأ 
«قل يا أيها الكافرون» عدلت له بربع القرآن. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ ا.ه. 
الشيخ هو الحسن بن سلم وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» )١115/1(‏ وأخرجه الترمذي 
(1894) وأحمد (/771) من طريق سلمة بن وردان عن أنس بلفظ: أليس معك «قل يا أيها 
الكافرون» قال: بلى قال: ربع القرآن. 
وسلمة بن وردان ضعيف أيضًا. 
وله شاهد آخر عن ابن عباس. 
أخرجه الترمذي (845؟) والحاكم )257/١(‏ بلفظ: 
«قل يا أيها الكافرون» يعدل ربع القرآن. 
وال التزمذي؟ غريت 80 نغرفه إلا من تنيت يان ين مقيرة أنه 
وصححه الحاكم ود تعقبه الذهبي فقال : بل يمان ضعفوه ا.ه. 
وأخرجه الحاكم )014/١1(‏ من حديث ابن عمر وصححه وتعقبه الذهبي فقال: بل جعفر أبن ميسرة 
منكر الحديث جدًا قاله أبو حاتم؛ وغسان ضعفه الدارقطني. 
وللحديث طرق وشواهد أخرى لا تخلو من ضعف ولعل مجموعها يثبت أن للحديث أصلًَا والله 
أعلم» وزاد في خ: والله الموفق بمنه وكرمه. 


إن جه َم لله وَانقَمْعْ © © عبت ذ ناس يَدُعْلُوَ في دين أله أفولها 
ف فند لك الست كم كاد ييا ©) 

ذا جَاءَ نصرٌ الله أيْ إعانئه تعالى وإظهارة إياكَ على عدوك « والفتخ » أي فتح 

مكة وقيل: بل نص اله الى وق ل فل ع مكة نا كا ملاع التو 
ومناطهًا كما أنَّ نفسَها أمٌ القُرّى [وإمامُها]('' جعل مجيئهُ بمنزلة مجيءٍ سائرٍ الفتوح 
وعلقٌ بهِ أمرَهُ عليه السلامُ بالتسبيح والحمدٍ والتعبيرٌ عن حصولٍ النصرٍ والفتح 
بالمجيء للإيذان بأنهُمًا حا ل ل رايا ع سا ار ل 
عليه السلامُ]؟"' عن قريب. رُوي أنها نزلث قبل الفتح وعليه الأكثر. وقيلَ : : في أيام 
التشريقٍ بِمِنى في حجةٍ الوداع. فكلمةٌ إِذّا حينئذٍ باعتبارٍ أنَّ بعض ما في حيزمًا أغني 
رؤية دخولٍ الناس. . .إلخ» غيرٌ منقض بعد وكانّ فت مكةٌ لعشرٍ مضينَ من شهرٍ 
رمضانَ سنة ثمانٍ ومعٌ النبيّ عليةٍ.الصلاةٌ والسلامٌ عشرةٌ 5 آلاف منّ المهاجرينّ 
والأنصارٍ وطوائي العردت وأقام بها خمس عشْرَةٌ ليلة وحينَ دخلها وقفٌ على باب 
الكعبة ثم قالَ: الآ إله إلا الله وَحْدَهُ لآ شريكٌ لَهُ صدق وعدّهُ ونصرَّ عبدَهُ وهزم 
الأحزات وحذة» . ثم قال: ايا أهلَ مك ما ترون أني فاعلٌ بككم؟' قالّوا : خيرًا أخّ كريم 
وابنُ أخ كريم. قالَ: «اذهبوا فأندٌ اليا ا را ا 1 اوقا 101 
على انك رو ارفائي ره جار ' له فيا - ولذلكَ سمي أهلْ مكة الطلقاء - ثم 


)١(‏ في خ: وإما. 

(1) في خ: وأنها على منهاج الرسول كلكة. 

(7) ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (7177/4): وأخرجه ابن هشام في «السيرة» في فتح مكة من قول 
(5) في خ: كان. 


هه 


1.65 سورة النصر (الآيات: )8-١‏ 


بايعُوه على الإسلام ثم خرج إلى هوازن #ورأيتَ النَّاسَ4 أيْ أبصرتهُمْ أو علمتهُمْ 
«يدخلُون في دينٍ الله4 أيْ مل الإسلام التي لا دينَ يضاف إليه تعالى غيرُهًا والجملة 
على الأول حالٌ من الناس وعلى الثاني مفعولٌ ثانٍ لرأيتَ وقولّه تعالى: لأَنْواجًا» 
ا ا ل 
وهوازن وسائر قبائلٍ العرب وكاثو] قبل ذلك يدخلون فيه واحدًا واحدًا واثنين اثنين 
روي أن عليه السلامُ لما فتخ مكة أقبلتٍ العربٌ بعضها على بعض فقالوا 00 
بأهل الحرم فلنْ يقاومَة أحد وقد كان الله تعالّى أجارَهُم من أصحاب اليل ومن كُلَ 
اران تكد يدخلون في دين الإسلام أفواجًا من غير قتالٍ وقرئ (فتحٌ الله 
0 ' وقرئ (يُدخلونَ)'" على البناء للمفعولٍ «فسبّخ بحمدٍ رَبك فم كان 
اله حامدًا لهُ أو فتعجبّ لتيسيرٍ الله تعالى ما لَمْ يخظَر ببالٍ أحدٍ من أن يغلت أحدٌ على 
أَهْلٍ حرمِه المحترم واحمذهٌ على جميلٍ صُنعِه هذا على الروابة الأولى لاه وما 
على الثانيةٍ فلعلَه عليه السلامُ أمرّ بأنْ يداو على ذلك استعظامًا لنعمه لا بإحداث 
التعجب لما ذكرٌ فَإنَهُ إنما يناسبُ حالةً الفتح أو [فَاذكُرُهُ مسبجحا حامدًا زيادة في]”" 
عبادته والثناء عليه لزيادة إنعايه عليكَ أو فصل لهُ حامدًا على نعوه ٠‏ رُوي أله لما فتح 
انك الكعبةٍ [صلّى صلاة الفح ]”؟ تمان رمات ؛ أو فترهة عم يقولة الظلية 
حامدًا له على أنْ صدقٌ وعدة أو فأثن على الله تعالّى بصفاتٍ الجلالٍ حَامِدًا له على 
صفاتٍ الإكرام #واستَغْفِرْهُ# هَضَمًا لنفسكٌ واستقصارًا لعملكٌ واستعظامًا لحقوق الله 
تعالئ وامتدراكا لما فرظ متنك من رك الأولى . عن عائشة رضي الله عنهًا (أنه كان 
عابد المكلاة والسلؤم يعد قل مويه ان يفول الى روسيده امقر 
وأتوبٌ إليك»)297 وعنة عليه السلا : «إني ي الأستغفرٌ في اليوم والليلة مائة مرة»”" ' وروي 


)١(‏ قرأ بها: ابن عباس. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (594/4). 
(؟) قرأ بها: ابن كثير ( في رواية). 
ينظر: البحر المحيط (8/ 077)» والكشاف للزمخشري (7844/4). 
(*) في خ: فاذكره سبحانه حامدًا في زيادة. 
دق في خ: قبل صلاة الضحى. 
)02( نكي عر و لوال وخاز اباو راسفل وتوم رصق ب 
الضحى ثمان ركعات. 
أخرجه البخاري )5١/7(‏ كتاب التهجد: باب صلاة الضحى فى السفرء حديث .)١179/5(‏ 
(57) أخرجه مسلم (7737/1) كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود حديث (118/485). 
[(49 أخرجه مسلم (5/ )7١15‏ كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه حديث .)5١(‏ 


سورة النصر (الآيات: )8-١‏ لاه 


أنه لما قرأها النبيُ عليه الصلاةً والسلامٌ على أصحابه اسة ستبشرُوا وبكى العباسٌ فقال 
00 «ما يبكيكَ يا عم ؟» فقالَ: ا ان قالَ عليه السلام : «إنها 
تقولٌ» فَمْ يْرَ عليه السلامٌ بعد ذلك ضاحكًا مستبشرٌ مسعيشرا وقيل: إِنَّ ابنَ عباس مُو 
0 قال ذلكَ فقالَ عليه السلامٌ: «لقدٌ أوتي هذا الغلام علا عنية” أو ليل ذلك 
للدلالة على تمام أمر الدعوة وتكامل أمرٍ الدينٍ كقوله تعالّى: #اليوم أكملت لكم 
ديتكم» [سورة المائدة» الآية 17 وروي أنّها لما نزلث خطب رسول الله يكل نقال: 
«إِنَّ عبدًا خيرة الله تعالى بين الدتيا وبين لقائه فاختارٌ لقاء الله تعالى» فعلم أبو بكرٍ رضي 
الله عنه فقالَ: فديناكَ بأنفسِنا وآبائنا 1 ". وعنّْهُ عليه السلامٌ (أنه دعَا فاطمة 
ار ايا بنتاة”” إِنّه نعيث إلى نفيي» فبكث فقالَ : «لا تبكي فإنكِ أولَ 
أَمْلي لحوقًا بي 0 وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنْهُ أنّ هذه اسان لصتي سور 
00 هو أمرٌ بالاستغفار لأمته #إنّه كان َوَايًا» منذٌ خلقّ المكلفينَ أي 
مبالغًا في قبولٍ توبتهم فليكُنْ كُل تائب مستغفر متوقعًا للقبول. 
: عن النبئ بكلّ: ١مَنْ‏ قرأ سورةً النصر أعطي مِنَّ الأجر كمنْ شهدٌ مع محمدٍ يوم فت 
007 


200 ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (219/5) وقال: : ذكره الثعلبي من قول مقاتل. 

زفق أخرجه البخاري (7/ 587) كتاب مناقب الأسفار: باب هجرة ة النبي وَلٍِ حديث (؟ ٠‏ ارم ومسلم 
0 الصحابة باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنهء حديث )١1/57/7(‏ من 

فرق في خ: :يا ابنتأه. 

)2 0-7 البيهقي في «دلائل النبوة») )١/0(‏ من حديث ابن عباس. 

(5) ينظر «التسهيل في علوم التنزيل» »)57١/5(‏ «والتفسير الكبير» (97/ )١57‏ والكشاف (8197/5) 
وات تفسير الثعلبي) .035١/1١(‏ 


() حديث موضوع وتقدم تخريجه. 


و 1 0010 
عي - 
5-5 كيه وآيها ٠‏ ه هه 


ينتسم أ لق اليصد 

سه ارس ع مس مجعم رد 2+4 لح فو لالخو ساس سداس جح2م رامع ع دس سا م 

تبت يد لهب وَتَبّ 2 مآ أ عَنْهُ ماله وا كسب () سيضق كرا دان 
لب (2) وَمَرَآتمٌ حَمَالة لحب 79 فى جيدها عَبِلٌ ين تسم © 

تيت »# أيْ هلكث يدا أبي لَهَبِ)4 هُو عبدُ العُرّى بن عبدٍ المطلب وإيثارٌ التباب 
على الهلاكٍ وإسنادة إلى يديه لما رُوي أَنْهُ لما نزلك #وأنذر عشيرتك الأقربين» [سورة 
الشعراء» الآية 4١؟]‏ رَقَى رسول الله ينةِ الصَّمًا وجمع أقاربه فأنذرهُم فقال أبو لهب: 
تيا لك ألهذا دعوتّنًا؟ وَأخد حجرًا ليرميه عليه السلامم بو" #وتبّ» أي وهلكٌ كُلَّه 
وقيلَ: المرادُ بالأولٍ هلاكُ جملته كقوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
[سورة البقرة» الآية 56 ]١‏ ومَعنى وتبّ وكانٌ ذلك وحصل كقولٍ من قال: [الطويل] 
ججَرَانِي جَرَاهُ الله شر جزايهة جررا*الكلات العاويات وَقَدَ و :© 


وتو يده قراءةٌ من قرأ (وقذ خان وقيل: الأول إخبارٌ عن هلاك عمله لذن 


(1) في ط: تبت. 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 759) كتاب الجنائز: باب ذكر شرار الموتى» حديث (179454) ومسلم /١(‏ 
115-15) كتاب الإيمان: باب «وأنذر عشيرتك الأقربين» حديث (800). 

(9) ويروى صدر البيت هكذا: 
والبيت للنابغة الذبياني فى ديوانه (ص ))19١‏ والخصائص /١(‏ 395). وله أو لأبي الأسود الدؤلى 
في خزانة الأدب 0١ 71/4 371// /١(‏ 387)» والدرر (7117/1)» وللنابغة أو لأبى الأسود أو 
لعبد الله بن همارق في المقاصد النحوية (؟/ 447)» ولأبي الأسود في ملحق ديوانه (ص ,)40١‏ 
وبلا نسبة في أوضح المسالك (7/ 0؟1) وفي لسان العرب ,)٠١8/16(‏ وهمع الهوامع .)55/١(‏ 

(4) قرأ بها: ابن مسعود. وأبي. والأعمش. 
ينظر: تفسير الطبري /٠(‏ /711), وتفسير القرطبي (0"/ 0775 5727), والكشاف للزمخشري (4/ _ 


مه 


سورة المسد (الآيات: )0-١‏ 6.64 


الأعمال تزاولٌ غالبًا بالأيدي والثاني إخبارٌ عن الهلاك نفسه وقيل كلاهما دعاء عليه 
بالهلاك وقيل الأول دعاء والثاني إخبار وذكرٌ كنيته للتعريض بكونه مجهنميا خكيناة” 
ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسمه القبيج وقرئ (أَبُو لهب) "' كما قيل : اد 
طالب وقرئ (أبي لَهْبِ)!” بسكون الهاء ما أَغْنَى عنه ماله وما كسبٌ» أي لَمْ يُنٍ 
عِبْهُ حينَ حل به التباثٌ”*2 على أنَّ ما نافيدٌ أو أ شيء أغتى عنْهُ على أنّها استفهامية 
[في م مَْنى]”* الإنكارٍ منصوبةٌ بمَا بعدّها أصلّ ماله وما كسبَهُ مِنَ الأرباح والنتائج 
والمنافع والوجاعة؟ والأتباع أو فال الموروث من أبية والذي كسبّهُ بنفسه أوقيلك 
الخبيث الذي عو كيل في غدارة النيخ عله الصلاة والسلام أو عملّه الذي طن أنه مه 
على شيءٍ كقوله تَعَالَى : «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا# [سورة 
الفرقان» الآية 18] وعَنٍ ابن عباس رضي الله عنهُمَا ما كسب ولده "©. ورُوي أنه كان 
يقول: إِنْ كانَ ما يقولُ ابن أخي حمًا فأنًا أفتيي”" منْهُ نفسي بمالي وولدي فأستخلصٌ 
منهُ وقد خاب مرجاءُ وما حصل ما تمناهُ فافترسَ ولدَهُ عتبة أسدٌ في طريتي الشام بِينَ 
العير المكتنفةٍ به وقد كان عليه السلامٌ دعا عليه وقال: : «اللهمٌ سلط عليه كلبًا من 
كلابكَ2*» وهلك نفسه بالعدسة بعد وقعةٍ بد لسبع ليالٍ فاجتَة أهلهُ مخافة العدوى 
وكانث قريششٌ تتقيهًا كالطاعون فبقّي ثلانًا حتى أنتنَ ثم استأجرُوا بعض بعض السودان 
فاحتملوه ودفنُوه فكانَ الأمرٌ كما ير يه الران «سيضلى4 بفتح الياء وقرئ بضمها 
وفتح اللام بالتخفيفي” '"© والتشديد””"2 والسينٌ لتأكيدٍ الوعيدٍ وتشدييه أي سيدخل لا 


3 17©؛ والمعاني للفراء (// 594). 

)١(‏ في خ: جهميا. 

(0) ينظر: الكشاف للرمخشري (595/5). 

(6) قرأ بها: ابن كثير» وابن محيصنء ومجاهد؛ وحميد. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (540)» والإملاء للعكبري (؟159/5١))‏ والتيسير للداني ص (5550)؛ 
وتفسير القرطبى ( 9292 والسبعة لابن مجاهد ص :)273٠١(‏ والغيث للصفاقسي ص ))5٠٠(‏ 
والكشاف للزمخشري (7937/4). 


(5) في خ: التبات. (0) في خ: له بمعنى. 
000 في خ: المواجهة. (1) تقدم تخريجه. 
() في خ: : أفدي. (9) تقدم تخريجه. 


)٠١ 2)‏ قرأ بها: : ابن كثير» وعاصم» وشعبة» والحسن. وابن أبي إسحاقء وأبو رجاء؛ والأعمش» والرجمى 
ينظر: البحر المحيط (077/4)»: وتفسير القرطبي ))75178/75١(‏ والكشاف للزمخشري (2419//4): 
والمجمع للطبرسي ٠(‏ ٠/م‏ هه ). 

)1١(‏ قرأ بها: ابن مسعودء وأبو حيوة» وابن مقسمء وأبو سمال العدوي» ومحمد بن السميفع. 


2" سورة المسد (الآيات: ١-ه)‏ 


محالة بعد هذا العذاب العاجل في الآخرة #نارًا ذاتَ لهب» أيْ نارًا عظيمة ذاتَ 
رار ييا ل جنا ص ار ير اسار كي 

كما هَُ المشهودٌ فإ صلي النارٍ خيرٌ مختصل بالكفار فيجودٌ أذ يفهمَ لما 
أن دخولة النار لفسقه ومعاصيه لا لكفره وفلا [اضطرارَ إلى الجوا ف" المترهورينن 
نما كلقة هو الإيمانً بجميع ما جاء به لني عليه الصلاةً والسلام إجمالا لا الإيماً 
بتفاصيل ما نطق به القرآن حت حتّى يلزمٌ أن يكلف الإيمانَ بعدم إيمانه المستمرٍ. 


#وامرأته» عطفٌ على المستكنٌ في سيصلَّى لمكانٍ الفصل بالمفعولٍ وهيّ أ 
جميل بنثُ حرب أخثٌ أبي سفيانَ وكانث تحمل حزمةً من الشوك والحَسَكِ والسعدان 
فتنثرها بالليل في طريت النبي عليه الصلاةً والسلام وكانَ عليه الصلاة والسلامُ يطؤء 
كماايطا الحرير وق : : كانث تمشِي بالنميمةٍ ويقالٌ لمن يمشي بالنمائم ويفسدٌ بِينَ 
الناسٍ يحمل الحطبّ بِينهُمْ أيْ يوقدٌ بينهُم النارَ #حَمَّالة الحطب» بالقصب عن 
الحم والذة وقيل: : على الحالية بناء على أنَّ الإضافة غير حقيقية إذْ المراةُ أنّها تحمل 
يوم القيامة حزمةً من حطب جهنم كالزقوم والضريع . . وعن قتادة أنّها مع كثرةٍ مالها 
كانث تحمل الحطبّ على ظهرهًا لشدة بُخُلها فعيرث بالبخل فالنصبٌ حينئظٍ على 
شد ل ل يم ا 0 
نصبًا””" ورفعًا”'' وقرئ مُريثه” بالتصغيرٍ للتحقير «إفي جيدها حبلٌ من مَسَدِ جملةٌ 


ماع سا 


ينظر: البحر المحيط (8/ 2)7١6‏ وتفسير القرطبي »)7318/5٠0(‏ والكشاف للزمخشري (797//4), 
وتفسير الرازي (7”7/ .)1177٠١‏ 

2000 في : والاضطرار للجواب. 

0) قرأ بها: حمزة» والكسائي. وأبو عمروء وابن عامرء وابن كثير» ونافع» وأبو جعفره وخلف» ويعقوب. 
ينظر: الإملاء للعكبري (؟109/5١)2‏ والبحر المحيط (2255/8.» والتيسير للدانى ص (5760), 
والسبعة لابن مجاهد ص )01٠0(‏ والغيث للصفاقسي ص ٠0(‏ 5): والكشف للقيسي (؟/ روه 

فرة قرأ بها: : أبن مسعود. 

ينظر: البحر المحيط (0777//8).» والكشاف للزمخشري (5/ 27417 والمعاني للفراء (/ 49؟). 

2 قرأ بها : أبن مسعود. 
ينظر: : الكشاف للزمخشري (557/4)» والمجمع للطبرسي ٠(‏ ,9 والمحتسب لابن جني 
مام 

)2 قرأ بها: ابن مسعود. 
ينظر: البحر المحيط (8/ 215)» والكشاف للزمخشري (91//5؟). 


سورة المسد (الآيات: 5١ )0-١‏ 


من خبرٍ مقدم ومبتدأ مؤخر والجملةٌ حاليةٌ وقيل: : الظرفٌ خبرٌ لامرأته و(حبل)'' 
مرتفعٌ بو على الفاعلية وقيل : : هُو حال من امرأته على تقديرٍ عطفها على ضميرٍ سيصلّى 
وحبلٌ فاعلٌ كما ذُكرٌ والمسدُ ما يُقتلُ من الحبالٍ فتلا شديدًا من ليف المقل وقيل : من 
أيّ ليف كان وقيل: من لحاء شجر باليمنٍ وقَّدْ يكونُ من جلود الإبلٍ وأونارها 
والمَعْنى فى عنقها حل مما مسدّ من الحبالٍ وأنها تحملُ تلك الحزمة من الشوكِ 
وتربظها في جيدها كما يفعلٌ الحطابونَ تخسيسًا بحالها""' وتصويرًا لها بصورة بعض 
الحطاباتٍ من [المواهنٍ لتمتعضٌ من ذلكَ]”" ويتمعضٌ بعلّها وهُما في بيتٍ العرّ 
والشرف: قال مُرَةٌ الهمداتك : : كانث أم جميل تأِي كُلّ يوم بأبالةٍ من حَسَكِ فتطريحها 
علي “طرق المسلمينَ فبيئًا هي ذاتٌ ليلةٍ حاملةٌ حزمةٌ أعيث فقعدث على حجرٍ 
لتستريح فجنبّها الملك من خافها فاختنقث بحبلها . 

عن النبيئ كَل : «مَنْ قرأ سورةً تبث رجوتٌُ ألا يجمع الله بِينَهُ وبين بينَ أبي لهب في دار 


و احدة»” 1 


)1١(‏ في خ: قيل. 

(0) في خ: لحالها. 

(6) في خ: الواهن فتنتقض لذلك. 

(4) في خ: في. 

(5) ينظر «الجامع لأحكام القرآن» )51٠ /7١(‏ و لروح المعاني» ( 27» وزاد في خ: والله الموفق 
بمنه وكرمه. 


م : 
حورة ابصضلاص 


م ى اسم سمو 4 ع1 
[مختلف. فيهًا وآيها أربة]0© 


ظد وم 


0 لد لحتكد 
7 

2 أَحَدٌّ الضميرُ للشأن ومدار وضعِهٍ وموضِعِهٍ مع عدم سبق ذكره 
الإيذانَ بأنَّه منّ الشهرة والنباهة بحيث يستحضرّهُ كل أحدٍ وإليهِ يشيرٌ كل مشير واليه 
ل ل 
ومحله الرفع عَلى الابتداء خبرُهُ الجملةٌ بِعدَهُ ولا حاجة إلى الربط”" لأنّهها عينٌ الشأن 
ا ا 
مضمويهًا وجلالة حيزِهًا” مع مَا فيه من زيادة تحقيتي وتقرير فإنَّ الضميرٌ لا يهم من 
أو الأمر إلا شأن مبهمٌ له خطرٌ جليلٌ فيبقى الذهنٌ مترقبًا لما أمامة”*) مما يفسرْة 
ويزيل إبهامَهُ [فيتمكن]””' عند وروده لَّهُ فضل تمكن» ٠‏ وهمزةٌ أحدٍ مُبدلةٌ منْ الوا 
[و]""' أصِلْهُ وَحَدّ ل كهمزة اا مُ النفيَ ويرادُ به العمومٌ كما في قولِه تعالى : : #فما 
ال ل الآأية 41] [وما في قوله «إمنكم من أحد 
عنه حاجزين 4#]( 1" وما في قولِه عليه السلامُ: «ما أحلتُ الغنائم لأحدٍ سودٍ الرؤوس 
غيركُم)”” - فإنّها أصليةٌ [وقال مكىٌّ: أصل]”'' أحدٍ واحدٌّ فأبدلث [الوارُ مم60 
فاجتمعَ ألفانٍ لأنَّ الهمزةً تشب الألف فحذفتٌ إحداهُمًا تخفيمًا. 

وقالَ تعلسٌ: 000 


9 لله أاصَمَدُ 9© ل جيذ ونم كذ ) ول بك أ 


)0( في خ: وآيها أربع مكية. (1) سقط في خ. 

(0) في خ: الرابط. (0) سقط في خ. 

(9) في خ: خبرها. (4) تقدم تخريجه في سورة البقرة. 
(4) في خ: يعقبه. (9) في خ: ومكي أهل. 

(5) في خ: فيمكن. )9١(‏ في خ: الهمزة واو. 


ك5 


سورة الإخلاص (الآيات: )5-١‏ وذ 


السلا ااا ا 0 
واحدٌ واثنان ولا يقال رجل أحدٌ كما يقال رجلٌ واحدٌ ولذلك اختصّ به تعالى أو هُوَ 
لما سيل عَنْهُ أي الذي سألكُم عنُْ مُو الله إذ رُوِيَ أن قريًا قالُوا صف لَنَا ربك الذي 
0 اانا 


فالضم ينذا أ والله خبرُهُ وأحدٌ بدلٌ منْهُ أو خبرٌ ثانٍ أو خبره مبتدأ محذو وقرئ 
(مُوَ الله أحدٌ)'" ب: بغيرٍ قُلْ وقرئ الله أحدٌ)'" بغير قُلْ هُوَ وقرئ (قُلَّ هُوَ الله 
الواحدٌ)”» وقولهُ تعالّى: الله الصمدُ» مبتدأ وخبر والصمدٌ فَعَلُ بِمَعْنَى مفعولٍ مَنْ 
[صمد]"” إليه"" إِذَا قَصَدَهُ أئْ: هُوَ السيدٌ المصمودٌ إليه في الحوائج المستغنى بذاتِهِ 
وَكُلَّ ما عداهُ محتاج | لدي حص حزات ونال الع لد الا انيلا بزل 
يال وقيل الذي يفعل ما مايك انوك بابرا ويف لملوو ا متاو 0 
استحقا الأوهة تمي الجملة عن لامب لان كالسيجة لول مي أو الرميتا 
والتركيب بوجو من الوجوو وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواضها َم صمديتة 
المقتضية لاستغنائه الذاتَيْ ع عَمَا سواة ل 0 إليه في وجودمًا 
ويقائيا"" وساكر أحوالهًا تحقيقًا للح وإرشاذًا لهم إلى :سئنه' 9 الواضيعة 3 صية 
يبعضى أحكام جزئي مندرجة تحث الأحكام الاب لل شاك 
م ا اد 


(1) أخرجه الترمذي )401-401١/0(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة الإخلاص حديث (7714) 
وأحمد (5/ )١15‏ والحاكم (؟/ ٠‏ عن أَبِي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله ك: انسب 
لنا ريك فنزلت وأخرجه الترمذي (0/ 497) عن أبي العالية مرسالا. 
وقال: وهذا أصح - أي مرسلا. 

(؟) قرأ بها: عبد الله بن مسعودء وأبي. 
ينظر: الكشاف للرمخشري (598/5). 

(9) ينظر: الكشاف للزمخشري (3598/5). 

(5) قرأ بها: الأعمش. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (598/5). 

(0) في ط: يصمد. )١(‏ زاد في خ: بمعنى. 

(0) في خ: تعلمهم. (8) في خ: لنزاهته عن نائبة. 

(9) في خ: فنائها. )1١(‏ في ط: سنته. 


1 سورة الإخلاص «(الآيات: )4-١‏ 
مبسسسس  ٠ ٠‏ سببحححججببلببيببب ‏ 
فيتوالد كما نطق به قولّهُ تعالى: #أنى يكون له ولد ولمْ تكن له صاحبةٌ4 [سورة 
1 الآية ١‏ ولا يفتقرٌ إلى ما يعينّهُ أو يخلفٌه”'' لاستحالة الحاجة والفناءِ عليه 


لوَلَمْ يُولَدْ» أيْ لمْ يصدز عنْهُ شيء لاستحالةٍ نسبةٍ العدم جا باعتا 
والتصريح به مع كونهم معرفينَ''' بمضمونه لتقريرٍ ما قبِلَهُ وتحقيقه بالإشارة إلى أنَّهما 
متلازمان إذ المعهودٌ أنّ ما يلد يولدُ وما لآ فَلاَ ومن قضية الاعترافي بأنَّهُ لا يلد فهو 
قريبٌ منْ عطف لا يستقدمونّ عَلَى لا يستأخرونّ كما مر تحقيثٌهُ. 


لوَلَمْ يكُنْ لَهُ كفوا أحدٌ» أيْ لم يكافئة أحدٌ ولّمْ يمائله ولّمْ يشاكله من صاحبةٍ 
وَغيرِهًا ولَهُ صل ل (كفوا) قدمث عليه مع أنّ حَمّهَا التأخرٌ عَنْهُ للاهتمام بها لآل 
المقصوة نفيُ المكافأة عن ذاتِه تعالى وقد جور أن يكونَ خبرًا لا صلة ويكونَّ (كُفوا) 
خالاممن”" أل وليين بذاك وأا تأخيرٌ اسم كان فلمراعاةٍ الفواصل ووجة”؟ | مر 
200111113 وقرئ بضمٌ الكافٍ والفاءِ معّ تسهيل الهمزة و كا 
الكافي وكسبرم 60 مع سعُونٍ الفاءِ هذا ولانطواءٍ السورة لكريمة مع تقارب ريا 
عن أشعات © المعارفبٍ الإلهيةٍ والردٌ عَلى منْ أَلحَدَ فيهًا ورد في الحديث النبويٌ أنّها 
تعدلٌ ثلتٌ القرآن” 0 إن مقاصدةٌ منحصرةٌ في بيان العقائدٍ والأحكام والقصص ومَنْ 
عَذَلَها بكلمة اعترٌ المقصود بالذات ننء ٠‏ روي عن النبيئ طَلهِ: أنّهُ قالَّ: + اأسميف 
السمواتٌ السبعٌ والأرضونَ السبعٌ عَلى قَلْ هُو الله أحدٌ”'' أيْ ما خلقث إلا لتكون 


000( في خ: ويخلصه. إفة في خ: معترفين. 

إفرة في خ مقلم (4) زاد في خ: البين. 

(5) قرأ بها: حمزة» ونافع» ويعقوب». وخلف. ورويس. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (540): والإعراب للنحاس (2741/7» والتبيان للطوسي ٠(‏ ْ/ 
66 والتيسير للداني ص (577), والحجة لابن خالويه ص (778)) والحجه لأبي زرعة ص 
(لالا/ا). 

(1) ينظر: تفسير الرازي (7"/ 184). 

00 في خاإنات 

(8) أخرجه البخاري (24-08/9) كتاب فضائل القرآن: باب فضل (قل هو الله أحد) حديث (*501) 
من حديث أبي سعيد الخدري. 

(9) أخرجه مالك )"١ 0٠8/١(‏ رقم )١48(‏ والترمذي )١148- ١110//5(‏ كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء 
في سورة الإخلاص» حديث (/2)7891 والنسائي )١1١١ /١(‏ والحاكم (075/1) 
وقال الترمذي: حسن غريب. 


سورة الإخلاص (الآيات: )4-١‏ 6 


ذلائل على توحيد الله تعانن ومعرفة صفاته التى [تطلقت]*" نياهده البدونة 
[الكريمة]”". وعنة عليه السَّلامُ أنه سمعٌ رجلا يقرأ قل هُو الله أحدٌ فقالَ وجبتُ 
فقيلَ: وما وجبث يا رسول الله قال وجبتٌ الي" [والله المؤقق نيه وكرمة]- 


وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)1١(‏ سقط في خ. 

() سقط فى ط. 

إفرة أخرجه الترمذي (0/ 21717 118) كتاب فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلاص» حديث 
(5841)» والنسائي )17١/1(‏ كتاب الافتتاح» باب: الفضل في قراءة قل هوالله أحدء وفي التفسير 
رقم (715)» والحاكم )077/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(8) سقط في ط. 


1 
سورة الفلقل 
2 م ع(1) 
[مختلف, فيهًا وآيُها خمسٌ] 


ل د كه 

ل أعوا رت التق 2©) من عر ما علق () وين كر عبت إذا َكب 02 وين 
َو القت ف الْفْقَدٍ 9© ومن كر حَايِدٍ إن عمد © 

#إقل أعودٌ برب الفلق» القَلَنُ: الصُّبْحُ كالفرق؛ 4 و 
فَعَلُ بمعنى مفعولٍ فإنَّ كُلّ واحدٍ منّ المفلوقٍ والمفلوقٍ عنْهُ مفعولٌ وقيلٌ هُوَ ما 
انفلقَ] '"' من عموده وقيل هُو كُل ما يفلقُهُ الله تعالى كالأرض عن النباتِ والجبالٍ عن 
ار ااي اي لسار لض وري ايع بود رواب لذ وز عدر 
العياذٍ باسم الرّبّ المضافب إلى الفلقٍ المنبئ عن النورٍ عَقيبَ الظلمةٍ والمَّعَةٍ بعدَ 
ا 1 
لرجاه بتذكير بعض نظائِر ومزيدُ ترغيبٍ لَهُ في الجدّ والاعتناء بقرع باب الالتجاء إليه 
تاي وأمّا الإشعارٌ أن منْ قدرَ أنْ يزيل ظلمة الليل منْ هذا العالم قدرّ أنْ يزيل عن 
العائذٍ ما يخافهُ كما قيلَ فلا د لا ريبٌ للعائذٍ في قدرته تَعَالَى عَلى ذلك حنى يحتاجٍ 
إلى التنبيه عليهَا . 

«إمن شرٌ ما خلق» أي مِنْ شر ما خلقَهُ من الثقلين وَغيرِهِما كائنًا ما كان منْ 
ذواتٍ الطبائع والاختيار وهَذًَا كما نَرَى شَاملُ [لجميع الشرورٍ]” ' فْمَنْ توهّم [1ن]*» 


)١(‏ في خ: وآيها خمس مدنية. 
زهة في ط: يفرق. 
إفرة سقط في خ. 
زهق في خ: للجميع. 
).2 سقط في خ. 
ك5 


سورة الفلق (الآيات: ١-ه)‏ اك 


الاستعاذة مَهُنا من المضارٌ البدنية اننا تعم 6 اسان وغيره ه مِمّا ليس بصدد الاستعاذة 

ثم جعل عُمومَهًا مّدارًا لإضافةٍ الربٌ إلى الفلتي فقد تَأى عن الحَقٌ بمراحلَ وإضافة 
الشرّ إليهِ لاختصاصِه بعالم الخلتي المؤسس على امتزاج الموادٌ المتباينة امشافل 
كيفياتَهًا المتضادة المستتبعةَ للكون والفسادٍ وأما عالمٌ الأمرِ''' فَهُوَ خيرٌ محض منزةٌ 
عن راكع الك بالترة: 


وقول تجالن: «إومن شر غاسق»* تخصيصٌ لبعض الشرور بالذكرٍ مع اندراجه فيما 
قبلّهُ لزيادة مساس الحاجةٍ إلى الاستعاذة [منه لكثرة وقوعِه ولآن تعَيِينَ المستعاذ منه 
أدلٌ على الاعتناءٍ بالاستعاذةٍ وأدعى]”' إلى الإعاذةٍ أي وَمِنْ شر ليل مُعتكرٍ ظَلامُهُ مِنْ 
قوله تعالّى: #إلى غسي الليل» [سورة الإسراءء الآية ]٠/8‏ وأصْلٌ الغشتي الامتلاء 
يقال غسقتٍ العينُ إذا امتلأث دمعًا وقبل هو السيلان وَشيق الليل انصبابٌ ظَلامِه 
وغسقٌ العين سيلانُ دمعهًا وإضافةٌ الشرٌ إلى الليل لملابسيه لَهُ بحدوئ نه فيه وتنكيرة ه لعدم 
يرل الشرّ لجميع أفرادم ولا لكل أجزائِهِ وتقيِيدُهُ بقوله تعالّى: #إذا وقب» أي 
دخل ظلامُُ في كُلَ شيءٍ لأن عدر فار والتحررّ منْه أصعبٌ وأعسرٌ ولذلك قيل 
الليلٌ أَخمّى للويل وقيل الغاسقٌ م هُوَّ القمرٌ إِذَا امتلاً ووقونة دغولة في التشستوف 
واسودادة لمَا روي عَنْ عام رضي الله عنْها أنها قال أخدٌ رسول الله لله يِه بيدي 
فأشارَ إلى القمر فقالَ «نعوذي بالله تَعَالَى منْ شَرٌّ هذا فإِنَّهُ الغاسقٌ إِذَا وقبَ»”" وقيل 
التعبيرٌ عنٍ القمرٍ بالغاسقٍ لأن ؛ زمه" مظلة , وإنما يستنيرٌ بضوءٍ الشمس ووقوبة 
المحاقٌ في آخر الشهر والمنجمون مدن اتنا دلت لا بتكل السهره ة بالسحر 
الموروثٍ للتمريض إلا في ذلكَ الوقت قبل ومُو المناسبٌُ لسبب النزولٍ وقيل الغاسق 
الثّريا ووقوبُهَا وقوه لأنّها إذّا سقطث كثرتٍ الأمراضٌ والطواعينٌ وقيل هُو كل شر 
يعتري الإنسانَ ووقوبة هجومة. 


)١(‏ في خ: الخلق. 

(؟) في خ: والدعاء. 

(5) أخرجه أحمد (51/5: 9717710705 107) والترمذي (407/0) كتاب التفسير: باب 
المعوذتين» حديث (7755) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (؛ )٠‏ والحاكم (؟/ )041-015٠‏ 
من حديث عائشة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(5) في خ: جزء منه. 


458 سورة الفلق (الآيات: ١-ه)‏ 


#ومن شر النفثت في العقد» أيْ رون شر التنوين أو النساءِ السواحر اللاتِي 
يعقدن عُْقَدَا في خيوط ويَنْفُئِنَ عليهًا والنفثٌ 35 م ريق وقيل بدونٍ ريق وقرئ 
(النافثات)”'' كما قرئ (التَّفِتَاتُ)0) بغير ألفٍ وتعريفهًا ما للعهدٍ أَوْ للإيذانٍ ؛ بششمول 
الشرٌ لجميع أفرادِهِنٌ وتمحضهنٌ فيه وتخصيصُهُ بالذكرٍ لما رَوَى ابْنُ عبَّاسٍ وعائشةٌ 
رَضِيَ الله عنهم : : «أنّهُ كان غلامٌ من اليهودٍ يخدمٌ النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وكانَ 
عندهُ أسنان منْ مشطه عليه السلامٌ فأعظامًا اليهود فسحرُوهُ عليه السلامٌ فيهًا وتولآه 
بيْدُ بِنُ الأعصم اليهودي وبنائُ ومن النافئاث في العقدٍ فدقّتها في بثرٍ أريس فمرضّ 
النبييُ عليه الصلاةً والسلام فنزلَ جبريل عليه السلامٌ بالمعوذتين وأخبرَهُ بموضع الشحر 
وبِمَنْ سحرّة وم سحرّةُ فأرسل” " عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عليًا كرمَ الله وجِهَهُ والزبيرَ 
وعكادا رضي الله عنْهُما فنزحُوا ماء البئرٍ فكأنهُ نُقَاعَةُ الحنَّاءِ ثم رفعُوا راعرئة©)00) 
البئرٍ وهيّ الصخرةٌ التي توضعٌ في [أسفل البئر]"" فأخرجُوا منْ تحتِهًا الأسنانَ ومعّها 
وترٌ قذْ عُقِدَ فيو إحدّى عشرةً عقدةً مغرزةً بالأبر فجاءوا بهًا النبي بل فجعلَ يقرأ 
المعوذتينٍ عليهًا فكانَ كلّما قرأ آيةَ انحلث عقدةٌ ووجدّ عليه السلامُ خفةً حتَّى انحل 
العقدةٌ الأخيرةٌ عند تمام السورتين فقامٌ عليه السلامٌ كأنّما أنشط مِنْ عقالٍ فقالُوا يا 
رسول الله أفلا نقتلٌ الخبيتٌ فقال عليه السلامٌ: «أمّا أنَا فقّد عافاني الله عرَّ وجل وأكرَهُ 
أن أثيرَ عَلى الناس شرا" قالث عائشة رضي الله عنهًا ما غضب النبئُ عليه الصلاهٌ 


000 قرأ بها: : الكسائي؛ ورويس؛ وعاصمء وابن عمرء والحسن؛ وعبد الله بن القاسم» ويعقوب.» وعبد 
الله بن عمروء وعبد الرحمن بن سابط» وعيسى بن عمرء وأبو السمال. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر ص (550). والبحر المحيط (م/ ا8ه) وتفسير القرطبي ( 9/0 ) 
والنشر لابن الجزري (؟/ 4 ,1١‏ 100). 

(0) قرأ بها: الحسنء وأبو الربيع. 
ينظر: البحر المحيط »207١/8(‏ والنشر لابن الجزري ,504/١(‏ 400). 

[فة في خ: فأبصر. 

(4) في خ: أراعونة. 

0( يقال لراعوفة البئر راعوثة وهي صخرة تترك في أسفل البثر إذا احتفرت تكون هناك ويقال هي حجر 
يكون على رأس البئر يقوم عليها المستقي. 

)03 في خ: أصله. 

49 أخرجه البخاري (774/7) كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده حديث (778*) ومسلم 
(1970-1719/5) كتاب السلام: باب السحرء حديث (47) من حديث عائشة. 


سورة الفلق (الآيات: ١-ه)‏ 6.54 
والسلام غضبًا ينتقمٌ لنفيه قط إلا أنْ يكونّ شينًا هُو لله تَعَالَى فيغضبٌ لله وينتقمٌ وقيل 
المرادُ بالنفثٍ في العُقَدٍ إبطالٌ عزائم الرجالٍ بالحيل مستعارٌ مِنْ تليِينٍ العقدةٍ بنفثٍ 
الس ار شي اسه أي إذَا أظهرَ ما في نفسِهِ من الحسدٍ 
وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر وشافةة الأضتزار بالمحسود قولًا أو فعلا 
والقييدُ بذلكَ لما أن ضررٌ الحسد قبل إنما يحينّ بالحاسد لا غير. 


عَنِ النبيي كل : امَنْ قرا المعوذتين فكأنّما قرا الكتبّ التي أنزْلهًا انال 336 


)١(‏ هو جزء من الحديث الطويل في فضائل القرآن وهو حديث موضوع. 


ع و ع 02000 7 02000 احم 8 عبر جح سل ٠...‏ فطاع عد جر 

لي د يرت ألتَاين © مَلِكِ الكاسن 2© إلدد كاسن (© ين هر ال إفن 
00200 قمر مه 2 7 0 عن أ 7 0 2م 
الخناس (وفي) الذى يُوَسْوسَُ ف صُدُور ألكتايى 2 ين الكو وألكاين 00 


قل أعود4 وقرئ في السورتينٍ بحذفي الهّمزةٍ ونقلٍ حركتهًا إلى 0 '" #برب 
الناسٍ * أيْ مالك أمورهم ومربيهم بإفاضة ما دهم ودنع انا يضرّهُم وقولَهُ تعالّى 
#ملكِ الناس» عطف بيانٍ جيء به لبيانٍ أن قري قعاان إيّاهِم ليست بطريقٍ تربية 
سائر المُلاكِ لما تحت أيهم من مماليكهم بل بطريتٍ الملكِ الكامل والتصرفي الكليٌّ 
والسلطان القاهر وكذَا قولّهُ تعالّى: #إله الناس # نه لبيانٍ أنَّ ملكه تعالى ليسّ 
بمجردٍ الاستيلاءٍ عَلَيْهُم والقيام بتدبيرٍ أمورهم وسياستهم والتولي لترتيب مبادئ 
حفظهم وحمايتهم كما هُوَ قُصَارَى أمرٍ الملوك بل هُوَ بطريق المعبودية المؤسسة عَلَى 
الألوهية المقتضيةٍ للقدرة التامةٍ على التصرفي الكلىٌ فيهِمْ إحياءً وإماتةً وإيجادًا 
وإعدامّاء وتخصيصٌُ الإضافة بالنّاسِ مع انتظام جميع العالمِينَ في سلك ربوببته تَعَالَى 
وملكوتيته 5 للإرشادٍ إلى منهاج الاستعاذة المرضية عندَهُ تعالى الحقيقة بالإعادة 
َفإنَ توسل العائذٍ بربه وانتسايّه إليهِ تعالى بالمربوبيةٍ والمملوكيةٍ والعبودية في ضمن 
جنس هو فردٌ منْ أفرادِ - من دَوَاعِي مزيدٍ الرحمةٍ والرأفةٍ وأمرُهُ تعالّى بذلكَ من 
دلائلٍ الوعدٍ الكريم بالإعاذة]”" لآ محالةً ولأنَّ المستعادً مِنْهُ شر الشيطانٍ المعروي 


)١(‏ في خ: وآيها ست مدنية. 
فم ينظر: الكشاف للزمخشري (007/4» وتفسير الرازي (97/ .)١917‏ 
إفرفق سقط في خ. 


ث3 


سورة الناس (الآيات: )5-١‏ 348 


بعداوتهم ففي التنصيص عَلَّى انتظامهم في سلكِ عبوديته تعالى وملكوته رمز إلى 
إنجائِهم من ملكةٍ الشيطان وتسلطه عليهم حَسْبّما ينطق بو قولهُ تعالى : : #إنْ عبادي 
ليسّ لك عليهم سلطان» [سورة الحجرء الآية ؟5]. 
فمنْ جعل مدارٌ تخصيص الإضافةٍ مجرد د كون الاستعاذة منّ المضارٍ المختصة 
بالنفوس البشرية فَقَدْ قصّر في توفيةٍ المقام حَمَّهُ وأما جَعْلُ المستعاذٍ منْهُ فيمًا سبق 
المضار البدنية فقدٌ عرفت حاله نكري الجشضاف:إليد لمزيدٍ الكشي والتقرير والتشريف 
بالإضافةٍ #إمن شر الوسواس؟ هُوَ اسم بمعنى الوسوسة وَهِي الصوتٌ الخفيئٌ كالرَّلزَالٍ 
بِمَعْنَى الزلزلةٍ وأمّا المصدَرٌ”'' فبالكسر والمرادٌ اد الشيطانُ سُمِيَ لفعلِهِ مبالغة 
كاب نفس الوسوسة #الخناس # الذي عادثة أن ب يخنسٌ أي يتأخرٌ إِذَا ذَكَرَ الإنسان ربّه 
#الذي يوسوسنٌ في صدورٍ الناس4 إذَا غَمَُّوا عن ذِكْرِهِ تعالّى ومحلّ الموصول إِمّا 
تعره على الوضنن وإما الرفمٌ أ و(" النصبٌ على الذم #من الجنة والناس* بِيانُ 
للذي يوسوسٌ على” “ أنه ضربانٍ جنيٌ وإنسيّ كما قال عزَّ وجلّ: إشياطين الإنس 
والجن» [سورة الأنعام» الآية ]١١7‏ أو متعلقٌ ب (يوسوسس) أو يوسوسٌ في صدورِهم 
من جهة الجن ومن جهةٍ الإنس ”» وقد جور أن يكونَ بيانًا للناس على أن يطل على 
الجن أيضًا حسبّ إطلاقي النفر والرجالٍ عليهم ولا تعويل عليه» وأقرن هته أناهراة 
بالناسٍ الناسِي ويجعلٍ سقوط الياء كسقوطهًا في قوله تعالّى: #يوم يدع الداع» 
[سورة القمر» الآية 3] ثم بين بالجنةٍ والناس » فإنَّ كُلَّ فردٍ من أفراد الفريقين مبتلى 
بنسيانٍ حَقٌ الله تعالّى إلا منْ تداركهة كراقع عفنيه وتناولّهُ واسعٌ رحمته عصمّنًا الله 
تعالى منّ الغفلةٍ عنْ ذكرو ووفقنًا لأداء حقوقٍ شَُكرِه. 
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)١(‏ في خ: الصبر. 
زفق سقط في ط. 
(0) في خ:وء 

(4) سقط في خ. 
)0( في خ: الناس. 


ا 
غامة الؤلف 


تانالنبا لانيل تعفر إلى ربّهِ الجليل: اللهمٌ يا وليّ العصمةٍ والإرشادٍء 
وهادي العُواةٍ إلى سَئن الرشاد» بارئ البرية مالك الرقاب عليكَ توثلِي وإلِيكَ متاب» 
أنتٌ المُِيتُ لكلّ حائر ملهوفي» والمجيرٌ من كلّ هائل مخوفي» ألودُ بحرمكَ المأمون 
منْ غُوائل رَيْبِ المَنُونِء وألتجئٌ إلى حِرْرْكَ الحريز» وآوي إلى ركنكَ العزيزٍ» 
وأسألكَ م خزائن برّكَ المخزون في مكامنٍ سرّكَ المكنون خيرٌ ما جَرَى به قلمٌ 
التكوين مِنْ أمُورٍ الدنيا والدّينٍ» وَأَعودٌ بك من قُنُونٍ الفعن والشرورٍ لآ سيّما 
الاطمئنانُ بدارٍ الغرورٍ والاغترارٌ بنعييهًا وزهرتِهًا والافتنان بزخارفِهًا وزينتهّاء ٠‏ تَأَعِذْنِي 
2-00-0008 وأَعنّي بعنايتِكَ وأفِض علي مِنْ شوارقٍ الأنوارٍ الربانية وبوارقي الآثار 
الشّبحائية ما يُخْلصّنِي منّ العوائق ى الظلمانية وَيُجِرَّدنِي منّ العَلائقي الجُسمانية» وهذبُ 
نَفْسِي الأبية مِنْ دَنْسٍ الطّبائع والألاتقي» ونور قلبي القاسي 5 الإشراق + اليستعد 
للعبورٍ على سرائرٍ ان ويتهياً للحضور في حَظَائِرٍ الْقُدسٍِء وثبتني ي على مناهج الحَقٌ 
وَالمُدْنْ: دي إلى مَسالكِ البرٌ والتقوّىء وَاجِعلٌ أعرّ مرامي ابتغاء رضاكٌ» 
وأشرَق آيامي يوع لاك يومَ يقومٌ النامنُ لربٌ العالمينَ فَريما قريقًا # واحشرئي ضغ 
الندة نحت عليه من النبيِينَ والصَّديقينَ والشّهداء والصَّالحِينَ وحَسّْنَ أُوليِكَ 
وَفيق20 , 


ميم 


للق وهذه صورة ما وجد بخط المؤلف ارحمه الله تعالى» والحمد لله وحدهء كتب المؤلف عفا الله 
عنه» وتقبل منه في آخر نسخة في الأصل: 
اتفق الفراغ مع تسويدها بتلك الأوراق بتوفيق الله الملك الخلاق عز سلطانه ليلة الجمعة الأولى من 
شهر الله الحرام رجب الفرد لعام ثلاثة وسبعين وتسعمائة حامدًا لله رب العالمين ثم تم الكتابٌ 
وتكاملت نعم السرور لصاحبه» فعفى الله بفضله وجوده عن كاتبه» وكات الفراغ من كتابته في يوم 
الجمعة المبارك تاسع شهر ذي الحجة الحرام خمسة عشر وألف من الهجرة ة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى اله؛ وصحبهء وسلم تسليمًا دائمًا أبدًا 
إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

إرفة 


م3 


تفسير سورة النجم تفسير سورة المنافقين 
07-١‏ 00 
الآيات: ١١-١‏ 0 
تفسير سورة القمر 5 
١-ه0ه‏ ل 0 0 سس 
5 : ال حا الآيات: 18-١‏ 0001000 
امير سورة لرحمن 
78-١‏ مسا او ا 111 تفسير سورة الطلاق 
تفسير سورة الواقعة الآيات: ١١-١‏ م اذا 
45-١‏ 0 
تفسير سورة التحريم 
الآيات: ١5-١‏ 0 ا 
١6-١‏ 00 
11-1 0000 تفسير سورة الملك 
تفسير سورة المحادلة الآيات: ١-0ل"ا‏ 89 10100000 
57-١‏ 1 9 » والة 
بفسير سورهة ل والقلم 
تفسير ة المعحشر 
5 الآيات: 07-١‏ 1 
55-١‏ 000 
١م٠١‏ 1 الآايات ١-؟ه‏ ااا 0 
١5-١‏ و 11 الآيات: 55-١‏ 00111 
تفسير سورة الجمعة تفسير سورة نوح 
1١1١-١‏ 1 الآيات: 58-١‏ ا 11 


1 فهرس المحتويااءت 


مسح م 0 0 0 سس 22 


تفسير سورة الجن تفسير سورة الانشقاق 
الآبات: ١-ه؟‏ لمع لهس 
الآيات: ١-م؟‏ 1 اا ا 
نفسير سورة البروج 
تفسير سورة المزمل الآيات: ١-؟؟‏ 00 
الأيات: ١-١؟‏ موا ا بو او روه تفسير سورة الطارق 
ور المدثر الآيات: ١-لا١ا‏ 1 0 
الآيات: 03-١‏ و ا تفسير سورة الاعلى 
الآيات: ١9-١‏ 7 00 
الآيات: 6٠-١‏ 2ض تفسير سورة الغاشية 
الآيات: ١->؟‏ 0 
000 | 
الآيات: ١-ام‏ 00 0 0 0 0000000 تفسير سورة الفجر 
1 الآأيات: ١-.؟‏ م 
6 
الآيات: ١-.ه‏ ا كن 
1 الآيات: ١-١.؟‏ اا لوه 
الآيات: 5٠-١‏ اوه 
الآايات: ١6-١‏ ا 


الايات: 5-١‏ 1 0 
الآايات: 7١-١‏ او م ل مم 
لفسير ره عبس 4 
الآيات: 45-١‏ الم ا اعم 2 ل 
ير سورة الدكوير تفسير سورة الشرح 
الآايات: ١-94؟‏ اا لاا الآنات: ١-م‏ 1 
الايات: 19-١‏ ليق الآيات: 24-١‏ زد 0000000 


الآيات: 5-١‏ ا ع الآيات: 19-١‏ 0000 


2 ا‎ 5-١ 
تفسير سورة الهمزة‎ 

5 4-١ 

55 * 5-1١ 


تفسير سورة قريش 


وففميءمووو ةو ءءء مور ممم 6ر5 


ا ا ا ا ا ا ااا ا 0 


وممممفعو رينم مر رودم نودم 6م606 


000 0 0 8 :-١ 
21 ه-١‎ 
ع‎ 5-١ 


وممموفة مو مءموممءم و ء اموز مره 


5 ع1 
لل 005 /4011 1118 ع0 


بإ 
لقم -أه لتكن5-اه نحطم تلوقو -ام 


/إط لو الع 
داهم أدوة-انوطم 0زأتلا 


١/ماسمعالا‎ | 


6 ستنة 1971 بَيرورت - لكان 
داعا -أترزم8 1971 مس 2 8 ألة لقم ا 0 6 
سح ساد سدع ا ا 


